
 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
 
 
 
 
 

 . ) الركن الثالث (

 في مقابلـــــــــــــــــــــــــــــة  ، لمســــــــــــــــــــــــــــمّاة بالطهـــــــــــــــــــــــــــــارة الاضــــــــــــــــــــــــــــطراريةا )ة  الطهــــــــــــــــــــــــــــارة الترابيـــــــــــــــــــــــــــــفي (
 . الطهارة المائية الاختيارية التي هي

 القصـــــــــــــــــد إلى الصـــــــــــــــــعيد  : وشـــــــــــــــــرعاً  ، مطلـــــــــــــــــق القصـــــــــــــــــد : لغـــــــــــــــــةً وهـــــــــــــــــو  ، وهـــــــــــــــــي التـــــــــــــــــيمم
  ، )١(وشــــــــــــــــــرعيته ثابتــــــــــــــــــة بالكتــــــــــــــــــاب  . لمســــــــــــــــــح الوجــــــــــــــــــه والكفــــــــــــــــــين علــــــــــــــــــى الوجــــــــــــــــــه المخصــــــــــــــــــوص

 . من المسلمين كافة الإِجماعو  ، والسنة
 )ة مور أربعاُ  في ( فيه يقع )ر النظو  (

 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
 . ٦ : ) المائدة١(

  



 

 
  



 ٧ ......................................................................................... مسوّغات التيمم 
 

 ):  لأولا (

ـــــــــــــــيما ( في صـــــــــــــــحة )ط ر شـــــــــــــــ ( فيمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو ـــــــــــــــه )م لت ـــــــــــــــه العجـــــــــــــــز عـــــــــــــــن  ، وإباحت  ومجمل
ــــــــــويتحقــــــــــق  ، المــــــــــاء اســــــــــتعمال ــــــــــه علــــــــــى الوجــــــــــه  )ء ادم المــــــــــعــــــــــ ( : موراُ ب ــــــــــأن لا يوجــــــــــد مــــــــــع طلب  ب
 إذا لم «  : وص المستفيضــــــــــــــــــــة منهــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــحيحوالنصــــــــــــــــــــ ، )٢(للآيــــــــــــــــــــة  ؛ )١(إجماعــــــــــــــــــــاً  ، المعتــــــــــــــــــــبر

ـــــــــــــــــــــاً  يجـــــــــــــــــــــد الرجـــــــــــــــــــــل طهـــــــــــــــــــــوراً   ونحـــــــــــــــــــــوه  . )٣(الخـــــــــــــــــــــبر » فليمســـــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــــن الأرض  وكـــــــــــــــــــــان جنب
 . )٤( الصحيحان

 لا يجــــــــــــب و  ، مطلقــــــــــــاً لطهارتـــــــــــه لا يكفيــــــــــــه  ووجــــــــــــود مـــــــــــا أصـــــــــــلاً ين عدمــــــــــــه فيــــــــــــه بـــــــــــولا فـــــــــــرق 
  ، أيضــــــــــــــــاً وفي الغســــــــــــــــل كــــــــــــــــذلك  ، إجماعــــــــــــــــاً و قطعــــــــــــــــاً صــــــــــــــــرفه إلى بعــــــــــــــــض الأعضــــــــــــــــاء في الوضــــــــــــــــوء 

 . إلى علمائنا )٥(بل نسبه في التذكرة والمنتهى 
 الميســـــــــــــــــور لا يســــــــــــــــــقط «  : ولعلـّــــــــــــــــه لعمــــــــــــــــــوم ؛ )٦(فاحتملـــــــــــــــــه  الإِحكــــــــــــــــــاملنهايـــــــــــــــــة  خلافـــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن فـــــــــــــــوات المـــــــــــــــوالاة كمـــــــــــــــا في الوضـــــــــــــــوء )٧(» بالمعســـــــــــــــور  ـــــــــــــــذا  ، مـــــــــــــــع عـــــــــــــــدم المـــــــــــــــانع عن  ول
 . ذلك فيهلا يحتمل 

  ، إلاّ أنــــــــــــــــه خــــــــــــــــلاف ظــــــــــــــــواهر المستفيضــــــــــــــــة الــــــــــــــــواردة في مقــــــــــــــــام البيــــــــــــــــان ، وهــــــــــــــــو حســــــــــــــــن
___________________ 

 . »ش « في  ) ليست١(
 . ٦ : ) المائدة٢(
 أبـــــــــــــــــــــــواب التـــــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٦٨ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٥٤٩/  ١٥٩ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٥٥٦/  ١٩٣ : ١) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٣(

 . ٧ح  ١٤
 : ) الأول٤(

 . ١ح  ١٤أبواب التيمم ب  ٣٦٦ : ٣الوسائل  ، ١٣٢/  ٣٧٢ : المحاسن ، ٢١٣/  ٥٧ : ١الفقيه 
 : الثاني

 . ٤ح  ١٤أبواب التيمم ب  ٣٦٧ : ٣الوسائل  ، ٣/  ٦٣ : ٣الكافي 
 . ١٣٣ : ١المنتهى  ، ٦١ : ١) التذكرة ٥(
 . ١٨٦ : ١ الإِحكام) �اية ٦(
 . ٢٠٥/  ٥٨ : ٤لي ) عوالي اللآ٧(



 ٢رياض المسائل / ج   ....................................................................................  ٨

 في  : كالصــــــــــــــــحيح  ، بوجــــــــــــــــه بـــــــــــــــل ظاهرهــــــــــــــــا الاكتفـــــــــــــــاء بــــــــــــــــالتيمم خاصـــــــــــــــةلعـــــــــــــــدم التعــــــــــــــــرض لـــــــــــــــه 
 ونحــــــــوه  )١(» يتوضــــــــأ  يتــــــــيمم ولا«  : قــــــــال ، مــــــــا يتوضــــــــأ بــــــــهقــــــــدر  مــــــــاء رجــــــــل أجنــــــــب في ســــــــفر ومعــــــــه

 . )٢(آخر 
 بطهـــــــــــــارتين متعـــــــــــــددتين  ولـــــــــــــو كـــــــــــــان مكلّفـــــــــــــاً  . بطهـــــــــــــارة واحـــــــــــــدة كـــــــــــــل ذا إذا كـــــــــــــان مكلّفـــــــــــــاً 

 المـــــــــــاء  وكفـــــــــــىـ  كمـــــــــــا في الأغســـــــــــال عـــــــــــدا الجنابـــــــــــة علـــــــــــى الأشـــــــــــهر الأظهـــــــــــرـ   كوضـــــــــــوء وغســـــــــــل
 . ووجهه واضح . )٣(لجماعة  وفاقاً حداهما وجب استعماله فيها لإِ 

 للعجــــــــــــز عــــــــــــن الحركــــــــــــة المحتــــــــــــاج إليهــــــــــــا إمّــــــــــــا  ؛ مــــــــــــع وجــــــــــــوده )ه و عــــــــــــدم الوصــــــــــــلة إليــــــــــــا (
 أو  ؛ مقــــــــــــــدورة اجُرةولــــــــــــــو بــــــــــــــ ولم يجــــــــــــــد معاونــــــــــــــاً  ، في تحصــــــــــــــيله لكــــــــــــــبر أو مــــــــــــــرض أو ضــــــــــــــعف قــــــــــــــوة

ــــــــــــث  ــــــــــــت بحي ــــــــــــدرك لضــــــــــــيق الوق ــــــــــــى لا ي ــــــــــــه معــــــــــــه بعــــــــــــد الطهــــــــــــارة ركعــــــــــــة عل   ، الأظهــــــــــــر الأشــــــــــــهرمن
ــــــــــــاً    ، أو لكونــــــــــــه في بئــــــــــــر بعيــــــــــــد القعــــــــــــر يتعــــــــــــذر الوصــــــــــــول إليــــــــــــه بــــــــــــدون الآلــــــــــــة ؛ )٤(للمعتــــــــــــبر  خلاف

 أو لكونــــــــــه  ؛ مقــــــــــدور أو شــــــــــق ثــــــــــوب نفــــــــــيس أو إعــــــــــارة وهــــــــــو عــــــــــاجز عــــــــــن تحصــــــــــيلها ولــــــــــو بعــــــــــوض
ــــــــــــــى نفــــــــــــــس أو طــــــــــــــرف أو مــــــــــــــال محترمــــــــــــــة أو  موجــــــــــــــوداً  ــــــــــــــه عل  في محــــــــــــــل يخــــــــــــــاف مــــــــــــــن الســــــــــــــعي إلي

 . ل ولو بمجرد الجبنبضع أو عرض أو ذهاب عق
 علــــــــــــــى اســــــــــــــتلزام التكليــــــــــــــف بتحصــــــــــــــيل بنــــــــــــــاءً  ، مــــــــــــــع جميــــــــــــــع ذلــــــــــــــكالمــــــــــــــاء  لصــــــــــــــدق فقــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــين كالضــــــــــــــــــــــرر المنفــــــــــــــــــــــي  اءالمــــــــــــــــــــــ  في  عمومــــــــــــــــــــــاً في هــــــــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــــــــور العســــــــــــــــــــــر والحــــــــــــــــــــــرج المنفي
 إلى مضــــــــــــــــــافاً  ؛ )٥(إلى المعتــــــــــــــــــبرة في بعضــــــــــــــــــها كالصــــــــــــــــــحاح في فقــــــــــــــــــد الآلــــــــــــــــــة مضــــــــــــــــــافاً  ؛ الشــــــــــــــــــريعة
ــــــــــــــــه وفي خــــــــــــــــوف اللــــــــــــــــص والســــــــــــــــباع وضــــــــــــــــياع المــــــــــــــــال  الإِجمــــــــــــــــاع   ، )٦(المحكــــــــــــــــي عــــــــــــــــن المنتهــــــــــــــــى في

___________________ 
 . ٤ح  ٢٤أبواب التيمم ب  ٣٨٧ : ٣الوسائل  ، ١٢٧٢/  ٤٠٥ : ١) التهذيب ١(
 . ٣ح  ٢٤أبواب التيمم ب  ٣٨٧ : ٣الوسائل  ، ١٢٦٦/  ٤٠٤ : ١) التهذيب ٢(
 الشـــــــــــــــــــهيد الثـــــــــــــــــــاني في  ، ٤٧٧ : ١الكركـــــــــــــــــــي في جـــــــــــــــــــامع المقاصـــــــــــــــــــد  ، ٨٤ : ) مـــــــــــــــــــنهم الشـــــــــــــــــــهيد الأول في البيـــــــــــــــــــان٣(

 . ١١٩ : روض الجنان
 . ٣٦٣ : ١) المعتبر ٤(
 . ٣أبواب التيمم ب  ٣٤٣ : ٣) الوسائل ٥(
 . ١٣٧ : ١) المنتهى ٦(



 ٩ ......................................................................................... مسوّغات التيمم 

 عــــــــــــــــن يمــــــــــــــــين الطريــــــــــــــــق ويســــــــــــــــاره  والمــــــــــــــــاء ، مــــــــــــــــاء معــــــــــــــــهلا يكــــــــــــــــون عــــــــــــــــن الرجــــــــــــــــل  : وفي الخــــــــــــــــبر
 . )١(» آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع  لا«  : قال ، غلوتين أو نحوهما

ـــــــــــــــــه )د و حصـــــــــــــــــول مـــــــــــــــــانع مـــــــــــــــــن اســـــــــــــــــتعماله كـــــــــــــــــالبر ا ( ـــــــــــــــــذي يشـــــــــــــــــق تحمل   الشـــــــــــــــــديد ال
  ؛ أو المتوقــــــــــــــــع ، برئــــــــــــــــه أو عســــــــــــــــر علاجــــــــــــــــهيادتــــــــــــــــه أو بــــــــــــــــطء الحاصــــــــــــــــل يخــــــــــــــــاف ز  )ض المــــــــــــــــر و  (

 معهمـــــــــــــــا العســـــــــــــــر والحـــــــــــــــرج والضـــــــــــــــرر المنفيـــــــــــــــات بعمـــــــــــــــوم المـــــــــــــــاء  لاســـــــــــــــتلزام التكليـــــــــــــــف باســـــــــــــــتعمال
 والأخبـــــــــــــــار المستفيضـــــــــــــــة منهـــــــــــــــا  ، )٢(إلى خصـــــــــــــــوص الآيـــــــــــــــة هنـــــــــــــــا مضـــــــــــــــافاً  ؛ ات والروايـــــــــــــــاتالآيـــــــــــــــ

 في الرجـــــــــــــــل تصــــــــــــــيبه الجنابـــــــــــــــة وبــــــــــــــه قـــــــــــــــروح أو جــــــــــــــروح أو يخـــــــــــــــاف علــــــــــــــى نفســـــــــــــــه  : الصــــــــــــــحيحان
 . )٣(» ويتمم لا يغتسل «  : قال ، البرد

  : قــــــــــــــــال ، عــــــــــــــــن الرجــــــــــــــــل يكــــــــــــــــون بــــــــــــــــه القــــــــــــــــروح والجراحــــــــــــــــات فيجنــــــــــــــــب : الصــــــــــــــــحيحانو 
 . )٤(» ولا يغتسل  ، يتيممبأن لا بأس  «

ــــــــــــــــالبرد باســــــــــــــــتعمال ــــــــــــــــألم ب ــــــــــــــــيمم بالت ــــــــــــــــين جــــــــــــــــواز الت  وإن لم يخــــــــــــــــش المــــــــــــــــاء  ومقتضــــــــــــــــى الأول
  الإِصــــــــــــــــباحوالمبســــــــــــــــوط والنهايــــــــــــــــة و  الإِحكــــــــــــــــامكمــــــــــــــــا عــــــــــــــــن المنتهــــــــــــــــى و�ايــــــــــــــــة   ، ســــــــــــــــوء العاقبــــــــــــــــة

 فيــــــــــــــــــــه وفي التــــــــــــــــــــألم بــــــــــــــــــــالحرّ أو  )٥(وظــــــــــــــــــــاهر الكــــــــــــــــــــافي والغنيــــــــــــــــــــة والمراســــــــــــــــــــم والبيــــــــــــــــــــان والجــــــــــــــــــــامع 
 . المرضالرائحة أو 

 . إلى عموم الأدلة المتقدمةمضافاً  ؛ وهو حسن
___________________ 

 . ٢ح  ٢أبواب التيمم ب  ٣٤٢ : ٣الوسائل  ، ٥٢٨/  ١٨٤ : ١التهذيب  ، ٨/  ٦٥ : ٣) الكافي ١(
 . ٦ : ) المائدة٢(
 . ٨ ، ٧ح  ٥أبواب التيمم ب  ٣٤٧ : ٣الوسائل  ، ٥٦٦/  ١٩٦و  ، ٥٣١/  ١٨٥ : ١) التهذيب ٣(
 . ١١ح  ٥أبواب التيمم ب  ٣٤٨ : ٣الوسائل  ، ٢١٦/  ٥٨ : ١) الفقيه ٤(

  أبــــــــــــــــــــــــواب ٣٤٧ : ٣الوســــــــــــــــــــــــائل  ، ٥٣٠/  ١٨٤ : ١التهــــــــــــــــــــــــذيب  ، ١/  ٦٨ : ٣الكــــــــــــــــــــــــافي  : والصــــــــــــــــــــــــحيح الثــــــــــــــــــــــــاني
 . ٥ح  ٥التيمم ب 

  ، ٤٦ : نقلــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــن النهايــــــــــــــــــــــة ، ٣٠ : ١المبســــــــــــــــــــــوط  ، ١٩٥ : ١ الإِحكــــــــــــــــــــــام�ايــــــــــــــــــــــة  ، ١٣٦ : ١) المنتهــــــــــــــــــــــى ٥(
  : )الغنيــــــــــــــــــــــة ( الجوامــــــــــــــــــــــع الفقهيــــــــــــــــــــــة  ، ١٣٦ : الكــــــــــــــــــــــافي في الفقــــــــــــــــــــــه ، ١٤٢ : ١في كشــــــــــــــــــــــف اللثــــــــــــــــــــــام  الإِصــــــــــــــــــــــباحو 

 . ٤٥ : الجامع للشرائع ، ٨٤ : البيان ، ٥٣ : المراسم ، ٥٥٥



 ٢رياض المسائل / ج   ..................................................................................  ١٠

 وورود الخـــــــــــــــــــبر باغتســــــــــــــــــــال  ؛ ص بمـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــرّ المخصَّـــــــــــــــــــ ، للأصـــــــــــــــــــل ؛ لا : )١(وفي القواعـــــــــــــــــــد 
  ، وهــــــــــــو ضـــــــــــــعيف . )٢(لــــــــــــة بـــــــــــــاردة وهــــــــــــو شــــــــــــديد الوجـــــــــــــع في لي عليـــــــــــــه الســــــــــــلام مولانــــــــــــا الصــــــــــــادق

 . )٣(كضعف ما دلّ على وجوب اغتسال المجنب نفسه على ما كان 
 المثــــــــــــل  علـــــــــــى زادو  )ن وجـــــــــــب ولــــــــــــو كثـــــــــــر الــــــــــــثم لاّ ابتياعــــــــــــاً ا (المـــــــــــاء  )د لـــــــــــو لم يوجــــــــــــو  (
 عـــــــــــن رجـــــــــــل احتـــــــــــاج  : وللمعتـــــــــــبرة منهـــــــــــا الصـــــــــــحيح ؛ )٤(كمـــــــــــا عـــــــــــن الخـــــــــــلاف إجماعـــــــــــاً   ، أضـــــــــــعافاً 

 فوجـــــــــــد قـــــــــــدر مـــــــــــا يتوضـــــــــــأ بمائـــــــــــة درهـــــــــــم أو  ، المـــــــــــاء علـــــــــــىلا يقـــــــــــدر وهـــــــــــو  ، إلى الوضـــــــــــوء للصـــــــــــلاة
 قــــــــــد  ، بــــــــــل يشــــــــــتري لا«  : قــــــــــال ؟ ويتوضــــــــــأ أو يتــــــــــيمم ييشــــــــــتر  ، بــــــــــألف درهــــــــــم وهــــــــــو واجــــــــــد لهــــــــــا
 . )٥(» تري بذلك مال كثير وما يش ، أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت

ـــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــالح أنـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــأله إن وجـــــــــــــــــد  ســـــــــــــــــنداً والمـــــــــــــــــروي في تفســـــــــــــــــير العياّشـــــــــــــــــي م  إلى العب
 . )٦(» ذلك على قدر جدته «  : قال ؟ قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ

 اشـــــــــــــــترى  عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام إنّ مولانـــــــــــــــا الصـــــــــــــــادق : الإِســـــــــــــــلاملفخـــــــــــــــر  الإِرشـــــــــــــــادوفي شـــــــــــــــرح 
 . ماءإلى أنه واجد للمضافاً  . )٧(وضوءه بمائة دينار 

ــــــــــــثمن ، ســــــــــــكافيللإِ  خلافــــــــــــاً   إذا  لإِعــــــــــــادةالكــــــــــــن أوجــــــــــــب  ، فنفــــــــــــي الوجــــــــــــوب مــــــــــــع غــــــــــــلاء ال
  ولســــــــــــــقوط ، الزائــــــــــــــد ضــــــــــــــررلأن بــــــــــــــذل  ؛ )٩( الإِحكــــــــــــــاموهــــــــــــــو محتمــــــــــــــل �ايــــــــــــــة  ، )٨(المــــــــــــــاء  وجــــــــــــــد

___________________ 
 . ٢٢ : ١ الإِحكام) قواعد ١(
 أبـــــــــــــــــــــــواب التـــــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٧٣ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٥٦٣/  ١٦٢ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٥٧٥/  ١٩٨ : ١) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٢(

 . ٣ح  ١٧
 . ١٧أبواب التيمم ب  ٣٧٣ : ٣) انظر الوسائل ٣(
 . ١٦٥ : ١) الخلاف ٤(
  ٣٨٩ : ٣الوســـــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٢٧٦/  ٤٠٦ : ١التهـــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٧١/  ٢٣ : ١الفقيـــــــــــــــــــــــــــه  ، ١٧/  ٧٤ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــافي ٥(

 . ١ح  ٢٦أبواب التيمم ب 
 . ٢ح  ٢٦أبواب التيمم ب  ٣٨٩ : ٣الوسائل  ، ١٤٦/  ٢٤٤ : ١العياشي ) تفسير ٦(
 . ١٤٣ : ١في كشف اللثام  الإِرشاد) نقله عن شرح ٧(
 . ٣٦٩ : ١) نقله عنه في المعتبر ٨(
 . ١٩٤ : ١ الإِحكام) �اية ٩(



 ١١  ....................................................................................... مسوّغات التيمم 

 وهــــــــــــــو اجتهــــــــــــــاد في مقابلــــــــــــــة الــــــــــــــنص  . بــــــــــــــه للخــــــــــــــوف علــــــــــــــى شــــــــــــــيء مــــــــــــــن مالــــــــــــــهالســــــــــــــعي في طل
ـــــــــــــــــــــوىالمعتضـــــــــــــــــــــد ب  المـــــــــــــــــــــاء  نجـــــــــــــــــــــدامـــــــــــــــــــــع صـــــــــــــــــــــدق و  ، المحكـــــــــــــــــــــي الإِجمـــــــــــــــــــــاعالأصـــــــــــــــــــــحاب و  فت

 . حقيقة
 حـــــــــــــال  )ل ا لم يضـــــــــــــرّ بـــــــــــــه في الحـــــــــــــامـــــــــــــ ( إنمـــــــــــــا يجـــــــــــــب : والقائـــــــــــــل المشـــــــــــــهور )ل قيـــــــــــــو  (
 والأوّل أوفـــــــــــــق بأدلـــــــــــــة هـــــــــــــذا الشـــــــــــــرط مـــــــــــــن  .  مقابلـــــــــــــة الاســـــــــــــتقبالأو زمـــــــــــــان الحـــــــــــــال في ، المكلــّـــــــــــف

 . قاً مطل على كون مثله ضرراً  بناء ، نفي الضرر والعسر والحرج
 بـــــــــل عـــــــــن المعتـــــــــبر أنـــــــــه مـــــــــذهب  . وأشـــــــــهر )ه شـــــــــبا ( أي اشـــــــــتراط هـــــــــذا الشـــــــــرط )و هـــــــــو  (
ــــــــــــه  . )١(اب ء الأصــــــــــــحفضــــــــــــلا ــــــــــــو احتــــــــــــاج إلى الــــــــــــثمن للنفقــــــــــــة لم يجــــــــــــب علي  وعــــــــــــن المنتهــــــــــــى أنــــــــــــه ل

 لـــــــــــو كانـــــــــــت الزيـــــــــــادة كثـــــــــــيرة تجحـــــــــــف بمالـــــــــــه ســـــــــــقط عنـــــــــــه  : أيضـــــــــــاً وعنـــــــــــه  . واحـــــــــــداً  قـــــــــــولاً الشـــــــــــراء 
 . )٢( مخالفاً فيه لا نعرف و  ، وجوب الشراء

 وهــــــــــــــو  ، مطلقــــــــــــــاً جحــــــــــــــاف علــــــــــــــى عــــــــــــــدم الوجــــــــــــــوب مــــــــــــــع الإِ  الإِجمــــــــــــــاعوظاهرهمــــــــــــــا دعــــــــــــــوى 
 مـــــــــــــع عـــــــــــــدم تبـــــــــــــادر صـــــــــــــورة  ، مـــــــــــــع عمـــــــــــــوم الأدلـــــــــــــة المتقدمـــــــــــــة كـــــــــــــاف في تقييـــــــــــــد المعتـــــــــــــبرة المزبـــــــــــــورة

 . فتأمل ، جحاف منهاالإِ 
  ، وابتياعــــــــــــــــــهالمــــــــــــــــــاء  إن الفــــــــــــــــــارق بــــــــــــــــــين وجــــــــــــــــــوب بــــــــــــــــــذل المــــــــــــــــــال الكثــــــــــــــــــير في تحصــــــــــــــــــيل ثم

 والصــــــــــــــحيح ومفهــــــــــــــوم آيــــــــــــــة  الإِجمــــــــــــــاعهــــــــــــــو  ، وإن قــــــــــــــلّ عــــــــــــــن نحــــــــــــــو اللــــــــــــــصووجــــــــــــــوب حفظــــــــــــــه 
 وعمـــــــــــــوم نفـــــــــــــي العســـــــــــــر  )٣(الـــــــــــــذي مـــــــــــــرّ  الإِجمـــــــــــــاعوالخـــــــــــــبر المتقـــــــــــــدم ك . المقـــــــــــــام الموجـــــــــــــب لـــــــــــــلأوّل
 . والحرج والضرر الموجب للثاني

 لا أنّ الحاصــــــــــــــــــــــل بالثــــــــــــــــــــــاني  ، الأدلــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــي الفارقــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــين الأمــــــــــــــــــــــرين : وبالجملــــــــــــــــــــــة
  لتحقـــــــــــــق الثـــــــــــــواب ؛ وفي الأول الثـــــــــــــواب وهـــــــــــــو دائـــــــــــــم ، طـــــــــــــعالعـــــــــــــوض علـــــــــــــى الغاصـــــــــــــب وهـــــــــــــو منق

___________________ 
 . ٣٧٠ : ١) المعتبر ١(
 . ١٣٣ : ١) المنتهى ٢(
 . ٤ : ) راجع ص٣(
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ــــــــــــذله ــــــــــــاراً فيهمــــــــــــا مــــــــــــع ب ــــــــــــاً  ما اختي ــــــــــــو  طلب ــــــــــــادة ل ــــــــــــكاُ للعب ــــــــــــيح ذل ــــــــــــاني  ؛ ب ــــــــــــد يجتمــــــــــــع في الث ــــــــــــل ق  ب
 . بخلاف الأول ، العوض والثواب

 نفســــــــــــه أو رفقتــــــــــــه ممــّــــــــــن  علــــــــــــى تعمالهباســــــــــــ )ش وخــــــــــــاف العطــــــــــــ مــــــــــــاء لــــــــــــو كــــــــــــان معــــــــــــهو  (
ــــــــــــه  ــــــــــــو كــــــــــــان كــــــــــــافراً  مطلقــــــــــــاً يتضــــــــــــرر بمفارقت ــــــــــــه نفــــــــــــس محترمــــــــــــة ، ول   ، أو لم يتضــــــــــــرر بهــــــــــــا ولكــــــــــــن ل

 يمّم إن لم يكـــــــــــن تـــــــــــ ( إشـــــــــــكالوبدونـــــــــــه علـــــــــــى  ، قطعـــــــــــاً  أو حيـــــــــــوان يتضـــــــــــرر بإتلافـــــــــــه ولـــــــــــو يســـــــــــيراً 
ـــــــــــــه  ـــــــــــــدر الضـــــــــــــرور  ســـــــــــــعةفي ـــــــــــــبر والمنإجماعـــــــــــــاً   ، تفـــــــــــــي للطهـــــــــــــارة )ة عـــــــــــــن ق  تهـــــــــــــى كمـــــــــــــا عـــــــــــــن المعت

 في الرجــــــــــــــــــل أصــــــــــــــــــابته  : أحــــــــــــــــــدها ، منهــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــحاح ، للمعتــــــــــــــــــبرة المستفيضــــــــــــــــــة ؛ )١(والتــــــــــــــــــذكرة 
ـــــــــــيس معـــــــــــه إلاّ  ، جنابـــــــــــة في الســـــــــــفر   : قـــــــــــال ، قليـــــــــــل يخـــــــــــاف إن هـــــــــــو اغتســـــــــــل أن يعطـــــــــــش مـــــــــــاء ول

 فــــــــــــــإنّ الصــــــــــــــعيد أحــــــــــــــبّ  ، فــــــــــــــلا يهــــــــــــــرق منــــــــــــــه قطــــــــــــــرة وليتــــــــــــــيمم بالصــــــــــــــعيد إن خــــــــــــــاف عطشــــــــــــــاً « 
 . )٢(» إليّ 

 في العطـــــــــــــــش بـــــــــــــــين الحـــــــــــــــال والمتوقـــــــــــــــع في زمـــــــــــــــان يخـــــــــــــــاف فيـــــــــــــــه عـــــــــــــــدم حصـــــــــــــــول ولا فـــــــــــــــرق 
 . )٤(وإلقاء النفس في التهلكة  )٣(وعموم الأدلة النافية للضرر  ، هالإِطلاق ؛ اءالم

 أو ثوبـــــــــــــه الــــــــــــذي يـــــــــــــتم فيـــــــــــــه  )ه و كـــــــــــــان علــــــــــــى جســـــــــــــدلـــــــــــــ ( يجـــــــــــــب التــــــــــــيمم )ا كــــــــــــذو  (
  الإِجمــــــــــــاعوعليــــــــــــه  )ا زالتهــــــــــــيكفــــــــــــي لإِ  مــــــــــــاء معــــــــــــهو  ( غــــــــــــير معفــــــــــــوّ عنهــــــــــــا )ة اســــــــــــنج ( الصــــــــــــلاة

 لا مــــــــــــــا قيــــــــــــــل مــــــــــــــن أن الطهــــــــــــــارة  ، وهــــــــــــــو الحجــــــــــــــة . )٥(والتــــــــــــــذكرة  هــــــــــــــىكمـــــــــــــا عــــــــــــــن المعتــــــــــــــبر والمنت
ـــــــــــدل ـــــــــــه ب ـــــــــــث  ، عـــــــــــن الحـــــــــــدث ل ـــــــــــى فقـــــــــــد ؛ )٦(دون الطهـــــــــــارة عـــــــــــن الخب ـــــــــــة عل ـــــــــــف البدلي  المـــــــــــاء  لتوق

ـــــــــــة الحـــــــــــدث محـــــــــــل ، موجـــــــــــود كمـــــــــــا هـــــــــــو فـــــــــــرض المســـــــــــألةوهـــــــــــو  ـــــــــــث علـــــــــــى إزال   فترجـــــــــــيح إزالـــــــــــة الخب
___________________ 

 . ٦١ ، ٥٩ : ١التذكرة  ، ١٣٤ : ١المنتهى  ، ٣٦٧ : ١) المعتبر ١(
 . ١ح  ٢٥أبواب التيمم ب  ٣٨٨ : ٣الوسائل  ، ١٢٦٧/  ٤٠٤ : ١التهذيب  ، ١/  ٦٥ : ٣) الكافي ٢(
 . ١١/  ٣٨٣ : ١ ئل) غوالي اللآ٣(
 . ١٩٥ : ) البقرة٤(
 . ٦١ : ١التذكرة  ، ١٥٣ : ١المنتهى  ، ٣٧١ : ١) المعتبر ٥(
 . ١٤٣ : ١) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ٦(



 ١٣  ....................................................................................... مسوّغات التيمم 

 . فلا بدّ من الترجيح ، جبهما كتعارض العمومين من وجهوتعارض مو  . مناقشة
ــــــــــــــو   ومعــــــــــــــه فــــــــــــــلا إشــــــــــــــكال في وجــــــــــــــوب  ، المحكــــــــــــــي لكــــــــــــــان للتوقــــــــــــــف مجــــــــــــــال الإِجمــــــــــــــاعلا ول

ــــــــــــيمم في هــــــــــــذه   مــــــــــــع وجوبــــــــــــه  ةخاصــــــــــــ )ء لوضــــــــــــو ل (المــــــــــــاء  نجــــــــــــداصــــــــــــورة و  )و أ ( الصــــــــــــورةالت
 . عن الغسل كما مرّ  ويتيمم بدلاً  ، مع الغسل عليه فإنه يتوضأ

 في  )م تـــــــــــيمي ( مطلقـــــــــــاً  )ه لطهارتـــــــــــلا يكفيـــــــــــه  مـــــــــــاء ن معـــــــــــهمـــــــــــ ( أن )١( مـــــــــــرّ  )ا كـــــــــــذو  (
  الإِجمــــــــــــاعبــــــــــــل حكــــــــــــي عليــــــــــــه  ، ك علــــــــــــى الظــــــــــــاهروفي الغســــــــــــل كــــــــــــذل ، إجماعــــــــــــاً و قطعــــــــــــاً الوضــــــــــــوء 

 . كما مرّ   صريحاً 
ــــــــــــــو  ( ــــــــــــــلازم تغســــــــــــــيله )ت إذا لم يوجــــــــــــــد للمي  عــــــــــــــن  )ز يمـّـــــــــــــم كــــــــــــــالحي العــــــــــــــاج اءمــــــــــــــ ( ال

ــــــــــه المــــــــــاء  وكــــــــــذا إذا وجــــــــــد ، اســــــــــتعماله ــــــــــاثر لحمــــــــــه كمــــــــــا مــــــــــرّ أدلت  ولكــــــــــن خيــــــــــف مــــــــــن اســــــــــتعماله تن
 . في بحثه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
 . ٢في ص  )١(

  



 ٢رياض المسائل / ج   ..................................................................................  ١٤
 

 ):  لثانيا (

ـــــــــــــان ) في ( ـــــــــــــهمـــــــــــــ ( بي ـــــــــــــيمم ب ـــــــــــــتراب الخـــــــــــــالص دون مـــــــــــــا ســـــــــــــوا ، ا يت ـــــــــــــد  )ه وهـــــــــــــو ال  عن
 وهـــــــــــــــو ظـــــــــــــــاهر  ، مطلقـــــــــــــــاً فلـــــــــــــــم يجـــــــــــــــوّزوا التـــــــــــــــيمم بغـــــــــــــــيره  ، )١( الإِســـــــــــــــكافيالحلبيـــــــــــــــين والمرتضـــــــــــــــى و 

ـــــــــــــة والمقنعـــــــــــــة والســـــــــــــرائر والوســـــــــــــيلة  ـــــــــــــة الاختيـــــــــــــار كالنهاي ـــــــــــــع عـــــــــــــن اســـــــــــــتعمال الحجـــــــــــــر حال  مـــــــــــــن من
 . )٣(بل هو مذهب الأكثر كما يوجد في كلام جماعة  ، )٢(والمراسم والجامع 

 كالصـــــــــــــــــــــــحاح والمجمـــــــــــــــــــــــل والمفصّـــــــــــــــــــــــل   ، لغـــــــــــــــــــــــةوهـــــــــــــــــــــــو نـــــــــــــــــــــــص كثـــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــــــل ال
ــــــــــــــــــــــوم ونظــــــــــــــــــــــام الغريــــــــــــــــــــــب والزينــــــــــــــــــــــة  ، )٤(والمقــــــــــــــــــــــاييس    ، لأبي حــــــــــــــــــــــاتموالــــــــــــــــــــــديوان وشمــــــــــــــــــــــس العل

ــــــــــــــدة  ــــــــــــــز  . )٥(وحكــــــــــــــي عــــــــــــــن الأصــــــــــــــمعي وأبي عبي  وربمــــــــــــــا ظهــــــــــــــر مــــــــــــــن القــــــــــــــاموس وصــــــــــــــاحب الكن
 . فتأمل ، لتقديمهما تفسير الصعيد به على التفسير بمجرد الأرض ؛ )٦(الميل إليه 

 علـــــــــــــــــــى ظهـــــــــــــــــــور عـــــــــــــــــــود الضـــــــــــــــــــمير المجـــــــــــــــــــرور بمـــــــــــــــــــن إلى بنـــــــــــــــــــاءً  ، وهـــــــــــــــــــو ظـــــــــــــــــــاهر الآيـــــــــــــــــــة
 لظهـــــــــــــــور أنّ المــــــــــــــراد بــــــــــــــه مـــــــــــــــا  ؛ )٨(إرجاعـــــــــــــــه في الصــــــــــــــحيح إلى التــــــــــــــيمم لا ينافيــــــــــــــه و  . )٧(الصــــــــــــــعيد 

  إذا لم يجــــــــــــــــد الرجــــــــــــــــل طهــــــــــــــــوراً «  : كالصــــــــــــــــحيح  ، ظهــــــــــــــــور في ذلــــــــــــــــك أيضــــــــــــــــاً يتــــــــــــــــيمم بــــــــــــــــه فلــــــــــــــــه 
___________________ 

 حكــــــــــــــــاه عــــــــــــــــن  ، ٥٥٢ : ابــــــــــــــــن زهــــــــــــــــرة في الغنيــــــــــــــــة ( الجوامــــــــــــــــع الفقهيــــــــــــــــة ) ، ١٣٦ : ) أبــــــــــــــــو الصــــــــــــــــلاح في الكــــــــــــــــافي١(
 . ٤٨ : في المختلف الإِسكافينقله عن  ، ٣٧٢ : ١المرتضى في المعتبر 

 الجــــــــــــــــــــــــــامع  ، ٥٣ : المراســــــــــــــــــــــــــم ، ٧١ : الوســــــــــــــــــــــــــيلة ، ١٣٧ : ١الســــــــــــــــــــــــــرائر  ، ٦٠ : المقنعــــــــــــــــــــــــــة ، ٤٩ : ) النهايــــــــــــــــــــــــــة٢(
 . ٤٧ : للشرائع

 . وهو مخطوط ، ) لم نعثر عليه إلاّ في شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني٣(
ــــــــــــــــــحكــــــــــــــــــاه عــــــــــــــــــن المفَ  ، ٢٢٦ : ٣ لغــــــــــــــــــةمجمــــــــــــــــــل ال ، ٤٩٨ : ٢) الصــــــــــــــــــحاح ٤(   ، ١٤٤ : ١ل في كشــــــــــــــــــف اللثــــــــــــــــــام صَّ

 . ٢٨٧ : ٣ لغةمعجم مقاييس ال
 . ٦٥٤ : ٢وعن أبي عبيدة في الجمهرة  ، ٢٨٧ : ٣ لغة) حكاه عن الأصمعي في معجم مقاييس ال٥(
 . ٣١٨ : ١) القاموس المحيط ٦(
 . ٦ : المائدة . ) هِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ فَـتـَيَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبًا فاَمْسَحُوا بِوُجُو  . . . () ٧(
  : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ، ١٦٨/  ٦١ : ١التهـــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٢١٢/  ٥٦ : ١الفقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ، ٤/  ٣٠ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــافي ٨(

 . ١ح  ١٣أبواب التيمم ب  ٣٦٤ : ٣الوسائل  ، ١٨٦/  ٦٢



 ١٥  ............................................................................................  ما يتيمّم به

 . لظهور تبعيضية الجار )١(» فليمسح من الأرض 
  : وغيرهـــــــــــــا ممـّــــــــــــا فيـــــــــــــه ذكـــــــــــــر الـــــــــــــتراب كالصـــــــــــــحيحوهـــــــــــــو ظـــــــــــــاهر أخبـــــــــــــار اشـــــــــــــتراط العلـــــــــــــوق 

 . )٢(»  طهوراً الماء  كما جعل  إنّ االله عزّ وجلّ جعل التراب طهوراً « 
 فــــــــــــــانظر  مــــــــــــــاء إذا كانــــــــــــــت ظــــــــــــــاهر الأرض مبتلــّــــــــــــة لــــــــــــــيس فيهــــــــــــــا تــــــــــــــراب ولا«  : والصــــــــــــــحيح

 . )٣(» إلى أجف موضع تجده فتيمم 
 . )٤(ونحوه الصحيح الآخر 

ـــــــــــــــــتراب أالمـــــــــــــــــاء لا يصـــــــــــــــــيب  ن الرجـــــــــــــــــلعـــــــــــــــــ : وفي الخـــــــــــــــــبر ـــــــــــــــــالطينوال ـــــــــــــــــيمم ب ـــــــــــــــــال ؟ يت   : ق
 . )٦(» ربّ التراب الماء  إنّ ربّ «  : وفي آخر . )٥(» نعم « 

ــــــــــــــــــــى الأرض كالصــــــــــــــــــــحيح ولا ــــــــــــــــــــيمم عل ــــــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــــــا الت ــــــــــــــــــــار المعلقّ  إنّ «  : يعارضــــــــــــــــــــها الأخب
 . )٧(» هو ربّ الأرض الماء  ربّ 

 . )٨(» لم تفتك الأرض الماء  فإن فاتك«  : والصحيح
___________________ 

 أبـــــــــــــــــــــــواب التـــــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٦٨ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٥٤٩/  ١٥٩ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٥٥٦/  ١٩٣ : ١) التهـــــــــــــــــــــــذيب ١(
 . ٧ح  ١٤

  ٣٨٦ : ٣الوســـــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٢٦٤/  ٤٠٤ : ١التهـــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٢٢٣/  ٦٠ : ١الفقيـــــــــــــــــــــــــــه  ، ٣/  ٦٦ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــافي ٢(
 . ٢ح  ٢٤أبواب التيمم ب 

  ٩أبــــــــــــــــــــواب التــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٥٤ : ٣الوســــــــــــــــــــائل  ، ٥٣٩/  ١٥٦ : ١الاستبصــــــــــــــــــــار  ، ٥٤٦/  ١٨٩ : ١) التهــــــــــــــــــــذيب ٣(
 . ٤ح 

 . ١٠ح  ٩أبواب التيمم ب  ٣٥٦ : ٣الوسائل  ، ٤/  ٦٦ : ٣) الكافي ٤(
 . ٦ح  ٩أبواب التيمم ب  ٣٥٤ : ٣الوسائل  ، ٥٤٩/  ١٩٠ : ١) التهذيب ٥(
  : ٣الوســـــــــــــــــــــــــائل  ، ٥٥٤/  ١٦٠ : ١ر الاستبصـــــــــــــــــــــــــا ، ٥٦٤/  ١٩٥ : ١التهـــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٢٢٠/  ٥٩ : ١) الفقيـــــــــــــــــــــــــه ٦(

 . ١٣ح  ١٤أبواب التيمم ب  ٣٧٠
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ، ٧/  ٦٤ : ٣) الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي ٧(   : المحاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ، ٥٢٧/  ١٨٤ : ١التهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٢١٣/  ٥٧ : ١الفقي

 . ٤ ، ١ح  ٣أبواب التيمم ب  ٣٤٣ : ٣الوسائل  ، بتفاوت يسير ١٣٣/  ٣٧٢
  : ٣الوســـــــــــــــــــــــــــــائل  ، ٥٧٣/  ١٦٥ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٥٨٨/  ٢٠٣ : ١التهـــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ١/  ٦٣ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــــافي ٨(

 . ١ح  ٢٢أبواب التيمم ب  ٣٨٤
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 . لندرته ، لا إلى الحجر ونحوه ، المنصرف إلى التراب لإِطلاقاإذ غايتها 
  ، الصـــــــــــــــعيد بوجـــــــــــــــه الأرضونحـــــــــــــــو هـــــــــــــــذا الجـــــــــــــــواب يجـــــــــــــــري في كـــــــــــــــلام كثـــــــــــــــير ممــّـــــــــــــن فسّـــــــــــــــر 

 والزجـــــــــــــــــــاج  ، والســـــــــــــــــــامي والخـــــــــــــــــــلاص )١(كـــــــــــــــــــالعين والمحـــــــــــــــــــيط والأســـــــــــــــــــاس والمفـــــــــــــــــــردات للراغـــــــــــــــــــب 
 إذ  ؛ وهـــــــــــذه الـــــــــــدعوى مؤيـــــــــــدة لـــــــــــه . )٢(في ذلـــــــــــك  لغـــــــــــةمـــــــــــع دعـــــــــــواه عـــــــــــدم الخـــــــــــلاف بـــــــــــين أهـــــــــــل ال

ـــــــــــتراب لكـــــــــــان مخالفـــــــــــاً  ـــــــــــي عـــــــــــن ال ـــــــــــو خل ـــــــــــى مطلـــــــــــق وجـــــــــــه الأرض ول ـــــــــــو حمـــــــــــل مـــــــــــراده عل  لكثـــــــــــير  ل
 أو عــــــــــــدم  ، ويبعــــــــــــد غايــــــــــــة البعــــــــــــد عــــــــــــدم وقوفــــــــــــه علــــــــــــى كلامهــــــــــــم ، مــــــــــــن اللغــــــــــــويين كمــــــــــــا عرفــــــــــــت

 . مطلقاً فسقط حجج أكثر المتأخرين على أنه وجه الأرض  ، اعتباره لهم
 إلى أنــــــــــه بعـــــــــــد تســــــــــليم عـــــــــــدم رجحــــــــــان مـــــــــــا ذكرنــــــــــا فـــــــــــلا أقــــــــــلّ مـــــــــــن المســـــــــــاواة مضـــــــــــافاً هــــــــــذا 

 وتوقيفيـــــــــــــــــة العبـــــــــــــــــادة  ، وهـــــــــــــــــو يوجـــــــــــــــــب الـــــــــــــــــتردد والشـــــــــــــــــبهة في معـــــــــــــــــنى الصـــــــــــــــــعيد ، لمـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــروه
ـــــــــــــــة يقتضـــــــــــــــي المصـــــــــــــــير إلى  ـــــــــــــــه الـــــــــــــــبراءة اليقيني  ووجـــــــــــــــوب الاقتصـــــــــــــــار فيهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا يحصـــــــــــــــل ب

 . ما تقرر فاسد بالبديهةورجحان ما ذكروه عليه بعد ، رورةالأوّل بالض
 ســـــــــــــــــيأتي مـــــــــــــــــا يؤيـــــــــــــــــد مختـــــــــــــــــارهم مـــــــــــــــــن الأخبـــــــــــــــــار المنجـــــــــــــــــبر قصـــــــــــــــــورها بالشـــــــــــــــــهرة  : نعـــــــــــــــــم

 عليــــــــــــــــــــــه في  الإِجمــــــــــــــــــــــاعحــــــــــــــــــــــتى أنــــــــــــــــــــــه ادعــــــــــــــــــــــى الطبرســــــــــــــــــــــي في المجمــــــــــــــــــــــع  ، العظيمــــــــــــــــــــــة بيــــــــــــــــــــــنهم
ـــــــــــــب  . عـــــــــــــن قـــــــــــــوةلا يخلـــــــــــــو و  . )٣(جـــــــــــــواز التـــــــــــــيمم بـــــــــــــالحجر   ويحمـــــــــــــل أخبـــــــــــــار الـــــــــــــتراب علـــــــــــــى الغال

ـــــــــــار الأرضمـــــــــــا حمـــــــــــل  بعـــــــــــين ـــــــــــه أخب ـــــــــــع عـــــــــــن غـــــــــــيره منهـــــــــــامضـــــــــــافاً  ، علي   ، إلى عـــــــــــدم اســـــــــــتفادة المن
 . فتأمل

 في المختلـــــــــــــــــــف علـــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــواز التـــــــــــــــــــيمم بـــــــــــــــــــالحجر عنـــــــــــــــــــد  الإِجمـــــــــــــــــــاعويؤيـــــــــــــــــــده حكايـــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــهلا يجــــــــــــــوز  في الصــــــــــــــعيد لكــــــــــــــان هــــــــــــــو وغــــــــــــــيره ممــّــــــــــــالا دخولــــــــــــــه ولــــــــــــــو  ، )٤(الاضــــــــــــــطرار    التــــــــــــــيمم ب

___________________ 
  ، ٢٥٤ : أســـــــــــــــــاس البلاغـــــــــــــــــة ، ١٤٤ : ١في كشـــــــــــــــــف اللثـــــــــــــــــام  لغـــــــــــــــــةنقلـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن محـــــــــــــــــيط ال ، ٢٩٠ : ١) العـــــــــــــــــين ١(

 . ٢٨٠ : مفردات ألفاظ القرآن
 . ٢٨٧ : ٣اللغة  ) نقله عن الزجّاج في معجم مقاييس٢(
 . ٥٢ : ٢) مجمع البيان ٣(
 . ٤٨ : ) المختلف٤(



 ١٧  ............................................................................................  ما يتيمّم به

 . سواءً 
 لكـــــــــــــــن الأحـــــــــــــــوط عـــــــــــــــدم الاكتفـــــــــــــــاء بأمثـــــــــــــــال هـــــــــــــــذه الظنـــــــــــــــون في مقـــــــــــــــام تحصـــــــــــــــيل الـــــــــــــــبراءة 

 . اليقينية
ـــــــــــا مـــــــــــا يقـــــــــــال ـــــــــــاءً ـ  وأمّ ـــــــــــالتراببن ـــــــــــرجيح التفســـــــــــير ب ـــــــــــه جـــــــــــواز التـــــــــــيمم ـ  علـــــــــــى ت  في توجي

 . )١( بالحجر بأنه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت فيه الحرارة فأفادته استمساكاً 
 د تســـــــــــــــليم صـــــــــــــــدق الـــــــــــــــتراب علـــــــــــــــى نحـــــــــــــــوه مـــــــــــــــدفوع بعـــــــــــــــدم تبـــــــــــــــادره مـــــــــــــــن إطـــــــــــــــلاق فبعـــــــــــــــ

 مـــــــــــــــع أنّ مقتضـــــــــــــــى أخبـــــــــــــــار العلـــــــــــــــوق اعتبـــــــــــــــار الـــــــــــــــتراب بـــــــــــــــالمعنى  . الـــــــــــــــتراب حيـــــــــــــــث مـــــــــــــــا يوجـــــــــــــــد
 . لعدم علوق فيه ، المتبادر دون نحو الحجر

 إلى جريــــــــــــــــــان نحــــــــــــــــــو هــــــــــــــــــذا التوجيــــــــــــــــــه في المعــــــــــــــــــادن ولم يقولــــــــــــــــــوا بجــــــــــــــــــواز التــــــــــــــــــيمم مضــــــــــــــــــافاً 
 وشــــــــــــــهادة العــــــــــــــرف  . عــــــــــــــن الــــــــــــــتراب فضــــــــــــــلاً روج عــــــــــــــن اســــــــــــــم الأرض بــــــــــــــه معللّــــــــــــــين العــــــــــــــدم بــــــــــــــالخ

 . وإنكاره مكابرة ، بالخروج عن الترابية هنا جارية في نحو الأحجار
ــــــــــــف كــــــــــــان   الأشــــــــــــياء )مــــــــــــن  ( الأرضفــــــــــــلا خــــــــــــلاف في المنــــــــــــع عــــــــــــن التــــــــــــيمم بغــــــــــــير  : وكي

ـــــــــــــــــدقيالاُْ ك  ( الخارجـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن الاســـــــــــــــــم )ة لمنســـــــــــــــــحقا (  بـــــــــــــــــل حكـــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــه  )ق شـــــــــــــــــنان وال
 . )٢(جماعة  منّا الإِجماع

 بـــــــــــــأن يتوضـــــــــــــأ بـــــــــــــه لا بـــــــــــــأس  « : فقـــــــــــــال ؟ الـــــــــــــدقيق يتوضـــــــــــــأ بـــــــــــــه عـــــــــــــن : ولـــــــــــــيس في الخـــــــــــــبر
 لقـــــــــوة احتمـــــــــال التوضـــــــــؤ  ؛ علـــــــــى الجـــــــــواز بـــــــــالأخير دلالـــــــــةً ـ  مـــــــــع قصـــــــــور ســـــــــندهـ  )٣(» وينتفـــــــــع بـــــــــه 

 . )٤(كما صرحّ به الشيخ   ، نرَ فيه التنظيف والتطهير من الدَ 
 

___________________ 
 . ١٥٤ : ١الروضة البهية ) انظر ١(
ــــــــــــــــــدي في كشــــــــــــــــــف  ، ٢٠١ : ٢وصــــــــــــــــــاحب المــــــــــــــــــدارك  ، ١٤٢ : ١) مــــــــــــــــــنهم العلامــــــــــــــــــة في المنتهــــــــــــــــــى ٢(  والفاضــــــــــــــــــل الهن

 . ١٤٤ : ١اللثام 
 . ٧ح  ٧أبواب التيمم ب  ٣٥١ : ٣الوسائل  ، ٥٤١/  ١٨٨ : ١) التهذيب ٣(
 . ١٥٥ : ١والاستبصار  ، ٥٤١/  ١٨٨ : ١) انظر التهذيب ٤(
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  ؛ )١(في المنتهــــــــــــــــــى  الإِجمــــــــــــــــــاعوعليــــــــــــــــــه  )خ الكحــــــــــــــــــل والــــــــــــــــــزرنيك  ( كلّهــــــــــــــــــا  )ن المعــــــــــــــــــادو  (
 . لعدم صدق الأرض عليه

 . )٢(بخروجها منها  معلّلاً  ، للمعاني فجوّزه بها خلافاً 
 ولا دليــــــــــــــــل  . الخــــــــــــــــروج مــــــــــــــــن المســــــــــــــــمىالمعتــــــــــــــــبر صــــــــــــــــدق الاســــــــــــــــم لا إذ  ؛ وهــــــــــــــــو ضــــــــــــــــعيف

 مـــــــــــن لا يخـــــــــــرج  مم بالرمـــــــــــاد بأنـــــــــــهســـــــــــوى مفهـــــــــــوم الخـــــــــــبر المعلــّـــــــــل منـــــــــــع التـــــــــــي مطلقـــــــــــاً علـــــــــــى اعتبـــــــــــاره 
  عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام ونحـــــــــــــــوه المـــــــــــــــروي في نـــــــــــــــوادر الراونـــــــــــــــدي بســـــــــــــــنده فيـــــــــــــــه عـــــــــــــــن علـــــــــــــــي . )٣(الأرض 

 . )٤(له مث
 وهمـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــع قصـــــــــــــــــــور ســـــــــــــــــــندهما وعـــــــــــــــــــدم جـــــــــــــــــــابر لهمـــــــــــــــــــا في المقـــــــــــــــــــام يمكـــــــــــــــــــن أن يـــــــــــــــــــراد 

  ؟ ! كيـــــــــــــــف لا  ،لا مطلقـــــــــــــــاً  وج الخـــــــــــــــاص الـــــــــــــــذي يصـــــــــــــــدق معـــــــــــــــه الاســـــــــــــــموج فيهـــــــــــــــا الخـــــــــــــــر بـــــــــــــــالخر 
 . قطعاً  والرماد خارج عنها بهذا المعنى

ــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــدم في الرمــــــــــــــــــاد ــــــــــــــــــدل عل  المحكــــــــــــــــــي  الإِجمــــــــــــــــــاعـ  إلى الخــــــــــــــــــبرينمضــــــــــــــــــافاً ـ  وي
  ، وفي إلحــــــــــــــــاق رمــــــــــــــــاد الأرض بــــــــــــــــه تــــــــــــــــردد . ومــــــــــــــــورده كــــــــــــــــالخبر رمــــــــــــــــاد الشــــــــــــــــجر . )٥(في المنتهــــــــــــــــى 

ــــــــــــــــذكرة  ــــــــــــــــه وفي العــــــــــــــــدم كمــــــــــــــــا عــــــــــــــــن الفاضــــــــــــــــل في الت ــــــــــــــــار الاســــــــــــــــم في ــــــــــــــــه اعتب ــــــــــــــــه في  . )٦(أقرب  وعن
 . وفيه نظر . )٧( الإِلحاقالنهاية إطلاق 

ـــــــــــــأس  ( ـــــــــــــالتيمم )ولا ب ـــــــــــــ ( ب ـــــــــــــورة والجـــــــــــــصّ ب ـــــــــــــل ) أرض الن ـــــــــــــى الأشـــــــــــــهر  حـــــــــــــراقالإِ  قب  عل
 . وفحوى الخبرين ، لصدق الاسم ؛ الأظهر

___________________ 
 . ١٤١ : ١) المنتهى ١(
 . ٢٢ : ) نقله عنه في الذكرى٢(
 . ١ح  ٨أبواب التيمم ب  ٣٥٢ : ٣الوسائل  ، ٥٣٩/  ١٨٧ : ١) التهذيب ٣(
 . ٢ح  ٦أبواب التيمم ب  ٥٣٣ : ٢المستدرك  ، ٥٠ : ) نوادر الراوندي٤(
 . ١٤٢ : ١) المنتهى ٥(
 . ٦٢ : ١) التذكرة ٦(
 . ١٩٩ : ١ الإِحكام) �اية ٧(
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 . وفيه منع . )١(للمعدنية  ؛ فأطلق المنع عنهما للحلّي خلافاً 
ـــــــــــــــــــار  ـــــــــــــــــــاط ؛ )٢(وللطوســـــــــــــــــــي فخـــــــــــــــــــصّ الجـــــــــــــــــــواز بالاضـــــــــــــــــــطرار دون الاختي ـــــــــــــــــــه للاحتي   . ولعلّ

 . وهو حسن إلاّ أنه ليس بدليل
ـــــــــــــــــــذكرى ـــــــــــــــــــذكرة وال ـــــــــــــــــــبر والت   : وأمّـــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــده فعـــــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــــباح السّـــــــــــــــــــيد والمراســـــــــــــــــــم والمعت

 واستصـــــــــــــحاب الجـــــــــــــواز والبقـــــــــــــاء علـــــــــــــى الأرضـــــــــــــية  . وفيـــــــــــــه شـــــــــــــك . لصـــــــــــــدق الاســـــــــــــم ؛ )٣(الجـــــــــــــواز 
ـــــــــــــــني  وبعـــــــــــــــد التعـــــــــــــــارض يبقـــــــــــــــى الأوامـــــــــــــــر عـــــــــــــــن  ، معـــــــــــــــارض بأصـــــــــــــــالة بقـــــــــــــــاء شـــــــــــــــغل الذمـــــــــــــــة اليقي

 . فتأمل ، المعارض سليمة
 فلـــــــــــــــــذا عـــــــــــــــــن  ، والخــــــــــــــــبران وإن دلاّ علـــــــــــــــــى الجـــــــــــــــــواز إلاّ أن ضـــــــــــــــــعفهما هنــــــــــــــــا غـــــــــــــــــير مجبـــــــــــــــــور

ـــــــــــــــر كالمبســـــــــــــــوط والســـــــــــــــرائر و  ـــــــــــــــة  الإِصـــــــــــــــباحالأكث ـــــــــــــــه  : يصوالتلخـــــــــــــــ الإِحكـــــــــــــــامو�اي ـــــــــــــــع عن   . )٤(المن
 . وهو الوجه إن اطمأن بصدقه . )٥(حالة على الاسم الإِ  : وعن المنتهى والمختلف

 وإلاّ فعلـــــــــــــى القـــــــــــــول باعتبـــــــــــــار  ، كـــــــــــــلّ ذلـــــــــــــك علـــــــــــــى القـــــــــــــول بكفايـــــــــــــة مطلـــــــــــــق وجـــــــــــــه الأرض
 . التراب فالبحث ساقط عن أصله

ــــــــــــــــيمم )ه يكــــــــــــــــر و  (   )ل الرمــــــــــــــــو  ( وهــــــــــــــــي الأرض المالحــــــــــــــــة النشّاشــــــــــــــــة )ة بخالسَــــــــــــــــب ( الت
 . لصدق الاسم ؛ )٦(في المعتبر  الإِجماعبل عليه  ، الأشهرعلى 

  ولعلــّــــــــــــــه لمــــــــــــــــا في الجمهــــــــــــــــرة عــــــــــــــــن ؛ )٧(فــــــــــــــــأطلق المنــــــــــــــــع عــــــــــــــــن الأول  ، ســــــــــــــــكافيللإِ  خلافــــــــــــــــاً 
___________________ 

 وقـــــــــــد أجـــــــــــاز قـــــــــــوم مـــــــــــن أصـــــــــــحابنا التـــــــــــيمم  . . . التـــــــــــيمم بجميـــــــــــع المعـــــــــــادنولا يجـــــــــــوز  : ١٣٧ : ١ر ) قـــــــــــال في الســـــــــــرائ١(
 . انتهى . والصحيح الأول ، بالنورة

 . ٤٩ : ) راجع النهاية٢(
  ، ٦٢ : ١التـــــــــــــــــــــذكرة  ، ٣٧٥ : ١المعتـــــــــــــــــــــبر  ، ٥٤ : المراســـــــــــــــــــــم ، ٣٧٥ : ١) نقلـــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــــــباح في المعتـــــــــــــــــــــبر ٣(

 . ٢١ : الذكرى
 �ايـــــــــــــــــــة  ، ١٤٤ : ١كشـــــــــــــــــــف اللثـــــــــــــــــــام في   الإِصـــــــــــــــــــباحنقلـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن  ، ١٣٧ : ١الســـــــــــــــــــرائر  ، ٣٢ : ١) المبســـــــــــــــــــوط ٤(

 . ١٩٩ : ١ الإِحكام
 . ٤٨ : المختلف ، ١٤٢ : ١) المنتهى ٥(
 . ٣٧٤ : ١) المعتبر ٦(
 . ٤٨ : ) حكاه عنه في المختلف٧(
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ــــــــــــــــذيأن  : أبي عبيــــــــــــــــدة   ، )١(ســــــــــــــــبخ ولا رمــــــــــــــــل لا يخلطــــــــــــــــه  الصــــــــــــــــعيد هــــــــــــــــو الــــــــــــــــتراب الخــــــــــــــــالص ال

  ، علـــــــــــــــى الزجـــــــــــــــاج وإن حـــــــــــــــدّثتك نفســـــــــــــــك أنـــــــــــــــه ممـّــــــــــــــا أنبتـــــــــــــــت الأرضلا تصـــــــــــــــلّ  « : والصـــــــــــــــحيح
 إذ لـــــــــــيس فيـــــــــــه  ؛ وفيـــــــــــه نظـــــــــــر . )٣(كـــــــــــذا قيـــــــــــل   )٢(» ولكنـــــــــــه مـــــــــــن الملـــــــــــح والرمـــــــــــل وهمـــــــــــا ممســـــــــــوخان 

 والملـــــــــــــــــــح لا كــــــــــــــــــلام في المنـــــــــــــــــــع فيـــــــــــــــــــه  ، بـــــــــــــــــــالمنع عنــــــــــــــــــهلا يقـــــــــــــــــــول  والرمــــــــــــــــــل ، ذكــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــبخة
 . لمعدنيته

 . لهذا الخبر ، فالأحوط الترك حتى الرمل : وكيف كان
ــــــــــــــالحجو  ( ــــــــــــــيمم ب ــــــــــــــاراً  )ر في جــــــــــــــواز الت ــــــــــــــتراب اختي ــــــــــــــ ( الخــــــــــــــالي عــــــــــــــن ال   منشــــــــــــــؤه )د ردّ ت

 . وهو في محلّه . الاختلاف المتقدم في تفسير الصعيد
 يجــــــــــــــوز «  : قــــــــــــــال عليــــــــــــــه الســــــــــــــلاملكـــــــــــــن روى الراونــــــــــــــدي بســــــــــــــنده في نــــــــــــــوادره عــــــــــــــن علــــــــــــــي 

  : فقيــــــــــــــل لــــــــــــــه» لأنــــــــــــــه لم يخــــــــــــــرج مــــــــــــــن الأرض  ، ولا يجــــــــــــــوز بالرمــــــــــــــاد ، والنــــــــــــــورةالتــــــــــــــيمم بــــــــــــــالجصّ 
 . )٤(» نعم «  : قال ؟ يتيمم بالصفا البالية على وجه الأرضأ

 وظــــــــــــاهر بحســـــــــــب مفهــــــــــــوم  ، وهـــــــــــو نـــــــــــص في إطــــــــــــلاق الجـــــــــــواز بالصـــــــــــفا الــــــــــــذي هـــــــــــو حجـــــــــــر
 . عليه كما مرّ وبقي الباقي الإِجماعخرج منه ما ظاهرهم  ، التعليل

 . )٥(بر الآخر بحسب المفهوم والتصريح بجواز الجصّ والنورة ونحوه الخ
 إلى مضـــــــــــــــــــافاً  ، فالمصــــــــــــــــــير إليـــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــير بعيــــــــــــــــــد ، وضــــــــــــــــــعفهما هنــــــــــــــــــا بالشـــــــــــــــــــهرة منجــــــــــــــــــبر

 . )٦(المتقدم  الإِجماع
ـــــــــق ـــــــــده الموث ـــــــــازة : ويؤي ـــــــــه جن ـــــــــال ، وهـــــــــو علـــــــــى غـــــــــير طهـــــــــر عـــــــــن رجـــــــــل تمـــــــــرّ ب   يضـــــــــرب«  : ق

___________________ 
 . ٦٥٤ : ٢ لغة) جمهرة ال١(
ــــــــــــــــه  ٣٦٠ : ٥الوســــــــــــــــائل  ، ١٢٣١/  ٣٠٤ : ٢التهــــــــــــــــذيب  ، ١٤/  ٣٣٢ : ٣) الكــــــــــــــــافي ٢( ــــــــــــــــواب مــــــــــــــــا يســــــــــــــــجد علي  أب

 . ١ح  ١٢ب 
 . ٣١٤ : ٤الحدائق  ، ١٤٤ : ١) انظر كشف اللثام ٣(
 . ١٣تقدم مصادر الخبرين في ص  )٥و ( )٤(
 . ١١راجع ص  ، المحكي عن الطبرسي الإِجماع) وهو ٦(



 ٢١  ............................................................................................  ما يتيمّم به

 ولا قائــــــــــــل  ، لعــــــــــــدم صــــــــــــدق الــــــــــــتراب علـــــــــــى نحــــــــــــو اللــــــــــــبن )١(»  فيتـــــــــــيمم لــــــــــــبنيديـــــــــــه علــــــــــــى حــــــــــــائط 
 . فتأمل ، بالفرق

 إجماعــــــــــــاً وأمّــــــــــــا حــــــــــــال الاضــــــــــــطرار فجــــــــــــائز  ، لكــــــــــــن الأحــــــــــــوط المنــــــــــــع عنــــــــــــه حــــــــــــال الاختيــــــــــــار
 ولعلّهمـــــــــــــــــا  ، )٣( مطلقــــــــــــــــاً ولا قائــــــــــــــــل بــــــــــــــــالمنع منــــــــــــــــه  : وفي الروضــــــــــــــــة ، )٢(كمــــــــــــــــا عــــــــــــــــن المختلــــــــــــــــف 

 . التقييد بحال الاختيار )٤(فهما من إطلاق المنع في كلام من تقدم 
ـــــــــــــهلكـــــــــــــن المســـــــــــــتفاد مـــــــــــــن  ـــــــــــــالجواز قـــــــــــــال الشـــــــــــــيخاو  ( : قول  الخـــــــــــــلاف حـــــــــــــال  وقـــــــــــــوع )ن ب

 لا الخــــــــــــــــلاف فلــــــــــــــــو  ، )٥(لتخصيصــــــــــــــــهما الجــــــــــــــــواز بــــــــــــــــه في المقنعــــــــــــــــة والنهايــــــــــــــــة  ؛ أيضــــــــــــــــاً الاضــــــــــــــــطرار 
 كوجــــــــــــود القائــــــــــــل   الإِجمــــــــــــاعى لكنــــــــــــه لا ينــــــــــــافي دعــــــــــــو  ، لمــــــــــــا كــــــــــــان لنســــــــــــبته إليهمــــــــــــا خاصــــــــــــة وجــــــــــــه

 . )٦(بإطلاق المنع عندنا 
 لعــــــــــــــــــدم  ؛ يســــــــــــــــــتفاد جــــــــــــــــــوازه بــــــــــــــــــالخزف بطريــــــــــــــــــق أولىومــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــوازه بــــــــــــــــــالحجر  : قيــــــــــــــــــل

 كمـــــــــــــــــا لم يخـــــــــــــــــرج   ، خروجـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــالطبخ عـــــــــــــــــن اســـــــــــــــــم الأرض وإن خـــــــــــــــــرج عـــــــــــــــــن اســـــــــــــــــم الـــــــــــــــــتراب
 . )٧(منه  الحجر مع أنه أقوى استمساكاً 

 لكفايـــــــــــــــة صـــــــــــــــدق  ؛ ولم يحـــــــــــــــتج إلى الأولويـــــــــــــــة . الخـــــــــــــــروج وهـــــــــــــــو حســـــــــــــــن إن صـــــــــــــــحّ عـــــــــــــــدم
 ولكنــــــــــــــه محــــــــــــــل شـــــــــــــك موجــــــــــــــب للشــــــــــــــك في  ، الاســـــــــــــم الــــــــــــــذي هـــــــــــــو المســــــــــــــتند عنــــــــــــــده في الحجـــــــــــــر

  وهــــــــــــــــو الأجــــــــــــــــود في الاســــــــــــــــتدلال للمنــــــــــــــــع عنــــــــــــــــه ممـّـــــــــــــــا في المعتــــــــــــــــبر مــــــــــــــــن . صــــــــــــــــحة التــــــــــــــــيمم بــــــــــــــــه
___________________ 

 أبــــــــــــــــــــواب صــــــــــــــــــــلاة الجنــــــــــــــــــــازة ب  ١١١ : ٣الوســــــــــــــــــــائل  ، ٤٧٧/  ٢٠٣ : ٣التهــــــــــــــــــــذيب  ، ٥/  ١٧٨ : ٣) الكــــــــــــــــــــافي ١(
 . ٥ح  ٢١

 . ٤٨ : ) المختلف٢(
 . ١٥٤ : ١) الروضة ٣(
 . ٢الهامش  ٩) راجع ص ٤(
 . ٤٩ : النهاية ، ٦٠ : ) المقنعة٥(
 . منه رحمه االله . خروج معلوم النسب الإِجماععلى عدم القدح في تحقق بناءً ) ٦(
 . ١٥٤ : ١) قال به الشهيد الثاني في الروضة ٧(



 ٢رياض المسائل / ج   ..................................................................................  ٢٢

ـــــــــــــت أن استصـــــــــــــحاب الجـــــــــــــواز  . إذ هـــــــــــــو محـــــــــــــل شـــــــــــــك ؛ )١(عـــــــــــــن الاســـــــــــــم دعـــــــــــــوى خروجـــــــــــــه   وعرف
 للأوامــــــــــــــر الســــــــــــــليمة عمّــــــــــــــا  ، معــــــــــــــارض بمثلــــــــــــــه في فســــــــــــــاد العبــــــــــــــادة فتبقــــــــــــــى الذمــــــــــــــة مشــــــــــــــغولة بهــــــــــــــا

 . يصلح للمعارضة
 الحجـــــــــــــر علـــــــــــــى مـــــــــــــذهب الأكثـــــــــــــر كمـــــــــــــا عـــــــــــــن  حـــــــــــــتى مطلقـــــــــــــاً  )د مـــــــــــــع فقـــــــــــــد الصـــــــــــــعيو  (

 أو الــــــــــــــــتراب خاصـــــــــــــــة وإن وجــــــــــــــــد الحجــــــــــــــــر  . )٣(وهـــــــــــــــو ظــــــــــــــــاهر جماعـــــــــــــــة  ، )٢(التحريـــــــــــــــر والتــــــــــــــــذكرة 
 والمحكـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــــاهر المبســـــــــــــــــــوط والمقنعـــــــــــــــــــة  ، )٤(كمـــــــــــــــــــا في ظـــــــــــــــــــاهر القواعـــــــــــــــــــد والشـــــــــــــــــــرائع 

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــار  . )٦(وصـــــــــــــــريح المراســـــــــــــــم والجـــــــــــــــامع  ، )٥( الإِحكـــــــــــــــاموالمنتهـــــــــــــــى و�اي  ومقتضـــــــــــــــاه جـــــــــــــــواز الغب
ـــــــــــــتراب مـــــــــــــع ـــــــــــــه مـــــــــــــن تعمـــــــــــــيم الصـــــــــــــعيد لهمـــــــــــــا وعـــــــــــــدم  . الحجـــــــــــــر دون ال  والأول أنســـــــــــــب بمـــــــــــــا يرون

 : شتراط الأول بفقد الثانيا
ـــــــــــــبـــــــــــــد وعُـــــــــــــلثـــــــــــــوب واللِّ ا ( متصـــــــــــــاعد مـــــــــــــن الأرض علـــــــــــــى )ر يمم بغبـــــــــــــاتـــــــــــــ (   )ة رف الداب

 . بين الثلاثة على الأشهر مخيرّاً 
 وللحلــّــــــــــــــي  . )٧(علــــــــــــــــى الأول ـ  بينهمــــــــــــــــا مخـــــــــــــــيرّاً ـ  للنهايــــــــــــــــة فقــــــــــــــــدّم الأخــــــــــــــــيرين خلافـــــــــــــــاً 

ــــــــــــلأول مــــــــــــن  ولا . )٨(فعكــــــــــــس فقــــــــــــدّم الأول عليهمــــــــــــا   مســــــــــــتند لهمــــــــــــا ســــــــــــوى مــــــــــــا عــــــــــــن المنتهــــــــــــى ل
 . )٩(فيهما دون الثوب  كثرة وجود أجزاء التراب غالباً 

  الإِجمــــــــــــــــاعوهــــــــــــــــي المســــــــــــــــتند في أصــــــــــــــــل الحكــــــــــــــــم بعــــــــــــــــد  ، وظــــــــــــــــاهر النصــــــــــــــــوص مــــــــــــــــع الأوّل
___________________ 

 . ٣٧٥ : ١) المعتبر ١(
 . ٦٢ : ١التذكرة  ، ٢٢ : ١التحرير ) ٢(
 والمحقـــــــــــــــــــــــق  ، ٤٨٣ : ١والمحقـــــــــــــــــــــــق الكركـــــــــــــــــــــــي في جـــــــــــــــــــــــامع المقاصـــــــــــــــــــــــد  ، ٨٥ : ) مـــــــــــــــــــــــنهم الشـــــــــــــــــــــــهيد في البيـــــــــــــــــــــــان٣(

 . ٢٠٦ : ٢وصاحب المدارك  ، ٢٢٣ : ١الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 
 . ٤٨ : ١الشرائع  ، ٢٣ : ١) القواعد ٤(
 . ١٩٩ : ١ الإِحكام�اية  ، ١٤٢ : ١المنتهى  ، ٥٩ : المقنعة ، ٣٢ : ١) المبسوط ٥(
 . ٤٧ : الجامع للشرائع ، ٥٣ : ) المراسم٦(
 . ٤٩ : ) النهاية٧(
 . ١٣٨ : ١) كما في السرائر ٨(
 . ١٤٢ : ١) المنتهى ٩(



 ٢٣  ............................................................................................  ما يتيمّم به

ـــــــــــــــــــذكرة  ـــــــــــــــــــبر والت  عـــــــــــــــــــن المواقـــــــــــــــــــف إن لم يكـــــــــــــــــــن  : ففـــــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــحيح ، )١(المحكـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــن المعت
 يتـــــــــيمم مـــــــــن لبـــــــــده أو ســــــــــرجه أو «  : قـــــــــال ؟ كيـــــــــف يصـــــــــنععلـــــــــى وضـــــــــوء ولا يقـــــــــدر علـــــــــى النـــــــــزول  

 . )٢(»  فإنّ فيها غباراً  ، معرفة دابته
ـــــــــــــه ـــــــــــــاره أو شـــــــــــــيء «  : وفي ـــــــــــــيمم مـــــــــــــن غب ـــــــــــــد ســـــــــــــرجه فليت ـــــــــــــج فلينظـــــــــــــر لب ـــــــــــــإن كـــــــــــــان في ثل  ف

 . )٣(» مغبر 
ـــــــــــــة  ـــــــــــــه في الثلاث ـــــــــــــيمم ب ـــــــــــــار يت ـــــــــــــار اجتمـــــــــــــاع غب ـــــــــــــر اعتب ـــــــــــــه ومـــــــــــــن ظـــــــــــــاهر الأكث  ويســـــــــــــتفاد من

 لا تقـــــــــــــدر  إذا كنـــــــــــــت في حالـــــــــــــة«  : أيضـــــــــــــاً  وبأصـــــــــــــرح منـــــــــــــه صـــــــــــــحيحٍ فيقيــّـــــــــــد الأوّل بـــــــــــــه  ، ونحوهـــــــــــــا
 فــــــــــــــــإنّ االله تعـــــــــــــــالى أولى بالعـــــــــــــــذر إذا لم يكــــــــــــــــن معـــــــــــــــك تــــــــــــــــراب  ، إلاّ علـــــــــــــــى الطـــــــــــــــين فتــــــــــــــــيمّم بـــــــــــــــه

 . )٤(» جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمّم به 
ـــــــــــــــــة  ثم   )٥(والســـــــــــــــــرائر  الإِحكـــــــــــــــــامظـــــــــــــــــاهر المـــــــــــــــــتن كـــــــــــــــــالأكثر والمحكـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــريح �اي

ـــــــــــــتمكن مـــــــــــــن الأرضاشـــــــــــــتراط  ـــــــــــــار بعـــــــــــــدم ال ـــــــــــــيمم بالغب ـــــــــــــذكرة  ، الت ـــــــــــــه  الإِجمـــــــــــــاعوعـــــــــــــن الت   . )٦(علي
ــــــــــة لــــــــــيس فيهــــــــــا تــــــــــراب ولا إذا كانــــــــــت«  : وهــــــــــو الحجّــــــــــة فيــــــــــه كالصــــــــــحيح  فــــــــــانظر  مــــــــــاء الأرض مبتلّ

ـــــــــــه ـــــــــــك توســـــــــــيع مـــــــــــن االله عـــــــــــزّ وجـــــــــــلّ  ، أجـــــــــــف موضـــــــــــع تجـــــــــــده فتـــــــــــيمم من  وإن كـــــــــــان في  ، فـــــــــــإنّ ذل
 . )٧(الخبر » ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر 

  . وهــــــــــــو كمــــــــــــا تــــــــــــرى . وعللّــــــــــــه في المنتهــــــــــــى بــــــــــــأن الصــــــــــــعيد هــــــــــــو الــــــــــــتراب الســــــــــــاكن الثابــــــــــــت
___________________ 

 . ٦٢ : ١التذكرة  ، ٣٧٦ : ١) المعتبر ١(
  ٩أبــــــــــــــــــــواب التــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٥٣ : ٣الوســــــــــــــــــــائل  ، ٥٤١/  ١٥٧ : ١الاستبصــــــــــــــــــــار  ، ٥٤٤/  ١٨٩ : ١) التهــــــــــــــــــــذيب ٢(

 . ١ح 
  ٩أبــــــــــــــــــــواب التــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٥٤ : ٣الوســــــــــــــــــــائل  ، ٥٣٩/  ١٥٦ : ١الاستبصــــــــــــــــــــار  ، ٥٤٦/  ١٨٩ : ١) التهــــــــــــــــــــذيب ٣(

 . ٤ح 
  : ٣الوســـــــــــــــــــــــــــــائل  ، ٥٣٧/  ١٥٦ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٥٤٣/  ١٨٩ : ١التهـــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ١/  ٦٧ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــــافي ٤(

 . ٧ح  ٩أبواب التيمم ب  ٣٥٤
 . ١٣٧ : ١السرائر  ، ٢٠٠ : ١ الإِحكام) �اية ٥(
 . ٦٢ : ١) التذكرة ٦(
  ٩أبــــــــــــــــــــواب التــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٥٤ : ٣الوســــــــــــــــــــائل  ، ٥٣٩/  ١٥٦ : ١الاستبصــــــــــــــــــــار  ، ٥٤٦/  ١٨٩ : ١) التهــــــــــــــــــــذيب ٧(
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 نفـــــــــض أحــــــــــد هـــــــــذه الأشــــــــــياء  فـــــــــإذاً بـــــــــأن الغبـــــــــار تــــــــــراب  معلــّــــــــلاً  ، لـــــــــه مقوّيـــــــــاً واحتمـــــــــل فيـــــــــه العــــــــــدم 
 . )١( مطلقاً  عاد إلى أصله فصار تراباً 
 إن خــــــــــــرج منهــــــــــــا تــــــــــــراب صــــــــــــالح ـ  )٢(لــــــــــــه وللمرتضــــــــــــى في الجمـــــــــــل  وفاقــــــــــــاً ـ  وهـــــــــــو حســــــــــــن

 بـــــــــــــــل لعـــــــــــــــدم  ، لا لعـــــــــــــــدم تســـــــــــــــميته صـــــــــــــــعيداً  ، مســـــــــــــــتوعب لمحـــــــــــــــالّ المســـــــــــــــح وإلاّ فالعـــــــــــــــدم أقـــــــــــــــوى
ــــــــــــى وجهــــــــــــه ــــــــــــوط بعــــــــــــدم خــــــــــــروج  . امتثــــــــــــال المــــــــــــأمور بــــــــــــه عل  ولعــــــــــــلّ اختيــــــــــــاره في كــــــــــــلام الأكثــــــــــــر من

 . والأحوط مراعاة الأكثر ، مثل ذلك كما هو الغالب
ــــــــــــاً   )ل يمّم بالوحــــــــــــتــــــــــــ ( أي الغبــــــــــــار )ه مــــــــــــع فقــــــــــــدو  (  عــــــــــــن المعتــــــــــــبر وظــــــــــــاهر  كمــــــــــــااتفاق

ـــــــــــــــذكرة والمنتهـــــــــــــــى  ـــــــــــــــه . )٣(الت  وإن كـــــــــــــــان «  : كالمستفيضـــــــــــــــة منهـــــــــــــــا الصـــــــــــــــحيح  ، وهـــــــــــــــو الحجـــــــــــــــة في
 . )٤(»  الطين فلا بأس أن يتيمم منه إلاّ لا يجد  في حال

 كظـــــــــــــــــاهر الأصـــــــــــــــــحاب المـــــــــــــــــدّعى ـ   المســـــــــــــــــتفاد منـــــــــــــــــه )٥(وفي الموثـــــــــــــــــق نحـــــــــــــــــوه في الحصـــــــــــــــــر 
 . الترتيب واشتراط فقد ما سبق عليه في التيمم بهـ  )٦(عليه الوفاق 

ـــــــــــالقول بتقديمـــــــــــه علـــــــــــى الغبـــــــــــار   وبـــــــــــه صـــــــــــرحّ بعـــــــــــض  ، )٧(كمـــــــــــا عـــــــــــن المهـــــــــــذّب ـ   مطلقـــــــــــاً ف
ــــــــــــــــه وإن دلّ عليــــــــــــــــه الخــــــــــــــــبر ـ  )٨(متــــــــــــــــأخري الأصــــــــــــــــحاب    : نعــــــــــــــــم . لضــــــــــــــــعفه ؛ )٩(لــــــــــــــــيس في محلّ

___________________ 
 
 . ٤ح 

 . ١٤٢ : ١) المنتهى ١(
 . ٢٦ : ) ٣) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى ٢(
 . ١٤٢ : ١المنتهى  ، ٦٢ : ١التذكرة  ، ٣٧٧ : ١) المعتبر ٣(
  ٩أبــــــــــــــــــــواب التــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٥٤ : ٣الوســــــــــــــــــــائل  ، ٥٣٩/  ١٥٦ : ١الاستبصــــــــــــــــــــار  ، ٥٤٦/  ١٨٩ : ١) التهــــــــــــــــــــذيب ٤(

 . ٤ح 
  ٩أبــــــــــــــــــــواب التــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٥٣ : ٣الوســــــــــــــــــــائل  ، ٥٤٥/  ١٥٨ : ١الاستبصــــــــــــــــــــار  ، ٥٤٥/  ١٨٩ : ١) التهــــــــــــــــــــذيب ٥(

 . ٢ح 
 . ١٤٥ : ١وكشف اللثام  ، ٣٧٧ : ١) انظر المعتبر ٦(
 . ٣٢ : ١ب ) المهذَّ ٧(
 . ٣٠٤ : ٤) انظر الحدائق ٨(
  ٩أبــــــــــــــــــــواب التــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٥٤ : ٣الوســــــــــــــــــــائل  ، ٥٤٠/  ١٥٦ : ١الاستبصــــــــــــــــــــار  ، ٥٤٧/  ١٩٠ : ١) التهــــــــــــــــــــذيب ٩(

 

 



 ٢٥  ............................................................................................  ما يتيمّم به

 . ولكنه ليس محل خلاف ، حسن لو أمكن تجفيفه بحيث يصير تراباً 
 . )١(والأصح في الكيفية ما عن السرائر من أنه كالتيمم بالأرض 

 فـــــــــــــــــــــاعتبروا بعـــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــــرب  ، لجماعـــــــــــــــــــــة كالشـــــــــــــــــــــيخين في المقنعـــــــــــــــــــــة والنهايـــــــــــــــــــــة خلافـــــــــــــــــــــاً 
  ، )٢(فيهمـــــــــــــــا نـــــــــــــــداوة لا يبقـــــــــــــــى  خرى وفـــــــــــــــرك طينهمـــــــــــــــا بحيـــــــــــــــثاليـــــــــــــــدين مســـــــــــــــح إحـــــــــــــــداهما بـــــــــــــــالاُ 

ـــــــــــــــار  ـــــــــــــــبر بعـــــــــــــــد أن اســـــــــــــــتوجهه بظـــــــــــــــاهر الأخب ـــــــــــــــه في المعت ـــــــــــــــوع . )٣(وعللّ ـــــــــــــــف لا  ، وهـــــــــــــــو ممن   ؟ ! كي
 . خلال بالموالاةمع احتماله الإِ  ، ولا ذكر لما ذكر فيها

ــــــــــــــــرولآخــــــــــــــــرين كالوســــــــــــــــيلة  ــــــــــــــــف ثمفــــــــــــــــاع ، والتحري ــــــــــــــــيمم بــــــــــــــــه  تبروا التجفي ــــــــــــــــنفض والت   . )٤(ال
 فــــــــــإن خــــــــــاف عمـــــــــــل  ، أنــــــــــه الوجـــــــــــه إن لم يخــــــــــف فــــــــــوات الوقـــــــــــت الإِحكــــــــــاموعــــــــــن التــــــــــذكرة و�ايـــــــــــة 

 . )٥(على الأوّل أي مذهب الشيخين 
 . فتعينّ المسحان من غير فرك ، الوقت بالأوّلوقد يفوت  : قلت

ــــــــــــرض الصــــــــــــلاة وإن وجــــــــــــد ــــــــــــذي  ومــــــــــــع فقــــــــــــد الوحــــــــــــل ســــــــــــقط ف ــــــــــــثلج ال ــــــــــــتمكن لاال  معــــــــــــه  ي
ــــــــــــان  ــــــــــــو بأقــــــــــــل جري ــــــــــــى التوضــــــــــــؤ والاغتســــــــــــال ول ــــــــــــر وفاقــــــــــــاً  ، )٦( مطلقــــــــــــاً عل  لعــــــــــــدم صــــــــــــدق  ؛ للأكث

ـــــــــــــــث يحصـــــــــــــــل شـــــــــــــــبههما ـــــــــــــــى محلّهمـــــــــــــــا بحي  كعـــــــــــــــدم صـــــــــــــــدق   ، الوضـــــــــــــــوء والاغتســـــــــــــــال بمســـــــــــــــحه عل
ــــــــــــــه ــــــــــــــى محلّ ــــــــــــــبر فيــــــــــــــه الأرض بمســــــــــــــحه عل ــــــــــــــالأوّل كمــــــــــــــا  ، التــــــــــــــيمم المعت  فظهــــــــــــــر ضــــــــــــــعف القــــــــــــــول ب

 . )٨(وبالثاني كما عن المرتضى  ، )٧(عن الشيخ 
___________________ 

 
 . ٥ح 

 . ١٣٨ : ١) السرائر ١(
 . ٤٩ : النهاية ، ٥٩ : ) المقنعة٢(
 . ٣٧٧ : ١) المعتبر ٣(
 . ٢٢ : ١التحرير  ، ٧١ : ) الوسيلة٤(
 . ٢٠٠ : ١ الإِحكام�اية  ، ٦٢ : ١) التذكرة ٥(
ـــــــــــه وحصـــــــــــول شـــــــــــبه الوضـــــــــــوء والغســـــــــــل أم لا) أي ســـــــــــواء أمكـــــــــــن مســـــــــــح محـــــــــــل الطهـــــــــــارة ٦( ـــــــــــيمم  ، بنداوت ـــــــــــه الت  أمكـــــــــــن ب

 . منه رحمه االله . أم لا
 . ٣١ : ١) انظر المبسوط ٧(
 . ٤٩ : ) حكاه عنه العلامة في المختلف٨(



 ٢رياض المسائل / ج   ..................................................................................  ٢٦

ـــــــــــــــــثلج عـــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــل أجنـــــــــــــــــب في ســـــــــــــــــفر و  : ولـــــــــــــــــيس في الصـــــــــــــــــحيح   والمـــــــــــــــــاءلم يجـــــــــــــــــد إلاّ ال
 . )١(الخبر » هو بمنزلة الضرورة يتيمم «  : فقال ، الجامد

ــــــــــــــة عليــــــــــــــه ــــــــــــــيمم بــــــــــــــالتراب ؛ دلال  لكــــــــــــــلام الســــــــــــــائل بإرادتــــــــــــــه مــــــــــــــن  تنــــــــــــــزيلاً  ، لاحتمالــــــــــــــه الت
 . )٢( مطلقاً نه ما يتطهّر به جدالا عدم و  ، إلاّ الثلجالماء  نه منجداالسؤال عدم و 

 لاحتمالــــــــــــــه  ؛ علــــــــــــــى الأوّل )٣(الجســــــــــــــد  لأخبــــــــــــــار الاغتســــــــــــــال بــــــــــــــه إذا بــــــــــــــلّ  دلالــــــــــــــة كمــــــــــــــا لا
 هــــــــــــــــو  : نعــــــــــــــــم . ومعــــــــــــــــه ينــــــــــــــــدفع الاســــــــــــــــتدلال ، البلـــــــــــــــل الــــــــــــــــذي يحصــــــــــــــــل معــــــــــــــــه أقــــــــــــــــل الجريـــــــــــــــان

 ويـــــــــــــتم الاحتيــــــــــــــاط بالقضــــــــــــــاء إن أوجبنــــــــــــــاه بفقــــــــــــــد  ، الأحـــــــــــــوط إن أمكــــــــــــــن وإلاّ فمختــــــــــــــار المرتضــــــــــــــى
 . واالله أعلم . مطلقاً الطهور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
  ٣٩١ : ٣الوســـــــــــــــــــــــــائل  ، ٥٤٤/  ١٥٨ : الاستبصــــــــــــــــــــــــار ، ٥٥٣/  ١٩١ : ١التهـــــــــــــــــــــــــذيب  ، ١/  ٦٧ : ٣) الكــــــــــــــــــــــــافي ١(

 . ٢ح  ٢٨أبواب التيمم ب 
 . ) أي حتى الطهارة الاضطرارية٢(
 . ٤ ، ٣ح  ١٠أبواب التيمم ب  ٣٥٧ : ٣) الوسائل ٣(



 ٢٧  ...........................................................................................  كيفيّة التيمّم

  يصــــــــــح قبــــــــــل دخــــــــــول لا ( يتعلــــــــــق بهــــــــــا أنــــــــــه )و يفيتــــــــــه ك  ( بيــــــــــان ) في ( ):  لثالــــــــــثا (
ـــــــــــــــــت  الأوّل  في فحـــــــــــــــــوىً  ، صوصـــــــــــــــــاً ون ، في المقـــــــــــــــــامينإجماعـــــــــــــــــاً  )ه ويصـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــع تضـــــــــــــــــيّق ، الوق

 . في الثاني نصّاً و 
 . )ن قولا سعةفي صحته مع الو  (

 كمـــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــدوق والمنتهــــــــــــــــــــى والتحريــــــــــــــــــــر   ، مطلقــــــــــــــــــــاً ا الجــــــــــــــــــــواز إمّـــــــــــــــــــ : أحـــــــــــــــــــدهما
 وهـــــــــــــــــــــــو مختـــــــــــــــــــــــار جمـــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــن  ، )١(والبيـــــــــــــــــــــــان وظـــــــــــــــــــــــاهر الجعفـــــــــــــــــــــــي والبزنطـــــــــــــــــــــــي  الإِرشـــــــــــــــــــــــادو 

 والمعتــــــــــــــبر وظــــــــــــــاهر  الإِســــــــــــــكافيكمــــــــــــــا عــــــــــــــن   ، أو مــــــــــــــع عــــــــــــــدم رجــــــــــــــاء زوال العــــــــــــــذر . )٢(المتــــــــــــــأخرين 
 . )٥(وكثير من المتأخرين  ، )٤(وإليه مصير الفاضل في جملة من كتبه  ، )٣(العماني 

ــــــــــــه المــــــــــــاتن ــــــــــــذي جعل ــــــــــــزوم : )ا حوطهمــــــــــــأ ( وثانيهمــــــــــــا وهــــــــــــو ال ــــــــــــأخيرا ( ل   رإلى آخــــــــــــ ) لت
 عـــــــــــــــن الانتصـــــــــــــــار  الإِجمـــــــــــــــاعبـــــــــــــــل عليـــــــــــــــه  ، القـــــــــــــــدماءوهـــــــــــــــو المشـــــــــــــــهور بـــــــــــــــين  ، مطلقـــــــــــــــاً الوقـــــــــــــــت 

ـــــــــــــــة والســـــــــــــــرائر  ـــــــــــــــل  . )٦(والناصـــــــــــــــرية والطوســـــــــــــــي والقاضـــــــــــــــي في شـــــــــــــــرح جمـــــــــــــــل الســـــــــــــــيّد والغني  ولا دلي
 ولـــــــــــــــــيس للمتــــــــــــــــيمّم أن يتـــــــــــــــــيمّم إلاّ في آخـــــــــــــــــر «  : وســــــــــــــــوى إطـــــــــــــــــلاق الرضــــــــــــــــوي ، عليــــــــــــــــه ســـــــــــــــــواه

 . )٧(» إلى أن يتخوف خروج وقت الصلاة  : أو ، الوقت
___________________ 

ـــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــدوق في المعتـــــــــــــــــــــبر ١(   : ١ الإِرشـــــــــــــــــــــاد ، ٢٢ : ١التحريـــــــــــــــــــــر  ، ١٤٥ : ١المنتهـــــــــــــــــــــى  ، ٣٨٢ : ١) نقل
 . ١٠٦ : نقله عن الجعفي والبزنطي في الذكرى ، ٨٦ : البيان ، ٢٣٤

  والكاشـــــــــــــــــــاني ، ٩ : الإِحكـــــــــــــــــــاموالســـــــــــــــــــبزواري في كفايـــــــــــــــــــة  ، ٢٢٣ : ١) مـــــــــــــــــــنهم الأردبيلـــــــــــــــــــي في مجمـــــــــــــــــــع الفائـــــــــــــــــــدة ٢(
 . ٦٣ : ١في مفاتيح الشرائع 

 . ٣٨٣ : ١المعتبر  ، ٥٤ : والعماني في المختلف الإِسكافي) نقله عن ٣(
 . ٥٤ : المختلف ، ٦٤ : ١التذكرة  ، ٢٣ : ١) راجع القواعد ٤(
 . ٥٠٠ : ١المحقق الثاني في جامع المقاصد  ، ١٦٠ : ١) منهم الشهيد في الروضة ٥(
  : ٢حكــــــــــــــــــــاه عــــــــــــــــــــن الطوســــــــــــــــــــي في المــــــــــــــــــــدارك  ، ١٨٩ : الناصــــــــــــــــــــرية ( الجوامــــــــــــــــــــع الفقهيــــــــــــــــــــة ) ، ٣١ : ) الانتصــــــــــــــــــــار٦(

  : الغنيــــــــــــــــــة ( الجوامـــــــــــــــــــع الفقهيـــــــــــــــــــة ) ، جمـــــــــــــــــــاعالاولم يصـــــــــــــــــــرح فيــــــــــــــــــه ب ٦١ : لــــــــــــــــــم والعمـــــــــــــــــــلشــــــــــــــــــرح جمـــــــــــــــــــل الع ، ٢٠٩
 . ١٤٠ : ١السرائر  ، ٥٥٥

 . ١ح  ١٧أبواب التيمم ب  ٥٤٧ : ٢المستدرك  ، بتفاوت يسير ٨٨ : ) ليه السلامع ( ) فقه الرضا٧(



 ٢رياض المسائل / ج   ..................................................................................  ٢٨

ـــــــــــــــــــيمم إلاّ في آخـــــــــــــــــــر «  : ونحـــــــــــــــــــوه الخـــــــــــــــــــبر ـــــــــــــــــــيس ينبغـــــــــــــــــــي لأحـــــــــــــــــــد أن يت ـــــــــــــــــــه ل ـــــــــــــــــــم أن  واعل
 . )١(» الوقت 

 : وفي الجميع نظر
 لــــــــــــــــــــــوهن الأوّل بمصــــــــــــــــــــــير أكثــــــــــــــــــــــر المتــــــــــــــــــــــأخرين إلى الخــــــــــــــــــــــلاف وإن اختلفــــــــــــــــــــــوا في إطــــــــــــــــــــــلاق 

 . الجواز
 وهـــــــــــــــــو وهـــــــــــــــــن  . د عليـــــــــــــــــه في الغالـــــــــــــــــب إلى خلافـــــــــــــــــهوالثـــــــــــــــــاني بمصـــــــــــــــــير الصـــــــــــــــــدوق المعتمِـــــــــــــــــ

ـــــــــــــه ـــــــــــــاره في  ؛ عظـــــــــــــيم في ـــــــــــــه وتوغـــــــــــــل اعتمـــــــــــــاده  حكـــــــــــــامالأإذ العمـــــــــــــدة في اعتب ـــــــــــــه ب  إنمـــــــــــــا هـــــــــــــو بعمل
 . هعليه حتى يجعل عبارته في الغالب عين عبارت

 . على اللزوم لو لم نقل بدلالته على العدم دلالةوقصور الثالث عن ال
  ، تبلـــــــــــغ التـــــــــــواتر )٢( )ت ادكـــــــــــ  (ومـــــــــــع ذلـــــــــــك فـــــــــــالجميع معـــــــــــارض بالأخبـــــــــــار الكثـــــــــــيرة الـــــــــــتي 

 وجـــــــــــــد  علـــــــــــــى أن مـــــــــــــن تـــــــــــــيمّم وصـــــــــــــلّى ثم دلالـــــــــــــةمـــــــــــــن حيـــــــــــــث ال ، الظـــــــــــــاهرة في الجـــــــــــــواز المطلـــــــــــــق
ــــــــــــه اءالمــــــــــــ   ، وهــــــــــــي مــــــــــــا بــــــــــــين مطلقــــــــــــة بــــــــــــل عامــــــــــــة بــــــــــــترك الاستفصــــــــــــال في ذلــــــــــــك . لا إعــــــــــــادة علي

 . وخاصة فيه مصرّحة بعدمها في الوقت
 عــــــــــــــــن رجــــــــــــــــل أجنــــــــــــــــب فتــــــــــــــــيمّم بالصــــــــــــــــعيد  : فمــــــــــــــــن الأوّل الصــــــــــــــــحاح المستفيضــــــــــــــــة منهــــــــــــــــا

 . )٣(ربّ الصعيد الماء  لا يعيد إنّ ربّ «  : فقال ، الماء وجد وصلّى ثم
 . لإِطلاقاوالتعليل هنا وفي غيره يؤكد 

 عـــــــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــــــل  : في أحـــــــــــــــــــــدهما ، كـــــــــــــــــــــالموثقين  ، ومـــــــــــــــــــــن الثـــــــــــــــــــــاني الأخبـــــــــــــــــــــار المستفيضـــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــيمّم وصـــــــــــــــلّى ثم ـــــــــــــــغ ت ـــــــــــــــتالمـــــــــــــــاء  بل ـــــــــــــــل أن يخـــــــــــــــرج الوق ـــــــــــــــه إعـــــــــــــــادة«  : فقـــــــــــــــال ، قب ـــــــــــــــيس علي   ل

___________________ 
 أبـــــــــــــــــــــــواب التـــــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٨٢ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٥٧٥/  ١٦٦ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٥٩٠/  ٢٠٣ : ١) التهـــــــــــــــــــــــذيب ١(

 . ٣ح  ٢١
 . »ش « في  ) ليست٢(
 أبـــــــــــــــــــــــواب التـــــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٧٠ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٥٥٧/  ١٦١ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٥٧١/  ١٩٧ : ١) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٣(

 . ١٥ح  ١٤



 ٢٩  ...........................................................................................  كيفيّة التيمّم

 . )١(» الصلاة 
  ، وهـــــــــــــــــو في وقـــــــــــــــــتالمـــــــــــــــــاء  أصـــــــــــــــــابثم  ، في رجـــــــــــــــــل تـــــــــــــــــيمّم وصـــــــــــــــــلّى : ونحوهمـــــــــــــــــا الخـــــــــــــــــبر

 . )٢(» قد مضت صلاته وليتطهّر «  : قال
ـــــــــــــب منهـــــــــــــا الصـــــــــــــحيح ـــــــــــــد صـــــــــــــلّى بتـــــــــــــيمّم وهـــــــــــــو في وقـــــــــــــتالمـــــــــــــاء  وإن أصـــــــــــــاب : وقري   ، وق

 . )٣(» تمّت صلاته ولا إعادة عليه «  : قال
 بعيــــــــــــــد غــــــــــــــير جــــــــــــــار فيمــــــــــــــا المــــــــــــــاء  وحملــــــــــــــه علــــــــــــــى كــــــــــــــون الصــــــــــــــلاة في الوقــــــــــــــت دون إصــــــــــــــابة

 . كحملها على صورة حصول العلم أو الظن بالضيق  ، تقدّمه
 عــــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــــل  : في الصــــــــــــــــــــورة المزبــــــــــــــــــــورة في الصــــــــــــــــــــحيح لإِعــــــــــــــــــــادةاينافيهــــــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــــر ب ولا

  ؟ أيتوضـــــــــــــأ ويعيـــــــــــــد الصـــــــــــــلاة أم تجزيـــــــــــــه صـــــــــــــلاته ، مـــــــــــــاءً  فأصـــــــــــــاب بعـــــــــــــد صـــــــــــــلاته تـــــــــــــيمم وصـــــــــــــلّىٰ 
 الوقــــــــــــــت  فــــــــــــــإن مضــــــــــــــىٰ  ، قبــــــــــــــل أن يمضــــــــــــــي الوقــــــــــــــت توضــــــــــــــأ وأعــــــــــــــادالمــــــــــــــاء  إذا وجــــــــــــــد«  : قــــــــــــــال

 . )٤(» فلا إعادة عليه 
  لإِعـــــــــــــادةاويفصـــــــــــــح عنـــــــــــــه نفـــــــــــــي  . لاحتمالـــــــــــــه الاســـــــــــــتحباب كمـــــــــــــا صـــــــــــــرحّ بـــــــــــــه الأصـــــــــــــحاب

ـــــــــــــــت ـــــــــــــــه في خـــــــــــــــارج الوق   ، المـــــــــــــــاء أصـــــــــــــــابثم في رجـــــــــــــــل تـــــــــــــــيمم وصـــــــــــــــلّى  : وظـــــــــــــــاهر الموثـــــــــــــــق ، في
 . )٥(» عيد اُ إني كنت أتوضأ و  ، أما أنا فإني كنت فاعلاً «  : قال

___________________ 
 أبـــــــــــــــــــــــواب التـــــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٦٩ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٥٥٥/  ١٦٠ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٥٦٥/  ١٩٥ : ١) التهـــــــــــــــــــــــذيب ١(

 . ١١ح  ١٤
ــــــــــــــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــــــــــــــق الث   ٣٧١ : ٣الوســــــــــــــــــــــــــــــائل  ، ٥٧٢/  ١٦٥ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٥٨٧/  ٢٠٢ : ١التهــــــــــــــــــــــــــــــذيب  : الموث

 . ١٧ح  ١٤أبواب التيمم ب 
 أبـــــــــــــــــــــــواب التـــــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٧٠ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٥٥٣/  ١٦٠ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٥٦٣/  ١٩٥ : ١) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٢(

 . ١٤ح  ١٤
 أبـــــــــــــــــــــــواب التـــــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٦٨ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٥٥٢/  ١٦٠ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٥٦٢/  ١٩٤ : ١) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٣(

 . ٩ح  ١٤
 أبــــــــــــــــــــــــــواب التــــــــــــــــــــــــــيمم  ٣٦٨ : ٣الوســــــــــــــــــــــــــائل  ، ٥٥١/  ١٥٩ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــار  ، ٥٥٩/  ١٩٣ : ١) التهــــــــــــــــــــــــــذيب ٤(

 . ٨ح  ١٤ب 
 أبـــــــــــــــــــــــواب التـــــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٦٨ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٥٥٠/  ١٥٩ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٥٥٨/  ١٩٣ : ١) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٥(
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 ومنـــــــــــه يظهـــــــــــر قـــــــــــوة  . خـــــــــــرى علـــــــــــى اســـــــــــتحبابهاُ وهـــــــــــو أمـــــــــــارة  ، قائـــــــــــل بإطلاقـــــــــــه مـــــــــــع أنـــــــــــه لا
 . القول الأوّل

 إلى إطـــــــــــــــلاق إيجابـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه التـــــــــــــــيمم عنـــــــــــــــد إرادة القيـــــــــــــــام إلى الصـــــــــــــــلاة عنـــــــــــــــد مضـــــــــــــــافاً 
 . فلا يتقيد بضيق الوقت ، الماء فقد

ــــــــــــــ ــــــــــــــاتد المؤيِ ــــــــــــــالزوال ونحــــــــــــــوه  بإطلاق ــــــــــــــت ب ــــــــــــــى دخــــــــــــــول الوق ــــــــــــــاب والســــــــــــــنّة الدالــّــــــــــــة عل  الكت
 . والصلاة بعده من دون تقييدالماء  وتيمم العاجز عن استعمال

 ســـــــــــــــــيّما في  ، وشـــــــــــــــــرعاً  وباســـــــــــــــــتلزام التـــــــــــــــــأخير المطلـــــــــــــــــق العســـــــــــــــــر والحـــــــــــــــــرج المنفيـــــــــــــــــين عقـــــــــــــــــلاً 
 ن وتكليــــــــــــــــف العــــــــــــــــوام بتحصــــــــــــــــيله كـــــــــــــــــاد أ . أواخرهــــــــــــــــا إلاّ بالترصـــــــــــــــــيدلا تعلــــــــــــــــم الأوقــــــــــــــــات الــــــــــــــــتي 

 لـــــــــــــــــذوي الأعـــــــــــــــــراض والأمـــــــــــــــــراض الشـــــــــــــــــاقّ علـــــــــــــــــيهم  خصوصـــــــــــــــــاً و  ، يلحـــــــــــــــــق بـــــــــــــــــالتكليف بالمحـــــــــــــــــال
 . التأخير إلى الضيق

 لكثـــــــــــــــير مــــــــــــــــن  مفوّتـــــــــــــــاً  محضــــــــــــــــاً  لغـــــــــــــــواً مـــــــــــــــع كـــــــــــــــون الأمــــــــــــــــر بـــــــــــــــه علـــــــــــــــى بعــــــــــــــــض الوجـــــــــــــــوه 
 المســـــــــــــــــــــــــتحبات المؤكـــــــــــــــــــــــــدة الملحـــــــــــــــــــــــــق بعضـــــــــــــــــــــــــها بـــــــــــــــــــــــــالوجوب كفعـــــــــــــــــــــــــل العبـــــــــــــــــــــــــادة في وقتهـــــــــــــــــــــــــا 

 أداء التـــــــــــــــــأخير إلى  كثـــــــــــــــــيراً د وجـــــــــــــــــدنا  فقـــــــــــــــــ ، لخصـــــــــــــــــوص العبـــــــــــــــــادة بـــــــــــــــــل ومضـــــــــــــــــيّعاً  ، الاختيـــــــــــــــــاري
 . من غير اختيار بنوم وشبهه الضيق إلى التضييع ولو اضطراراً 

ـــــــــــــــيس معـــــــــــــــهفي إمـــــــــــــــام قـــــــــــــــوم أصـــــــــــــــابته جنا : والمعتضـــــــــــــــد بالصـــــــــــــــحيح ـــــــــــــــة ول ـــــــــــــــه  مـــــــــــــــاء ب  يكفي
ـــــــــــب  ، لا«  : قـــــــــــال ؟ يتوضـــــــــــأ بعضـــــــــــهم ويصـــــــــــلي بهـــــــــــمأ ، للغســـــــــــل  ويصـــــــــــلي  )١(ولكـــــــــــن يتـــــــــــيمم الجن

 . )٢(»  طهوراً الماء  كما جعل  إنّ االله تعالى قد جعل التراب طهوراً  ، بهم
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــلام لعــــــــــــــــــدم إيجاب ــــــــــــــــــ علي ــــــــــــــــــأخيرهم الصــــــــــــــــــلاة إلى ى الإِ عل  مــــــــــــــــــام والمــــــــــــــــــأمومين ت

  ويبعــــــــــــد غايــــــــــــة البعــــــــــــد تــــــــــــأخير المــــــــــــأمومين ؛ مــــــــــــع غلبــــــــــــة وقوعهــــــــــــا جماعــــــــــــة في أوّلــــــــــــه ضــــــــــــيق الوقــــــــــــت
___________________ 

 
 . ١٠ح  ١٤

 . »مام الجنب الإِ «  : ) في النسخ١(
  ٣٨٦ : ٣الوســـــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٢٦٤/  ٤٠٤ : ١التهـــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٢٢٣/  ٦٠ : ١الفقيـــــــــــــــــــــــــــه  ، ٣/  ٦٦ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــافي ٢(

 . ٢ح  ٢٤أبواب التيمم ب 
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 مــــــــــــام المتــــــــــــيمم مــــــــــــع وجــــــــــــود إلى آخــــــــــــر الوقــــــــــــت لــــــــــــدرك فضــــــــــــيلة الجماعــــــــــــة مــــــــــــع خصــــــــــــوص هــــــــــــذا الإِ 
ـــــــــــــــــة شـــــــــــــــــدة الكراهـــــــــــــــــة وكمـــــــــــــــــال المرج ، إمـــــــــــــــــام متوضـــــــــــــــــئ ـــــــــــــــــه في غاي ـــــــــــــــــة بالاتفـــــــــــــــــاق مـــــــــــــــــع كون  وحي

ــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــول بتنويــــــــــــــــــع الوقــــــــــــــــــت بالاختيــــــــــــــــــا ، والمعتــــــــــــــــــبرة ــــــــــــــــــه  ؛ ري والاضــــــــــــــــــطراريســــــــــــــــــيما عل  وحمل
 . جداً على اتفاق وقوع التأخير للمأمومين سيّما وجميعهم إلى ذلك الوقت بعيد 

 كمــــــــــــا هــــــــــــو ظــــــــــــاهر ـ   لا الأخبــــــــــــار الآمــــــــــــرة بالتــــــــــــأخير إلى الضــــــــــــيق مــــــــــــع رجــــــــــــاء الــــــــــــزوالولــــــــــــو 
 المـــــــــــــــــدّعى  ، الطائفـــــــــــــــــة في الجملـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــدماءوالشـــــــــــــــــهرة بـــــــــــــــــين بـــــــــــــــــالكثرة  المعتضـــــــــــــــــدةُ ـ  موردهـــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــدةُ  ، المستفيضـــــــــــــــــــــــة الإِجماعـــــــــــــــــــــــاتعليهـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــادة  المؤي ـــــــــــــــــــــــاط معهـــــــــــــــــــــــا في العب ـــــــــــــــــــــــزوم الاحتي  بل

 . بالضرورة متعيناً  سعةلكان المصير إلى التو  ، التوقيفية
 وأردت التــــــــــــــــــيمم فــــــــــــــــــأخّر التــــــــــــــــــيمم إلى آخــــــــــــــــــر  مــــــــــــــــــاءً  إذا لم تجــــــــــــــــــد«  : فمنهــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــحيح

 . )١(» لم تفتك الأرض الماء  فإن فاتك ، الوقت
ـــــــــــه ـــــــــــةالـ  كمضـــــــــــاهيهـ   ولـــــــــــيس في ـــــــــــار الضـــــــــــيق  دلال ـــــــــــل لإِ  ؛ مطلقـــــــــــاً علـــــــــــى اعتب  شـــــــــــعار التعلي

 . اً جدّ  فالقول بالتفصيل قوي .لا مطلقاً  بصورة الرجاء
ـــــــــــــك فالم ـــــــــــــدومـــــــــــــع ذل  لقـــــــــــــوة الظـــــــــــــن المســـــــــــــتفاد مـــــــــــــن  ؛ صـــــــــــــير إلى إطـــــــــــــلاق الجـــــــــــــواز غـــــــــــــير بعي

ــــــــــــه  مــــــــــــع  ؛ لكثــــــــــــرة اســــــــــــتعماله فيــــــــــــه ، الاســــــــــــتحبابواحتمــــــــــــال الأمــــــــــــر بالتــــــــــــأخير في الأخبــــــــــــار  ، أدلت
 الظـــــــــــــاهرة في الكراهـــــــــــــة الصـــــــــــــالحة لصـــــــــــــرفها » لا ينبغـــــــــــــي « بلفظـــــــــــــة  )٢(التعبـــــــــــــير عنـــــــــــــه فيمـــــــــــــا تقـــــــــــــدّم 

 إلى الظنــــــــــــــون المســــــــــــــتفادة مــــــــــــــن  الإِضــــــــــــــافةفــــــــــــــالظهور المســــــــــــــتفاد منهــــــــــــــا ضــــــــــــــعيف ب ، عــــــــــــــن ظاهرهــــــــــــــا
 . سعةأدلة التو 

ـــــــــــــــــــــــــــدة  الإِجماعـــــــــــــــــــــــــــاتإلى طـــــــــــــــــــــــــــرح ولكـــــــــــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــــــــــارعة   المنقولـــــــــــــــــــــــــــة المستفيضـــــــــــــــــــــــــــة المؤي
ــــــــــــــــورة بــــــــــــــــالمرةّ جــــــــــــــــرأة عظيمــــــــــــــــة ــــــــــــــــار المزب ــــــــــــــــل ، بالشــــــــــــــــهرة العظيمــــــــــــــــة وظــــــــــــــــواهر الأخب   ســــــــــــــــيّما في مث

___________________ 
  : ٣الوســـــــــــــــــــــــــــــائل  ، ٥٧٣/  ١٦٥ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٥٨٨/  ٢٠٣ : ١التهـــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ١/  ٦٣ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــــافي ١(

 . ١ح  ٢٢أبواب التيمم ب  ٣٨٤
 . ٢٣ : ) راجع ص٢(



 ٢رياض المسائل / ج   ..................................................................................  ٣٢

 فـــــــــــــلا يــــــــــــترك التــــــــــــأخير مــــــــــــع رجـــــــــــــاء  ، لازم فيهـــــــــــــا تحصــــــــــــيل الــــــــــــبراءة اليقينيــــــــــــةالعبــــــــــــادة التوقيفيــــــــــــة الــــــــــــ
 . عن قوةلا يخلو  سعةوإن كان القول بإطلاق التو  ، مطلقاً بل  ، الزوال البتة
 أشــــــــــــــــهرهما  ، فيــــــــــــــــه روايتــــــــــــــــان ؟ يجــــــــــــــــب اســــــــــــــــتيعاب الوجــــــــــــــــه والــــــــــــــــذراعين بالمســــــــــــــــحهــــــــــــــــل و  (

 . بها الجبينان المكتنف )ة اختصاص المسح بالجبه
ـــــــــــــــــق ـــــــــــــــــه الأرض ، عـــــــــــــــــن التـــــــــــــــــيمم : ففـــــــــــــــــي الموث   ، رفعهمـــــــــــــــــا فنفضـــــــــــــــــهماثم  ، فضـــــــــــــــــرب بيدي

 . )١(مسح بهما جبهته وكفّيه مرةّ واحدة ثم 
 الجبـــــــــــــين بـــــــــــــدل الجبهـــــــــــــة إلاّ  بـــــــــــــذكرـ  الـــــــــــــذي هـــــــــــــو أضـــــــــــــبطـ  وهـــــــــــــو وإن روى في الكـــــــــــــافي

  )٢(إلى اعتضــــــــــــــاده بــــــــــــــالمحكي عــــــــــــــن العمــــــــــــــاني مضــــــــــــــافاً  . أنــــــــــــــه بالشــــــــــــــهرة بــــــــــــــين الأصــــــــــــــحاب أرجــــــــــــــح
 . )٣(من تواتر الأخبار بمسح الجبهة والكفّين في تعليم عمّار 

 تضــــــــــــــــــــرب بيــــــــــــــــــــديك علــــــــــــــــــــى الأرض ضــــــــــــــــــــربة واحــــــــــــــــــــدة تمســــــــــــــــــــح بهمــــــــــــــــــــا «  : وبالرضــــــــــــــــــــوي
 . )٤(إلى آخره » نف وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأ

ـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن القصـــــــــــــــــاص إلى  الإِجماعـــــــــــــــــاتوب ـــــــــــــــــى نفـــــــــــــــــي وجـــــــــــــــــوب مســـــــــــــــــح الزائ  المنقولـــــــــــــــــة عل
 . )٥(طرف الأنف المعبرّ عنه بالجبهة عن الناصرية والانتصار والغنية 

ـــــــــــــــين هـــــــــــــــذا مـــــــــــــــع مـــــــــــــــا في النســـــــــــــــخة الاُ  ـــــــــــــــة إن حمـــــــــــــــل الجب  خـــــــــــــــرى مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــذوذ والمرجوحي
ـــــــــــاءً  ، فيهـــــــــــا علـــــــــــى مـــــــــــا اكتنـــــــــــف الجبهـــــــــــة خاصـــــــــــة  في ـ  لورودهـــــــــــا في العبـــــــــــادةـ  ظهورهـــــــــــاعلـــــــــــى بن

ـــــــــــه الواجـــــــــــب خاصـــــــــــة دون الجبهـــــــــــةكو  ـــــــــــه ولا ، ن ـــــــــــل ب ـــــــــــى وجـــــــــــوب مســـــــــــحها  ، قائ ـــــــــــل عل   الإِجمـــــــــــاعب
 

___________________ 
  : ٣الوســـــــــــــــــــــــــــــائل  ، ٥٩٠/  ١٧٠ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٦٠١/  ٢٠٧ : ١التهـــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ١/  ٦١ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــــافي ١(

 . ٣ح  ١١أبواب التيمم ب  ٣٥٩
 . ٥٠ : في المختلف) حكاه عنه ٢(
 . ٩ ، ٨ ، ٤ ، ٢الأحاديث  ١١أبواب التيمم ب  ٣٥٨ : ٣) انظر الوسائل ٣(
 . ١ح  ٩أبواب التيمم ب  ٥٣٥ : ٢المستدرك  ، ٨٨ : ) عليه السلام(  ) فقه الرضا٤(
 . ٥٥٥ : الغنية ( الجوامع الفقهية ) ، ٣٢ : الانتصار ، ١٨٨ : ) الناصرية ( الجوامع الفقهية )٥(



 ٣٣  ...........................................................................................  كيفيّة التيمّم

 وصـــــــــــــــــــــرحّ بـــــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــــدوق في  ، )٢(وصـــــــــــــــــــــرحّ بالوفـــــــــــــــــــــاق في الـــــــــــــــــــــذكرى  ، )١(عـــــــــــــــــــــن الانتصـــــــــــــــــــــار 
 وإن اخـــــــــــــــــتص عبارتـــــــــــــــــه في الفقيـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــالجبين  )٤( صـــــــــــــــــريحاً وحكـــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــه ذلـــــــــــــــــك  ، )٣(الأمـــــــــــــــــالي 

 . )٥( الإِجماعوادعى عليه في الأمالي 
 ثم «  : كالصــــــــــــــحيح  ، مــــــــــــــن طــــــــــــــرح تلــــــــــــــك النســــــــــــــخة كالأخبــــــــــــــار المضــــــــــــــاهية لهــــــــــــــافــــــــــــــلا بــــــــــــــدّ 

 . )٧(ونحوه آخران  )٦(» مسح جبينه بأصابعه 
ــــــــــــــى مــــــــــــــا يعــــــــــــــمّ الجبهــــــــــــــة  أو تخصيصــــــــــــــها بهــــــــــــــا كمــــــــــــــا هــــــــــــــو  . أو تأويلهــــــــــــــا إمّــــــــــــــا بحملهــــــــــــــا عل

 وشــــــــــــــــــيوع التعبــــــــــــــــــير عــــــــــــــــــن الجبهــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــالجبين  ، المنقولــــــــــــــــــة الإِجماعــــــــــــــــــاتو  ، للشــــــــــــــــــهرة ؛ الأقــــــــــــــــــوى
ـــــــــــــبرة كـــــــــــــالموثق   )٨(» جبينـــــــــــــه مـــــــــــــا يصـــــــــــــيب  أنفـــــــــــــهلا يصـــــــــــــيب  لمـــــــــــــنلا صـــــــــــــلاة «  : خاصـــــــــــــة في المعت

 . للجبهة فيصلح حينئذ اتخاذ أخبار الجبين مستنداً  . )٩(ونحوه الحسن 
  ولعـــــــــــــلّ دعـــــــــــــوى المـــــــــــــاتن كغـــــــــــــيره أشـــــــــــــهرية روايتهـــــــــــــا منـــــــــــــوط بفهمهـــــــــــــم مـــــــــــــن أخبـــــــــــــار الجبـــــــــــــين

___________________ 
 . ٣٢ : ) الانتصار١(
 . ١٠٨ : ) الذكرى٢(
 وقــــــــــــــــد روي أن يمســـــــــــــــــح الرجــــــــــــــــل جبينـــــــــــــــــه  . . . فيمســــــــــــــــح بهمـــــــــــــــــا وجهــــــــــــــــه . : . . ) الموجــــــــــــــــود في الأمــــــــــــــــالي هكـــــــــــــــــذا٣(

 . ٥١٥ : الأمالي . وعليه مضى مشايخنا ، وحاجبيه ويمسح على ظهر كفيه
  . والمســـــــــــــح مـــــــــــــن القصـــــــــــــاص إلى طـــــــــــــرف الأنـــــــــــــف الأســـــــــــــفل : عـــــــــــــن الأمـــــــــــــالي ١٤٧ : ١) حكـــــــــــــي في كشـــــــــــــف اللثـــــــــــــام ٤(

 . ولكنّا لم نعثر عليه فيه
 . ٥٧ : ١) الفقيه ٥(
 . ٨ح  ١١أبواب التيمم ب  ٣٦٠ : ٣الوسائل  ، ٢١٢/  ٥٧ : ١) الفقيه ٦(
 : الأول) ٧(

 . ٩ح  ١١أبواب التيمم ب  ٣٦٠ : ٣الوسائل  ، ٤/  ٢٦ : مستطرفات السرائر
 : الثاني
  ١١أبـــــــــــــــــــــــواب التـــــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٦٠ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٥٩٤/  ١٧١ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٦١٤/  ٢١٢ : ١التهـــــــــــــــــــــــذيب 

 . ٦ح 
 أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب  ٣٤٤ : ٦الوســــــــــــــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٢٢٣/  ٣٢٧ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ، ١٢٠٢/  ٢٩٨ : ٢) التهــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب ٨(

 . ٤ح  ٤السجود ب 
 . ٧ح  ٤أبواب السجود ب  ٣٤٥ : ٦الوسائل  ، ٢/  ٣٣٣ : ٣) الكافي ٩(
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 إذ هــــــــــــــــــــــــي الأخبــــــــــــــــــــــــار المشــــــــــــــــــــــــهورة دون الموثقــــــــــــــــــــــــة المزبــــــــــــــــــــــــورة المتزلزلــــــــــــــــــــــــة بحســــــــــــــــــــــــب  ؛ الجبهــــــــــــــــــــــــة
 . النسخة

ــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــح الوجــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــروايتين في الدالــّــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــــة لأشــــــــــــــــــهر ال ــــــــــــــــــار المقابل  فانحصــــــــــــــــــر الأخب
 أكثرهـــــــــــــا بحســـــــــــــب الســـــــــــــند  وهـــــــــــــي كثـــــــــــــيرة تبلـــــــــــــغ اثـــــــــــــنى عشـــــــــــــر حـــــــــــــديثاً  ، الظـــــــــــــاهرة في الاســـــــــــــتيعاب

 . معتبرة
ـــــــــــــه ، فـــــــــــــين لا الـــــــــــــذراعينلتضـــــــــــــمنها الوجـــــــــــــه والك ؛ لكنهـــــــــــــا مـــــــــــــا بـــــــــــــين شـــــــــــــاذة ـــــــــــــل ب   ، ولا قائ

ـــــــــــــــث يفـــــــــــــــرق ما كـــــــــــــــالقول بالعـــــــــــــــدم ولاإذ القـــــــــــــــول بالاســـــــــــــــتيعاب يشـــــــــــــــمله ـــــــــــــــةٍ  . ثال ـــــــــــــــى  أو محمول  عل
 . لتضمنها الذراعين ؛ التقية

 وخصـــــــــــوص الآيـــــــــــة والصـــــــــــحيح  ، ومـــــــــــع ذلـــــــــــك فهـــــــــــي غـــــــــــير مقاومـــــــــــة لمـــــــــــا تقـــــــــــدّم مـــــــــــن الأدلـــــــــــة
 . )١(ر باءها بالتبعيضية المفسِّ 

 ولا  . إلى الأول بحمـــــــــــــــــل الوجـــــــــــــــــه فيهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى الجبهـــــــــــــــــةفتطـــــــــــــــــرح أو تـــــــــــــــــؤول بمـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــؤول 
ــــــــــــــــهبُ  ــــــــــــــــبرة في بحــــــــــــــــث الســــــــــــــــجود ؛ عــــــــــــــــد في ــــــــــــــــه في المعت ــــــــــــــــير عن  إني «  : كالصــــــــــــــــحيح  ، لشــــــــــــــــيوع التعب

 . )٢(» وجهي موضع قدمي  أحب أن أضع
 . )٣(» خرّ وجهك على الأرض من غير أن ترفعه «  : والصحيح

 كضــــــــــــــعف   . اً جــــــــــــــدّ  ضــــــــــــــعيفـ  )٤(كمــــــــــــــا عــــــــــــــن والــــــــــــــد الصــــــــــــــدوق ـ   فــــــــــــــالقول باســــــــــــــتيعابه
ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــين بالجبهـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا عن ـــــــــــــــه أحـــــــــــــــوط . )٥(إلحـــــــــــــــاق الجبين ـــــــــــــــدعواه  ؛ إلاّ أن   عليـــــــــــــــه في الإِجمـــــــــــــــاعل

___________________ 
  ، ١/  ٢٧٩ : علـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــرائع ، ١٦٨/  ٦١ : ١التهـــــــــــــــــذيب  ، ٢١٢/  ٥٦ : ١الفقيـــــــــــــــــه  ، ٤/  ٣٠ : ٣) الكـــــــــــــــــافي ١(

 . ١ح  ١٣أبواب التيمم ب  ٣٦٤ : ٣الوسائل 
 . ٢ح  ١٠أبواب السجود ب  ٣٥٧ : ٦الوسائل  ، ٣١٦/  ٨٥ : ٢التهذيب ) ٢(
ـــــــــــــــــــــواب الســـــــــــــــــــــجود  ٣٥٣ : ٦الوســـــــــــــــــــــائل  ، ١٢٣٩/  ٣٣٠ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ١٢٦٩/  ٣١٢ : ٢) التهـــــــــــــــــــــذيب ٣(  أب

 . ٢ح  ٨ب 
 . ٥٠ : ) نقله عنه في المختلف٤(
ـــــــــــــــه عـــــــــــــــن الفقيـــــــــــــــه في المـــــــــــــــدارك ٥( ـــــــــــــــه اخت ، ٢١٩ : ٢) نقل  صـــــــــــــــاص المســـــــــــــــح بـــــــــــــــالجبينين ولكـــــــــــــــن ظـــــــــــــــاهر عبـــــــــــــــارة الفقي

 . ٥٧ : ١انظر الفقيه  . والحاجبين لا إلحاقهما بالجبهة
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ـــــــــــــــه ، )١(الأمـــــــــــــــالي  ـــــــــــــــار المتقدمـــــــــــــــة في ـــــــــــــــأقوى منهمـــــــــــــــا ، مـــــــــــــــع ظهـــــــــــــــور الأخب  إلاّ أن  ، وإن عورضـــــــــــــــا ب
 . الاحتياط مهما تيسّر أولى

ــــــــــــــــه منهمــــــــــــــــا  ولا . )٢(اجبين وألحــــــــــــــــق الصــــــــــــــــدوق الحــــــــــــــــ ــــــــــــــــف علي ــــــــــــــــه إلاّ مــــــــــــــــا يتوق ــــــــــــــــل علي  دلي
 . قدمة إن قلنا بلزوم مسحهماالجبينين من باب الم مسح تمام

 وقــــــــــــــــــــــــد روي أنــــــــــــــــــــــــه يمســــــــــــــــــــــــح الرجــــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــــى جبينيــــــــــــــــــــــــه «  : في الرضــــــــــــــــــــــــوي : نعــــــــــــــــــــــــم
 . )٣(» وحاجبيه 

ـــــــــــــــى   ولكنـــــــــــــــه مرســـــــــــــــل غـــــــــــــــير مكـــــــــــــــافئ لمـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدّم مـــــــــــــــن الأخبـــــــــــــــار البيانيـــــــــــــــة المقتصـــــــــــــــرة عل
 . ولكنه أحوط ، الجبهة أو الجبينين خاصة

 مــــــــــــــــــن  ) ظــــــــــــــــــاهر الكفــــــــــــــــــينب ( المســـــــــــــــــح اختصــــــــــــــــــاص أيضــــــــــــــــــاً أشـــــــــــــــــهر الــــــــــــــــــروايتين  )و  (
 . وهو الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة . الزندين إلى رؤوس الأصابع

 ولم  ، مســـــــــــــــــــح وجهـــــــــــــــــــه وكفّيـــــــــــــــــــهثم  ، وضـــــــــــــــــــع كفّيـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى الأرض : منهـــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــحيح
 . )٤(يمسح الذراعين بشيء 

 . )٥(مسح بهما جبهته وكفّيه مرةّ واحدة ثم  : والموثق
  ، خـــــــــــــــــرى فتمســـــــــــــــــح بهـــــــــــــــــا اليمـــــــــــــــــنى إلى حـــــــــــــــــدّ الزنـــــــــــــــــدبهمـــــــــــــــــا اُ تضـــــــــــــــــرب ثم «  : والرضـــــــــــــــــوي

 . )٦(» تمسح باليسرى اليمنى وباليمنى اليسرى 
  وعليهـــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــل أكثـــــــــــــــــر ، )٧(طلـــــــــــــــــق فيـــــــــــــــــه اليـــــــــــــــــدان كالصـــــــــــــــــحيحين اُ وبهـــــــــــــــــا يقيــّـــــــــــــــد مـــــــــــــــــا 

___________________ 
 . ٥١٥ : ) الأمالي١(
 . ٥٧ : ١) الفقيه ٢(
 . ١ح  ١١أبواب التيمم ب  ٥٣٩ : ٢المستدرك  ، ٩٠ : ) عليه السلام ( ) فقه الرضا٣(
 . ٥ح  ١١أبواب التيمم ب  ٣٥٩ : ٣الوسائل  ، ٦٠٣/  ٢٠٨ : ١) التهذيب ٤(
  ١١أبـــــــــــــــــــواب التـــــــــــــــــــيمم ب  ٣٥٩ : ٣الوســـــــــــــــــــائل  ، ٥٩٠/  ١٧٠ : ١الاستبصـــــــــــــــــــار  ، ٦٠١/  ٢٠٧ : ١) التهـــــــــــــــــــذيب ٥(

 . ٣ح 
 . بتفاوت يسير ١ح  ٩أبواب التيمم ب  ٥٣٥ : ٢المستدرك  ، ٨٨ : ) عليه السلام(  ا) فقه الرض٦(
  ٣٦١ : ٣الوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل  ، ٥٩٩و  ٥٩٨/  ١٧٢ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٦١١و ٦١٠/  ٢١٠ : ١) التهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب ٧(

 . ٤و  ١ح  ١٢أبواب التيمم ب 
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ــــــــــــــــــه  بــــــــــــــــــل ، الأصــــــــــــــــــحاب ــــــــــــــــــات . )١(عــــــــــــــــــن الناصــــــــــــــــــرية والأمــــــــــــــــــالي والغنيــــــــــــــــــة  الإِجمــــــــــــــــــاععلي   فالرواي
  ، مــــــــــــع قلتّهـــــــــــــا وقصــــــــــــور ســــــــــــند بعضــــــــــــها مطرحـــــــــــــة أو محمولــــــــــــة علــــــــــــى التقيـــــــــــــة )٢(بمســــــــــــح الــــــــــــذراعين 

ـــــــــــه ـــــــــــد الصـــــــــــدوق ـ   فـــــــــــالقول ب ـــــــــــبعض الكـــــــــــف   . ضـــــــــــعيفـ  )٣(كمـــــــــــا عـــــــــــن وال  كضـــــــــــعف القـــــــــــول ب
 إلى مـــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــدم كالمرســـــــــــــــــــل  الإِضـــــــــــــــــــافةلضـــــــــــــــــــعف مســـــــــــــــــــتنده ب ؛ )٤(صـــــــــــــــــــول الأصـــــــــــــــــــابع اُ مـــــــــــــــــــن 

ــــــــا كَــــــــانَ ربَُّــــــــكَ  ( : وقــــــــال ، فامســــــــح علــــــــى كفّيــــــــك مــــــــن حيــــــــث موضــــــــع القطــــــــع«  : كالصــــــــحيح  وَمَ

ــــــــــد العامــــــــــة إشــــــــــارةً  )٦( ) )٥( نَسِــــــــــيًّا ــــــــــه موضــــــــــع القطــــــــــع عن ــــــــــالمعرَّ  مــــــــــع احتمال ــــــــــاللام إلى المعهــــــــــودب   ف ب
 . الخارجي

 مــــــــــــــن الوضــــــــــــــوء والغســــــــــــــل هــــــــــــــل هــــــــــــــو واحــــــــــــــد  كــــــــــــــلّ   بــــــــــــــدلفي  )ت في عــــــــــــــدد الضــــــــــــــرباو  (
ـــــــــــــــــــة والمرتضـــــــــــــــــــى في الجمـــــــــــــــــــل  الإِســـــــــــــــــــكافيكمـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــن العمـــــــــــــــــــاني و   ، فيهمـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــد في العزيّ  والمفي

ـــــــــــــــة  ، )٧(وشـــــــــــــــرح الرســـــــــــــــالة وظـــــــــــــــاهر الناصـــــــــــــــرية  ـــــــــــــــع والهداي  وهـــــــــــــــو  ، )٨(والصـــــــــــــــدوق في ظـــــــــــــــاهر المقن
  وصــــــــــــــــريح المعتــــــــــــــــبر ، )٩(والقاضــــــــــــــــي ـ  لاقتصــــــــــــــــاره بــــــــــــــــذكر أخبــــــــــــــــار المــــــــــــــــرةّـ  ظــــــــــــــــاهر الكليــــــــــــــــني

___________________ 
 ثم  : وأمـــــــــــــــا الأمـــــــــــــــالي ففيـــــــــــــــه ، ٥٥٥ : الغنيـــــــــــــــة ( الجوامـــــــــــــــع الفقهيـــــــــــــــة ) ، ١٨٨ : ع الفقهيـــــــــــــــة )) الناصـــــــــــــــرية ( الجوامـــــــــــــــ١(

ـــــــــــــــده اليمـــــــــــــــنى مـــــــــــــــن المرفـــــــــــــــق إلى أطـــــــــــــــراف الأصـــــــــــــــابع  يضـــــــــــــــرب ثم  ، يضـــــــــــــــرب بيـــــــــــــــده اليســـــــــــــــرى الأرض فيمســـــــــــــــح بهـــــــــــــــا ي
 وقــــــــــــــد روى أن يمســــــــــــــح الرجــــــــــــــل جبينــــــــــــــه  . بيمينــــــــــــــه الأرض فيمســــــــــــــح بهــــــــــــــا يســــــــــــــاره مــــــــــــــن المرفــــــــــــــق إلى أطــــــــــــــراف الأصــــــــــــــابع

 . ٥١٥ : الأمالي . وعليه مضى مشايخنا ، ه ويمسح على ظهر كفيهوحاجبي
 . ٣ح  ١٣وب  ، ٢ح  ١٢أبواب التيمم ب  ٣٦٥ ، ٣٦١ : ٣) الوسائل ٢(
 . ٥٠ : ) نقله عنه في المختلف٣(
 . عن بعض الأصحاب ١٣٧ : ١) نقله في السرائر ٤(
 . ٦٤ : ) مريم٥(
  : ٣الوســـــــــــــــــــــــــــــائل  ، ٥٨٨/  ١٧٠ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٥٩٩/  ٢٠٧ : ١التهـــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٢/  ٦٢ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــــافي ٦(

 . ٢ح  ١٣أبواب التيمم ب  ٣٦٥
 جمـــــــــــــــل العلـــــــــــــــم والعمـــــــــــــــل ( رســـــــــــــــائل الســـــــــــــــيد  ، ٥٠ : والمفيـــــــــــــــد في المختلـــــــــــــــف الإِســـــــــــــــكافي) نقلـــــــــــــــه عـــــــــــــــن العمـــــــــــــــاني و ٧(

 الناصـــــــــــــــــــــــــرية ( الجوامــــــــــــــــــــــــــع  ، ٣٨٨ : ١حكــــــــــــــــــــــــــاه عـــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــرح الرســـــــــــــــــــــــــالة في المعتــــــــــــــــــــــــــبر  ، ٢٦ : ) ٣المرتضـــــــــــــــــــــــــى 
 . ١٨٨ : ) الفقهية

 . ١٨ : الهداية ، ٩ : ) المقنع٨(
 . ٤٧ : ١ب القاضي في المهذَّ  ، ٦١ : ٣) الكليني في الكافي ٩(
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 وإليـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــال  ، )٢(ونســـــــــــــــــبه في الســـــــــــــــــرائر إلى قـــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــحابنا  ، )١(والـــــــــــــــــذكرى والمـــــــــــــــــدارك 
 وذهـــــــــــــــــب إليــــــــــــــــه كثـــــــــــــــــير مــــــــــــــــن المتـــــــــــــــــأخرين ـ  رحمهمـــــــــــــــــا االلهـ  )٣(جــــــــــــــــدّي وخــــــــــــــــالي المجلســـــــــــــــــيان 

 عمّـــــــــــار وابـــــــــــن عبـــــــــــاس وجمـــــــــــع مـــــــــــن و  عليـــــــــــه الســـــــــــلاموحكتـــــــــــه العامـــــــــــة عـــــــــــن علـــــــــــي  ، )٤(ومتـــــــــــأخريهم 
 . )٥(التابعين 

 والمحكــــــــــــــي مــــــــــــــن  ، )٦(كمــــــــــــــا عــــــــــــــن أركــــــــــــــان المفيــــــــــــــد ووالــــــــــــــد الصــــــــــــــدوق   ، أو متعــــــــــــــدّد فيهمــــــــــــــا
 . خرى لليسرىعبارته اعتبار الثلاث مرة للوجه ومرة لليمنى واُ 

 . كما ذهب إليه الأكثر  ، في الثانيفالأوّل في الأوّل والثاني  ، أو التفصيل
ــــــــــــــين  جمعــــــــــــــاً  )ن لوضــــــــــــــوء ضــــــــــــــربة وللغســــــــــــــل ضــــــــــــــربتال ( الأخــــــــــــــير )ا قــــــــــــــوال أجودهــــــــــــــأ (  ب

ـــــــــــــــــــــــادة ـــــــــــــــــــــــان العب   ، النصـــــــــــــــــــــــوص المستفيضـــــــــــــــــــــــة الظـــــــــــــــــــــــاهرة في إطـــــــــــــــــــــــلاق المـــــــــــــــــــــــرةّ لورودهـــــــــــــــــــــــا في بي
 . والظاهرة في إطلاق المرتّين

ــــــــــــــوهم مــــــــــــــن الصــــــــــــــحيح ولا   ، هــــــــــــــو ضــــــــــــــرب واحــــــــــــــد للوضــــــــــــــوء«  : شــــــــــــــاهد لــــــــــــــه إلاّ مــــــــــــــا يت
ــــــــــــديك مــــــــــــرتين  ــــــــــــة تضــــــــــــرب بي ــــــــــــدين  تنفضــــــــــــهما نفضــــــــــــةً ثم والغســــــــــــل مــــــــــــن الجناب  » للوجــــــــــــه ومــــــــــــرةّ للي

 . )٧(الخبر 
 وجملـــــــــــــــة  علــــــــــــــى كــــــــــــــون الــــــــــــــواو للاســــــــــــــتيناف المقتضـــــــــــــــي جعــــــــــــــل مــــــــــــــا بعــــــــــــــدها مبتــــــــــــــدأً بنــــــــــــــاءً 

ـــــــــــهخـــــــــــبراً » تضـــــــــــرب «  ـــــــــــه الظـــــــــــاهروهـــــــــــو مـــــــــــع  . ل ـــــــــــل  مخالفت ـــــــــــه العطـــــــــــفلا دلي ـــــــــــه بعـــــــــــد احتمال   علي
___________________ 

 . ٢٣٢ : ٢المدارك  ، ١٠٨ : الذكرى ، ٣٨٩ : ١المعتبر ) ١(
 . ١٣٧ : ١) السرائر ٢(
 . ١٥٩ : ٧٨وبحار الأنوار  ، ٢٧٥ : ١) انظر روضة المتقين ٣(
 الســـــــــــــــــــبزواري  ، ٢٣٢ : ٢صـــــــــــــــــــاحب المـــــــــــــــــــدارك  ، ٢٣١ : ١) مـــــــــــــــــــنهم الأردبيلـــــــــــــــــــي في مجمـــــــــــــــــــع الفائـــــــــــــــــــدة والبرهـــــــــــــــــــان ٤(

 . ٦٢ : ١في مفاتيح الشرائع الفيض الكاشاني  ، ٩ : حكامالأفي كفاية 
 . ٢٧٨ : ١) انظر المغني والشرح الكبير ٥(
 . ١٠٨ : ) نقله عنهما الشهيد في الذكرى٦(
 أبـــــــــــــــــــــــواب التـــــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٦١ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٥٩٩/  ١٧٢ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٦١١/  ٢١٠ : ١) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٧(

 . ٤ح  ١٢
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 . المقتضي للتسوية بين الوضوء والغسل المنافية لما ذكروه
ـــــــــــــــــــقمضـــــــــــــــــــافاً  ـــــــــــــــــــه بملاحظـــــــــــــــــــة الموث ـــــــــــــــــــيمم مـــــــــــــــــــن الوضـــــــــــــــــــوء ومـــــــــــــــــــن  : إلى رجحان  عـــــــــــــــــــن الت

 . )١(» نعم «  : فقال ؟ الجنابة ومن الحيض للنساء سواء
 غســـــــــــــــــل وصـــــــــــــــــفة التـــــــــــــــــيمم للوضـــــــــــــــــوء والجنابـــــــــــــــــة وســـــــــــــــــائر أبـــــــــــــــــواب ال«  : ونحـــــــــــــــــوه الرضـــــــــــــــــوي

ـــــــــــــــى الأرض ضـــــــــــــــربة واحـــــــــــــــدة تمســـــــــــــــح بهمـــــــــــــــا وجهـــــــــــــــك  ، واحـــــــــــــــد ـــــــــــــــديك عل  وهـــــــــــــــو أن تضـــــــــــــــرب بي
 خــــــــــــرى فتمســــــــــــح تضــــــــــــرب بهمــــــــــــا اُ ثم  ، موضــــــــــــع الســــــــــــجود مــــــــــــن مقــــــــــــام الشــــــــــــعر إلى طــــــــــــرف الأنــــــــــــف

 صـــــــــــــــــول الأصـــــــــــــــــابع تمســـــــــــــــــح باليســـــــــــــــــرى اليمـــــــــــــــــنى اُ مـــــــــــــــــن  يورو  ، بهـــــــــــــــــا اليمـــــــــــــــــنى إلى حـــــــــــــــــدّ الزنـــــــــــــــــد
 . )٢(» وباليمنى اليسرى 

  ؛ غــــــــــــــــــــير ممكــــــــــــــــــــن )٣(علــــــــــــــــــــى مصــــــــــــــــــــيرهم إلى التســــــــــــــــــــوية بنــــــــــــــــــــاءً وحملــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــى التقيــــــــــــــــــــة 
 . أيضاً فيبعد في الموثق  ، لاشتماله على الجبهة والكفين

 ادعـــــــــــــى  : نعـــــــــــــم . بـــــــــــــل هـــــــــــــو قـــــــــــــائم علـــــــــــــى خلافـــــــــــــه ، فحينئـــــــــــــذ لا دليـــــــــــــل علـــــــــــــى التفصـــــــــــــيل
ـــــــــــــه  ـــــــــــــن  : في الأمـــــــــــــالي فقـــــــــــــال الإِجمـــــــــــــاععلي ـــــــــــــةمـــــــــــــن دي ـــــــــــــأن مـــــــــــــن لم يجـــــــــــــدالإِ  الإِمامي  المـــــــــــــاء  قـــــــــــــرار ب

ـــــــــــــ   لـــــــــــــى الأرض ضـــــــــــــربة للوضـــــــــــــوء ويمســـــــــــــح بهـــــــــــــا وجهـــــــــــــه مـــــــــــــن قصـــــــــــــاص ضـــــــــــــرب ع : ـ إلى قولـــــــــــــهـ
 يمســــــــــــــــح ظهــــــــــــــــر يــــــــــــــــده اليمــــــــــــــــنى ثم  ، وإلى الأســـــــــــــــفل أولى ، الشـــــــــــــــعر إلى طــــــــــــــــرف الأنــــــــــــــــف الأعلــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــد إلى أطـــــــــــــــــــراف الأصـــــــــــــــــــابع ـــــــــــــــــــبطن اليســـــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــــن الزن   ، يمســـــــــــــــــــح اليســـــــــــــــــــرى كـــــــــــــــــــذلكثم  ، ب
ـــــــــــة ضـــــــــــربتين ضـــــــــــربة يمســـــــــــح بهـــــــــــا وجهـــــــــــه واُ  ـــــــــــدل غســـــــــــل الجناب ـــــــــــه ويضـــــــــــرب ب   . )٤(خـــــــــــرى ظهـــــــــــر كفي

 . )٥(وهو ظاهر التبيان ومجمع البيان  . انتهى
___________________ 

ــــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٦٢ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٦١٧/  ٢١٢ : ١التهــــــــــــــــــــــذيب  ، ٢١٥/  ٥٨ : ١) الفقيــــــــــــــــــــــه ١(  ح  ١٢أبــــــــــــــــــــــواب الت
٦ . 
 . ١ح  ٩أبواب التيمم ب  ٥٣٥ : ٢المستدرك  ، ٨٨ : ) عليه السلام ( ) فقه الرضا٢(
 . ٢٧٨ : ١المغني لابن قدامة  ، ٧٠ : ١) راجع بداية المجتهد ٣(
ـــــــــــــدنا٤( ـــــــــــــارة الأمـــــــــــــالي مـــــــــــــن نســـــــــــــخته المطبوعـــــــــــــة عن ـــــــــــــا عب  وهـــــــــــــي تخـــــــــــــالف مـــــــــــــا  ، )١الهـــــــــــــامش ( ٣١في ص  ، ) قـــــــــــــد نقلن

 . ٥١٥ : انظر الأمالي . نقله الشارح ( ره ) من وجوه
 . ٥٢ : ٢مجمع البيان  ، ٢٠٨ : ٣) التبيان ٥(



 ٣٩  ...........................................................................................  كيفيّة التيمّم

ـــــــــــــــــة وجهـــــــــــــــــاً  الإِجماعـــــــــــــــــاتفيصـــــــــــــــــلح هـــــــــــــــــذه   ولكـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــلام الأخـــــــــــــــــيرين  . للجمـــــــــــــــــع المنقول
 ســـــــــــــيّما مـــــــــــــع نقلهمـــــــــــــا القـــــــــــــول بالضـــــــــــــربتين مـــــــــــــن قـــــــــــــوم مـــــــــــــن  ، الإِجمـــــــــــــاعفي دعـــــــــــــوى  نصّـــــــــــــاً لـــــــــــــيس 

  الإِجمـــــــــــــاعإلاّ أن ظـــــــــــــاهره دعـــــــــــــوى  ، عليهمـــــــــــــا دلالــــــــــــةوالأوّل وإن كـــــــــــــان أظهـــــــــــــر منهمـــــــــــــا  . أصــــــــــــحابنا
 إلى مضــــــــــــــــــــــافاً  ، في الجنابــــــــــــــــــــــة للوجــــــــــــــــــــــه الظــــــــــــــــــــــاهر في المجمــــــــــــــــــــــوع الاُْولىعلــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــون الضــــــــــــــــــــــربة 

 وبعــــــــــــــــد تســــــــــــــــليمه فهــــــــــــــــو كســــــــــــــــابقيه  . صيصــــــــــــــــه الجبهــــــــــــــــة بالوضــــــــــــــــوء خاصــــــــــــــــة فيــــــــــــــــوهن لــــــــــــــــذلكتخ
 موهــــــــــــــــون بمصــــــــــــــــير معظــــــــــــــــم الأصــــــــــــــــحاب ومــــــــــــــــنهم هــــــــــــــــو في كتابيــــــــــــــــه ووالــــــــــــــــده وشــــــــــــــــيخه الكليــــــــــــــــني 

 . إلى خلافهـ  كما عرفتـ   وغيرهم
ــــــــــــــــا رســــــــــــــــالة مبســــــــــــــــوطة في ــــــــــــــــين الأولولقــــــــــــــــد كتبن  لظــــــــــــــــواهر  ؛  تزييــــــــــــــــف هــــــــــــــــذا القــــــــــــــــول وتعي

 ولـــــــــــــــذا  ، دلالتهـــــــــــــــا عنـــــــــــــــد المشـــــــــــــــهور علـــــــــــــــى المـــــــــــــــرة ولـــــــــــــــو في الجملـــــــــــــــةالأخبـــــــــــــــار البيانيـــــــــــــــة المســـــــــــــــلّم 
  وصـــــــــــــحاحها واردة في بيـــــــــــــان التـــــــــــــيمم بـــــــــــــدلاً  ، اســـــــــــــتدلوا بهـــــــــــــا للاكتفـــــــــــــاء بهـــــــــــــا في الوضـــــــــــــوء خاصـــــــــــــة

 منهمــــــــــــا الصــــــــــــحيح في بيــــــــــــان وصــــــــــــف  ، الحمــــــــــــل علــــــــــــى الوضــــــــــــوءلا يصــــــــــــح  ومعــــــــــــه ، مــــــــــــن الجنابــــــــــــة
 أهــــــــــــوى بيديــــــــــــه إلى ثم » ا فــــــــــــلا صــــــــــــنعت كــــــــــــذأ«  : التــــــــــــيمم لعمّــــــــــــار صــــــــــــلّى االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــهالنــــــــــــبي 

 وكفّيــــــــــــــــــــه إحــــــــــــــــــــداهما  ، مســــــــــــــــــــح جبينيــــــــــــــــــــه بأصــــــــــــــــــــابعهثم  ، الأرض فوضــــــــــــــــــــعهما علــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــعيد
 . )١(لم يعد ذلك ثم  ، خرىبالاُ 

   الملحـــــــــــــــوظ بيانـــــــــــــــه اتحـــــــــــــــاد الضـــــــــــــــرب أووفي التتمـــــــــــــــة إشـــــــــــــــعار بـــــــــــــــل ظهـــــــــــــــور بكـــــــــــــــون المبـــــــــــــــينَّ 
 عـــــــــــــدم  معليـــــــــــــه الســـــــــــــلافنقلـــــــــــــه  ، عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام وظـــــــــــــاهره كو�ـــــــــــــا مـــــــــــــن كـــــــــــــلام الإمـــــــــــــام ، تعـــــــــــــدده

 . في نقل بيان العبادة ظاهر في عدم لزومها لإِعادةا
 فضــــــــــــــرب بيديــــــــــــــه  ، عــــــــــــــن التــــــــــــــيمم : عليــــــــــــــه الســــــــــــــلاموقريــــــــــــــب منــــــــــــــه الموثــــــــــــــق لــــــــــــــزرارة عنــــــــــــــه 

  ونحــــــــــــــــوه )٢(مســــــــــــــــح علــــــــــــــــى جبهتــــــــــــــــه وكفّيــــــــــــــــه مــــــــــــــــرةّ واحــــــــــــــــدة ثم  ، رفعهمــــــــــــــــا فنفضــــــــــــــــهماثم الأرض 
___________________ 

 . ٨ح  ١١أبواب التيمم ب  ٣٦٠ : ٣الوسائل  ، ٢١٢/  ٥٧ : ١) الفقيه ١(
 أبـــــــــــــــــــــــواب التـــــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٥٩ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٥٩٠/  ١٧٠ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٦٠١/  ٢٠٧ : ١) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٢(

 . ٣ح  ١١



 ٢رياض المسائل / ج   ..................................................................................  ٤٠

 . )١(خبر آخر 
 إذ لــــــــــــــــيس تعــــــــــــــــدّده محــــــــــــــــل  ؛ علــــــــــــــــى المســــــــــــــــح خاصــــــــــــــــة دون الضــــــــــــــــربة بعيــــــــــــــــدوحمــــــــــــــــل المــــــــــــــــرة 

 بـــــــــــل الظــــــــــــاهر  . فنقلــــــــــــه خـــــــــــال عـــــــــــن الفائـــــــــــدة بـــــــــــالمرةّ ، تـــــــــــوهّم أو مناقشـــــــــــة مـــــــــــن عامـــــــــــة أو خاصـــــــــــة
 لفائـــــــــــــدة بيـــــــــــــان تخطئـــــــــــــة مـــــــــــــا عليـــــــــــــه أكثـــــــــــــر العامـــــــــــــة مـــــــــــــن نفـــــــــــــي الضـــــــــــــربة  ؛ رجوعهـــــــــــــا إلى الضـــــــــــــربة

 . الواحدة
  ، جمـــــــــــــــــال المنـــــــــــــــــافي للاســـــــــــــــــتدلالفانـــــــــــــــــدفع مـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــورد علـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذه الأخبـــــــــــــــــار مـــــــــــــــــن الإِ 

 كمــــــــــــا ـ   لكيفيـــــــــــة المســـــــــــح وأنــــــــــــه لـــــــــــيس يجــــــــــــب علـــــــــــى جميـــــــــــع الأعضــــــــــــاء ورودهـــــــــــا بيانــــــــــــاً لاحتمـــــــــــال 
 . لا لبيان العدد ، بل على المواضع الخاصةـ  توهمّه عمّار

ــــــــــــــه الظــــــــــــــاهر ــــــــــــــك الصــــــــــــــحيح المتقــــــــــــــدم كــــــــــــــالخبرين بعــــــــــــــده ، لمخالفت ــــــــــــــول ذل   . مــــــــــــــع عــــــــــــــدم قب
  ةروازرارة الــــــــــــــذي هـــــــــــــو أفقــــــــــــــه مـــــــــــــن أكثــــــــــــــر ـ  كغـــــــــــــيرهـ   إلى أنّ الـــــــــــــراوي لــــــــــــــه وللموثـــــــــــــقمضـــــــــــــافاً 
 عــــــــــــن ســــــــــــؤاله عــــــــــــن نفــــــــــــس الكيفيــــــــــــة لأجــــــــــــل توهمّــــــــــــه مــــــــــــا توهمّــــــــــــه  وهــــــــــــو أجــــــــــــلّ شــــــــــــأناً  ، أصــــــــــــحابنا

  ، بــــــــين العامــــــــة والخاصـــــــــة بــــــــل الظــــــــاهر ســــــــؤاله عـــــــــن عــــــــدد الضــــــــربات الــــــــتي صـــــــــارت مطرحــــــــاً  ، عمّــــــــار
 ولعلــّــــــــــــه الظــــــــــــــاهر مــــــــــــــن  . في الحــــــــــــــديث المتقــــــــــــــدم بمــــــــــــــا يتعلــــــــــــــق بــــــــــــــه عليــــــــــــــه الســــــــــــــلامولــــــــــــــذا أجابــــــــــــــه 

ـــــــــــــث ، ســـــــــــــؤال غـــــــــــــيرهم مـــــــــــــن الـــــــــــــرواة   ، مطلقـــــــــــــاً رأوا العامـــــــــــــة اتفقـــــــــــــوا علـــــــــــــى تعـــــــــــــدد الضـــــــــــــربات  حي
 بمـــــــــــــا  علـــــــــــــيهم الســـــــــــــلامفأجـــــــــــــابوهم  ، لـــــــــــــذلك فســـــــــــــألوا أئمـــــــــــــتهم صـــــــــــــلوات االله علـــــــــــــيهم استكشـــــــــــــافاً 

 . مطلقاً ظاهره الوحدة 
 ويؤيـــــــــــده اشـــــــــــتهار نقـــــــــــل ذلـــــــــــك بـــــــــــين العامـــــــــــة  . وبمـــــــــــا ذكرنـــــــــــا ظهـــــــــــر وضـــــــــــوح دلالتهـــــــــــا عليهـــــــــــا

  ، حكـــــــــــــامالأقين للشـــــــــــــيعة في أغلـــــــــــــب بـــــــــــــن عبـــــــــــــاس وعمّـــــــــــــار المـــــــــــــوافوا عليـــــــــــــه الســـــــــــــلامعـــــــــــــن علـــــــــــــي 
 . مطلقاً ويؤيد النقل مصير أكثرهم إلى الخلاف واعتبارهم الضربتين 

ـــــــــــــــى اعتبارهمـــــــــــــــا كـــــــــــــــذلك مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــحاح ـــــــــــــــا دلّ عل ـــــــــــــــا ينقـــــــــــــــدح الجـــــــــــــــواب عمّ   ، ومـــــــــــــــن هن
___________________ 

 أبـــــــــــــــــــــــواب التـــــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٦٠ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٥٩٤/  ١٧١ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٦١٤/  ٢١٢ : ١) التهـــــــــــــــــــــــذيب ١(
 . ٦ح  ١١



 ٤١  ...........................................................................................  كيفيّة التيمّم

 . )١(» مرتّين مرتّين للوجه واليدين «  : فقال ، عن التيمم : منها
 التـــــــــــــــيمم ضـــــــــــــــربة للوجـــــــــــــــه «  : كالصـــــــــــــــحيح  ، ذلـــــــــــــــك في بعضـــــــــــــــهالا يجـــــــــــــــري ربمـــــــــــــــا  : نعـــــــــــــــم

ـــــــــــــــــذراعين  )٢(» وضـــــــــــــــــربة للكفـــــــــــــــــين  ـــــــــــــــــار  . )٣(لمصـــــــــــــــــير العامـــــــــــــــــة إلى ال ـــــــــــــــــة اعتب  لكـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــن الحنابل
 ويتقـــــــــــــــوّى بمعاصـــــــــــــــرتهم لمولانـــــــــــــــا الرضـــــــــــــــا  ، لتقيـــــــــــــــة فيـــــــــــــــه عـــــــــــــــن مـــــــــــــــذهبهمفيحتمـــــــــــــــل ا ، )٤(الكفــــــــــــــين 

 . المروي عنه هذا الخبر عليه السلام
ـــــــــــــــــــذراعين ـــــــــــــــــــى الوجـــــــــــــــــــه وال ـــــــــــــــــــور تضـــــــــــــــــــمن بعضـــــــــــــــــــها المســـــــــــــــــــح عل ـــــــــــــــــــد الحمـــــــــــــــــــل المزب   ، ويؤي

ــــــــــــــك علــــــــــــــى الأرض مــــــــــــــرتّين«  : كــــــــــــــالخبر  تنفضــــــــــــــهما وتمســــــــــــــح بهمــــــــــــــا وجهــــــــــــــك ثم  ، تضــــــــــــــرب بكفّي
 . )٥(» وذراعيك 

 ربمـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــأبى هـــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــبر الحمـــــــــــــــــل المزبـــــــــــــــــور مـــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــث تضـــــــــــــــــمنه الأمـــــــــــــــــر  : نعـــــــــــــــــم
 . )٦(بالنفض الذي يأبى عنه العامة كما في المنتهى 

 ثم تضــــــــــــــــــرب بيــــــــــــــــــديك مــــــــــــــــــرتّين «  : بــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا الوجــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــحيحونحــــــــــــــــــوه في الإِ 
 . )٧(» تنفضهما نفضة للوجه ومرةّ لليدين 

  وهــــــــــــــــو ، ن وجــــــــــــــــه آخــــــــــــــــرلكــــــــــــــــن مــــــــــــــــ ، بــــــــــــــــاء عنــــــــــــــــهفي الإِ  )٨(ونحوهمـــــــــــــــا الرضــــــــــــــــوي المتقــــــــــــــــدم 
___________________ 

 أبـــــــــــــــــــــــواب التـــــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٦١ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٥٩٨/  ١٧٢ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٦١٠/  ٢١٠ : ١) التهـــــــــــــــــــــــذيب ١(
 . ١ح  ١٢

 أبـــــــــــــــــــــــواب التـــــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٦١ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٥٩٧/  ١٧١ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٦٠٩/  ٢١٠ : ١) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٢(
 . ٣ح  ١٢

 . ٩٩ : ١) انظر مغني المحتاج ٣(
 . ٢٩١ : ١) كما في المغني والشرح الكبير ٤(
 أبـــــــــــــــــــــــواب التـــــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٦١ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٥٩٦/  ١٧١ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٦٠٨/  ٢٠٩ : ١) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٥(

 . ٢ح  ١٢
 . ١٤٧ : ١) المنتهى ٦(
 أبـــــــــــــــــــــــواب التـــــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٦١ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٥٩٩/  ١٧٢ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٦١١/  ٢١٠ : ١) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٧(

 . ٤ح  ١٢
 . ٣٣ : ) في ص٨(



 ٢رياض المسائل / ج   ..................................................................................  ٤٢

 . الزندين المخالف لهماشتماله على الجبهة و 
 . لكن الأوّل قاصر السند
  . خـــــــــــــــرى لليـــــــــــــــدينللوجـــــــــــــــه مـــــــــــــــرةّ واُ  ، علـــــــــــــــى اعتبـــــــــــــــار المـــــــــــــــرتّين دلالـــــــــــــــةً والثـــــــــــــــاني ضـــــــــــــــعيف ال

 المســـــــــــــــح بهمـــــــــــــــا علـــــــــــــــى الوجـــــــــــــــه واليـــــــــــــــدين علـــــــــــــــى التعاقـــــــــــــــب ثم بـــــــــــــــل ظـــــــــــــــاهره تعاقـــــــــــــــب الضـــــــــــــــربتين 
 . مع تخلل النفضة

ــــــــــــــث موهــــــــــــــون بمصــــــــــــــير الصــــــــــــــدوق ــــــــــــــهـ  والثال ــــــــــــــبر ل   ، إلى إطــــــــــــــلاق الوحــــــــــــــدة تــــــــــــــارةً ـ  المعت
 والســــــــــــــــــــــند  . وأبيــــــــــــــــــــــه إلى المــــــــــــــــــــــرتين أو الــــــــــــــــــــــثلاث كالمفيــــــــــــــــــــــد إلى الأوّل ، خــــــــــــــــــــــرىوإلى التفصــــــــــــــــــــــيل اُ 

ـــــــــــا ـــــــــــه المنتفـــــــــــي هن ـــــــــــه عملهـــــــــــم ب ـــــــــــه ، في حجيت ـــــــــــلا عـــــــــــبرة ب ـــــــــــه افاً مضـــــــــــ . ف  ما بعـــــــــــد أيضـــــــــــاً إلى مـــــــــــا في
 . )١( مطلقاً ذكرناه مماّ يشعر بالمرة 

ــــــــــــــــــترك والاحتيــــــــــــــــــاط بــــــــــــــــــالجمع بــــــــــــــــــين التــــــــــــــــــيمم بضــــــــــــــــــربة واُ  ، هــــــــــــــــــذا  خــــــــــــــــــرى بضــــــــــــــــــربتين لا ي
ـــــــــــــــــدل عـــــــــــــــــن الغســـــــــــــــــل ، مطلقـــــــــــــــــاً   وإن كـــــــــــــــــان  ، لأنّ المســـــــــــــــــألة مـــــــــــــــــن المتشـــــــــــــــــابهات ؛ ســـــــــــــــــيّما في الب

 . أقوى مطلقاً الاكتفاء بالمرةّ 
ــــــــــــــــــو  ( ــــــــــــــــــه الني ــــــــــــــــــىا )ة الواجــــــــــــــــــب في ــــــــــــــــــة بإجمــــــــــــــــــاع  لمشــــــــــــــــــتملة عل ــــــــــــــــــة  العلمــــــــــــــــــاءالقرب   ، كاف

 . والوجوب والندب والاستباحة عند معتبرها في المائية
 لعـــــــــــــــدم زوالـــــــــــــــه بـــــــــــــــالتيمم بإجمـــــــــــــــاع الطائفـــــــــــــــة وأكثـــــــــــــــر العامـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا  ؛ دون رفـــــــــــــــع الحـــــــــــــــدث
ــــــــــــذكرة  ، )٢(عــــــــــــن الخــــــــــــلاف والمنتهــــــــــــى  ــــــــــــبر والت ــــــــــــل كلّهــــــــــــم كافــــــــــــة كمــــــــــــا عــــــــــــن المعت ــــــــــــل  ، )٣(ب ــــــــــــل قي  ب

 . فتركه أحوط ، )٤(بالبطلان معه 
___________________ 

 عليـــــــــــــه  فقـــــــــــــه الرضـــــــــــــا»  . . . إذا أردت التـــــــــــــيمم اضـــــــــــــرب كفيـــــــــــــك علـــــــــــــى الأرض ضـــــــــــــربة واحـــــــــــــدة : وأروي«  : ) وهـــــــــــــو١(
 . ٨٧ : السلام

 . ١٤٥ : ١المنتهى  ، ١٤٤ : ١) الخلاف ٢(
 . ٦٣ : ١التذكرة  ، ٣٩٤ : ١) المعتبر ٣(
 والمحقـــــــــــــــــق في المعتـــــــــــــــــبر  ، ١٣ : وابـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــبراج في جـــــــــــــــــواهر الفقـــــــــــــــــه ، ٣٤ : ١) قـــــــــــــــــال بـــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــيخ في المبســـــــــــــــــوط ٤(
 . ٢٣ : ١والعلامة في القواعد  ، ٣٩٥ : ١



 ٤٣  ...........................................................................................  كيفيّة التيمّم

ـــــــــــةِ  ـــــــــــا  ، لغســـــــــــلعـــــــــــن الوضـــــــــــوء وا والبدلي  أو مـــــــــــع عـــــــــــدم  ، )١(كمـــــــــــا عـــــــــــن الخـــــــــــلاف   مطلقـــــــــــاً إمّ
 أو إذا كـــــــــــــان في الذمـــــــــــــة تيمّمـــــــــــــان  ، )٢(مســـــــــــــاواة تيممهمـــــــــــــا في عـــــــــــــدد الضـــــــــــــربة كمـــــــــــــا عـــــــــــــن المعتـــــــــــــبر 

 ولا دليــــــــــــل علــــــــــــى  . للافتقــــــــــــار إلى التميــــــــــــز ؛ بــــــــــــدل مــــــــــــن الوضــــــــــــوء والآخــــــــــــر مــــــــــــن الغســــــــــــل أحــــــــــــدهما
 . لتوقف صدق الامتثال عليه ؛ شيء من ذلك سوى الأخير

ـــــــــــــــــــ ، للأصـــــــــــــــــــل ؛ مطلقـــــــــــــــــــاً والأشـــــــــــــــــــهر العـــــــــــــــــــدم   إلى صـــــــــــــــــــدق مضـــــــــــــــــــافاً  ، صوفقـــــــــــــــــــد المخصِّ
ــــــــــــــ ؛ وفيــــــــــــــه لا ، إلى مــــــــــــــا عــــــــــــــدا الأخــــــــــــــير الإِضــــــــــــــافةوهــــــــــــــو حســــــــــــــن ب . الامتثــــــــــــــال  ص لوجــــــــــــــود المخصِّ

 . مطلقاً صدق الامتثال  ومنعِ  ، إليه الإِضافةب
 عنــــــــــــه علــــــــــــى حـــــــــــــال لا تنفــــــــــــك  دنا هــــــــــــي الــــــــــــداعي إلى الفعــــــــــــل الــــــــــــتيوحيــــــــــــث إنّ النيــــــــــــة عنــــــــــــ

 ســــــــــــتدامة ا ( بيــــــــــــان )و  ( الاشــــــــــــتغال بــــــــــــذكر محلّهــــــــــــاونــــــــــــة ؤ ر بالبــــــــــــال كفانــــــــــــا ذلــــــــــــك مدون المخطــَــــــــــ
 . ومضى التحقيق فيه في بحث النية ومباحث الوضوء )ا حكمه

 باعتمــــــــــــــاد  ، إجماعــــــــــــــاً  وضــــــــــــــع اليــــــــــــــدين علــــــــــــــى الصــــــــــــــعيدب ) أبــــــــــــــدي ( بــــــــــــــأن ) الترتيــــــــــــــبو  (
 بهــــــــــا يقيــّــــــــد إطــــــــــلاق  )٣(وورد الأمــــــــــر بــــــــــه في عــــــــــدّة أخبــــــــــار صــــــــــحيحة  ؛ كمــــــــــا هــــــــــو الأشــــــــــهر الأظهــــــــــر

 . إلى الاحتياط اللازم في العبادة التوقفيةمضافاً  ؛ )٤(الآية وغيرها من المعتبرة 
 . وهو ضعيف . )٥(فاكتفى بمسمّى الوضع  ، للذكرى والدروس خلافاً 

ــــــــــــــدين في الضــــــــــــــرب  ــــــــــــــة الي ــــــــــــــبر معيّ ــــــــــــــه أكثــــــــــــــر  ؛ )٦(كمــــــــــــــا حكــــــــــــــي إجماعــــــــــــــاً  ويعت  ودلــّــــــــــــت علي
ـــــــــــــار . النصـــــــــــــوص ـــــــــــــده بالاختي ـــــــــــــط اقتصـــــــــــــر ، وينبغـــــــــــــي تقيي ـــــــــــــو تعـــــــــــــذّرت لقطـــــــــــــع أو مـــــــــــــرض أو رب   فل

___________________ 
 . ١٤٠ : ١) الخلاف ١(
 . ٣٩١ : ١) المعتبر ٢(
 وغيرهمـــــــــــــا مـــــــــــــن الأحاديـــــــــــــث الـــــــــــــتي تشـــــــــــــتمل علـــــــــــــى  ٤و  ٢ح  ١٢أبـــــــــــــواب التـــــــــــــيمم ب  ٣٦١ : ٣الوســـــــــــــائل ) انظـــــــــــــر ٣(

 . »الضرب « 
 وغيرهمـــــــــــــا مـــــــــــــن الأحاديـــــــــــــث الـــــــــــــتي تشـــــــــــــتمل علـــــــــــــى  ٤و  ٢ح  ١١أبـــــــــــــواب التـــــــــــــيمم ب  ٣٥٨ : ٣) انظـــــــــــــر الوســـــــــــــائل ٤(

 . »الوضع « 
 . ١٣٢ : ١الدروس  ، ١٠٨ : ) الذكرى٥(
 . ٢١٧ : ٢) حكاه في المدارك ٦(
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ـــــــــــــــه ـــــــــــــــى الميســـــــــــــــور ومســـــــــــــــح الجبهـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــد ، عل ـــــــــــــــاً  . وســـــــــــــــقط مســـــــــــــــح الي  مســـــــــــــــحها  ويحتمـــــــــــــــل قوي
ــــــــــــا مقطــــــــــــوعتينبــــــــــــالأرض كمــــــــــــا يمســــــــــــ ــــــــــــو كانت  لعمــــــــــــوم عــــــــــــدم ســــــــــــقوط الميســــــــــــور  ؛ ح الجبهــــــــــــة بهــــــــــــا ل

 . )١(بالمعسور 
ـــــــــــل ـــــــــــا نجســـــــــــتين  : قي ـــــــــــو كانت ـــــــــــيس كـــــــــــذلك ل ـــــــــــل يمســـــــــــح بهمـــــــــــا كـــــــــــذلك مـــــــــــع تعـــــــــــذّر  ، )٢(ول  ب

 إلاّ أن تكــــــــــــــــــون متعديــــــــــــــــــة أو حائلــــــــــــــــــة فيجــــــــــــــــــب التجفيــــــــــــــــــف وإزالــــــــــــــــــة الحائــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــع  ، التطهــــــــــــــــــير
 وإلاّ ضـــــــــــــــرب بالجبهـــــــــــــــة في الأوّل  ، ب بـــــــــــــــالظهر إن خـــــــــــــــلا منهـــــــــــــــارَ فـــــــــــــــإن تعـــــــــــــــذّر ضَـــــــــــــــ ، لإِمكـــــــــــــــانا

 . كما لو كان عليها جبيرة  ، وباليد النجسة في الثاني
  ، كمــــــــــــــا هــــــــــــــو المشــــــــــــــهور  بهمــــــــــــــا معــــــــــــــاً  ، ســــــــــــــتوعبة عنــــــــــــــدنام )ة ســــــــــــــح الجبهــــــــــــــبم ( يبــــــــــــــدأثم 

ــــــــــــــــر النصــــــــــــــــوص المعتــــــــــــــــبرة المقيَّــــــــــــــــ لظــــــــــــــــاهر تبعــــــــــــــــاً   إلى مضــــــــــــــــافاً  ، د بــــــــــــــــه إطــــــــــــــــلاق مــــــــــــــــا عــــــــــــــــداهأكث
  . )٣(بإحــــــــــــــــداهما ومســــــــــــــــتنده  الإِســــــــــــــــكافيفظهــــــــــــــــر ضــــــــــــــــعف اجتــــــــــــــــزاء  . الاحتيــــــــــــــــاط الــــــــــــــــلازم هنــــــــــــــــا

 . ريب فيه مع الاضطرار ولا
ــــــــــــــــــار اوالمتبــــــــــــــــــادر مــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــص المقنعــــــــــــــــــة والمراســــــــــــــــــم الأخب ــــــــــــــــــاطن كمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو ن  عتبــــــــــــــــــار الب

  ؛ )٥(هر كمـــــــــــــا عـــــــــــــن الـــــــــــــذكرى ولـــــــــــــو تعـــــــــــــذّر فـــــــــــــالظَ  . )٤(والمهـــــــــــــذّب والســـــــــــــرائر والـــــــــــــذكرى والـــــــــــــدروس 
 وإن اخــــــــــــــــتص المــــــــــــــــانع منــــــــــــــــه بإحــــــــــــــــداهما ففــــــــــــــــي الاجتــــــــــــــــزاء  . بالمعســــــــــــــــورلا يســــــــــــــــقط  إذا الميســــــــــــــــور
ـــــــــــــــاطن الاُْ  ـــــــــــــــزوم ضـــــــــــــــمّ ظَ  ، خـــــــــــــــرىبب ـــــــــــــــه وجهـــــــــــــــان الاُْولىهـــــــــــــــر أو ل ـــــــــــــــاني ، إلي  لمـــــــــــــــا  ؛ أوجههمـــــــــــــــا الث

 . ذكر
  للرضـــــــــــــوي ؛ طـــــــــــــرف الأنـــــــــــــف الأعلـــــــــــــى كمـــــــــــــا هـــــــــــــو الأشـــــــــــــهروينبغـــــــــــــي البـــــــــــــدأة بـــــــــــــالأعلى إلى 

___________________ 
 . ٢٠٥/  ٥٨ : ٤ اللآلي) عوالي ١(
 . ١٥٧ : ١) قال به الشهيد الثاني في الروضة ٢(
 . ٥٠ : ) نقله عنه في المختلف٣(
  ، ١٠٩ : الــــــــــــــــــــــــــــــــذكرى ، ١٣٦ : ١الســــــــــــــــــــــــــــــــرائر  ، ٤٧ : ١ب المهــــــــــــــــــــــــــــــــذَّ  ، ٥٤ : المراســــــــــــــــــــــــــــــــم ، ٦٢ : ) المقنعــــــــــــــــــــــــــــــــة٤(

 . ١٣٣ : ١ : الدروس
 . ١٠٩ : ) الذكرى٥(



 ٤٥  ...........................................................................................  كيفيّة التيمّم

ـــــــــــــاط الـــــــــــــلازم مضـــــــــــــافاً ـ  مـــــــــــــا فيهمـــــــــــــا مـــــــــــــع تأمـــــــــــــلٍ ـ  وعمـــــــــــــوم البدليـــــــــــــة ، )١(المتقـــــــــــــدم   إلى الاحتي
 . المراعاة

  ثم ( مـــــــــــــــن الزنـــــــــــــــد بـــــــــــــــبطن اليســـــــــــــــرى ) ســـــــــــــــح ظهـــــــــــــــر اليـــــــــــــــد اليمـــــــــــــــنىبم ( يتبعـــــــــــــــه ) ثم (
  مســــــــــــتوعباً  . لمــــــــــــا مــــــــــــرّ  ؛ فيهمــــــــــــا بــــــــــــالأعلى مبتــــــــــــدئاً  ، كــــــــــــذلك بــــــــــــبطن اليمــــــــــــنى  )ى اليســــــــــــر بظــــــــــــاهر 

 وهــــــــــــــــو المتبــــــــــــــــادر مــــــــــــــــن  . )٢(العامــــــــــــــــة كمــــــــــــــــا عــــــــــــــــن المنتهــــــــــــــــى  لهمــــــــــــــــا بإجماعنــــــــــــــــا وإجمــــــــــــــــاع أكثــــــــــــــــر
  الإِجمــــــــــــــــــــاعإلى مضــــــــــــــــــــافاً  ، كتبــــــــــــــــــــادر الــــــــــــــــــــبطن في الماســــــــــــــــــــح والظهــــــــــــــــــــر في الممســــــــــــــــــــوح  . الأخبــــــــــــــــــــار

 : والتصريح به في الخبرين ، عليه
 . )٣(خرى مسح كفيه إحداهما على ظهر الاُْ ثم  : الحسن : أحدهما

ــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــق المــــــــــــــــــروي في آخــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــرائر : والث ــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــل واحــــــــــــــــــدة ثم  : الموث  مســــــــــــــــــح بكفي
 . )٤(مسح اليسرى على اليمنى ومسح اليمنى على اليسرى  ، خرىظهر الاُ  على

 . وبهما يقيد إطلاق غيرهما على تقديره
 وهمــــــــــــــــــا الحجــــــــــــــــــة في  . وأصــــــــــــــــــرح منــــــــــــــــــه الرضــــــــــــــــــوي المتقــــــــــــــــــدم ، وظــــــــــــــــــاهر الثــــــــــــــــــاني الترتيــــــــــــــــــب

 عليــــــــــــــــــــــه في  الإِجمـــــــــــــــــــــاعإلى مضـــــــــــــــــــــافاً  ؛ بـــــــــــــــــــــين اليــــــــــــــــــــــدين وبينهمـــــــــــــــــــــا وبـــــــــــــــــــــين الجبهــــــــــــــــــــــةاعتبـــــــــــــــــــــاره 
 . والاحتياط اللازم في نحو المسألة ، واقتضاء عموم البدلية ، )٥(التذكرة 

 
 
 

___________________ 
 . ٣٣) في ص ١(
 . ١٤٧ : ١) المنتهى ٢(
  : ٣الوســـــــــــــــــــــــــــــائل  ، ٥٨٩/  ١٧٠ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٦٠٠/  ٢٠٧ : ١التهـــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٣/  ٦٢ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــــافي ٣(

 . ١ح  ١١أبواب التيمم ب  ٣٥٨
 . ٩ح  ١١أبواب التيمم ب  ٣٦٠ : ٣الوسائل  ، ٤/  ٢٦ : ) مستطرفات السرائر٤(
 . ٦٤ : ١) التذكرة ٥(

  



 ٢رياض المسائل / ج   ..................................................................................  ٤٦
 

 ):  لرابعا (

 ):  وهي ثمانية ،  أحكامهفي (

 ):  لأوّلا (

 في الســـــــــــفر مـــــــــــع ظـــــــــــن ضـــــــــــيق الوقـــــــــــت  شـــــــــــرعاً  الصـــــــــــحيح )ه مـــــــــــا صـــــــــــلّى بتيممـــــــــــلا يعيـــــــــــد  (
ـــــــــــــــــى الأشـــــــــــــــــهر الأظهـــــــــــــــــر . اً إجماعـــــــــــــــــ مطلقـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــه إجمـــــــــــــــــاع  ، وفي الحضـــــــــــــــــر كـــــــــــــــــذلك عل ـــــــــــــــــل علي  ب
  ، للأصـــــــــــــــــل ؛ )١(كافـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــدا طـــــــــــــــــاوس كمـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــلاف والمعتـــــــــــــــــبر والمنتهـــــــــــــــــى   العلمـــــــــــــــــاء

ــــــــــــــــــب ولم يجــــــــــــــــــد : منهــــــــــــــــــا ، وإطــــــــــــــــــلاق الصــــــــــــــــــحاح المستفيضــــــــــــــــــة   ، المــــــــــــــــــاء عــــــــــــــــــن الرجــــــــــــــــــل إذا أجن
 . )٢(» فليغتسل ولا يعيد الصلاة الماء  وجد فإذايتيمم بالصعيد «  : قال

 . )٣(» الطهورين  قد فعل أحد ، ربّ الصعيدالماء  إنّ ربّ  ،لا يعيد «  : ومنها
 ومســـــــــــــتنده غـــــــــــــير  ؛ )٤(المـــــــــــــاء  للمرتضـــــــــــــى في شـــــــــــــرح الرســـــــــــــالة فيـــــــــــــه إذا تـــــــــــــيمم لفقـــــــــــــد خلافـــــــــــــاً 

ــــــــــــــوم  ، واضــــــــــــــح ــــــــــــــيمم لمــــــــــــــن في الزحــــــــــــــام ي ــــــــــــــالخبرين المبيحــــــــــــــين للت ــــــــــــــه ب  عــــــــــــــدا مــــــــــــــا ربمــــــــــــــا يســــــــــــــتدل ل
 . )٥(» يتيمم ويصلّى معهم ويعيد إذا انصرف «  : الجمعة قال

 هــــــــــــذا مـــــــــــــع  . عــــــــــــن المكافــــــــــــأة لمــــــــــــا تقــــــــــــدموهمــــــــــــا مــــــــــــع أخصــــــــــــيتّهما مــــــــــــن المــــــــــــدّعى قاصـــــــــــــران 
 علـــــــــــــــــى عـــــــــــــــــدم الفـــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــين المســـــــــــــــــافر والحاضـــــــــــــــــر في  الإِجمـــــــــــــــــاعأنّ المحكـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــلاف 

 . )٦( مطلقاً  لإِعادةاعدم 
___________________ 

 . ١٥١ : ١المنتهى  ، ٣٩٥ : ١المعتبر  ، ١٤٢ : ١) الخلاف ١(
 . ١ح  ١٤أبواب التيمم ب  ٣٦٦ : ٣ل الوسائ ، ١٣٢/  ٣٧٢ : المحاسن ، ٢١٣/  ٥٧ : ١) الفقيه ٢(
 أبـــــــــــــــــــــــواب التـــــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٧٠ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٥٥٧/  ١٦١ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٥٧١/  ١٩٧ : ١) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٣(

 . ١٥ح  ١٤
 . ٣٦٥ : ١) نقله عنه في المعتبر ٤(
 . ١ح  ١٥أبواب التيمم ب  ٣٧١ : ٣الوسائل  ، ٥٣٤/  ١٨٥ : ١التهذيب ) ٥(

 . ٢ح  ١٥أبواب التيمم ب  ٣٧١ : ٣الوسائل  ، ٦٧٨/  ٢٤٨ : ٣التهذيب  : الخبر الثاني
 . ١٤٢ : ١) الخلاف ٦(



 ٤٧  ..........................................................................................  أحكام التيمّم

ــــــــــــــــيمم في وكــــــــــــــــذا لا إعــــــــــــــــادة مــــــــــــــــ ــــــــــــــــاوّ إن ج مطلقــــــــــــــــاً الوقــــــــــــــــت  ســــــــــــــــعةع الت ــــــــــــــــة أو زن  ه في الجمل
 إلى خصـــــــــــــــــوص المعتـــــــــــــــــبرة مضـــــــــــــــــافاً  ؛ لعـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــدّم ؛ علـــــــــــــــــى الأشـــــــــــــــــهر الأظهـــــــــــــــــر مطلقـــــــــــــــــاً 

 الناصــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى  ، ســـــــــــــــــعةالمتقدمــــــــــــــــــة في مســــــــــــــــــألة اعتبـــــــــــــــــار الضــــــــــــــــــيق أو كفايــــــــــــــــــة ال ، المستفيضـــــــــــــــــة
 . )١(في الوقت الماء  نجدابو  لإِعادةاعدم 

ــــــــــــــــــــا  الإِســــــــــــــــــــكافيللعمــــــــــــــــــــاني و  خلافــــــــــــــــــــاً   للصــــــــــــــــــــحيح المتقــــــــــــــــــــدم مــــــــــــــــــــع  ؛ )٢( لإِعــــــــــــــــــــادةافأوجب
 . لإِعادةفلا وجه ل ، الجواب عنه ثمةّ

ـــــــــــــــــــو  ( ـــــــــــــــــــيمم مـــــــــــــــــــا لم يخـــــــــــــــــــف التل ـــــــــــــــــــة لم يجـــــــــــــــــــز الت  أو الضـــــــــــــــــــرر  )ف لـــــــــــــــــــو تعمـــــــــــــــــــد الجناب
 ومــــــــــع خــــــــــوف شــــــــــيء منهمــــــــــا جــــــــــاز وصـــــــــــحّ  . بالضــــــــــرورةالمــــــــــاء  للتمكّنــــــــــه مــــــــــن اســــــــــتعما ؛ إجماعــــــــــاً 

ـــــــــــــــى الأصـــــــــــــــح الأشـــــــــــــــه  منهـــــــــــــــا  ، وإطـــــــــــــــلاق خصـــــــــــــــوص المعتـــــــــــــــبرة ، العمومـــــــــــــــاتو  ، للأصـــــــــــــــل ؛ رعل
  ، في الرجــــــــــــــــــل تصــــــــــــــــــيبه الجنابــــــــــــــــــة وبــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــروح أو قــــــــــــــــــروح : منهــــــــــــــــــا ، الصــــــــــــــــــحاح المستفيضــــــــــــــــــة

 . وها ما سيأتيونح )٣(» م ويتيمّ لا يغتسل «  : قال
ــــــــــــــــه الطهــــــــــــــــارة  ، للشــــــــــــــــيخين خلافــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــا علي   ؛ )٤(وإن أصــــــــــــــــابه مــــــــــــــــا أصــــــــــــــــابه  بالمــــــــــــــــاءفأوجب

ـــــــــــــة مـــــــــــــن مخالفـــــــــــــة للاُ  ، يفة التكـــــــــــــافؤ لمـــــــــــــا مـــــــــــــرّ ضـــــــــــــع )٥(لأخبـــــــــــــار قاصـــــــــــــرة الأســـــــــــــانيد   صـــــــــــــول القطعي
ـــــــــــــــاب والســـــــــــــــنّة وال ـــــــــــــــةالكت ـــــــــــــــة حينئـــــــــــــــذ للإِجمـــــــــــــــاعمضـــــــــــــــادة  ، العقليـــــــــــــــة دلال ـــــــــــــــى جـــــــــــــــواز الجناب   ، عل

ــــــــــــــــه  عــــــــــــــــه أهلــــــــــــــــه في الســــــــــــــــفر عــــــــــــــــن الرجــــــــــــــــل يكــــــــــــــــون م : كالصــــــــــــــــحيحين  وللنصــــــــــــــــوص الدالــــــــــــــــة علي
 قــــــــــال » نفســــــــــه  حــــــــــبّ أن يفعــــــــــل إلاّ أن يخــــــــــاف علــــــــــىٰ اُ مــــــــــا «  : قــــــــــال ؟ يــــــــــأتي أهلــــــــــهأالمــــــــــاء  لا يجــــــــــد
 إنّ الشــــــــــبق يخــــــــــاف علــــــــــى «  : قــــــــــال ، إلى النســــــــــاء يطلــــــــــب بــــــــــذلك اللــــــــــذة أو يكــــــــــون شــــــــــبقاً  : قلــــــــــت

  فإنــــــــه يــــــــروى عــــــــن : قلــــــــت» هــــــــو حــــــــلال «  : قــــــــال ، طلــــــــب بــــــــذلك اللــــــــذة : قلــــــــت ، قــــــــال» نفســــــــه 
___________________ 

 . ٢٤ـ  ٢٣ : ) راجع ص١(
 . ١١٠ : ) نقله عنهما في الذكرى٢(
 . ٨ح  ٥أبواب التيمم ب  ٣٤٨ : ٣الوسائل  ، ٥٣١/  ١٨٥ : ١) التهذيب ٣(
 . ٤٦ : والنهاية ، ١٥٦ : ١الطوسي في الخلاف  ، ٦٠ : ) المفيد في المقنعة٤(
 . ١٧أبواب التيمم ب  ٣٧٣ : ٣) الوسائل ٥(
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  : فقــــــــال» ائــــــــت أهلــــــــك تــــــــؤجر «  : أن أبــــــــا ذر ســــــــأله عــــــــن هــــــــذا فقــــــــال صــــــــلّى االله عليــــــــه وآلــــــــهالنــــــــبي 
 كمــــــــــا أنـــــــــــت إذا  « : صـــــــــــلّى االله عليــــــــــه وآلـــــــــــه فقـــــــــــال رســــــــــول االله ؟ ! وجــــــــــراُ يــــــــــا رســــــــــول االله آتـــــــــــيهم و 

ـــــــــــــــــــت الحـــــــــــــــــــرام  ـــــــــــــــــــت الحـــــــــــــــــــلال زِ اُ أتي ـــــــــــــــــــه فقـــــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــــادق » جـــــــــــــــــــرت اُ رت وكـــــــــــــــــــذلك إذا أتي  علي
 . )١(» جر اُ ه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال ألا ترى أن«  : السلام

 . في بطلان هذا القول ذو مسكةلا يرتاب  : وبالجملة
  كمـــــــــــا  )ة لإِعـــــــــــادا ( وجـــــــــــوب )ي إن خشـــــــــــي فتـــــــــــيمّم وصـــــــــــلّى ففـــــــــــفـــــــــــ ( علـــــــــــى المختـــــــــــار ثمّ 

 وروض  الإِصـــــــــــــــــــــــــباحعـــــــــــــــــــــــــن النهايـــــــــــــــــــــــــة والمبســـــــــــــــــــــــــوط والاستبصـــــــــــــــــــــــــار والتهـــــــــــــــــــــــــذيب والمهـــــــــــــــــــــــــذّب و 
 عمـــــــــــــــوم الأدلـــــــــــــــة النافيـــــــــــــــة لهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الأصـــــــــــــــل والصـــــــــــــــحاح نـــــــــــــــاش مـــــــــــــــن  )د ردّ تـــــــــــــــ ( )٢(الجنـــــــــــــــان 

  : أحـــــــــــــدهما الصـــــــــــــحيح ، ومـــــــــــــن خصـــــــــــــوص الخـــــــــــــبرين ، المستفيضـــــــــــــة المتقدمـــــــــــــة في المســـــــــــــألة الســـــــــــــابقة
 اردة ويخـــــــــــــــــاف علـــــــــــــــــى نفســـــــــــــــــه التلـــــــــــــــــف إن عـــــــــــــــــن الرجـــــــــــــــــل تصـــــــــــــــــيبه الجنابـــــــــــــــــة في الليلـــــــــــــــــة البـــــــــــــــــ« 

 . )٣(» أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة  فإذايتيمم ويصلّي  : فقال ، اغتسل
 مـــــــــــع ـ  ور الخـــــــــــبرينلقصـــــــــــ )د عيـــــــــــي ( يجـــــــــــب أن ) نـــــــــــه لاأ ( وهـــــــــــو الأشـــــــــــهر )ه شـــــــــــبهأ (

 والاعتضــــــــــــاد بالأصـــــــــــــل والشـــــــــــــهرة  ، لكثــــــــــــرة العـــــــــــــدد ؛ عـــــــــــــن المكافــــــــــــأة لمـــــــــــــا مـــــــــــــرّ ـ  إرســــــــــــال الثـــــــــــــاني
ــــــــــــه لا ؛ فيــــــــــــه دو�مــــــــــــا ــــــــــــل  مــــــــــــع أن  فحملهمــــــــــــا  ، ن في الاحــــــــــــتلامظــــــــــــاهراإشــــــــــــعار فيهمــــــــــــا بالتعمــــــــــــد ب

 . والتخصيص لما مرّ غير ممكن ، على الاستحباب متعينّ 
 وم يــــــــــــــ ( مــــــــــــــن الطهــــــــــــــارة المائيــــــــــــــة )م كــــــــــــــذا مــــــــــــــن أحــــــــــــــدث في الجــــــــــــــامع ومنعــــــــــــــه الزحــــــــــــــاو  (

  بـــــــــــــــــلا خـــــــــــــــــلاف في ، )٤(أو الظهـــــــــــــــــر إذا ضـــــــــــــــــاق وقتهـــــــــــــــــا الجمعـــــــــــــــــة  )ى الجمعـــــــــــــــــة تـــــــــــــــــيمّم وصـــــــــــــــــلّ 
___________________ 

 . ١ح  ٥٠أبواب مقدمات النكاح ب  ١٠٩ : ٢٠الوسائل  ، ٣/  ٤٩٥ : ٥) الكافي ١(
 . ٢ح  ٢٧أبواب التيمم ب  ٣٩٠ : ٣الوسائل  ، ٥٣/  ١٠٧ : مستطرفات السرائر : والصحيح الآخر

  ، ٤٨ : ١المهـــــــــــــــــــــذّب  ، ١٩٦ : ١التهـــــــــــــــــــــذيب  ، ١٦٢ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ٣٠ : ١المبســـــــــــــــــــــوط  ، ٤٦ : ) النهايـــــــــــــــــــــة٢(
 . لإِعادةاوفيه عدم وجوب  ١٣٠ : روض الجنان ، ١٤٩ : ١في كشف اللثام  الإِصباححكاه عن 

 رواه فيهمـــــــــــــــــــــــــــــــا  ٥٥٩/  ١٦١ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٥٦٧/  ١٩٦ : ١التهــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٢٢٤/  ٦٠ : ١) الفقيــــــــــــــــــــــــــــــه ٣(
 . ١ح  ١٦أبواب التيمم ب  ٣٧٢ : ٣الوسائل  ، مرسلاً 

 . الوقت : »ش « ) في ٤(



 ٤٩  ..........................................................................................  أحكام التيمّم

 علــــــــــى ضـــــــــــيق بنــــــــــاءً  ، لصــــــــــدق عــــــــــدم الــــــــــتمكن منهــــــــــا بــــــــــذلك ؛ )١( صــــــــــريحاً بــــــــــل حكــــــــــي  ، الظــــــــــاهر
ــــــــــــــــــه ، لجمعــــــــــــــــــةوقــــــــــــــــــت ا ــــــــــــــــــبرين ؛ واســــــــــــــــــتلزام تحصــــــــــــــــــيلها فوات ــــــــــــــــــق ، وللمعت  عــــــــــــــــــن  : أحــــــــــــــــــدهما الموث

 رجـــــــــــل يكـــــــــــون وســـــــــــط الزحـــــــــــام يـــــــــــوم الجمعـــــــــــة أو يـــــــــــوم عرفـــــــــــة لا يســـــــــــتطيع الخـــــــــــروج مـــــــــــن المســـــــــــجد 
 . )٢(» يصلّي معهم ويعيد إذا انصرف يتيمّم و «  : قال ، من كثرة الناس

ــــــــــــــــزوم ) فيو  (  ناشــــــــــــــــئان مــــــــــــــــن  )ن ولاقــــــــــــــــ ( للصــــــــــــــــلاة مــــــــــــــــع الطهــــــــــــــــارة )ة لإِعــــــــــــــــادا ( ل
 في بعــــــــــــــــض الصــــــــــــــــحاح  لإِعــــــــــــــــادةاوتعليــــــــــــــــل عــــــــــــــــدم  ، العمومــــــــــــــــاتو  ، ومــــــــــــــــن الأصــــــــــــــــل ؛ الخــــــــــــــــبرين

ــــــــــــــــــأنّ ربّ   إلى مضــــــــــــــــــافاً  ، وأنــــــــــــــــــه فعــــــــــــــــــل أحــــــــــــــــــد الطهــــــــــــــــــورين ، ربّ الصــــــــــــــــــعيدالمــــــــــــــــــاء  المتقدمــــــــــــــــــة ب
 . المستفاد من كثير من المعتبرةعموم البدلية 

  وقصـــــــــــور الخـــــــــــبرين عـــــــــــن إفـــــــــــادة ، لقـــــــــــوة هـــــــــــذه الأدلـــــــــــة ؛ )٣(للمعتـــــــــــبر  وفاقـــــــــــاً  ، وهـــــــــــو الأظهـــــــــــر
ـــــــــــاءً  ، التخصـــــــــــيص ـــــــــــدةبن ـــــــــــأة لهـــــــــــا مـــــــــــن وجـــــــــــوه عدي ـــــــــــى قصـــــــــــور ســـــــــــندهما عـــــــــــن المكاف  وظهـــــــــــور  ، عل

ــــــــــــــزوم  ــــــــــــــل ل ــــــــــــــئ عــــــــــــــن عــــــــــــــدم صــــــــــــــحة الجمعــــــــــــــة معهــــــــــــــم ب  ورودهمــــــــــــــا في الصــــــــــــــلاة مــــــــــــــع العامــــــــــــــة المنب
 فلـــــــــــــــــيس في تحصـــــــــــــــــيل الطهـــــــــــــــــارة المائيـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــذر يتوصـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــه إلى  ، ووقتهـــــــــــــــــا متســـــــــــــــــعالظهـــــــــــــــــر 

 والأمـــــــــــــــر بهـــــــــــــــا مـــــــــــــــع الصـــــــــــــــلاة فيهمـــــــــــــــا لعلــّـــــــــــــه للتقيـــــــــــــــة والاتقـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى  ، الانتقـــــــــــــــال إلى الترابيـــــــــــــــة
  لإِعــــــــــــادةافــــــــــــالأمر ب . وهــــــــــــو غــــــــــــير مــــــــــــلازم لصــــــــــــحة التــــــــــــيمم والصــــــــــــلاة معهــــــــــــم بالضــــــــــــرورة ، الشــــــــــــيعة

 . معها لإِعادةالا للزوم  ، عتبر فيهالفقد شرطه الم ؛ مبني على عدم صحة التيمم
 ومــــــــــــــن هنــــــــــــــا يظهــــــــــــــر وجــــــــــــــه تخصــــــــــــــيص العبــــــــــــــارة بصــــــــــــــلاة الجمعــــــــــــــة أو الظهــــــــــــــر مــــــــــــــع ضــــــــــــــيق 

 إن فعلهمـــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــو بوجـــــــــــــــــه  لإِعـــــــــــــــــادةاف ، إذ لولاهمـــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــحّ التـــــــــــــــــيمم والصــــــــــــــــلاة ؛ وقتهــــــــــــــــا
 . شرعي لازمة

 
___________________ 

 . ٢٦٩ : ٤) انظر الحدائق ١(
 . ١ح  ١٥أبواب التيمم ب  ٣٧١ : ٣الوسائل  ، ٥٣٤/  ١٨٥ : ١) التهذيب ٢(

 . ٢ح  ١٥أبواب التيمم ب  ٣٧١ : ٣الوسائل  ، ٦٧٨/  ٢٤٨ : ٣التهذيب  : الثاني
 . ٣٩٩ : ١) المعتبر ٣(
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 ):  لثانيا (

 إجماعــــــــــــاً  ، الضــــــــــــرر وانتفــــــــــــاء لإِمكــــــــــــانمــــــــــــع ا )ب الطلــــــــــــالمــــــــــــاء  ب علــــــــــــى مــــــــــــن فقــــــــــــديجــــــــــــ (
  : وللخـــــــــــــــــبرين ، في الظـــــــــــــــــاهرإجماعـــــــــــــــــاً  ، ومـــــــــــــــــع عـــــــــــــــــدمهما أو أحـــــــــــــــــدهما فـــــــــــــــــلا . نصّـــــــــــــــــاً و  فتـــــــــــــــــوىً 

ــــــــــب «  ــــــــــيمّملا تطل ــــــــــك التخلــــــــــف مــــــــــن أصــــــــــحابك فتضــــــــــلّ ويأكلــــــــــك  ، ولكــــــــــن ت  فــــــــــإني أخــــــــــاف علي
 . )١(» السبع 

ــــــــــــب «  : وعليــــــــــــه يحمــــــــــــل إطــــــــــــلاق الخــــــــــــبر ــــــــــــاً المــــــــــــاء لا تطل ــــــــــــراً  وشمــــــــــــالاً  يمين ــــــــــــه  ، ولا بئ  إن وجدت
  ، إلى قصــــــــــــــــور ســــــــــــــــندهمضــــــــــــــــافاً  ؛ جمعــــــــــــــــاً  )٢(» علــــــــــــــــى الطريــــــــــــــــق فتوضــــــــــــــــأ وإن لم تجــــــــــــــــده فــــــــــــــــامض 

 . والنص الإِجماعومخالفته 
ـــــــــــــــــ الحَ في ( المشـــــــــــــــــهوروحـــــــــــــــــدّ في  ـــــــــــــــــزاء المعجمـــــــــــــــــة خـــــــــــــــــلاف الســـــــــــــــــهلة بســـــــــــــــــكون )ة زن   ، ال

 رؤيـــــــــــــة مـــــــــــــا والهبـــــــــــــوط المـــــــــــــانع مـــــــــــــن  وهـــــــــــــي المشـــــــــــــتملة علـــــــــــــى نحـــــــــــــو الأحجـــــــــــــار والأشـــــــــــــجار والعلـــــــــــــوّ 
ـــــــــــوة ســـــــــــهغَ ب ( خلفـــــــــــه ـــــــــــدلين  ، الغـــــــــــين بفـــــــــــتح )م ل ـــــــــــة المعت ـــــــــــة مـــــــــــن الرامـــــــــــي بالآل  وهـــــــــــي مقـــــــــــدار رمي

 . هما كالهواء
 المنجــــــــــــــــــبر قصـــــــــــــــــــور ســــــــــــــــــنده بالشـــــــــــــــــــهرة  )٣( للخــــــــــــــــــبر )ة لــــــــــــــــــوة ســــــــــــــــــهمين في الســـــــــــــــــــهلغَ و  (

ـــــــــــــل إجمـــــــــــــاع كمـــــــــــــا عـــــــــــــن ظـــــــــــــاهر التـــــــــــــذكرة وصـــــــــــــريح  ، إجماعـــــــــــــاً العظيمـــــــــــــة الـــــــــــــتي كـــــــــــــادت تكـــــــــــــون   ب
 . )٥(وعن الحلّي دعوى التواتر فيه  ، )٤(ة الغني

___________________ 
 . ١ح  ٢أبواب التيمم ب  ٣٤٢ : ٣الوسائل  ، ٥٣٦/  ١٨٥ : ١التهذيب  ، ٦/  ٦٤ : ٣) الكافي ١(

 أبــــــــــــــــــــــواب  ٣٤٢ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٥٢٨/  ١٨٤ : ١التهــــــــــــــــــــــذيب  ، ٨/  ٦٥ : ٣الكــــــــــــــــــــــافي  : الخــــــــــــــــــــــبر الثــــــــــــــــــــــاني
 . ٢ح  ٢التيمم ب 

  ٢أبــــــــــــــــــــواب التــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٤٣ : ٣الوســــــــــــــــــــائل  ، ٥٧٢/  ١٦٥ : ١الاستبصــــــــــــــــــــار  ، ٥٨٧/  ٢٠٢ : ١التهــــــــــــــــــــذيب ) ٢(
 . ٣ح 

  ١أبــــــــــــــــــــواب التــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٤١ : ٣الوســــــــــــــــــــائل  ، ٥٧١/  ١٦٥ : ١الاستبصــــــــــــــــــــار  ، ٥٨٦/  ٢٠٢ : ١) التهــــــــــــــــــــذيب ٣(
 . ٢ح 

 . ٥٥٥ : الغنية ( الجوامع الفقهية ) ، ٥٩ : ١) التذكرة ٤(
 . ١٣٥ : ١ ) انظر السرائر٥(



 ٥١  ..........................................................................................  أحكام التيمّم

  ، فليطلـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــا دام في الوقـــــــــــــــــتالمـــــــــــــــــاء  إذا لم يجـــــــــــــــــد المســـــــــــــــــافر«  : الحســـــــــــــــــنلا ينافيـــــــــــــــــه و 
ـــــــــه الوقـــــــــت فليتمـــــــــيمّم وليصـــــــــلّ  فـــــــــإذا ـــــــــت )١(» خـــــــــاف أن يفوت   إلاّ علـــــــــى تقـــــــــدير فهـــــــــم اســـــــــتيعاب الوق

 الوقــــــــــــــــت  ســــــــــــــــعةعلــــــــــــــــى أنّ الطلــــــــــــــــب في  دلالــــــــــــــــةفيحتمــــــــــــــــل ال ، فيــــــــــــــــه نصّــــــــــــــــاً ولــــــــــــــــيس  ، بالطلــــــــــــــــب
 . والتيمم عند ضيقه

ـــــــــــــ ـــــــــــــه الخـــــــــــــبر الســـــــــــــابق بعـــــــــــــد الاعتضـــــــــــــاد بمـــــــــــــا مـــــــــــــرّ وعل ـــــــــــــاة فـــــــــــــلا يعـــــــــــــترض ب  ى تقـــــــــــــدير المناف
ـــــــــــى ســـــــــــندهالم ـــــــــــار ســـــــــــنده عل ـــــــــــه ســـــــــــوى مضـــــــــــافاً  ؛ وجـــــــــــب لقـــــــــــوة اعتب ـــــــــــل إلي  إلى شـــــــــــذوذه وعـــــــــــدم مائ

 . )٢(المعتبر وبعض من تابعه ممنّ تأخر 
 وربمـــــــــــــــــــا يجمـــــــــــــــــــع بينهمـــــــــــــــــــا بحمـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذا علـــــــــــــــــــى رجـــــــــــــــــــاء الحصـــــــــــــــــــول والســـــــــــــــــــابق علـــــــــــــــــــى 

 . )٣(جوازه 
 والمشـــــــــــــــهور كمــــــــــــــــا عــــــــــــــــن  . الاكتفـــــــــــــــاء بالطلــــــــــــــــب في الجهـــــــــــــــة الواحــــــــــــــــدة وإطلاقـــــــــــــــه يقتضــــــــــــــــي

  : والشــــــــــــــــرائع الإِشــــــــــــــــارةو  الإِصــــــــــــــــباحالمبســــــــــــــــوط والمهــــــــــــــــذّب وشــــــــــــــــرح الجمــــــــــــــــل للقاضــــــــــــــــي والغنيــــــــــــــــة و 
ــــــــــــــــــة  )٤(إيجابــــــــــــــــــه في الجهــــــــــــــــــات الأربــــــــــــــــــع  ــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــن الغني ــــــــــــــــــه الإِجمــــــــــــــــــاعب  وهــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــاف في  ؛ علي

 وعــــــــــــــدم معلوميــــــــــــــة  ، وربمــــــــــــــا وجّــــــــــــــه اســــــــــــــتنباطها مــــــــــــــن الــــــــــــــنص بعــــــــــــــدم المــــــــــــــرجح لبعضــــــــــــــها . الحجـــــــــــــة
 . تحقّق الشرط وبراءة الذمة بدون الطلب فيها

ــــــــــــــــــــــة والاقتصــــــــــــــــــــــاد والوســــــــــــــــــــــيلة ــــــــــــــــــــــى اليمــــــــــــــــــــــين واليســــــــــــــــــــــار  : وعــــــــــــــــــــــن النهاي  الاقتصــــــــــــــــــــــار عل
ـــــــــــــــادة الأكـــــــــــــــالمحكي عـــــــــــــــن   . )٥(ويحـــــــــــــــتملان الأربـــــــــــــــع  ـــــــــــــــد والحلـــــــــــــــبي مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك بزي   ؛ )٦(مـــــــــــــــام المفي

___________________ 
  : ٣الوســـــــــــــــــــــــــــــائل  ، ٥٧٤/  ١٦٥ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٥٨٩/  ٢٠٣ : ١التهـــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٢/  ٦٣ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــــافي ١(

 . ١ح  ١أبواب التيمم ب  ٣٤١
 . ٥٩ : ١ومفاتيح الشرائع  ، ١٨١ : ٢وانظر المدارك  ؛ ٣٩٣ : ١) المعتبر ٢(
 . ٢٥٠ : ٤) كما في الحدائق ٣(
  ، ٥٥٥ : الغنيـــــــــــــــــــة ( الجوامـــــــــــــــــــع الفقهيـــــــــــــــــــة ) ، ٦١ : شـــــــــــــــــــرح الجمـــــــــــــــــــل ، ٤٧ : ١ب المهـــــــــــــــــــذَّ  ، ٣١ : ١) المبســـــــــــــــــــوط ٤(

 . ٤٦ : ١الشرائع  ، ٧٤ : الإِشارة ، ١٤١ : ١في كشف اللثام  الإِصباححكاه عن 
 . ٦٩ : الوسيلة ، ٢٥١ : الاقتصاد ، ٤٨ : ) النهاية٥(
 . ١٣٦ : الحلبي في الكافي ، ٦١ : ) المفيد في المقنعة٦(



 ٢رياض المسائل / ج   ..................................................................................  ٥٢

 . فلا خلاف . عنه بالمسير لكون الخلف مفروغاً 
ـــــــــــب كـــــــــــذلك مـــــــــــع احتمـــــــــــال وجـــــــــــوده فيهـــــــــــا ـــــــــــم عدمـــــــــــه  ، وإنمـــــــــــا يجـــــــــــب الطل ـــــــــــو عل   مطلقـــــــــــاً فل

 علـــــــــــى ـ  كمــــــــــا أنـــــــــــه لــــــــــو علــــــــــم أو ظـــــــــــن  ، أو فيـــــــــــه مطلقــــــــــاً أو في بعــــــــــض الجهــــــــــات ســـــــــــقط الطلــــــــــب 
 مـــــــــــا لم يخـــــــــــرج  لإِمكـــــــــــانقصـــــــــــده مـــــــــــع اوجـــــــــــوده في أزيـــــــــــد مـــــــــــن النصـــــــــــاب وجـــــــــــب ـ  اخـــــــــــتلاف فيـــــــــــه

  ؛ مـــــــــــــن الخـــــــــــــارج إلاّ أن التقييـــــــــــــد فيهمـــــــــــــا آتٍ  ونفيـــــــــــــاً  إثباتـــــــــــــاً  مطلقـــــــــــــاً والـــــــــــــنص وإن كـــــــــــــان  . الوقـــــــــــــت
 وجـــــــــــــــــواز التـــــــــــــــــيمم مـــــــــــــــــع فقـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــرطه  ، لاســـــــــــــــــتلزام القـــــــــــــــــبح في الأمـــــــــــــــــر بالطلـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــع الأوّل

ــــــــــانيو  ــــــــــتمكن مــــــــــع الث ــــــــــم بعــــــــــدم ال ــــــــــادراً  شــــــــــيئاً مــــــــــع أنّ  ؛ هــــــــــو العل   ، منــــــــــه مــــــــــن الصــــــــــورتين لــــــــــيس متب
 . صول متعينّ فالرجوع في غيره إلى الاُْ 

 مـــــــــــع  اجُرةبـــــــــــل قـــــــــــد يجـــــــــــب ولـــــــــــو بـــــــــــ ، وتجـــــــــــوز الاســـــــــــتنابة فيـــــــــــه مـــــــــــع عـــــــــــدم إمكـــــــــــان المباشـــــــــــرة
ـــــــــــــــت ميسّـــــــــــــــرة ـــــــــــــــة إن كان ـــــــــــــــة ، القـــــــــــــــدرة بشـــــــــــــــرط العدال  ويحتســـــــــــــــب  ، وإلاّ فالاســـــــــــــــتنابة المطلقـــــــــــــــة كافي

 . لهما الطلب على التقديرين بالضرورة
ــــــــــــــلازم عليــــــــــــــه )ل إن أخــــــــــــــفــــــــــــــ ( ــــــــــــــيمّم وصــــــــــــــلّى ف ( بالطلــــــــــــــب ال  تطهّــــــــــــــر المــــــــــــــاء  وجــــــــــــــد ثمّ ت

 . إجماعاً  سعةالصلاة إن أتى بها في ال )د وأعا
 وكـــــــــــــــذا في الضـــــــــــــــيق علـــــــــــــــى قـــــــــــــــول ظـــــــــــــــاهر مـــــــــــــــن إطـــــــــــــــلاق العبـــــــــــــــارة محكـــــــــــــــي عـــــــــــــــن ظـــــــــــــــاهر 

 لفقــــــــــــدان شــــــــــــرطه الــــــــــــذي هــــــــــــو  ؛ علــــــــــــى بطــــــــــــلان التــــــــــــيممبنــــــــــــاءً  ، )١(الخــــــــــــلاف والمبســــــــــــوط والنهايــــــــــــة 
 . الطلب

  : فــــــــــــإذاً  . والطلــــــــــــب واجــــــــــــب آخــــــــــــر ، بــــــــــــل شــــــــــــرطه الفقــــــــــــدان الحاصــــــــــــل هنــــــــــــا ، وفيــــــــــــه منــــــــــــع
 . الخالية عن المعارض العموماتو  ، للأصل ؛ للأشهر وفاقاً  ، الأظهر العدم

ـــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــورة  ـــــــــــــــــب المتقدمـــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــارة هنـــــــــــــــــا وفي الكت  فـــــــــــــــــلا  . الاُْولىويمكـــــــــــــــــن تنزيـــــــــــــــــل العب
 . لفقد شرطه الذي هو العلم بعدم التمكن ؛ خلاف ولا كلام

 
___________________ 

 . ٤٨ : النهاية ، ٣١ : ١المبسوط  ، ١٤٧ : ١) الخلاف ١(
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 ):  لثالثا (

 مـــــــــــع ـ  )ر طهّـــــــــــت ( في مشـــــــــــروط بالطهـــــــــــارة )ه قبـــــــــــل شـــــــــــروعالمـــــــــــاء  و وجـــــــــــد المتـــــــــــيمملـــــــــــ (
ــــــــــــى الأصــــــــــــحعــــــــــــدم خــــــــــــوف فــــــــــــوات الو  ــــــــــــل ، قــــــــــــت عل ــــــــــــاءً  ؛ إجماعــــــــــــاً ـ  )١( مطلقــــــــــــاً  : وقي ــــــــــــى بن  عل

ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــع تمكـــــــــــــــــن اســـــــــــــــــتعماله جداانتقـــــــــــــــــاض تيممـــــــــــــــــه بو    ، وللنصـــــــــــــــــوص المستفيضـــــــــــــــــة ، إجماعـــــــــــــــــاً ن
 آخــــــــــر وظــــــــــنّ أنــــــــــه يقــــــــــدر عليــــــــــه  مــــــــــاء ورجــــــــــا علــــــــــىالمــــــــــاء  فــــــــــإن أصــــــــــاب : قلــــــــــت : منهــــــــــا الصــــــــــحيح

 . )٢(» ينتقض تيممه وعليه أن يعيد التيمم «  : قال ؟ فلمّا أراده تعسّر ذلك عليه
  ، زمــــــــــــــان يســــــــــــــعهاعتبــــــــــــــار تمكــــــــــــــن الاســــــــــــــتعمال بمضــــــــــــــي ـ  كغــــــــــــــيرهـ   ولــــــــــــــيس في إطلاقــــــــــــــه

 . كما هو أحد القولين وأحوطهما
 وعــــــــــــــدم مــــــــــــــا ينافيهــــــــــــــا في  ، لأصــــــــــــــالة بقــــــــــــــاء الصــــــــــــــحة ؛ كمــــــــــــــا قــــــــــــــدّمناه  )٣(وقيــــــــــــــل باعتبــــــــــــــاره 

 فيقتصــــــــــــــــر في  ، علــــــــــــــــى عـــــــــــــــدم تبــــــــــــــــادر عــــــــــــــــدم إمكـــــــــــــــان الاســــــــــــــــتعمال منهــــــــــــــــابنــــــــــــــــاءً  ، المستفيضـــــــــــــــة
 . تخصيصها على القدر المتيقن

ـــــــــــــــو  ـــــــــــــــيمم بوهـــــــــــــــو حســـــــــــــــن ل  أصـــــــــــــــالة بقـــــــــــــــاء اشـــــــــــــــتغال لا معارضـــــــــــــــة أصـــــــــــــــالة الصـــــــــــــــحة في الت
 . وبعد التعارض تبقى الأوامر بها عن المعارض سليمة ، الذمة بالعبادة

 فعليــــــــــــــه  : لإِمكــــــــــــــانقبــــــــــــــل مضــــــــــــــي زمــــــــــــــان ا الوجــــــــــــــدانبعــــــــــــــد المــــــــــــــاء  ومظهــــــــــــــر الثمــــــــــــــرة فقــــــــــــــد
 . معه ولا ، ادة التيمم مع عدم اعتبارهإع

 في  أو مطلقــــــــــــــاً  )ة لا إعــــــــــــــادفــــــــــــــ ( منــــــــــــــه )ه عــــــــــــــد فراغــــــــــــــب ( الوجــــــــــــــدانلــــــــــــــو كــــــــــــــان  )و  (
 . الجملة كما مرّ 

___________________ 
 . ١٥٤ : ١والمنتهى  ، ٣٩٩ : ١والمعتبر  ، ١٤١ : ١) كما في الخلاف ١(
  : ٣الوســـــــــــــــــــــــــــــائل  ، ٥٧٠/  ١٦٤ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٥٨٠/  ٢٠٠ : ١التهـــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٤/  ٦٣ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــــافي ٢(

 . ١ح  ١٩أبواب التيمم ب  ٣٧٧
 وكشـــــــــــــــــف اللثـــــــــــــــــام  ، ٢٣٩ : ١ومجمـــــــــــــــــع الفائـــــــــــــــــدة  ، ١٧ : ١والمســـــــــــــــــالك  ، ٥٠٧ : ١) انظـــــــــــــــــر جـــــــــــــــــامع المقاصـــــــــــــــــد ٣(
١٥٠ : ١ . 
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 : )١( مطلقاً  )ة لو كان في أثناء الصلاو  (
 كمــــــــــــا عـــــــــــــن المقنعــــــــــــة والخـــــــــــــلاف   ، ولــــــــــــو قبـــــــــــــل القــــــــــــراءة مطلقــــــــــــاً ففــــــــــــي وجــــــــــــوب الاســـــــــــــتمرار 

 والعلاّمــــــــــــــــــة في  ، )٣(وكتــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــاتن  ، )٢(والمبســــــــــــــــــوط والغنيــــــــــــــــــة والمهــــــــــــــــــذّب والســــــــــــــــــرائر والجــــــــــــــــــامع 
ــــــــــــــه  ــــــــــــــة مــــــــــــــن كتب  وهــــــــــــــو الأشــــــــــــــهر  ، )٥(ووالــــــــــــــد الصــــــــــــــدوق والمرتضــــــــــــــى في شــــــــــــــرح الرســــــــــــــالة  ، )٤(جمل

 . )٧(في السرائر في بحث الاستحاضة  الإِجماعبل عليه  ، )٦(كما في الروضة 
 كمــــــــــــــــا عــــــــــــــــن المقنــــــــــــــــع والنهايــــــــــــــــة   ، الاُْولىركعــــــــــــــــة الركــــــــــــــــوع مــــــــــــــــن الأو بشــــــــــــــــرط الــــــــــــــــدخول في 

 . )٨(والعماني والجعفي والمرتضى في الجمل 
 . )٩( الإِسكافيكما عن   ، أو من الركعة الثانية

 . )١٠(كما عن سلاّر   ، أو الدخول في القراءة
 الوقـــــــــــــــــت بقـــــــــــــــــدر الطهـــــــــــــــــارة  ســـــــــــــــــعةً إذا غلـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــى ظنــــــــــــــــه  مطلقـــــــــــــــــاً أو لــــــــــــــــزوم القطـــــــــــــــــع 

 كمـــــــــــــا في الـــــــــــــذكرى عـــــــــــــن   ، يركـــــــــــــعمـــــــــــــا لم  واســـــــــــــتحباب القطـــــــــــــعوعدمـــــــــــــه مـــــــــــــع عدمـــــــــــــه  ، والصـــــــــــــلاة
 . )١١(ابن حمزة 

___________________ 
 . ) فريضة كانت أم نافلة١(
  ، ٥٥٥ : الغنيـــــــــــــــــــــــــة ( الجوامـــــــــــــــــــــــــع الفقهيـــــــــــــــــــــــــة ) ، ٣٣ : ١المبســـــــــــــــــــــــــوط  ، ١٤١ : ١الخـــــــــــــــــــــــــلاف  ، ٦١ : ) المقنعـــــــــــــــــــــــــة٢(

 . ٤٨ : الجامع للشرائع ، ١٤٠ : ١السرائر  ، ٤٨ : ١ب المهذَّ 
 . ٤٠٠ : ١المعتبر  ، ٥٠ : ١) راجع الشرائع ٣(
 . ٦٥ : ١والتذكرة  ، ٥١ : والمختلف ، ٢٣ : ١القواعد  : ) منها٤(
 . ١٥٤ : ١) نقله عنهما في المنتهى ٥(
 . ١٦٣ : ١) الروضة ٦(
 . ١٥٣ : ١) السرائر ٧(
 نقلــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــن الجعفـــــــــــــــــــــي في  ، ٥١ : نقلــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــن العمــــــــــــــــــــاني في المختلـــــــــــــــــــــف ، ٤٨ : النهايـــــــــــــــــــــة ، ٩ : ) المقنــــــــــــــــــــع٨(

 . ٢٦ : ) ٣جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى  ، ١١٠ : الذكرى
 . ٥١ : ) نقله عنه في المختلف٩(
 . ٥٤ : ) انظر المراسم١٠(
 . ١١١ : ) الذكرى١١(



 ٥٥  ..........................................................................................  أحكام التيمّم

 . أقوال
ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــاأ ( أوّلاً ذكــــــــــــــــرا  )ن قــــــــــــــــولاف ( نهــــــــــــــــاالمشــــــــــــــــهور مأمّ   والاســــــــــــــــتمرار )ء صــــــــــــــــحّهما البن

ــــــــــــى و  ( ــــــــــــو كــــــــــــان عل ــــــــــــيرة الإِ ل  وصــــــــــــريح  ، لاستصــــــــــــحاب الصــــــــــــحة ؛ مــــــــــــرّ  نلمــــــــــــ تبعــــــــــــاً  )م حــــــــــــراتكب
  بالمــــــــــــــاءوتيــــــــــــــت اُ تــــــــــــــاح و كــــــــــــــبرّت في صــــــــــــــلاتك تكبــــــــــــــيرة الافت  فــــــــــــــإذاً «  : بعــــــــــــــض المعتــــــــــــــبرة كالرضــــــــــــــوي

 . )١(» وامض في صلاتك  ، تيمّمكلا تنقض و  ، فلا تقطع الصلاة
 المـــــــــــــاء  دخـــــــــــــل في الصـــــــــــــلاة وقـــــــــــــد كـــــــــــــان طلـــــــــــــبثم رجـــــــــــــل تـــــــــــــيمّم  : غـــــــــــــيره كـــــــــــــالخبر وظـــــــــــــاهرِ 

 يمضــــــــــــــــي في «  : قــــــــــــــــال ، حــــــــــــــــين يــــــــــــــــدخل في الصــــــــــــــــلاة بالمــــــــــــــــاءيــــــــــــــــؤتى ثم  ، فلــــــــــــــــم يقــــــــــــــــدر عليــــــــــــــــه
 . )٢(» الصلاة 

 وقصــــــــــــــــــــــــور الســــــــــــــــــــــــند منجــــــــــــــــــــــــبر بالشــــــــــــــــــــــــهرة وبالتعليــــــــــــــــــــــــل الآتي في الصــــــــــــــــــــــــحيح المتضــــــــــــــــــــــــمن 
 . )٣(مضاء في حقّ من صلّى ركعتين للإِ 

 لمعارضــــــــــــــــــة استصــــــــــــــــــحاب الصــــــــــــــــــحة باستصــــــــــــــــــحاب بقــــــــــــــــــاء شــــــــــــــــــغل  : وفي الجميــــــــــــــــــع نظــــــــــــــــــر
 . فتأمل . بالعبادةالذمة 

ــــــــــــــار بمــــــــــــــا هــــــــــــــو أصــــــــــــــحّ منهــــــــــــــا ــــــــــــــد دخــــــــــــــل في المــــــــــــــاء  إن أصــــــــــــــاب : كالصــــــــــــــحيح  ، والأخب  وق
ــــــــــــــال ، الصــــــــــــــلاة ــــــــــــــد ركــــــــــــــع فلــــــــــــــيمض في  ، فلينصــــــــــــــرف ويتوضــــــــــــــأ مــــــــــــــا لم يركــــــــــــــع«  : ق  وإن كــــــــــــــان ق

 . )٤(» فإنّ التيمم أحد الطهورين  ، صلاته
 وإن كـــــــــــــــــان قـــــــــــــــــد ركـــــــــــــــــع  ، إن كـــــــــــــــــان لم يركـــــــــــــــــع فلينصـــــــــــــــــرف وليتوضـــــــــــــــــأ«  : ونحـــــــــــــــــوه الخـــــــــــــــــبر

 . )٥(» فليمض في صلاته 
___________________ 

 . ٣ح  ١٦أبواب التيمم ب  ٥٤٦ : ٢المستدرك  ، ٩٠ : ) عليه السلام(  ) فقه الرضا١(
  ٢١أبـــــــــــــــــــواب التـــــــــــــــــــيمم ب  ٣٨٢ : ٣الوســـــــــــــــــــائل  ، ٥٧٥/  ١٦٦ : ١الاستبصـــــــــــــــــــار  ، ٥٩٠/  ٢٠٣ : ١) التهـــــــــــــــــــذيب ٢(

 . ٣ح 
 . ٥٧ : ) انظر ص٣(
 أبـــــــــــــــــــــــواب التـــــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٨١ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٥٧٠/  ١٦٤ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٥٨٠/  ٢٠٠ : ١لتهـــــــــــــــــــــــذيب ) ا٤(

 . ١ح  ٢١
  ٣٨١ : ٣الوســـــــــــــــــــــائل  ، ٥٧٦/  ١٦٦ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ٥٩١/  ٢٠٤ : ١التهـــــــــــــــــــــذيب  ، ٥/  ٦٤ : ٣) الكـــــــــــــــــــــافي ٥(

 

 



 ٢رياض المسائل / ج   ..................................................................................  ٥٦

 لـــــــــــــــــــــــوروده  ؛ هن في التأييـــــــــــــــــــــــد بالتعليـــــــــــــــــــــــل المتقـــــــــــــــــــــــدموبالتعليـــــــــــــــــــــــل في الأول يحصـــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــو 
 فلعــــــــــــــلّ الأوّل  ، قبلــــــــــــــه لإِعــــــــــــــادةامضــــــــــــــاء بعــــــــــــــد الركــــــــــــــوع خاصــــــــــــــة مــــــــــــــع التصــــــــــــــريح بللإِ  هنــــــــــــــا بيانــــــــــــــاً 

 ولـــــــــــــــيس حمـــــــــــــــل الركـــــــــــــــوع في هـــــــــــــــذين الخـــــــــــــــبرين علـــــــــــــــى الصـــــــــــــــلاة بـــــــــــــــأولى مـــــــــــــــن حمــــــــــــــــل  . كـــــــــــــــذلك
 . عد الأوّلعده أقوى من بُ وليس بُ  ، الصلاة في الأخبار السابقة على الركوع

 . فمرجع جميع وجوه النظر إلى المعارضة
 وهــــــــــــــو رجحــــــــــــــان الأدلــــــــــــــة الأوّلــــــــــــــة بالاعتضــــــــــــــاد  ، ويمكــــــــــــــن الجــــــــــــــواب عنهــــــــــــــا بشــــــــــــــيء جــــــــــــــامع

 . بالشهرة الظاهرة والمحكية التي هي أقوى المرجحات المنصوصة والاعتبارية
 القضــــــــــــــــــــــاء أو ثم تمــــــــــــــــــــــام الإِ إلاّ أنّ الأحــــــــــــــــــــــوط  ، عــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــوةلا يخلــــــــــــــــــــــو فــــــــــــــــــــــالقول الأوّل 

 . لإِعادةا
ــــــــــــــــــــيمم مــــــــــــــــــــع ال ــــــــــــــــــــزوم الاســــــــــــــــــــتمرار  ، ســــــــــــــــــــعةكــــــــــــــــــــلّ ذا مــــــــــــــــــــع القــــــــــــــــــــول بجــــــــــــــــــــواز الت  وإلاّ فل

 خـــــــــــــــــــــــــلال بالعبـــــــــــــــــــــــــادة في الوقـــــــــــــــــــــــــت لاســـــــــــــــــــــــــتلزام تركهمـــــــــــــــــــــــــا الإِ  ، والاســـــــــــــــــــــــــتدامة لازم بالضـــــــــــــــــــــــــرورة
 . المضروب لها في الشريعة

ــــــــــــــوال المتقدمــــــــــــــة ــــــــــــــاقي الأق ــــــــــــــا يظهــــــــــــــر ضــــــــــــــعف ب ــــــــــــــ ، وبمــــــــــــــا ذكرن  ة مــــــــــــــع خلوّهــــــــــــــا عــــــــــــــن الأدلّ
ــــــــــــزوم  لإِمكــــــــــــان ، عــــــــــــدا الثالــــــــــــث ، الشــــــــــــرعية بــــــــــــالمرةّ ــــــــــــين مــــــــــــا ظــــــــــــاهره ل  الاســــــــــــتدلال لــــــــــــه بــــــــــــالجمع ب

ـــــــــــــــو صـــــــــــــــلّى ركعـــــــــــــــة كـــــــــــــــالخبرين  عـــــــــــــــن رجـــــــــــــــل صـــــــــــــــلّى ركعـــــــــــــــة علـــــــــــــــى  : في أحـــــــــــــــدهما ، الرجـــــــــــــــوع ول
 ني علـــــــــى يبـــــــــثم يقطـــــــــع الصـــــــــلاة ويتوضـــــــــأ «  : قـــــــــال ، ءمـــــــــا جـــــــــاء رجـــــــــل ومعـــــــــه قربتـــــــــان مـــــــــنثم تـــــــــيمم 
 . )١(» واحدة 

  في رجـــــــــــــــــل لم يصـــــــــــــــــب : بعـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــلاة ركعتـــــــــــــــــين كالصـــــــــــــــــحيح مضـــــــــــــــــاءومـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــريحه الإِ 
___________________ 

 
 . ٢ح  ٢١أبواب التيمم ب 

 أبـــــــــــــــــــــواب التـــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٨٣ : ٣الوســـــــــــــــــــــائل  ، ٥٧٩/  ١٦٧ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ١٢٦٣/  ٤٠٣ : ١) التهـــــــــــــــــــــذيب ١(
 . ٥ح  ٢١

  ٣٨٣ : ٣الوســـــــــــــــــــــائل  ، ٥٨١/  ١٦٨ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ١٢٧٧/  ٤٠٦ : ١التهـــــــــــــــــــــذيب  : الخـــــــــــــــــــــبر الثـــــــــــــــــــــاني
 . ٦ح  ٢١أبواب التيمم ب 



 ٥٧  ..........................................................................................  أحكام التيمّم

 يـــــــــــــــــــــنقض أ ، المـــــــــــــــــــــاء أصـــــــــــــــــــــابثم فتـــــــــــــــــــــيمّم وصـــــــــــــــــــــلّى ركعتـــــــــــــــــــــين  ، وحضـــــــــــــــــــــرت الصـــــــــــــــــــــلاة اءالمـــــــــــــــــــــ
 ولكنــــــــــــــــــه يمضــــــــــــــــــي في صــــــــــــــــــلاته  ، لا«  : قــــــــــــــــــال ؟ يصــــــــــــــــــليثم الــــــــــــــــــركعتين أو يقطعهمــــــــــــــــــا ويتوضــــــــــــــــــأ 

 . )١(الحديث » لمكان أنه دخلها وهو على طهور بتيمّم  ؛ فيتمّها ولا ينقضها
  ، إلى عـــــــــــــــدم الشـــــــــــــــاهد عليـــــــــــــــهمضـــــــــــــــافاً  ، قصـــــــــــــــور ســـــــــــــــند الأوّلـــــــــــــــين يمنـــــــــــــــع الجمـــــــــــــــعولكـــــــــــــــن 

 لاستفاضــــــــــــــة المعتــــــــــــــبرة المتقدمــــــــــــــة المعتضــــــــــــــدة  ؛ وضــــــــــــــوح الشــــــــــــــاهد علــــــــــــــى خلافــــــــــــــه كمــــــــــــــا مــــــــــــــرّ  بــــــــــــــل
ـــــــــــــــة بعـــــــــــــــدم  ـــــــــــــــافي للأمـــــــــــــــر بهـــــــــــــــا بعـــــــــــــــده في الخـــــــــــــــبرين  لإِعـــــــــــــــادةابالشـــــــــــــــهرة القطعي  بعـــــــــــــــد الركـــــــــــــــوع المن

 . ة لها من وجوه عديدةأالقاصرين مكاف

 ):  لرابعا (

  )د أحـــــــــــدث بمـــــــــــا يوجـــــــــــب الوضـــــــــــوء أعـــــــــــا ثم ( ومـــــــــــن في حكمـــــــــــه )ب و تـــــــــــيمّم الجنـــــــــــلـــــــــــ (
 كمــــــــــــا عــــــــــــن المبســــــــــــوط   ، أم لا لوضــــــــــــوئه مــــــــــــاءً  وجــــــــــــد ، مطلقــــــــــــاً  )ل عــــــــــــن الغســــــــــــ دلاً بــــــــــــ ( التــــــــــــيمم

  ؛ وهــــــــــــــو الأشــــــــــــــهر الأظهـــــــــــــــر . )٢(والجــــــــــــــامع والشـــــــــــــــرائع  الإِصــــــــــــــباحوالنهايــــــــــــــة والجــــــــــــــواهر والســـــــــــــــرائر و 
 لمــــــــــا مـــــــــــرّ مـــــــــــن استفاضـــــــــــة حكايـــــــــــة  ، ارتفاعـــــــــــه بـــــــــــالتيممعلـــــــــــى بقـــــــــــاء حـــــــــــدث الجنابــــــــــة وعـــــــــــدم بنــــــــــاءً 

 وإنمّــــــــــــا غايــــــــــــة التــــــــــــيمم حصــــــــــــول الاســــــــــــتباحة بــــــــــــه وقــــــــــــد زالــــــــــــت بزوالــــــــــــه بطــــــــــــروّ  ، )٣(عليــــــــــــه  الإِجمــــــــــــاع
 . فالحدث أي الحالة المانعة الناشئة عن الجنابة بحاله ، هناقض

ـــــــــــــو وجـــــــــــــد مـــــــــــــا يكفيـــــــــــــه مضـــــــــــــافاً هـــــــــــــذا  ـــــــــــــيمم ول ـــــــــــــار الناطقـــــــــــــة بلـــــــــــــزوم الت  إلى إطـــــــــــــلاق الأخب
ـــــــــــب في ســـــــــــفر ومعـــــــــــه : منهـــــــــــا الصـــــــــــحيح ، وءللوضـــــــــــ ـــــــــــدر مـــــــــــا يتوضـــــــــــأ بـــــــــــه مـــــــــــاء في رجـــــــــــل أجن   ، ق

 . )٤(» يتيمّم ولا يتوضأ «  : قال
___________________ 

  ٢١أبـــــــــــــــــــواب التـــــــــــــــــــيمم ب  ٣٨٢ : ٣الوســـــــــــــــــــائل  ، ٥٨٠/  ١٦٧ : ١الاستبصـــــــــــــــــــار  ، ٥٩٥/  ٢٠٥ : ١) التهـــــــــــــــــــذيب ١(
 . ٤ح 

  في الإِصــــــــــــــباححكــــــــــــــاه عــــــــــــــن  ، ١٤١ : ١الســــــــــــــرائر  ، ١٣ : الفقــــــــــــــهجــــــــــــــواهر  ، ٥٠ : النهايــــــــــــــة ، ٣٤ : ١) المبســــــــــــــوط ٢(
 . ٥٠ : ١الشرائع  ، ٤٦ : الجامع للشرائع ، ١٥١ : ١كشف اللثام 

 . ٣٧ : ) راجع ص٣(
 . ٤ح  ٢٤أبواب التيمم ب  ٣٨٧ : ٣الوسائل  ، ١٢٧٢/  ٤٠٥ : ١) التهذيب ٤(



 ٢رياض المسائل / ج   ..................................................................................  ٥٨

ــــــــــــــــاً المــــــــــــــــاء  ومــــــــــــــــتى أصــــــــــــــــبت«  : ومفهــــــــــــــــوم الصــــــــــــــــحيح   ، فعليــــــــــــــــك الغســــــــــــــــل إن كنــــــــــــــــت جنب
 . )١(»  والوضوء إن لم تكن جنباً 

 لمـــــــــــــــــا عرفـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدم  ، وهـــــــــــــــــي موجـــــــــــــــــودة ، شـــــــــــــــــرط في الوضـــــــــــــــــوء عـــــــــــــــــدم الجنابـــــــــــــــــة
 . إذ غايته حصول الاستباحة لا الطهارة عن الجنابة ، ارتفاعها بالتيمم
ــــــــــــــــــاً   للمحكــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــن المرتضــــــــــــــــــى في شــــــــــــــــــرح الرســــــــــــــــــالة فأوجــــــــــــــــــب الوضــــــــــــــــــوء عنــــــــــــــــــد  خلاف

 . ومقتضاه لزوم التيمم بدله عند فقده ، )٢(ن ما يكفيه له جداو 
ـــــــــــــــالتيممبنـــــــــــــــاءً  ـــــــــــــــى أصـــــــــــــــله مـــــــــــــــن ارتفـــــــــــــــاع حـــــــــــــــدث الجنابـــــــــــــــة ب   الإِجماعـــــــــــــــاتالمـــــــــــــــردود ب ، عل

  )٣(المـــــــــــــاء  ن مـــــــــــــا يكفيـــــــــــــه مـــــــــــــنجـــــــــــــداوصـــــــــــــريح النصـــــــــــــوص الموجبـــــــــــــة للغســـــــــــــل عنـــــــــــــد و  ، المستفيضـــــــــــــة
ـــــــــــــدهالمســـــــــــــ ـــــــــــــة لكـــــــــــــان وجـــــــــــــوب  ، الغـــــــــــــير المجامعـــــــــــــة لأصـــــــــــــله ، لّمة عن ـــــــــــــة باقي  إذ لـــــــــــــو لم تكـــــــــــــن الجناب

 وهــــــــــــو لــــــــــــيس بحــــــــــــدث  ، إذ لا وجــــــــــــه غــــــــــــيره علــــــــــــى مــــــــــــا ذكــــــــــــره ، خاصــــــــــــةالمــــــــــــاء  الطهــــــــــــارة لوجــــــــــــود
 ضـــــــــــــــرورة  ، مـــــــــــــــع أن حدثيتــــــــــــــه توجــــــــــــــب اســـــــــــــــتواء المتيممــــــــــــــين في موجبــــــــــــــه ؛ حــــــــــــــتى عنــــــــــــــدهإجماعــــــــــــــاً 

  . إجماعـــــــــــــــاً لا يتوضـــــــــــــــأ والمجنـــــــــــــــب لا يغتســـــــــــــــل لأن المحـــــــــــــــدث  ، لكنـــــــــــــــه باطـــــــــــــــل ، فيـــــــــــــــه ، اســـــــــــــــتوائهم
 . والمناقشة في ذلك مردودة ، وذلك واضح

 ):  لخامسا (

 مـــــــــــــع الـــــــــــــتمكن المـــــــــــــاء  ووجـــــــــــــود ، التـــــــــــــيمم إلاّ مـــــــــــــا يـــــــــــــنقض الطهـــــــــــــارة المائيـــــــــــــةلا يـــــــــــــنقض  (
 لا يجــــــــــــد  عــــــــــــن الرجــــــــــــل : ففــــــــــــي الصــــــــــــحيح ، ارنــــــــــــاونطــــــــــــق بــــــــــــه أخب ، ابإجماعنــــــــــــ )ه مــــــــــــن اســــــــــــتعمال

 . )٤(» الماء  لا هو بمنزلة«  : فقال ؟ أيتيمم لكل صلاة اءالم
___________________ 

  ١٩أبـــــــــــــــــــواب التـــــــــــــــــــيمم ب  ٣٧٨ : ٣الوســـــــــــــــــــائل  ، ٥٩٩/  ١٧٢ : ١الاستبصـــــــــــــــــــار  ، ٦١١/  ٢١٠ : ١) التهـــــــــــــــــــذيب ١(
 . ٥ح 

 . ١١٢ : ) نقله عنه في الذكرى٢(
 . ١٤أبواب التيمم ب  ٣٦٦ : ٣) الوسائل ٣(
 أبـــــــــــــــــــــــواب التـــــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٧٩ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٥٦٦/  ١٦٣ : ١بصـــــــــــــــــــــــار الاست ، ٥٨١/  ٢٠٠ : ١) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٤(

 . ٣ح  ٢٠



 ٥٩  ..........................................................................................  أحكام التيمّم

  : فقـــــــــــــال ؟ يصـــــــــــــلّي الرجـــــــــــــل بتـــــــــــــيمم واحـــــــــــــد صـــــــــــــلاة الليـــــــــــــل والنهـــــــــــــار كلّهـــــــــــــا : والصـــــــــــــحيح
  مـــــــــاء ورجـــــــــا أن يقـــــــــدر علـــــــــىالمـــــــــاء  فـــــــــإن أصـــــــــاب : قلـــــــــت»  مـــــــــاءً  نعـــــــــم مـــــــــا لم يحـــــــــدث أو يصـــــــــب« 

 ينــــــــتقض ذلــــــــك تيمّمــــــــه «  : قــــــــال ، فلمّــــــــا أراده تعسّــــــــر ذلــــــــك عليــــــــه ، آخــــــــر وظــــــــن أنــــــــه يقــــــــدر عليــــــــه
 . )١(» وعليه أن يعيد التيمم 

ـــــــــــــبعض العامـــــــــــــة فحكـــــــــــــم بنقضـــــــــــــه بخـــــــــــــروج الوقـــــــــــــت  خلافـــــــــــــاً    ا طهـــــــــــــارة ضـــــــــــــروريةلأ�ـــــــــــــ ؛ )٢(ل
 . ولا ريب في بطلانه . فيتقدر بالوقت كالمستحاضة

 : )س لسادا (

ـــــــــــــو مـــــــــــــع وجـــــــــــــود المـــــــــــــيجـــــــــــــ ( ـــــــــــــازة ول ـــــــــــــيمم لصـــــــــــــلاة الجن ـــــــــــــى الأشـــــــــــــهر  مطلقـــــــــــــاً  )ء اوز الت  عل
 الحجــــــــــــــة فيــــــــــــــه  وهــــــــــــــو . )٣(عــــــــــــــن الخــــــــــــــلاف والمنتهــــــــــــــى والتــــــــــــــذكرة  الإِجمــــــــــــــاعبــــــــــــــل عليــــــــــــــه  ، الأظهــــــــــــــر

 عــــــــــــن رجـــــــــــل مــــــــــــرّت بـــــــــــه جنــــــــــــازة وهــــــــــــو علـــــــــــى غــــــــــــير وضــــــــــــوء  : ففـــــــــــي الموثــــــــــــق ، كـــــــــــإطلاق المعتــــــــــــبرة
 . )٤(» يضرب بيده على حائط اللبن فليتيمّم «  : قال ؟ كيف يصنع

 . )٥(» ازة والجنب يتيمّم ويصلّي على الجن«  : وأولى منه المرسل
ـــــــــــــــــبر  خلافـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــوت  ، )٦( الإِســـــــــــــــــكافيللمحكـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــن  تبعـــــــــــــــــاً للمعت  فخصّـــــــــــــــــه بخـــــــــــــــــوف ف

 في صـــــــــــــــــحة المـــــــــــــــــاء  بعمـــــــــــــــــوم المشـــــــــــــــــترط لعـــــــــــــــــدم الـــــــــــــــــتمكن مـــــــــــــــــن اســـــــــــــــــتعمال تمسّـــــــــــــــــكاً  ، الصـــــــــــــــــلاة
  بـــــــــــــــــالوقف في الـــــــــــــــــراوي الاُْولى وللروايـــــــــــــــــةٍ  ، بعـــــــــــــــــدم العلـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــه للإِجمـــــــــــــــــاع وتضـــــــــــــــــعيفاً  ، التـــــــــــــــــيمم

___________________ 
 أبـــــــــــــــــــــــواب التـــــــــــــــــــــــيمم ب  ٣٧٩ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٥٧٠/  ١٦٤ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٥٨٠/  ٢٠٠ : ١) التهـــــــــــــــــــــــذيب ١(

 . ١ح  ٢٠
 . ٢٩٩ : ١) كابن قدامة في المغني ٢(
 . ٦٥ : ١التذكرة  ، ٤٥٥ : ١المنتهى  ، ١٦٠ : ١) الخلاف ٣(
  أبـــــــــــــــواب صـــــــــــــــلاة ١١١ : ٣الوســـــــــــــــائل  ، بتفـــــــــــــــاوت يســـــــــــــــير ٤٧٧/  ٢٠٣ : ٣التهـــــــــــــــذيب  ، ٥/  ١٧٨ : ٣) الكـــــــــــــــافي ٤(

 . ٥ح  ٢١الجنازة ب 
 أبــــــــــــــــــــواب صــــــــــــــــــــلاة الجنــــــــــــــــــــازة ب  ١١٢ : ٣الوســــــــــــــــــــائل  ، ٤٨٠/  ٢٠٤ : ٣التهــــــــــــــــــــذيب  ، ٥/  ١٧٩ : ٣) الكــــــــــــــــــــافي ٥(

 . ٢ح  ٢٢
 . ٤٠٥ : ١) المعتبر ٦(



 ٢رياض المسائل / ج   ..................................................................................  ٦٠

 . خرىاُ ضمار تارة وبالإِ 
 المنقـــــــــــــــــول وإن  الإِجمـــــــــــــــــاعوحجيــــــــــــــــة  ؛ مـــــــــــــــــرّ  لتخصــــــــــــــــيص العمـــــــــــــــــوم بمــــــــــــــــا ؛ ولــــــــــــــــيس بشـــــــــــــــــيء

 وكــــــــــــذا  ، وعــــــــــــدم القــــــــــــدح بــــــــــــالوقف بعــــــــــــد ثبــــــــــــوت العدالــــــــــــة ؛ لم نعلــــــــــــم بــــــــــــه إلاّ مــــــــــــن جهــــــــــــة النقــــــــــــل
ـــــــــــه مـــــــــــن سماعـــــــــــة ـــــــــــار الضـــــــــــعف مـــــــــــن جهتهمـــــــــــا إلىٰ مضـــــــــــافاً  ، الإضـــــــــــمار بعـــــــــــد كون ـــــــــــو تمّ ـ  انجب  ـ  ل

 . كراهةبالشهرة العظيمة والمسامحة في أدلة السنن وال
ــــــــــــــــى  : لــــــــــــــــيس في الحســــــــــــــــن بــــــــــــــــل الصــــــــــــــــحيحثم   عــــــــــــــــن الرجــــــــــــــــل تدركــــــــــــــــه الجنــــــــــــــــازة وهــــــــــــــــو عل

ـــــــــه الصـــــــــلاة ـــــــــيمم ويصـــــــــلّي «  : قـــــــــال ، غـــــــــير وضـــــــــوء فـــــــــإن ذهـــــــــب يتوضـــــــــأ فاتت  تقييـــــــــد الحكـــــــــم  )١(» يت
 فـــــــــــــــلا يتـــــــــــــــوهّم  ، لإِطـــــــــــــــلاقامثلـــــــــــــــه ثبـــــــــــــــوت لا ينـــــــــــــــافي و  ، الفـــــــــــــــوت إلاّ في كـــــــــــــــلام الـــــــــــــــراويبخـــــــــــــــوف 
 . التقييد به

ـــــــــــــة أو الجوحيـــــــــــــث جـــــــــــــاز التـــــــــــــيمم في  ـــــــــــــ ( كـــــــــــــان  مطلقـــــــــــــاً مل ـــــــــــــاءً  ؛ إجماعـــــــــــــاً  ) اً دبن ـــــــــــــى بن  عل
ـــــــــــذكرة   ، اتفاقـــــــــــاً اســـــــــــتحباب الطهـــــــــــر في هـــــــــــذه الصـــــــــــلاة  ـــــــــــة وظـــــــــــاهر الت ـــــــــــيس  . )٢(كمـــــــــــا عـــــــــــن الغني  ول

 المحكــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــلاف والتــــــــــــــــــذكرة و�ايـــــــــــــــــــة  الإِجمــــــــــــــــــاعو  ، والأخبــــــــــــــــــار ، للأصــــــــــــــــــل ؛ واجبــــــــــــــــــاً 
 . )٣(والذكرى  الإِحكام

 ):  لسابعا (

 خاصــــــــــة اخـــــــــــتص  )م يكفــــــــــي أحـــــــــــده مــــــــــاء ومحـــــــــــدث وجنــــــــــب وهنـــــــــــاكذا اجتمــــــــــع ميــــــــــت ا (
 لوجـــــــــــــــوب صــــــــــــــــرفه في  ؛ ذلـــــــــــــــه لغـــــــــــــــيره مـــــــــــــــع مخاطبتــــــــــــــــه باســـــــــــــــتعمالهلــــــــــــــــه بولـــــــــــــــيس  ، بـــــــــــــــه مالكـــــــــــــــه

ـــــــــــه ـــــــــــو كـــــــــــان  . طهارت ـــــــــــهجميعـــــــــــاً لهـــــــــــم ملكـــــــــــاً ول ـــــــــــك  ، مـــــــــــع عـــــــــــدم وفـــــــــــاء حصـــــــــــة كـــــــــــل بطهارت  أو لمال
  . فـــــــــــــــلا ريـــــــــــــــب في ثبـــــــــــــــوت الخـــــــــــــــيرة لملاّكـــــــــــــــه في تخصـــــــــــــــيص مـــــــــــــــن شـــــــــــــــاؤوا بـــــــــــــــه ، يســـــــــــــــمح ببذلـــــــــــــــه

  . أو معهـــــــــــــا كمـــــــــــــا هـــــــــــــو المشـــــــــــــهور ، )٤(ختلفـــــــــــــوا في ثبوتهـــــــــــــا بـــــــــــــلا أولويـــــــــــــة كمـــــــــــــا عـــــــــــــن الخـــــــــــــلاف وا
___________________ 

 . ٦ح  ٢١أبواب صلاة الجنازة ب  ١١١ : ٣الوسائل  ، ٢/  ١٧٨ : ٣) الكافي ١(
 . ٦٥ : ١التذكرة  ، ٥٦٤ : ) الغنية ( الجوامع الفقهية )٢(
 . ٦٠ : الذكرى ، ٢٦٤ : ٢ الإِحكام�اية  ، ٦٥ : ١التذكرة  ، ١٦٠ : ١) الخلاف ٣(
 . ١٦٦ : ١) الخلاف ٤(



 ٦١  ..........................................................................................  أحكام التيمّم

ـــــــــــــــــ ( الاتفـــــــــــــــــاق علـــــــــــــــــىوظـــــــــــــــــاهرهم  ـــــــــــــــــر الروايـــــــــــــــــات  ؛ بالأصـــــــــــــــــغر )ث يمّم المحـــــــــــــــــدت  لظـــــــــــــــــاهر أكث
ــــــــــــــــــه  ، المتفقــــــــــــــــــة في ثبــــــــــــــــــوت الأولويــــــــــــــــــة لمــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــداه وإن اختلفــــــــــــــــــت في تعيينــــــــــــــــــه   كــــــــــــــــــاختلافهم في

ــــــــــــــــــــبهــــــــــــــــــــ ( أنــــــــــــــــــــه )و  ( ــــــــــــــــــــه الميّــــــــــــــــــــت أو الجن ــــــــــــــــــــا ؟ ل يخــــــــــــــــــــص ب ــــــــــــــــــــان )ن فيــــــــــــــــــــه روايت   مختلفت
 : ةوهي كثير  )ب نه يخص به الجنا ( وأظهرهما )ا شهرهما (

 عــــــــــــن ثلاثــــــــــــة نفــــــــــــر كــــــــــــانوا في ســــــــــــفر أحــــــــــــدهم جنــــــــــــب والثــــــــــــاني ميــــــــــــت  : الصــــــــــــحيح : منهــــــــــــا
 قــــــــــــــدر مــــــــــــــا يكفــــــــــــــي المــــــــــــــاء  وحضــــــــــــــرت الصــــــــــــــلاة ومعهــــــــــــــم مــــــــــــــن ، والثالــــــــــــــث علــــــــــــــى غــــــــــــــير وضــــــــــــــوء

 ويــــــــــــدفن الميــــــــــــت  ، يغتســــــــــــل الجنــــــــــــب«  : قــــــــــــال ؟ وكيــــــــــــف يصــــــــــــنعونالمــــــــــــاء  مــــــــــــن يأخــــــــــــذ ، أحــــــــــــدهم
ــــــــــــــيمّم ــــــــــــــى غــــــــــــــير وضــــــــــــــوء ، بت ــــــــــــــذي هــــــــــــــو عل ــــــــــــــيمّم ال ــــــــــــــة فريضــــــــــــــة ، ويت   ، لأنّ الغســــــــــــــل مــــــــــــــن الجناب

 . )١(» والتيمم للآخر جائز  ، وغسل الميّت سنّة
  المترجحـــــــــــــــــــــــــان همـــــــــــــــــــــــــا )٢(ونحـــــــــــــــــــــــــو الخـــــــــــــــــــــــــبران المتضـــــــــــــــــــــــــمنان للحكـــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــع التعليـــــــــــــــــــــــــل 

ــــــــــ    في  ، يتــــــــــانوهــــــــــو روا ، مــــــــــع قصــــــــــور ســــــــــنده ، غــــــــــيره بــــــــــه وبــــــــــالكثرة والشــــــــــهرة علــــــــــىٰ ـ  كالصــــــــــحيحـ
 . )٣(»  بالماءيتيمم الجنب ويغسل الميت «  : إحداهما

 . )٤(ون هم ؤ يتيمم الجنب مع المحدثين ويتوض : وفي الثانية
  ، وترجيحهمـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى المعتـــــــــــــــــبرة المتقدمـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــع اعتضـــــــــــــــــادها بمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــرّ كمـــــــــــــــــا تــــــــــــــــــرى

___________________ 
  : ٣الوســـــــــــــــــــــــــائل  ، ٣٢٩/  ١٠١ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــار  ، ٢٨٥/  ١٠٩ : ١التهـــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٢٢٢/  ٥٩ : ١) الفقيـــــــــــــــــــــــــه ١(

 . ١ح  ١٨أبواب التيمم ب  ٣٧٥
 : الأول) ٢(

  أبــــــــــــــــــــواب التــــــــــــــــــــيمم ب ٣٧٦ : ٣الوســــــــــــــــــــائل  ، ٣٣٠/  ١٠١ : ١الاستبصــــــــــــــــــــار  ، ٢٨٦/  ١٠٩ : ١التهــــــــــــــــــــذيب 
 . ٣ح  ١٨

 : الثاني
ـــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــرائع ، ٣٣١/  ١٠٢ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ٢٨٧/  ١١٠ : ١التهـــــــــــــــــــــذيب   العيـــــــــــــــــــــون  ، ١/  ٣٠٥ : عل

 . ٤ح  ١٨أبواب التيمم ب  ٣٧٦ : ٣الوسائل  ، ١٩/  ٨١ : ٢
 . ٥ح  ١٨أبواب التيمم ب  ٣٧٦ : ٣الوسائل  ، ٢٨٨/  ١١٠ : ١) التهذيب ٣(
 . ٢ح  ١٨أبواب التيمم ب  ٣٧٥ : ٣الوسائل  ، ٥٤٨/  ١٩٠ : ١) التهذيب ٤(
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 . والاستناد فيه إلى وجوه اعتبارية معارض بمثله أو أقوى
  ، مــــــــــــع عــــــــــــدم معروفيــــــــــــة قائلــــــــــــه ، فظهــــــــــــر ضــــــــــــعف القــــــــــــول بترجــــــــــــيح الميــــــــــــت علــــــــــــى الجنــــــــــــب

ـــــــــــــى الجنـــــــــــــب ـــــــــــــرجيح المحـــــــــــــدث عل ـــــــــــــني   . بـــــــــــــل عدمـــــــــــــه في ت ـــــــــــــق المب ـــــــــــــالتخيير المطل  كضـــــــــــــعف القـــــــــــــول ب
 . لظهوره بما مرّ  ؛ على عدم المرجح

 لة وجمـــــــــــــــــــــــــع مســـــــــــــــــــــــــتعمَ  ، إنّ كـــــــــــــــــــــــــل ذا إذا لم يمكـــــــــــــــــــــــــن الجمـــــــــــــــــــــــــع بتوضـــــــــــــــــــــــــؤ المحـــــــــــــــــــــــــدث ثمّ 
 له إن تغســــــــــــــــيل الميــــــــــــــــت بمســــــــــــــــتعمَ ثم  ، واغتســــــــــــــــال الجنــــــــــــــــب الخــــــــــــــــالي بدنــــــــــــــــه عــــــــــــــــن النجاســــــــــــــــة بــــــــــــــــه

 . ووجهه واضح ، وإذا أمكن تعينّ  . هوريتهطقلنا ب

 ):  لثامنا (

 ثم لصـــــــــــــــــلاة ا ( أثنـــــــــــــــــاء ) يمن صـــــــــــــــــلّى بتـــــــــــــــــيمم فأحـــــــــــــــــدث فيفـــــــــــــــــ ( صـــــــــــــــــحيحاً  )ي و ر  (
ــــــــــــــــر وأتمو  ( الصــــــــــــــــلاة وخــــــــــــــــرج منهــــــــــــــــا )ع قطــــــــــــــــالمــــــــــــــــاء  وجــــــــــــــــد  مــــــــــــــــن موضــــــــــــــــع  الصــــــــــــــــلاة ) تطهّ
 . )١(القطع 

ـــــــــــــــــــــــث إنّ ظـــــــــــــــــــــــاهره الشـــــــــــــــــــــــمول لصـــــــــــــــــــــــورتي العمـــــــــــــــــــــــد والنســـــــــــــــــــــــيان المخـــــــــــــــــــــــالف  )و  (  حي
 وتبعهمـــــــــــــا  ، بهـــــــــــــا حينئــــــــــــذ عمــــــــــــلاو  )ن علــــــــــــى النســـــــــــــيا )٢( زّلهــــــــــــا الشـــــــــــــيخانن ( القطعـــــــــــــي للإِجمــــــــــــاع

 . )٣(في غير الكتاب  المصنف
 وللأدلـــــــــــــــة الدالـــــــــــــــة  ؛ لصـــــــــــــــحة الروايـــــــــــــــة وعمـــــــــــــــل الشـــــــــــــــيخين بهـــــــــــــــا ؛ وظـــــــــــــــاهره هنـــــــــــــــا الـــــــــــــــتردد

  ، بـــــــــــــــــالعموم والخصـــــــــــــــــوص علـــــــــــــــــى الفســـــــــــــــــاد في هـــــــــــــــــذه الصـــــــــــــــــورة المعتضـــــــــــــــــدة بالشـــــــــــــــــهرة العظيمـــــــــــــــــة
  وهـــــــــــــــــــــــو . )٤(المنقولـــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــــــــالي والناصـــــــــــــــــــــــرية والتـــــــــــــــــــــــذكرة  الإِجماعـــــــــــــــــــــــاتإلى مضـــــــــــــــــــــــافاً 

___________________ 
 . ٥٢ : ) راجع ص١(
 . ٤٠٣ : ١الطوسي في التهذيب  ، ٦١ : ) المفيد في المقنعة٢(
 . ٤٠٧ : ١) المعتبر ٣(
  ، ٦٧ : ١التـــــــــــــــــــــــذكرة  ، ١٩٩ : المســـــــــــــــــــــــائل الناصـــــــــــــــــــــــرية ( الجوامـــــــــــــــــــــــع الفقهيـــــــــــــــــــــــة ) ، ٥١٣ : ) أمـــــــــــــــــــــــالي الصـــــــــــــــــــــــدوق٤(

١٣٠ . 



 ٦٣  ..........................................................................................  أحكام التيمّم

ـــــــــــت صـــــــــــحيحة عـــــــــــن المقاومـــــــــــة لمـــــــــــا مـــــــــــرّ مـــــــــــن الأدلـــــــــــة ؛ الأقـــــــــــوى  مـــــــــــع  ، لقصـــــــــــور الروايـــــــــــة ولـــــــــــو كان
 . لةدلااحتمالها التقية وقصورها عن وضوح ال

 . ولتحقيق المسألة محلّ آخر
ـــــــــــــــف في غـــــــــــــــيرهثم  ـــــــــــــــة خصّـــــــــــــــها بموردهـــــــــــــــا ووق  وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــا إذا دخـــــــــــــــل ـ  إنّ العامـــــــــــــــل بالرواي

 علـــــــــــــــى محـــــــــــــــلّ ـ  بعـــــــــــــــد الحـــــــــــــــدثالمـــــــــــــــاء  أو الترابيـــــــــــــــة مـــــــــــــــع عـــــــــــــــدم ، بالمائيـــــــــــــــة متطهـــــــــــــــراً الصـــــــــــــــلاة 
 . الشهرة
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 )ع لركن الرابا (

 )ت لنجاساا ( بيان )ي ف (

 . ):  شرةع ( أي جنسها )ي وه ، النظر في أعدادها وأحكامهاو  (
ـــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــول والغـــــــــــــــــائط ممــّـــــــــــــــا ا ( : الأول والث ـــــــــــــــــنفس  اً شـــــــــــــــــرع )ه لحمـــــــــــــــــلا يؤكـــــــــــــــــل لب  ذي ال

 كافــــــــــــة كمــــــــــــا   العلمــــــــــــاءبإجمــــــــــــاع  ، رق عنــــــــــــد قطعــــــــــــهوالــــــــــــدم القــــــــــــوي الــــــــــــذي يخــــــــــــرج بقــــــــــــوة مــــــــــــن العِــــــــــــ
 . )١(عن المعتبر والمنتهى والغنية 

 دون النصـــــــــــــــوص المستفيضـــــــــــــــة الآمـــــــــــــــرة بغســـــــــــــــل الثـــــــــــــــوب أو الجســـــــــــــــد  ، الحجـــــــــــــــة فيـــــــــــــــه وهـــــــــــــــو
ـــــــــــــول مـــــــــــــرتّين أو مـــــــــــــرةّ ، أو إعـــــــــــــادة الصـــــــــــــلاة   )٢(كمـــــــــــــا في الصـــــــــــــحاح والحســـــــــــــان وغيرهـــــــــــــا   ، مـــــــــــــن الب

ـــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــك في محلّ ـــــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــــارةّ ب  ومـــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــذرة كالصـــــــــــــــــــــحاح وغيرهـــــــــــــــــــــا  ، )٣(في التطهـــــــــــــــــــــير عن
 لعـــــــــــــدم انحصـــــــــــــار  ، لعـــــــــــــدم الملازمـــــــــــــة بـــــــــــــين شـــــــــــــيء مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك وبـــــــــــــين النجاســـــــــــــة ؛ )٤(المستفيضـــــــــــــة 

 . وجهه فيها
 في البـــــــــــــــــــول والعـــــــــــــــــــذرة  لإِطـــــــــــــــــــلاقاإذ غايتهـــــــــــــــــــا  ؛ إلى أخصـــــــــــــــــــيتها مـــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــدّعىمضـــــــــــــــــــافاً 

 . خاصة الإِنسانوهو من  ، المنصرف إلى المتبادر منهما
 عــــــــــــــــــذرة مــــــــــــــــــن إنســــــــــــــــــان أو عــــــــــــــــــن الرجــــــــــــــــــل يصــــــــــــــــــلّي وفي ثوبــــــــــــــــــه  : في الصــــــــــــــــــحيح : نعــــــــــــــــــم

 . )٥(» إن كان لم يعلم فلا يعيد «  : قال ؟ يعيد صلاتهسنّور أو كلب أ
  الإِنســــــــــــــــانوالعــــــــــــــــذرة فيــــــــــــــــه وإن عمّــــــــــــــــت عــــــــــــــــذرة  . لإِعــــــــــــــــادةاوهــــــــــــــــو بمفهومــــــــــــــــه دالّ علــــــــــــــــى 

___________________ 
 . ٥٥٠ : الغنية ( الجوامع الفقهية ) ، ١٦٠ ، ١٥٩ : ١المنتهى  ، ٤١٠ : ١) المعتبر ١(
 . ٤٢ ، ١٩ ، ٢ ، ١أبواب النجاسات ب  : ٣) الوسائل ٢(
 . ١٠٣ : ) انظر ص٣(
 . ٤٠ ، ٣٧أبواب النجاسات ب  : ٣وج  ، ١٠أبواب نواقض الوضوء ب  : ١) الوسائل ٤(
  : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٦٣٠/  ١٨٠ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ١٤٨٧/  ٣٥٩ : ٢التهــــــــــــــــــــــذيب  ، ١١/  ٤٠٦ : ٣) الكــــــــــــــــــــــافي ٥(

 . ٥ح  ٤٠أبواب النجاسات ب  ٤٧٥



 ٦٥  ............................................................................................  النجاسات

  لإِعـــــــــــــادةاومـــــــــــــع ذلـــــــــــــك فلـــــــــــــيس  . وغيرهـــــــــــــا إلاّ أ�ـــــــــــــا اختصـــــــــــــت بـــــــــــــه وبالســـــــــــــنور والكلـــــــــــــب خاصـــــــــــــة
 ت مــــــــــــــــا فضــــــــــــــــلالاحتمــــــــــــــــال كو�ـــــــــــــــا مــــــــــــــــن جهــــــــــــــــة استصـــــــــــــــحاب المصــــــــــــــــلّي  ؛ في النجاســــــــــــــــة نصـــــــــــــــاً 

 . لحمه الموجب لها ولو كانت طاهرةلا يؤكل 
 وجعلــــــــــــــــه  الإِجمــــــــــــــــاعيــــــــــــــــتم الاســــــــــــــــتناد إليهــــــــــــــــا في إثبــــــــــــــــات النجاســــــــــــــــة إلاّ بعــــــــــــــــد ضــــــــــــــــمّ  فــــــــــــــــلا

 . لكنه حينئذ هو الحجّة لا مجرّد المستفيضة ، والتعدية دلالةقرينة لل
 . ومنه ينقدح أنّ الوجه الحكم بالطهارة حيث لم يكن إجماع ولا رواية

 إنّ الأشــــــــــــــــــــهر الأظهــــــــــــــــــــر نجاســــــــــــــــــــة ذرق الطيــــــــــــــــــــور الغــــــــــــــــــــير المأكولــــــــــــــــــــة اللحــــــــــــــــــــم وأبوالهــــــــــــــــــــا ثم 
 القــــــــــــــدح فيهمــــــــــــــا ين المحكيــــــــــــــين عــــــــــــــن الكتــــــــــــــابين الأوّلــــــــــــــين مــــــــــــــع عــــــــــــــدم الإِجمــــــــــــــاعلعمــــــــــــــوم  ؛ مطلقـــــــــــــاً 

 . بخروج معلومي النسب عندنا
 د المؤيَّــــــــــــــ )١(» لحمــــــــــــــه لا يؤكــــــــــــــل اغســــــــــــــل ثوبــــــــــــــك مــــــــــــــن أبــــــــــــــواب مــــــــــــــا  « : ولعمــــــــــــــوم الحســــــــــــــن

 وعلــــــــــــى عــــــــــــدم  ، علــــــــــــى كــــــــــــون الأمــــــــــــر بالغســــــــــــل فيهمــــــــــــا للنجاســــــــــــة للإِجمــــــــــــاع ؛ بــــــــــــإطلاق مــــــــــــا مــــــــــــرّ 
 في  صــــــــــــــــريحاً وحكــــــــــــــــي عليــــــــــــــــه  ، الفــــــــــــــــرق بــــــــــــــــين موردهمــــــــــــــــا وهــــــــــــــــو البــــــــــــــــول وغــــــــــــــــيره وهــــــــــــــــو الرجيــــــــــــــــع

 . )٢(الناصريات 
  ، بالأصـــــــــــــــــــل تمسّـــــــــــــــــــكاً  ؛ مطلقـــــــــــــــــــاً فالطهـــــــــــــــــــارة  )٣(للعمـــــــــــــــــــاني والفقيـــــــــــــــــــه والجعفـــــــــــــــــــي  خلافـــــــــــــــــــاً 

 كـــــــــل شـــــــــيء «  : وخصـــــــــوص الحســـــــــن )٤(» كـــــــــل شـــــــــيء طـــــــــاهر حـــــــــتى تعلـــــــــم أنـــــــــه قـــــــــذر «  : وعمـــــــــوم
  عــــــــــــن الرجـــــــــــل في ثوبــــــــــــه خــــــــــــرء الطــــــــــــير : المؤيــــــــــــد بالصــــــــــــحيح )٥(» يطـــــــــــير فــــــــــــلا بــــــــــــأس بخرئــــــــــــه وبولـــــــــــه 

___________________ 
ـــــــــــــــــــــــــواب النجاســـــــــــــــــــــــــات ب  ٤٠٥ : ٣الوســـــــــــــــــــــــــائل  ، ٧٧٠/  ٢٦٤ : ١التهـــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٣/  ٥٧ : ٣الكـــــــــــــــــــــــــافي ) ١(   ٨أب

 . ٢ح 
 . ١٨٠ : ) الناصريات ( الجوامع الفقهية )٢(
 . ١٣ : نقله عن الجعفي في الذكرى ، ٤١ : ١الفقيه  ، ٥٦ : ) نقله عن العماني في المختلف٣(
  أبــــــــــــــــــــواب ١٣٤ : ١الوســـــــــــــــــــائل  ، ٦١٩/  ٢١٥ : ١التهـــــــــــــــــــذيب  ، ١/  ٦ : ١الفقيـــــــــــــــــــه  ، ٣ ، ٢/  ١ : ٣) الكـــــــــــــــــــافي ٤(
 . وفي الجميع بتفاوت ٥ح  ١المطلق ب  اءالم
  ١٠أبـــــــــــــــــــــــواب النجاســـــــــــــــــــــــات ب  ٤١٢ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٧٧٩/  ٢٦٦ : ١التهـــــــــــــــــــــــذيب  ، ٩/  ٥٨ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــافي ٥(

 . ١ح 
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 . )١(» لا بأس  « : قال ؟ وغيره هل يحكّه وهو في صلاته
 فيـــــــــــــه إلى مـــــــــــــا  اســـــــــــــتناداً  ؛ )٢(وللمبســـــــــــــوط ففـــــــــــــرّق بـــــــــــــين الخشّـــــــــــــاف فـــــــــــــالأوّل وغـــــــــــــيره فالثـــــــــــــاني 

 . في غيره الإِشكالولا إشكال فيه وإنما  ، وفي الأوّل إلى الخبر الذي سيذكر ، مرّ 
ــّـــــــــــــةً   لتخصـــــــــــــــيص الأوّلـــــــــــــــين بمـــــــــــــــا مـــــــــــــــرّ  ؛ نظـــــــــــــــر مطلقـــــــــــــــاً لـــــــــــــــه أو  وفي جميـــــــــــــــع مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــر أدل

 لكـــــــــــن الرجحـــــــــــان  ، مـــــــــــن وجـــــــــــه خصوصـــــــــــاً و  عمومـــــــــــاً وإن كـــــــــــان التعـــــــــــارض بينـــــــــــه وبينـــــــــــه  ، كالثالـــــــــــث
 . عتباريةتي هي أقوى المرجحات النصيّة والإللشهرة العظيمة ال ، مع الأوّل

ــــــــــــد ــــــــــــيس في الصــــــــــــحيح تأيي ــــــــــــه عــــــــــــن الحــــــــــــك بنــــــــــــاءً  ، ول ــــــــــــوع الســــــــــــؤال والجــــــــــــواب في ــــــــــــى وق  عل
 إلى عــــــــــــــدم الملازمــــــــــــــة بينهــــــــــــــا وبــــــــــــــين نفــــــــــــــي البــــــــــــــأس مضــــــــــــــافاً  . ة والنجاســــــــــــــةفي الصــــــــــــــلاة لا الطهــــــــــــــار 

 في  ولــــــــــــيس نصــــــــــــاً  ، لعــــــــــــدم الســــــــــــراية مــــــــــــع اليبوســــــــــــة كمــــــــــــا هــــــــــــي ظــــــــــــاهر الحــــــــــــك في الروايــــــــــــة ، عنــــــــــــه
 إلى أنّ إطــــــــــــــلاق الطــــــــــــــير فيــــــــــــــه ينصــــــــــــــرف إلى المتبــــــــــــــادر الغالــــــــــــــب وهــــــــــــــو مضــــــــــــــافاً  . صــــــــــــــحة الصــــــــــــــلاة

 . وغيره نادر ، مأكول اللحم
 المرويــــــــــــــــة في  ، وهــــــــــــــــو موثقــــــــــــــــة عمّــــــــــــــــار ، في طــــــــــــــــرف الأول دومــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــك معــــــــــــــــارض بمؤيِّــــــــــــــــ

 خــــــــــــــرء الخطــّــــــــــــاف «  : قــــــــــــــال عليــــــــــــــه الســــــــــــــلامعــــــــــــــن مولانــــــــــــــا الصــــــــــــــادق  ، المختلــــــــــــــف عــــــــــــــن كتابــــــــــــــه
 ولكـــــــــــــن كـــــــــــــره أكلـــــــــــــه لأنـــــــــــــه اســـــــــــــتجار بـــــــــــــك وآوى إلى  ، هـــــــــــــو ممـّــــــــــــا يؤكـــــــــــــل لحمـــــــــــــه ، بـــــــــــــهلا بـــــــــــــأس 

 . )٣(» منزلك 
 هــــــــــــــــــــو حــــــــــــــــــــلّ  وهــــــــــــــــــــي كالصــــــــــــــــــــريحة في أن المعيــــــــــــــــــــار في الطهــــــــــــــــــــارة والنجاســــــــــــــــــــة في الطيــــــــــــــــــــور

 . وإلاّ لعلّل به دونه ، الأكل لا الطيران
 باختصاصـــــــــــــــه بـــــــــــــــالبول مـــــــــــــــع عـــــــــــــــدم معلوميـــــــــــــــة حصـــــــــــــــوله  : والقـــــــــــــــدح في الحســـــــــــــــن الســـــــــــــــابق

ـــــــــــــــــى عـــــــــــــــــدم الفـــــــــــــــــرق  الإِجمـــــــــــــــــاعمـــــــــــــــــدفوع ب ، للطـــــــــــــــــير   المعـــــــــــــــــارض دلالـــــــــــــــــةو  ، ومحكيـــــــــــــــــاً  ظـــــــــــــــــاهراً عل
___________________ 

 أبــــــــــــــــواب قواطــــــــــــــــع الصــــــــــــــــلاة  ٢٨٤ : ٧الوســــــــــــــــائل  ، ٧٢٦/  ١٩٢ : الإِســــــــــــــــنادقــــــــــــــــرب  ، ٧٧٥/  ١٦٤ : ١) الفقيــــــــــــــــه ١(
 . ١ح  ٢٧ب 

 . ٣٩ : ١) المبسوط ٢(
 . ٢٠ح  ٩أبواب النجاسات ب  ٤١١ : ٣الوسائل  ، ٦٧٩ : ) المختلف٣(



 ٦٧  ............................................................................................  النجاسات

 . صريحاً بالحصول 
ـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــع أنّ عمـــــــــــــــــــوم الح  كمـــــــــــــــــــا في إجماعـــــــــــــــــــاً  ص بالخشّـــــــــــــــــــاف ســـــــــــــــــــن الثـــــــــــــــــــاني مخصَّ

 احتمـــــــــــــــال إرادتـــــــــــــــه مـــــــــــــــن إطـــــــــــــــلاق  مـــــــــــــــع ، ولا يضـــــــــــــــره خـــــــــــــــروج معلـــــــــــــــوم النســـــــــــــــب ، )١(المختلـــــــــــــــف 
 عــــــــــــــن بــــــــــــــول الخشاشــــــــــــــيف يصــــــــــــــيب ثــــــــــــــوبي فأطلبــــــــــــــه  : إلى الخــــــــــــــبرمضــــــــــــــافاً  . عبارتــــــــــــــه مــــــــــــــا عــــــــــــــداه

 غـــــــــير مكـــــــــافئ ـ  مـــــــــع ضـــــــــعف ســـــــــندهـ  )٣(ض والمعـــــــــارِ  . )٢(» أغســـــــــل ثوبـــــــــك «  : قـــــــــال ، ولا أجــــــــده
 . له محمول على التقية

ـــــــــــــــــــــة ب فـــــــــــــــــــــإذا ـــــــــــــــــــــت التخصـــــــــــــــــــــيص حصـــــــــــــــــــــل المرجوحي  إلى عمـــــــــــــــــــــوم الحســـــــــــــــــــــنة  الإِضـــــــــــــــــــــافةثب
 في نجاســـــــــــــــة بـــــــــــــــول الرضـــــــــــــــيع قبـــــــــــــــل  الإِســـــــــــــــكافيوخـــــــــــــــلاف  . صـــــــــــــــةالســـــــــــــــابقة الـــــــــــــــتي ليســـــــــــــــت بمخصَّ 

 ومســـــــــــــــتنده قاصـــــــــــــــر  ، )٥(عـــــــــــــــن المرتضـــــــــــــــى  الإِجمـــــــــــــــاععلـــــــــــــــى خلافـــــــــــــــه  ، شـــــــــــــــاذّ  )٤(أكلـــــــــــــــه الطعـــــــــــــــام 
 يصــــــــــــبّ «  : قــــــــــــال ، عــــــــــــن بـــــــــــول الصــــــــــــبي : معــــــــــــارض بـــــــــــأقوى منــــــــــــه كالحســــــــــــن ، )٦( دلالــــــــــــةً و  ســـــــــــنداً 

 . )٧(» فإن كان قد أكل فاغسله الماء  عليه
ـــــــــــــث )و  ( ـــــــــــــهممــّـــــــــــ ) لمـــــــــــــنيا ( : الثال  بإجمـــــــــــــاع الطائفـــــــــــــة كمـــــــــــــا عـــــــــــــن  ، ســـــــــــــائلة نفـــــــــــــس ا ل

 . )٨(ظاهر المنتهى وصريح التذكرة وغيرهما من كتب الجماعة 
ــــــــــــــــه   ولاختصاصــــــــــــــــها بحكــــــــــــــــم ، ســــــــــــــــابقاً لمــــــــــــــــا مــــــــــــــــرّ  ؛ تفيضــــــــــــــــةدون المس ، وهــــــــــــــــو الحجّــــــــــــــــة في
___________________ 

 . ٥٦ : ) المختلف١(
ــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات  ٤١٣ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٦٥٨/  ١٨٨ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٧٧٧/  ٢٦٥ : ١) التهــــــــــــــــــــــذيب ٢(  أب

 . ٤ح  ١٠ب 
ــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات  ٤١٣ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٦٥٩/  ١٨٨ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٧٧٨/  ٢٦٦ : ١) التهــــــــــــــــــــــذيب ٣(  أب

 . ٥ح  ١٠ب 
 . ٥٦ : ) كما نقله عنه في المختلف٤(
 . ١٨١ : ) راجع الناصريات ( الجوامع الفقهية )٥(
 . ٤ح  ٣أبواب النجاسات ب  ٣٩٨ : ٣انظر الوسائل  ، ) وهي رواية السكوني٦(
  ٣٩٧ : ٣الوســـــــــــــــــــــائل  ، ٦٠٢/  ١٧٣ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ٧١٥/  ٢٤٩ : ١التهـــــــــــــــــــــذيب  ، ٦/  ٥٦ : ٣) الكـــــــــــــــــــــافي ٧(

 . ٢ح  ٣أبواب النجاسات ب 
 . ١٤٦ : والذخيرة ، ٢٦٥ : ٢وانظر المدارك  ؛ ٦ : ١التذكرة  ، ١٦١ : ١لمنتهى ) ا٨(
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 . دون مطلق الحيوان الإِنسانالتبادر ب
 . )١(ذكر المني فشدّده وجعله أشد من البول  : في الصحيح : نعم

 ولكــــــــــــــــن ثبــــــــــــــــوت نجاســــــــــــــــة  . وهــــــــــــــــو دالّ بفحــــــــــــــــواه علــــــــــــــــى تبعيــــــــــــــــة نجاســــــــــــــــة المــــــــــــــــني للبــــــــــــــــول
 . جداً  أيضاً فيكون هو الحجّة فيه  ، أيضاً  الإِجماعإنما هو بمعونة  مطلقاً المتبوع 

 بــــــــــــل  ، هــــــــــــو المشــــــــــــهور بــــــــــــين الأصــــــــــــحابـ  وهــــــــــــو ظــــــــــــاهر المــــــــــــتنـ  والتقييــــــــــــد بمــــــــــــا ذكرنــــــــــــا
 . إجماعاً  كاد أن يكون

 . فالحكم في غير محل القيد الطهارة
ـــــــــــــاً  ـــــــــــــبر والمنتهـــــــــــــى فـــــــــــــتردّدا فيهـــــــــــــا  خلاف  مـــــــــــــع  ، ويدفعـــــــــــــه الأصـــــــــــــل . )٢(للمحكـــــــــــــي عـــــــــــــن المعت

 . هذا ، وعدم إجماع على النجاسة هنا ، الإِنسانبـ  كما مرّ ـ   اختصاص الأخبار
 أو  ، )٣(كمـــــــــــــــــــا في أحـــــــــــــــــــدهما   مطلقـــــــــــــــــــاً المشـــــــــــــــــــعران بطهـــــــــــــــــــارة المـــــــــــــــــــني  الصـــــــــــــــــــحيحانوأمـــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــاني   إذا كـــــــــــــــــان جاف ـــــــــــــــــة ، )٤(كمـــــــــــــــــا في الث ـــــــــــــــــى التقي  لكـــــــــــــــــون الأوّل  ؛ فشـــــــــــــــــاذان محمـــــــــــــــــولان عل
 كمـــــــــــــا حكـــــــــــــاه بعـــــــــــــض   )٦(والثـــــــــــــاني مـــــــــــــذهب شـــــــــــــرذمة مـــــــــــــنهم  ، )٥(مـــــــــــــذهب جماعـــــــــــــة مـــــــــــــن العامـــــــــــــة 

 القطعــــــــــــــــــي والنصــــــــــــــــــوص الصــــــــــــــــــريحة  الإِجمــــــــــــــــــاعفــــــــــــــــــلا يرفــــــــــــــــــع اليــــــــــــــــــد بهمــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن  ؛ )٧(الأجلــــــــــــــــــة 
 . الجليّة

 إجماعـــــــــــــاً  ، كــــــــــــان أو غـــــــــــــيره  دميـــــــــــــاً آ )ة لميتـــــــــــــة ممـّـــــــــــا لـــــــــــــه نفـــــــــــــس ســــــــــــائلا ( : الرابــــــــــــع )و  (
___________________ 

 . ٢ح  ٤١أبواب النجاسات ب  ٤٧٨ : ٣الوسائل  ، ٨٨٠/  ٢٢٣ : ٢) التهذيب ١(
 . ١٦٢ : ١المنتهى  ، ٤١٥ : ١) المعتبر ٢(
 . ٣ح  ٢٧أبواب النجاسات ب  ٤٤٥ : ٣الوسائل  ، ٢/  ٥٢ : ٣) الكافي ٣(
 أبــــــــــــــــــــواب النجاســـــــــــــــــــــات  ٤٤٦ : ٣الوســــــــــــــــــــائل  ، ٦٥٧/  ١٨٨ : ١الاستبصــــــــــــــــــــار  ، ١٣٣٢/  ٤٢١ : ١) التهــــــــــــــــــــذيب ٤(

 . ٧ح  ٢٧ب 
 . ٨٢ : ١ونقله عن الشافعي وأحمد وداود في بداية المجتهد  ، ٥٥ : ١م ) منهم الشافعي في الاُ ٥(
 . ٣٤١ : ١) كابن قدامة في المغني ٦(
 . ٣٤ : ٥) نقله عن البهائي في الحدائق ٧(



 ٦٩  ............................................................................................  النجاسات

ــــــــــــــــن زهــــــــــــــــرة  ــــــــــــــــذكرة والشــــــــــــــــهيدين واب ــــــــــــــــبر والمنتهــــــــــــــــى والت  وهــــــــــــــــو  . )١(كمــــــــــــــــا عــــــــــــــــن الخــــــــــــــــلاف والمعت
 المستفيضـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــل المتـــــــــــــــــــواترة في مواضـــــــــــــــــــع متفرقـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى  دلالـــــــــــــــــــةتمّم لالحجّـــــــــــــــــــة فيـــــــــــــــــــه والمـــــــــــــــــــ

 كالصــــــــــــــحاح وغيرهــــــــــــــا الــــــــــــــواردة الآمــــــــــــــرة بإلقــــــــــــــاء الفــــــــــــــأرة ونحوهــــــــــــــا ومــــــــــــــا يليهــــــــــــــا الميتــــــــــــــة   ، النجاســــــــــــــة
 ولــــــــــــــــيس  ، )٢(مائعــــــــــــــــة  والاستصــــــــــــــــباح بهــــــــــــــــا إذا كانــــــــــــــــت أدهانــــــــــــــــاً  ، في الأشــــــــــــــــياء الرطبــــــــــــــــة الجامــــــــــــــــدة

 . للأمر بذلك وجه سوى النجاسة بإجماع الطائفة
ـــــــــــــةونحوهـــــــــــــا في وجـــــــــــــه ال ـــــــــــــبرة الناهيـــــــــــــة عـــــــــــــن الأكـــــــــــــل مـــــــــــــن آنيـــــــــــــة  دلال  علـــــــــــــى النجاســـــــــــــة المعت

 . )٣(أهل الذمة إذا كانوا يأكلون فيها الميتة 
ـــــــــــــــــوع الجيفـــــــــــــــــة  إذا كـــــــــــــــــان «  : كالصـــــــــــــــــحيح  ، والنصـــــــــــــــــوص الـــــــــــــــــواردة بنجاســـــــــــــــــة القليـــــــــــــــــل بوق

 إلاّ أن يجــــــــــــيء لـــــــــــــه  ، تفسّــــــــــــخ فيـــــــــــــه أو لم يتفســــــــــــخ ، أكثــــــــــــر مــــــــــــن روايـــــــــــــة لم ينجســــــــــــه شــــــــــــيء اءالمــــــــــــ
 . )٤(» الماء  ريح يغلب على ريح
 وإذا  ، واشــــــــــــــربالمــــــــــــــاء  ريــــــــــــــح الجيفــــــــــــــة فتوضــــــــــــــأ مــــــــــــــنالمــــــــــــــاء  كلّمــــــــــــــا غلــــــــــــــب«  : وفي آخــــــــــــــر

 . )٥(» وتغيرّ الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب الماء  تغيرّ 
ــــــــــــــــه جيفــــــــــــــــة : في أحــــــــــــــــدهما ، الصــــــــــــــــحيحانونحــــــــــــــــوه  ــــــــــــــــوه في  إذا  : فقــــــــــــــــال ، عــــــــــــــــن غــــــــــــــــدير أت

 . )٦(» ولا يوجد فيه الريح فتوضأ  قاهراً الماء  كان
___________________ 

 الشـــــــــــــــــــــــــــــهيد الأول في  ، ٧ : ١التـــــــــــــــــــــــــــــذكرة  ، ١٦٤ : ١المنتهـــــــــــــــــــــــــــــى  ، ٤٢٠ : ١المعتـــــــــــــــــــــــــــــبر  ، ٦٠ : ١) الخـــــــــــــــــــــــــــــلاف ١(
  : الفقهيــــــــــــــــــة )ابــــــــــــــــــن زهــــــــــــــــــرة في الغنيــــــــــــــــــة ( الجوامــــــــــــــــــع  ، ١٦٢ : الشــــــــــــــــــهيد الثــــــــــــــــــاني في روض الجنــــــــــــــــــان ، ١٣ : الـــــــــــــــــذكرى

٥٥١ . 
 . ٤٣أبواب الأطعمة المحرمة ب  ١٩٤ : ٢٤) الوسائل ٢(
 . ٥٤أبواب الأطعمة المحرمة ب  ٢١٠ : ٢٤) الوسائل ٣(
 أبـــــــــــــــــــــواب  ١٤٠ : ١الوســـــــــــــــــــــائل  ، ٤/  ٦ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ١١٧/  ٤٢ : ١التهـــــــــــــــــــــذيب  ، ٣/  ٢ : ٣) الكـــــــــــــــــــــافي ٤(
 . ٩ح  ٣المطلق ب  اءالم
 الوســــــــــــــــــائل  ، ١٩/  ١٢ : ١الاستبصــــــــــــــــــار  ، ٦٢٥/  ٢١٦ : ١التهــــــــــــــــــذيب  ، وفيــــــــــــــــــه مرســــــــــــــــــلاً  ٣/  ٤ : ٣) الكــــــــــــــــــافي ٥(
 . ١ح  ٣المطلق ب الماء  أبواب ١٣٧ : ١
 . ١١ح  ٣المطلق ب الماء  أبواب ١٤١ : ١الوسائل  ، ٤/  ٤ : ٣) الكافي ٦(



 ٢رياض المسائل / ج   ..................................................................................  ٧٠

 فقــــــــــــــــال مولانــــــــــــــــا  ، يمــــــــــــــــرّ بــــــــــــــــه الرجــــــــــــــــل وهــــــــــــــــو نقيــــــــــــــــع فيــــــــــــــــه الميتــــــــــــــــة الجيفــــــــــــــــة : وفي الثــــــــــــــــاني
ـــــــــــه الســـــــــــلام الصـــــــــــادق ـــــــــــلا تشـــــــــــرب ولا تتوضـــــــــــأ منـــــــــــه المـــــــــــاء  إن كـــــــــــان«  : علي ـــــــــــد تغـــــــــــير ريحـــــــــــه ف  » ق

 . )١(الخبر 
ـــــــــــق ـــــــــــت بالمـــــــــــاءعـــــــــــن الرجـــــــــــل يمـــــــــــرّ  : والموث ـــــــــــة قـــــــــــد أنتن ـــــــــــة ميت ـــــــــــال ، وفيـــــــــــه داب  إن كـــــــــــان «  : ق

 . )٢(» رب لا تشفلا تتوضأ و الماء  الغالب على النتن
  الإِنـــــــــــــــاءفي الفـــــــــــــــأرة الـــــــــــــــتي يجـــــــــــــــدها في إنائـــــــــــــــه وقـــــــــــــــد توضـــــــــــــــأ مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك  : ونحـــــــــــــــوه آخـــــــــــــــر

ــــــــــه واغتســــــــــل ، مــــــــــراراً  ــــــــــت الفــــــــــأرة منســــــــــلخة ، وغســــــــــل ثياب  إن كــــــــــان رآهــــــــــا في «  : فقــــــــــال ، وقــــــــــد كان
  ، الإِنــــــــــــاءما رآهـــــــــــا في فعـــــــــــل ذلـــــــــــك بعــــــــــــدثم قبـــــــــــل أن يغتســــــــــــل أو يتوضـــــــــــأ أو يغســـــــــــل ثيابــــــــــــه  الإِنـــــــــــاء

 » ويعيــــــــــــد الوضــــــــــــوء والصــــــــــــلاة المــــــــــــاء  ويغســــــــــــل كــــــــــــلّ مــــــــــــا أصــــــــــــابه ذلــــــــــــك فعليــــــــــــه أن يغســــــــــــل ثيابــــــــــــه
 . )٣(الخبر 

  ، قـــــــــــــــال عليـــــــــــــــه الســــــــــــــلامعــــــــــــــن مولانـــــــــــــــا الصــــــــــــــادق  ، إلى المـــــــــــــــروي عــــــــــــــن الـــــــــــــــدعائممضــــــــــــــافاً 
 . )٤( »الميتة نجس ولو دبغت «  : صلّى االله عليه وآلهقال رسول االله 
 . )٥(» وإن مسست ميتة فاغسل يدك «  : والرضوي

ـــــــــــــــــــك  : وفي الموثـــــــــــــــــــق ـــــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــبه ذل  عـــــــــــــــــــن الخنفســـــــــــــــــــاء والـــــــــــــــــــذباب والجـــــــــــــــــــراد والنمل
 . )٦(» لا بأس دم فكلّ ما ليس له «  : قال ، تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه

___________________ 
 المطلـــــــــــــــــــــق ب المـــــــــــــــــــــاء  أبـــــــــــــــــــــواب ١٣٨ : ١الوســـــــــــــــــــــائل  ، ١٠/  ٩ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ١١٢/  ٤٠ : ١) التهـــــــــــــــــــــذيب ١(
 . ٤ح  ٣
 المطلـــــــــــــــــــــق المـــــــــــــــــــــاء  أبـــــــــــــــــــــواب ١٣٩ : ١الوســـــــــــــــــــــائل  ، ١٨/  ١٢ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ٦٢٤/  ٢١٦ : ١) التهـــــــــــــــــــــذيب ٢(

 . ٦ح  ٣ب 
ــــــــــــــــــــــه ٣(   ١٤٢ : ١الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٨٦/  ٣٢ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ١٣٢٢/  ٤١٨ : ١التهــــــــــــــــــــــذيب  ، ٢٦/  ١٤ : ١) الفقي

 . ١ح  ٤المطلق ب الماء  أبواب
 . ٦ح  ٣٩أبواب النجاسات ب  ٥٩٢ : ٢المستدرك  ، ١٢٦ : ١ الإِسلام) دعائم ٤(
 . ٧ح  ٢٧أبواب النجاسات ب  ٥٧٩ : ٢المستدرك  ، ١٧٤ : ) عليه السلام(  ) فقه الرضا٥(
  ١٠ر ب آأبـــــــــــــــــــــواب الأســـــــــــــــــــــ ٢٤١ : ١الوســـــــــــــــــــــائل  ، ٦٦/  ٢٦ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ٦٦٥/  ٢٣٠ : ١) التهـــــــــــــــــــــذيب ٦(

 . ١ح 
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 . )١(» إلاّ ما كانت له نفس سائلة الماء لا يفسد «  : وفي الخبر
 إلى مضـــــــــــــــافاً  ، ى طهـــــــــــــــارة ميتـــــــــــــــة غـــــــــــــــير ذي الـــــــــــــــنفسوبهمـــــــــــــــا مـــــــــــــــع الأصـــــــــــــــل يســـــــــــــــتدل علـــــــــــــــ

 وخـــــــــــــــــلاف الشـــــــــــــــــيخ وابـــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــزة  . )٢( صـــــــــــــــــريحاً المحكـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــن المعتـــــــــــــــــبر والمنتهـــــــــــــــــى  الإِجمـــــــــــــــــاع
 . فالقول بالطهارة متعينّ  . )٤(ومستنده قاصر  ، )٣(في العقرب والوزغة شاذ 

 وأمّـــــــــــــا الأخبـــــــــــــار  ، الإِنســـــــــــــانالأخبـــــــــــــار ومـــــــــــــا ضـــــــــــــاهاها مختصـــــــــــــة بغـــــــــــــير مـــــــــــــا تقـــــــــــــدّم مـــــــــــــن ثم 
ــــــــــــت : فيــــــــــــه فالحســــــــــــن  يغســــــــــــل مــــــــــــا أصــــــــــــاب «  : قــــــــــــال ، عــــــــــــن الرجــــــــــــل يصــــــــــــيب ثوبــــــــــــه جســــــــــــد الميّ

 . )٥(» الثوب 
 أن يكـــــــــــون المـــــــــــراد منـــــــــــه إزالـــــــــــة مـــــــــــا أصـــــــــــاب الثـــــــــــوب ممـّــــــــــا  لإِمكـــــــــــان ، فيـــــــــــه دلالـــــــــــة ولا : قيـــــــــــل

ــــــــــه ــــــــــذر تعــــــــــدّيا إلي ــــــــــة أو ق ــــــــــت مــــــــــن رطوب ــــــــــة الاُْ  ، علــــــــــى المي ــــــــــك مــــــــــا في الرواي ــــــــــى ذل ــــــــــدل عل   : خــــــــــرىي
ـــــــــــه«  ـــــــــــك من ـــــــــــلا تغســـــــــــل مـــــــــــا أصـــــــــــاب ثوب  وإن كـــــــــــان لم يغسّـــــــــــل فاغســـــــــــل مـــــــــــا  ، إن كـــــــــــان غسّـــــــــــل ف

 . )٧(فإنه إن كان نجس العين لم يطهر بالتغسيل  )٦(» أصاب ثوبك منه 
 معــــــــــــــــه  دلالــــــــــــــــةوظهــــــــــــــــور ال ؛ أوّلاً لمخالفــــــــــــــــة الاحتمــــــــــــــــال المــــــــــــــــذكور للظــــــــــــــــاهر  ؛ وفيــــــــــــــــه نظــــــــــــــــر

 علــــــــــــــى اســــــــــــــتلزام نجاســــــــــــــة الرطوبــــــــــــــة نجاســــــــــــــة الجســــــــــــــد لتفرعهــــــــــــــا عليهــــــــــــــا وصــــــــــــــدورها ءً بنــــــــــــــا ، ثانيــــــــــــــاً 
 . منها

ــــــــــــة النجســــــــــــة  ــــــــــــدها بالرطوب ــــــــــــذات  (وتقيي ــــــــــــافي عطــــــــــــف القــــــــــــذر عليهــــــــــــا المقتضــــــــــــى )٨( )بال   ين
___________________ 

  ١٠ر ب آأبـــــــــــــــــــــواب الأســـــــــــــــــــــ ٢٤١ : ١الوســـــــــــــــــــــائل  ، ٦٧/  ٢٦ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ٦٦٩/  ٢٣١ : ١) التهـــــــــــــــــــــذيب ١(
 . ٢ح 

 . ٢٨ : ١المنتهى  ، ١٠١ : ١) المعتبر ٢(
 . ٧٨ : ابن حمزة في الوسيلة ، ٥٤ : ) الشيخ في النهاية٣(
 . ٢ح  ١٩المطلق ب الماء  أبواب ١٨٧وص  ؛ ٦ ، ٥ح  ٩أبواب الأسآر ب  ٢٤٠ : ١) الوسائل ٤(
 . ٣ح  ٦أبواب غسل المس ب  ٣٠٠ : ٣الوسائل  ، ٤/  ١٦١ : ٣) الكافي ٥(
  ٣٤أبــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات ب  ٤٦١ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٨١١/  ٢٧٦ : ١التهــــــــــــــــــــــذيب  ، ٧/  ١٦١ : ٣) الكــــــــــــــــــــــافي ٦(

 . ١ح 
 . ٦٦ : ١) انظر المفاتيح ٧(
 . »ش « ) ليست في ٨(
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 . والحال أنه على التقييد نوع منه أو عينه ، للتغاير والقسيمية
ـــــــــــــــــــنجس العارضـــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــى ال ـــــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــــني وحمـــــــــــــــــــل الرطوب ـــــــــــــــــــالنجس العي ـــــــــــــــــــد القـــــــــــــــــــذر ب  وتقيي

ـــــــــــــــــدون  ـــــــــــــــــد  )١(ب ـــــــــــــــــنص بعي ـــــــــــــــــه في ال  مـــــــــــــــــع أن  ، جـــــــــــــــــداً المـــــــــــــــــوت وإن أمكـــــــــــــــــن إلاّ أن ارتكـــــــــــــــــاب مثل
ـــــــــــــة الغـــــــــــــير الملاقيـــــــــــــة  ـــــــــــــى مـــــــــــــن جســـــــــــــده الشـــــــــــــامل للرطوب  ظـــــــــــــاهره وجـــــــــــــوب غســـــــــــــل جميـــــــــــــع مـــــــــــــا لاق

 ص لا بـــــــــــــدّ لـــــــــــــه مـــــــــــــن والتخصـــــــــــــي ، وذلـــــــــــــك مســـــــــــــتلزم للنجاســـــــــــــة كمـــــــــــــا مـــــــــــــرّ  ، للنجاســـــــــــــة الخارجيـــــــــــــة
 . ولم يظهر ، دليل

 بــــــــــــــــــين النجاســــــــــــــــــة العينيــــــــــــــــــة وعــــــــــــــــــدم حصــــــــــــــــــول التطهــــــــــــــــــير بالطهــــــــــــــــــارة ودعــــــــــــــــــوى الملازمــــــــــــــــــة 
 عــــــــــــــد في فــــــــــــــلا بُ  ، التعبديــــــــــــــة الامُــــــــــــــوروالطهــــــــــــــارة والنجاســــــــــــــة مــــــــــــــن  ؟ ! كيــــــــــــــف لا  ، المائيــــــــــــــة ممنوعــــــــــــــة

  الإِســـــــــــــــلامكحصـــــــــــــــول الطهـــــــــــــــارة ب  ، حصـــــــــــــــول الطهـــــــــــــــارة لهـــــــــــــــا بهـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد ثبوتهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــريعة
 . بالضرورةللكافر 

  بـــــــــــــــل ظاهرهمـــــــــــــــا ، علـــــــــــــــى تعـــــــــــــــدي النجاســـــــــــــــة مـــــــــــــــع اليبوســـــــــــــــة دلالـــــــــــــــةلــــــــــــــيس في الخـــــــــــــــبرين ثم 
 . اختصاصه بالرطوبةـ  كما ترىـ  

 وإن مـــــــــــــــسّ ثوبـــــــــــــــك ميــّـــــــــــــت فاغســـــــــــــــل مـــــــــــــــا «  : هـــــــــــــــو ظـــــــــــــــاهر إطـــــــــــــــلاق الرضـــــــــــــــوي : نعـــــــــــــــم
 . فتأمل )٢(» أصاب 

ــــــــــــــا القــــــــــــــائم ــــــــــــــه المــــــــــــــروي في الاحتجــــــــــــــاج عــــــــــــــن مولان ــــــــــــــه الســــــــــــــلام وأظهــــــــــــــر من ــــــــــــــيس «  : علي  ل
 . )٣(» إلاّ غسل اليد ـ  أي الميّتـ  من مسّه على

ـــــــــــــــالموثقـ  مـــــــــــــــع قصـــــــــــــــور الســـــــــــــــند والمخالفـــــــــــــــة للأصـــــــــــــــل المعتمـــــــــــــــدـ  وهـــــــــــــــو   : معـــــــــــــــارض ب
 . )٤(» كلّ يابس زكي « 

___________________ 
 . دون : »ش « ) في ١(
 . ٧ح  ٢٧أبواب النجاسات ب  ٥٧٩ : ٢المستدرك  ، ١٦٩ : ) عليه السلام(  ) فقه الرضا٢(
 . ٤ح  ٣أبواب غسل المس ب  ٢٩٦ : ٣الوسائل  ، ٤٨٢ : الاحتجاج )٣(
 أبـــــــــــــــــــواب أحكـــــــــــــــــــام الخلـــــــــــــــــــوة  ٣٥١ : ١الوســـــــــــــــــــائل  ، ١٦٧/  ٥٧ : ١الاستبصـــــــــــــــــــار  ، ١٤١/  ٤٩ : ١) التهـــــــــــــــــــذيب ٤(

 . ٥ح  ٣١ب 



 ٧٣  ............................................................................................  النجاسات

  ، مــــــــــــن تــــــــــــرجيح أحــــــــــــدهما عليــــــــــــهلا بــــــــــــدّ مــــــــــــن وجــــــــــــه  عمومــــــــــــاً إن كــــــــــــان والتعــــــــــــارض بينهمــــــــــــا و 
 واعتضـــــــــــــاده بفحـــــــــــــوى  ، مـــــــــــــع قـــــــــــــوة عمومـــــــــــــه ، ه مـــــــــــــع الثـــــــــــــانيإلاّ أن المـــــــــــــرجح مـــــــــــــن الأصـــــــــــــل وغـــــــــــــير 

ــــــــــــــــت«  : الصــــــــــــــــحيح ــــــــــــــــب مي ــــــــــــــــى كل ــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــع ثوب ــــــــــــــــال ، وق ــــــــــــــــه : ق  ولا  ، ينضــــــــــــــــحه ويصــــــــــــــــلّي في
 . )١(» بأس به 

ـــــــــــــــة غـــــــــــــــير الآدمـــــــــــــــي مـــــــــــــــع  ـــــــــــــــى عـــــــــــــــدم تعـــــــــــــــدي نجاســـــــــــــــة الميت ـــــــــــــــه وبالســـــــــــــــابق يســـــــــــــــتدل عل  وب
ــــــــــــــه «  : إلى عمــــــــــــــوم الصــــــــــــــحيح الناشــــــــــــــئ عــــــــــــــن تــــــــــــــرك الاستفصــــــــــــــالمضــــــــــــــافاً  ، اليبوســــــــــــــة  وقــــــــــــــع ثوب

 . )٢(» ولا بأس  ، وليصلّ فيه ، ليس عليه غسله : قال ، على حمار ميت
  )٣( ميتـــــــــاً أو  حيـــــــــاً وأمّـــــــــا مـــــــــا ورد مـــــــــن الأمـــــــــر بغســـــــــل مـــــــــا لاقـــــــــى الثعلـــــــــب وغـــــــــيره مـــــــــن الســـــــــباع 

ـــــــــــــوت الحكـــــــــــــم المـــــــــــــذكور مـــــــــــــع  ؛ قطعـــــــــــــاً فهـــــــــــــو محمـــــــــــــول علـــــــــــــى الاســـــــــــــتحباب   إذ لم يقـــــــــــــل أحـــــــــــــد بثب
 . اً جدّ  أيضاً  ياةالح

ــــــــــــــا وفي الســــــــــــــابقفــــــــــــــالقول بتعــــــــــــــدي النجاســــــــــــــة مــــــــــــــ ــــــــــــــروض ـ   ع اليبوســــــــــــــة هن  كمــــــــــــــا عــــــــــــــن ال
 مـــــــــــــــع  مطلقـــــــــــــــاً كـــــــــــــــالقول بعـــــــــــــــدم تعـــــــــــــــدي نجاســـــــــــــــتها   . محـــــــــــــــل مناقشـــــــــــــــةـ  )٤(والمعـــــــــــــــالم والعلاّمـــــــــــــــة 

 وعبارتـــــــــــــــــه المحكيـــــــــــــــــة  . كمـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن الحلــّـــــــــــــــي  وجـــــــــــــــــوب غســـــــــــــــــل الملاقـــــــــــــــــي لهـــــــــــــــــا خاصـــــــــــــــــة تعبـــــــــــــــــداً 
  ظــــــــــــــاهراً  للإِجمــــــــــــــاع ؛ اً جــــــــــــــدّ وعلــــــــــــــى تقــــــــــــــدير الصــــــــــــــحة فهــــــــــــــو ضــــــــــــــعيف  . )٥(الحكايــــــــــــــة لا تســــــــــــــاعد 

 . رطباً على نجاسة ملاقي الملاقي للميتة 
  إن مقتضــــــــــــــــــــى إطــــــــــــــــــــلاق الــــــــــــــــــــنص وكــــــــــــــــــــلام الأصــــــــــــــــــــحاب النجاســــــــــــــــــــة بمجــــــــــــــــــــرّد المــــــــــــــــــــوتثم 

___________________ 
ــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات  ٤٤٢ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٦٧٤/  ١٩٢ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٨١٥/  ٢٧٧ : ١) التهــــــــــــــــــــــذيب ١(  أب

 . ٧ح  ٢٦ب 
ــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات  ٤٤٢ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٦٧٢/  ١٩٢ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٨١٣/  ٢٧٦ : ١) التهــــــــــــــــــــــذيب ٢(  أب

 . ٥ح  ٢٦ب 
  ٣٤أبـــــــــــــــــــــــواب النجاســـــــــــــــــــــــات ب  ٤٦٢ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٧٦٣/  ٢٦٢ : ١التهـــــــــــــــــــــــذيب  ، ٤/  ٦٠ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــافي ٣(

 . ٣ح 
 . ٢٨٠ : ١ الإِحكامالعلامة في �اية  ، ٢٧٨ : معالم الفقه ، ١٦٨ : ) روض الجنان٤(
 . ١٦٣ : ١) انظر السرائر ٥(



 ٢رياض المسائل / ج   ..................................................................................  ٧٤

 عليــــــــــــــــــه  إلى صــــــــــــــــــريح المــــــــــــــــــروي في الاحتجــــــــــــــــــاج عــــــــــــــــــن مولانــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــائممضــــــــــــــــــافاً  ، وإن لم يــــــــــــــــــبرد
 بـــــــــــل عـــــــــــن الخـــــــــــلاف  )١(» إذا مـــــــــــسّ الميـــــــــــت بحرارتـــــــــــه لم يكـــــــــــن عليـــــــــــه إلاّ غســـــــــــل يـــــــــــده «  : الســـــــــــلام

 . )٢(إجماع الطائفة عليه  : والمعتبر والمنتهى والتذكرة
ــــــــــــــــــــــأخرين خلافــــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــــبعض المت ــــــــــــــــــــــبرد  ، ل  لظــــــــــــــــــــــاهر إطــــــــــــــــــــــلاق  ؛ )٣(فخصّــــــــــــــــــــــها ببعــــــــــــــــــــــد ال

 . )٤(» مسّ الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس «  : الصحيح
ـــــــــــــــه لمـــــــــــــــا مـــــــــــــــرّ  ؛ وهـــــــــــــــو ضـــــــــــــــعيف ـــــــــــــــه  . لعـــــــــــــــدم مقاومت ـــــــــــــــى نفي ـــــــــــــــأس عل  فيحمـــــــــــــــل نفـــــــــــــــي الب

 . لسإلى لزوم الاغتسال بمسّه لا الغَ  الإِضافةب
 وعليـــــــــــــه  . وهـــــــــــــو الخـــــــــــــامس ، ممـّــــــــــــا لـــــــــــــه نفـــــــــــــس ســـــــــــــائلة س إذا كـــــــــــــاننجـــــــــــــ )م كـــــــــــــذا الـــــــــــــدو  (

ــــــــــــــــــبر والمنتهــــــــــــــــــى والتــــــــــــــــــذكرة  الإِجمــــــــــــــــــاع ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــع النصــــــــــــــــــوص  ، )٥(عــــــــــــــــــن المعت  وهــــــــــــــــــو الحجــــــــــــــــــة في
 يغســــــــــله ولا يعيـــــــــــد «  : ففــــــــــي الصـــــــــــحيح في نقــــــــــط الـــــــــــدم إذا كانــــــــــت أقـــــــــــلّ مــــــــــن درهـــــــــــم ، بضــــــــــميمته

 . )٦(» الصلاة 
 مــــــــــــــع الأمــــــــــــــر  مطلقــــــــــــــاً وفي الصــــــــــــــحاح المستفيضــــــــــــــة وغيرهــــــــــــــا الأمــــــــــــــر بإعــــــــــــــادة الصــــــــــــــلاة منــــــــــــــه 

 أصــــــــــــــــاب ثــــــــــــــــوبي دم رعــــــــــــــــاف أو غــــــــــــــــيره أو شــــــــــــــــيء  : كالصــــــــــــــــحيح  ، بغســــــــــــــــله في بعضــــــــــــــــها بعــــــــــــــــده
ـــــــــــــره إلى أن  ، مـــــــــــــن مـــــــــــــني   ، فأصـــــــــــــبت وقـــــــــــــد حضـــــــــــــرت الصـــــــــــــلاة ، المـــــــــــــاء صـــــــــــــيب لـــــــــــــهاُ فعلّمـــــــــــــت أث

 تعيـــــــــــــد الصـــــــــــــلاة «  : قـــــــــــــال ، إني ذكـــــــــــــرت بعـــــــــــــد ذلـــــــــــــكثم  ، وصـــــــــــــلّيت شـــــــــــــيئاً ونســـــــــــــيت أنّ بثـــــــــــــوبي 
 . )٧(» وتغسله 

___________________ 
 . ٥ح  ٣أبواب غسل المس ب  ٢٩٦ : ٣الوسائل  ، ٤٨٢ : ) الاحتجاج١(
 . ٥٧ : ١التذكرة  ، ١٦٤ : ١المنتهى  ، ٤٢٠ : ١المعتبر  ، ٧٠١ : ١) الخلاف ٢(
 . ٩١ : والذخيرة ، ٢٧١ : ٢) كصاحبي المدارك ٣(
ـــــــــــــــــــــــه ٤(   : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٣٢٦/  ١٠٠ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ١٣٧٠/  ٤٣٠ : ١التهـــــــــــــــــــــــذيب  ، ٤٠٣/  ٨٧ : ١) الفقي

 . ١ح  ٣أبواب غسل المس ب  ٢٩٥
 . ٧ : ١التذكرة  ، ١٦٣ : ١المنتهى  ، ٤٢٠ : ١) المعتبر ٥(
ــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات  ٤٢٩ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٦١١/  ١٧٦ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٧٤٠/  ٢٥٥ : ١) التهــــــــــــــــــــــذيب ٦(  أب

 . ١ح  ٢٠ب 
 أبــــــــــــــــــــواب النجاســـــــــــــــــــــات  ٤٧٩ : ٣الوســــــــــــــــــــائل  ، ٦٤١/  ١٨٣ : ١الاستبصــــــــــــــــــــار  ، ١٣٣٥/  ٤٢١ : ١) التهــــــــــــــــــــذيب ٧(

 

 



 ٧٥  ............................................................................................  النجاسات

 الـــــــــــــدرهم أو قـــــــــــــدر  ســـــــــــــعةحـــــــــــــتى في النـــــــــــــاقص عـــــــــــــن  مطلقـــــــــــــاً وقـــــــــــــد اســـــــــــــتدل بهـــــــــــــا لنجاســـــــــــــته 
 حيـــــــــــــــــث إنّ ظـــــــــــــــــاهر الأول الحكـــــــــــــــــم بطهـــــــــــــــــارة  ، والصـــــــــــــــــدوق الإِســـــــــــــــــكافيعلـــــــــــــــــى  ردّاً  ، الحمصـــــــــــــــــة

 . ها أو عمومهالإِطلاق ؛ )١(والثاني الحكم بطهارة الثاني  ، الأول
 إذ الأمـــــــــــــــــــــر بإعـــــــــــــــــــــادة الصـــــــــــــــــــــلاة قرينـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى زيادتـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــى  ؛ ولـــــــــــــــــــــيس في محلـــــــــــــــــــــه

 ومســـــــــــــــــتندهما  ، وكيـــــــــــــــــف كـــــــــــــــــان فقولهمـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــاذّ  . ولا كـــــــــــــــــلام لهمـــــــــــــــــا في نجاســـــــــــــــــته ، المقـــــــــــــــــدارين
 . وخصوص المتقدم على الصحاح الإِجماعاتمعارض ب )٢(قاصر 

 الأصــــــــــــــــــل واختصــــــــــــــــــاص الأخبــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــدم ذي الــــــــــــــــــنفس بحكــــــــــــــــــم التبــــــــــــــــــادر  إنّ مقتضــــــــــــــــــىثم 
 إلى مضــــــــــــــــــــافاً  ، يوجــــــــــــــــــــب المصــــــــــــــــــــير إلى تقييــــــــــــــــــــد الحكــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــه والقــــــــــــــــــــول بالطهــــــــــــــــــــارة في غــــــــــــــــــــيره

 عليهــــــــــــــــــــا في الســــــــــــــــــــمك المحكــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــــلاف والمعتــــــــــــــــــــبر والمنتهــــــــــــــــــــى والــــــــــــــــــــذكرى  الإِجمــــــــــــــــــــاع
 . )٣(والغنية والسرائر 

 يكــــــــــــون  بــــــــــــدم مــــــــــــا لم يــــــــــــذك بأســــــــــــاً  لا يــــــــــــرىان كــــــــــــ  عليــــــــــــه الســــــــــــلام عليــــــــــــاً إنّ «  : وفي الخــــــــــــبر
 . )٤(» فيصلي فيه يعني دم السمك  ، في الثوب

  ، عليهـــــــــــــــــا في غـــــــــــــــــيره مـــــــــــــــــن مطلـــــــــــــــــق غـــــــــــــــــير ذي الـــــــــــــــــنفس الإِجمـــــــــــــــــاعول وعـــــــــــــــــن الأربعـــــــــــــــــة الاُْ 
ـــــــــــه الصـــــــــــحيح ـــــــــــال ؟ مـــــــــــا تقـــــــــــول في دم البراغيـــــــــــث : والمســـــــــــتند في ـــــــــــأس «  : ق ـــــــــــيس بـــــــــــه ب   ، قـــــــــــال» ل

 . )٥(» وإن كثر «  : قال ، إنه يكثر ويتفاحش : قلت
___________________ 

 
 . ٢ح  ٤٢ب 

 . ٤٢ : ١الصدوق في الفقيه  ، ٤٢٠ : ١في المعتبر  الإِسكافي) نقله عن ١(
 . ٧ ، ٥ح  ٢٠أبواب النجاسات ب  ٤٣٠ : ٣) انظر الوسائل ٢(
ــــــــــــــــــــــــبر  ، ٤٧٦ : ١) الخــــــــــــــــــــــــلاف ٣( ــــــــــــــــــــــــذكرى ، ١٦٣ : ١المنتهــــــــــــــــــــــــى  ، ٤٢١ : ١المعت ــــــــــــــــــــــــة ( الجوامــــــــــــــــــــــــع  ، ١٣ : ال  الغني

 . ١٧٤ : ١السرائر  ، ٥٥٠ : الفقهية )
 الوســــــــــــــــــــــــائل  ، ٥١/  ١٠٦ : مســــــــــــــــــــــــتطرفات الســــــــــــــــــــــــرائر ، ٧٥٥/  ٢٦٠ : ١التهــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٤/  ٥٩ : ٣) الكــــــــــــــــــــــــافي ٤(
 . ٢ح  ٢٣أبواب النجاسات ب  ٤٣٦ : ٣
ــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات  ٤٣٥ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٦١١/  ١٧٦ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٧٤٠/  ٢٥٥ : ١) التهــــــــــــــــــــــذيب ٥(  أب

 . ١ح  ٢٣ب 
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 . )١(» لا وإن كثر «  : قال ؟ هل يمنعه ذلك من الصلاة : ونحوه الخبر فيه
 . )٢(ونحوهما الخبر في دم البقّ 

 . )٣(الخبر » بدم البراغيث والبقّ لا بأس  « : وجمعهما آخر
 . وقصور الأسانيد منجبر بالعمل والأصل ، قائل بالفرق ولا

ــــــــــــــــد أصــــــــــــــــح ــــــــــــــــة اللحــــــــــــــــم بعــــــــــــــــد وفي حكمــــــــــــــــه عن ــــــــــــــــف في الذبيحــــــــــــــــة المأكول ــــــــــــــــدم المتخل  ابنا ال
 الظــــــــــــــــــــاهر في الحــــــــــــــــــــلّ في  )٤(لتخصــــــــــــــــــــيص الحرمــــــــــــــــــــة في الآيــــــــــــــــــــة بالمســــــــــــــــــــفوح  ؛ عتــــــــــــــــــــادالقــــــــــــــــــــذف الم

  ، مـــــــــــــع اســـــــــــــتلزام الحكـــــــــــــم بالنجاســـــــــــــة عـــــــــــــدم جـــــــــــــواز حـــــــــــــلّ الذبيحـــــــــــــة ؛ غـــــــــــــيره المســـــــــــــتلزم للطهـــــــــــــارة
 إلى عمــــــــــــل المســــــــــــلمين مضــــــــــــافاً  ؛ ن الــــــــــــدم ولــــــــــــو غســــــــــــل اللحــــــــــــم مائــــــــــــة مــــــــــــرةّفكاكهــــــــــــا عــــــــــــلعــــــــــــدم ان

ـــــــــــــــة ، في الأعصـــــــــــــــار والأمصـــــــــــــــار بالضـــــــــــــــرورة  فـــــــــــــــلا وجـــــــــــــــه  ؟ وأيّ دليـــــــــــــــل أقـــــــــــــــوى مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الأدل
 . دلالةللمناقشة معهم في الحكم بالطهارة بشبهة عدم ال

ــــــــــــــــب والخنزيــــــــــــــــا ( : والســــــــــــــــابع الســــــــــــــــادس )و  ( ــــــــــــــــان )ر لكل ــــــــــــــــا  ، بإجماعنــــــــــــــــا البريّ  ووافقن
 واســــــــــــتفاض حكايتــــــــــــه في كــــــــــــلام جماعــــــــــــة مــــــــــــن أصــــــــــــحابنا كــــــــــــالخلاف  ، عليــــــــــــه أكثــــــــــــر مــــــــــــن خالفنــــــــــــا

 . )٥(والمعتبر والتذكرة والمنتهى وغيرها 
ـــــــــــــــا  بـــــــــــــــل قـــــــــــــــد صـــــــــــــــرحّ بلفـــــــــــــــظ النجاســـــــــــــــة في  ، وقـــــــــــــــد اســـــــــــــــتفاض بـــــــــــــــالأوّل صـــــــــــــــحاح أخبارن

 . )٦(» إنه رجس نجس «  : بعضها كالصحيح
___________________ 

  ٢٣أبـــــــــــــــــــــــواب النجاســـــــــــــــــــــــات ب  ٤٣٦ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٧٥٣/  ٢٥٩ : ١التهـــــــــــــــــــــــذيب  ، ٨/  ٥٩ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــافي ١(
 . ٤ح 

  ٢٣أبـــــــــــــــــــــــواب النجاســـــــــــــــــــــــات ب  ٤٣٦ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٧٥٤/  ٢٦٠ : ١التهـــــــــــــــــــــــذيب  ، ٩/  ٦٠ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــافي ٢(
 . ٣ح 

ــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات  ٤٣٧ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٦٥٩/  ١٨٨ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٧٧٨/  ٢٦٦ : ١) التهــــــــــــــــــــــذيب ٣(  أب
 . ٥ح  ٢٣ب 

 . ١٤٥ : ) الأنعام٤(
  : الـــــــــــــــــــــــذكرىوانظـــــــــــــــــــــــر  ؛ ١٦٦ : ١المنتهـــــــــــــــــــــــى  ، ٧ : ١لتـــــــــــــــــــــــذكرة ا ، ٤٣٩ : ١المعتـــــــــــــــــــــــبر  ، ١٨٦ : ١) الخـــــــــــــــــــــــلاف ٥(

١٣ . 
ــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات ب  ٤١٥ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٤٠/  ١٩ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٦٤٦/  ٢٢٥ : ١) التهــــــــــــــــــــــذيب ٦(  أب

 

 



 ٧٧  ............................................................................................  النجاسات

ـــــــــــــــــــيس هـــــــــــــــــــو بســـــــــــــــــــبعأ : وفي الخـــــــــــــــــــبر ـــــــــــــــــــال ؟ ل  لا واالله إنـــــــــــــــــــه  ، لا واالله إنـــــــــــــــــــه نجـــــــــــــــــــس«  : ق
 . )١(» نجس 

 . وشهادة السياق الإِجماعبقطعاً والمراد منه المعنى المصطلح 
 وهـــــــــــو  )٢( ) أَوْ لَحْـــــــــــمَ خِنزيِـــــــــــرٍ فإَِنَّـــــــــــهُ رجِْـــــــــــسٌ  ( : لقـــــــــــرآن الكـــــــــــريموبنجاســـــــــــة الثـــــــــــاني نطـــــــــــق ا

  : كالصـــــــــــــــحيحإلى النصـــــــــــــــوص  مضـــــــــــــــافاً  ؛ )٣(هنـــــــــــــــا الـــــــــــــــنجس بـــــــــــــــلا خـــــــــــــــلاف كمـــــــــــــــا في التهـــــــــــــــذيب 
 . )٤(» يغسل سبع مراّت «  : قال ؟ من إناء كيف يصنع به ماءً  عن خنزير شرب

ــــــــــــــــــــة ، شــــــــــــــــــــاذة مطروحــــــــــــــــــــة )٥(والنصــــــــــــــــــــوص الــــــــــــــــــــواردة بخلافهــــــــــــــــــــا في المقــــــــــــــــــــامين   أو  ، أو مؤوّل
 . فتأمل ، محمولة على التقية

ـــــــــــنص إنّ مقتضـــــــــــىٰ ثم  ـــــــــــةـ  الأصـــــــــــل واختصـــــــــــاص مـــــــــــا مـــــــــــرّ مـــــــــــن ال ـــــــــــادر والغلب  ـ  بحكـــــــــــم التب
ــــــــــــــــالبري ــــــــــــــــا بكــــــــــــــــون اللفــــــــــــــــظ حقيقــــــــــــــــة في جنســــــــــــــــه كمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو  : ب  الطهــــــــــــــــارة في البحــــــــــــــــري إن قلن
ــــــــــــــى القــــــــــــــول بجــــــــــــــواز اســــــــــــــتعمال اللفــــــــــــــظ  الإِشــــــــــــــكالوإلاّ ف . الأشــــــــــــــهر  مرتفــــــــــــــع مــــــــــــــن أصــــــــــــــله إلاّ عل

 في حقيقتــــــــــــــه ومجـــــــــــــــازه في إطــــــــــــــلاق واحـــــــــــــــد إن كــــــــــــــان المقـــــــــــــــام منــــــــــــــه كمـــــــــــــــا عــــــــــــــن التحريـــــــــــــــر و�ايـــــــــــــــة 
ــــــــــــــه المشــــــــــــــترك بينهمــــــــــــــا  ، )٦( الإِحكــــــــــــــام ــــــــــــــه كمــــــــــــــا عــــــــــــــن المنتهــــــــــــــى  لفظــــــــــــــاً أو معنيي   . )٧(إن كــــــــــــــان من

 ومــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــك يتوقــــــــــــــــف علــــــــــــــــى وجــــــــــــــــود القرينــــــــــــــــة  ، وكلاهمــــــــــــــــا غــــــــــــــــير مرضــــــــــــــــي عنــــــــــــــــد المحقّقــــــــــــــــين
 . وكلّ منهما مفقود في مفروض المسألة ، المعيّنة الصارفة أو

___________________ 
 
 . ٢ح  ١٢

ــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات ب  ٤١٥ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٤١/  ١٩ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٦٤٧/  ٢٢٥ : ١) التهــــــــــــــــــــــذيب ١(  أب
 . ٦ح  ١٢

 . ١٤٥ : ) الأنعام٢(
 . ٢٧٨ : ١) التهذيب ٣(
 . ١ح  ١٣أبواب النجاسات ب  ٤١٧ : ٣الوسائل  ، ٧٦٠/  ٢٦١ : ١) التهذيب ٤(
 . ٦ح  ٢وأبواب الأسآر ب  ؛ ١٦ ، ٣ ، ٢الأحاديث  ١٤المطلق ب الماء  أبواب : ١) الوسائل ٥(
 . ٢٧٢ : ١ الإِحكام�اية  ، ٢٤ : ١) التحرير ٦(
 . ١٦٦ : ١) المنتهى ٧(



 ٢رياض المسائل / ج   ..................................................................................  ٧٨

 . ضعيف غايته )١(للاسم  تبعاً فالقول بنجاسة البحري كما عن الحلّي 
  ، )٢(منهمــــــــــــا ومــــــــــــن الكــــــــــــافر كمــــــــــــا عــــــــــــن المرتضــــــــــــى  يــــــــــــاةكــــــــــــالقول بطهــــــــــــارة مــــــــــــا لا تحلّــــــــــــه الح

ـــــــــــاءً  ـــــــــــى الأصـــــــــــلبن ـــــــــــه عل ـــــــــــب  ، لوجـــــــــــوب تخصيصـــــــــــه بمـــــــــــا مـــــــــــرّ لعمومـــــــــــه ؛ من ـــــــــــك أغل ـــــــــــل كـــــــــــون ذل  ب
 وهــــــــــــــو منفــــــــــــــرد مــــــــــــــن بــــــــــــــين الطائفــــــــــــــة بــــــــــــــالقول  ؟ ! كيــــــــــــــف  ، ممنوعــــــــــــــة الإِجمــــــــــــــاعودعــــــــــــــواه  . أفــــــــــــــراده
 . بالطهارة

 عــــــــــــــــــــن الحبـــــــــــــــــــــل يكــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــعر  : في الخــــــــــــــــــــبرين أحـــــــــــــــــــــدهما الصــــــــــــــــــــحيح : نعــــــــــــــــــــم
  ؟ المــــــــــــاء يتوضــــــــــــأ مــــــــــــن ذلــــــــــــكأ ، هــــــــــــامــــــــــــن البئــــــــــــر الــــــــــــتي يشــــــــــــرب منالمــــــــــــاء  يســــــــــــتقى بــــــــــــه ، الخنزيــــــــــــر

 . )٣(» لا بأس  « : قال
 المـــــــــــــــــــــاء  إلى الإِشـــــــــــــــــــــارةإلاّ أنـــــــــــــــــــــه مبـــــــــــــــــــــني علـــــــــــــــــــــى رجـــــــــــــــــــــوع  ، وربمـــــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــــعر بالطهـــــــــــــــــــــارة

 فيحتمـــــــــــــل  ، ولـــــــــــــيس بمتعـــــــــــــينّ  ، ومـــــــــــــع ذلـــــــــــــك يتوقـــــــــــــف علـــــــــــــى قلّتـــــــــــــه ، البئـــــــــــــر مـــــــــــــاء المســـــــــــــتقى دون
 ويتصــــــــــــــــــــــــــور في الــــــــــــــــــــــــــدلاء العظيمــــــــــــــــــــــــــة  ، أو الأوّل بشــــــــــــــــــــــــــرط كثرتــــــــــــــــــــــــــه ، الرجــــــــــــــــــــــــــوع إلى الثــــــــــــــــــــــــــاني

  ، في نفـــــــــــــــــي البـــــــــــــــــأس عنـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى الاحتمـــــــــــــــــال الثـــــــــــــــــانيلا ريـــــــــــــــــب و  . المحتملـــــــــــــــــة لمقـــــــــــــــــدار الكـــــــــــــــــرّ 
 . على المختار من عدم الانفعالبناءً وكذا على الأوّل 

ـــــــــــــــا  ؛ لتســـــــــــــــليم فحملهمـــــــــــــــا علـــــــــــــــى التقيـــــــــــــــة لازموعلـــــــــــــــى تقـــــــــــــــدير ا  لحكايـــــــــــــــة القائـــــــــــــــل بـــــــــــــــه منّ
 . صدورهما ذلك عن أبي حنيفة المشتهر رأيه في زمان

 عـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــعر  : منهـــــــــــــــــا ، هـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــع معارضـــــــــــــــــتهما بالمستفيضـــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــريحة بالنجاســـــــــــــــــة
 . )٤(» ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي لا بأس  « : قال ، الخنزير يخرز به
  ، فمـــــــــا لــــــــــه دســــــــــم فـــــــــلا تعملــــــــــوا بــــــــــه ، فاغســــــــــلوهـ  أي شــــــــــعر الخنزيــــــــــرـ  خــــــــــذوه«  : ومنهـــــــــا

 . )٥(» أيديكم منه  واغسلوا ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به
___________________ 

 . ٢٢٠ : ٢) السرائر ١(
 . ١٨٢ : ) الناصريات ( الجوامع الفقهية )٢(
 المطلــــــــــــــــــــــق ب المــــــــــــــــــــــاء  أبــــــــــــــــــــــواب ١٧٠ : ١الوســــــــــــــــــــــائل  ، ١٢٨٩/  ٤٠٩ : ١التهــــــــــــــــــــــذيب  ، ١٠/  ٦ : ٣) الكـــــــــــــــــــــافي ٣(

 . ٢ح  ١٤
 . ٣ح  ١٤المطلق ب الماء  أبواب ١٧١ : ١الوسائل  ، ٣/  ٢٥٨ : ٦الكافي  : الخبر الثاني

 . ٣ح  ١٣أبواب النجاسات ب  ٤١٨ : ٣الوسائل  ، ٣٥٧/  ٨٥ : ٩) التهذيب ٤(
 أبـــــــــــــــواب مــــــــــــــــا يكتســــــــــــــــب بــــــــــــــــه  ٢٢٨ : ١٧الوســــــــــــــــائل  ، ٣٥٦/  ٨٥ : ٩التهــــــــــــــــذيب  ، ١٠١٩/  ٢٢٠ : ٣) الفقيـــــــــــــــه ٥(

 . ٤ح  ٥٨ب 



 ٧٩  ............................................................................................  النجاسات

 . )١(» إذا فرغ فليغسل يده «  : قال ، ومنها فيمن يعمل الحبائل بشعر الخنزير
ـــــــــــــه«  : ومنهـــــــــــــا ـــــــــــــد كـــــــــــــل صـــــــــــــلاة  ، فاعمـــــــــــــل ب ـــــــــــــدك إذا مسســـــــــــــته عن   : قلـــــــــــــت» واغســـــــــــــل ي

 . )٢(» اغسل يدك كما تمس الكلب  ، لا«  : قال ؟ ووضوء
 تبــــــــــــــار أســــــــــــــانيد بعضـــــــــــــها واعتضــــــــــــــادها بالشــــــــــــــهرة العظيمــــــــــــــة مــــــــــــــع استفاضـــــــــــــتها واعـ  وهـــــــــــــي

 مـــــــــــــن جهـــــــــــــة الأمـــــــــــــر بغســـــــــــــل  دلالـــــــــــــةظـــــــــــــاهرة الـ  الإِجمـــــــــــــاعحـــــــــــــدّ  لغـــــــــــــةً الـــــــــــــتي كـــــــــــــادت تكـــــــــــــون با
ـــــــــــــــا في النجاســـــــــــــــة بإجمـــــــــــــــاع الطائفـــــــــــــــة ـــــــــــــــي الظـــــــــــــــاهر هن ـــــــــــــــد الخصـــــــــــــــم مـــــــــــــــن  ، الملاق ـــــــــــــــه عن  مـــــــــــــــع كون

 . فرجحا�ا على الخبرين ليس محل ريبة بالضرورة . المسلّمة مورالاُْ 
 مـــــــــــــــع جحـــــــــــــــده  الإِســـــــــــــــلاموإن انتحـــــــــــــــل  ومرتـــــــــــــــدّاً  ياً أصـــــــــــــــل )ر لكـــــــــــــــافا ( : الثـــــــــــــــامن )و  (
ـــــــــــبعض  ـــــــــــه مـــــــــــن وضـــــــــــابطه مـــــــــــن أنكـــــــــــر الإِ  ، تهضـــــــــــروريال ـــــــــــم ثبوت ـــــــــــة أو الرســـــــــــالة أو بعـــــــــــض مـــــــــــا عل  لهي

 . الدين ضرورة
 المستفيضـــــــــــــــــــــــــــــــة المحكيــــــــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــــــن  الإِجماعــــــــــــــــــــــــــــــاتوالحجــــــــــــــــــــــــــــــة في الحكــــــــــــــــــــــــــــــم بعـــــــــــــــــــــــــــــــد 

ــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــة والمنتهــــــــــــــــــــــــى وظــــــــــــــــــــــــاهر �اي   الإِحكــــــــــــــــــــــــامالناصــــــــــــــــــــــــريات والانتصــــــــــــــــــــــــار والســــــــــــــــــــــــرائر والغني
 حيــــــــــــث ـ  المــــــــــــتمم دلالتهــــــــــــا )٤( ) نَجَــــــــــــسٌ إِنَّمَــــــــــــا الْمُشْــــــــــــركُِونَ  ( : الآيــــــــــــة الكريمــــــــــــة : )٣(والتــــــــــــذكرة 

  الغــــــــــــــــــــــير المعلــــــــــــــــــــــوم إرادة المعــــــــــــــــــــــنىٰ » الــــــــــــــــــــــنجس « وتضــــــــــــــــــــــمنت لفــــــــــــــــــــــظ  ، اختصــــــــــــــــــــــت بالمشــــــــــــــــــــــرك
ـــــــــــــــــل بالتخصـــــــــــــــــيصـ  الاصـــــــــــــــــطلاحي منـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــا  ، بعـــــــــــــــــدم القائ  وظهـــــــــــــــــور المعـــــــــــــــــنى المصـــــــــــــــــطلح هن

ــُـــــــــوا الْمَسْـــــــــــجِدَ الْحَـــــــــــرَامَ  ( بقرينـــــــــــة ـــــــــــلاَ يَـقْرَب ـــــــــــيس  ) فَ  مـــــــــــع أن بيـــــــــــان النجاســـــــــــة اللغويـــــــــــة خاصـــــــــــة ل
 . وظيفة الحكمة الربانية من

ـــــــــــــة ـــــــــــــا متعيّن ـــــــــــــة  ، فـــــــــــــإرادة مـــــــــــــا ذكرن ـــــــــــــة كمـــــــــــــا اختارهـــــــــــــا بعـــــــــــــض الأجلّ ـــــــــــــة الباطني   ؛ )٥(لا الخباث
___________________ 

 . ١ح  ٥٨أبواب ما يكتسب به ب  ٢٢٧ : ١٧الوسائل  ، ١١٢٩/  ٣٨٢ : ٦) التهذيب ١(
 . ٢ح  ٥٨أبواب ما يكتسب به ب  ٢٢٨ : ١٧الوسائل  ، ١١٣٠/  ٣٨٢ : ٦) التهذيب ٢(
ـــــــــــــــــــــة )٣( ـــــــــــــــــــــة ( الجوامـــــــــــــــــــــع  ، ٧٣ : ١الســـــــــــــــــــــرائر  ، ١٠ : الانتصـــــــــــــــــــــار ، ١٨٠ : ) الناصـــــــــــــــــــــريات ( الجوامـــــــــــــــــــــع الفقهي  الغني

 . ٨ : ١التذكرة  ، ٢٧٣ : ١ الإِحكام�اية  ، ١٦٨ : ١المنتهى  ، ٥٥١ : الفقهية )
 . ٢٨ : ) التوبة٤(
 . ٢٩٤ : ٢لمدارك وا ، ٣١٩ : ١) انظر مجمع الفائدة ٥(
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 إذ ليســـــــــــــــت مـــــــــــــــن المعـــــــــــــــاني المعهـــــــــــــــودة المعروفـــــــــــــــة للفـــــــــــــــظ النجاســـــــــــــــة حـــــــــــــــتى ينصـــــــــــــــرف إليهـــــــــــــــا مـــــــــــــــع 
 . القرينة الصارفة عن اللغوية

 وبفحواهـــــــــــــــــا يســـــــــــــــــتدل  ، )١(بنجاســـــــــــــــــة أهـــــــــــــــــل الكتـــــــــــــــــاب مستفيضـــــــــــــــــة والنصـــــــــــــــــوص المعتـــــــــــــــــبرة 
 . نجاسة غيرهم من أصناف الكفّارعلى 

  ، لكنهـــــــــــــــا موافقـــــــــــــــة للتقيـــــــــــــــة . )٢(خـــــــــــــــر معتـــــــــــــــبرة الأســـــــــــــــانيد اُ إلاّ أ�ـــــــــــــــا معارضـــــــــــــــة بروايـــــــــــــــات 
 بـــــــــــــــــل  ، إجماعـــــــــــــــــاً المحكيـــــــــــــــــة والشـــــــــــــــــهرة العظيمـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي كـــــــــــــــــادت تكـــــــــــــــــون  للإِجماعـــــــــــــــــاتمخالفـــــــــــــــــة 
ـــــــــــــــف لا  ، لبتـّــــــــــــــةأإجمـــــــــــــــاع   مـــــــــــــــن  فضـــــــــــــــلاً ـ  ويعـــــــــــــــدّ نجاســـــــــــــــتهم عـــــــــــــــوام العامـــــــــــــــة والخاصـــــــــــــــة ؟ ! كي

 . الإِماميةمن خصائص ـ  ئهمفضلا
 ففـــــــــــي  ، مـــــــــــع إشـــــــــــعار بعـــــــــــض أخبـــــــــــار الطهـــــــــــارة بهـــــــــــا ، فحملهــــــــــا علـــــــــــى التقيـــــــــــة متعـــــــــــين البتـــــــــــة

 تصـــــــــــنعونه  شـــــــــــيئاً حـــــــــــرّم علـــــــــــيكم اُ وإني لأكـــــــــــره أن  ، اكلـــــــــــهاوُ أنـــــــــــا فـــــــــــلا أدعـــــــــــوه ولا أمّـــــــــــا «  : الحســـــــــــن
 . )٤(إليها  الإِسكافيويؤيده مصير  )٣(» في بلادكم 

ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــد لنـــــــــــــــــا في العزيّ  وظهورهـــــــــــــــــا  ، لـــــــــــــــــذكره الكراهـــــــــــــــــة ؛ غـــــــــــــــــير معلومـــــــــــــــــة )٥(ومخالفـــــــــــــــــة المفي
 . فيحتمل الحرمة ، في المعنى المصطلح في زمانه غير معلوم

ـــــــــــــــــــــه  ، لتصـــــــــــــــــــــريحه بطهـــــــــــــــــــــارة أســـــــــــــــــــــآرهم ؛ )٦(وكـــــــــــــــــــــذا مخالفـــــــــــــــــــــة العمـــــــــــــــــــــاني   ويحتمـــــــــــــــــــــل إرادت
 لفـــــــــــظ الســـــــــــؤر  إنـــــــــــه المصـــــــــــطلح بـــــــــــين الفقهـــــــــــاء مـــــــــــن : كمـــــــــــا قيـــــــــــل  ، )٧(القليـــــــــــل مـــــــــــن الســـــــــــؤر  اءالمـــــــــــ

 . فتأمل )٨(حيثما ذكروه 
___________________ 

 . ٥٤أبواب الأطعمة المحرمة ب  ٢١٠ : ٢٤وج  ، ١٤أبواب النجاسات ب  ٤١٩ : ٣) الوسائل ١(
 ح  ١٤أبــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــات ب  ٤٢٢ص  ٣وج  ، ٣ح  ٣أبــــــــــــــــــــواب الأســــــــــــــــــــآر ب  ٢٢٩ : ١) انظــــــــــــــــــــر الوســــــــــــــــــــائل ٢(

 . ٤ح  ٥٤وب  ؛ ٣ ، ٢ ، ١ح  ٥٣المحرمة ب طعمة أبواب الأ ٢٠٨ص  ٢٤وج  ، ١١
 . ٢ح  ١٤أبواب النجاسات ب  ٤١٩ : ٣الوسائل  ، ٤/  ٢٦٣ : ٦) الكافي ٣(
 . ٢٤٩ : ) نقله عنه في المعالم٤(
 . ٩٦ : ١) كما نقله عنه في المعتبر ٥(
 . ١٥٠ : والذخيرة ، ٢٩٥ : ٢) على ما حكى عنه في المدارك ٦(
 . ٤٨ : ١كما حكي عنه في المعتبر   ، القليل بالملاقاةالماء  ) وهو قائل بعدم تنجّس٧(
 . ٢٣ : المدارك ( الطبع الحجري ) . ) حاشية المدارك للوحيد البهبهاني٨(



 ٨١  ............................................................................................  النجاسات

 وإن أتــــــــــــــــى بعــــــــــــــــدها  )١(وأمـــــــــــــــا الشــــــــــــــــيخ في النهايــــــــــــــــة فعبارتـــــــــــــــه فيهــــــــــــــــا صــــــــــــــــريحة في النجاســـــــــــــــة 
ـــــــــــنفس إليهـــــــــــا بعـــــــــــد إرادة  . )٢(بمـــــــــــا ربمـــــــــــا ينافيهـــــــــــا  ـــــــــــدة تـــــــــــركن ال ـــــــــــة بتـــــــــــأويلات غـــــــــــير بعي  لكنهـــــــــــا مؤوّل

 . الجمع بينه وبين العبارة الصريحة في النجاسة
  الإِجماعـــــــــــــــــــــاتالقـــــــــــــــــــــدح في لا يمكـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــؤلاء المـــــــــــــــــــــذكورين وعلـــــــــــــــــــــى تقـــــــــــــــــــــدير مخالفـــــــــــــــــــــة 

 . كما مرّ غير مرةّ  ، لبتةأالمستفيضة المحكية بخروجهم 
 وفحــــــــــــــوى الأخبــــــــــــــار  الإِجمــــــــــــــاعفّــــــــــــــار في وحيــــــــــــــث قــــــــــــــد عرفــــــــــــــت انحصــــــــــــــار أدلــــــــــــــة نجاســــــــــــــة الك

 المزبــــــــــــــورة ظهــــــــــــــر لــــــــــــــك وجــــــــــــــه قــــــــــــــوةّ القــــــــــــــول بطهــــــــــــــارة مــــــــــــــن عــــــــــــــدا الخــــــــــــــوارج والغــــــــــــــلاة والنواصــــــــــــــب 
 ـ  وجـــــــــــه يلحـــــــــــق بالكـــــــــــافرين مـــــــــــن الـــــــــــدين علـــــــــــىٰ  ضـــــــــــرورياً إلاّ أن ينكـــــــــــر ـ  مـــــــــــن فـــــــــــرق المســـــــــــلمين

 . وهو المشهور بين الأصحاب . سواء كان جاحد النص أو غيره
 مــــــــــــــع عــــــــــــــدم جريــــــــــــــان شــــــــــــــيء مــــــــــــــن الــــــــــــــدليلين المخــــــــــــــرجين  . اعموماتهــــــــــــــلأصــــــــــــــالة الطهــــــــــــــارة و 

 وعــــــــــــــــدم  ، في محــــــــــــــــل النــــــــــــــــزاع ســــــــــــــــيّما مــــــــــــــــع شــــــــــــــــهرة الطهــــــــــــــــارة الإِجمــــــــــــــــاعلفقــــــــــــــــد  ؛ عنهمــــــــــــــــا هنــــــــــــــــا
 . أمرّ من أهل الذمةـ  الإِسلاملشرف ـ  إذ ليسوا ، الأولوية

 علــــــــــــــى عـــــــــــــدم احــــــــــــــتراز  الإِجمـــــــــــــاعو  ، مـــــــــــــع لــــــــــــــزوم الحـــــــــــــرج علــــــــــــــى تقـــــــــــــدير النجاســــــــــــــة ، هـــــــــــــذا
 لأصـــــــــــحاب عـــــــــــنهم في شـــــــــــيء مـــــــــــن الأزمنـــــــــــة علـــــــــــى حـــــــــــدّ يظهـــــــــــر عـــــــــــدم وا علـــــــــــيهم الســـــــــــلامالأئمـــــــــــة 

 . كونه من جهة التقية
 إلى النصــــــــــــــــــوص المستفيضــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــل المتــــــــــــــــــواترة الحاكمــــــــــــــــــة بحــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــا يوجــــــــــــــــــد في مضــــــــــــــــــافاً 

 في جميـــــــــــــــع الأزمنـــــــــــــــة ســـــــــــــــيّما  الإِماميـــــــــــــــةمـــــــــــــــع القطـــــــــــــــع بنـــــــــــــــدرة  ، )٣(أســـــــــــــــواق المســـــــــــــــلمين والطهـــــــــــــــارة 
  حكــــــــــــــامالألخصوصـــــــــــــهم ســـــــــــــوق يكـــــــــــــون  لا ينعقـــــــــــــدوأنـــــــــــــه  ، أزمنـــــــــــــة صـــــــــــــدور تلـــــــــــــك النصـــــــــــــوصفي 

 فهـــــــــــــو مـــــــــــــن أقـــــــــــــوى الأدلـــــــــــــة علـــــــــــــى طهـــــــــــــارة هـــــــــــــؤلاء الكفـــــــــــــرة وإن كـــــــــــــانوا في  ، المزبـــــــــــــورة واردة عليـــــــــــــه
 . أنجس من الكلاب الممطورة المعنى

___________________ 
 . ٥٨٩ : ) النهاية١(
 فـــــــــإن دعــــــــــاه فليــــــــــأمره بغســــــــــل  . فيأكــــــــــل معــــــــــه ، مــــــــــن الكفــــــــــار إلى طعامـــــــــه أحــــــــــداً  الإِنســـــــــانويكــــــــــره أن يــــــــــدعو  : ) قـــــــــال٢(

 . يأكل معه إن شاءثم  ، يديه
 . ٥٠أبواب النجاسات ب  ٤٩٠ : ٣) الوسائل ٣(



 ٢رياض المسائل / ج   ..................................................................................  ٨٢

 فحكــــــــــــــــم  ـ رحمــــــــــــــــه االله ـ وللســــــــــــــــيّد ، )١(للشــــــــــــــــيخ فحكــــــــــــــــم بنجاســــــــــــــــة المجــــــــــــــــبرة  خلافــــــــــــــــاً 
 . )٣(الكفر عليهم في كثير من الأخبار  لإِطلاق ؛ )٢(بنجاسة المخالفين 

 مــــــــــــع أنّ أمــــــــــــارات المجــــــــــــازات مــــــــــــن عــــــــــــدم  ، فإنــــــــــــه أعــــــــــــم مــــــــــــن الحقيقــــــــــــة ؛ وهــــــــــــو كمــــــــــــا تــــــــــــرى
 وعلــــــــــــــى تقــــــــــــــديرها فــــــــــــــلا دليــــــــــــــل علــــــــــــــى  . التبــــــــــــــادر أو تبــــــــــــــادر الغــــــــــــــير وصــــــــــــــحة الســــــــــــــلب موجــــــــــــــودة

ـــــــــــــــــة  ومـــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن  الإِجمـــــــــــــــــاعلفقـــــــــــــــــد  ، وإن هـــــــــــــــــو إلاّ مصـــــــــــــــــادرة محضـــــــــــــــــة ، النجاســـــــــــــــــة كلي
 . ةالأولوي

ـــــــــــــــث مضـــــــــــــــافاً  ـــــــــــــــى إســـــــــــــــلامهم مـــــــــــــــن حي ـــــــــــــــبرة الدالــّـــــــــــــة عل  إلى معارضـــــــــــــــتها بكثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن المعت
 شــــــــــــــــــهادة أن لا إلــــــــــــــــــه إلاّ االله والتصــــــــــــــــــديق برســــــــــــــــــول  الإِســــــــــــــــــلام«  : ففــــــــــــــــــي الخــــــــــــــــــبر ، الشــــــــــــــــــهادتين

 وعليــــــــــــه جــــــــــــرت المناكحــــــــــــة والمواريــــــــــــث وعلــــــــــــى  ماءحقنــــــــــــت الــــــــــــد وبــــــــــــه ، صــــــــــــلّى االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــهاالله 
 . )٤(» ظاهره عامة الناس 

 وهـــــــــــو الـــــــــــذي عليــــــــــــه  ، مـــــــــــا ظهـــــــــــر مـــــــــــن قـــــــــــول أو فعـــــــــــل الإِســـــــــــلام«  : منـــــــــــه آخـــــــــــروقريـــــــــــب 
 وعليـــــــــــــه جـــــــــــــرت المواريـــــــــــــث وجـــــــــــــاز  ماءوبـــــــــــــه حقنـــــــــــــت الـــــــــــــد ، جماعـــــــــــــة النـــــــــــــاس مـــــــــــــن الفـــــــــــــرق كلّهـــــــــــــا

 . )٥(» النكاح 
ــــــــــــــــبرة بمعناهمــــــــــــــــا مستفيضــــــــــــــــة  ــــــــــــــــيس فيهــــــــــــــــا  ، وفيهــــــــــــــــا الصــــــــــــــــحيح والحســــــــــــــــن )٦(والمعت  لكــــــــــــــــن ل

 . هو الشهادتان وإن كان يظهر منها بنوع من التأمل الإِسلامأن 
 يتوضــــــــــــــــأ مــــــــــــــــن فضــــــــــــــــل وضــــــــــــــــوء أ : للخــــــــــــــــبر ؛ إســــــــــــــــلامهم ثبــــــــــــــــت طهــــــــــــــــارتهمثبــــــــــــــــت  فــــــــــــــــإذا

 بــــــــــــل مــــــــــــن «  : فقــــــــــــال ؟ جماعــــــــــــة المســــــــــــلمين أحــــــــــــب إليــــــــــــك أو يتوضــــــــــــأ مــــــــــــن ركــــــــــــو أبــــــــــــيض مخمّــــــــــــر
  فـــــــــــــــإنّ أحـــــــــــــــبّ ديـــــــــــــــنكم إلى االله تعـــــــــــــــالى الحنيفيـــــــــــــــة الســـــــــــــــهلة ، فضــــــــــــــل وضـــــــــــــــوء جماعـــــــــــــــة المســـــــــــــــلمين

___________________ 
 . ١٤ : ١) انظر المبسوط ١(
 . ١٦٣ : ) كما نقله عنه في روض الجنان٢(
  : ٢٨الوســـــــــــــــــــــــــائل  ، ٣٤/  ٨٩ : والمحاســـــــــــــــــــــــــن ، ٧/  ٤٣٧وص  ١١/  ١٨٧ : ١) منهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــا رواه في الكـــــــــــــــــــــــــافي ٣(

 . ٤٨ ، ٤٣ ، ١٣ح  ١٠أبواب حدّ المرتد ب 
 . ١/  ٢٥ : ٢) الكافي ٤(
 . ٥/  ٢٦ : ٢) الكافي ٥(
 . ١٥ ، ١٤كتاب الايمان والكفر ب   ٢٥ ، ٢٤ : ٢) انظر الكافي ٦(



 ٨٣  ............................................................................................  النجاسات

 . )١(» السمحة 
ـــــــــــــا الحجّـــــــــــــة علـــــــــــــى   ومـــــــــــــن أنكـــــــــــــر ضـــــــــــــروري الـــــــــــــدين فهـــــــــــــو  )٢(نجاســـــــــــــة الفـــــــــــــرق الـــــــــــــثلاث وأمّ

  ؛ دخل في الأخـــــــــــــــــــــــير المجســـــــــــــــــــــــمة الحقيقيـــــــــــــــــــــــةويـــــــــــــــــــــــ . )٣(المحكـــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــن جماعـــــــــــــــــــــــة  الإِجمـــــــــــــــــــــــاع
 . لقولهم بالحدوث الباطل بالضرورة من الدين

 للأخبــــــــــــــار المزبــــــــــــــورة الحاكمــــــــــــــة بإســــــــــــــلام مــــــــــــــن  ؛ ول بالطهــــــــــــــارة متعينــــــــــــــاً ه لكــــــــــــــان القــــــــــــــولــــــــــــــولا
 . للرواية المتقدمة ، المستلزم للطهارة ، صدر عنه الشهادتان

 عــــــــــــن المنتهــــــــــــى والتــــــــــــذكرة كمــــــــــــا   ، ائع بالأصــــــــــــالةمــــــــــــ )ر ل مســــــــــــككــــــــــــ  ( : التاســــــــــــع )و  (
 والمــــــــــــــــدنياّت والـــــــــــــــــذكرى والبيـــــــــــــــــان وظـــــــــــــــــاهر المقنعـــــــــــــــــة والناصـــــــــــــــــريات والنهايـــــــــــــــــة ومصـــــــــــــــــباح الشـــــــــــــــــيخ 

 . لتعبيرهم بالشراب المسكر ؛ )٤(والغنية والمهذّب والوسيلة 
 ولــــــــــــــيس في  . )٥( لإِطــــــــــــــلاقاـ  ومــــــــــــــنهم الشــــــــــــــيخ في المبســــــــــــــوط والجمــــــــــــــلـ  وعـــــــــــــن الأكثــــــــــــــر

 . واختصاص المثبت للنجاسة بالأشربة المائعة خاصة ، للأصل ؛ محلّه
 المستفيضــــــــــــــــــة المحكيــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن  الإِجماعــــــــــــــــــاتوالحجــــــــــــــــــة في نجاســــــــــــــــــة الخمــــــــــــــــــر منهــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــد 

 الصـــــــــــــــــــحاح  : )٦(الســـــــــــــــــــرائر والنزهـــــــــــــــــــة والخـــــــــــــــــــلاف والمبســـــــــــــــــــوط والناصـــــــــــــــــــريات والغنيـــــــــــــــــــة والتـــــــــــــــــــذكرة 
 ونحوهـــــــــــــــــــــــا في الاستفاضـــــــــــــــــــــــة غيرهـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن المعتـــــــــــــــــــــــبرة في نفســـــــــــــــــــــــها والمنجـــــــــــــــــــــــبر  . المستفيضـــــــــــــــــــــــة

 . قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة
___________________ 

 . ٣ح  ٨المضاف ب الماء  أبواب ٢١٠ : ١الوسائل  ، ١٦/  ٩ : ١) الفقيه ١(
 . الخوارج والغلاة والنواصب : ) أي٢(
 والســــــــــــــــــــــبزواري  ، ١٦٣ : والشــــــــــــــــــــــهيد الثــــــــــــــــــــــاني في روض الجنــــــــــــــــــــــان ، ١٦٨ : ١العلامــــــــــــــــــــــة في المنتهــــــــــــــــــــــى  : ) مــــــــــــــــــــــنهم٣(

 . ١٥٢ : في الذخيرة
  : الــــــــــــــــــذكرى ، ٦٥ : ١حكــــــــــــــــــاه عــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــدنيات في كشــــــــــــــــــف اللثــــــــــــــــــام  ، ٧ : ١التــــــــــــــــــذكرة  ، ١٦٨ : ١) المنتهــــــــــــــــــى ٤(

  ، ٥١ : النهايــــــــــــــــــــــــــــة ، ١٨١ : الناصــــــــــــــــــــــــــــريات ( الجوامــــــــــــــــــــــــــــع الفقهيــــــــــــــــــــــــــــة ) ، ٧٣ : المقنعــــــــــــــــــــــــــــة ، ٩١ : البيــــــــــــــــــــــــــــان ، ١٤
 . ٧٤ : الوسيلة ، ٥١ : ١المهذّب  ، ٥٥٠ : الغنية ( الجوامع الفقهية ) ، ١٣ : مصباح المتهجد

 وحكـــــــــــــاه عـــــــــــــن الأكثـــــــــــــر في كشـــــــــــــف  ؛ ١٧١ : العقـــــــــــــود ( الرســـــــــــــائل العشـــــــــــــر )الجمـــــــــــــل و  ، ٣٦ ، ١١ : ١) المبســـــــــــــوط ٥(
 . ٤٦ : ١اللثام 

 الناصـــــــــــــــــــريات  ، ٣٦ : ١المبســـــــــــــــــــوط  ، ٤٨٤ : ٢الخـــــــــــــــــــلاف  ، ١٧ : نزهـــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــاظر ، ١٧٨ ، ٧٠ : ١) الســـــــــــــــــــرائر ٦(
 . ٧ : ١التذكرة  ، ٥٥٠ : الغنية ( الجوامع الفقهية ) ، ١٨١ : ( الجوامع الفقهية )
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 ل الجـــــــــــــرّي ويشـــــــــــــرب عـــــــــــــن الـــــــــــــذي يعــــــــــــير ثوبـــــــــــــه لمـــــــــــــن يعلـــــــــــــم أنــــــــــــه يأكـــــــــــــ : ففــــــــــــي الصـــــــــــــحيح
 . )١(» فيه حتى يغسله لا يصلّي «  : قال ؟ يصلّي فيه قبل أن يغسلهأ ، الخمر فيردّه

  ، في آنيــــــــــــــتهملا تــــــــــــــأكلوا «  : فقــــــــــــــال ، أهــــــــــــــل الذمــــــــــــــة والمجــــــــــــــوسعــــــــــــــن آنيــــــــــــــة  : والصــــــــــــــحيح
 . )٢(» ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر  ، ولا من طعامهم الذي يطبخون

 إذا أصـــــــــــــــــــاب ثوبـــــــــــــــــــك خمـــــــــــــــــــر أو نبيـــــــــــــــــــذ يعـــــــــــــــــــني المســـــــــــــــــــكر فاغســـــــــــــــــــله إن «  : والصـــــــــــــــــــحيح
 وإن صــــــــــــــــــليّت فيــــــــــــــــــه فأعــــــــــــــــــد  ، وإن لم تعــــــــــــــــــرف موضــــــــــــــــــعه فاغســــــــــــــــــله كلّــــــــــــــــــه ، عرفــــــــــــــــــت موضــــــــــــــــــعه

 . )٣(» صلاتك 
 لاتفـــــــــــاق العامـــــــــــة  ؛ يقبـــــــــــل الحمـــــــــــل علـــــــــــى التقيـــــــــــةـ  كمـــــــــــا ضـــــــــــاهاهاـ   ولــــــــــيس شـــــــــــيء منهـــــــــــا

 علــــــــــــــى أكــــــــــــــل الجــــــــــــــرّي وطهــــــــــــــارة أهــــــــــــــل الكتــــــــــــــاب وحــــــــــــــلّ النبيــــــــــــــذ مــــــــــــــع تصــــــــــــــريحها بمخــــــــــــــالفتهم في 
 بــــــــــــــــل يتعــــــــــــــــين حمــــــــــــــــل مــــــــــــــــا  ، ةفلــــــــــــــــيس حملهــــــــــــــــا عليهــــــــــــــــا إلاّ غفلــــــــــــــــة واضــــــــــــــــح ، المزبــــــــــــــــورة مــــــــــــــــورالاُْ 

ــــــــــدرة القائــــــــــل بهــــــــــا منـّـــــــــا  ، )٤(خالفهــــــــــا عليهــــــــــا   وشــــــــــذوذها عنــــــــــد أصــــــــــحابنا وقلـّـــــــــة  ، )٥(ســــــــــيّما مــــــــــع ن
 . إلى ما مضى الإِضافةعددها ب

 وعــــــــــــن  . بينهــــــــــــا وبــــــــــــين الخمــــــــــــرلا فــــــــــــارق ة ســــــــــــائر الأشــــــــــــربة المســــــــــــكرة فكأنــــــــــــه وأمــــــــــــا نجاســــــــــــ
  : وعــــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــــلاف والمعتــــــــــــــــــــبر . )٦(إنّ كــــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــرمّ شــــــــــــــــــــربها نجّســــــــــــــــــــها  : الناصــــــــــــــــــــريات

 . )٧(على نجاستها  الإِجماع
___________________ 

 أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب  ٤٦٨ : ٣الوســــــــــــــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٩٨/  ٣٩٣ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ، ١٤٩٤/  ٣٦١ : ٢) التهــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب ١(
 . ١ح  ٣٨النجاسات ب 

 . ١ح  ١٤أبواب النجاسات ب  ٤١٩ : ٣الوسائل  ، ٥/  ٢٦٤ : ٦) الكافي ٢(
  : ٣ الوســـــــــــــــــــــــــائل ، ٦٦٩/  ١٩٠ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــار  ، ٨٢٦/  ٢٨١ : ١التهـــــــــــــــــــــــــذيب  ، ١٤ / ٤٠٧ : ٣) الكــــــــــــــــــــــــافي ٣(

 . ٢ح  ٣٨أبواب النجاسات ب  ٤٦٨
 أبــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــات ب  ٤٧١ص  ٣وج  ، ٢ح  ٦المطلــــــــــــــــــــق ب المــــــــــــــــــــاء  أبــــــــــــــــــــواب ١٤٥ : ١) انظــــــــــــــــــــر الوســــــــــــــــــــائل ٤(

 . ١٤إلى  ١٠ح  ٣٨
 مــــــــــــن  أيضــــــــــــاً ويظهــــــــــــر  ، ٤٣ : ١والصــــــــــــدوق في الفقيــــــــــــه  ، ٥٨ : ) وهــــــــــــو العمــــــــــــاني كمــــــــــــا حكــــــــــــاه عنــــــــــــه في المختلــــــــــــف٥(

 . ٣١٢ : ١المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 
 . ١٨١ : ) الناصريات ( الجوامع الفقهية )٦(
 . ٤٢٤ : ١المعتبر  ، ٤٨٤ : ٢) الخلاف ٧(



 ٨٥  ............................................................................................  النجاسات

 وربمــــــــــــــــا ظهـــــــــــــــر مــــــــــــــــن الصـــــــــــــــحيح الأخــــــــــــــــير  ، )١(والنصـــــــــــــــوص بنجاســـــــــــــــة النبيــــــــــــــــذ مستفيضـــــــــــــــة 
 مضـــــــــــــــافاً  ، فيســـــــــــــــتفاد منهــــــــــــــا بمعونتــــــــــــــه نجاســــــــــــــتها بأجمعهــــــــــــــا ، ســــــــــــــكرالمتقــــــــــــــدم تفســــــــــــــيره بمطلــــــــــــــق الم

 واغســــــــــــــــــــله إن عرفــــــــــــــــــــت  ، في ثــــــــــــــــــــوب أصــــــــــــــــــــابه خمــــــــــــــــــــر أو مســــــــــــــــــــكرلا تصــــــــــــــــــــلّ  « : إلى المرســــــــــــــــــــل
ــــــــــــــــه ، موضــــــــــــــــعه ــــــــــــــــوب كلّ ــــــــــــــــه فأعــــــــــــــــد  ، وإن لم تعــــــــــــــــرف موضــــــــــــــــعه فاغســــــــــــــــل الث ــــــــــــــــان صــــــــــــــــليّت في  ف
 . )٢(» صلاتك 

 في ثــــــــــــــــــــوب قـــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــــابه خمــــــــــــــــــــر أو مســــــــــــــــــــكر حــــــــــــــــــــتى لا تصــــــــــــــــــــلّ  « : ونحـــــــــــــــــــوه الموثــــــــــــــــــــق
 . )٣(» تغسل 

  : ففــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــحيح ، ويعضــــــــــــــــــده المعتــــــــــــــــــبرة الناصــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى شمــــــــــــــــــول الخمــــــــــــــــــر لجميعهــــــــــــــــــا
  ، والبتـــــــــــع مـــــــــــن العســـــــــــل ، والنقيـــــــــــع مـــــــــــن الزبيـــــــــــب ، العصـــــــــــير مـــــــــــن الكـــــــــــرم : الخمـــــــــــر مـــــــــــن خمســـــــــــة« 
 . )٤(» والنبيذ من التمر  ، زر من الشعيروالمِ 

 طـــــــــــــــة مـــــــــــــــن التمـــــــــــــــر والزبيـــــــــــــــب والحن : الخمـــــــــــــــر مـــــــــــــــن خمســـــــــــــــة أشـــــــــــــــياء«  : وفي خـــــــــــــــبر آخـــــــــــــــر
 . )٥(» والشعير والعسل 

 . )٦(خر معتبرة اُ ونحوهما في روايات ثلاث 
 وإنمـــــــــــــا «  : عليـــــــــــــه الســـــــــــــلامعـــــــــــــن مولانـــــــــــــا البـــــــــــــاقر  ، وفي المـــــــــــــروي عـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن إبـــــــــــــراهيم

 فلمّــــــــــــا نـــــــــــــزل تحريمهـــــــــــــا خـــــــــــــرج  ، كانــــــــــــت الخمـــــــــــــر يـــــــــــــوم حرمّـــــــــــــت بالمدينــــــــــــة فضـــــــــــــيخ البســـــــــــــر والتمـــــــــــــر
 دعـــــــــــــا بــــــــــــآنيتهم الـــــــــــــتي كـــــــــــــانوا ينبـــــــــــــذون ثم فقعـــــــــــــد في المســـــــــــــجد  صـــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــه وآلــــــــــــه رســــــــــــول االله

  وكــــــــــان أكثــــــــــر شــــــــــيء ، هــــــــــذه خمــــــــــر فقــــــــــد حرمّهــــــــــا االله تعــــــــــالى«  : قــــــــــالثم » فيهــــــــــا فأكفاهــــــــــا كلّهــــــــــا 
___________________ 

 . ٨و  ٦ح  ٣٨أبواب النجاسات ب  ٤٧٠ : ٣) منها ما رواه في الوسائل ١(
  : ٣الوســـــــــــــــــــــــــــائل  ، ٦٦١/  ١٨٩ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــار  ، ٨١٨ / ٢٧٨ : ١التهـــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٤/  ٤٠٥ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــافي ٢(

 . ٣ح  ٣٨أبواب النجاسات ب  ٤٦٩
ــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات  ٤٧٠ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٦٦٠/  ١٨٩ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٨١٧/  ٢٧٨ : ١) التهــــــــــــــــــــــذيب ٣(  أب

 . ٧ح  ٣٨ب 
 أبـــــــــــــــــــــواب الأشـــــــــــــــــــــربة المحرمـــــــــــــــــــــة  ٢٧٩ : ٢٥الوســـــــــــــــــــــائل  ، ٤٤٢/  ١٠١ : ٩التهـــــــــــــــــــــذيب  ، ١/  ٣٩٢ : ٦) الكـــــــــــــــــــــافي ٤(

 . ١ح  ١ب 
 . ٢ح  ١أبواب الأشربة المحرمة ب  ٢٧٩ : ٢٥الوسائل  ، ٢/  ٣٩٢ : ٦) الكافي ٥(
 . ٦ ، ٤ ، ٣الأحاديث  ١أبواب الأشربة المحرمة ب  ٢٨٠ : ٢٥) الوسائل ٦(
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 كفــــــــــئ مــــــــــن خمــــــــــر العنــــــــــب شــــــــــيء اُ ولا أعلــــــــــم  ، مــــــــــن ذلــــــــــك يومئــــــــــذ مــــــــــن الأشــــــــــربة الفضــــــــــيخكفــــــــــئ اُ 
ــــــــــــب وتمــــــــــــر  ــــــــــــه زبي ــــــــــــاء واحــــــــــــد كــــــــــــان في ــــــــــــذ  ؛ جميعــــــــــــاً إلاّ إن ــــــــــــم يكــــــــــــن يومئ ــــــــــــب فل  فأمّــــــــــــا عصــــــــــــير العن

 . )١(» بالمدينة منه شيء 
 . )٢(إلى ما تضمنته هذه الروايات  لغةن أهل الوذهب جماعة م

 . )٤(» ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر «  : )٣(وفي الخبر 
  إمّــــــــــــــــا لاقتضــــــــــــــــائه كونــــــــــــــــه ، علــــــــــــــــى النجاســــــــــــــــة دلالــــــــــــــــةوإطــــــــــــــــلاق الخمــــــــــــــــر عليــــــــــــــــه يــــــــــــــــلازم ال

 ولكـــــــــــــن المناقشـــــــــــــة فيـــــــــــــه بتبـــــــــــــادر الحرمـــــــــــــة منهـــــــــــــا  . أو اشـــــــــــــتراكه معـــــــــــــه في أحكامـــــــــــــه ، حقيقـــــــــــــة فيـــــــــــــه
 . خاصة ممكنة

ـــــــــــــــــــــين الأصـــــــــــــــــــــحاب ثم  ـــــــــــــــــــــبي إذا أن في حكـــــــــــــــــــــم الخمـــــــــــــــــــــر العصـــــــــــــــــــــير ال )٥(إن المشـــــــــــــــــــــهور ب  عن
 كمــــــــــــا حكــــــــــــي عــــــــــــن جماعــــــــــــة مــــــــــــن فقهــــــــــــاء   ، حقيقــــــــــــة ولعلــّــــــــــه إمّــــــــــــا لكونــــــــــــه خمــــــــــــراً  ؛ غلــــــــــــى واشــــــــــــتد

ـــــــــــــــه  لإِطـــــــــــــــلاقأو  . )٦(العامـــــــــــــــة والخاصـــــــــــــــة كالبخـــــــــــــــاري والصـــــــــــــــدوقين والكليـــــــــــــــني   لفـــــــــــــــظ الخمـــــــــــــــر علي
  الــــــــــــــتي النجاســــــــــــــة حكــــــــــــــامالأمعهــــــــــــــا في  في النصــــــــــــــوص المــــــــــــــلازم لكونــــــــــــــه حقيقــــــــــــــة فيــــــــــــــه أو مشــــــــــــــتركاً 

___________________ 
 . ٥ح  ١أبواب الأشربة المحرمة ب  ٢٨٠ : ٢٥الوسائل  ، ١٨٠ : ١تفسير القمي ) ١(
 . ٢٩٢ : ٣ومجمع البحرين  ، ١٨٢ : والمصباح المنير ، ٢٣ : ٢) انظر القاموس ٢(
 . الصحيح : »ل « ) في ٣(
  أبـــــــــــــــــــــواب الأشـــــــــــــــــــــربة المحرمـــــــــــــــــــــة ٣٤٢ : ٢٥الوســـــــــــــــــــــائل  ، ٤٨٦/  ١١٢ : ٩التهـــــــــــــــــــــذيب  ، ٢/  ٤١٢ : ٦) الكـــــــــــــــــــــافي ٤(

 . ١ح  ١٩ب 
ـــــــــــــز  ، ) كمـــــــــــــا ادعـــــــــــــاه جماعـــــــــــــة٥( ـــــــــــــه الإِجمـــــــــــــاعدعـــــــــــــوى  ٣٠٤ : ٢ العرفـــــــــــــانوعـــــــــــــن كن  المعتضـــــــــــــدة  ، وهـــــــــــــو الحجـــــــــــــة ، علي

ــــــــــــــــم أنّ أصــــــــــــــــل الخمــــــــــــــــر مــــــــــــــــن الكــــــــــــــــرم إذا أصــــــــــــــــابته «  : إلى الرضــــــــــــــــويمضــــــــــــــــافاً  ، بمــــــــــــــــا في المــــــــــــــــتن مــــــــــــــــن الأدلــــــــــــــــة  واعل
ـــــــــــار أو غلـــــــــــى مـــــــــــن  هب ثلثـــــــــــاه علـــــــــــى النـــــــــــار ويبقـــــــــــى شـــــــــــربه إلاّ أن يـــــــــــذلا يحـــــــــــل غـــــــــــير أن تصـــــــــــيبه النـــــــــــار فهـــــــــــو خمـــــــــــر و  الن

 لمــــــــــا فيــــــــــه مــــــــــن عــــــــــدم  ؛ دلالــــــــــةً وأظهــــــــــر منهــــــــــا  ، كالموثقــــــــــة  ســــــــــنداً وهــــــــــو  ٢٨٠ : ) عليــــــــــه الســــــــــلام(  فقــــــــــه الرضــــــــــا» ثلثــــــــــه 
 . عنه يمنه عف . القول بالنجاسة في غاية القوة : وبالجملة ، اختلاف النسخة

 لعــــــــــلّ المأخــــــــــذ هــــــــــو الأخبـــــــــــار  : وقــــــــــال فيهــــــــــا) حكــــــــــاه عــــــــــنهم الوحيــــــــــد البهبهــــــــــاني في حاشــــــــــية المــــــــــدارك ( المخطـــــــــــوط ) ٦(
  ٤٧٦ : ورواه الصــــــــــــــــــــدوق في العلــــــــــــــــــــل ، في بــــــــــــــــــــاب أصــــــــــــــــــــل تحــــــــــــــــــــريم الخمــــــــــــــــــــر ٣٩٣ : ٦الــــــــــــــــــــتي رواهــــــــــــــــــــا في الكــــــــــــــــــــافي 

ـــــــــــــدخل في حـــــــــــــدّ الخمـــــــــــــر حقيقـــــــــــــةً  ، أيضـــــــــــــاً  ـــــــــــــان ي ـــــــــــــار أن العصـــــــــــــير بمجـــــــــــــرّد الغلي ـــــــــــــك الأخب  إلى  . . . . إذ ظهـــــــــــــر مـــــــــــــن تل
ـــــــــــــع للصـــــــــــــدوق أيضـــــــــــــاً وانظـــــــــــــر  . آخـــــــــــــر مـــــــــــــا قـــــــــــــال ـــــــــــــه نقـــــــــــــلاً  ١٥٣ : المقن   : ٧وصـــــــــــــحيح البخـــــــــــــاري  ، عـــــــــــــن رســـــــــــــالة أبي

١٣٩ ، ١٣٧ . 



 ٨٧  ............................................................................................  النجاسات

 عــــــــــــــــن الرجــــــــــــــــل مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل المعرفــــــــــــــــة يــــــــــــــــأتيني  : ففــــــــــــــــي الموثــــــــــــــــق المــــــــــــــــروي في التهــــــــــــــــذيب ، منهــــــــــــــــا
  : فقــــــــــال ، قــــــــــد طــــــــــبخ علــــــــــى الثلــــــــــث وأنـــــــــا أعــــــــــرف أنــــــــــه يشــــــــــربه علــــــــــى النصــــــــــف : بـــــــــالبختج ويقــــــــــول

 . )١(» خمر لا تشربه « 
 لكـــــــــــــن احتمـــــــــــــال الســــــــــــــقوط  ، )٢(إلاّ أنـــــــــــــه مـــــــــــــروي في الكـــــــــــــافي ولــــــــــــــيس فيـــــــــــــه لفـــــــــــــظ الخمــــــــــــــر 
 لكـــــــــــــــــــن في الاكتفـــــــــــــــــــاء  . جـــــــــــــــــــداً أولى مـــــــــــــــــــن احتمـــــــــــــــــــال الزيـــــــــــــــــــادة وإن كـــــــــــــــــــان راوي الأول أضـــــــــــــــــــبط 

ــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــذا الاحتمــــــــــــــــــــال في تخصــــــــــــــــــــيص الاُْ  ــــــــــــــــــــل ربمــــــــــــــــــــا  . ت إشــــــــــــــــــــكالعمومــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــول والبمث  ب
 تبــــــــــــــادر النجاســــــــــــــة مــــــــــــــن علــــــــــــــى التأمــــــــــــــل في بنـــــــــــــاءً  ، أيضــــــــــــــاً علــــــــــــــى تقــــــــــــــديره  الإِشــــــــــــــكالانســـــــــــــحب 

 ســــــــــــيمّا بملاحظـــــــــــة ســــــــــــياق الخــــــــــــبر وتفريـــــــــــع حرمــــــــــــة الشـــــــــــرب فيــــــــــــه علــــــــــــى  ، قطعـــــــــــاً علاقـــــــــــة الشــــــــــــباهة 
 . المزبور خاصة لإِطلاقا

ـــــــــــــــل ال ـــــــــــــــه في إثباتهـــــــــــــــا يتوقـــــــــــــــف  . نجاســـــــــــــــة في كـــــــــــــــلام الجماعـــــــــــــــةفانحصـــــــــــــــر دلي  والاســـــــــــــــتناد إلي
ــــــــــــوت الحقيقــــــــــــة منــــــــــــه ــــــــــــى ثب ــــــــــــى إطــــــــــــلاق الخمــــــــــــر لمثلــــــــــــه  . عل ــــــــــــى تقــــــــــــديره فشــــــــــــمول مــــــــــــا دلّ عل  وعل

 . لعدم التبادر ؛ محل نظر
 إلاّ أن  . )٣(لجماعــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن متــــــــــــــــــــأخري أصــــــــــــــــــــحابنا  وفاقــــــــــــــــــــاً  ، الطهــــــــــــــــــــارة أقــــــــــــــــــــوى فــــــــــــــــــــإذاً 

ــــــــــــــــــــــه الإِ  ــــــــــــــــــــــاط المصــــــــــــــــــــــير إلى الأوّل إن لم يحصــــــــــــــــــــــل ل ــــــــــــــــــــــالقول بنجاســــــــــــــــــــــته  ، ســــــــــــــــــــــكارالاحتي  وإلاّ ف
 . لعموم ما تقدّم ؛ جداً متعينّ 

 كمـــــــــــــــا عـــــــــــــــن الانتصـــــــــــــــار والخـــــــــــــــلاف والغنيـــــــــــــــة   الإِجمـــــــــــــــاعب )ع لفقّـــــــــــــــا ا ( : اشـــــــــــــــرالع )و  (
ــــــــــــــة  ــــــــــــــذكرة  الإِحكــــــــــــــاموالمنتهــــــــــــــى و�اي ــــــــــــــإطلاق الخمــــــــــــــر  ، )٤(وظــــــــــــــاهر المبســــــــــــــوط والت ــــــــــــــد ب  مــــــــــــــع التأي

 إنـــــــــــــــــه «  : بـــــــــــــــــل في بعضـــــــــــــــــها ، عليـــــــــــــــــه في المعتـــــــــــــــــبرة المستفيضـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي كـــــــــــــــــادت تبلـــــــــــــــــغ التـــــــــــــــــواتر
 . )٥(» الخمر بعينها 

___________________ 
 . ٤ح  ٧أبواب الأشربة المحرمة ب  ٢٩٣ : ٢٥الوسائل  ، ٥٢٦/  ١٢٢ : ٩التهذيب  )١(
 . ٧/  ٤٢١ : ٦) الكافي ٢(
  ، ٢٨٩ : ٢صـــــــــــــــــــــاحب المـــــــــــــــــــــدارك  ، ٣١٢ : ١) مـــــــــــــــــــــنهم المحقـــــــــــــــــــــق الأردبيلـــــــــــــــــــــي في مجمـــــــــــــــــــــع الفائـــــــــــــــــــــدة والبرهـــــــــــــــــــــان ٣(

 . ١٢ : السبزواري في الكفاية
ـــــــــــــــــــــة ، ٤٩٠ : ٢الخـــــــــــــــــــــلاف  ، ١٩٧ : ) الانتصـــــــــــــــــــــار٤( ـــــــــــــــــــــة ) الغني   ، ١٦٧ : ١المنتهـــــــــــــــــــــى  ، ٥٥٠ : ( الجوامـــــــــــــــــــــع الفقهي

 . ٧ : ١التذكرة  ، ٣٦ : ١المبسوط  ، ٢٧٢ : ١ الإِحكام�اية 
 . ٢٧أبواب الأشربة المحرمة ب  ٣٥٩ : ٢٥) الوسائل ٥(
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 . جداً وعليه يمكن الاستدلال بها على نجاسته 
 ولا يضــــــــــــــر قصــــــــــــــور ســــــــــــــنده بعــــــــــــــد الانجبــــــــــــــار  ، إلى الــــــــــــــنص الصــــــــــــــريح فيهــــــــــــــامضــــــــــــــافاً هــــــــــــــذا 

 أصــــــــــــــــاب ثوبــــــــــــــــك  فــــــــــــــــإذاً  ، فإنــــــــــــــــه خمــــــــــــــــر مجهــــــــــــــــوللا تشــــــــــــــــربه «  : وفيــــــــــــــــه ، بعمــــــــــــــــل الأصــــــــــــــــحاب
 . )١(» فاغسله 

 فحيثمــــــــــــــــا ثبــــــــــــــــت إطــــــــــــــــلاق الاســــــــــــــــم فيهمــــــــــــــــا حكــــــــــــــــم  ، والمرجــــــــــــــــع فيــــــــــــــــه العــــــــــــــــرف والعــــــــــــــــادة
 . بالنجاسة
ــــــــــــــين  )و  ( ــــــــــــــم أن الأظهــــــــــــــر الأشــــــــــــــهر ب ــــــــــــــدماءاعل ــــــــــــــب مــــــــــــــن في ( الطائفــــــــــــــة ق   عــــــــــــــرق الجن

  ، هــــــــــو النجاســــــــــةـ  وربمــــــــــا خــــــــــص بــــــــــالأولـ  نابــــــــــة كــــــــــان أم بعــــــــــدهاحــــــــــين الج ، مطلقــــــــــاً  )م الحــــــــــرا
 في الخــــــــــــــــلاف شــــــــــــــــيخ  الإِجمــــــــــــــــاعوصــــــــــــــــرحّ ب ، )٢( الإِماميــــــــــــــــةبــــــــــــــــل عــــــــــــــــدّه في الأمــــــــــــــــالي مــــــــــــــــن ديــــــــــــــــن 

 إلاّ أن  ؛ )٥(ونحوهـــــــــــــا عبـــــــــــــارة ســـــــــــــلاّر  . )٤(وهـــــــــــــو الظـــــــــــــاهر مـــــــــــــن عبـــــــــــــارة ابـــــــــــــن زهـــــــــــــرة  ، )٣(الطائفـــــــــــــة 
 . اختياره الطهارة بعد الحكاية بلا فاصلة يعينّ إرادته منها الشهرة العظيمة

 إن عرقـــــــــــــــــــــــت في ثوبـــــــــــــــــــــــك وأنـــــــــــــــــــــــت «  : منهـــــــــــــــــــــــا الرضـــــــــــــــــــــــوي ، للنصـــــــــــــــــــــــوص المستفيضـــــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــلال فتجـــــــــــــــوز الصـــــــــــــــلاة في ـــــــــــــــت الجناب ـــــــــــــــب وكان ـــــــــــــــت  ، جن  مـــــــــــــــن حـــــــــــــــرام وإن كان

 . )٦(» الصلاة فيه حتى يغسل فلا تجوز 
 وفي البحــــــــــــــــــــــار عــــــــــــــــــــــن  ، )٧(ونحــــــــــــــــــــــوه المــــــــــــــــــــــروي في الــــــــــــــــــــــذكرى عــــــــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــــــاد الكفرثــــــــــــــــــــــوثي 

ــــــــــــــــن  ــــــــــــــــاب المعتمــــــــــــــــد في الاُْ  نقــــــــــــــــلاً شهرآشــــــــــــــــوب مناقــــــــــــــــب اب ــــــــــــــــن مــــــــــــــــن كت ــــــــــــــــي ب  صــــــــــــــــول عــــــــــــــــن عل
  وإن كــــــــــان مــــــــــن حــــــــــرام فــــــــــلا تصــــــــــلِّ  ، فيــــــــــه إن كــــــــــان مــــــــــن حــــــــــلال فصــــــــــلِّ «  : وفيهمــــــــــا ، )٨(مهزيــــــــــار 

___________________ 
  : ٢٥الوســـــــــــــــــــــــــــائل  ، ٣٧٣/  ٩٦ : ٤الاستبصـــــــــــــــــــــــــــار  ، ٥٤٤/  ١٢٥ : ٩التهـــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٧/  ٤٢٣ : ٦) الكـــــــــــــــــــــــــــافي ١(

 . ٨ح  ٢٧أبواب الأشربة المحرمة ب  ٣٦١
 . ٥١٦ : ) أمالي الصدوق٢(
 . ٤٨٣ : ١) الخلاف ٣(
 . ٥٥١ : ) انظر الغنية ( الجوامع الفقهية )٤(
 . ٥٦ : ) المراسم٥(
 . ٨٤ : ) عليه السلام ( ) فقه الرضا٦(
 . ٧/  ١١٨ : ٧٧البحار  ، ١٢ح  ٢٧أبواب النجاسات ب  ٤٤٧ : ٣الوسائل  ، ١٤ : ) الذكرى٧(
 . ٥ح  ٢٠أبواب النجاسات ب  ٥٦٩ : ٢المستدرك  ، ٥/  ١١٧ : ٧٧البحار  ، ٤١٤ : ٤) المناقب ٨(



 ٨٩  ............................................................................................  النجاسات

 . »فيه 
 . )١(ونحوهما خبر آخر مروي في البحار 

  الإِجماعـــــــــــــــــــــاتو  القـــــــــــــــــــــدماءوقصـــــــــــــــــــــور أســـــــــــــــــــــانيدها منجـــــــــــــــــــــبر بالشـــــــــــــــــــــهرة العظيمـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــين 
 وإن لم تكـــــــــــــــــن ناصـــــــــــــــــة بالنجاســـــــــــــــــة إلاّ أنّ الملازمـــــــــــــــــة بينهـــــــــــــــــا وبـــــــــــــــــين عـــــــــــــــــدم  دلالـــــــــــــــــةوال ، المحكيـــــــــــــــــة

 علـــــــــى عـــــــــدم القائـــــــــل بمـــــــــا فيهـــــــــا خاصـــــــــة مـــــــــن بنـــــــــاءً  ، جـــــــــواز الصـــــــــلاة المصـــــــــرحّ بـــــــــه فيهـــــــــا هنـــــــــا ثابتـــــــــة
ــــــــــــــه خاصــــــــــــــة دو  ، القــــــــــــــائلين بالطهــــــــــــــارة ــــــــــــــى النجاســــــــــــــة الاُْ  حكــــــــــــــامالأن والقــــــــــــــول ب ــــــــــــــة عل  خــــــــــــــر المترتب
 . إحداث قول في المسألة

 إلى التأيــــــــــــــــــد بالروايــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــواردة في الحمّــــــــــــــــــام الناهيــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن غســــــــــــــــــالته مضــــــــــــــــــافاً هــــــــــــــــــذا 
 . فتأمل . )٢(معلّلة باغتسال الزاني فيها والجنب عن حرام 

ـــــــــــــــــتهم  ، لاف المتـــــــــــــــــأخرين ومصـــــــــــــــــيرهم إلى الطهـــــــــــــــــارة ضـــــــــــــــــعيففخـــــــــــــــــ : وكيـــــــــــــــــف كـــــــــــــــــان  وأدل
 . بما تقدّم مخصّصة العموماتلأصل و من ا

ــــــــــــــــرق الإِ عــــــــــــــــ ( نحــــــــــــــــوه في النجاســــــــــــــــة )و  (  بــــــــــــــــين  الأشــــــــــــــــهر الأظهــــــــــــــــر في )ة بــــــــــــــــل الجلاّل
ــــــــــل ربمــــــــــا يستشــــــــــعر  ، الطائفــــــــــة قــــــــــدماء ــــــــــارة ابــــــــــن زهــــــــــرة  الإِجمــــــــــاعب ــــــــــارة  ، )٣(عليــــــــــه مــــــــــن عب  ومــــــــــن عب

 فــــــــــــــــــإن أصــــــــــــــــــابك مــــــــــــــــــن عرقهــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــيء «  : للصــــــــــــــــــحيحين ؛ )٤(ســــــــــــــــــلاّر الشــــــــــــــــــهرة العظيمــــــــــــــــــة 
 . )٥(» فاغسله 

ــــــــــــاني منهمــــــــــــا عــــــــــــام للإِ  ــــــــــــه صــــــــــــرحّ بعــــــــــــض الأصــــــــــــحاب  . )٦(بــــــــــــل وغيرهــــــــــــا والث  وحكــــــــــــى  )٧(وب
 . للأكثر فخصّوا الحكم بالأوّل خلافاً  . )٨(عن النزهة 

___________________ 
 . ٥ذيل الحديث  ٢٠أبواب النجاسات ب  ٥٦٩ : ٢المستدرك  ، ٦/  ١١٨ : ٧٧) البحار ١(
 . ١١المضاف ب الماء  أبواب ٢١٨ : ١) الوسائل ٢(
 . ٥٥١ : ) الغنية ( الجوامع الفقهية )٣(
 . ٥٦ : ) المراسم٤(
  ١٥أبــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات ب  ٤٢٣ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٧٦٧/  ٢٦٣ : ١التهــــــــــــــــــــــذيب  ، ٢/  ٢٥١ : ٦) الكــــــــــــــــــــــافي ٥(

 . ٢ح 
  ١٥أبــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات ب  ٤٢٣ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٧٦٨/  ٢٦٣ : ١التهــــــــــــــــــــــذيب  ، ١/  ٢٥٠ : ٦) الكــــــــــــــــــــــافي ٦(

 . ١ح 
 . ٥٠ : ١) انظر كشف اللثام ٧(
 . ١٩ : ) نزهة الناظر٨(
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ــــــــــــــتي تمسّــــــــــــــك [ بهــــــــــــــا ]  ــــــــــــــة الطهــــــــــــــارة ال ــــــــــــــالغين  )١(وبهمــــــــــــــا يخــــــــــــــصّ أدل ــــــــــــــأخرة الب  الجماعــــــــــــــة المت
ـــــــــــــرض التســـــــــــــاوي  . مرجوحـــــــــــــة القـــــــــــــدماءإلى شـــــــــــــهرة  الإِضـــــــــــــافةلكنهـــــــــــــا ب . حـــــــــــــدّ الشـــــــــــــهرة ـــــــــــــى ف  وعل

  العمومـــــــــــــــــاتوالأصـــــــــــــــــل و  . وهـــــــــــــــــي منتفيـــــــــــــــــة ، واضــــــــــــــــحة دلالـــــــــــــــــةفترجيحهــــــــــــــــا عليهـــــــــــــــــا يحتـــــــــــــــــاج إلى 
ــــــــــــــــــة خاصــــــــــــــــــة ، صــــــــــــــــــةمخصَّ  القــــــــــــــــــدماءبالصــــــــــــــــــحيحين المــــــــــــــــــرجّحين لشــــــــــــــــــهرة   وتلــــــــــــــــــك  ، وهمــــــــــــــــــا أدل

ــــــــــــــــة . والخــــــــــــــــاص مقــــــــــــــــدّم بالضــــــــــــــــرورة ، عامــــــــــــــــة  مضــــــــــــــــافاً  ، فــــــــــــــــالمرجّح مــــــــــــــــع الشــــــــــــــــهرة القديمــــــــــــــــة البت
 . )٢(لتصريحهم بالطهارة كما حكاه بعض الأجلة  ، إلى المخالفة للتقية

  )ج ذرق الـــــــــــــــدجا و  ( الخنزيـــــــــــــــرعـــــــــــــــدا  )٣( )خ عـــــــــــــــاب المســـــــــــــــو ل ( الأظهـــــــــــــــر طهـــــــــــــــارة )و  (
ـــــــــــــأخر )٤( ) ســـــــــــــيّما (للأشـــــــــــــهر  وفاقـــــــــــــا ، ير الجـــــــــــــلاّلغـــــــــــــ ـــــــــــــين مـــــــــــــن ت   ، العمومـــــــــــــاتو  ، للأصـــــــــــــل ؛ ب

 وخصـــــــــــــــــــــــــوص النصـــــــــــــــــــــــــوص في الأول في بعضـــــــــــــــــــــــــها كـــــــــــــــــــــــــالعقرب والفـــــــــــــــــــــــــأرة والوزغـــــــــــــــــــــــــة والعـــــــــــــــــــــــــاج 
 بخــــــــــــــــرء الـــــــــــــــدجاج والحمـــــــــــــــام يصــــــــــــــــيب لا بـــــــــــــــأس  « : لثـــــــــــــــانيوخصـــــــــــــــوص الخــــــــــــــــبر في ا ، )٥(ونحوهـــــــــــــــا 

 . )٦(» الثوب 
 وليســــــــــــــــــــــــــت  . )٧(في الأول فالنجاســــــــــــــــــــــــــة  الإِصــــــــــــــــــــــــــباحالوســــــــــــــــــــــــــيلة و للمراســــــــــــــــــــــــــم و  خلافــــــــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــةمســـــــــــتندة إلى  ـــــــــــة ؛ واضـــــــــــحة دلال ـــــــــــة غـــــــــــير مكافئ ـــــــــــى تقـــــــــــديرها فهـــــــــــي لمـــــــــــا تقـــــــــــدّم مـــــــــــن الأدل   ، وعل
 بـــــــــــــــل والضـــــــــــــــرورة في بعـــــــــــــــض أفرادهـــــــــــــــا كـــــــــــــــالزنبور  ، العظيمـــــــــــــــةســـــــــــــــيّما مـــــــــــــــع اعتضـــــــــــــــادها بالشـــــــــــــــهرة 

 ونحــــــــــــــــوه ممـّــــــــــــــــا يوجـــــــــــــــــب القـــــــــــــــــول بوجـــــــــــــــــوب التحـــــــــــــــــرز عنـــــــــــــــــه مخالفـــــــــــــــــة الطريقـــــــــــــــــة المســـــــــــــــــتمرة بـــــــــــــــــين 
 إلى اســــــــــــــــــــتلزامه العســــــــــــــــــــر والحــــــــــــــــــــرج مضــــــــــــــــــــافاً  ، المســــــــــــــــــــلمين في الأعصــــــــــــــــــــار الســــــــــــــــــــابقة واللاحقــــــــــــــــــــة

 . المنفيين في الشريعة السهلة السمحة
___________________ 

 . لمعقوفين أثبتناه لاقتضاء السياق) ما بين ا١(
 وهـــــــــــو مـــــــــــذهب مـــــــــــن  : بعـــــــــــد نقـــــــــــل قـــــــــــول ســـــــــــلاّر باســـــــــــتحباب غســـــــــــل الثـــــــــــوب ٤١٤ : ١) قـــــــــــال المحقـــــــــــق في المعتـــــــــــبر ٢(

 . ولم نعثر على غيره نسب التصريح بالطهارة إلى العامة . خالفنا
 . ٢لمحرمة ب أبواب الأطعمة ا ١٠٤ : ٢٤) قد وردت روايات في بيان أنواع المسوخ في الوسائل ٣(
 . »ش « ) ليست في ٤(
 . ٧٢أبواب آداب الحمام ب  ١٢٢ : ٢الوسائل  ، ٩ب  الأسآرأبواب  ٢٣٨ : ١) الوسائل ٥(
ــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات  ٤١٢ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٦١٨/  ١٧٧ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٨٣١/  ٢٨٣ : ١) التهــــــــــــــــــــــذيب ٦(  أب

 . ٢ح  ١٠ب 
 . ٤٩ : ١في كشف اللثام  الإِصباحونقله عن  ، ٧٨ : الوسيلة ، ٥٥ : ) المراسم٧(



 ٩١  ............................................................................................  النجاسات

 كانفتاحهــــــــــــــــــا في القــــــــــــــــــول بنجاســــــــــــــــــة   . فــــــــــــــــــأبواب المناقشــــــــــــــــــات في هــــــــــــــــــذا القــــــــــــــــــول مفتوحــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــه   في أحــــــــــــــــــــدهما  مــــــــــــــــــــدعياً  ، )١(عينهــــــــــــــــــــا ولعابهــــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــن المبســــــــــــــــــــوط في موضــــــــــــــــــــعين من

ــــــــــــــــب . الإِجمــــــــــــــــاع ــــــــــــــــه أمــــــــــــــــارة لا يبعــــــــــــــــد و  . وهــــــــــــــــو غري ــــــــــــــــهجعل ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن النجاســــــــــــــــة لا  لإِرادت  الخباث
 . بين المتشرعةالمعنى المتعارف 

 نجــــــــــــــــــس  : ويقربـــــــــــــــــه المحكــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــن اقتصـــــــــــــــــاده مــــــــــــــــــن أنّ غــــــــــــــــــير الطـــــــــــــــــير علــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــربين
ـــــــــــــــر ، العـــــــــــــــين ونجـــــــــــــــس الحكـــــــــــــــم ـــــــــــــــب والخنزي ـــــــــــــــنجس العـــــــــــــــين هـــــــــــــــو الكل  فإنـّــــــــــــــه نجـــــــــــــــس العـــــــــــــــين  ، ف

 فمــــــــــــا  ، مــــــــــــأكول وغــــــــــــير مــــــــــــأكول : ومــــــــــــا عــــــــــــداه علــــــــــــى ضــــــــــــربين ، نجــــــــــــس الســــــــــــؤر نجــــــــــــس اللعــــــــــــاب
  . )٢(لـــــــــــــيس بمـــــــــــــأكول كالســـــــــــــباع وغيرهـــــــــــــا مـــــــــــــن المســـــــــــــوخات مبـــــــــــــاح الســـــــــــــؤر وهـــــــــــــو نجـــــــــــــس الحكـــــــــــــم 

 . انتهى
ـــــــــــا ـــــــــــه مـــــــــــن النجاســـــــــــة فيمـــــــــــا مضـــــــــــى مـــــــــــا فسّـــــــــــرها بـــــــــــه هن ـــــــــــده حكمـــــــــــه  . فيحتمـــــــــــل إرادت  ويؤي

 عليــــــــــــــــــــــه  عياً مــــــــــــــــــــــدّ في الخـــــــــــــــــــــلاف بجــــــــــــــــــــــواز التمشــــــــــــــــــــــط بالعـــــــــــــــــــــاج واســــــــــــــــــــــتعمال المــــــــــــــــــــــداهن منـــــــــــــــــــــه 
 . )٣( الإِجماع

ـــــــــــــــــــــــــاني فنجّســـــــــــــــــــــــــوه )٥(والشـــــــــــــــــــــــــيخين  ، )٤(وللصـــــــــــــــــــــــــدوقين   عـــــــــــــــــــــــــن ذرق  : للخـــــــــــــــــــــــــبر ؛ في الث
 . )٦(» لا «  : فكتب ؟ الدجاج تجوز فيه الصلاة

 ضــــــــــــــمار وكونــــــــــــــه مكاتبــــــــــــــة محتملــــــــــــــة لأجلهــــــــــــــا الحمــــــــــــــل علــــــــــــــى مــــــــــــــع الضــــــــــــــعف والإِ ـ  وفيــــــــــــــه
ـــــــــــــة ـــــــــــــةقصـــــــــــــور ال : ـ التقي ـــــــــــــين نفـــــــــــــي جـــــــــــــواز الصـــــــــــــلاة معـــــــــــــه  ، دلال ـــــــــــــى تقـــــــــــــدير الملازمـــــــــــــة ب  إلاّ عل

 إلاّ أن ينجــــــــــــــــبر بعــــــــــــــــدم القــــــــــــــــول  .  مواضــــــــــــــــع كثــــــــــــــــيرةلانتفائهــــــــــــــــا في ؛ وهــــــــــــــــي منتفيــــــــــــــــة . والنجاســــــــــــــــة
 . هنا بالفرق بينه وبينها ها

___________________ 
 . ٢٨٠ : ٦وج  ، ١٦٦ : ٢) المبسوط ١(
 . ٢٥٤ : ) الاقتصاد٢(
 . ٦٧ : ١) الخلاف ٣(
ــــــــــــى مــــــــــــن نقلــــــــــــه عــــــــــــن والــــــــــــده بــــــــــــل إنمــــــــــــا نســــــــــــبوه إلى الصــــــــــــدوق خاصــــــــــــة ، ٥ : ) الصــــــــــــدوق في المقنــــــــــــع٤(   ، ولم نعثــــــــــــر عل

 . ١٥٣ : ١مفتاح الكرامة  ، ٥٠ : ١انظر كشف اللثام 
 . ٣٦ : ١الطوسي في المبسوط  ، ٧١ : ) المفيد في المقنعة٥(
ــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات  ٤١٢ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٦١٩/  ١٧٨ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٧٨٢/  ٢٦٦ : ١) التهــــــــــــــــــــــذيب ٦(  أب

 . ٣ح  ١٠ب 
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  ، في قصـــــــــــــوره عـــــــــــــن المقاومـــــــــــــة لمـــــــــــــا مـــــــــــــرّ مـــــــــــــن الأدلـــــــــــــة بالضـــــــــــــرورةلا ريـــــــــــــب  : وكيـــــــــــــف كـــــــــــــان
ــــــــــــــــه علــــــــــــــــى الجــــــــــــــــلاّل ، بغــــــــــــــــي طرحــــــــــــــــهفين  لعــــــــــــــــدم خــــــــــــــــلاف في نجاســــــــــــــــة ذرقــــــــــــــــه كمــــــــــــــــا في  ؛ أو حمل

ــــــــــــــــــف  الإِجمــــــــــــــــــاعبــــــــــــــــــل عليهــــــــــــــــــا  ، )١(التنقــــــــــــــــــيح  ــــــــــــــــــى  . )٢(في المختل  ويؤيــــــــــــــــــده عمــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــا دلّ عل
 . )٣(كما مضى   ، مطلقاً لحمه يؤكل  لانجاسة أبوال ما 

ـــــــــــــــــــــب والفـــــــــــــــــــــأرة والوزغـــــــــــــــــــــة اخـــــــــــــــــــــتلاا ( في نجاســـــــــــــــــــــة )و  ( ـــــــــــــــــــــب والأرن ـــــــــــــــــــــين )ف لثعل   ب
ـــــــــــين حـــــــــــاكم بنجاســـــــــــة الأربعـــــــــــة : الطائفـــــــــــة  كمـــــــــــا عـــــــــــن موضـــــــــــع مـــــــــــن المبســـــــــــوط وموضـــــــــــع مـــــــــــن   ، فب

 وكراهـــــــــــــــــة  ، )٥(مــــــــــــــــع حكمـــــــــــــــــه بكراهــــــــــــــــة الرابـــــــــــــــــع في الموضــــــــــــــــع الآخـــــــــــــــــر مــــــــــــــــن الأول  ، )٤(النهايــــــــــــــــة 
 كمـــــــــــــــا عـــــــــــــــن المراســـــــــــــــم   ، أو الأخـــــــــــــــيرين خاصـــــــــــــــة ، )٦(الثالـــــــــــــــث في الموضـــــــــــــــع الآخـــــــــــــــر مـــــــــــــــن الثـــــــــــــــاني 

ــــــــــــــين كــــــــــــــذلك . )٧(والمقنعــــــــــــــة  ــــــــــــــين   ، أو الأوّل   أو همــــــــــــــا مــــــــــــــع الرابــــــــــــــع مكرهــــــــــــــاً  . )٨(كمــــــــــــــا عــــــــــــــن الحلبي
 . على القول الثالث الإِجماعوعن الغنية  . )٩(كما عن القاضي   ، للثالث

  صــــــــــــــــــولللاُْ  ؛ مــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــأخرلعا وفاقــــــــــــــــــاً  )ر ظهــــــــــــــــــأ ( في الجميــــــــــــــــــع )ة الكراهيــــــــــــــــــو  (
 . فيها أجمع العموماتو 

 منهـــــــــــــــــــــــــــا  ، الأول الدالــــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــــى قبولهــــــــــــــــــــــــــا التذكيـــــــــــــــــــــــــــة النصـــــــــــــــــــــــــــوص في وخصــــــــــــــــــــــــــوصِ 
 ولـــــــــو  )١٠(» إن كانـــــــــت ذكيـــــــــة فـــــــــلا بـــــــــأس «  : قـــــــــال ، عـــــــــن الصـــــــــلاة في جلـــــــــود الثعالـــــــــب : الصـــــــــحيح

 . كان نجس العين لما قبل التذكية
ـــــــــــــــــــــث   الاُْولىفمـــــــــــــــــــــن  ، منهـــــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــــحاح وغيرهـــــــــــــــــــــا ، والنصـــــــــــــــــــــوص المستفيضـــــــــــــــــــــة في الثال

___________________ 
 . ١٤٦ : ١) التنقيح الرائع ١(
 . ٥٥ : ) المختلف٢(
 . ٦٠) في ص ٣(
 . ٥٢ : النهاية ، ٣٧ : ١) المبسوط ٤(
 . ٣٧ : ١) المبسوط ٥(
 . ٦ : ) النهاية٦(
 . ٧٠ : المقنعة ، ٥٦ : ) المراسم٧(
 . ٥٥١ : ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) ، ١٣١ : ) أبو الصلاح في الكافي٨(
 . ٥٢ ، ٥١ : ١) انظر المهذّب ٩(
 أبــــــــــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــــــــــاس  ٣٥٧ : ٤الوســــــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٤٧/  ٣٨٢ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــار  ، ٨٠٩/  ٢٠٦ : ٢) التهــــــــــــــــــــــــذيب ١٠(

 . ٩ح  ٧المصلي ب 
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 لا بــــــــــــأس  « : فقــــــــــــال ، حيــــــــــــاً تخــــــــــــرج منــــــــــــه ثم عــــــــــــن الفــــــــــــأرة تقــــــــــــع في الســــــــــــمن والزيــــــــــــت  : الصــــــــــــحيح
 . )١(» بأكله 

 أن تشــــــــــــــرب منـــــــــــــــه  الإِنــــــــــــــاءبســــــــــــــؤر الفــــــــــــــأرة إذا شـــــــــــــــربت مــــــــــــــن لا بــــــــــــــأس  « : وفي الصــــــــــــــحيح
 . )٢(» وتتوضأ منه 

 . )٣( الإِسنادونحوه الخبر من الثاني المروي عن قرب 
  حيـــــــــــــاً فيخـــــــــــــرج المـــــــــــــاء  عـــــــــــــن الفـــــــــــــأرة والعقـــــــــــــرب وأشـــــــــــــباه ذلـــــــــــــك يقـــــــــــــع في : وفي آخـــــــــــــر منـــــــــــــه

 وقليلـــــــــه وكثـــــــــيره  ، يســـــــــكب منـــــــــه ثـــــــــلاث مـــــــــراّت«  : قـــــــــال ؟ ويتوضـــــــــأالمـــــــــاء  هـــــــــل يشـــــــــرب مـــــــــن ذلـــــــــك
 بمــــــــــــــا وقــــــــــــــع لا ينتفــــــــــــــع غــــــــــــــير الــــــــــــــوزغ فإنــــــــــــــه  ، وتتوضــــــــــــــأ منــــــــــــــه تشــــــــــــــرب منــــــــــــــهثم  ، بمنزلــــــــــــــة واحــــــــــــــدة

 . )٤(» فيه 
ـــــــــــــــع ـــــــــــــــوز  : وخصـــــــــــــــوص الصـــــــــــــــحيح في الراب ـــــــــــــــلا يمـــــــــــــــوت فيـــــــــــــــهالمـــــــــــــــاء  غ يقـــــــــــــــع فيعـــــــــــــــن ال   ، ف

 . )٥(» لا بأس  «قال  ؟ يتوضأ منه للصلاةأ
ـــــــــــــع فيـــــــــــــه في الخـــــــــــــبر الســـــــــــــابقوالمـــــــــــــراد بعـــــــــــــدم   ـ  )٦(ونحـــــــــــــوه الرضـــــــــــــوي ـ  الانتفـــــــــــــاع بمـــــــــــــا وق

 . أو المنع منه في مثل الشرب من جهة السّمّية لا النجاسة ، الكراهة
 هــــــــــــــــــل يجــــــــــــــــــوز أن يمــــــــــــــــــسّ  : لهــــــــــــــــــذه الأدلــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــوى المرســــــــــــــــــل في الأوّلــــــــــــــــــينلا معــــــــــــــــــارض و 

 كــــــــــــن يغســــــــــــل وللا يضــــــــــــره «  : قــــــــــــال ؟ ميتــــــــــــاً أو  حيــــــــــــاً مــــــــــــن الســــــــــــباع  شــــــــــــيئاً الثعلــــــــــــب والأرنــــــــــــب أو 
 . )٧(» يده 

___________________ 
 أبـــــــــــــــــــــواب الأطعمـــــــــــــــــــــة المحرمـــــــــــــــــــــة  ١٩٧ : ٢٤الوســـــــــــــــــــــائل  ، ٣٦٢/  ٨٦ : ٩التهـــــــــــــــــــــذيب  ، ٤/  ٢٦١ : ٦) الكـــــــــــــــــــــافي ١(

 . ١ح  ٤٥ب 
ــــــــــــــــــــــه ٢(   ٢٣٩ : ١الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٦٥/  ٢٦ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ١٣٢٣/  ٤١٩ : ١التهــــــــــــــــــــــذيب  ، ٢٨/  ١٤ : ١) الفقي

 . ٢ح  ٩أبواب الأسآر ب 
 . ٨ح  ٩أبواب الأسآر  ٢٤١ : ١الوسائل  ، ٥٤٢/  ١٥٠ : الإِسناد) قرب ٣(
ـــــــــــــــــــــــــــواب الأســـــــــــــــــــــــــــآر  ٢٤٠ : ١الوســـــــــــــــــــــــــــائل  ، ١١٣/  ٤١ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــار  ، ٦٩٠/  ٢٣٨ : ١) التهـــــــــــــــــــــــــــذيب ٤(  أب

 . ٤ح  ٩ب 
  ٩أبـــــــــــــــــــــواب الأســـــــــــــــــــــآر ب  ٢٣٨ : ١الوســـــــــــــــــــــائل  ، ٥٨/  ٢٣ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ١٣٢٦/  ٤١٩ : ١) التهـــــــــــــــــــــذيب ٥(

 . ١ح 
 . ٢ح  ٧أبواب الأسآر ب  ٢٢٣ : ١المستدرك  ، ٩٣ : ) عليه السلام(  ) فقه الرضا٦(
  ح ٦أبــــــــــــــــــواب غســــــــــــــــــل المــــــــــــــــــس ب  ٣٠٠ : ٣الوســــــــــــــــــائل  ، ٧٦٣/  ٢٦٢ : ١التهــــــــــــــــــذيب  ، ٤/  ٦٠ : ٣) الكــــــــــــــــــافي ٧(
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 دالّ بظــــــــــــاهر إطلاقــــــــــــه علــــــــــــى نجاســــــــــــة ـ  مكافأتــــــــــــه لمــــــــــــا مــــــــــــرّ  مــــــــــــع إرســــــــــــاله وعــــــــــــدمـ  وهــــــــــــو
 ولا قائــــــــــــــل  ، اً جــــــــــــــدّ ومــــــــــــــع ذلــــــــــــــك شــــــــــــــامل لحــــــــــــــالتي الملاقــــــــــــــاة برطوبــــــــــــــة وبــــــــــــــدو�ا  ، أيضــــــــــــــاً الســـــــــــــباع 

 . قطعاً  ينلإِطلاقاب
ـــــــــــــــث ـــــــــــــــة  : الصـــــــــــــــحيح دلالـــــــــــــــةً و  ســـــــــــــــنداً أجودهـــــــــــــــا  ، والنصـــــــــــــــوص في الثال  عـــــــــــــــن الفـــــــــــــــأرة الرطب

ــــــــد وقعــــــــ ــــــــىق ــــــــابالمــــــــاء  ت عل ــــــــى الثي ــــــــال ؟ فيهــــــــايصــــــــلّى أ ، تمشــــــــي عل ــــــــت مــــــــن «  : ق  أغســــــــل مــــــــا رأي
 . )١(»  بالماءوما لم تره فانضحه  ، أثرها

 ضـــــــــــعيفة أجمـــــــــــع عـــــــــــن المكافـــــــــــأة لمـــــــــــا مـــــــــــرّ ـ  مـــــــــــع قصـــــــــــور ســـــــــــند أكثرهـــــــــــا ودلالتـــــــــــهـ  وهـــــــــــي
ـــــــــــــدة ـــــــــــــى  . فلتحمـــــــــــــل علـــــــــــــى الاســـــــــــــتحباب ، مـــــــــــــن وجـــــــــــــوه عدي ـــــــــــــة للحمـــــــــــــل عل  ومـــــــــــــع ذلـــــــــــــك محتمل

 . )٢(مة لحكاية نجاسة الفأرة في المنتهى عن بعض العا ؛ التقية
ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــأخرين إلى  الإِجمـــــــــــــــاعوأمـــــــــــــــا حكاي ـــــــــــــــة فهـــــــــــــــي بمصـــــــــــــــير عامـــــــــــــــة المت  المتقدمـــــــــــــــة عـــــــــــــــن الغني

ــــــــــــة ــــــــــــة صــــــــــــحيحة لا تعــــــــــــارض ، الطهــــــــــــارة موهون ــــــــــــك فغايتهــــــــــــا أ�ــــــــــــا رواي  ـ  كســــــــــــابقتهاـ   ومــــــــــــع ذل
 . من الأدلة السابقة شيئاً 

 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
 
٤ . 
 . ٢ح  ٣٣أبواب النجاسات ب  ٤٦٠ : ٣الوسائل  ، ٧٦١/  ٢٦١ : ١) التهذيب ١(
 . ١٦٥ : ١) المنتهى ٢(



 ٩٥  ......................................................................................  أحكام النجاسات

 ):  أمّا أحكامها فعشرةو  (

 )ل لأوّ ا (

  )ن زالــــــــــــة قليلهــــــــــــا وكثيرهــــــــــــا عــــــــــــن الثــــــــــــوب والبــــــــــــدإ ( شــــــــــــرعاً  )ب ل النجاســــــــــــات يجــــــــــــكــــــــــــ  (
 في  الإِســـــــــــــــكافيإلاّ مـــــــــــــــن  ، إجماعـــــــــــــــاً  مطلقـــــــــــــــاً  ، لهمـــــــــــــــا وشـــــــــــــــرطاً  ، والطـــــــــــــــواف الـــــــــــــــواجبين للصـــــــــــــــلاة

  الإِزالـــــــــــــــةفلـــــــــــــــم يوجـــــــــــــــب ـ  عـــــــــــــــدا الحـــــــــــــــيض والمـــــــــــــــنيـ  الـــــــــــــــدرهم مـــــــــــــــن النجاســـــــــــــــات ســـــــــــــــعةدون 
  )٢(ويدفعـــــــــــــــــــه إطـــــــــــــــــــلاق المستفيضـــــــــــــــــــة الآمـــــــــــــــــــرة بغســـــــــــــــــــل النجاســـــــــــــــــــات  . )١(بالطهـــــــــــــــــــارة  حاكمـــــــــــــــــــاً 

 كــــــــــــــدفعها المحكــــــــــــــي في الســــــــــــــرائر عــــــــــــــن بعــــــــــــــض الأصــــــــــــــحاب مــــــــــــــن   . الشــــــــــــــامل لمــــــــــــــا ذكــــــــــــــره وغــــــــــــــيره
  مقيــــــــــــداً أو  ، )٣( مطلقــــــــــــاً نفــــــــــــي البــــــــــــأس عمّــــــــــــا يترشــــــــــــح علــــــــــــى الثــــــــــــوب أو البــــــــــــدن مــــــــــــن النجاســــــــــــات 

 إلى انــــــــــــدفاعهما مضــــــــــــافاً  . )٤(بــــــــــــالبول خاصــــــــــــة عنــــــــــــد الاســــــــــــتنجاء كمــــــــــــا عــــــــــــن ميافارقيــــــــــــات السّــــــــــــيد 
 فيحســــــــــــــب  ، عـــــــــــــن رجـــــــــــــل يبــــــــــــــول بالليـــــــــــــل : الأخـــــــــــــير بالخصــــــــــــــوص بالصـــــــــــــحيح وغــــــــــــــيرهلا ســـــــــــــيّما و 

ــــــــــــه أن يصــــــــــــبّ علــــــــــــى ذكــــــــــــره إذا بــــــــــــال ولا يتنشّــــــــــــف ، أن البــــــــــــول أصــــــــــــابه ولا يســــــــــــتيقن   ؟ فهــــــــــــل يجزي
  ، مـــــــــا اســــــــــتبان أنـــــــــه قــــــــــد أصـــــــــابه وينضــــــــــح مـــــــــا يشــــــــــك فيـــــــــه مــــــــــن جســـــــــده وثيابــــــــــه غســــــــــلي«  : قـــــــــال

 . )٥(» ويتنشّف قبل أن يتوضأ 
ــــــــــــــة ــــــــــــــةفي وجــــــــــــــوب لا ريــــــــــــــب  : وبالجمل ــــــــــــــدم فقــــــــــــــد عفــــــــــــــعــــــــــــــ ( مطلقــــــــــــــاً  الإِزال  عمّــــــــــــــا  يدا ال

 عـــــــــــــن  كمـــــــــــــا  إجماعـــــــــــــاً  ، خاصـــــــــــــة )ة  الصـــــــــــــلافي ( وزنـــــــــــــاً  لا )ة عســـــــــــــ ( البغلـــــــــــــي )م دون الـــــــــــــدره
 للنصــــــــــــــــــــوص المستفيضــــــــــــــــــــة  ؛ )٦(والمختلـــــــــــــــــــف والتــــــــــــــــــــذكرة  الإِحكــــــــــــــــــــامالمعتـــــــــــــــــــبر والمنتهــــــــــــــــــــى و�ايــــــــــــــــــــة 

 . الآتية
___________________ 

 . ٥٩ : ) نقله عنه في المختلف١(
 . ١٩أبواب النجاسات ب  ٤٢٨ : ٣) الوسائل ٢(
 . ١٨٠ : ١) السرائر ٣(
 . ٢٨٨ : ١) رسائل الشريف المرتضى ٤(
 . ٢ح  ٣٧بواب النجاسات ب أ ٤٦٦ : ٣الوسائل  ، ١٣٣٤/  ٤٢١ : ١) التهذيب ٥(
  : ١ التـــــــــــــــــــــذكرة ، ٦٠ : المختلـــــــــــــــــــــف ، ٢٨٥ : ١ الإِحكـــــــــــــــــــــام�ايـــــــــــــــــــــة  ، ١٧٢ : ١المنتهـــــــــــــــــــــى  ، ٤٢٩ : ١) المعتـــــــــــــــــــــبر ٦(
٨ . 
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 ولـــــــــــــــــذا حكـــــــــــــــــي الاقتصـــــــــــــــــار عليـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن  ، وموردهـــــــــــــــــا العفـــــــــــــــــو عـــــــــــــــــن الثـــــــــــــــــوب خاصـــــــــــــــــة
  ، )٢(ولكـــــــــــــــن المحكـــــــــــــــي عـــــــــــــــن المنتهـــــــــــــــى نســـــــــــــــبة إلحـــــــــــــــاق البـــــــــــــــدن بـــــــــــــــه إلى أصـــــــــــــــحابنا  . )١(جماعـــــــــــــــة 
 لا الاشـــــــــــــــــتراك في العلــّـــــــــــــــة وهـــــــــــــــــي حصـــــــــــــــــول  ، فهـــــــــــــــــو الحجّـــــــــــــــــة إن تمّ  ؛ عليـــــــــــــــــه الإِجمـــــــــــــــــاعب مشـــــــــــــــــعراً 
 . فإّ�ا مستنبطة لا إشعار عليه في شيء من المعتبرة ، الإِزالةالمشقة في 

 إن اجتمــــــــــــــــع منــــــــــــــــه «  : فقــــــــــــــــال ، إني حككــــــــــــــــت جلــــــــــــــــدي فخــــــــــــــــرج منــــــــــــــــه دم : ولا الروايــــــــــــــــة
 . )٣(» قدر حمصة فاغسله وإلاّ فلا 
ــــــــــــــاً  الإِجمــــــــــــــاعومخالفتهــــــــــــــا  . أوّلاً لقصــــــــــــــور ســــــــــــــندها  ــــــــــــــدر  ثاني ــــــــــــــار ق ــــــــــــــث جعــــــــــــــل المعي  مــــــــــــــن حي

  ؛ وزنــــــــــــاً ريــــــــــــد بــــــــــــه اُ وكــــــــــــذلك إن  ، ســــــــــــعةً ريــــــــــــد بــــــــــــه اُ مصــــــــــــة ولا قائــــــــــــل بــــــــــــه مــــــــــــن الأصــــــــــــحاب إن الح
 قائـــــــــــل بـــــــــــه  ولا جـــــــــــداً شـــــــــــيع في البـــــــــــدن أو الثــــــــــوب بكثـــــــــــير اُ هم لـــــــــــو الــــــــــدر  لزيــــــــــادة ســـــــــــعته مـــــــــــن ســـــــــــعة

 . أيضاً من الأصحاب 
 بقــــــــــــــــــــراءة الحمصــــــــــــــــــــة  دلالــــــــــــــــــــةوال ، إلاّ أن يجــــــــــــــــــــاب عــــــــــــــــــــن القصــــــــــــــــــــور بالانجبــــــــــــــــــــار بالعمــــــــــــــــــــل

 كمـــــــــــا ســـــــــــيأتي نقـــــــــــل   ، مـــــــــــا انخفـــــــــــض مـــــــــــن راحـــــــــــة الكـــــــــــف )٤(وهـــــــــــو  ، بالخمصـــــــــــة بالخـــــــــــاء المعجمـــــــــــة
 لكنــــــــــه يتوقـــــــــــف علــــــــــى القرينــــــــــة علــــــــــى هـــــــــــذه  ، )٥(عـــــــــــن بعــــــــــض الأجلــــــــــة  ســــــــــعةً تقــــــــــدير الــــــــــدرهم بــــــــــه 

 . النسخة وهي مفقودة
 المستشــــــــــــــعر بهــــــــــــــا عــــــــــــــن عبــــــــــــــارة العلاّمــــــــــــــة إن  الإِجمــــــــــــــاعالمســــــــــــــتند إنمــــــــــــــا هــــــــــــــو حكايــــــــــــــة  فــــــــــــــإذاً 

 وإلاّ فمقتضــــــــــــــــــــــى الأصــــــــــــــــــــــل المســــــــــــــــــــــتفاد مــــــــــــــــــــــن النصــــــــــــــــــــــوص المعتــــــــــــــــــــــبرة المستفيضــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــدم  ، تمّ 
ــــــــــــــــــةالعفــــــــــــــــــو ووجــــــــــــــــــوب  ــــــــــــــــــه . الإِزال ــــــــــــــــــه المرتضــــــــــــــــــى ، لكــــــــــــــــــن الظــــــــــــــــــاهر تماميت  في  فقــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــرحّ ب

 . لبتةأوكيف كان فالاحتياط مطلوب فيها  ، ولم نر فيه مخالفاً  ، )٦(الانتصار 
___________________ 

ــــــــــــــــــــــه ١(   ، ٣٥ : ١الطوســــــــــــــــــــــي في المبســــــــــــــــــــــوط  ، ٦٩ : المفيــــــــــــــــــــــد في المقنعــــــــــــــــــــــة ، ٤٢ : ١) مــــــــــــــــــــــنهم الصــــــــــــــــــــــدوق في الفقي
 . ٥٥ : سلاّر في المراسم

 . ١٧٣ : ١) المنتهى ٢(
ــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات  ٤٣٠ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٦١٣/  ١٧٦ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٧٤١/  ٢٥٥ : ١) التهــــــــــــــــــــــذيب ٣(  أب

 . ٥ح  ٢٠ب 
 . سعة : زيادة» ل «  و» ش « ) في ٤(
 . ١٧٧ : ١) وهو الحلّي في السرائر ٥(
 . ١٣ : ) الانتصار٦(



 ٩٧  ......................................................................................  أحكام النجاسات

ــــــــــــــــث علــــــــــــــــى ثم  ــــــــــــــــوافي المضــــــــــــــــروب مــــــــــــــــن درهــــــــــــــــم وثل  إن المــــــــــــــــراد بــــــــــــــــالبغلي هــــــــــــــــو الكبــــــــــــــــير ال
ـــــه  ، لأصـــــحابالمســـــتفاد مـــــن أكثـــــر ا  إن أصـــــاب «  : وعليـــــه نـــــص الرضـــــوي ، )١(بـــــل حكـــــي اتفـــــاقهم علي

 والــــــــــــوافي مــــــــــــا يكــــــــــــون  ، ثوبــــــــــــك دم فــــــــــــلا بــــــــــــأس بالصــــــــــــلاة فيــــــــــــه مــــــــــــا لم يكــــــــــــن مقــــــــــــدار درهــــــــــــم واف
 ولا بـــــــــــــأس هم الـــــــــــــوافي فـــــــــــــلا يجـــــــــــــب عليـــــــــــــك غســـــــــــــله ومـــــــــــــا كـــــــــــــان دون الـــــــــــــدر  ، وثلثـــــــــــــاً  وزنـــــــــــــه درهمـــــــــــــاً 

 . )٢(إلى آخره » بالصلاة فيه 
 . )٣(من الحلّي مغايرة الوافي للبغلي وربما ظهر 

ـــــــــــــــدّره بمـــــــــــــــا يقـــــــــــــــرب ســـــــــــــــعته مـــــــــــــــن  ، واختلفـــــــــــــــوا في ســـــــــــــــعته  أخمـــــــــــــــص  ســـــــــــــــعةفبـــــــــــــــين مـــــــــــــــن ق
ـــــــــــي    ، )٥(الـــــــــــدينار كمـــــــــــا عـــــــــــن العمـــــــــــاني  ســـــــــــعةوب ، )٤(الراحـــــــــــة ومـــــــــــا انخفـــــــــــض منهـــــــــــا كمـــــــــــا عـــــــــــن الحلّ

 العقـــــــــــد  ســـــــــــعةوحكـــــــــــي اعتبـــــــــــار  ، )٦( الإِســـــــــــكافيبهـــــــــــام كمـــــــــــا عـــــــــــن العقـــــــــــد الأعلـــــــــــى مـــــــــــن الإِ  ســـــــــــعةوب
 . )٧(لى من السبابة ومن الوسطى الأع

 إلى الأشــــــــــــــــــــــهر بــــــــــــــــــــــين  منســــــــــــــــــــــوباً علــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــيء منهــــــــــــــــــــــا وإن كــــــــــــــــــــــان الأول لا دليــــــــــــــــــــــل و 
  : وربمـــــــــــــا يستشـــــــــــــهد للثـــــــــــــاني بـــــــــــــالخبر المــــــــــــــروي عـــــــــــــن مســـــــــــــائل علـــــــــــــي بـــــــــــــن جعفــــــــــــــر . )٨(أصـــــــــــــحابنا 

 ولا  )٩(» وإن أصـــــــــــاب ثوبـــــــــــك قـــــــــــدر دينـــــــــــار مـــــــــــن الـــــــــــدم فاغســـــــــــله ولا تصـــــــــــلّ فيـــــــــــه حـــــــــــتى تغســـــــــــله « 
 . الدينار سعةمع إجمال  ، ندحجة فيه من حيث الس

 فيمـــــــــــــــا خـــــــــــــــالف الأصـــــــــــــــل  وقوفـــــــــــــــاً  ، والأوفــــــــــــــق بالقواعـــــــــــــــد الأخـــــــــــــــذ بالأقـــــــــــــــل مـــــــــــــــن المقـــــــــــــــادير
  تشـــــــــــــــهد القـــــــــــــــرائن الحاليـــــــــــــــة بفســـــــــــــــاده جـــــــــــــــداً إلاّ أن الأخـــــــــــــــير ضـــــــــــــــعيف  ، المتقـــــــــــــــدم علـــــــــــــــى المتـــــــــــــــيقن

ــــــــــــــرجيح الأول . قطعــــــــــــــاً  ــــــــــــــل وربمــــــــــــــا لا يبعــــــــــــــد ت ــــــــــــــه كــــــــــــــذلك وهــــــــــــــولإِ  ؛ ب ــــــــــــــار الحلّــــــــــــــي عــــــــــــــن رؤيت   خب
___________________ 

 . ٣٣١ : ٥) انظر الحدائق ١(
 . ١ح  ١٥أبواب النجاسات ب  ٥٦٥ : ٢المستدرك  ، ٩٥ : ) عليه السلام(  ) فقه الرضا٢(
 . ١٧٧ : ١) السرائر ٣(
 . ١٧٧ : ١) السرائر ٤(
 . ٦٠ : ) نقله عنه في المختلف٥(
 . ٥٩ : ) حكاه عنه في المختلف٦(
 . ٥٢ : ١ندي في كشف اللثام ) كما حكاه الفاضل اله٧(
 . ٥٢ : ١) كشف اللثام ٨(
 . ٨ح  ٢٠أبواب النجاسات ب  ٤٣٢ : ٣الوسائل  ، ٣٠٥/  ١٧٣ : ) مسائل علي بن جعفر٩(
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 ومـــــــــع ذلـــــــــك فهـــــــــو معتضـــــــــد بالشـــــــــهرة  ، ولـــــــــيس مـــــــــن بـــــــــاب الشـــــــــهادة ليعتـــــــــبر فيهـــــــــا التعـــــــــدد ، حجـــــــــة
 . المحكية

 إنـــــــــــــــــــه  : فعــــــــــــــــــن المعتـــــــــــــــــــبر والتــــــــــــــــــذكرة ، في وجـــــــــــــــــــه التســــــــــــــــــمية بـــــــــــــــــــالبغلي أيضــــــــــــــــــاً واختلفــــــــــــــــــوا 
 . )٢(فعلى هذا فالغين مفتوحة واللام مشددة  : قيل ، )١(النسبة إلى قرية بالجامعين 

 وهـــــــــــــــــــو منســـــــــــــــــــوب إلى رأس البغـــــــــــــــــــل  ، إنـــــــــــــــــــه البغلـــــــــــــــــــي بإســـــــــــــــــــكان الغـــــــــــــــــــين : وفي الـــــــــــــــــــذكرى
ـــــــــــــقضـــــــــــــربه  ـــــــــــــة دواني ـــــــــــــه ثماني ـــــــــــــه بســـــــــــــكة كســـــــــــــروية ووزن ـــــــــــــاني في ولايت ـــــــــــــت  : قـــــــــــــال ، الث ـــــــــــــة كان  والبغلي

 والـــــــــــــــــوزن  الإِســــــــــــــــلامفحـــــــــــــــــدث لهــــــــــــــــا هــــــــــــــــذا الاســــــــــــــــم في  ، الكســــــــــــــــروية الإِســــــــــــــــلامتســــــــــــــــمى قبــــــــــــــــل 
 عبــــــــــد الملـــــــــــك فلمّـــــــــــا كــــــــــان زمـــــــــــن  ، ربعـــــــــــة دوانيــــــــــقبحالــــــــــه وجــــــــــرت في المعاملـــــــــــة مــــــــــع الطبريـــــــــــة وهــــــــــي أ

ــــــــــــدرهم منهمــــــــــــا واســــــــــــتقر أ ــــــــــــق الإِســــــــــــلاممــــــــــــر جمــــــــــــع بينهمــــــــــــا واتخــــــــــــذ ال ــــــــــــى ســــــــــــتة دواني ــــــــــــال ، عل   : ق
 واســــــــــــتدل  ، قــــــــــــولاً وحكــــــــــــى النســــــــــــبة إلى قريــــــــــــة بالجــــــــــــامعين  ، وهــــــــــــذه التســــــــــــمية ذكرهــــــــــــا ابــــــــــــن دريــــــــــــد

 وأجـــــــــاب  ، ليحمـــــــــل عليهـــــــــا الأخبـــــــــار الإِســـــــــلاممـــــــــن تقـــــــــدمها علـــــــــى لا بـــــــــدّ لـــــــــه بـــــــــأن هـــــــــذه الـــــــــدراهم 
 . )٣(من أ�ا متقدمة وإنما الحادث التسمية  بما أشار إليه آنفاً 
 المهــــــــــــــــذّب البــــــــــــــــارع ردّ مـــــــــــــــــا في الــــــــــــــــذكرى بــــــــــــــــأن المســـــــــــــــــموع مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــيوخ فـــــــــــــــــتح  وعــــــــــــــــن

 واتبــــــــــــــاع المشـــــــــــــــهور بـــــــــــــــين الفقهـــــــــــــــاء أولى مــــــــــــــن اتبـــــــــــــــاع المنقـــــــــــــــول عـــــــــــــــن  ، الغــــــــــــــين وتشـــــــــــــــديد الـــــــــــــــلام
 . ثمرة في هذا الاختلاف ولا . )٤(ابن دريد 

ــــــــــــــــي ــــــــــــــــاءً  ، وربمــــــــــــــــا يستشــــــــــــــــكل في حمــــــــــــــــل إطــــــــــــــــلاق النصــــــــــــــــوص علــــــــــــــــى البغل ــــــــــــــــى مــــــــــــــــا بن  عل
 يســــــــــتفاد مــــــــــن الــــــــــذكرى وغــــــــــيره إطـــــــــــلاق الــــــــــدرهم عليــــــــــه وعلــــــــــى غـــــــــــيره مــــــــــن الطبريــــــــــة وغيرهــــــــــا وأنـــــــــــه 

ــــــــــــك ــــــــــــد المل ــــــــــــرك في زمــــــــــــن عب ــــــــــــات ، ت ــــــــــــى زمــــــــــــان صــــــــــــدور الرواي  وهــــــــــــو كــــــــــــذلك  . وهــــــــــــو متقــــــــــــدم عل
ـــــــــــــو  ـــــــــــــوىلا الفقـــــــــــــه الرضـــــــــــــوي المتقـــــــــــــدم المعتضـــــــــــــد بل  وروايـــــــــــــة العامـــــــــــــة ذلـــــــــــــك عـــــــــــــن  ، الأصـــــــــــــحاب فت
 . فتدبرّ ، )٥( صلّى االله عليه وآلهالنبي 

ــــــــــــــــــــــو  (   وصــــــــــــــــــــــريح النصــــــــــــــــــــــوص ، للعمومــــــــــــــــــــــات ؛ إجماعــــــــــــــــــــــاً  )ه لم يعــــــــــــــــــــــف عمّــــــــــــــــــــــا زاد عن
___________________ 

 . ٨ : ١التذكرة  ، ٤٣٠ : ١) المعتبر ١(
 . ٣١٤ : ٢والمدارك  ، ٢٣٩ : ١) انظر المهذب البارع ٢(
 . ١٦ : ) الذكرى٣(
 . ٢٤٠ ، ٢٣٩ : ١) المهذّب البارع ٤(
 . ٤٠٤ : ٢) انظر سنن البيهقي ٥(



 ٩٩  ......................................................................................  أحكام النجاسات

 . الآتية
ـــــــــــــدر الـــــــــــــدرهع ( في العفـــــــــــــو )و  (   ، روايتـــــــــــــان تمعـــــــــــــاً مج ( حـــــــــــــال كونـــــــــــــه )م مّـــــــــــــا بلـــــــــــــغ ق
 ولا ـ  أي الــــــــــــدمـ  يغســــــــــــله«  : لصــــــــــــحيحففــــــــــــي ا )ة الإِزالــــــــــــجــــــــــــوب و  ( وأظهرهمــــــــــــا )ا أشــــــــــــهرهم

 . )١(» فيغسله ويعيد الصلاة  مجتمعاً إلاّ أن يكون قدر الدرهم  ، يعيد صلاته
 . )٢(» قدر الدرهم  مجتمعاً ما لم يكن لا بأس  « : ونحوه المرسل لجميل

 . )٣(ونحوهما الرضوي المتقدم 
 والشــــــــــــــــــهرة  العمومــــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــع اعتبــــــــــــــــــار أســــــــــــــــــانيدها واعتضــــــــــــــــــادها بـ  وهــــــــــــــــــذه الأخبــــــــــــــــــار

 . دلالةواضحة الـ  العظيمة
 إلى الروايــــــــــــــات الســــــــــــــابقة  الإِضــــــــــــــافةولــــــــــــــو بـ  مــــــــــــــع قصــــــــــــــور أســــــــــــــانيدهاوالروايــــــــــــــات الثانيــــــــــــــة 

ــــــــــــــــة عــــــــــــــــددهاـ  في بعضــــــــــــــــها ــــــــــــــــل بهــــــــــــــــا ، وقلّ ــــــــــــــــدرة القائ ــــــــــــــــديلمي ـ  ون  إذ لم ينقــــــــــــــــل إلاّ عــــــــــــــــن ال
 في الــــــــــــــــدم يكــــــــــــــــون في «  : فــــــــــــــــإنّ إحـــــــــــــــداها الخــــــــــــــــبر ؛ دلالــــــــــــــــةغــــــــــــــــير واضـــــــــــــــحة الـ  )٤(والمرتضـــــــــــــــى 

 وإن كــــــــــان أكثــــــــــر مــــــــــن قــــــــــدر  ، إن كــــــــــان أقــــــــــل مــــــــــن قــــــــــدر الــــــــــدرهم فــــــــــلا يعيــــــــــد الصــــــــــلاة«  : الثــــــــــوب
 . )٥(الحديث » الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلّى فليعد صلاته 

 وهــــــــــــو معــــــــــــارض بمفهــــــــــــوم  ، إلاّ مــــــــــــن جهــــــــــــة مفهــــــــــــوم العبــــــــــــارة الثانيــــــــــــة دلالــــــــــــةولــــــــــــيس فيهــــــــــــا ال
 . لاعتضادها بالمعاضدات السابقةـ  نيةثادون ـ  والترجيح معها ، الاُْولىالعبارة 

ـــــــــــــة واضـــــــــــــحة ـــــــــــــرجيح العكـــــــــــــس مـــــــــــــن أصـــــــــــــالة الـــــــــــــبراءة غفل ـــــــــــــف لا  ، ومـــــــــــــا يقـــــــــــــال في ت   ؟ ! كي
 واستصـــــــــــــــحاب شـــــــــــــــغل الذمـــــــــــــــة اليقيـــــــــــــــني  ، ةالإِزالـــــــــــــــالدالــّـــــــــــــة علـــــــــــــــى وجـــــــــــــــوب  العمومـــــــــــــــاتوهـــــــــــــــي ب

  وعلــــــــــــــــى تقــــــــــــــــدير بقائهــــــــــــــــا فــــــــــــــــلا ريــــــــــــــــب في ، صــــــــــــــــةبالعبــــــــــــــــادة المســــــــــــــــتدعي للــــــــــــــــبراءة اليقينيــــــــــــــــة مخصَّ 
___________________ 

ــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات  ٤٢٩ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٦١١/  ١٧٦ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٧٤٠/  ٢٥٥ : ١) التهــــــــــــــــــــــذيب ١(  أب
 . ١ح  ٢٠ب 

ــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات  ٤٣٠ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٦١٢/  ١٧٦ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٧٤٢/  ٢٥٦ : ١) التهــــــــــــــــــــــذيب ٢(  أب
 . ٤ح  ٢٠ب 

 . ٩٢ : ) في ص٣(
 . ٣١٢ : ٢حكاه عن المرتضى في المدارك  ، ٥٥ : ) الديلمي في المراسم٤(
ــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات  ٤٣٠ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٦١٠/  ١٧٥ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٧٣٩/  ٢٥٥ : ١) التهــــــــــــــــــــــذيب ٥(  أب

 . ٢ح  ٢٠ب 
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 لا ســـــــــــــــيّما و  ، عـــــــــــــــن جميعهـــــــــــــــا فضـــــــــــــــلاً  ، تهـــــــــــــــا لشـــــــــــــــيء مـــــــــــــــن المعاضـــــــــــــــدات المتقدمـــــــــــــــةأعـــــــــــــــدم مكاف
 . حجة في مثل هذه الرواية لا : وبالجملة . الشهرة

  ، الـــــــــــــــدم يكــــــــــــــون في الثــــــــــــــوب علـــــــــــــــيّ وأنــــــــــــــا في الصـــــــــــــــلاة : لــــــــــــــهقلـــــــــــــــت  : نعــــــــــــــم في الحســــــــــــــن
 وإن لم يكـــــــــــن عليـــــــــــك غـــــــــــيره فـــــــــــامض  ، إن رأيتـــــــــــه وعليـــــــــــك ثـــــــــــوب غـــــــــــيره فاطرحـــــــــــه وصـــــــــــلّ «  : قـــــــــــال

ــــــــــــك ــــــــــــه أو  ، في صــــــــــــلاتك ولا إعــــــــــــادة علي ــــــــــــيس بشــــــــــــيء رأيت ــــــــــــدرهم فل ــــــــــــدر ال ــــــــــــى ق ــــــــــــزد عل  ومــــــــــــا لم ي
 كنـــــــــــت قـــــــــــد رأيتـــــــــــه وهـــــــــــو أكثـــــــــــر مـــــــــــن مقـــــــــــدار الـــــــــــدرهم فضـــــــــــيّعت غســـــــــــله وصـــــــــــلّيت   فـــــــــــإذا ، لم تــــــــــره

 . )١(» فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه 
 وغايتهـــــــــــــــا العمـــــــــــــــوم القابـــــــــــــــل للتخصـــــــــــــــيص بمـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدم بحمـــــــــــــــل  ، ودلالتـــــــــــــــه غـــــــــــــــير صـــــــــــــــريحة

 . ما لم يزد وما ليس بأكثر من الدرهم على خصوص الناقص عنه
ـــــــــــــه ـــــــــــــذين همـــــــــــــا أضـــــــــــــبط مـــــــــــــن ـ  هـــــــــــــذا مـــــــــــــع أنّ هـــــــــــــذا الخـــــــــــــبر مـــــــــــــروي في الكـــــــــــــافي والفقي  الل

 ومـــــــــــا «  : دةوزيـــــــــــا» ومـــــــــــا لم يـــــــــــزد « بإســـــــــــقاط الـــــــــــواو في ـ  التهـــــــــــذيب الـــــــــــذي روي فيـــــــــــه كمـــــــــــا مـــــــــــرّ 
ــــــــــيس بشــــــــــيء  ــــــــــى مقــــــــــدار الــــــــــدرهم «  : بعــــــــــد قولــــــــــه» كــــــــــان أقــــــــــل مــــــــــن ذلــــــــــك فل  » مــــــــــا لم يــــــــــزد عل

 . وسبيله حينئذ سبيل الرواية السابقة
ــــــــــــة  ــــــــــــدرتها وغلب ــــــــــــروايتين لأجــــــــــــل ن ــــــــــــر في ال ــــــــــــين الأقــــــــــــل والأكث ــــــــــــرك ذكــــــــــــر الواســــــــــــطة ب  ولعــــــــــــل ت

ــــــــــــى ، تحقــــــــــــق الأمــــــــــــرين ــــــــــــدلالتهما عل ــــــــــــو لم نقــــــــــــل ب ــــــــــــى هــــــــــــذا ذكــــــــــــر حكمهــــــــــــا ل ــــــــــــيس فيهمــــــــــــا عل   فل
 . أصلاً فالاستناد إليهما لا وجه له  ، عدم العفو عنها

ـــــــــــــو كـــــــــــــاو  ( ـــــــــــــدرهم  )ن ل ـــــــــــــ تفرقـــــــــــــاً م ( فصـــــــــــــاعداً مقـــــــــــــدار ال  وإن  مطلقـــــــــــــاً  )ه لم تجـــــــــــــب إزالت
ــــــــــــــع عــــــــــــــن مقــــــــــــــدار    )٢(للطوســــــــــــــي والحلـّـــــــــــــي وابــــــــــــــن ســــــــــــــعيد  وفاقــــــــــــــاً  ، الــــــــــــــدرهم وتفــــــــــــــاحشزاد الجمي

 إلاّ أن  ، )٤(لظــــــــــــــــــاهر المرســــــــــــــــــل الــــــــــــــــــذي مــــــــــــــــــرّ  ؛ )٣(وفي الــــــــــــــــــذكرى إنــــــــــــــــــه المشــــــــــــــــــهور  ، والتلخــــــــــــــــــيص
  ودعــــــــــــــوى الجــــــــــــــبر بالشــــــــــــــهرة المحكيــــــــــــــة مدفوعــــــــــــــة . علــــــــــــــي بــــــــــــــن حديــــــــــــــد الإِرســــــــــــــالفي الســــــــــــــند مــــــــــــــع 

___________________ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــه  ، ٣/  ٥٩ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــــــافي ١(   : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٧٣٦/  ٢٥٤ : ١التهـــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٧٥٨/  ١٦١ : ١الفقي

 . بتفاوت يسير ٦ح  ٢٠أبواب النجاسات ب  ٤٣١ : ٣الوسائل  ، ٦٠٩/  ١٧٥
ـــــــــــــــــــي في الســـــــــــــــــــرائر  ، ٣٦ : ١) الطوســـــــــــــــــــي في المبســـــــــــــــــــوط ٢( ـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــعيد في الجـــــــــــــــــــامع  ، ١٧٨ : ١الحل   : للشـــــــــــــــــــرائعاب

٢٣ . 
 . ١٦ : ) الذكرى٣(
 . ٩٤ : ) راجع ص٤(
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 . نيةجدابالشهرة بين المتأخرين على الخلاف وهي و 
 »  مجتمعــــــــــــاً « مــــــــــــن حيــــــــــــث إن الظــــــــــــاهر كــــــــــــون  ، ظــــــــــــاهر فيــــــــــــه )١(الصــــــــــــحيح المتقــــــــــــدم  : نعـــــــــــم

  أيضــــــــــــاً دلالتــــــــــــه علــــــــــــى الثــــــــــــاني  وإن تم ، مقــــــــــــدّرة ولا محقّقــــــــــــة لا ، مطلقــــــــــــاً  لا حــــــــــــالاً  ، ليكــــــــــــونخــــــــــــبراً 
ـــــــــــــــدرهم مـــــــــــــــع أن تغايرهمـــــــــــــــا  ، بالضـــــــــــــــرورة  لظهـــــــــــــــور اتحـــــــــــــــاد زمـــــــــــــــاني الاجتمـــــــــــــــاع والكـــــــــــــــون بقـــــــــــــــدر ال

ـــــــــــــــــــــــاً شـــــــــــــــــــــــرط في المقـــــــــــــــــــــــدّرة  ـــــــــــــــــــــــة المفروضـــــــــــــــــــــــة في  ، اتفاق ـــــــــــــــــــــــنقط المتفرق ـــــــــــــــــــــــاع المحقّقـــــــــــــــــــــــة في ال  ولامتن
  دلالـــــــــــةوعلـــــــــــى تقـــــــــــديره فال . خــــــــــبراً »  مجتمعـــــــــــاً « فانحصـــــــــــر الأمـــــــــــر فيمـــــــــــا مــــــــــرّ وهـــــــــــو كـــــــــــون  ، الروايــــــــــة

 ولكــــــــــــــــن في بلوغهــــــــــــــــا قــــــــــــــــوة المعارضــــــــــــــــة  ، ومــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــك معتضــــــــــــــــدة بالشــــــــــــــــهرة المحكيــــــــــــــــة ، ظــــــــــــــــاهرة
 أكثــــــــــــــــر مــــــــــــــــا  إطلاقـــــــــــــــاتو  ، واستصــــــــــــــــحاب اشـــــــــــــــتغال الذمــــــــــــــــة بالعبـــــــــــــــادة التوقيفيــــــــــــــــة ، للعمومـــــــــــــــات

 . مضى من المعتبرة نوع مناقشة
 وإن كـــــــــان غـــــــــير  ) اً طلقـــــــــم ( حينئـــــــــذ الإِزالــــــــة )ب تجـــــــــ ( إنـــــــــه )ل يـــــــــق ( لعلــــــــه لـــــــــذا )و  (

ـــــــــــبراج  وفاقـــــــــــاً  ، أحـــــــــــوط لـــــــــــو لم يكـــــــــــن أقـــــــــــوى ولا ريـــــــــــب أنـــــــــــه ، متفـــــــــــاحش  لســـــــــــلاّر وابـــــــــــني حمـــــــــــزة وال
 . )٢(وأكثر المتأخرين 

ـــــــــــو  ( ـــــــــــة  )ل قي ـــــــــــبر  كمـــــــــــا عـــــــــــن النهاي ـــــــــــة ـ   )٣(والمعت ـــــــــــه بعـــــــــــض الأجلّ  ـ  )٤(كمـــــــــــا حكـــــــــــاه عن
 علـــــــــــــــى الشـــــــــــــــرط وتقـــــــــــــــديره بـــــــــــــــالمرة كمـــــــــــــــا لا دليـــــــــــــــل و  )ش شـــــــــــــــرط التفـــــــــــــــاحب ( الإِزالـــــــــــــــةبوجـــــــــــــــوب 

  ، بــــــــــــــل ربمــــــــــــــا يمكــــــــــــــن المناقشــــــــــــــة في نســــــــــــــبة هــــــــــــــذا القــــــــــــــول إلى النهايــــــــــــــة ، )٥(اعــــــــــــــترف بــــــــــــــه جماعــــــــــــــة 
 . )٦(فإنّ عبارتها غير صريحة فيه بل ولا ظاهرة على ما حكاه بعض الأجلّة 

 ):  لثانيا (

ـــــــــــــه وإن قـــــــــــــد ( ـــــــــــــدرهم  ســـــــــــــعةعـــــــــــــن  ونقـــــــــــــص )ل م الحـــــــــــــيض تجـــــــــــــب إزالت   كمـــــــــــــا  ، اتفاقـــــــــــــاً ال
___________________ 

 . ٩٤ : ) في ص١(
  ؛ ٥١ : ١ب ابـــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــبراج في المهـــــــــــــــــــــــذَّ  ، ٧٧ : ابـــــــــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــــــــزة في الوســــــــــــــــــــــيلة ، ٥٥ : ) ســــــــــــــــــــــلاّر في المراســـــــــــــــــــــــم٢(

 . ١٦٦ : وروض الجنان ، ١٦ : والذكرى ، ١٧٢ : ١وانظر جامع المقاصد 
 . ٤٣١ : ١المعتبر  ، ٥١ : ) النهاية٣(
 . ٣١٥ : ٥) انظر الحدائق ٤(
 وصـــــــــــــــاحب الحـــــــــــــــدائق  ، ٥٣ : ١والفاضـــــــــــــــل الهنـــــــــــــــدي في كشـــــــــــــــف اللثـــــــــــــــام  ، ٣٢٠ : ٢) مـــــــــــــــنهم صـــــــــــــــاحب المـــــــــــــــدارك ٥(
٣١٩ : ٥ . 
 . ٥٢ : ١) كشف اللثام ٦(
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  ، للأصــــــــــــــــل المســــــــــــــــتفاد مــــــــــــــــن إطــــــــــــــــلاق المعتــــــــــــــــبرة الآمــــــــــــــــرة بغســــــــــــــــله ؛ )١(حكــــــــــــــــاه بعــــــــــــــــض الأجلــــــــــــــــة 
 . )٢(»  بالماءاغسليه ثم اقرصيه ثم حتيه «  : سماءكالنبوي الآمر لأ
 . )٣(» تغسل ما أصاب ثوبها من الدم «  : قال ، عن الحائض : والصادقي

 إلى الأصـــــــــــــــــــــــــل في العبـــــــــــــــــــــــــادة واستصـــــــــــــــــــــــــحاب شـــــــــــــــــــــــــغل الذمـــــــــــــــــــــــــة المحتـــــــــــــــــــــــــاج إلى مضـــــــــــــــــــــــــافاً 
 . البراءة اليقينية في محل الشبهة

 إلى الصـــــــــــــــــــادقين  ســـــــــــــــــــنداً م ، وللخـــــــــــــــــــبر المـــــــــــــــــــروي في الكـــــــــــــــــــافي وموضـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــن التهـــــــــــــــــــذيب
ـــــــــــيره  ، تبصـــــــــــره إلاّ دم الحـــــــــــيض عـــــــــــاد الصـــــــــــلاة مـــــــــــن دم لات لا«  : عليهمـــــــــــا الســـــــــــلام ـــــــــــه وكث ـــــــــــإنّ قليل  ف

 . )٤(» يره سواء في الثوب إن رآه وإن لم 
ـــــــــــــــوروقصـــــــــــــــور الســـــــــــــــند بالعمـــــــــــــــل والاُْ  ـــــــــــــــى ـ  كمـــــــــــــــا عرفـــــــــــــــتـ   والســـــــــــــــند ، صـــــــــــــــول مجب  عل

 . الراوي غير موقوف
 فاغســــــــــــــل ثوبــــــــــــــك منــــــــــــــه ومــــــــــــــن البــــــــــــــول  ، إلاّ أن يكــــــــــــــون دم الحــــــــــــــيض«  : ونحــــــــــــــوه الرضــــــــــــــوي

 . )٥(» والمني قلّ أو كثر 
  ســــــــــوى ، وهــــــــــذه الأدلــــــــــة مــــــــــع مــــــــــا هــــــــــي عليــــــــــه مــــــــــن القــــــــــوة ســــــــــليمة عمّــــــــــا يصــــــــــلح للمعارضــــــــــة

ــــــــــــار العفــــــــــــو المت ــــــــــــوهم مــــــــــــن إطــــــــــــلاق أخب ــــــــــــه للمقــــــــــــام محــــــــــــل مناقشــــــــــــة . قدمــــــــــــةمــــــــــــا يت  لعــــــــــــدم  ؛ وشمول
ــــــــــــــادر ــــــــــــــذكور دون النســــــــــــــوة ، التب ــــــــــــــات فيهــــــــــــــا بال ــــــــــــــابهم  واحتمــــــــــــــالُ  ، لاختصــــــــــــــاص الخطاب  إصــــــــــــــابة ثي

ـــــــــــــادر بالضـــــــــــــرورة ـــــــــــــادرة ، دم الحـــــــــــــيض ن ـــــــــــــذا لم يكـــــــــــــن مـــــــــــــن الأفـــــــــــــراد المتب ـــــــــــــل  ، ول  فـــــــــــــلا يعـــــــــــــترض بمث
 . ذلك شيء من الأدلة السابقة

___________________ 
 . ٥٢ : ١) كشف اللثام ١(
 . وفيهما بتفاوت يسير ١٥٥ : ١سنن النسائي  ، ١٣٨/  ٩١ : ١) سنن الترمذي ٢(
  : ٣الوســـــــــــــــــــــــــــائل  ، ٦٥٢/  ١٨٦ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــار  ، ٧٩٦/  ٢٧٠ : ١التهـــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ١/  ١٠٩ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــافي ٣(

 . ١ح  ٢٨أبواب النجاسات ب  ٤٤٩
  ٢١أبــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات ب  ٤٣٢ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٧٤٥/  ٢٥٧ : ١التهــــــــــــــــــــــذيب  ، ٣/  ٤٠٥ : ٣) الكــــــــــــــــــــــافي ٤(

 . ١ح 
 . ١ح  ١٦أبواب النجاسات ب  ٥٦٦ : ٢المستدرك  ، ٩٥ : ) عليه السلام(  ) فقه الرضا٥(
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 بــــــــــــــل  ، )٢( القــــــــــــــدماءبــــــــــــــل وغــــــــــــــيره مــــــــــــــن  ، )١(للمرتضــــــــــــــى  تبعــــــــــــــاً  )ه ألحــــــــــــــق الشــــــــــــــيخ بــــــــــــــو  (
ــــــــــــة   وعــــــــــــن الحلـّـــــــــــي نفــــــــــــي  ، عليــــــــــــه الإِجمــــــــــــاعوربمــــــــــــا يســــــــــــتفاد عــــــــــــن ظــــــــــــاهر الخــــــــــــلاف وصــــــــــــريح الغني

ــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــه )س م الاستحاضــــــــــــــــــــــــة والنفــــــــــــــــــــــــاد ( )٣(الخــــــــــــــــــــــــلاف عن ــــــــــــــــــــــــأس ب   للإِجماعــــــــــــــــــــــــات ؛ ولا ب
 مـــــــــــــــــع عـــــــــــــــــدم عمـــــــــــــــــوم في أخبـــــــــــــــــار العفـــــــــــــــــو كمـــــــــــــــــا  ، والأصـــــــــــــــــل المتقـــــــــــــــــدم في العبـــــــــــــــــادة ، المحكيـــــــــــــــــة

ـــــــــــــه  ـــــــــــــه دم  ، الإِشـــــــــــــارةمضـــــــــــــت إلي ـــــــــــــبرة مـــــــــــــن أن ـــــــــــــاني بمـــــــــــــا يســـــــــــــتفاد مـــــــــــــن المعت  واعتضـــــــــــــاد إلحـــــــــــــاق الث
 . الحيض المحتبس في أرحام النسوة وأنه حيض في الحقيقة

ـــــــــــــــدي والتحريـــــــــــــــر وعـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن حمـــــــــــــــزة والقطـــــــــــــــب الر  ـــــــــــــــر  : )٤(اون  إلحـــــــــــــــاق دم الكلـــــــــــــــب والخنزي
 . أيضاً 

ـــــــــــــه ـــــــــــــة مـــــــــــــن كتب ـــــــــــــق نجـــــــــــــس العـــــــــــــين الشـــــــــــــامل  : وعـــــــــــــن العلاّمـــــــــــــة في جمل ـــــــــــــدم مطل  التعمـــــــــــــيم ل
ـــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــوى الأصـــــــــــــــــل المتقـــــــــــــــــدم الســـــــــــــــــالم عـــــــــــــــــن  . )٥(لهمـــــــــــــــــا وللكـــــــــــــــــافر والمي  ولا دليـــــــــــــــــل علي

 لا الاســـــــــــــــتدلال بملاقاتـــــــــــــــه البـــــــــــــــدن  ، وهـــــــــــــــو الحجّـــــــــــــــة فيـــــــــــــــه . معارضـــــــــــــــة أخبـــــــــــــــار العفـــــــــــــــو لمـــــــــــــــا مـــــــــــــــرّ 
 ولــــــــــــــو  . لابتنائــــــــــــــه علــــــــــــــى تزايــــــــــــــد نجاســــــــــــــة نجــــــــــــــس العــــــــــــــين وقــــــــــــــد يمنــــــــــــــع ؛ الــــــــــــــنجس الغــــــــــــــير المعفــــــــــــــو

 ســـــــــــــلمّ فـــــــــــــلا دليـــــــــــــل علـــــــــــــى عـــــــــــــدم العفـــــــــــــو في مثلـــــــــــــه ســـــــــــــوى إطـــــــــــــلاق الأخبـــــــــــــار بالغســـــــــــــل وإعـــــــــــــادة 
 . فتأمل . لما مرّ  ؛ ولم ينصرف إليه ، الصلاة عنه

 مـــــــــــــــــــــع أن المحكـــــــــــــــــــــي  ، ولـــــــــــــــــــــيس في المســـــــــــــــــــــألة ، الإِجمـــــــــــــــــــــاعوالعمـــــــــــــــــــــدة في التعديـــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــو 
 . )٦(عليه الوفاق  عياً مدّ  الإِلحاقعن الحلّي إنكار 

 المجمــــــــــــع علــــــــــــى ـ  وبــــــــــــالخبر الموثــــــــــــق بــــــــــــابن بكــــــــــــير ، ل بمــــــــــــا مــــــــــــرّ لاســــــــــــتدلاالأجــــــــــــود ا : فــــــــــــإذاً 
ــــــــــــه ــــــــــــره وشــــــــــــعره «  : ـ تصــــــــــــحيح روايات ــــــــــــه فالصــــــــــــلاة في وب  إن الصــــــــــــلاة في كــــــــــــلّ شــــــــــــيء حــــــــــــرام أكل

ــــــــــه وكــــــــــل شــــــــــيء منــــــــــه فاســــــــــد ــــــــــده وبول ــــــــــك الصــــــــــلاة حــــــــــتى يصــــــــــلّي في غــــــــــيره ممـّـــــــــا ، وجل   لا تقبــــــــــل تل
___________________ 

  : الانتصــــــــــــــــــــــــــارالمرتضــــــــــــــــــــــــــى في  ، ٤٧٦ : ١والخــــــــــــــــــــــــــلاف  ، ٣٥ : ١والمبســــــــــــــــــــــــــوط  ، ٥١ : ) الشــــــــــــــــــــــــــيخ في النهايــــــــــــــــــــــــــة١(
١٣ . 

 . ٥٥٠ : وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) ، ٥٥ : ) كسلاّر في المراسم٢(
 . ١٧٦ : ١) السرائر ٣(
 . ٢٤ : ١التحرير  ، ٥٩ : ونقله عن القطب الراوندي في المختلف ، ٧٧ : ) ابن حمزة في الوسيلة٤(
 . ٨ : ١والتذكرة  ، ٥٩ : والمختلف ، ٢٨٥ : ١ الإِحكام) راجع �اية ٥(
 . ١٧٧ : ١) السرائر ٦(
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 . فتدبرّ . )١(الخبر » أحلّ االله تعالى أكله 
 في الثـــــــــــــوب كـــــــــــــان  ، ولا ينقطـــــــــــــع ) أيرقـــــــــــــ عـــــــــــــن دم القـــــــــــــروح والجـــــــــــــروح الـــــــــــــذي لا يعفـــــــــــــو  (

  : منهـــــــــــــــا الصـــــــــــــــحيح ، للنصـــــــــــــــوص المستفيضـــــــــــــــة ؛ إجماعـــــــــــــــاً  ، كثـــــــــــــــيراً كـــــــــــــــان أو    قلـــــــــــــــيلاً  ، البـــــــــــــــدن أم
ــــــــــــف يصــــــــــــلّي ــــــــــــدمي كي ــــــــــــه القــــــــــــروح فــــــــــــلا تــــــــــــزال ت  يصــــــــــــلّي وإن «  : فقــــــــــــال ؟ عــــــــــــن الرجــــــــــــل يخــــــــــــرج ب

 . )٢(» تسيل  ماءكانت الد
 . وغيرها )٤(والحسن  )٣( الصحيحانونحوه 

 ولــــــــــــــــذا خــــــــــــــــصّ العفـــــــــــــــــو بــــــــــــــــه في العبـــــــــــــــــارة  ، الســـــــــــــــــائل الغــــــــــــــــير المنقطـــــــــــــــــعوظاهرهــــــــــــــــا الــــــــــــــــدم 
ــــــــــــــبرة الآمــــــــــــــرة بغســــــــــــــل  نظــــــــــــــراً  ، )٥(كجماعــــــــــــــة  ــــــــــــــه الأصــــــــــــــل المســــــــــــــتفاد مــــــــــــــن إطــــــــــــــلاق المعت  إلى مخالفت

 . فيقتصر فيها على مورد النص ، الدم والحاكمة بإعادة الصلاة عنه
  )م الــــــــــــدره ســــــــــــعةعتــــــــــــبر فيــــــــــــه ا ( بــــــــــــل مطلقــــــــــــاً لم يعــــــــــــف عنــــــــــــه  ) أرقــــــــــــ إذافــــــــــــ ( وحينئــــــــــــذ

ـــــــــــــــه نظـــــــــــــــر : كـــــــــــــــان ربمـــــــــــــــا يقـــــــــــــــال  وإن . أحـــــــــــــــوط وأولى وهـــــــــــــــو ، جـــــــــــــــداً   لعـــــــــــــــدم انحصـــــــــــــــار  ؛ في تعينّ
 منهــــــــــا  ، خــــــــــر دالــّــــــــة علــــــــــى العفــــــــــو إلى أن يــــــــــبرأاُ بــــــــــل هنــــــــــا معتــــــــــبرة  ، و عنــــــــــه فيمــــــــــا مــــــــــرّ أخبــــــــــار العفــــــــــ

 إذا كـــــــــــان بالرجـــــــــــل جـــــــــــرح ســـــــــــائل فأصـــــــــــاب ثوبـــــــــــه مـــــــــــن دمـــــــــــه فـــــــــــلا يغســـــــــــله حـــــــــــتى يـــــــــــبرأ «  : الخـــــــــــبر
 . وفيه نظر . )٦(» وينقطع الدم 

  عـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــدماميل تكـــــــــــــــــــون بالرجـــــــــــــــــــل فتنفجـــــــــــــــــــر : الاســـــــــــــــــــتدلال بعمـــــــــــــــــــوم الموثـــــــــــــــــــق ولىالأو 
___________________ 

 الوســــــــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٥٤/  ٣٨٣ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٨١٨/  ٢٠٩ : ٢التهــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ١/  ٣٩٧ : ٣) الكــــــــــــــــــــــــــــــافي ١(
 . ١ح  ٢أبواب لباس المصلي ب  ٣٤٥ : ٤
ــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات  ٤٣٤ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٦١٥/  ١٧٧ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٧٤٩/  ٢٥٨ : ١) التهــــــــــــــــــــــذيب ٢(  أب

 . ٤ح  ٢٢ب 
 : الأول) ٣(

 . ٥ح  ٢٢أبواب النجاسات ب  ٤٣٤ : ٣الوسائل  ، ٧٥٠/  ٢٥٨ : ١التهذيب 
 : الثاني

 . ٦ح  ٢٢أبواب النجاسات ب  ٤٣٥ : ٣الوسائل  ، ٧٥١/  ٢٥٩ : ١التهذيب 
  ٤٣٣ : ٣الوســـــــــــــــــــــائل  ، ٦١٦/  ١٧٧ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ٧٤٧/  ٢٥٨ : ١التهـــــــــــــــــــــذيب  ، ١/  ٥٨ : ٣) الكـــــــــــــــــــــافي ٤(

 . ١ح  ٢٢أبواب النجاسات ب 
 . ١٧٢ : ١العلامة في المنتهى  ، ٩٤ : الشهيد في البيان ، ٥٥ : ) منهم سلاّر في المراسم٥(
 . ٧ح  ٢٢أبواب النجاسات ب  ٤٣٥ : ٣الوسائل  ، ٧٥٢/  ٢٥٩ : ١) التهذيب ٦(



 ١٠٥  ....................................................................................  أحكام النجاسات

ـــــــــــــــــالأرض ولا يقطـــــــــــــــــع «  : قـــــــــــــــــال ، وهـــــــــــــــــو في الصـــــــــــــــــلاة ـــــــــــــــــده بالحـــــــــــــــــائط أو ب  يمســـــــــــــــــحه ويمســـــــــــــــــح ي
 . )١(» الصلاة 

ـــــــــــــــقمضـــــــــــــــافاً  ـــــــــــــــص الموث ـــــــــــــــاقر  : إلى ن ـــــــــــــــى الب   ، و يصـــــــــــــــلّيوهـــــــــــــــ عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلامدخلـــــــــــــــت عل
 إن قائـــــــــــــــدي أخـــــــــــــــبرني  : فلمّـــــــــــــــا انصـــــــــــــــرف قلـــــــــــــــت لـــــــــــــــه ، إنّ في ثوبـــــــــــــــه دمـــــــــــــــاً  : فقـــــــــــــــال لي قائـــــــــــــــدي

 . )٢(» ست أغسل ثوبي حتى تبرأ إن بي دماميل فل«  : عليه السلامقال  ، أن بثوبك دماً 
  دلالــــــــــــــةومــــــــــــــع ذلــــــــــــــك فلــــــــــــــيس في ال . ولا جــــــــــــــابر لــــــــــــــه يعتــــــــــــــد بــــــــــــــه قصــــــــــــــوراً إلاّ أن في الســــــــــــــند 

 بــــــــــــــل  . كاحتمالــــــــــــــه مــــــــــــــن الــــــــــــــبرء في الخــــــــــــــبر الســــــــــــــابق  ، صــــــــــــــراحة فيحتمــــــــــــــل الــــــــــــــبرء فيــــــــــــــه الانقطــــــــــــــاع
  . وعطـــــــــــــف الانقطـــــــــــــاع عليـــــــــــــه في ذيلـــــــــــــه ، لاشـــــــــــــتراط الســـــــــــــيلان في صـــــــــــــدره ؛ قربـــــــــــــه فيـــــــــــــهلا يبعـــــــــــــد و 

ـــــــــــــــــم ي ـــــــــــــــــق الســـــــــــــــــابقفل ـــــــــــــــــق إلاّ العمـــــــــــــــــوم في الموث ـــــــــــــــــه  العمومـــــــــــــــــاتوفي تخصـــــــــــــــــيص الأصـــــــــــــــــل و  ، ب  بمثل
 كمــــــــــا يظهـــــــــر مــــــــــن   ، ســــــــــيّما مـــــــــع كــــــــــون العمـــــــــل بهمــــــــــا في غـــــــــير محــــــــــل الوفـــــــــاق هــــــــــو الأشـــــــــهر ، نظـــــــــر

 . كلمات القوم للأحقر
 بكـــــــــــــون العلــّـــــــــــة في العفـــــــــــــو  الإِشـــــــــــــعارإلى ظهـــــــــــــور التقييـــــــــــــد بعـــــــــــــدم الانقطـــــــــــــاع و مضـــــــــــــافاً هـــــــــــــذا 

  ، بالشـــــــــــهرة منجـــــــــــبرـ  لـــــــــــو كـــــــــــانـ  وقصـــــــــــور أســـــــــــانيدها ، خـــــــــــراُ هنـــــــــــا هـــــــــــو الحـــــــــــرج مـــــــــــن روايـــــــــــات 
ـــــــــــــــاقر  ـــــــــــــــا الب ـــــــــــــــه الســـــــــــــــلامففـــــــــــــــي المـــــــــــــــروي عـــــــــــــــن الســـــــــــــــرائر عـــــــــــــــن البزنطـــــــــــــــي عـــــــــــــــن مولان  إنّ «  : علي

ـــــــــــــتي   صـــــــــــــاحبها ربطهـــــــــــــا ولا حـــــــــــــبس دمهـــــــــــــا يصـــــــــــــلّي ولا يغســـــــــــــل لا يســـــــــــــتطيع صـــــــــــــاحب القرحـــــــــــــة ال
 . )٣(» ثوبه في اليوم أكثر من مرة 

ـــــــــــــــــ   ، عـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــرح والجـــــــــــــــــرح فـــــــــــــــــلا يســـــــــــــــــتطيع أن يربطـــــــــــــــــه ولا يغســـــــــــــــــل دمـــــــــــــــــه : قوفي الموث
 . )٤(» أن يغسل ثوبه كل ساعة لا يستطيع فإنه  ، يصلّي ولا يغسل ثوبه«  : قال

ـــــــــــث  : فـــــــــــإذا ـــــــــــزم القـــــــــــول الأول حي ـــــــــــاط الحكـــــــــــم  . معـــــــــــه الحـــــــــــرج أظهـــــــــــرلا يل ـــــــــــه فهـــــــــــل ين  وعلي
ـــــــــــد بزمـــــــــــان يتســـــــــــع لأداء ، كمـــــــــــا هـــــــــــو ظـــــــــــاهر العبـــــــــــارة وجماعـــــــــــة  لإِطـــــــــــلاقابالانقطـــــــــــاع علـــــــــــى    أو يقي

___________________ 
 . ٨ح  ٢٢أبواب النجاسات ب  ٤٣٥ : ٣الوسائل  ، ١٠٢٨/  ٣٤٩ : ١) التهذيب ١(
  ٤٣٣ : ٣الوســـــــــــــــــــــائل  ، ٦١٦/  ١٧٧ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار ،  ٧٤٧/  ٢٥٨ : ١التهـــــــــــــــــــــذيب  ، ١/  ٥٨ : ٣) الكـــــــــــــــــــــافي ٢(

 . ١ح  ٢٢أبواب النجاسات ب 
 . ٢٦/  ٣٠ : ) مستطرفات السرائر٣(
  ٤٣٣ : ٣الوســـــــــــــــــــــائل  ، ٦١٧/  ١٧٧ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ٧٤٨/  ٢٥٨ : ١التهـــــــــــــــــــــذيب  ، ٢/  ٥٨ : ٣) الكـــــــــــــــــــــافي ٤(

 . ٢ح  ٢٢أبواب النجاسات ب 
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 . قولان ؟ )١(الصلاة كما عن المعتبر والذكرى 
 كمــــــــــــــــــــا في   ، وعدمــــــــــــــــــــه الإِزالــــــــــــــــــــةوربمــــــــــــــــــــا ينــــــــــــــــــــاط العفــــــــــــــــــــو وعدمــــــــــــــــــــه بحصــــــــــــــــــــول المشــــــــــــــــــــقة ب

 الجمـــــــــــــــــع  : )٣(وعـــــــــــــــــن المنتهـــــــــــــــــى والتحريـــــــــــــــــر  ، )٢(الشـــــــــــــــــرائع وعـــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــاهر العلاّمـــــــــــــــــة في النهايـــــــــــــــــة 
 وذلــــــــــــــك في صـــــــــــــــورة  ، والأوّل مــــــــــــــن هــــــــــــــذين في الجملـــــــــــــــة أقــــــــــــــوى . بينــــــــــــــه وبــــــــــــــين عــــــــــــــدم الانقطـــــــــــــــاع

ـــــــــــــــةمـــــــــــــــع حصـــــــــــــــول المشـــــــــــــــقة بإذ الانقطـــــــــــــــاع بمجـــــــــــــــرده  ؛ حصـــــــــــــــول المشـــــــــــــــقة مـــــــــــــــع الانقطـــــــــــــــاع   الإِزال
ـــــــــــــــبرء  ، قطعـــــــــــــــاً غـــــــــــــــير كـــــــــــــــاف في عـــــــــــــــدم العفـــــــــــــــو  ـــــــــــــــزلّ تعليـــــــــــــــق عـــــــــــــــدم العفـــــــــــــــو علـــــــــــــــى مجـــــــــــــــرد ال  وين

 فيجــــــــــــــــب  ، مطلقــــــــــــــــاً قوّتــــــــــــــــه لا يبعــــــــــــــــد و  ، هــــــــــــــــذا . قطعــــــــــــــــاً  والانقطــــــــــــــــاع في الخــــــــــــــــبرين علــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا
 لظهــــــــــــــور ســــــــــــــياق الروايــــــــــــــات  ؛ أيضــــــــــــــاً مــــــــــــــع عــــــــــــــدم المشــــــــــــــقة في صــــــــــــــورة عــــــــــــــدم الانقطــــــــــــــاع  الإِزالــــــــــــــة

 . الإِزالةمع عدم الانقطاع في صورة حصول المشقة ب السابقة في العفو
ـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــع إمكا�ـــــــــــــــــاوالأقـــــــــــــــــوى عـــــــــــــــــدم وجـــــــــــــــــوب إز  ـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــبعض ول  لمحتمـــــــــــــــــل  خلافـــــــــــــــــاً  . ال

 ل الثـــــــــــوب ولـــــــــــو مـــــــــــع بـــــــــــداإكـــــــــــدفعها وجـــــــــــوب   . وإطـــــــــــلاق النصـــــــــــوص تدفعـــــــــــه . )٤( الإِحكـــــــــــام�ايـــــــــــة 
 مــــــــــــــــــــع أن  ، )٥(وإن حكــــــــــــــــــــي الحكــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــن الكتــــــــــــــــــــاب المــــــــــــــــــــذكور والمنتهــــــــــــــــــــى  لإِمكــــــــــــــــــــانا

ــــــــــــى خلافــــــــــــه الوفــــــــــــاق  الشــــــــــــيخ ــــــــــــه حجّــــــــــــة  ، )٦(ادعــــــــــــى في الخــــــــــــلاف عل  لكنــــــــــــه  . خــــــــــــرىاُ وهــــــــــــو علي
 إلاّ أ�ـــــــــــــــا لضـــــــــــــــعفها وعـــــــــــــــدم  ، جـــــــــــــــداً شـــــــــــــــعار روايـــــــــــــــة البزنطـــــــــــــــي المتقدمـــــــــــــــة بـــــــــــــــه لإِ  ؛ وأولىأحـــــــــــــــوط 

 . اً جدّ  فتأمل ، فتوىجابر لها هنا مع عدم معارضتها لما مرّ ليست هنا محل ال

 ):  لثالثا (

 ع مــــــــــ ( ولــــــــــو كــــــــــان )ا يــــــــــه منفــــــــــردف ( للرجــــــــــال )ة الصــــــــــلالا تــــــــــتم وز الصــــــــــلاة فيمــــــــــا تجــــــــــ (
 كمــــــــــــا هــــــــــــو الأشــــــــــــهر   مطلقــــــــــــاً  . ونحوهــــــــــــا )ة التكــــــــــــة والجــــــــــــورب والقلنســــــــــــو ك  ( مغلّظــــــــــــة )ة نجاســــــــــــ

ــــــــــــــــس خاصــــــــــــــــة  ، )٧(للمرتضــــــــــــــــى  وفاقــــــــــــــــاً  ، الأقــــــــــــــــوى ــــــــــــــــي  مطلقــــــــــــــــاً أو مــــــــــــــــن الملاب   كمــــــــــــــــا عــــــــــــــــن الحلّ
___________________ 

 . ١٦ : الذكرى ، ٤٢٩ : ١) المعتبر ١(
 . ٢٨٥ : ١ الإِحكام�اية  ، ٥٣ : ١الشرائع ) ٢(
 . ٢٤ : ١التحرير  ، ١٧٢ : ١) المنتهى ٣(
 . ٢٨٥ : ١ الإِحكام) �اية ٤(
 . ١٧٢ : ١المنتهى  ، ٢٨٦ : ١ الإِحكام) �اية ٥(
 . ٤٧٦ : ١) انظر الخلاف ٦(
 . ٣٨ : ) الانتصار٧(
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 . )٢(لاّمة في أكثر كتبه بكو�ا في محالهّا كما عليه الع مقيداً أو  ، )١(وغيره 
 عـــــــــــــــــن الانتصـــــــــــــــــار  الإِجمـــــــــــــــــاعبـــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــه  ، خــــــــــــــــلاف في أصـــــــــــــــــل الحكـــــــــــــــــم في الجملـــــــــــــــــة ولا

 والنصــــــــــــــوص بــــــــــــــه  ، )٤(جماعــــــــــــــة  أيضــــــــــــــاً وصــــــــــــــرحّ بــــــــــــــه  ، )٣(والخــــــــــــــلاف والســــــــــــــرائر وظــــــــــــــاهر التــــــــــــــذكرة 
ــــــــك مستفيضــــــــة ــــــــق ، مــــــــع ذل ــــــــأس لا تجــــــــوز كــــــــلّ مــــــــا كــــــــان «  : منهــــــــا الموث  الصــــــــلاة فيــــــــه وحــــــــده فــــــــلا ب

 . )٥(» مثل القلنسوة والتكة والجورب  ، الشيءأن يكون عليه 
 الصــــــــــــــلاة فيــــــــــــــه فــــــــــــــلا لا تــــــــــــــتم إذا كــــــــــــــان ممــــــــــــــا «  : ح علــــــــــــــى الصــــــــــــــحيحوالمرســــــــــــــل كالصــــــــــــــحي

 . )٦(» بأس 
ـــــــــــــق الحكـــــــــــــم بجـــــــــــــواز الصـــــــــــــلاة فيمـــــــــــــا تـ  كغيرهمـــــــــــــاـ   وظاهرهمـــــــــــــا ـــــــــــــتم علي ـــــــــــــه منفـــــــــــــرداً لا ت   في
 . على هذا الوصف

 إن أصـــــــــــــــــــاب قلنســـــــــــــــــــوتك أو عمامتـــــــــــــــــــك أو التكـــــــــــــــــــة أو «  : وأظهـــــــــــــــــــر منهمـــــــــــــــــــا الرضـــــــــــــــــــوي
ـــــــــــــــأس بالصـــــــــــــــلاة ـــــــــــــــول أو غـــــــــــــــائط فـــــــــــــــلا ب ـــــــــــــــك أن الصـــــــــــــــلاة  ، الجـــــــــــــــورب أو الخـــــــــــــــف مـــــــــــــــنيّ أو ب  وذل

 . )٧(» في شيء من هذا وحده لا تتم 
ـــــــــــــــــالملابس   عـــــــــــــــــن اشـــــــــــــــــتراط كو�ـــــــــــــــــا في  فضـــــــــــــــــلاً ومقتضـــــــــــــــــاه عـــــــــــــــــدم اختصـــــــــــــــــاص الحكـــــــــــــــــم ب

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــوت الأول ، محالهّ ــــــــــــــــــد بعــــــــــــــــــد ثب ــــــــــــــــــادر مــــــــــــــــــن  نظــــــــــــــــــراً  ، وإن كــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــذا غــــــــــــــــــير بعي  إلى التب
 . المذكورات في سياق الأخبار
 والترديـــــــــــــد بـــــــــــــين  ، بلفظـــــــــــــه في بعضـــــــــــــها الإِتيـــــــــــــان )٨(إلى مـــــــــــــا مـــــــــــــرّ مضـــــــــــــافاً ويقـــــــــــــرّب العمـــــــــــــوم 

  وبجميـــــــــــــع مـــــــــــــا ذكـــــــــــــر يخـــــــــــــص الأصـــــــــــــل في . )٩(كـــــــــــــون تلـــــــــــــك الأشـــــــــــــياء عليـــــــــــــه أو معـــــــــــــه في المرســـــــــــــل 
___________________ 

 . ٣٨٣ : ١ الإِحكاماية وانظر � ؛ ١٨٤ : ١) الحلي في السرائر ١(
 . ١٧٤ : ١والمنتهى  ، ٢٤ : ١والتحرير  ، ٩٦ : ١) انظر التذكرة ٢(
 . ٩٦ : ١التذكرة  ، ٢٦٣ : ١السرائر  ، ٤٧٩ : ١الخلاف  ، ٣٨ : ) الانتصار٣(
  ، ٣٢٢ : ٢وانظـــــــــــــــــر المـــــــــــــــــدارك  ، ٦١ : ) مـــــــــــــــــنهم القطـــــــــــــــــب الراونـــــــــــــــــدي علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا حكـــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــه في المختلـــــــــــــــــف٤(

 . ١٦٠الذخيرة 
 . ١ح  ٣١أبواب النجاسات ب  ٤٥٥ : ٣الوسائل  ، ١٤٨٢/  ٣٥٨ : ٢) التهذيب ٥(
 . ٢ح  ٣١أبواب النجاسات ب  ٤٥٦ : ٣الوسائل  ، ١٤٧٩/  ٣٥٧ : ٢) التهذيب ٦(
 . ١ح  ٢٤أبواب النجاسات ب  ٥٧٥ : ٢المستدرك  ، ٩٥ : ) عليه السلام(  ) فقه الرضا٧(
 . رحمه االله منه . التعليل والتعليق على الوصف) من ٨(
 . ٥ح  ٣١أبواب النجاسات ب  ٤٥٦ : ٣الوسائل  ، ٨١٠/  ٢٧٥ : ١) التهذيب ٩(
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 . العبادة كما مرّ 
ــــــــــــــة  : ومــــــــــــــا ربمــــــــــــــا يقــــــــــــــال ــــــــــــــبراءة عــــــــــــــن إزال ــــــــــــــا بأصــــــــــــــالة ال  مــــــــــــــن إثبــــــــــــــات أصــــــــــــــل الحكــــــــــــــم هن

 لخلـــــــــــــو الأخبـــــــــــــار عـــــــــــــن الأمـــــــــــــر  ؛ هـــــــــــــذه الأشـــــــــــــياء الســـــــــــــالمة عـــــــــــــن المعـــــــــــــارضالنجاســـــــــــــة عـــــــــــــن مثـــــــــــــل 
 . لاختصاص الآمرة منها بالثوب الغير الصادق على مثل هذه الأشياء ، بها

ـــــــــــــه ـــــــــــــف لا  ، لـــــــــــــيس في محلّ ـــــــــــــذي  ؟ ! كي  وهـــــــــــــو بعـــــــــــــد معارضـــــــــــــته بالأصـــــــــــــل المتقـــــــــــــدم ذكـــــــــــــره ال
 باســـــــــــــتثنائها المـــــــــــــلازم ـ  كظـــــــــــــواهر النصـــــــــــــوصـ   هـــــــــــــو منـــــــــــــه أقـــــــــــــوى يدفعـــــــــــــه تصـــــــــــــريح الأصـــــــــــــحاب

 . لدخولها تحت أدلة المنع عنها
ــــــــــــات العفــــــــــــو عــــــــــــن النجاســــــــــــة في العمامــــــــــــة ومنــــــــــــه يظهــــــــــــر التمســــــــــــك بمثــــــــــــل ذلــــــــــــك لإِ    تبعــــــــــــاً ثب

  . ســــــــــــــــوى الرضــــــــــــــــوي المتقــــــــــــــــدم ، ومســــــــــــــــتندهما مــــــــــــــــن النصــــــــــــــــوص غــــــــــــــــير واضــــــــــــــــح . )١(للصــــــــــــــــدوقين 
ــــــــــــك فهــــــــــــو غــــــــــــير ظــــــــــــاهر  ــــــــــــه  ؛ أيضــــــــــــاً ومــــــــــــع ذل ــــــــــــه إرادة العمامــــــــــــة الصــــــــــــغيرة كمــــــــــــا يشــــــــــــعر ب  لاحتمال

 فــــــــــــلا وجــــــــــــه لتعليــــــــــــل الحكــــــــــــم  ، قطعــــــــــــاً فــــــــــــإنّ الكبــــــــــــيرة تتــــــــــــأتى الصــــــــــــلاة فيهــــــــــــا  ، التعليــــــــــــل في ذيلــــــــــــه
 . )٢(وعليها حمل الراوندي كلامهما  ، بجواز الصلاة فيها بما ذكر

 ):  لرابعا (

 بــــــــــــل عــــــــــــن  ، الأشــــــــــــهر لــــــــــــى الأظهــــــــــــرع ) غســــــــــــل الثــــــــــــوب والبــــــــــــدن مــــــــــــن البــــــــــــول مــــــــــــرتّيني (
ــــــــــــــبر  ــــــــــــــه  الإِجمــــــــــــــاعظــــــــــــــاهر المعت  منهــــــــــــــا  ، وهــــــــــــــو الحجّــــــــــــــة كالصــــــــــــــحاح المستفيضــــــــــــــة وغيرهــــــــــــــا ، )٣(علي

 . )٤(» اغسله مرتّين «  : قال ، عن الثوب يصيبه البول : الصحيحان
 . )٥(» جار فمرةّ واحدة  ماء فإن غسلته في«  : ونحوهما الصحيح بزيادة

 . ويقيّد بما مرّ  . الأمر لإِطلاق ؛ )٦( مطلقاً للمنتهى والبيان فمرةّ  خلافاً 
  فيمـــــــــــا عـــــــــــداه بالأصـــــــــــل وإطـــــــــــلاق عمـــــــــــلاً  ؛ )٧(فخـــــــــــص التعـــــــــــدد بـــــــــــالثوب خاصـــــــــــة  ، ولشـــــــــــاذٍ 

___________________ 
 . ٦١ : وقد نقل عنه وعن والده العلامة في المختلف ، ٤٢ : ١) الصدوق في الفقيه ١(
 . ٤٣٥ : ١) نقله عن القطب الراوندي في المعتبر ٢(
 . ٤٣٥ : ١المعتبر ) ٣(
 . ٢و  ١ح  ١أبواب النجاسات ب  ٣٩٥ : ٣الوسائل  ، ٧٢٢و  ٧٢١/  ٢٥١ : ١) التهذيب ٤(
 . ١ح  ٢أبواب النجاسات ب  ٣٩٧ : ٣الوسائل  ، ٧١٧/  ٢٥٠ : ١) التهذيب ٥(
 . ٩٣ : البيان ، ١٧٥ : ١) المنتهى ٦(
 . ٢٤ : ١) كما في التحرير ٧(
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 . لاختصاصها بالثوب خاصة ، النصوص المتقدمةالأمر السالمين عن معارضة 
  ، والأصــــــــــــــــــل معــــــــــــــــــارض باستصــــــــــــــــــحاب النجاســــــــــــــــــة ، المحكــــــــــــــــــي حجــــــــــــــــــة عليــــــــــــــــــه الإِجمــــــــــــــــــاعو 

 خــــــــــــرى هــــــــــــي مــــــــــــا بــــــــــــين اُ الــــــــــــذي مــــــــــــرّ ونصــــــــــــوص  الإِجمــــــــــــاعمقيــــــــــــد ب لإِطلاقاومــــــــــــع ذلــــــــــــك هــــــــــــو كــــــــــــ
ــــــــــــــــول  : ففــــــــــــــــي الصــــــــــــــــحيح ، صــــــــــــــــحيح وحســــــــــــــــن وقاصــــــــــــــــر قصــــــــــــــــوره بالشــــــــــــــــهرة منجــــــــــــــــبر  عــــــــــــــــن الب

 . )١(» مرتين الماء  صبّ عليه«  : قال ، يصيب الجسد
 . )٢(»  ماء وإنما هو«  : ونحوه الحسن بزيادة

 عــــــــــــــــن جــــــــــــــــامع أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــد  ، ونحــــــــــــــــوه بعينــــــــــــــــه المــــــــــــــــروي في مســــــــــــــــتطرفات الســــــــــــــــرائر
  ، لنقلـــــــــــه عـــــــــــن الكتـــــــــــاب المشـــــــــــهور بـــــــــــلا واســـــــــــطة ؛ صـــــــــــحيحاً وربمـــــــــــا يعـــــــــــدّ مثلـــــــــــه  )٣(ابـــــــــــن أبي نصـــــــــــر 

 . وهو معتبر
 عمـــــــــــــــــــوم التعـــــــــــــــــــدد  )٤(ص المتقدمـــــــــــــــــــة وظـــــــــــــــــــاهر جماعـــــــــــــــــــة إن إطـــــــــــــــــــلاق العبـــــــــــــــــــارة والنصـــــــــــــــــــو ثم 

 . أو الجاري ، أم الكثير الراكد ، لصور الغسل بالقليل
 كمــــــــــــــا عــــــــــــــن العلاّمـــــــــــــــة   ، مطلقــــــــــــــاً ل فــــــــــــــاكتفوا بــــــــــــــالمرة فيمـــــــــــــــا عــــــــــــــدا الأو  ، لجماعــــــــــــــة خلافــــــــــــــاً 

 أو الجـــــــــــــــــــــــاري خاصـــــــــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــن  ، )٥(في التـــــــــــــــــــــــذكرة والنهايـــــــــــــــــــــــة والشـــــــــــــــــــــــهيدين وغـــــــــــــــــــــــيرهم 
 . )٦(الجامع 

 بالاقتصـــــــــــــــار فيمــــــــــــــا خـــــــــــــــالف الأصــــــــــــــل وإطـــــــــــــــلاق الأوامــــــــــــــر علـــــــــــــــى  لإِطــــــــــــــلاقاوربمــــــــــــــا علــّـــــــــــــل 
 ولمــــــــــــــــا  ، للغلبــــــــــــــــة ، ولــــــــــــــــيس إلاّ القليــــــــــــــــل خاصــــــــــــــــة ، القــــــــــــــــدر المتــــــــــــــــيقن مــــــــــــــــن النصــــــــــــــــوص المتقدمــــــــــــــــة

 . فيما عداه من الندرة زمن صدور تلك المعتبرة
  جيــــــــــــــب بــــــــــــــه عـــــــــــــــناُ مجــــــــــــــاب بمــــــــــــــا  لإِطـــــــــــــــلاقاو  ، والأصــــــــــــــل معــــــــــــــارض بمثلــــــــــــــه بــــــــــــــل وأقــــــــــــــوى

___________________ 
 . ٣ح  ١أبواب النجاسات ب  ٣٩٥ : ٣الوسائل  ، ٧١٦/  ٢٤٩ : ١) التهذيب ١(
 . ٤ح  ١أبواب النجاسات ب  ٣٩٥ : ٣الوسائل  ، ٧١٤/  ٢٤٩ : ١التهذيب  ، ١/  ٥٥ : ٣) الكافي ٢(
 ولكنـــــــــــــــــه مــــــــــــــــــروي  ، ٧ح  ١أبــــــــــــــــــواب النجاســـــــــــــــــات ب  ٣٩٦ : ٣الوســـــــــــــــــائل  ، ٢١/  ٣٠ : ) مســـــــــــــــــتطرفات الســـــــــــــــــرائر٣(

 . المستطرفات عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر لا عن جامعهفي 
ــــــــــــــــــــــر ٤(  الفاضــــــــــــــــــــــل  ، ١٧٣ : ١المحقــــــــــــــــــــــق الثــــــــــــــــــــــاني في جــــــــــــــــــــــامع المقاصــــــــــــــــــــــد  ، ٢٤ : ١) مــــــــــــــــــــــنهم العلامــــــــــــــــــــــة في التحري

 . ٥٣ : ١الهندي في كشف اللثام 
ــــــــــــــــــــة  ، ٩ : ١) التــــــــــــــــــــذكرة ٥( ــــــــــــــــــــاني في الشــــــــــــــــــــهيد ا ، ١٥ : الشــــــــــــــــــــهيد الأول في الــــــــــــــــــــذكرى ، ٢٧٩ : ١ الإِحكــــــــــــــــــــام�اي  لث

 . ١٦١ : وانظر الذخيرة ؛ ٦٢ : ١الروضة 
 . ٢٢ : ) الجامع للشرائع٦(
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 . النصوص
 في لــــــــــــــــزوم التعــــــــــــــــدد فيمــــــــــــــــا عــــــــــــــــدا الجــــــــــــــــاري  اســــــــــــــــتناداً  ؛ القــــــــــــــــول الأخــــــــــــــــير أقــــــــــــــــوى : فــــــــــــــــإذاً 

 لــــــــــــــــيرد عليهـــــــــــــــــا المناقشـــــــــــــــــة  الإِزالـــــــــــــــــةلا إطــــــــــــــــلاق النصـــــــــــــــــوص الآمــــــــــــــــرة ب ، باستصــــــــــــــــحاب النجاســـــــــــــــــة
  مــــــــــــــاء فـــــــــــــإن غســـــــــــــلته في«  : لقولــــــــــــــه ، وفي الاكتفـــــــــــــاء بـــــــــــــالمرة فيــــــــــــــه بالصـــــــــــــحيح الثالـــــــــــــث . المزبـــــــــــــورة

 . »جار فمرة واحدة 
  مــــــــــاء ومــــــــــن ، جــــــــــار مــــــــــرة مــــــــــاء فــــــــــإن أصــــــــــاب بــــــــــول في ثوبــــــــــك فاغســــــــــله مــــــــــن«  : والرضــــــــــوي

 . )١(» عصره اثم  ، راكد مرتين
 في الثـــــــــــــــــاني بحســـــــــــــــــب العمـــــــــــــــــوم ردّ للقـــــــــــــــــول بنفـــــــــــــــــي  في الأول ومنطوقـــــــــــــــــاً  مفهومـــــــــــــــــاً  وفيهمـــــــــــــــــا

 . إلاّ أن يجابا بالورود مورد الغلبة ، لإِطلاقاالتعدد فيما عدا القليل على 
ـــــــــــــــم أن ظـــــــــــــــاهر ال ـــــــــــــــارة وصـــــــــــــــريح جماعـــــــــــــــة واعل ـــــــــــــــالبول خاصـــــــــــــــة  )٢(عب  اختصـــــــــــــــاص التعـــــــــــــــدد ب

 . بالأصل وإطلاق النصوص تمسّكاً  ، والاكتفاء فيما عداه بالمرة الواحدة
 ومقيــّـــــــــد لـــــــــــه بمـــــــــــا لـــــــــــه قـــــــــــوام  ، )٣(وهـــــــــــم مـــــــــــا بـــــــــــين مطلـــــــــــق للتعـــــــــــدد فيـــــــــــه  ، لآخـــــــــــرين خلافـــــــــــاً 

 ذكـــــــــــــر المـــــــــــــني فشـــــــــــــدّده وجعلـــــــــــــه أشـــــــــــــد  : وللصـــــــــــــحيحة ؛ وهـــــــــــــي ممنوعـــــــــــــة ، للأولويـــــــــــــة ؛ )٤(وثخانـــــــــــــة 
ـــــــــــــــول  ـــــــــــــــةوال . )٥(مـــــــــــــــن الب  لمـــــــــــــــا  فيحتمـــــــــــــــل إرادة الأشـــــــــــــــدية في النجاســـــــــــــــة ردّاً  ، غـــــــــــــــير واضـــــــــــــــحة دلال

 مــــــــــــع  ، الإِزالــــــــــــةلا الأشــــــــــــدية في كيفيــــــــــــة  ، )٦(ليــــــــــــه بعــــــــــــض العامــــــــــــة مــــــــــــن القــــــــــــول بالطهــــــــــــارة ذهــــــــــــب إ
ــــــــــــى المــــــــــــرتين ولــــــــــــو بواحــــــــــــدة ــــــــــــالمرة وإن  : فــــــــــــإذاً  . أ�ــــــــــــا تســــــــــــتلزم الزيــــــــــــادة عل  الأقــــــــــــوى هــــــــــــو القــــــــــــول ب

 . لبتةأ مطلقاً كان الأحوط مراعاة التعدد 
___________________ 

 . ١ح  ١أبواب النجاسات ب  ٥٥٣ : ٢المستدرك  ، ٩٥ : ) عليه السلام(  ) فقه الرضا١(
ــــــــــــــــــذكرى٢( ــــــــــــــــــاني في الروضــــــــــــــــــة  ، ١٥ : ) مــــــــــــــــــنهم الشــــــــــــــــــهيد الأول في ال  وصــــــــــــــــــاحب الحــــــــــــــــــدائق  ، ٦١ : ١والشــــــــــــــــــهيد الث
٣٦٤ : ٥ . 
 والمحقـــــــــــــــــــــق الكركـــــــــــــــــــــي  ، ١٨ : ١والشـــــــــــــــــــــهيد الثـــــــــــــــــــــاني في المســـــــــــــــــــــالك  ، ١٢٥ : ١) كالشـــــــــــــــــــــهيد الأول في الـــــــــــــــــــــدروس ٣(

 . ١٧٣ : ١في جامع المقاصد 
 . ٢٤ : ١) كما في التحرير ٤(
 . ٢ح  ١٦أبواب النجاسات ب  ٤٢٤ : ٣الوسائل  ، ٧٣٠/  ٢٥٢ : ١) التهذيب ٥(
 . ٨٤ : ١وابن رشد في بداية المجتهد  ، ٥٥ : ١م ) كالشافعي في الاُ ٦(
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ـــــــــــــر أصـــــــــــــحابنا  وفاقـــــــــــــاً ـ  إن الأقـــــــــــــوىثم  ـــــــــــــه  ، )١(لأكث ـــــــــــــل ربمـــــــــــــا نفـــــــــــــي الخـــــــــــــلاف عن  ـ  )٢(ب
  بـــــــــــــذكره هنـــــــــــــاوقـــــــــــــد حقّقنـــــــــــــاه في بعـــــــــــــض تحقيقاتنـــــــــــــا يطـــــــــــــول الكـــــــــــــلام  ، لـــــــــــــزوم العصـــــــــــــر في الغســـــــــــــل

 إلى شــــــــــــــهوته وإرادتــــــــــــــه كمــــــــــــــا في  مســــــــــــــتنداً  ل أكــــــــــــــلاً لم يأكــــــــــــــ لــــــــــــــذيا ) لاّ مــــــــــــــن بــــــــــــــول الصــــــــــــــبيا (
ــــــــــبر والمنتهــــــــــى  ــــــــــه يكفــــــــــي صــــــــــبف ( )٣(المعت ــــــــــالمــــــــــاء  إن ــــــــــلا خــــــــــلاف  ، صــــــــــرع ن غــــــــــيرمــــــــــ )ه علي  في ب

  ؛ )٤(عليـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــــاهر المعتـــــــــــــــــــبر والخـــــــــــــــــــلاف  الإِجمـــــــــــــــــــاعحكايـــــــــــــــــــة  إلىمضـــــــــــــــــــافاً  ، الظـــــــــــــــــــاهر
ــــــــــل الصــــــــــحيح ــــــــــول الصــــــــــبي : للحســــــــــن ب ــــــــــال ، عــــــــــن ب ــــــــــه«  : ق ــــــــــد  ، المــــــــــاء صــــــــــبّ علي ــــــــــإن كــــــــــان ق  ف

 . )٥(» والغلام والجارية شرع سواء  ، أكل فاغسله غسلاً 
 . )٦(صبي بالرضيع فيه ال ونحوه الرضوي مبدلاً 

ــــــــــــــق الآمــــــــــــــر بالغســــــــــــــل  ــــــــــــــى مــــــــــــــا فصّــــــــــــــله  )٧(وأمّــــــــــــــا الموث ــــــــــــــه محمــــــــــــــول عل  فــــــــــــــإطلاق الصــــــــــــــبي في
 . خراُ مع احتماله لمحامل  ، )٨(ونحوه الجواب عن الحسن القريب منه  . الخبران

 مســــــــــــــــاواة الجاريـــــــــــــــــة ـ  )٩(كــــــــــــــــالمحكي عـــــــــــــــــن ظــــــــــــــــاهر الصــــــــــــــــدوقين ـ   ظــــــــــــــــاهر الأولــــــــــــــــينثم 
 . للغلام في البين

ـــــــــــــــــر خلافـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــذكرفنفـــــــــــــــــوا المســـــــــــــــــاواة  ، للأكث   ؛ روهـــــــــــــــــو الأظهـــــــــــــــــ . وخصـــــــــــــــــوا الحكـــــــــــــــــم بال
ــــــــــــــــــــاتو  ، للأصــــــــــــــــــــل  واحتمــــــــــــــــــــال رجــــــــــــــــــــوع الحكــــــــــــــــــــم بالتســــــــــــــــــــوية في الخــــــــــــــــــــبرين وعبــــــــــــــــــــارة  ، الإِطلاق

 . صورة الاكتفاء بالصب القائلين إلى صورة لزوم الغسل لا
___________________ 

 . الأصحاب : »ح « ) في ١(
 . ٣٦٥ : ٥) الحدائق ٢(
 . ١٧٦ : ١المنتهي  ، ٤٣٦ : ١) المعتبر ٣(
 . ٤٨٥ ، ٤٨٤ : ١الخلاف  ، ٤٣٦ : ١) المعتبر ٤(
  : ٣الوســـــــــــــــــــــــــــــائل  ، ٦٠٢/  ١٧٣ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٧١٥/  ٢٤٩ : ١التهـــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٦/  ٥٦ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــــافي ٥(

 . ٢ح  ٣أبواب النجاسات ب  ٣٩٧
 . ١ح  ٢أبواب النجاسات ب  ٥٥٤ : ٢المستدرك  ، ٩٥ : ) عليه السلام(  ) فقه الرضا٦(
ــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات  ٣٩٨ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٦٠٤/  ١٧٤ : ١ الاستبصــــــــــــــــــــــار ، ٧٢٣/  ٢٥١ : ١) التهــــــــــــــــــــــذيب ٧(  أب

 . ٣ح  ٣ب 
  ٣٩٧ : ٣الوســـــــــــــــــــــائل  ، ٦٠٣/  ١٧٤ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ٧١٤/  ٢٤٩ : ١التهـــــــــــــــــــــذيب  ، ١/  ٥٥ : ٣) الكـــــــــــــــــــــافي ٨(

 . ١ح  ٣أبواب النجاسات ب 
 . ٥٦ : وقد نقل عنه وعن والده العلامة في المختلف ، ٤٠ : ١) الصدوق في الفقيه ٩(
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 لـــــــــــــــبن الجاريـــــــــــــــة وبولهـــــــــــــــا يغســـــــــــــــل منـــــــــــــــه الثـــــــــــــــوب قبـــــــــــــــل أن «  : إلى صـــــــــــــــريح الخـــــــــــــــبرمضـــــــــــــــافاً 
ـــــــــــبن الغـــــــــــلام  . مّهـــــــــــااُ ثانـــــــــــة لأن لبنهـــــــــــا يخـــــــــــرج مـــــــــــن م ، تطعـــــــــــم ـــــــــــه لا يغســـــــــــل ول ـــــــــــوب ولا بول ـــــــــــه الث  من

 . )١(» لأن لبن الغلام يخرج من العضدين  ، قبل أن يطعم
  ، لا يقـــــــــــــول بـــــــــــــه أحـــــــــــــد مجبـــــــــــــور بالشـــــــــــــهرة وضـــــــــــــعف الســـــــــــــند وكـــــــــــــذا الاشـــــــــــــتمال علـــــــــــــى مـــــــــــــا

 فأحـــــــــــــدها  ، عـــــــــــــن غـــــــــــــير الكتـــــــــــــب المشـــــــــــــهورة )٢(خـــــــــــــر حكاهـــــــــــــا بعـــــــــــــض الأجلـــــــــــــة اُ مؤيـــــــــــــد بروايـــــــــــــات 
 . )٣(» وبول الجارية يغسل  ، بول الغلام ينضح«  : العامي النبوي

ـــــــــــــ ـــــــــــــب منـــــــــــــه الآخـــــــــــــر وفي ـــــــــــــي  : هوقري  في حجـــــــــــــر  عليهمـــــــــــــا الســـــــــــــلام كـــــــــــــان الحســـــــــــــن بـــــــــــــن عل
  : فقـــــــــــــال ، إزارك لأغســـــــــــــله أعطـــــــــــــني : فقلـــــــــــــت ، فبـــــــــــــال عليـــــــــــــه صـــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــهرســـــــــــــول االله 

 . )٥( )٤(»  نثىٰ إنما يغسل من بول الاُْ « 
 والمســــــــــــــــتوعب  ، وغــــــــــــــــيرهالمــــــــــــــــاء  المفهــــــــــــــــوم مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــب يشــــــــــــــــمل مــــــــــــــــا ينفصــــــــــــــــل معــــــــــــــــهثم 

 . إلاّ أن المتبادر المنساق إلى الفهم المستوعب ، فيشمل الرشّ  ، وغيره
ـــــــــــــــــــار الانفصـــــــــــــــــــال   لمقابلـــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــب في  ، )٦(وعـــــــــــــــــــن الأصـــــــــــــــــــحاب القطـــــــــــــــــــع بعـــــــــــــــــــدم اعتب

 ســـــــــــــل العصـــــــــــــر ســـــــــــــل الدالـــــــــــــة علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك علـــــــــــــى كـــــــــــــلّ مـــــــــــــن القـــــــــــــول بتضـــــــــــــمن الغَ النصـــــــــــــوص بالغَ 
ـــــــــــــــة   والقـــــــــــــــول بعـــــــــــــــدم تضـــــــــــــــمنه لـــــــــــــــه وأن غايتـــــــــــــــه وحـــــــــــــــدّه الانفصـــــــــــــــال كمـــــــــــــــا عـــــــــــــــن الخـــــــــــــــلاف و�اي

 وظـــــــــــــــــــاهرة فيـــــــــــــــــــه  ، فالمقابلـــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــريحة في نفـــــــــــــــــــي الانفصـــــــــــــــــــال علـــــــــــــــــــى الثـــــــــــــــــــاني ، )٧( الإِحكـــــــــــــــــــام
  ، علــــــــــــــــى نجاســــــــــــــــة الغســــــــــــــــالةبنــــــــــــــــاءً وربمــــــــــــــــا يحتمــــــــــــــــل عليــــــــــــــــه وجــــــــــــــــوب الانفصــــــــــــــــال  . علــــــــــــــــى الأوّل

 وهــــــــــــو أعــــــــــــم مــــــــــــن  ، علــــــــــــى عــــــــــــدم لــــــــــــزوم العصــــــــــــر دلالــــــــــــةوالمقابلــــــــــــة غايتهــــــــــــا علــــــــــــى هــــــــــــذا القــــــــــــول ال
 . صالفقد يراد بغير العصر من وجوه الانف ، عدم لزوم الانفصال

___________________ 
ــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات  ٣٩٨ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٦٠١/  ١٧٣ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٧١٨/  ٢٥٠ : ١) التهــــــــــــــــــــــذيب ١(  أب

 . ٤ح  ٣ب 
 . ٥٤ : ١) الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢(
 . ٣/  ١٢٩ : ١الدارقطني سنن  ، ٥٢٧/  ١٧٥ : ١سنن ابن ماجه  ، ٧٦ : ١) مسند أحمد ٣(
 . ٣٧٥/  ١٠٢ : ١سنن أبي داود  ، ٥٢٢/  ١٧٤ : ١ماجه ) سنن ابن ٤(
 . ٢أبواب النجاسات ب  ٥٥٤ : ٢انظر المستدرك  . والمرتضوي : زيادة» ح « ) في ٥(
 . ٣٣٣ : ٢) المدارك ٦(
 . ٢٧٧ : ١ الإِحكام�اية  ، ٤٨٤ : ١) الخلاف ٧(



 ١١٣  ....................................................................................  أحكام النجاسات

  ؛ ه نظــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــلا ريـــــــــــــــــب أن الانفصــــــــــــــــــال أحـــــــــــــــــوط وإن كــــــــــــــــــان في تعيّنـــــــــــــــــ : وكيـــــــــــــــــف كـــــــــــــــــان
 ولتصــــــــــــريح النبـــــــــــــوي المتقــــــــــــدم بكفايـــــــــــــة النضــــــــــــح والـــــــــــــرشّ الــــــــــــذي قـــــــــــــد  ، الأمــــــــــــر بالصـــــــــــــب لإِطــــــــــــلاق

 والســــــــــــند وإن ضــــــــــــعف إلاّ أنــــــــــــه كمــــــــــــا مــــــــــــرّ بالشــــــــــــهرة بــــــــــــل وظــــــــــــاهر  ، لا يتحقــــــــــــق معــــــــــــه الانفصــــــــــــال
 . المتقدمة منجبر الإِجماعحكاية 

 علـــــــــــــــــى الأظهـــــــــــــــــر  والرائحـــــــــــــــــة )ن يكفـــــــــــــــــي إزالـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــين النجاســـــــــــــــــة وإن بقـــــــــــــــــي اللـــــــــــــــــو و  (
ــــــــــــه إجمــــــــــــاع  ، الطائفــــــــــــةالأشــــــــــــهر بــــــــــــين   وهــــــــــــو الحجّــــــــــــة  ، )١(كافــــــــــــة   العلمــــــــــــاءبــــــــــــل عــــــــــــن المعتــــــــــــبر علي

ـــــــــــه كالنصـــــــــــوص المستفيضـــــــــــة ـــــــــــه : منهـــــــــــا الحســـــــــــن ، في ـــــــــــت ل ـــــــــــال ؟ للاســـــــــــتنجاء حـــــــــــدّ  : قل   ، لا«  : ق
ـــــــــريح ثمـّــــــــة فإنـــــــــه ينقـــــــــى مـــــــــا : قلـــــــــت» ثمــّـــــــة  حـــــــــتى ينقـــــــــى مـــــــــا  لا ينظـــــــــر الـــــــــريح «  : قـــــــــال ، ويبقـــــــــى ال

 . )٢(» إليها 
  . المركـــــــــــــــــب بـــــــــــــــــل البســـــــــــــــــيط مجبـــــــــــــــــور الإِجمـــــــــــــــــاعالمـــــــــــــــــدّعى ب وقصـــــــــــــــــوره عـــــــــــــــــن إفـــــــــــــــــادة تمـــــــــــــــــام
 مــــــــــــن حيــــــــــــث القصــــــــــــور عــــــــــــن إفــــــــــــادة تمــــــــــــام  دلالــــــــــــةً و  ســــــــــــنداً وبــــــــــــه يجــــــــــــبر قصــــــــــــور بــــــــــــاقي النصــــــــــــوص 

 . )٣(» ثره ألا يضرك «  : في الدم صلّى االله عليه وآلهفعنه  ، المطلوب
 ن الرجــــــــــــــــل يطــــــــــــــــأ في الحمّــــــــــــــــام وفي رجلــــــــــــــــه عــــــــــــــــ : عليــــــــــــــــه الســــــــــــــــلاموعــــــــــــــــن مولانــــــــــــــــا الرضــــــــــــــــا 

ـــــــــــد  ، الشـــــــــــقاق ـــــــــــر أســـــــــــود ممــّـــــــــا وطـــــــــــئ مـــــــــــن القـــــــــــذر وق ـــــــــــدخل الشـــــــــــقاق أث ـــــــــــورة في ـــــــــــول والن  فيطـــــــــــأ الب
 يجزيـــــــــــــه الغســـــــــــــل أم يخلــّـــــــــــل أظفـــــــــــــاره أ ، اكيـــــــــــــف يصـــــــــــــنع بـــــــــــــه وبرجلـــــــــــــه الـــــــــــــذي وطــــــــــــئ بهـــــــــــــ  ، غســــــــــــله

ــــــــــــرى  ؟ بأظفــــــــــــاره   : عليــــــــــــه الســــــــــــلامفقــــــــــــال  ، شــــــــــــيئاً ويســــــــــــتنجي فيجــــــــــــد الــــــــــــريح مــــــــــــن أظفــــــــــــاره ولا ي
 . )٤(» عليه من الريح والشقاق بعد غسله لا شيء « 

 . )٥(» شق اصبغيه بمَ «  : وفي الخبرين في دم الحيض الذي لم يذهب أثره
  كيــــــــــــــــف لا وهــــــــــــــــي  ، زالــــــــــــــــة الأثــــــــــــــــروالأمــــــــــــــــر للاســــــــــــــــتحباب عنــــــــــــــــد كافــــــــــــــــة الأصــــــــــــــــحاب لا لإِ 

___________________ 
 . ٤٣٦ : ١) المعتبر ١(
 . ٢ح  ٢٥أبواب النجاسات ب  ٤٣٩ : ٣الوسائل  ، ٧٥/  ٢٨ : ١التهذيب  ، ٩/  ١٧ : ٣) الكافي ٢(
 . ٤٠٨ : ٢سنن البيهقي  ، ٣٦٥/  ١٠٠ : ١) راجع سنن أبي داود ٣(
 . ٦ح  ٢٥أبواب النجاسات ب  ٤٤٠ : ٣الوسائل  ، ١٦٥/  ٤٢ : ١) الفقيه ٤(
  ٢٥أبـــــــــــــــــــــــواب النجاســـــــــــــــــــــــات ب  ٤٣٩ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٨٠٠/  ٢٧٢ : ١التهـــــــــــــــــــــــذيب  ، ٦/  ٥٩ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــافي ٥(

 . ١ح 
  ٢٥أبــــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــــات ب  ٤٤٠ : ٣الوســــــــــــــــــــــــائل  ، ٧٤٦/  ٢٥٧ : ١التهــــــــــــــــــــــــذيب  : والخــــــــــــــــــــــــبر الثــــــــــــــــــــــــاني

  . ٤ح 
َ
  : قشْ ق والمِ شْ الم

َ
 . ٣٤٥ : ١٠لسان العرب  . رة وهو صبغ أحمرغْ الم
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 . قطعاً  بالصبغ غير حاصلة
ـــــــــــــون  ، مـــــــــــــع أن الأصـــــــــــــل يســـــــــــــاعد النصـــــــــــــوص ، هـــــــــــــذا ـــــــــــــبراءة عـــــــــــــن إزالـــــــــــــة نحـــــــــــــو الل  وهـــــــــــــو ال

ـــــــــــــــان النجســـــــــــــــةولا يعارضـــــــــــــــه  . والرائحـــــــــــــــة ـــــــــــــــة الأعي ـــــــــــــــبرة بإزال ـــــــــــــــى نحـــــــــــــــو  ؛ المعت  لعـــــــــــــــدم صـــــــــــــــدقها عل
 . الأمرين في العرف والعادة وإن قلنا ببقاء الأجزاء الجوهرية

ــــــــــــــــــــب  : وبالجملــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــوىو  . في المســــــــــــــــــــألةلا ري ــــــــــــــــــــة  فت ــــــــــــــــــــة بلــــــــــــــــــــزوم إزال  العلاّمــــــــــــــــــــة في النهاي
 كفتـــــــــــــــــواه في المنتهـــــــــــــــــى بوجـــــــــــــــــوب إزالـــــــــــــــــة اللـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــع   . ضـــــــــــــــــعيفة ، )١(الطعـــــــــــــــــم لأّ�ـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــهلة 

 . )٢( لإِمكانا
 يقتضــــــــــــــي عــــــــــــــدم الفــــــــــــــرق في الحكــــــــــــــم بــــــــــــــين صــــــــــــــورتي العســــــــــــــر  فتــــــــــــــوىوإطــــــــــــــلاق الــــــــــــــنص وال

 . وهو أحوط . الاُْولىوربما قيّد ب . وعدمه الإِزالةفي 
  لغـــــــــــــــــــةفلـــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــان بحيـــــــــــــــــــث يـــــــــــــــــــزول بمبا ، والمرجـــــــــــــــــــع في العســـــــــــــــــــر والمشـــــــــــــــــــقة إلى العـــــــــــــــــــادة

 .  يجبكثيرة لم
 أم يتحقـــــــــــــــق المشـــــــــــــــقة بمجـــــــــــــــرّد الغســـــــــــــــل  ، شـــــــــــــــنان والصـــــــــــــــابونوهـــــــــــــــل يتعـــــــــــــــينّ لـــــــــــــــه نحـــــــــــــــو الاُْ 

ــــــــــــه الآثــــــــــــار المتقــــــــــــدم إليهــــــــــــا  بالمــــــــــــاء  والأصــــــــــــل  ، كــــــــــــلّ محتمــــــــــــل  ؟ الإِشــــــــــــارةولــــــــــــو مــــــــــــرةّ إذا لم يــــــــــــزل ب
 . والاحتياط الأوّل ، يقتضي الثاني

 ):  لخامسا (

 وكــــــــــــان  )ل جهــــــــــــإن و  ( خاصــــــــــــة بــــــــــــلا إشــــــــــــكال )ل ذا علــــــــــــم موضــــــــــــع النجاســــــــــــة غســــــــــــا (
ــــــــــــــنجس بالأصــــــــــــــالةو  ، وجوبــــــــــــــاً  )ه غســــــــــــــل كــــــــــــــل مــــــــــــــا يحصــــــــــــــل فيــــــــــــــه الاشــــــــــــــتبا ( محصــــــــــــــوراً    ، في ال

ـــــــــــــــــاب المقدمـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة الغـــــــــــــــــير الحاصـــــــــــــــــلة بغســـــــــــــــــل  تحصـــــــــــــــــيلاً  ، وفي البـــــــــــــــــاقي مـــــــــــــــــن ب ـــــــــــــــــبراءة اليقيني  لل
ــــــــــــــــه النجاســــــــــــــــة بالضــــــــــــــــرورة ــــــــــــــــع علي ــــــــــــــــه بحســــــــــــــــب القاعــــــــــــــــدة بعــــــــــــــــض  ، مقــــــــــــــــدار مــــــــــــــــا وق  وإن احتمل

 . وإن هو إلاّ غفلة واضحة . )٣(الأجلة 
  والأصـــــــــــــــــل في الحكـــــــــــــــــم بعـــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــك إجمـــــــــــــــــاع الطائفـــــــــــــــــة وكثـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن العامـــــــــــــــــة المحكـــــــــــــــــي

___________________ 
 . ٢٧٩ : ١ الإِحكام) �اية ١(
 . ١٧١ : ١) المنتهى ٢(
 . ٣٣٤ : ٢) انظر المدارك ٣(
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ـــــــــــــبر والمنتهـــــــــــــى والتـــــــــــــذكرة  ـــــــــــــه جماعـــــــــــــة  ، )١(عـــــــــــــن المعت ـــــــــــــه مـــــــــــــع ذلـــــــــــــك  . )٢(وصـــــــــــــرحّ ب  والنصـــــــــــــوص ب
 تغســــــــــــل ثوبــــــــــــك مــــــــــــن الناحيـــــــــــة الــــــــــــتي تــــــــــــرى أنــــــــــــه قــــــــــــد أصــــــــــــابها «  : منهــــــــــــا الصــــــــــــحيح ، مستفيضـــــــــــة

 . )٣(» حتى تكون على يقين من طهارتك 
 مــــــــــــــن القاعــــــــــــــدة وردّ للقاعــــــــــــــدة الــــــــــــــتي ادعاهــــــــــــــا  الإِشــــــــــــــارةمــــــــــــــرّ إليــــــــــــــه وفيــــــــــــــه إشــــــــــــــارة إلى مــــــــــــــا 

 مقـــــــــــدار مـــــــــــا حصـــــــــــلت عـــــــــــن  ناقصـــــــــــاً ومنهـــــــــــا يظهـــــــــــر عـــــــــــدم نجاســـــــــــة الملاقـــــــــــي لـــــــــــه  . بعـــــــــــض الأجلــّـــــــــة
 فــــــــــــــــيحكم بالنجاســــــــــــــــة  ، وأنّ الأصــــــــــــــــل فيــــــــــــــــه الطهــــــــــــــــارة إلاّ إذا لاقــــــــــــــــى الجميــــــــــــــــع ، فيــــــــــــــــه النجاســــــــــــــــة

 . حينئذ بالضرورة
ـــــــــــــــم عينـــــــــــــــو  ( ـــــــــــــــوبين ولم يعل   غيرهمـــــــــــــــا وتعـــــــــــــــذّر التطهـــــــــــــــير وفقـــــــــــــــد )ه لـــــــــــــــو نجـــــــــــــــس أحـــــــــــــــد الث

 ـ  فيهمــــــــــا الوجــــــــــوب ناويــــــــــاً  ـ حــــــــــدة منهمــــــــــا علــــــــــىٰ  )د في كــــــــــل واحــــــــــالصــــــــــلاة الواحــــــــــدة  لّىٰ صــــــــــ (
 لتمكنـــــــــــــــه معـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الثـــــــــــــــوب الطـــــــــــــــاهر واســـــــــــــــتيفاء  ؛ الأظهـــــــــــــــر الأشـــــــــــــــهر بـــــــــــــــين الطائفـــــــــــــــة علـــــــــــــــىٰ 

 يـــــــــــــدري فأصــــــــــــاب أحـــــــــــــدهما بــــــــــــول ولا ، نثوبـــــــــــــاعــــــــــــه عـــــــــــــن رجــــــــــــل كـــــــــــــان م : وللحســــــــــــن ، الشــــــــــــرائط
  : قـــــــــــال ؟ كيـــــــــــف يصـــــــــــنع  ، مـــــــــــاء وحضـــــــــــرت الصـــــــــــلاة وخـــــــــــاف فوتهـــــــــــا ولـــــــــــيس عنـــــــــــده ، أيهمــــــــــا هـــــــــــو

 . )٤(» جميعاً يصلّي فيهما « 
ـــــــــــــلو  ( ـــــــــــــني   ):  قي ـــــــــــــسكمـــــــــــــا عـــــــــــــن اب   ) اً عريانـــــــــــــطرحهمـــــــــــــا ويصـــــــــــــلي ي ( )٥(وســـــــــــــعيد  إدري
 . الجزم عند الافتتاح بكو�ا هي الصلاة الواجبة وهو منتف في كل منهما لوجوب

ــــــــــــــه ــــــــــــــك  : وفي ــــــــــــــع ذل ــــــــــــــه ثم  . أوّلاً من ــــــــــــــاً إســــــــــــــقاطه فيمــــــــــــــا نحــــــــــــــن في   ، لمكــــــــــــــان الضــــــــــــــرورة ، ثاني
ــــــــل هــــــــي أولى ــــــــام واســــــــتيفاء الأفعــــــــال ب ــــــــأولى مــــــــن الســــــــتر والقي ــــــــيس ب ــــــــاتلكو�ــــــــا  ، ول   متعــــــــددة لا واجب

ــــــــــــــــةأيعارضــــــــــــــــها الواجــــــــــــــــب الواحــــــــــــــــد  ــــــــــــــــه في الصــــــــــــــــلاة ثم  . لبت ــــــــــــــــنقض ب ــــــــــــــــاً ال ــــــــــــــــاً  عريان   لعــــــــــــــــدم ، ثالث
___________________ 

 . ١٠ : ١التذكرة  ، ١٨٠ : ١المنتهى  ، ٤٣٧ : ١) المعتبر ١(
 ب وصـــــــــــــــــــاح ، ٧٨ : ١والفـــــــــــــــــــيض في المفـــــــــــــــــــاتيح  ، ١٦٥ : والـــــــــــــــــــذخيرة ، ١٣ : ) مـــــــــــــــــــنهم الســـــــــــــــــــبزواري في الكفايـــــــــــــــــــة٢(

 . ٤٠١ : ٥الحدائق 
 الوســـــــــــــــــــــائل  ، ١/  ٣٦١ : علـــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــرائع ، ٦٤١/  ١٨٣ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ١٣٣٥/  ٤٢١ : ١) التهـــــــــــــــــــــذيب ٣(
 . ٢ح  ٧أبواب النجاسات ب  ٤٠٢ : ٣
ـــــــــــــــــــــــه ٤(  أبـــــــــــــــــــــــواب النجاســـــــــــــــــــــــات ب  ٥٠٥ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٨٨٧/  ٢٢٥ : ٢التهـــــــــــــــــــــــذيب  ، ٧٥٧/  ١٦١ : ١) الفقي

 . ١ح  ٦٤
 . ٢٤ : ابن سعيد في الجامع للشرائع ، ١٨٥ : ١السرائر ) ابن إدريس في ٥(
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 ولــــــــــــــيس  ، لاحتمــــــــــــــال كو�ــــــــــــــا مــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــاه ، الجــــــــــــــزم عنــــــــــــــد الافتتــــــــــــــاح بكو�ــــــــــــــا الصــــــــــــــلاة الواجبــــــــــــــة
 نعـــــــــــــــم جعلـــــــــــــــه في  . ليـــــــــــــــهينـــــــــــــــدفع إلاّ علـــــــــــــــى الـــــــــــــــنص القـــــــــــــــاطع بكو�ـــــــــــــــا مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره ولم نقـــــــــــــــف ع

 بالمســــــــــندة لا يعمـــــــــل والقائـــــــــل  ، ســـــــــندةمرســـــــــلة غـــــــــير مـ  كمـــــــــا تـــــــــرىـ   وهـــــــــي ، )١(المبســـــــــوط روايـــــــــة 
 علـــــــــــــى تقـــــــــــــدير كو�ـــــــــــــا مســـــــــــــندة ثم  . ولـــــــــــــذا لم يســـــــــــــتند إليهـــــــــــــا في المســـــــــــــألة ، عـــــــــــــن مثلهـــــــــــــا فضـــــــــــــلاً 

 . تعارض الحسنة المتقدمة من وجوه متعددة أقواها الاعتضاد بالشهرة العظيمة لا

 ):  لسادسا (

ـــــــــــــــر أو الكـــــــــــــــافر إ ( ـــــــــــــــب أو الخنزي ـــــــــــــــاً ذا لاقـــــــــــــــى الكل  وهـــــــــــــــو رطـــــــــــــــب غســـــــــــــــل  أو جســـــــــــــــداً  ثوب
 إلاّ مــــــــــــــن الصـــــــــــــــدوق في كلــــــــــــــب الصـــــــــــــــيد  ، فتـــــــــــــــوىً و  نصــــــــــــــاً إجماعـــــــــــــــاً  ) اً وجوبــــــــــــــموضــــــــــــــع الملاقـــــــــــــــاة 
ـــــــــــــة  خاصـــــــــــــة فأوجـــــــــــــب ـــــــــــــه مـــــــــــــع الرطوب ـــــــــــــرش لملاقات ـــــــــــــه  . )٢(ال ـــــــــــــةولم نجـــــــــــــد ل ـــــــــــــه انعقـــــــــــــد  دلال  مـــــــــــــع أن

 . على خلافه في الظاهر إجماع الطائفة
  بالمـــــــــــــــــاءرشّ الثـــــــــــــــــوب  ابســـــــــــــــــاً ي ( كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن الثلاثـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــين الملاقـــــــــــــــــاة  )ن إن كـــــــــــــــــاو  (

  . )٣(عــــــــــــــن المعتــــــــــــــبر  الإِجمــــــــــــــاعبــــــــــــــل عليــــــــــــــه  ، ظهــــــــــــــر الأشــــــــــــــهرعلــــــــــــــى الأ ، وجوبــــــــــــــاً لا  ) اً اســــــــــــــتحباب
 ففــــــــــــــــي  ، وبــــــــــــــــه مــــــــــــــــع الأصــــــــــــــــل يصــــــــــــــــرف الأمــــــــــــــــر في الصــــــــــــــــحيحين في الأوّلــــــــــــــــين إلى الاســــــــــــــــتحباب

 فاصـــــــــــــبب  وإن مسّـــــــــــــه جافـــــــــــــاً  ، إذا أصـــــــــــــاب ثوبـــــــــــــك مـــــــــــــن الكلـــــــــــــب رطوبــــــــــــة فاغســـــــــــــله«  : أحــــــــــــدهما
 . )٤(» الماء  عليه

 وإن لم يكـــــــــــــــــــــــن دخـــــــــــــــــــــــل في «  : قـــــــــــــــــــــــال ، في الخنزيـــــــــــــــــــــــر يمـــــــــــــــــــــــسّ الثـــــــــــــــــــــــوب : وفي الثـــــــــــــــــــــــاني
 . )٥(» صلاته فلينضح ما أصاب [ من ] ثوبه إلاّ أن يكون [ فيه ] أثر فيغسله 

  ؛ بالمصــــــــــــــــــير إليـــــــــــــــــــهلا بــــــــــــــــــأس  نــــــــــــــــــهكــــــــــــــــــم في الثالــــــــــــــــــث علــــــــــــــــــى نــــــــــــــــــص إلاّ أولم أقــــــــــــــــــف للح
 . يتسامح في غيره للتسامح في مثله بما لا

___________________ 
 . ٣٩ : ١) المبسوط ١(
 . ٤٣ : ١) الفقيه ٢(
 . ٤٣٩ : ١) المعتبر ٣(
 . ١ح  ١٢أبواب النجاسات ب  ٤١٤ : ٣الوسائل  ، ٧٥٩/  ٢٦١ : ١) التهذيب ٤(
  ١٣أبـــــــــــــــــــــــواب النجاســـــــــــــــــــــــات ب  ٤١٧ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٧٦٠/  ٢٦١ : ١التهـــــــــــــــــــــــذيب  ، ٦/  ٦١ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــافي ٥(

 . وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر ١ح 
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 والحكــــــــــــــــم بــــــــــــــــالوجوب فيــــــــــــــــه وفي ســــــــــــــــابقيه مشــــــــــــــــكل وإن حكــــــــــــــــي عــــــــــــــــن الصــــــــــــــــدوق وابــــــــــــــــن 
ــــــــــــــــــد في المقنعــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــه  ؛ )١(حمــــــــــــــــــزة والمفي  إلى كثــــــــــــــــــرة ورود مضــــــــــــــــــافاً  ، الإِشــــــــــــــــــارةلمــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــدمت إلي

ــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــى الاســــــــــــــــــــتحباب بإجمــــــــــــــــــــاع الأمــــــــــــــــــــر بالنضــــــــــــــــــــح في مواضــــــــــــــــــــع عدي  ة المحمــــــــــــــــــــول فيهــــــــــــــــــــا عل
 . الطائفة

 لظـــــــــــــــــــــاهر الصــــــــــــــــــــحيحين اختصــــــــــــــــــــاص الحكــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــالثوب  تبعــــــــــــــــــــاً مقتضــــــــــــــــــــى العبــــــــــــــــــــارة ثم 
 واضــــــــــــــحة هــــــــــــــي في المقــــــــــــــام  دلالــــــــــــــةوحرمــــــــــــــة التعديــــــــــــــة إلاّ ب ، للأصــــــــــــــل ؛ وهــــــــــــــو كــــــــــــــذلك . خاصــــــــــــــة

 . مفقودة

 ):  لسابعا (

  ) اً وصــــــــــــلّى عامــــــــــــد ثوبـــــــــــه أو بدنــــــــــــه في ( الغـــــــــــير المعفــــــــــــو عنهــــــــــــا )ة ن علــــــــــــم النجاســــــــــــمـــــــــــ (
ــــــــــــــت وبعــــــــــــــدأ ( لهــــــــــــــا حــــــــــــــين الصــــــــــــــلاة ذاكــــــــــــــراً    ، )٢(حكــــــــــــــاه جماعــــــــــــــة اً إجماعــــــــــــــ )ه عادهــــــــــــــا في الوق

ــــــــــــك مستفيضــــــــــــة ــــــــــــه مــــــــــــع ذل ــــــــــــر مــــــــــــن «  : منهــــــــــــا ، والصــــــــــــحاح ب ــــــــــــوب إن كــــــــــــان أكث ــــــــــــدم في الث  في ال
 وإن لم يكــــــــــــــن رآه حــــــــــــــتى صــــــــــــــلّى  ، درهــــــــــــــم وكــــــــــــــان رآه ولم يغســــــــــــــله حــــــــــــــتى صــــــــــــــلّى فليعــــــــــــــد صــــــــــــــلاته

 . )٣(» فلا يعيد الصلاة 
 . إلى فحوى النصوص الآتية في ناسي النجاسةمضافاً هذا 

 وإطــــــــــــــــلاق الــــــــــــــــنص وكــــــــــــــــلام الأصــــــــــــــــحاب يقتضــــــــــــــــي عــــــــــــــــدم الفــــــــــــــــرق في العــــــــــــــــالم بالنجاســــــــــــــــة 
 . في الوقت والقضاء في خارجه لإِعادةافعليه  ، بين العالم بالحكم وعدمه

  ، مــــــــــــع إمكانـــــــــــــه الإِتيـــــــــــــانبالمــــــــــــأمور بـــــــــــــه علــــــــــــى وجهـــــــــــــه فعليــــــــــــه  الإِتيـــــــــــــانأمّــــــــــــا الأوّل فلعــــــــــــدم 
 بمعـــــــــــــــــنى عـــــــــــــــــدم  ، كـــــــــــــــــذلك وإن ســـــــــــــــــلّم القـــــــــــــــــول بمعذوريتـــــــــــــــــه  للإِتيـــــــــــــــــانوالجهـــــــــــــــــل غـــــــــــــــــير موجـــــــــــــــــب 

 بمــــــــــــا  الإِتيــــــــــــانلا يوجــــــــــــب إلاّ أن ذلــــــــــــك  ، ه وعــــــــــــدم مؤاخذتــــــــــــهتوجــــــــــــه الخطــــــــــــاب إليــــــــــــه حــــــــــــين جهلــــــــــــ
 . مر بهاُ 

  ومنـــــــــــــه يعلـــــــــــــم الوجـــــــــــــه في الثـــــــــــــاني بعـــــــــــــد ملاحظـــــــــــــة مـــــــــــــا دلّ علـــــــــــــى عمـــــــــــــوم وجـــــــــــــوب قضـــــــــــــاء
___________________ 

 . ٧٠ : المقنعة ، ٧٧ : ابن حمزة في الوسيلة ، ٤٣ : ١الفقيه ) الصدوق في ١(
ــــــــــــــــــــان ، ٣٨٣ : ١ الإِحكــــــــــــــــــــام) مــــــــــــــــــــنهم العلامــــــــــــــــــــة في �ايــــــــــــــــــــة ٢(  المحقــــــــــــــــــــق  ، ١٦٨ : الشــــــــــــــــــــهيد الثــــــــــــــــــــاني في روض الجن

 . ٣٤٢ : ١الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 
ــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات  ٤٣٠ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٦١٠/  ١٧٥ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٧٣٩/  ٢٥٥ : ١) التهــــــــــــــــــــــذيب ٣(  أب

 . ٢ح  ٢٠ب 
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ـــــــــــــــه المـــــــــــــــأمور بـــــــــــــــه في غـــــــــــــــير مـــــــــــــــورد الرخصـــــــــــــــة بالضـــــــــــــــرورة ؛ الفوائـــــــــــــــت   ، لصـــــــــــــــدق الفـــــــــــــــوت بمخالفت
 . بأن الجاهل بالحكم كالعامد )٢(جماعة  )١( ا )ن( هولذا صرحّ 
  )ل  حــــــــــــــــافي ( إزالتهــــــــــــــــا )ي ســــــــــــــــن ( علــــــــــــــــم بهــــــــــــــــا قبــــــــــــــــل الصــــــــــــــــلاة إلاّ أنــــــــــــــــه )و لــــــــــــــــو  (

 باختلافهمــــــــــــــــــــــــــا اختلــــــــــــــــــــــــــف  ، )٣( فتــــــــــــــــــــــــــانمختل )ن لصــــــــــــــــــــــــــلاة فروايتــــــــــــــــــــــــــاا ( :بـــــــــــــــــــــــــــ  الاشــــــــــــــــــــــــــتغال
 ومــــــــــــن خصّــــــــــــه بــــــــــــالأول  ، )٤( خارجــــــــــــاً و  وقتــــــــــــاً  مطلقــــــــــــاً  لإِعــــــــــــادةافبــــــــــــين مــــــــــــن أوجــــــــــــب  ، الأصــــــــــــحاب

 . )٦(بالاستحباب  حاكماً  مطلقاً ومن نفاه  ، )٥(خاصة 
 بــــــــــــــل عــــــــــــــن  ، خارجــــــــــــــاً و  وقتــــــــــــــاً  )ة لإِعــــــــــــــاداشــــــــــــــهرهما أن عليــــــــــــــه أ ( الأظهــــــــــــــر وهــــــــــــــوولكـــــــــــــن 

 وهــــــــــــــــــو  . )٧(عليــــــــــــــــــه  الإِجمــــــــــــــــــاع : زهــــــــــــــــــرة العلــــــــــــــــــوي وشــــــــــــــــــرح الجمــــــــــــــــــل للقاضــــــــــــــــــي الحلــّــــــــــــــــي وابــــــــــــــــــن
ـــــــــــــــــــى   ، الحجـــــــــــــــــــة  الصـــــــــــــــــــادقة في  )٨( لإِعـــــــــــــــــــادةاب لإِطـــــــــــــــــــلاقاكالنصـــــــــــــــــــوص المستفيضـــــــــــــــــــة الآمـــــــــــــــــــرة عل

 . العرف والعادة على القضاء البتة
 كالصـــــــــــــحيح المــــــــــــــروي عــــــــــــــن   ، نــــــــــــــاصّ بالشـــــــــــــمول لــــــــــــــه بالضــــــــــــــرورةمـــــــــــــع أن فيهــــــــــــــا مـــــــــــــا هــــــــــــــو 

  : عليهمـــــــــــا الســـــــــــلامعـــــــــــن أخيـــــــــــه موســـــــــــى  ، وكتـــــــــــاب المســـــــــــائل لعلـــــــــــي بـــــــــــن جعفـــــــــــر الإِســـــــــــنادقـــــــــــرب 
 فلــــــــــــم يعلــــــــــــم بــــــــــــه حــــــــــــتى إذا كــــــــــــان مــــــــــــن الغــــــــــــد كيــــــــــــف  ، عــــــــــــن رجــــــــــــل احــــــــــــتجم فأصــــــــــــاب ثوبــــــــــــه دم

ــــــــدر مــــــــا كــــــــان ي«  : قــــــــال ؟ يصــــــــنع ــــــــه علــــــــى ق ــــــــع مــــــــا فات  صــــــــلي وإن كــــــــان رآه ولم يغســــــــله فلــــــــيقض جمي
 . )٩(» وإن كان رآه وقد صلى فليعتدّ بتلك الصلاة  ، شيئاً منه لا ينقض و 

  مــــــــــــــــع كثرتهــــــــــــــــا واستفاضــــــــــــــــة الصــــــــــــــــحاح منهــــــــــــــــا وصــــــــــــــــراحة بعضــــــــــــــــهاـ  وهــــــــــــــــذه الأخبــــــــــــــــار
___________________ 

 . »ش « ) ليست في ١(
 . ٤٠٨ : ٥والبحراني في الحدائق  ، ١٨٣ : ١) منهم العلامة في المنتهى ٢(
 . ٤٢أبواب النجاسات ب  ٤٧٩ : ٣الوسائل ) انظر ٣(
 . ١٦٩ : والشهيد الثاني في روض الجنان ، ٥٢ : ) كالشيخ في النهاية٤(
 . ٢٤٠ : ١ الإِرشادوالعلاّمة في  ، ١٨٤ : ١) كالشيخ في الاستبصار ٥(
 . ٣٤٨ : ٢وصاحب المدارك  ، ٤٤١ : ١) كالمحقق في المعتبر ٦(
 شــــــــــــــــــــرح  ، ٥٥٥ : ابــــــــــــــــــــن زهـــــــــــــــــــرة في الغنيـــــــــــــــــــة ( الجوامــــــــــــــــــــع الفقهيـــــــــــــــــــة ) ، ٢٧١ ، ١٨٣ : ١) الحلـــــــــــــــــــي في الســـــــــــــــــــرائر ٧(

 . ٧٦ـ  ٧٥ : الجمل
 . ٤٢أبواب النجاسات ب  ٤٧٩ : ٣) انظر الوسائل ٨(
 . ١٠ح  ٤٠أبواب النجاسات ب  ٤٧٧ : ٣الوسائل  ، ٨١٠/  ٢٠٨ : الإِسناد) قرب ٩(
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ــــــــــــــــر الأصــــــــــــــــحاب و   موافقــــــــــــــــة للأصــــــــــــــــل المتقــــــــــــــــدم ـ  المحكــــــــــــــــي الإِجمــــــــــــــــاعواعتضــــــــــــــــادها بعمــــــــــــــــل أكث
ــــــــــــــــــــة الجاهــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــة النســــــــــــــــــــيان رفــــــــــــــــــــع المؤاخــــــــــــــــــــذة ؛ في عــــــــــــــــــــدم معذوري ــــــــــــــــــــه يحمــــــــــــــــــــل  ، إذ غاي  وعلي

 . قطعاً  لمخالفته له ، لا إيجابه الموافقة للمأمور به ، حديث رفع القلم
ــــــــــة القــــــــــول بعــــــــــدم وجــــــــــوب   كمــــــــــا ـ   لإِطــــــــــلاقاعلــــــــــى  لإِعــــــــــادةافمــــــــــا ربمــــــــــا يــــــــــدّعى مــــــــــن أوفقي

 للأصــــــــــــــــل والحــــــــــــــــديث المتقــــــــــــــــدم لــــــــــــــــيس في ـ  )١(خر عــــــــــــــــن المعتــــــــــــــــبر واختــــــــــــــــاره بعــــــــــــــــض مــــــــــــــــن تــــــــــــــــأ
ـــــــــــــه ـــــــــــــه الشـــــــــــــيء ينجســـــــــــــه فينســـــــــــــى  : كالاســـــــــــــتناد لـــــــــــــه بالصـــــــــــــحيح  ، محلّ  عـــــــــــــن الرجـــــــــــــل يصـــــــــــــيب ثوب

ــــــــــ ــــــــــه لم يكــــــــــن غســــــــــلهثم ه أن يغســــــــــله فيصــــــــــلّي في ــــــــــد «  : قــــــــــال ؟ يعيــــــــــد الصــــــــــلاةأ ، يــــــــــذكر أن   ،لا يعي
 . )٢(» قد مضت الصلاة وكتبت له 

ــــــــــــه مــــــــــــع حكــــــــــــم ال ــــــــــــل ب ــــــــــــدرة القائ ــــــــــــه ون ــــــــــــه لوحدت ــــــــــــه الأصــــــــــــل  )٣(شــــــــــــيخ فإن  بشــــــــــــذوذه ومخالفت
 مــــــــــــــــع مــــــــــــــــا هــــــــــــــــي عليــــــــــــــــه مــــــــــــــــن المرجحــــــــــــــــات  ، أن يعــــــــــــــــترض بــــــــــــــــه الأخبــــــــــــــــار المتقدمــــــــــــــــةلا يمكــــــــــــــــن 

 كمــــــــــــــا حكــــــــــــــاه بعــــــــــــــض   الإِجمــــــــــــــاعبــــــــــــــل  ، المســــــــــــــطورة الــــــــــــــتي أعظمهــــــــــــــا الكثــــــــــــــرة والشــــــــــــــهرة العظيمــــــــــــــة
ــــــــــــة  ــــــــــــو كلمــــــــــــات  ، )٤(الأجل ــــــــــــوىعــــــــــــن ال القــــــــــــدماءواعتضــــــــــــده خل ــــــــــــالمرة فت ــــــــــــل وتصــــــــــــريحهم  ، بــــــــــــه ب  ب
 . وإنما نشأ القول به عن زمان المعتبر وبعض من تأخر ، المسألةبخلافه في 

 كــــــــــــــــــالقول بالتفصــــــــــــــــــيل وإن اســــــــــــــــــتند   . في ضــــــــــــــــــعف هــــــــــــــــــذا القــــــــــــــــــوللا ريــــــــــــــــــب  : وبالجملــــــــــــــــــة
 في الوقــــــــــــت  لإِعــــــــــــادةابحمــــــــــــل الأوّلــــــــــــة علــــــــــــى  ، لــــــــــــه بــــــــــــالجمع بــــــــــــين النصــــــــــــوص المطلقــــــــــــة في الجــــــــــــانبين

 نــــــــــــه فــــــــــــرع التكــــــــــــافؤ لمــــــــــــا مــــــــــــرّ فإنــــــــــــه مــــــــــــع كو  ؛ في الخــــــــــــارج لإِعــــــــــــادةاوالصــــــــــــحيحة المتقدمــــــــــــة علــــــــــــى 
 لصــــــــــــــــــراحته في وجــــــــــــــــــوب  ، الإِســــــــــــــــــناديلائمــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــحيح المتقــــــــــــــــــدم عــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــرب  لا ، ولـــــــــــــــــيس

 . القضاء
 وإن كنــــــــــــــت قــــــــــــــد رأيتــــــــــــــه وهــــــــــــــو أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن مقــــــــــــــدار درهــــــــــــــم «  : وقريــــــــــــــب منــــــــــــــه الحســــــــــــــن

 . )٥(» فأعد ما صلّيت فيه  ، فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلوات كثيرة
___________________ 

 . ١١٣ : ) راجع ص١(
 أبــــــــــــــــــــواب النجاســـــــــــــــــــــات  ٤٨٠ : ٣الوســــــــــــــــــــائل  ، ٦٤٢/  ١٨٣ : ١الاستبصــــــــــــــــــــار  ، ١٣٤٥/  ٤٢٣ : ١) التهــــــــــــــــــــذيب ٢(

 . ٣ح  ٤٢ب 
 . ٣٦٠ : ٢) التهذيب ٣(
 . ١١٣) راجع ص ٤(
ـــــــــــــــــــــــــــــــه  ، ٣/  ٥٩ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــــــافي ٥(   : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٧٣٦/  ٢٥٤ : ١التهـــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٧٥٨/  ١٦١ : ١الفقي
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 فــــــــــــــــإنّ الظــــــــــــــــاهر أن المــــــــــــــــراد بــــــــــــــــالكثيرة هنــــــــــــــــا مــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــد علــــــــــــــــى صــــــــــــــــلاتي الفريضــــــــــــــــة بــــــــــــــــل 
ـــــــــــــــــــة يدفعـــــــــــــــــــه الأمـــــــــــــــــــر ب . والخمـــــــــــــــــــس المفروضـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــى النافل  الظـــــــــــــــــــاهر في  لإِعـــــــــــــــــــادةاوالحمـــــــــــــــــــل عل

 . وليس في النافلة بالضرورة ، الوجوب
 . يحوم حوله مناقشة لصورة القضاء مما لاول الرواية ظهور شم : وبالجملة
 هـــــــــي مـــــــــع إضــــــــــمارها  )١(عـــــــــدا روايـــــــــة  ، إلى عـــــــــدم الشـــــــــاهد علـــــــــى هـــــــــذا الجمـــــــــعمضـــــــــافاً هـــــــــذا 

 ومــــــــــع ذلــــــــــك  ، ممـّـــــــــا مــــــــــرّ مــــــــــن الأدلــــــــــة شــــــــــيئاً فــــــــــلا يكــــــــــافئ  ، دلالــــــــــةوكو�ــــــــــا مجملــــــــــة غــــــــــير واضــــــــــحة ال
 وقــــــــــــــد رجــــــــــــــع عنـــــــــــــــه كمــــــــــــــا حكـــــــــــــــاه  ، )٢(لم نجــــــــــــــد القائــــــــــــــل بـــــــــــــــه ســــــــــــــوى الشــــــــــــــيخ في الاستبصـــــــــــــــار 

ــــــــــــــي  ــــــــــــــذا ادعــــــــــــــى  ، )٣(الحلّ ــــــــــــــى خلافــــــــــــــه الإِجمــــــــــــــاعول ــــــــــــــه في  ، عل  هــــــــــــــذا مــــــــــــــع أن نســــــــــــــبة القــــــــــــــول إلي
 . لبتةأوكيف كان فالقول به ضعيف  ، اقشةالكتاب المسطور محل من

ــــــــــــــــــــو لم يعلــــــــــــــــــــو  ( ــــــــــــــــــــورة إلى أن صــــــــــــــــــــلّى )م ل  ثم  )ت خــــــــــــــــــــرج الوقــــــــــــــــــــو  ( بالنجاســــــــــــــــــــة المزب
 عـــــــــــن الغنيـــــــــــة  الإِجمـــــــــــاعبـــــــــــل عليـــــــــــه  ، لـــــــــــى الأشـــــــــــهر الأظهـــــــــــرعليـــــــــــه ع )ء لا قضـــــــــــافـــــــــــ ( علـــــــــــم بهـــــــــــا

 إلى مضـــــــــــــــــافاً  ، وهـــــــــــــــــو الحجّـــــــــــــــــة فيـــــــــــــــــه . )٥(وهـــــــــــــــــو ظـــــــــــــــــاهر الـــــــــــــــــذكرى  ، )٤(ســـــــــــــــــرائر والمهـــــــــــــــــذّب وال
 وبهمـــــــــــــــــــا يخـــــــــــــــــــص الأصــــــــــــــــــالة المتقدمـــــــــــــــــــة في عـــــــــــــــــــدم  ، إطــــــــــــــــــلاق النصـــــــــــــــــــوص الآتيـــــــــــــــــــة أو فحواهــــــــــــــــــا

 . معذورية جاهل المسألة
 فيــــــــــه  ؟ ع بقــــــــــاء الوقــــــــــتمــــــــــ ( إذا علــــــــــم بهــــــــــا بعــــــــــد الفــــــــــراغ )د عيــــــــــي ( عليــــــــــه أن )ل هــــــــــو  (
ـــــــــــــــــــه لاأ ( وأشـــــــــــــــــــهرهما )ا أشـــــــــــــــــــبههم ، قـــــــــــــــــــولان ـــــــــــــــــــه ) ن  للصـــــــــــــــــــحاح  )ة عـــــــــــــــــــادإ ( يجـــــــــــــــــــب علي

ـــــــــــــــــبرة  عـــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــل صـــــــــــــــــلّى وفي ثوبـــــــــــــــــه  : صـــــــــــــــــحيحففـــــــــــــــــي ال ، المستفيضـــــــــــــــــة ونحوهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن المعت
 لا شـــــــــــــيء مضــــــــــــت صـــــــــــــلاته و قـــــــــــــد «  : قـــــــــــــال ، علــــــــــــمثم جنابــــــــــــة أو دم حـــــــــــــتى فــــــــــــرغ مـــــــــــــن صـــــــــــــلاته 

___________________ 
 

 . ٦ح  ٢٠أبواب النجاسات ب  ٤٣١ : ٣الوسائل  ، ٦٠٩/  ١٧٥
 أبــــــــــــــــــــواب النجاســـــــــــــــــــــات  ٤٧٩ : ٣الوســــــــــــــــــــائل  ، ٦٤٣/  ١٨٤ : ١الاستبصــــــــــــــــــــار  ، ١٣٥٥/  ٤٢٦ : ١) التهــــــــــــــــــــذيب ١(

 . ١ح  ٤٢ب 
 . ١٨٤ : ١) الاستبصار ٢(
 . ١٨٣ : ١) السرائر ٣(
 . ٢٤٦ : ١ب البارع المهذَّ  ، ١٨٣ : ١السرائر  ، ٥٥٥ : ) الغنية ( الجوامع الفقهية )٤(
 . ١٧ : ) الذكرى٥(



 ١٢١  ....................................................................................  أحكام النجاسات

 . )١(» عليه 
 عــــــــــــدا  ، مســــــــــــتند لــــــــــــه مــــــــــــن الروايــــــــــــة وغيرهــــــــــــا ولا ، )٢( لإِعــــــــــــادةاللمبســــــــــــوط فأوجــــــــــــب  خلافــــــــــــاً 

ـــــــــــار المتقدمـــــــــــة مـــــــــــع مـــــــــــا هـــــــــــي عليـــــــــــه مـــــــــــن الكثـــــــــــرة والشـــــــــــهرة لا يعـــــــــــترض وجـــــــــــه اعتبـــــــــــاري   بـــــــــــه الأخب
 مــــــــــــــع أنّ مقتضـــــــــــــاها إطــــــــــــــلاق  ، وتخـــــــــــــص بهــــــــــــــا الأصـــــــــــــالة المتقدمـــــــــــــة لــــــــــــــو تمسّـــــــــــــك بهـــــــــــــا ، العظيمـــــــــــــة

 إليــــــــــــــه خاصــــــــــــــة بإجمــــــــــــــاع  الإِضــــــــــــــافةوتخصيصــــــــــــــه إياهــــــــــــــا ب . ولــــــــــــــو خــــــــــــــارج الوقــــــــــــــت لإِعــــــــــــــادةالــــــــــــــزوم 
 كيـــــــــــــف   ، عنــــــــــــده ولـــــــــــــيس الإِجمـــــــــــــاعالطائفــــــــــــة والأخـــــــــــــذ فيمــــــــــــا عـــــــــــــداه بمقتضـــــــــــــاها حســــــــــــن إن صـــــــــــــحّ 

  الإِجمــــــــــــــاعبعــــــــــــــدم  مؤذنــــــــــــــاً  )٣(وهــــــــــــــو قــــــــــــــد حكــــــــــــــى الخــــــــــــــلاف مــــــــــــــن الأصــــــــــــــحاب في الخــــــــــــــارج  ؟ ! لا
 . هذا ، عليه

ـــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــلّم يقـــــــــــــــــــال  الأصـــــــــــــــــــالة في الخـــــــــــــــــــارج بإجمـــــــــــــــــــاع الطائفـــــــــــــــــــة فكمـــــــــــــــــــا تخصّـــــــــــــــــــص  : ول
 . وجه لردّها قت بما مرّ من المستفيضة التي لاتخصّص في الو 
 في الجنابــــــــــــــــــــة تصــــــــــــــــــــيب  : أحــــــــــــــــــــدهما الصــــــــــــــــــــحيح ، بــــــــــــــــــــالخبرين )٤(اســــــــــــــــــــتدل لــــــــــــــــــــه  : نعــــــــــــــــــــم

 يعيــــــــــــد إذا لم يكــــــــــــن «  : قــــــــــــال ، )٥(يعلــــــــــــم بعــــــــــــد ثم الثـــــــــــوب ولم يعلــــــــــــم بهــــــــــــا صــــــــــــاحبه فيصــــــــــــلّي فيـــــــــــه 
 . )٦(» علم 

ــــــــــــول أو جنابــــــــــــة : الخــــــــــــبروالثــــــــــــاني  ــــــــــــه ب ــــــــــــه أو  : فقــــــــــــال ، عــــــــــــن رجــــــــــــل صــــــــــــلّى وفي ثوب ــــــــــــم ب  عل
 . )٧(» لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم 

ــــــــــــاني منهمــــــــــــاـ  وهمــــــــــــا   وقــــــــــــرب احتمــــــــــــال ســــــــــــقوط حــــــــــــرف النفــــــــــــي ، مــــــــــــع قصــــــــــــور ســــــــــــند الث
___________________ 

  : ٣الوســـــــــــــــــــــــــائل  ، ٦٣٤ / ١٨١ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــار  ، ١٤٨٩/  ٣٦٠ : ٢التهـــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٦/  ٤٠٥ : ٣) الكــــــــــــــــــــــــافي ١(
 . ٢ح  ٤٠أبواب النجاسات ب  ٤٧٤

 . ٣٨ : ١) المبسوط ٢(
 . ٤٧٨ : ١) وهو في الخلاف ٣(
 . ٤١ : ١) كما في كشف اللثام ٤(
 . بعد ذلك : وفي المصادر ، بعدها : »ح « ) في ٥(
 أبــــــــــــــــــــواب النجاســـــــــــــــــــــات  ٤٧٦ : ٣الوســــــــــــــــــــائل  ، ٦٣٥/  ١٨١ : ١الاستبصــــــــــــــــــــار  ، ١٤٩١/  ٣٦٠ : ٢) التهــــــــــــــــــــذيب ٦(

 . ٨ح  ٤٠ب 
ــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات  ٤٧٦ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٦٣٩/  ١٨٢ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٧٩٢/  ٢٠٢ : ٢) التهــــــــــــــــــــــذيب ٧(  أب

 . ٩ح  ٤٠ب 



 ٢رياض المسائل / ج   .................................................................................  ١٢٢

 مـــــــــــع أنـــــــــــه  . ســـــــــــلف مـــــــــــن الأخبـــــــــــارمـــــــــــا لا يعارضـــــــــــان ـ  عـــــــــــن أوّلهمـــــــــــا بملاحظـــــــــــة الشـــــــــــرط في ذيلـــــــــــه
  والجمـــــــــــــــع بينهمـــــــــــــــا ومـــــــــــــــا ســـــــــــــــبق بالتفصـــــــــــــــيل . لم يقـــــــــــــــل بإطلاقهمـــــــــــــــا الشـــــــــــــــامل لصـــــــــــــــورة القضـــــــــــــــاء

  ، قطعــــــــــاً ولــــــــــيس هنــــــــــا  ، ثانيــــــــــاً وجــــــــــود الشــــــــــاهد عليــــــــــه ثم  ، أوّلاً فــــــــــرع التكــــــــــافؤ ـ  كمــــــــــا قــــــــــال بــــــــــهـــــــــــ  
 . جداً فطرحهما أو حملهما على الاستحباب أو غيره متعينّ 

 انســــــــــــــــحاب  : النصـــــــــــــــوص وكلمـــــــــــــــات أكثــــــــــــــــر الأصـــــــــــــــحابإن مقتضـــــــــــــــى إطـــــــــــــــلاق أكثــــــــــــــــر ثم 
ــــــــــــل الصــــــــــــلاة مــــــــــــن دون مظنــــــــــــة بهــــــــــــا أو معهــــــــــــا    ، مطلقــــــــــــاً الحكــــــــــــم في صــــــــــــور الجهــــــــــــل بالنجاســــــــــــة قب

 . وهو الأقوى . اجتهد في الفحص عنها حينئذ أم لا
 للمحكـــــــــــــــي عـــــــــــــــن جماعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــحابنا  تبعـــــــــــــــاً ـ  )١(لشـــــــــــــــيخنا في الـــــــــــــــذكرى  خلافـــــــــــــــاً 

  ، الجهـــــــــــــل الســـــــــــــاذج أو الظـــــــــــــن مـــــــــــــع الاجتهـــــــــــــادفخـــــــــــــصّ الحكـــــــــــــم بـ  )٢(كالصـــــــــــــدوق والشـــــــــــــيخين 
  : كالصــــــــــــــحيح  ، بظـــــــــــــاهر بعــــــــــــــض الأخبـــــــــــــار عمــــــــــــــلاً  ؛ مطلقـــــــــــــاً  لإِعــــــــــــــادةاوأوجـــــــــــــب فيمــــــــــــــا عـــــــــــــداهما 

  ، رأيتـــــــــــــه بعـــــــــــــد فـــــــــــــلا إعـــــــــــــادة عليـــــــــــــكثم صـــــــــــــلّيت ثم إن أنـــــــــــــت نظـــــــــــــرت في ثوبـــــــــــــك فلـــــــــــــم تصـــــــــــــبه « 
  . مـــــــــــــع عـــــــــــــدم الاجتهـــــــــــــاد والنظـــــــــــــر لإِعـــــــــــــادةاالـــــــــــــدالّ بمفهومـــــــــــــه المعتـــــــــــــبر علـــــــــــــى  )٣(» وكـــــــــــــذا البـــــــــــــول 

 . )٤(ونحوه المرسل 
 فلمّــــــــــــا  ، عــــــــــــن رجــــــــــــل أصــــــــــــابته جنابــــــــــــة بالليــــــــــــل فاغتســــــــــــل وصــــــــــــلّى : وأظهــــــــــــر منهمــــــــــــا الخــــــــــــبر

 إلاّ وقـــــــــد جعــــــــــل  شـــــــــيئاً الحمـــــــــد الله الــــــــــذي لم يـــــــــدع «  : فقـــــــــال ، في ثوبــــــــــه جنابـــــــــة فـــــــــإذاأصـــــــــبح نظـــــــــر 
 وإن كــــــــان [ حــــــــين ] قــــــــام  ، فــــــــلا إعــــــــادة عليــــــــه شــــــــيئاً إن كــــــــان حــــــــين قــــــــام نظــــــــر فلــــــــم يــــــــر  ، لــــــــه حــــــــدّاً 

 . )٥(»  لإِعادةاينظر فعليه  لم
ــــــــــــــب و  ــــــــــــــه نظــــــــــــــرلا ري ــــــــــــــه أحــــــــــــــوط وإن كــــــــــــــان في تعينّ ــــــــــــــع عــــــــــــــن المقاومــــــــــــــة  ؛ أن  لقصــــــــــــــور الجمي

 ومخالفتهــــــــــا لمــــــــــا وقــــــــــع النهــــــــــي فيــــــــــه عــــــــــن الفحــــــــــص  ، مــــــــــع قصــــــــــور ســــــــــند مــــــــــا عــــــــــدا الأوّل ، لمــــــــــا مــــــــــرّ 
ــــــــــــــــاءً  ، والســــــــــــــــؤال وجــــــــــــــــواز الاتكــــــــــــــــال علــــــــــــــــى أصــــــــــــــــالة الطهــــــــــــــــارة إلى أن يعلــــــــــــــــم الحــــــــــــــــال   علــــــــــــــــىبن

___________________ 
 . ١٧ : ) الذكرى١(
 . ٢٠٢ : ٢الطوسي في التهذيب  ، ١٤٩ : المفيد في المقنعة ، ٤٢ : ١) الصدوق في الفقيه ٢(
 . ٢ح  ٤١أبواب النجاسات ب  ٤٧٨ : ٣الوسائل  ، ٧٣٠/  ٢٥٢ : ١) التهذيب ٣(
 . ٤ح  ٤١أبواب النجاسات ب  ٤٧٨ : ٣الوسائل  ، ١٦٧/  ٤٢ : ١) الفقيه ٤(
  : ٣الوســـــــــــــــــــــــــائل  ، ٦٤٠/  ١٨٢ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــار  ، ١٣٤٦/  ٤٢٤ : ١التهـــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٧/  ٤٠٦ : ٣) الكــــــــــــــــــــــــافي ٥(

 . ٣ح  ٤١أبواب النجاسات ب  ٤٧٨



 ١٢٣  ....................................................................................  أحكام النجاسات

 . فتأمل . ظهورها في مطلوبية السؤال
 العلـــــــــــم بهـــــــــــا قبلهـــــــــــا أعادهـــــــــــا مــــــــــــع  عــــــــــــدممـــــــــــع  )ة لـــــــــــو رأى النجاســـــــــــة في أثنـــــــــــاء الصـــــــــــلاو  (

  ؛ )١(لجماعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــحابنا  وفاقـــــــــــــــــاً  ، أمكنـــــــــــــــــه إزالتهــــــــــــــــــا أم لا ، مطلقـــــــــــــــــاً العلـــــــــــــــــم بســـــــــــــــــبقها 
 تـــــــــــــنقض «  : قـــــــــــــال ، في ثـــــــــــــوبي وأنـــــــــــــا في الصـــــــــــــلاةـ  أي المـــــــــــــنيـ  إن رأيتـــــــــــــه : منهـــــــــــــا ، للصــــــــــــحاح

 . )٢(» الصلاة 
 إن رأيــــــــــــــــت المــــــــــــــــني قبــــــــــــــــل أو بعــــــــــــــــد مــــــــــــــــا تــــــــــــــــدخل الصــــــــــــــــلاة فعليــــــــــــــــك إعــــــــــــــــادة «  : ومنهــــــــــــــــا

 . )٣(» الصلاة 
ـــــــــــه  : ومنهـــــــــــا ـــــــــــوب في ـــــــــــين في رجـــــــــــل صـــــــــــلّى في ث ـــــــــــة ركعت ـــــــــــهثم جناب ـــــــــــم ب ـــــــــــال ، عل ـــــــــــه «  : ق  علي

 . )٤(الخبر » أن يبتدئ الصلاة 
 وعليــــــــــــــك ثــــــــــــــوب غــــــــــــــيره فاطرحـــــــــــــــه ـ  أي الـــــــــــــــدمـ  إن رأيتــــــــــــــه « : يعارضــــــــــــــها الحســــــــــــــن ولا

 . )٥(» وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك  ، وصلِّ 
  أوّلاً أمّــــــــــــا  ؛ ثانيــــــــــــاً وعــــــــــــدم وضــــــــــــوح دلالتــــــــــــه  . أوّلاً لقصــــــــــــور ســــــــــــنده عــــــــــــن المقاومــــــــــــة لمــــــــــــا مــــــــــــرّ 

ـــــــــــــــالعلم بالســـــــــــــــبق فيحتمـــــــــــــــل اختصـــــــــــــــاص الحكـــــــــــــــم بغـــــــــــــــيره ـــــــــــــــه ب  ووجـــــــــــــــوب  ، فلعـــــــــــــــدم التصـــــــــــــــريح في
ـــــــــه ـــــــــه بعـــــــــد مـــــــــا مـــــــــرّ   ، الاســـــــــتئناف في ـــــــــال في ـــــــــث ق   : كمـــــــــا يعـــــــــرب عـــــــــن الأمـــــــــرين الصـــــــــحيح الأول حي

 قطعـــــــــــــــت  رطبـــــــــــــــاً رأيتـــــــــــــــه ثم وإن لم تشـــــــــــــــك  ، رأيتـــــــــــــــهثم وتعيـــــــــــــــد إذا شـــــــــــــــككت في موضـــــــــــــــع منـــــــــــــــه « 
ـــــــــــــى الصـــــــــــــلاةثم صـــــــــــــلاة وغســـــــــــــلته ال ـــــــــــــدري لأنـــــــــــــك  ؛ بنيـــــــــــــت عل ـــــــــــــه شـــــــــــــيء لا ت ـــــــــــــع عليـــــــــــــك اُ لعلّ  وق

 . »فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك 
  مــــــــــع لإِعــــــــــادةامــــــــــن حيــــــــــث الحكــــــــــم بعــــــــــدم  ، بــــــــــه أحــــــــــدلا يقــــــــــول  ثانيــــــــــاً فلتضــــــــــمنه مــــــــــاوأمّــــــــــا 

___________________ 
 . أولى ٣٥٢ : ٢وجعلها في المدارك  ، ١٠٦ : ١) منهم الكاشاني في المفاتيح ١(
 الوســـــــــــــــــــــائل  ، ١/  ٣٦١ : علـــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــرائع ، ٦٤١/  ١٨٣ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ١٣٣٥/  ٤٢١ : ١) التهـــــــــــــــــــــذيب ٢(
 . ١ح  ٤٤أبواب النجاسات ب  ٤٨٢ : ٣
 . ٢ح  ١٦أبواب النجاسات ب  ٤٢٤ : ٣الوسائل  ، ٧٣٠/  ٢٥٢ : ١) التهذيب ٣(
  : ٣الوســـــــــــــــــــــــــائل  ، ٦٣٤/  ١٨١ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــار  ، ١٤٨٩/  ٣٦٠ : ٢التهـــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٦/  ٤٠٥ : ٣) الكــــــــــــــــــــــــافي ٤(

 . ٢ح  ٤٠أبواب النجاسات ب  ٤٧٤
ـــــــــــــــــــــــــــــــه  ، ٣/  ٥٩ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــــــافي ٥(   : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٧٣٦/  ٢٥٤ : ١التهـــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٧٥٨/  ١٦١ : ١الفقي

 . ٦ح  ٢٠أبواب النجاسات ب  ٤٣١ : ٣الوسائل  ، ٦٠٩/  ١٧٥



 ٢المسائل / ج  رياض  .................................................................................  ١٢٤

 الشــــــــــــامل لمــــــــــــا إذا كــــــــــــان لــــــــــــه ســــــــــــاتر آخــــــــــــر أم لا  لإِطــــــــــــلاقاعــــــــــــدم إمكــــــــــــان تبــــــــــــديل الســــــــــــاتر علــــــــــــى 
 . لكن هذا على النسخة المزبورة المروية في التهذيب

ـــــــــــــــى الاُ  ـــــــــــــــه المتضـــــــــــــــمنةخـــــــــــــــرى المرو وأمّـــــــــــــــا عل ـــــــــــــــة في الكـــــــــــــــافي والفقي ـــــــــــــــادةً ـ  ي ـــــــــــــــى مـــــــــــــــا  زي  عل
ــــــــى مــــــــا لم  « : لقولــــــــهـ  مــــــــرّ  ــــــــدرهميــــــــزد عل ــــــــيس بشــــــــيء  ، مقــــــــدار ال  فــــــــإن كــــــــان أقــــــــلّ مــــــــن درهــــــــم فل

 فيمــــــــــــا زاد علــــــــــــى الــــــــــــدرهم  لإِعــــــــــــادةاعلــــــــــــى  دلالــــــــــــةفهــــــــــــو بمفهومــــــــــــه ظــــــــــــاهر ال )١(» رأيتــــــــــــه أو لم تــــــــــــره 
 . لبتةأ

 في الروايـــــــــــة علـــــــــــى مـــــــــــا يتـــــــــــوهم منهـــــــــــا مـــــــــــن جـــــــــــواز المضـــــــــــي لا دلالـــــــــــة وعلـــــــــــى هـــــــــــذه النســـــــــــخة 
 فأخـــــــــــذها حجـــــــــــة علـــــــــــى  ، ةلإِعـــــــــــاداوعـــــــــــدم لـــــــــــزوم  ، في الصـــــــــــلاة مـــــــــــع عـــــــــــدم إمكـــــــــــان ســـــــــــاتر آخـــــــــــر

ـــــــــــــك لـــــــــــــيس في محلـّــــــــــــه  عـــــــــــــن  : ولـــــــــــــو مـــــــــــــع إمكـــــــــــــان الســـــــــــــاتر مطلقـــــــــــــاً كأخـــــــــــــذ الصـــــــــــــحيح لـــــــــــــه   . ذل
 إن «  : قــــــــــال ؟ الرجـــــــــل يصـــــــــيب ثوبــــــــــه خنزيـــــــــر فلـــــــــم يغســــــــــله فـــــــــذكر وهـــــــــو في صــــــــــلاته كيـــــــــف يصـــــــــنع

 وإن لم يكــــــــــــــن دخــــــــــــــل في صــــــــــــــلاته فلينضــــــــــــــح مــــــــــــــا أصــــــــــــــاب  ، كــــــــــــــان دخــــــــــــــل في صــــــــــــــلاته فلــــــــــــــيمض
 . )٢(» إلاّ أن يكون أثر فيه فيغسله  ، من ثوبه

 اختصــــــــــــــــاص الحكــــــــــــــــم بالمضــــــــــــــــي فيــــــــــــــــه ـ  مــــــــــــــــع عــــــــــــــــدم القائــــــــــــــــل بإطلاقــــــــــــــــهـ  لاحتمالــــــــــــــــه
 ه مـــــــــــن ســـــــــــياق وقـــــــــــد صـــــــــــرحّ بـــــــــــه بـــــــــــل وظهـــــــــــورِ  ، ب النضـــــــــــح خاصـــــــــــة الـــــــــــذي لـــــــــــيس بنجاســـــــــــةبموجِـــــــــــ

 . )٣(الرواية جماعة 
ـــــــــــــــم بالســـــــــــــــبق ـــــــــــــــاء . كـــــــــــــــلّ ذا مـــــــــــــــع العل   وأمـــــــــــــــا مـــــــــــــــع العـــــــــــــــدم واحتمـــــــــــــــال الحـــــــــــــــدوث في الأثن

 أي كــــــــــلّ مــــــــــن  )ك إلاّ أن يفتقــــــــــر ذلــــــــــ ، و طــــــــــرح عنــــــــــه مــــــــــا هــــــــــي فيــــــــــهأ ( الصــــــــــلاة ) لهــــــــــا وأتمزاأ (
ـــــــــــة  مـــــــــــن فعـــــــــــل كثـــــــــــير أو اســـــــــــتدبار قبلـــــــــــة أو تكلـّــــــــــم أو  )ة لى مـــــــــــا ينـــــــــــافي الصـــــــــــلاإ ( والطـــــــــــرح الإِزال

ـــــــــــلا خـــــــــــلاف أجـــــــــــده فيهمـــــــــــا ، حينئـــــــــــذ )ا يبطلهـــــــــــف ( نحـــــــــــو ذلـــــــــــك ـــــــــــزوم ، ب   وإن حكـــــــــــي القـــــــــــول بل
___________________ 

 وأمـــــــــــــــا في التهـــــــــــــــذيب المطبـــــــــــــــوع فقـــــــــــــــد  ، أيضـــــــــــــــاً أنّ هـــــــــــــــذه الزيـــــــــــــــادة موجـــــــــــــــودة في الاستبصـــــــــــــــار المطبـــــــــــــــوع لا يخفـــــــــــــــى ) ١(
 . »وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشيء رأيته أو لم تره «  : وردت هكذا

  ١٣أبـــــــــــــــــــــــواب النجاســـــــــــــــــــــــات ب  ٤١٧ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٧٦٠/  ٢٦١ : ١التهـــــــــــــــــــــــذيب  ، ٦/  ٦١ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــافي ٢(
 . ١ح 

  ، ٣٤٩ ، ٣٤٨ : ١والأردبيلـــــــــــــــــــــي في مجمـــــــــــــــــــــع الفائـــــــــــــــــــــدة والبرهـــــــــــــــــــــان  ، ١٨٤ : ١) مـــــــــــــــــــــنهم العلامـــــــــــــــــــــة في المنتهـــــــــــــــــــــى ٣(
 . ٤٣١ : ٥وصاحب الحدائق  ، ٤٢ : ١والفاضل الهندي في كشف اللثام 



 ١٢٥  ....................................................................................  أحكام النجاسات

 في  لإِعــــــــــــــادةاعلــــــــــــــى قــــــــــــــول الشــــــــــــــيخ بلــــــــــــــزوم بنــــــــــــــاءً  ، )١(عــــــــــــــن المعتــــــــــــــبر  لإِطــــــــــــــلاقاعلــــــــــــــى  لإِعــــــــــــــادةا
 هــــــــــــــــو  )٢(لكـــــــــــــــن المحكـــــــــــــــي عنــــــــــــــــه في المبســـــــــــــــوط والنهايـــــــــــــــة  ، بالنجاســــــــــــــــةالوقـــــــــــــــت علـــــــــــــــى الجاهـــــــــــــــل 
 . )٣(جماعة  بناءمع أنه ناقش في ال ، التفصيل الذي تضمنته العبارة

ــــــــــــــرب ــــــــــــــف كــــــــــــــان فالتفصــــــــــــــيل أق  بــــــــــــــدون  الإِزالــــــــــــــةفي المضــــــــــــــي مــــــــــــــع إمكــــــــــــــان  اســــــــــــــتناداً  ، وكي
  ، كالحســــــــــــــــــــنة المتقدمــــــــــــــــــــة ثمــــــــــــــــــــة  ، مبطــــــــــــــــــــل بالصــــــــــــــــــــحيح الأول المتقــــــــــــــــــــدم في الصــــــــــــــــــــورة الســــــــــــــــــــابقة

ــــــــــــــة  عــــــــــــــن الرجــــــــــــــل يأخــــــــــــــذه الرعــــــــــــــاف  : والصــــــــــــــحيح ، وإطلاقهــــــــــــــا مقيــــــــــــــد بمــــــــــــــا مضــــــــــــــى مــــــــــــــن الأدل
ــــــــــــف يصــــــــــــنع ئ والقــــــــــــ ــــــــــــال ؟ في الصــــــــــــلاة كي  وإن  ، ينتقــــــــــــل فيغســــــــــــل أنفــــــــــــه ويعــــــــــــود في صــــــــــــلاته«  : ق

 . )٤(» تكلّم فليعد صلاته وليس عليه وضوء 
 . )٥(ونحوه الصحيح الآخر 
 رج منهمـــــــــــــا مـــــــــــــا إذا اســـــــــــــتلزم إلاّ أنـــــــــــــه خـــــــــــــ ، مـــــــــــــع عـــــــــــــدم الكـــــــــــــلام بنـــــــــــــاءوهمـــــــــــــا وإن أطلقـــــــــــــا ال

 وهــــــــــــــو الحجّــــــــــــــة  ، وبقــــــــــــــي البــــــــــــــاقي ، الإِجمــــــــــــــاعالفعــــــــــــــل الكثــــــــــــــير ونحــــــــــــــوه مــــــــــــــن المــــــــــــــبطلات ب الإِزالــــــــــــــة
ــــــــــــــــــف  ــــــــــــــــــةفي الاســــــــــــــــــتئناف مــــــــــــــــــع توق ــــــــــــــــــافي كمفهــــــــــــــــــوم الصــــــــــــــــــحيح في  الإِزال ــــــــــــــــــى المن  أو الطــــــــــــــــــرح عل

ـــــــــه ، الجملـــــــــة ـــــــــو أن رجـــــــــلاً «  : وفي ـــــــــده ل ـــــــــه بمـــــــــ مـــــــــاء رعـــــــــف في صـــــــــلاته وكـــــــــان عن   اءأو مـــــــــن يشـــــــــير إلي
 . )٦(» فيتناوله فمال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها 

 انســـــــــــــــــحاب ـ  )٧(وعليـــــــــــــــــه حكـــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــهرة ـ  المســـــــــــــــــتفاد مـــــــــــــــــن إطـــــــــــــــــلاق العبـــــــــــــــــارةثم 
 . التفصيل في الصورة السابقة وهي العلم بتقدم النجاسة

 وفحــــــــــــــــوى النصــــــــــــــــوص المتقدمــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــة  ، إطــــــــــــــــلاق الحســــــــــــــــنة : ولعــــــــــــــــلّ المســــــــــــــــتند فيــــــــــــــــه
ــــــــــــى الجاهــــــــــــل بالنجاســــــــــــة العــــــــــــالم بهــــــــــــا بعــــــــــــد الفــــــــــــراغ مــــــــــــن الصــــــــــــلاةع لإِعــــــــــــادةابعــــــــــــدم  ــــــــــــة ، ل   لأولوي

___________________ 
 . ٤٤٣ : ١) المعتبر ١(
 . ٩٦ : النهاية ، ٩٠ ، ٣٨ : ١) المبسوط ٢(
 . ١٦٨ : والسبزواري في الذخيرة ، ٣٥١ : ٢) كصاحب المدارك ٣(
  : ٧الوســــــــــــــــــــــائل  ، ١٥٣٦/  ٤٠٣ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ١٣٢٣/  ٣٢٣ : ٢التهــــــــــــــــــــــذيب  ، ٩/  ٣٦٥ : ٣) الكــــــــــــــــــــــافي ٤(

 . ٤ح  ٢أبواب قواطع الصلاة ب  ٢٣٨
 . ٩ح  ٢أبواب قواطع الصلاة ب  ٢٤٠ : ٧الوسائل  ، ١٣٠٢/  ٣١٨ : ٢) التهذيب ٥(
 . ١١ح  ٢أبواب قواطع الصلاة ب  ٢٤١ : ٧الوسائل  ، ١٣٤٤/  ٣٢٧ : ٢) التهذيب ٦(
 . ٤٢٦ : ٥) الحدائق ٧(
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 المعذوريـــــــــــــــــــــة في الـــــــــــــــــــــبعض مـــــــــــــــــــــع إمكـــــــــــــــــــــان تـــــــــــــــــــــدارك البـــــــــــــــــــــاقي بالطهـــــــــــــــــــــارة مـــــــــــــــــــــن المعذوريـــــــــــــــــــــة في 
 . مجموع العبادة

ـــــــــــو    ، في الصـــــــــــورة الســـــــــــابقة لإِعـــــــــــادةالا مـــــــــــا قـــــــــــدّمناه مـــــــــــن الصـــــــــــحاح الآمـــــــــــرة بوهـــــــــــو حســـــــــــن ل
 ولـــــــــــــــزوم  ، في الفـــــــــــــــرق بـــــــــــــــين الصـــــــــــــــورتينـ  مضـــــــــــــــىكمـــــــــــــــا ـ   لصـــــــــــــــراحتها ، ســـــــــــــــيّما الأول منهـــــــــــــــا

 ويصـــــــــــــــرف إطـــــــــــــــلاق الحســـــــــــــــنة  ، وبهـــــــــــــــا يعـــــــــــــــدل عـــــــــــــــن الأولويـــــــــــــــة ، دون الثانيـــــــــــــــة ولىالاُ في  لإِعـــــــــــــــادةا
ـــــــــــــــم بســـــــــــــــبق النجاســـــــــــــــة ـــــــــــــــا تجتمـــــــــــــــع أخبـــــــــــــــار  ، إلى هـــــــــــــــذه الصـــــــــــــــورة وهـــــــــــــــي عـــــــــــــــدم العل  وبمـــــــــــــــا ذكرن

 . المسألة
ـــــــــــاء لكـــــــــــن مـــــــــــع ضـــــــــــيق الوقـــــــــــت عـــــــــــن  ـــــــــــم بهـــــــــــا في الأثن ـــــــــــو عل ـــــــــــةبقـــــــــــي الكـــــــــــلام فيمـــــــــــا ل   الإِزال

 يشـــــــــــــمل ـ  كــــــــــــإطلاق العبــــــــــــارة وكــــــــــــلام جماعــــــــــــةـ   فــــــــــــإطلاق النصــــــــــــوص بــــــــــــالأمرين . والاســــــــــــتئناف
 . )١(كما ذكره بعض الأجلّة   ، هذه الصورة

 لكو�ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الأفـــــــــــــــــراد النـــــــــــــــــادرة الغـــــــــــــــــير المنصـــــــــــــــــرف إليهـــــــــــــــــا  ؛ وللفقـــــــــــــــــير فيـــــــــــــــــه مناقشـــــــــــــــــة
 ولــــــــــــو في هــــــــــــذه  لإِعــــــــــــادةا لإِطــــــــــــلاقحجــــــــــــة  )٢( لإِطــــــــــــلاقافــــــــــــلا يمكــــــــــــن اتخــــــــــــاذ  ، البتــــــــــــة الإِطلاقــــــــــــات

 . الصورة
 واشـــــــــــــــــتراطها  ، مـــــــــــــــــع أن الأدلـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــوب الصـــــــــــــــــلاة في أوقاتهـــــــــــــــــا المعينّـــــــــــــــــة قطعيـــــــــــــــــة

ــــــــــــــة ــــــــــــــى هــــــــــــــذا الوجــــــــــــــه غــــــــــــــير معلــــــــــــــوم البت  بــــــــــــــل الظــــــــــــــاهر مــــــــــــــن الاســــــــــــــتقراء  ، بإزالــــــــــــــة النجاســــــــــــــة عل
 الركنيــــــــــــــة وغيرهــــــــــــــا لأجــــــــــــــل تحصــــــــــــــيل العبــــــــــــــادة في  واجبــــــــــــــاتن العفــــــــــــــو عــــــــــــــن كثــــــــــــــير مــــــــــــــن الجــــــــــــــداوو 

 . ط بهذا الوجه بالضرورةوقتها عدم الاشترا
 . )٣(لجماعة  وفاقاً  ، ذه الصورة لازم البتةفي ه لإِعادةافعدم 

 في  : في أحـــــــــــــــــــــــــــدهما ، وعليهـــــــــــــــــــــــــــا يحمـــــــــــــــــــــــــــل إطـــــــــــــــــــــــــــلاق بعـــــــــــــــــــــــــــض المعتـــــــــــــــــــــــــــبرة كـــــــــــــــــــــــــــالخبرين
 . )٤(» يتم «  : قال ، الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دماً 
___________________ 

 . ٣٥٤ : ٢) المدارك ١(
 . الإِطلاقات : »ح « ) في ٢(
 والأردبيلــــــــــــــــــــــي في  ، ١٦٩ : والشــــــــــــــــــــــهيد الثــــــــــــــــــــــاني في روض الجنــــــــــــــــــــــان ، ٩٦ : ) مــــــــــــــــــــــنهم الشــــــــــــــــــــــهيد الأول في البيــــــــــــــــــــــان٣(

 . ٤٣٥ : ٥وانظر الحدائق  ، ٣٤٨ : ١مجمع الفائدة والبرهان 
 . ٢ح  ٤٤أبواب النجاسات ب  ٤٨٣ : ٣الوسائل  ، ١٣٤٤/  ٤٢٣ : ١) التهذيب ٤(



 ١٢٧  ....................................................................................  أحكام النجاسات

 عـــــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــــاب المشـــــــــــــــــــيخة للحســـــــــــــــــــن  ، طرفات الســـــــــــــــــــرائروفي الثـــــــــــــــــــاني المـــــــــــــــــــروي في مســـــــــــــــــــت
ــــــــــوب ــــــــــه الســــــــــلامعــــــــــن مولانــــــــــا الصــــــــــادق  ، عــــــــــن ابــــــــــن ســــــــــنان ، بــــــــــن محب ــــــــــت في «  : قــــــــــال علي  إن رأي
 انصـــــــــــــرفت  فـــــــــــــإذا ، وأنـــــــــــــت تصـــــــــــــلي ولم تكـــــــــــــن رأيتـــــــــــــه قبـــــــــــــل ذلـــــــــــــك فـــــــــــــأتم صـــــــــــــلاتك ثوبـــــــــــــك دمـــــــــــــاً 

ـــــــــــــــم تغســـــــــــــــله «  : قـــــــــــــــال» فاغســـــــــــــــله  ـــــــــــــــل أن تصـــــــــــــــلّي فل ـــــــــــــــه قب ـــــــــــــــت في ثم وإن رأيت ـــــــــــــــه بعـــــــــــــــد وأن  رأيت
 . فتأمل )١(» تك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك صلا

 في صـــــــــــــــــــــورة  )٢(إذا رآهـــــــــــــــــــــا في الأثنـــــــــــــــــــــاء  مطلقـــــــــــــــــــــاً  لإِعـــــــــــــــــــــادةاويســـــــــــــــــــــتفاد منـــــــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــــــوب 
 عــــــــــــــن رجــــــــــــــل ذكــــــــــــــر وهــــــــــــــو في  : كالصــــــــــــــحيح  ، وعليــــــــــــــه تــــــــــــــدل جملــــــــــــــة مــــــــــــــن الأخبــــــــــــــار ، النســــــــــــــيان

ــــــــــــــه لم يســــــــــــــتنج مــــــــــــــن الخــــــــــــــلاء ــــــــــــــال ، صــــــــــــــلاته أن ــــــــــــــد الصــــــــــــــلاة «  : ق  » ينصــــــــــــــرف ويســــــــــــــتنجي ويعي
 . )٣(الخبر 

  ، عـــــــــــــــن الرجـــــــــــــــل يـــــــــــــــرى بثوبـــــــــــــــه الـــــــــــــــدم فينســـــــــــــــى أن يغســـــــــــــــله حـــــــــــــــتى يصـــــــــــــــلّي : وفي الموثـــــــــــــــق
 . )٤(» لنسيانه  يعيد الصلاة كي يهتم بالشيء إذا كان في الثوب عقوبةً «  : قال

 . ولعموم التعليل فيه يتعدى إلى ما نحن فيه
 لظهورهـــــــــــــــــا  ؛ ة مـــــــــــــــــا ينـــــــــــــــــافي الحكـــــــــــــــــم في هـــــــــــــــــذه الصـــــــــــــــــورةولـــــــــــــــــيس في النصـــــــــــــــــوص الســـــــــــــــــابق

ـــــــــــــاء خاصـــــــــــــةفي صـــــــــــــورة الج ــّـــــــــــت الأخبـــــــــــــار  ، هـــــــــــــل بالنجاســـــــــــــة والعلـــــــــــــم بهـــــــــــــا في الأثن  بـــــــــــــل وربمـــــــــــــا دل
 في صــــــــــــــورة الجهــــــــــــــل بالنجاســــــــــــــة مــــــــــــــع العلــــــــــــــم بســــــــــــــبقها بعــــــــــــــد المعرفــــــــــــــة بهــــــــــــــا في الأثنــــــــــــــاء  لإِعــــــــــــــادةاب

 .لا يخفى كما   ، هنا بالعموم أو الفحوى على الحكم

 ):  لثامنا (

 لمربيـــــــــــــــــة للصـــــــــــــــــبي إذا لم يكـــــــــــــــــن لهـــــــــــــــــا إلاّ ثـــــــــــــــــوب واحـــــــــــــــــد اجتـــــــــــــــــزأت بغســـــــــــــــــله في اليـــــــــــــــــوم ا (
ــــــــــــــة مــــــــــــــر  ــــــــــــــى الأظهــــــــــــــر )ة والليل ــــــــــــــين عل ــــــــــــــة قصــــــــــــــور ســــــــــــــندها منجــــــــــــــبر  ؛ الطائفــــــــــــــة الأشــــــــــــــهر ب  لرواي

  عـــــــــــــن امـــــــــــــرأة لـــــــــــــيس لهـــــــــــــا إلاّ قمـــــــــــــيص واحـــــــــــــد ولهـــــــــــــا مولـــــــــــــود فيبـــــــــــــول عليهـــــــــــــا : وفيهـــــــــــــا ، بالشـــــــــــــهرة
___________________ 

 . ٣ح  ٤٤أبواب النجاسات ب  ٤٨٣ : ٣الوسائل  ، ١٣ / ٨١ : ) مستطرفات السرائر١(
 . مطلقاً  : زيادة» ح «  و» ل « ) في ٢(
  أبـــــــــــــــــواب أحكـــــــــــــــــام الخلـــــــــــــــــوة ب ٣١٨ : ١الوســـــــــــــــــائل  ، ١٦١/  ٥٥ : ١الاستبصـــــــــــــــــار  ، ١٤٥/  ٥٠ : ١) التهـــــــــــــــــذيب ٣(

 . ٤ح  ١٠
 . ٥ح  ٤٢أبواب النجاسات ب  ٤٨٠ : ٣الوسائل  ، ٧٣٨/  ٢٥٤ : ١) التهذيب ٤(
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 . )١(» تغسل القميص في اليوم مرة «  : قال ؟ كيف تصنع
 . وبها يخص الأصل والقاعدة

  ؛ وهـــــــــــــــــو الصـــــــــــــــــبي خاصـــــــــــــــــة ، إلاّ أن الـــــــــــــــــلازم الاقتصـــــــــــــــــار علـــــــــــــــــى المتـــــــــــــــــيقن مـــــــــــــــــن موردهـــــــــــــــــا
 مــــــــــــــع حصــــــــــــــول  ، لعــــــــــــــدم التبــــــــــــــادر ؛ مطلقــــــــــــــاً للشــــــــــــــك في إرادة الصــــــــــــــبية مــــــــــــــن المولــــــــــــــود وإن كــــــــــــــان 

ــــــــــــــه دو�ــــــــــــــا ــــــــــــــين بوليهمــــــــــــــا فيكتفــــــــــــــي بالصــــــــــــــب في بول ــــــــــــــذا اقتصــــــــــــــر عليــــــــــــــه في  . الفــــــــــــــرق ب  ولعلـّـــــــــــــه ل
 . )٣(بل حكى عليه الأكثرية بعض الأجلّة  ، )٢(العبارة وكلام جماعة 

ـــــــــــــــى البـــــــــــــــول خاصـــــــــــــــة ـــــــــــــــف لا  ، وأظهـــــــــــــــر منـــــــــــــــه الاقتصـــــــــــــــار عل  وهـــــــــــــــو عـــــــــــــــين مـــــــــــــــورد  !؟  كي
 محتــــــــــــــــــــاج إلى  رادة مجــــــــــــــــــــازاً واحتمــــــــــــــــــــال الإِ  . الغــــــــــــــــــــائط بحســــــــــــــــــــب الحقيقــــــــــــــــــــةلا يحتمــــــــــــــــــــل  ، الروايــــــــــــــــــــة

  ، وعــــــــــــــــــدم تعقــــــــــــــــــل الفــــــــــــــــــرق مــــــــــــــــــدفوع بوجــــــــــــــــــوده في الشــــــــــــــــــريعة . وليســــــــــــــــــت ، القرينــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــارفة
 . للاكتفاء بالصبّ في البول خاصة

  ، )٦(دن والبـــــــــــــــــــــــ ، )٥(وذات الولـــــــــــــــــــــــدين  ، )٤(ونحـــــــــــــــــــــــوه الكـــــــــــــــــــــــلام في التعـــــــــــــــــــــــدي إلى المـــــــــــــــــــــــربي 
ـــــــــــك مـــــــــــن التعـــــــــــديات  ـــــــــــل ، )٧(وغـــــــــــير ذل ـــــــــــتي ذهـــــــــــب إلى كـــــــــــل منهـــــــــــا قائ ـــــــــــاً  ؛ ال ـــــــــــا إلى عـــــــــــدم  التفات  إمّ

 وهــــــــــــــــــو المشــــــــــــــــــقة بتكــــــــــــــــــرار الغســــــــــــــــــل  ، أو إلى الاشــــــــــــــــــتراك في وجــــــــــــــــــه الحكمــــــــــــــــــة ، تعقــــــــــــــــــل الفــــــــــــــــــرق
 . الإِزالةو 

 : والمناقشة فيهما واضحة
ـــــــــــــه  ـــــــــــــا في الأول فقـــــــــــــد تقـــــــــــــدّمت إلي  إلى عـــــــــــــدم الملازمـــــــــــــة بـــــــــــــين عـــــــــــــدم مضـــــــــــــافاً  ، الإِشـــــــــــــارةأمّ

ـــــــــــــــــف لا  ، التعقـــــــــــــــــل وعـــــــــــــــــدم الفـــــــــــــــــرق ـــــــــــــــــى جمـــــــــــــــــع ؟ ! كي ـــــــــــــــــة مبنيـــــــــــــــــة عل   وأحكـــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــرع تعبدي
___________________ 

ــــــــــــــــــــــــــــه ١(  أبــــــــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــــــــات  ٣٩٩ : ٣الوســــــــــــــــــــــــــــائل  ، ٧١٩/  ٢٥٠ : ١التهــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ١٦١/  ٤١ : ١) الفقي
 . ١ح  ٤ب 

  : ١ الإِحكـــــــــــــــــــــامالعلامــــــــــــــــــــة في �ايــــــــــــــــــــة  ، ٤٤٤ : ١المحقــــــــــــــــــــق في المعتــــــــــــــــــــبر  ، ٥٥ : ) مــــــــــــــــــــنهم الشــــــــــــــــــــيخ في النهايــــــــــــــــــــة٢(
٢٨٨ . 

 . ٥٥ : ١) الفاضل الهندي في كشف اللثام ٣(
 . ١٢٧ : ١ : الدروس ، ٨ : ١) القواعد ٤(
 . ٥٤ : ١) كشف اللثام ٥(
 . ٣٠٨ : ) نقله عن بعض من تأخّر في معالم الفقه٦(
 . ٣٠٧ : معالم الفقه . ١٦٧ : ) روض الجنان٧(
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 . وتفريق المتماثلاتالمختلفات 
  ، في التعديـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــع حصـــــــــــــــــولهالا ريـــــــــــــــــب و  ، الثـــــــــــــــــاني فلأنـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــة مســـــــــــــــــتنبطة وأمـــــــــــــــــا في

 دخــــــــــــل  ولا ، ولكــــــــــــن تتقــــــــــــدّر الرخصــــــــــــة بقــــــــــــدرها ، حــــــــــــرج في الشــــــــــــريعة عســــــــــــر ولا ولا ؟ ! كيــــــــــــف لا
 وإنمـــــــــــــــــا  ، ولا معـــــــــــــــــنى حينئـــــــــــــــــذ للتعديـــــــــــــــــة ، خصـــــــــــــــــوص اليـــــــــــــــــوم والليلـــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــورد الروايـــــــــــــــــة ولا

 ولــــــــــــــيس  ، مــــــــــــــع عــــــــــــــدمها وإثبــــــــــــــات الحكــــــــــــــم في الروايــــــــــــــة لمــــــــــــــا عــــــــــــــدا موردهــــــــــــــا الكــــــــــــــلام في التعديــــــــــــــة
 . دلالةفيما ذكر عليه 

 بالغســــــــــــــل مــــــــــــــرة في أيّ وقــــــــــــــت  الإِتيــــــــــــــانإن إطــــــــــــــلاق العبــــــــــــــارة والروايــــــــــــــة يقتضــــــــــــــي جــــــــــــــواز ثم 
 . شاء من يوم أو ليلة

ــــــــــــــــه في كــــــــــــــــلام جماعــــــــــــــــة إلاّ أن المصــــــــــــــــرَّ  ــــــــــــــــانأفضــــــــــــــــلية  )١(ح ب   ، بــــــــــــــــه في آخــــــــــــــــر النهــــــــــــــــار الإِتي
 . بعده بالأربع صلوات طاهرات آتيةً  ، ه على الظهرل مةً مقدِّ 

ـــــــــــــب و   ويدفعـــــــــــــه إطـــــــــــــلاق الـــــــــــــنص وكـــــــــــــلام  . )٢(بـــــــــــــل ربمـــــــــــــا احتمـــــــــــــل الوجـــــــــــــوب  ، فيهـــــــــــــالا ري
 . إلاّ أنه أحوط ، الأصحاب

 ):  لتاسعا (

  وجوبـــــــــــاً  ) اً عريانـــــــــــلقـــــــــــاه وصـــــــــــلّى أ ( تبديلـــــــــــه ولا )ه ن لم يـــــــــــتمكن مـــــــــــن تطهـــــــــــير ثوبـــــــــــمـــــــــــ (
ـــــــــــل عليـــــــــــه  ، الأشـــــــــــهرعلـــــــــــى الأظهـــــــــــر  عينيـــــــــــاً  ـــــــــــه ؛ )٣(عـــــــــــن الخـــــــــــلاف  الإِجمـــــــــــاعب   ، وهـــــــــــو الحجـــــــــــة في

ـــــــــــــلاث  ـــــــــــــات ث ـــــــــــــل وإجمـــــــــــــاع الطائفـــــــــــــة  ، منجـــــــــــــبر قصـــــــــــــور أســـــــــــــانيدها بالشـــــــــــــهرة العظيمـــــــــــــة )٤(كرواي  ب
ــــــــــة ــــــــــين موجِــــــــــ ، عليهــــــــــا في الجمل ــــــــــإ�م مــــــــــا ب ــــــــــأتي مــــــــــنومخــــــــــيرِّ  ، ب للعمــــــــــل بهــــــــــاف ــــــــــين مــــــــــا ي ــــــــــه وب    بين

ـــــــــــــى الرضـــــــــــــا بالعمـــــــــــــل بهـــــــــــــا الإِجمـــــــــــــاعويســـــــــــــتفاد مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك  ، الصـــــــــــــحاح ـــــــــــــه  ، عل  وقـــــــــــــد صـــــــــــــرحّ ب
 . )٥(شيخنا في المنتهى 

___________________ 
 الفاضــــــــــــــــــل الهنــــــــــــــــــدي في كشــــــــــــــــــف  . ٩٥ : الشــــــــــــــــــهيد الأول في البيــــــــــــــــــان ، ١٧٦ : ١) مــــــــــــــــــنهم العلامــــــــــــــــــة في المنتهــــــــــــــــــى ١(

 . ٥٥ : ١اللثام 
 . ٩٨ : ١) التذكرة ٢(
 . ٤٧٤ ، ٣٩٨ : ١) الخلاف ٣(
 . ٤ ، ٣ ، ١الأحاديث  ٤٦واب النجاسات ب أب ٤٨٦ : ٣) الوسائل ٤(
 . ١٨٢ : ١) المنتهى ٥(
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 عـــــــــــــــن رجـــــــــــــــل يكـــــــــــــــون في فـــــــــــــــلاة مـــــــــــــــن الأرض لـــــــــــــــيس عليـــــــــــــــه إلاّ  : مـــــــــــــــع أن فيهـــــــــــــــا الموثـــــــــــــــق
ــــــــده ــــــــيس عن ــــــــه ول ــــــــب في ــــــــوب واحــــــــد وأجن ــــــــف يصــــــــنع  ، مــــــــاء ث ــــــــيمم ويصــــــــلي «  : قــــــــال ؟ كي ــــــــاً يت   عريان

 . )١(» ويومئ  قاعداً 
ـــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــأخر  خلاف  فأوجـــــــــــــــــــــب العمـــــــــــــــــــــل بمـــــــــــــــــــــا في الصـــــــــــــــــــــحاح  ، )٢(لمـــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــذّ ممـــــــــــــــــــــن ت

 : المستفيضة
  ، نصــــــــــــــفه دم أو كلــّــــــــــــه ثوبــــــــــــــاً فأصـــــــــــــاب  عــــــــــــــن رجــــــــــــــل عريـــــــــــــان وحضــــــــــــــرت الصــــــــــــــلاة : منهـــــــــــــا

 صـــــــــــلّى  مـــــــــــاءً  وإن لم يجـــــــــــد ، غســـــــــــله مـــــــــــاءً  إن وجـــــــــــد«  : فقـــــــــــال ؟ عريانـــــــــــاً يصـــــــــــلّي فيـــــــــــه أو يصـــــــــــلّي أ
 . )٣(»  عرياناً  فيه ولم يصلِّ 

 مــــــــــــن  ، اعتبــــــــــــاراً و  عــــــــــــدداً و  ســــــــــــنداً إلى عــــــــــــدم مقاومــــــــــــة مــــــــــــا مــــــــــــرّ مــــــــــــن الأخبــــــــــــار لهــــــــــــا  التفاتــــــــــــاً 
ــــــــــــــى الصــــــــــــــلاة  ــــــــــــــوب عل ــــــــــــــة هــــــــــــــذه بالمرجحــــــــــــــات للصــــــــــــــلاة في الث ــــــــــــــث أوفقي ــــــــــــــاً حي  بالاشــــــــــــــتمال  عريان

 . على الستر والقيام واستيفاء الأفعال
  الإِجمــــــــــــــــاعئ الشــــــــــــــــهرة المعتضــــــــــــــــدة بيكــــــــــــــــاف مــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك لا شــــــــــــــــيئاً فــــــــــــــــإنّ  : وفيــــــــــــــــه نظــــــــــــــــر

 جماعـــــــــــــــــــة ممـّــــــــــــــــــن  )٤( ؤولـــــــــــــــــــذا لم يجـــــــــــــــــــر  ، كمـــــــــــــــــــا عرفـــــــــــــــــــت وادّعـــــــــــــــــــي  ، المحكـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــل الحقيقـــــــــــــــــــي
ــــــــــــك  ــــــــــــى طــــــــــــرح تل ــــــــــــار القاصــــــــــــرة الأســــــــــــانيد وقصــــــــــــرهم العمــــــــــــل بالصــــــــــــحيح عل  ديــــــــــــد�م طــــــــــــرح الأخب

 . )٥(وحاولوا الجمع بينهما بالعمل بالتخيير  ، والأخذ بهذه
 ســــــــــــــيّما مــــــــــــــع قصــــــــــــــور  ، وهــــــــــــــو محــــــــــــــل كــــــــــــــلام ، وهــــــــــــــو حســــــــــــــن لــــــــــــــو تســــــــــــــاويا في الرجحــــــــــــــان

ـــــــــــــــى الضـــــــــــــــرورة ، لإِطـــــــــــــــلاقاوإنمـــــــــــــــا غايتهـــــــــــــــا  ، الأخـــــــــــــــيرة عـــــــــــــــن الصـــــــــــــــراحة   ، ويحتمـــــــــــــــل الحمـــــــــــــــل عل
 . )٦(وقد ارتكبه شيخ الطائفة  ، كما هو الغالب

___________________ 
 أبــــــــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــــــــات  ٤٨٦ : ٣الوســــــــــــــــــــــــــــائل  ، ٨٨١/  ٢٢٣ : ٢التهــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ١٥/  ٣٩٦ : ٣) الكــــــــــــــــــــــــــــافي ١(

 . ١ح  ٤٦ب 
 . ٣١٢ : ) معالم الفقه٢(
ــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات  ٤٨٤ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٥٨٥/  ١٦٩ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٨٨٤/  ٢٢٤ : ٢) التهــــــــــــــــــــــذيب ٣(  أب

 . ٥ح  ٤٥ب 
 . رسُ لم يجَ  : »ل «  و» ش « ) في ٤(
 . ١٧٧ : ١جامع المقاصد  ، ١٢٧ : ١الدروس  ، ٦٢ : ) المختلف٥(
 . ١٦٩ : ١) كما في الاستبصار ٦(
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ــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــالأحوط الجمــــــــــــــــــع بينهمــــــــــــــــــا في العمــــــــــــــــــل إن أمكــــــــــــــــــن : وكي  وإلاّ فيتعــــــــــــــــــين  ، ف
 . الأول

  قــــــــــولاً  )ه لّى فيـــــــــصــــــــــ ( مــــــــــن التعـــــــــرّي مـــــــــن بــــــــــرد ونحـــــــــوه )ع و منعــــــــــه مـــــــــانلـــــــــ ( أمـــــــــا )و  (
  ، لاق الصـــــــــــــــــــحاح المتقدمـــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــاملة لهـــــــــــــــــــذه الصـــــــــــــــــــورة بالضـــــــــــــــــــرورةبـــــــــــــــــــإط عمـــــــــــــــــــلاً  ؛ واحـــــــــــــــــــداً 

 عـــــــــــــــن الرجـــــــــــــــل يجنـــــــــــــــب في الثـــــــــــــــوب أو يصـــــــــــــــيبه بـــــــــــــــول ولـــــــــــــــيس  : إلى خصـــــــــــــــوص الروايـــــــــــــــة التفاتـــــــــــــــاً و 
 . )١(» يصلّي فيه إذا اضطرّ إليه «  : قال ، معه ثوب غيره

ـــــــــــتمكن مـــــــــــن الطهـــــــــــارة )ة لإِعـــــــــــادا في ( لكـــــــــــن )و  ( ـــــــــــ ( مـــــــــــع ال ـــــــــــه  ، ولانق  أشـــــــــــبههما أن
 وظـــــــــــــواهر الصـــــــــــــحاح  إلى أصـــــــــــــالة الـــــــــــــبراءة اســـــــــــــتناداً  ، بـــــــــــــين الطائفـــــــــــــة وهـــــــــــــو الأشـــــــــــــهر )ة لا إعـــــــــــــاد

 ســـــــــــــل الثـــــــــــــوب خاصـــــــــــــة مـــــــــــــع تضـــــــــــــمن بعضـــــــــــــها الأمـــــــــــــر بغَ  ، الـــــــــــــواردة في مقـــــــــــــام الحاجـــــــــــــةالمتقدمـــــــــــــة 
 . الصلاة بالمرة لإِعادةمن دون تعرض  ، بعد زوال الضرورة
 عـــــــــــــن رجـــــــــــــل لـــــــــــــيس معـــــــــــــه إلاّ ثـــــــــــــوب  : للموثـــــــــــــق ؛ فأوجبوهـــــــــــــا )٢(للنهايـــــــــــــة وجماعـــــــــــــة  خلافـــــــــــــاً 

ـــــــــه ولا يجـــــــــد ولا ـــــــــف يصـــــــــنع  ، يغســـــــــله مـــــــــاءً  تحـــــــــلّ الصـــــــــلاة في ـــــــــال ؟ كي ـــــــــيمم ويصـــــــــلّي«  : ق ـــــــــإذا ، يت   ف
 . )٣(» غسله وأعاد الصلاة  ماءً  أصاب

 . وهو أحوط

 ):  لعاشرا (

ـــــــــــــــــــــول أو غـــــــــــــــــــــير ا ( شـــــــــــــــــــــراقبالإِ عينهـــــــــــــــــــــا  )٤( )س ذا جففـــــــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــــــمإ (  مـــــــــــــــــــــن  )ه لب
 لا ينقــــــــــــل بــــــــــــل كــــــــــــل مــــــــــــا  )ر صُــــــــــــن الأرض والبــــــــــــواري والحُ عــــــــــــ ( النجاســــــــــــات الزائلــــــــــــة عينهــــــــــــا بهــــــــــــا

 علـــــــــــــى  مطلقـــــــــــــاً و  ، إجماعـــــــــــــاً مـــــــــــــع اليبوســـــــــــــة المانعـــــــــــــة عـــــــــــــن الســـــــــــــراية  )ه ازت الصـــــــــــــلاة عليـــــــــــــجـــــــــــــ (
ــــــــــــاءً  ، رالأظهــــــــــــ ــــــــــــين الطائفــــــــــــةبن ــــــــــــى الطهــــــــــــارة كمــــــــــــا هــــــــــــو الأشــــــــــــهر ب ــــــــــــه  ، عل ــــــــــــل علي   في الإِجمــــــــــــاعب

___________________ 
ــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات  ٤٨٥ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٥٨٤/  ١٦٩ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٨٨٣/  ٢٢٤ : ٢) التهــــــــــــــــــــــذيب ١(  أب

 . ٧ح  ٤٥ب 
 . إلى جمع من الأصحاب ٣٦٢ : ٢ونسبه في المدارك  ، ٥٥ : النهاية) ٢(
ــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات  ٤٨٥ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٥٨٧/  ١٦٩ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٨٨٦/  ٢٢٤ : ١) التهــــــــــــــــــــــذيب ٣(  أب

 . ٨ح  ٤٥ب 
 . . . الشمس إذا جففت : ) في المختصر المطبوع٤(
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 لكـــــــــــــــن  ، وعـــــــــــــــن الحلــّـــــــــــــي ، )١(الثلاثـــــــــــــــة في العبـــــــــــــــارة عـــــــــــــــن الخـــــــــــــــلاف  الامُـــــــــــــــورخصـــــــــــــــوص البـــــــــــــــول و 
 . )٢(في تطهير الشمس في الجملة 

ـــــــــــــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــــــــــــورة الإِجمـــــــــــــــــــــــــــاعوالأصـــــــــــــــــــــــــــل في الطهـــــــــــــــــــــــــــارة بعـــــــــــــــــــــــــــد حكاي  خصـــــــــــــــــــــــــــوص  : المزب
ــــــــــــــــذي  : منهــــــــــــــــا الصــــــــــــــــحيح ، المعتــــــــــــــــبرة ــــــــــــــــى الســــــــــــــــطح أو في المكــــــــــــــــان ال  عــــــــــــــــن البــــــــــــــــول يكــــــــــــــــون عل

 . )٣(» عليه فهو طاهر  إذا جففته الشمس فصلِّ «  : فقال ، صلّي فيهاُ 
ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــاه ســــــــــــــــــياق الرواي ــــــــــــــــــى النظافــــــــــــــــــة دون المعــــــــــــــــــنى المتشــــــــــــــــــرعة يأب   . وحمــــــــــــــــــل الطهــــــــــــــــــارة عل

 واختصاصـــــــــــــها بــــــــــــــالبول والأرض خاصــــــــــــــة غــــــــــــــير قــــــــــــــادح بعــــــــــــــد التماميــــــــــــــة في الثــــــــــــــاني بعــــــــــــــدم القائــــــــــــــل 
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــبر  ، بــــــــــــــــالفرق بينــــــــــــــــه وبــــــــــــــــين أخوي  مــــــــــــــــا «  : منهــــــــــــــــا الرضــــــــــــــــوي ، ةوفي الأمــــــــــــــــرين بعمــــــــــــــــوم المعت

 وقعـــــــــــــت عليـــــــــــــه الشـــــــــــــمس مـــــــــــــن الأمـــــــــــــاكن الـــــــــــــتي أصـــــــــــــابها شـــــــــــــيء مـــــــــــــن النجاســـــــــــــات مثـــــــــــــل البـــــــــــــول 
 . )٤(» إلاّ بالغسل لا تطهّر ما الثياب فإ�ا وأ ، وغيره طهّرتها

 مـــــــــــــا أشـــــــــــــرقت عليـــــــــــــه الشـــــــــــــمس «  : والخـــــــــــــبر الـــــــــــــذي قصـــــــــــــور ســـــــــــــنده بالشـــــــــــــهرة قـــــــــــــد انجـــــــــــــبر
 . )٥(» فقد طهر 

 إلاّ  ، ومــــــــــــــــا عــــــــــــــــداها في الأول ، حــــــــــــــــتى الثيــــــــــــــــاب في الثــــــــــــــــانيوهمــــــــــــــــا وإن عمّــــــــــــــــا مــــــــــــــــا ينقــــــــــــــــل 
 . الإِجماعصان بما وقع على إخراجه أ�ما مخصَّ 

 عــــــــــــــــن الموضــــــــــــــــع القــــــــــــــــذر يكــــــــــــــــون في البيــــــــــــــــت أو غــــــــــــــــيره فــــــــــــــــلا  : وقريــــــــــــــــب منهمــــــــــــــــا الموثــــــــــــــــق
ـــــــــــ لا تصـــــــــــلِّ  : قـــــــــــال ، قـــــــــــد يـــــــــــبس الموضـــــــــــع القـــــــــــذر تصـــــــــــيبه الشـــــــــــمس ولكنـــــــــــه  م الموضـــــــــــع عليـــــــــــه واعلِ

ـــــــــــر الأرضوعـــــــــــن الشـــــــــــمس » حـــــــــــتى تغســـــــــــله  ـــــــــــذراً «  : قـــــــــــال ؟ هـــــــــــل تطهّ  مـــــــــــن  إذا كـــــــــــان الموضـــــــــــع ق
 يـــــــــــــــــبس الموضـــــــــــــــــع فالصـــــــــــــــــلاة علـــــــــــــــــى الموضـــــــــــــــــع ثم البـــــــــــــــــول أو غـــــــــــــــــير ذلـــــــــــــــــك وأصـــــــــــــــــابته الشـــــــــــــــــمس 

ـــــــــــــــــبس الموضـــــــــــــــــع القـــــــــــــــــذر وكـــــــــــــــــان  ، جـــــــــــــــــائزة ـــــــــــــــــاً وإن أصـــــــــــــــــابته الشـــــــــــــــــمس ولم يي ـــــــــــــــــلا تجـــــــــــــــــوز  رطب  ف
  وإن كانــــــــــت رجلــــــــــك رطبــــــــــة أو جبهتــــــــــك رطبــــــــــة أو غــــــــــير ذلــــــــــك منــــــــــك ، الصــــــــــلاة فيــــــــــه حــــــــــتى ييــــــــــبس

___________________ 
 . ٤٩٥ : ١) الخلاف ١(
 . ١٨٢ : ١) السرائر ٢(
 . ١ح  ٢٩أبواب النجاسات ب  ٤٥١ : ٣الوسائل  ، ٧٣٢/  ١٥٧ : ١) الفقيه ٣(
 . ٥ح  ٢٢أبواب النجاسات ب  ٥٧٤ : ٢المستدرك  ، ٣٠٣ : ) عليه السلام(  ) فقه الرضا٤(
ــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات  ٤٥٢ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٦٧٧/  ١٩٣ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٨٠٤/  ٢٧٣ : ١) التهــــــــــــــــــــــذيب ٥(  أب

 . ٥ح  ٢٩ب 
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 وإن كــــــــــــــان عــــــــــــــين  ، علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك الموضــــــــــــــع القــــــــــــــذر تصــــــــــــــلِّ  مـــــــــــــا يصــــــــــــــيب ذلــــــــــــــك الموضــــــــــــــع فــــــــــــــلا
 . )٢(» لا يجوز  أصابه حتى يبس فإنه )١(الشمس 

 إذ غايتـــــــــــــــــه الحكـــــــــــــــــم  ، بعـــــــــــــــــدم التصـــــــــــــــــريح فيهـــــــــــــــــا بالطهـــــــــــــــــارة : أوّلاً والمناقشـــــــــــــــــة في دلالتهـــــــــــــــــا 

 بجــــــــــــواز الصــــــــــــلاة عليهــــــــــــا الأعــــــــــــم منهــــــــــــا ومــــــــــــن العفــــــــــــو عــــــــــــن النجاســــــــــــة في الصــــــــــــلاة خاصــــــــــــة كمــــــــــــا 
 للتصــــــــــــريح بعــــــــــــدم الجــــــــــــواز  ، بظهــــــــــــور الــــــــــــذيل في بقــــــــــــاء النجاســــــــــــة : ثانيــــــــــــاً و  ؛ )٣(قــــــــــــال بــــــــــــه جماعــــــــــــة 

 . مع إصابة عين الشمس لها
 فبعــــــــــــــــدم الحاجــــــــــــــــة إلى التصــــــــــــــــريح بعــــــــــــــــد الظهــــــــــــــــور مــــــــــــــــن وجــــــــــــــــوه  : الاُْولىأمــــــــــــــــا  : مدفوعــــــــــــــــة

 : من سياق الروايةعديدة تظهر 
ـــــــــــــــــين الســـــــــــــــــؤال والجـــــــــــــــــواب  ، الســـــــــــــــــؤال عـــــــــــــــــن الطهـــــــــــــــــارة : أحـــــــــــــــــدها  ومراعـــــــــــــــــاة المطابقـــــــــــــــــة ب

 . تلازمها البتة
ــــــــــــــــة بغــــــــــــــــير الشــــــــــــــــمس  : وثانيهــــــــــــــــا ــــــــــــــــه عــــــــــــــــن الصــــــــــــــــلاة في الأرض الجاف   الأمــــــــــــــــرثم النهــــــــــــــــي في

 مــــــــــــــع التصــــــــــــــريح بجــــــــــــــواز الصــــــــــــــلاة في الجافــــــــــــــة بهــــــــــــــا  ، الإِزالــــــــــــــةســــــــــــــل و بعــــــــــــــده بــــــــــــــإعلام الموضــــــــــــــع للغَ 
ــــــــــــه بمــــــــــــا أمــــــــــــر في الســــــــــــابقمــــــــــــن دون أمــــــــــــر   علام وإلاّ لأمــــــــــــر بــــــــــــالإِ  ، وهــــــــــــو ظــــــــــــاهر في الطهــــــــــــارة ، في

 . سل كما في الصورة السابقةللغَ 
 الحكــــــــــــــــــــــم بجــــــــــــــــــــــواز الصــــــــــــــــــــــلاة كالصــــــــــــــــــــــريح في الطهــــــــــــــــــــــارة بعــــــــــــــــــــــد ملاحظــــــــــــــــــــــة  : وثالثهــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــى اشـــــــــــــــــــتراط الطهـــــــــــــــــــارة في  الإِجماعـــــــــــــــــــات  المحكيـــــــــــــــــــة المتجـــــــــــــــــــاوزة عـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــدّ الاستفاضـــــــــــــــــــة عل
 الصــــــــــــــحيحة الســــــــــــــابقة حيــــــــــــــث عقّــــــــــــــب فيهــــــــــــــا الأمــــــــــــــر  أيضــــــــــــــاً وبــــــــــــــه تنــــــــــــــادي  ، موضــــــــــــــع الســــــــــــــجدة
 الــــــــــــتي هــــــــــــي إمّــــــــــــا كالعلــّــــــــــة للحكــــــــــــم المحكــــــــــــوم بــــــــــــه في الجملــــــــــــة » فهــــــــــــو طــــــــــــاهر « بالصــــــــــــلاة بجملــــــــــــة 

ـــــــــــــه علـــــــــــــى الطهـــــــــــــارة ، الســـــــــــــابقة ـــــــــــــه  ، أو كـــــــــــــالفرع لـــــــــــــه المـــــــــــــلازم لدلالت ـــــــــــــع علي  وإلاّ لمـــــــــــــا توجّـــــــــــــه التفري
 . بالمرة

  از الصـــــــــــــــلاة مـــــــــــــــنومنـــــــــــــــه ينقـــــــــــــــدح وجـــــــــــــــه القـــــــــــــــدح في دعـــــــــــــــوى الأعميـــــــــــــــة في الحكـــــــــــــــم بجـــــــــــــــو 
___________________ 

 . كما سيشير إليه المصنف» غير الشمس «  : ) في بعض نسخ التهذيب١(
ــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات  ٤٥٢ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٦٧٥/  ١٩٣ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٨٠٢/  ٢٧٢ : ١) التهــــــــــــــــــــــذيب ٢(  أب

 . ٤ح  ٢٩ب 
 والبهـــــــــــــــــــائي في  ، ٤٤٥ : ١ومـــــــــــــــــــال إليـــــــــــــــــــه المحقـــــــــــــــــــق في المعتـــــــــــــــــــبر  ، ٦١ : ) نقلــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن الراونـــــــــــــــــــدي في المختلـــــــــــــــــــف٣(

 . ٨٠ : ١والكاشاني في المفاتيح  ، ١٢٥ : الحبل المتين



 ٢رياض المسائل / ج   .................................................................................  ١٣٤

 كمــــــــــــــا حكــــــــــــــي عــــــــــــــن   ، الطهــــــــــــــارة واحتمــــــــــــــال كــــــــــــــون الوجــــــــــــــه فيــــــــــــــه هــــــــــــــو العفــــــــــــــو عــــــــــــــن النجاســــــــــــــة
 . الجماعة

 مـــــــــــــــن إطـــــــــــــــلاق الحكـــــــــــــــم  ، إلى انقـــــــــــــــداح وجـــــــــــــــه آخـــــــــــــــر لفســـــــــــــــاد احتمـــــــــــــــال العفـــــــــــــــومضـــــــــــــــافاً 
 كمـــــــــــــــــا اشـــــــــــــــــترطه هـــــــــــــــــؤلاء   ، بـــــــــــــــــالجواز مـــــــــــــــــن دون اشـــــــــــــــــتراط عـــــــــــــــــدم الرطوبـــــــــــــــــة الموجبـــــــــــــــــة للســـــــــــــــــراية

 . على الطهارة دلالةوجه آخر لل لإِطلاقاف ، الجماعة
 وهـــــــــــــــي  ، علـــــــــــــــى النســـــــــــــــخة المتقدمـــــــــــــــةـ  بعـــــــــــــــد تســـــــــــــــليمهاـ  فلتوقفهـــــــــــــــا : وأمـــــــــــــــا الثانيـــــــــــــــة

ــــــــــــــالغيربنســــــــــــــخة اُ  معارضــــــــــــــة ــــــــــــــة للعــــــــــــــين ب  مــــــــــــــع اعتضــــــــــــــادها  ، الظــــــــــــــاهرة في الطهــــــــــــــارة ، خــــــــــــــرى مبدّل
ـــــــــــــذكير الضـــــــــــــمير في الإصـــــــــــــابة ـــــــــــــيس شـــــــــــــيء منهمـــــــــــــا في ( بعـــــــــــــض )  ، بت ـــــــــــــك فل  نســـــــــــــخ  )١(ومـــــــــــــع ذل
 . )٢(التهذيب في باب الزيادات بمروية 

 علــــــــــــــــى النســــــــــــــــخة الســــــــــــــــابقة بنــــــــــــــــوع مــــــــــــــــن  أيضــــــــــــــــاً  دلالــــــــــــــــةهـــــــــــــــذا مــــــــــــــــع إمكــــــــــــــــان تتمــــــــــــــــيم ال
 . التوجيهات القريبة
 مــــــــــــــع التأيــــــــــــــد  ، علــــــــــــــى الطهــــــــــــــارة واضــــــــــــــحةـ  كســــــــــــــابقتهاـ   الروايــــــــــــــة دلالــــــــــــــة : وبالجملــــــــــــــة

 الخارجــــــــــــــــــة  ، )٣(بظــــــــــــــــــواهر إطــــــــــــــــــلاق الصــــــــــــــــــحاح المجــــــــــــــــــوّزة للصــــــــــــــــــلاة علــــــــــــــــــى الأراضــــــــــــــــــي اليابســــــــــــــــــة 
  ، فيهــــــــــا البتــــــــــة ويكــــــــــون مــــــــــا نحــــــــــن فيــــــــــه منــــــــــدرجاً  ، خارجيــــــــــة دلالــــــــــةمنهــــــــــا اليابســــــــــة بغــــــــــير الشــــــــــمس ب

 . ية عند الطائفةص في الباقي مسلّم الحجوالعام المخصَّ 
 حـــــــــــــــــقّ علــــــــــــــــى االله تعـــــــــــــــــالى أن «  : كــــــــــــــــالخبر  ، خـــــــــــــــــراُ إلى الاعتضـــــــــــــــــاد بمعاضــــــــــــــــدات مضــــــــــــــــافاً 

 . )٤(» يعصى في دار إلاّ أضحاها بالشمس ليطهّرها  لا
 هــــــــــــــــذا مــــــــــــــــع أن بقــــــــــــــــاء النجاســــــــــــــــة بعــــــــــــــــد زوال عينهــــــــــــــــا بالشــــــــــــــــمس بــــــــــــــــالمرة مــــــــــــــــن الأشــــــــــــــــياء 

ـــــــــــــــارة ونحوهـــــــــــــــا  ممـّــــــــــــــا لم يقطـــــــــــــــع ببقـــــــــــــــاء النجاســـــــــــــــة فيهـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد زوال العـــــــــــــــين ـ  المـــــــــــــــذكورة في العب
ـــــــــــــاج إلى ـ  منهـــــــــــــا بهـــــــــــــا ـــــــــــــة ولا ؟ ! كيـــــــــــــف لا  ، هـــــــــــــي في المقـــــــــــــام مفقـــــــــــــودة دلالـــــــــــــةيحت ـــــــــــــة  ولا آي  رواي

 اليابســــــــــــــــة بغــــــــــــــــير  ، ســــــــــــــــوى الموثقــــــــــــــــة المخــــــــــــــــتص الأمــــــــــــــــر فيهــــــــــــــــا بالغســــــــــــــــل بــــــــــــــــالأرض المخصوصــــــــــــــــة
 . فيها إجماع الطائفة الإِزالةالمنعقد على وجوب  ، الشمس

 . سمع دعواه في مثل محل النزاعولا ينعقد ولا تُ  ؟ ! كيف  ، الإِجماعوكذا 
___________________ 

 . »ش « ) ليست في ١(
 . ١٥٤٨/  ٣٧٢ : ٢) التهذيب ٢(
 . ٢٩أبواب النجاسات ب  ٤٥١ : ٣) انظر الوسائل ٣(
 . ٢ح  ٤١أبواب جهاد النفس ب  ٣٠٦ : ١٥الوسائل  ، ١٨/  ٢٧٢ : ٢) الكافي ٤(



 ١٣٥  ....................................................................................  مطهريّة الاستحالة

 والاستصـــــــــــــــــحاب علـــــــــــــــــى تقـــــــــــــــــدير تســـــــــــــــــليم اقتضـــــــــــــــــائه بقـــــــــــــــــاء النجاســـــــــــــــــة هنـــــــــــــــــا فمقتضـــــــــــــــــاه 
ــــــــــــــي بالملاقــــــــــــــاة ــــــــــــــافع لثمــــــــــــــرة النــــــــــــــزاع نجاســــــــــــــة الملاق  وهــــــــــــــو حســــــــــــــن إن خــــــــــــــلا عــــــــــــــن المعــــــــــــــارض  . الن

 ولا وجـــــــــــــه لترجـــــــــــــيح  ، بقـــــــــــــاء طهـــــــــــــارة الملاقـــــــــــــي أيضـــــــــــــاً والأصـــــــــــــل  ؟ ! كيـــــــــــــف لا  ، ولـــــــــــــيس ، بالمثـــــــــــــل
 طهـــــــــــــــارة الأشـــــــــــــــياء المســـــــــــــــلّم بــــــــــــــــين والأصـــــــــــــــل  ؟ ! كيـــــــــــــــف لا  ، الأول عليـــــــــــــــه بـــــــــــــــل هـــــــــــــــو بـــــــــــــــه أولى

  )١(» كــــــــل شــــــــيء طــــــــاهر حــــــــتى تعلــــــــم أنــــــــه قــــــــذر «  : ففــــــــي بعضــــــــها ، ودلــّــــــت عليــــــــه أخبارنــــــــا العلمــــــــاء
ــــــــــــــــ ، ولا علــــــــــــــــم هنــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد تعــــــــــــــــارض الاستصــــــــــــــــحابين وتســــــــــــــــاقطهما مــــــــــــــــن البــــــــــــــــين  ص فــــــــــــــــلا مخصِّ

 . جداً فتأمل  . للأصالة المزبورة هنا
 ومــــــــــــا أحوجنــــــــــــا شــــــــــــيء إلى  ، الا في المســــــــــــألة مــــــــــــن الأدلــــــــــــة ســــــــــــواها لكفانــــــــــــا الأخــــــــــــذ بهــــــــــــولــــــــــــو 

 . الاشتغال بغيرها
ـــــــــــــه الخـــــــــــــلاف مـــــــــــــن نجاســـــــــــــة   ومنهـــــــــــــا يظهـــــــــــــر وجـــــــــــــه تعمـــــــــــــيم الطهـــــــــــــارة لكـــــــــــــل مـــــــــــــا وقـــــــــــــع في

ــــــــــــــــه  ، إلى عمــــــــــــــــوم بعــــــــــــــــض المعتــــــــــــــــبرة المتقدمــــــــــــــــةمضــــــــــــــــافاً  ، وأمكنــــــــــــــــة  وإن اختلــــــــــــــــف الأصــــــــــــــــحاب في
ــــــــــــرة الإِضــــــــــــافةب  عــــــــــــدا مــــــــــــا وافــــــــــــق ـ  لكنهــــــــــــا كمــــــــــــلاً  ، إلى الأمــــــــــــرين إلى أقــــــــــــوال متعــــــــــــددة وآراء متكث

 . في الضعف مشتركةـ  التعميم
 وأضـــــــــــعف منهــــــــــــا القــــــــــــول ببقــــــــــــاء النجاســــــــــــة وثبـــــــــــوت العفــــــــــــو عنهــــــــــــا في الصــــــــــــلاة عليهــــــــــــا مــــــــــــع 

 . )٢(إلى حكايته عن جماعة  الإِشارةكما مرّت   ، اليبوسة خاصة
 هنـــــــــــــــــــا روايـــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــحيحة ربمـــــــــــــــــــا أوهمـــــــــــــــــــت المصـــــــــــــــــــير إلى مـــــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــؤلاء  : نعـــــــــــــــــــم

 لبـــــــــــــــول أو مــــــــــــــــا أشـــــــــــــــبهه هــــــــــــــــل تطهّــــــــــــــــره عـــــــــــــــن الأرض والســــــــــــــــطح يصــــــــــــــــيبه ا : وفيهــــــــــــــــا ، الجماعـــــــــــــــة
 . )٣(»  ماء ر من غيركيف يطهَّ «  : قال ؟ ماء الشمس من غير

ـــــــــــة ـــــــــــة  ، وهـــــــــــي مـــــــــــع وحـــــــــــدتها قاصـــــــــــرة عـــــــــــن المقاومـــــــــــة لمـــــــــــا مـــــــــــرّ مـــــــــــن الأدل  ومـــــــــــع هـــــــــــذا محتمل
  ، لمحامـــــــــــــل قريبـــــــــــــة لا مندوحـــــــــــــة عنهـــــــــــــا في الجمـــــــــــــع بـــــــــــــين الأدلـــــــــــــة ولـــــــــــــو كانـــــــــــــت في التقـــــــــــــدير بعيـــــــــــــدة

ــــــــــــة ــــــــــــى التقي   لموافقتهــــــــــــا مــــــــــــذهب جماعــــــــــــة مــــــــــــن العامــــــــــــة كمــــــــــــا حكــــــــــــاه بعــــــــــــض ، وأقربهــــــــــــا الحمــــــــــــل عل
___________________ 

 وانظـــــــــــــــــــر المســـــــــــــــــــتدرك  ، ٤ح  ٣٧أبـــــــــــــــــــواب النجاســـــــــــــــــــات ب  ٤٦٧ : ٣الوســـــــــــــــــــائل  ، ٨٣٢/  ٢٨٤ : ١) التهـــــــــــــــــــذيب ١(
 . ٤ح  ٣٠أبواب النجاسات ب  ٥٨٣ : ٢
 . ١٢٨) راجع ص ٢(
ــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات  ٤٥٣ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٦٧٨/  ١٩٣ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٨٠٥/  ٢٧٣ : ١) التهــــــــــــــــــــــذيب ٣(  أب

 . ٧ح  ٢٩ب 
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 . )١(الأجلة 
ــــــــــــــــين دم الطهــــــــــــــــارة بإشــــــــــــــــراق الشــــــــــــــــمس العُ هــــــــــــــــذا مــــــــــــــــع اقتضــــــــــــــــاء عــــــــــــــــ  ســــــــــــــــر والحــــــــــــــــرج المنفي

ـــــــــــــةً  )٢( آيـــــــــــــةً  ـــــــــــــة الســـــــــــــهلة الســـــــــــــمحة ، )٣( ورواي ـــــــــــــه الملّ ـــــــــــــاس كافـــــــــــــة في  ، مـــــــــــــع منافات  مـــــــــــــع إطبـــــــــــــاق الن
  والاكتفـــــــــــــــاء بـــــــــــــــالتطهير ، بالمـــــــــــــــاءجميـــــــــــــــع الأزمنـــــــــــــــة علـــــــــــــــى عـــــــــــــــدم إزالـــــــــــــــة النجاســـــــــــــــة عـــــــــــــــن أمثالهـــــــــــــــا 

ـــــــــــــــوربالشـــــــــــــــمس خاصـــــــــــــــة فيمـــــــــــــــا عـــــــــــــــدا  ـــــــــــــــة في أيّ نجاســـــــــــــــة الامُ ـــــــــــــــب في المســـــــــــــــألة  . المنقول ـــــــــــــــلا ري  ف
 . بحمد االله سبحانه

 وهــــــــــــو  )م نعــــــــــــلأشــــــــــــبه ا ( ؟ أو دخانــــــــــــاً  رمــــــــــــاداً  )٤( )ه هــــــــــــل تطهّــــــــــــر النــــــــــــار مــــــــــــا أحالتــــــــــــو  (
 في دخـــــــــــــــــــان الأعيـــــــــــــــــــان النجســـــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــن المنتهـــــــــــــــــــى  الإِجمـــــــــــــــــــاعليـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــل ع ، الأشـــــــــــــــــــهر
  وفيهمــــــــــــــا معــــــــــــــاً  ، )٦(ورمادهــــــــــــــا كمــــــــــــــا عــــــــــــــن صــــــــــــــريح الخــــــــــــــلاف وظــــــــــــــاهر المبســــــــــــــوط  ، )٥(والتــــــــــــــذكرة 

 . وهو الأصل ؛ )٧(كما عن السرائر 
ـــــــــــــــــــةمضـــــــــــــــــــافاً   ســـــــــــــــــــوى  ، إلى أصـــــــــــــــــــالة الطهـــــــــــــــــــارة الســـــــــــــــــــالمة عمّـــــــــــــــــــا يعارضـــــــــــــــــــها مـــــــــــــــــــن الأدل

 معـــــــــــــــارض بمثلـــــــــــــــه في اتفاقــــــــــــــاً وهــــــــــــــو مـــــــــــــــع عـــــــــــــــدم كــــــــــــــون المقـــــــــــــــام محلــّـــــــــــــه  ، النجاســـــــــــــــةاستصــــــــــــــحاب 
 الشـــــــــــــــرعية تابعـــــــــــــــة  حكـــــــــــــــامالأمـــــــــــــــع أن  . )٨( الإِشـــــــــــــــارةوقـــــــــــــــد مـــــــــــــــرّ إلى نظـــــــــــــــيره  ، طـــــــــــــــرف الملاقـــــــــــــــي

 . الزائلة بالاستحالة للأسماء
ـــــــــــــه ينقـــــــــــــدح الوجـــــــــــــه في طهـــــــــــــارة كـــــــــــــل مـــــــــــــا وقـــــــــــــع فيـــــــــــــه الاســـــــــــــتحالة  بنـــــــــــــار كانـــــــــــــت أو  ، ومن

 . غيرها
 عــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــصّ  : في أحــــــــــــــــــــدهما الصــــــــــــــــــــحيح ، الخــــــــــــــــــــبران : المســــــــــــــــــــألةومــــــــــــــــــــن الأدلــــــــــــــــــــة في 
  فكتـــــــــــــب ؟ يســـــــــــــجد عليـــــــــــــهأ ، ص بـــــــــــــه المســـــــــــــجدظـــــــــــــام المـــــــــــــوتى ويجصِّـــــــــــــيوقـــــــــــــد عليـــــــــــــه بالعـــــــــــــذرة وع

___________________ 
 . ٤٥٣ : ٣الوسائل  ، ١٧١ : ) انظر الذخيرة١(
 . ٧٨ : الحج ، ١٨٥ : ) البقرة٢(
 . ٦ ، ٤ح  ٣٩أبواب الذبح ب  ١٥٥ : ١٤ل وانظر الوسائ ، ٥/  ٣٨١ : ١ اللآلي) عوالي ٣(
 . والنار ما أحالته ، الأشبه نعم ؟ ر [ أي الشمس ]وهل تطهِّ  : ) في المختصر المطبوع٤(
 . ٨ : ١التذكرة  ، ١٨٠ : ١) المنتهى ٥(
 . ٢٨٣ : ٦المبسوط  ، ٤٩٩ : ١) الخلاف ٦(
 . ١٢١ : ٣) السرائر ٧(
 . ١٣٠) راجع ص ٨(



 ١٣٧  .......................................................................................  مطهريّة الارض

 . )١(» والنار قد طهّراه الماء  إن«  : إليه بخطهّ
 عليـــــــــــــه عـــــــــــــن أخيـــــــــــــه  ، عـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن جعفـــــــــــــر ، الإِســـــــــــــنادوفي الثـــــــــــــاني المـــــــــــــروي في قـــــــــــــرب 

  : قــــــــــــــــال ؟ يصــــــــــــــــلح أن يجصّــــــــــــــــص بــــــــــــــــه المســــــــــــــــجدعــــــــــــــــن الجــــــــــــــــصّ يطــــــــــــــــبخ بالعــــــــــــــــذرة أ : الســــــــــــــــلام
 . )٢(» لا بأس  «

 علـــــــــــــــى جـــــــــــــــواز  دلالـــــــــــــــةوهمـــــــــــــــا صـــــــــــــــريحتا ال ؟ ! كيـــــــــــــــف لا  ، والمناقشـــــــــــــــة في دلالتهمـــــــــــــــا واهيـــــــــــــــة
ـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذه النجاســـــــــــــــــة بإجمـــــــــــــــــاع تجصـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــه مث ـــــــــــــــــدخل علي ـــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــن أن ي  ص المســـــــــــــــــجد ( الممن

 برمــــــــــــــاد العــــــــــــــذرة  مــــــــــــــع كونــــــــــــــه مختلطــــــــــــــاً ـ  المســــــــــــــؤول عنــــــــــــــه في الروايــــــــــــــةـ  بــــــــــــــالجصّ  )٣(الطائفــــــــــــــة ) 
 . وردت به المناقشةاُ لا ما توهّم منه و  ، الرواية دلالةوهو الوجه في  . البتة

 . لا ريب في الطهارة : وبالجملة
 لوجـــــــــــــــه اعتبـــــــــــــــاري مـــــــــــــــدفوع بمـــــــــــــــا  ؛ )٤(للمبســـــــــــــــوط في دخـــــــــــــــان الأعيـــــــــــــــان النجســـــــــــــــة  خلافـــــــــــــــاً 
 . قدّمناه من الأدلة

ــــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــــردّد عل ــــــــــــــــــــث ت ــــــــــــــــــــاب الأطعمــــــــــــــــــــة حي  في  لإِطــــــــــــــــــــلاقاوللمــــــــــــــــــــاتن في الشــــــــــــــــــــرائع في كت
 . والمناقشة فيه بعد ما مرّ واضحة . )٥(الطهارة 

  ســــــــــــــــــة هنـــــــــــــــــا وفي المســــــــــــــــــألة الســــــــــــــــــابقة يظهــــــــــــــــــر وجــــــــــــــــــهإن مـــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــالة الطهــــــــــــــــــارة المؤسَّ ثم 
 القــــــــــــــــوة في القــــــــــــــــول بالطهــــــــــــــــارة في كــــــــــــــــل مــــــــــــــــا وقــــــــــــــــع الخــــــــــــــــلاف في ثبوتهــــــــــــــــا فيــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الأشــــــــــــــــياء 

 كصـــــــــــــــــــيرورة   ، الســـــــــــــــــــابقة الأسمـــــــــــــــــــاءلا يقطـــــــــــــــــــع معهـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــالخروج عـــــــــــــــــــن  المســـــــــــــــــــتحيلة اســـــــــــــــــــتحالةً 
 ونحـــــــــــــــــو  ، والعـــــــــــــــــود الــــــــــــــــنجس فحمـــــــــــــــــاً  ، صّــــــــــــــــاً حأو  أو نـــــــــــــــــورةً  أو خزفــــــــــــــــاً  الأرض النجســــــــــــــــة آجـــــــــــــــــراً 

 . ذلك
ــــــــــــــــــــرجيح استصــــــــــــــــــــحاب النجاســــــــــــــــــــة باستصــــــــــــــــــــحاب شــــــــــــــــــــغل   لكــــــــــــــــــــن ربمــــــــــــــــــــا يعتضــــــــــــــــــــد في ت

  لاقاهـــــــــــا مـــــــــــن الثيــــــــــــاب الحاصـــــــــــلة بالصــــــــــــلاة عليهـــــــــــا أو مـــــــــــع مـــــــــــا الغـــــــــــير ، الذمـــــــــــة اليقيـــــــــــني بالعبـــــــــــادة
___________________ 

  ٥٢٧ : ٣الوســـــــــــــــــــــــــائل  ، ٩٢٨/  ٢٣٥ : ٢التهـــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٨٢٩/  ١٧٥ : ١الفقيـــــــــــــــــــــــــه  ، ٣/  ٣٣٠ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــافي ١(
 . ١ح  ٨١ت ب أبواب النجاسا

 . ٢ح  ٦٥أبواب أحكام المساجد ب  ٢٩١ : ٥الوسائل  ، ١١٤٧/  ٢٩٠ : الإِسناد) قرب ٢(
 . »ش « ) ما بين القوسين ليست في ٣(
 . ٢٨٣ : ٦) المبسوط ٤(
 . ٢٢٦ : ٣) الشرائع ٥(
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 والرجـــــــــــــــــــوع فيمـــــــــــــــــــا  ، إلى هـــــــــــــــــــذه الصـــــــــــــــــــورة الإِضـــــــــــــــــــافةفترجيحـــــــــــــــــــه ب ، لهـــــــــــــــــــا بالرطوبـــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــاورة
 عـــــــــــــداها إلى أصـــــــــــــالة الطهـــــــــــــارة المســـــــــــــتفادة مـــــــــــــن الأدلـــــــــــــة العامـــــــــــــة غـــــــــــــير بعيـــــــــــــد إن لم يكـــــــــــــن مثلــــــــــــــه 

 . إحداث قول في المسألة
  حــــــــــــــوط مراعـــــــــــــاة أصــــــــــــــالة النجاســــــــــــــة البتـــــــــــــة وإن كــــــــــــــان القــــــــــــــول بترجــــــــــــــيحالأ : وكيـــــــــــــف كــــــــــــــان

ـــــــــــــو  مطلقـــــــــــــاً أصـــــــــــــالة الطهـــــــــــــارة  ـــــــــــــادة عـــــــــــــن قـــــــــــــوة حـــــــــــــتىلا يخل  إلى أن أصـــــــــــــالة بقـــــــــــــاء  نظـــــــــــــراً  ؛ في العب
 وبــــــــــــــــــــه يحصــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــبراءة  ، شــــــــــــــــــــغل الذمــــــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــــــا مندفعــــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــــدم معلوميــــــــــــــــــــة النجاســــــــــــــــــــة

ـــــــــــــف لا  . القطعيـــــــــــــة ـــــــــــــل  اشـــــــــــــتراطاً واشـــــــــــــتراط الطهـــــــــــــارة في الصـــــــــــــلاة لـــــــــــــيس  ؟ ! كي  للواقعيـــــــــــــة منهـــــــــــــا ب
 فيرجـــــــــــــع الشـــــــــــــرط إلى عـــــــــــــدم  ، بمعـــــــــــــنى وجـــــــــــــوب التنـــــــــــــزه فيهـــــــــــــا عــــــــــــن معلـــــــــــــوم النجاســـــــــــــة ، للظاهريــــــــــــة

 فـــــــــــــــالبراءة اليقينيـــــــــــــــة  ، قلنـــــــــــــــا بالمعذوريـــــــــــــــة ولـــــــــــــــذا في المصـــــــــــــــلّي معهـــــــــــــــا جـــــــــــــــاهلاً  ، العلـــــــــــــــم بالنجاســـــــــــــــة
ــــــــــــــى  زائــــــــــــــداً ـ  فقــــــــــــــد خلــــــــــــــت عــــــــــــــن المعــــــــــــــارض ، بمجــــــــــــــرد عــــــــــــــدم العلــــــــــــــم بالنجاســــــــــــــة حاصــــــــــــــلة  عل

 ويجــــــــــب الرجــــــــــوع فيمــــــــــا تعارضــــــــــا فيــــــــــه إلى أصــــــــــالة الطهـــــــــــارة  ، أصــــــــــالة الطهــــــــــارةـ  أصــــــــــالة النجاســــــــــة
 كــــــــــــل شــــــــــــيء طــــــــــــاهر حــــــــــــتى تعلــــــــــــم «  : في الموثقــــــــــــة عليــــــــــــه الســــــــــــلامالمســــــــــــتفادة مــــــــــــن قولــــــــــــه العامــــــــــــة 
 . وأمثاله كثيرة» أنه قذر 
  )١( ) اً طلقــــــــــــــــ( مأو الــــــــــــــــدلك بهــــــــــــــــا مــــــــــــــــع يبوســــــــــــــــتها  بالمشــــــــــــــــي عليهــــــــــــــــا )ض تطهّـــــــــــــــر الأر و  (
 واســـــــــــــــــتفيد مــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــض  ، )٢(كمــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن جماعــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن أصــــــــــــــــحابنا   ، كانـــــــــــــــــت أم لا  طــــــــــــــــاهرةً 
  أكثـــــــــر النصـــــــــوص )٤( ق )طـــــــــلاإ( كمـــــــــا هـــــــــو مقتضـــــــــى   ، كانـــــــــت رطبـــــــــة  ولـــــــــو مطلقـــــــــاً أو  ؛ )٣(أخبارنـــــــــا 
 . والفتاوي
  )ل لقــــــــــــدم مــــــــــــع زواا ( أســــــــــــفل )و  ( وهــــــــــــو أســــــــــــفله الملاصــــــــــــق لهــــــــــــا )ف الخــــــــــــ اطنَ بــــــــــــ (

 وإلاّ كفـــــــــــــــــى مســـــــــــــــــمّى المشـــــــــــــــــي عليهـــــــــــــــــا  ، انـــــــــــــــــت ذات عـــــــــــــــــينبهـــــــــــــــــا إن ك )ة لنجاســـــــــــــــــا ( عـــــــــــــــــين
 . مطلقاً 

___________________ 
 . »ش « ) ليست في ١(
 . ٦٦ : ١والشهيد الثاني في الروضة  ، ٢٩١ : ١ الإِحكام) منهم العلاّمة في �اية ٢(
ــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــات  ٤٥٩ ، ٤٥٨ : ٣الوســــــــــــــــــائل  ، ٨/  ٢٧ : مســــــــــــــــــتطرفات الســــــــــــــــــرائر ، ٥/  ٣٩ : ٣) الكــــــــــــــــــافي ٣(  أب

 . ٩ ، ٣ح  ٣٢ب 
 . »ش « ) ليست في ٤(
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ـــــــــــــــين أصـــــــــــــــحابنا وإن اختلفـــــــــــــــوا فيمـــــــــــــــا  ولا ـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــا في الجمل  خـــــــــــــــلاف في أصـــــــــــــــل الحكـــــــــــــــم هن
ـــــــــــ  عـــــــــــل كمـــــــــــا عـــــــــــن للأخـــــــــــير بالنَ  ومبـــــــــــدّلٍ  ، علـــــــــــى الأمـــــــــــرين كمـــــــــــا هنـــــــــــا فبـــــــــــين مقتصـــــــــــرٍ  : ر بهـــــــــــايطهَّ

ــــــــــدٍ  ، )١(العلاّمــــــــــة  ــــــــــين أصــــــــــحابنا ومزي ــــــــــه عليهمــــــــــا كمــــــــــا هــــــــــو الأشــــــــــهر ب ــــــــــل ربمــــــــــا ادعــــــــــي عليــــــــــه  ، ل  ب
 . )٣( الإِسكافيكما عن   جل وقاءً مما يجعل للرِ للثلاثة وغيرها  مٍ ومعمِّ  ، )٢(وفاقنا 

ـــــــــــــــوى ـــــــــــــــاً  ، وهـــــــــــــــو أق ـــــــــــــــبعض أصـــــــــــــــحابنا  وفاق ـــــــــــــــا ، )٤(ل ـــــــــــــــدبر في أخبارن   نظـــــــــــــــراً  ، واقتضـــــــــــــــاه الت
ـــــــــــــــأن الأرض يطهّـــــــــــــــر بعضـــــــــــــــها  ـــــــــــــــل في المســـــــــــــــتفيض منهـــــــــــــــا ب  إلى مضـــــــــــــــافاً هـــــــــــــــذا  ، بعضـــــــــــــــاً إلى التعلي

 وإن كــــــــــــــان الاقتصــــــــــــــار علــــــــــــــى الثلاثــــــــــــــة أحــــــــــــــوط وأولى مــــــــــــــن دون  ، مــــــــــــــراراً الأصــــــــــــــل الــــــــــــــذي مضــــــــــــــى 
 . للتصريح بها في الأخبار ، تأمل فيها

ــــــــــــــــويين ــــــــــــــــتراب «  : ففــــــــــــــــي النب ــــــــــــــــه فطهورهمــــــــــــــــا ال  كمــــــــــــــــا  . »إذا وطــــــــــــــــئ أحــــــــــــــــدكم الأذى بخفّي
 . )٥(في أحدهما 

 . )٦(النعل  : وفي الآخر بدل الخفّ 
  يـــــــــــــــــــنقض ذلـــــــــــــــــــكرجـــــــــــــــــــل وطـــــــــــــــــــئ عـــــــــــــــــــذرة فســـــــــــــــــــاخت رجلـــــــــــــــــــه فيهـــــــــــــــــــا أ : وفي الصـــــــــــــــــــحيح

ـــــــــــــــه غســـــــــــــــلها ، وضـــــــــــــــوءه ـــــــــــــــه  ، يغســـــــــــــــلها إلاّ أن يقـــــــــــــــذرها لا«  : فقـــــــــــــــال ؟ وهـــــــــــــــل يجـــــــــــــــب علي  ولكن
 . )٧(» يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلّي 

 إن الأرض يطهّـــــــــــــــــــــــــر بعضـــــــــــــــــــــــــها  ،لا بـــــــــــــــــــــــــأس  « : وفي أحـــــــــــــــــــــــــدهما الصـــــــــــــــــــــــــحيحانونحـــــــــــــــــــــــــوه 
 . )٨(»  بعضاً 

___________________ 
 . ١٧٨ : ١) المنتهى ١(
 . ٣٧٢ : ٢) انظر المدارك ٢(
 . ٤٤٧ : ١) على ما نقل عنه المحقق في المعتبر ٣(
 والمحقــــــــــــــــــــــــــق الثــــــــــــــــــــــــــاني في جــــــــــــــــــــــــــامع  ، ١٨ : ١والمســــــــــــــــــــــــــالك  ، ١٧٠ : ) كالشــــــــــــــــــــــــــهيد الثــــــــــــــــــــــــــاني في روض الجنــــــــــــــــــــــــــان٤(

 . ٤٥٥ : ٥وصاحب الحدائق  ، ١٧٩ : ١المقاصد 
 . ٣٨٦/  ١٠٥ : ١) سنن أبي داود ٥(
 . ٣٨٥/  ١٠٥ : ١) سنن أبي داود ٦(
 . ٧ح  ٣٢أبواب النجاسات ب  ٤٥٨ : ٣الوسائل  ، ٨٠٩/  ٢٧٥ : ١) التهذيب ٧(
 . ٢ح  ٣٢أبواب النجاسات ب  ٤٥٧ : ٣الوسائل  ، ٢/  ٣٨ : ٣) الكافي ٨(
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 . )١(» أو نحو ذلك  ذراعاً إذا كان خمسة عشر لا بأس  « : وفي الثاني
 . )٢( الإِسكافيواشتراط هذا الشرط محكي عن 

 إلى  التفاتــــــــــــــــاً و  ، أكثــــــــــــــــر النصــــــــــــــــوص والفتــــــــــــــــاوي لإِطــــــــــــــــلاق تبعــــــــــــــــاً  ؛ للأكثــــــــــــــــر فــــــــــــــــلا خلافــــــــــــــــاً 
ـــــــــــــب ـــــــــــــى الغال ـــــــــــــه الحمـــــــــــــل عل ـــــــــــــرب احتمال ـــــــــــــوى . ق ـــــــــــــار يقتضـــــــــــــي  ، وهـــــــــــــو أق ـــــــــــــل التـــــــــــــدبر في الأخب  ب

 . أصلاً ولو لم يكن هناك مشي  مطلقاً الاكتفاء بالمسح بالأرض 
ــــــــــين مصــــــــــرِّ  : وكيــــــــــف كــــــــــان ــــــــــهالنصــــــــــوص مــــــــــا ب ــــــــــترك الاستفصــــــــــال  ، ح بالقــــــــــدم وعــــــــــام ل  إمّــــــــــا ب

 . جداً ضعيف ـ  )٣(كما عن التحرير والمنتهى ـ   فالتوقف فيه ، أو التعليل العام
 عـــــــــــــــن مولانـــــــــــــــا الصـــــــــــــــادق  ســـــــــــــــنداً م ، وقـــــــــــــــد جمـــــــــــــــع بينهمـــــــــــــــا المعتـــــــــــــــبر المـــــــــــــــروي في الســـــــــــــــرائر

 صــــــــــــق لــــــــــــيس علــــــــــــيّ حــــــــــــذاء فيلو ـ  أي الزقــــــــــــاق القــــــــــــذرـ  مــــــــــــررت فيــــــــــــه : وفيــــــــــــه ، عليــــــــــــه الســــــــــــلام
  ، بلـــــــــى : فقلـــــــــت » ؟ لـــــــــيس تمشـــــــــي بعـــــــــد ذلـــــــــك في أرض يابســـــــــةأ«  : فقـــــــــال ، برجلـــــــــي مـــــــــن نداوتـــــــــه

 . )٤(»  بعضاإن الأرض يطهّر بعضها  ،لا بأس  « : قال
 . على اعتبار اليبوسة دلالةإشعار بل ـ  كما ترىـ   وفي ظاهره

  الطريـــــــــــــق فيســـــــــــــيل منــــــــــــــهفيمـــــــــــــرّ علـــــــــــــى المـــــــــــــاء  عـــــــــــــن الخنزيـــــــــــــر يخـــــــــــــرج مـــــــــــــن : ونحـــــــــــــوه الخـــــــــــــبر
ـــــــــــيس وراءه شـــــــــــيء جـــــــــــافّ أ«  : فقـــــــــــال ، أمـــــــــــرّ عليـــــــــــه حافيـــــــــــاً المـــــــــــاء    : قـــــــــــال ، بلـــــــــــى : قلـــــــــــت»  ؟ ل

 . )٥(»  بعضاً إنّ الأرض يطهّر بعضها  ،لا بأس 
 طبـــــــــــــاق أكثــــــــــــر النصـــــــــــــوص لإِ  ؛ مـــــــــــــع عــــــــــــدم جـــــــــــــابر لهمــــــــــــا هنــــــــــــا قصــــــــــــوراً إلاّ أن في ســــــــــــنديهما 

 إلاّ أن  ، فهـــــــــــــو أقـــــــــــــوى . مـــــــــــــع اعتضـــــــــــــاده بالأصـــــــــــــل الـــــــــــــذي مضـــــــــــــى ، جـــــــــــــداً  لإِطلاقاوالفتـــــــــــــاوي بـــــــــــــ
 . اعتبار الجفاف أحوط وأولى

___________________ 
 . ١ح  ٣٢أبواب النجاسات ب  ٤٥٧ : ٣الوسائل  ، ١/  ٣٨ : ٣) الكافي ١(
 . ١٥ : ) حكاه عنه في الذكرى٢(
 . ١٧٩ : ١المنتهى  ، ٢٥ : ١) التحرير ٣(
 . ٩ح  ٣٢أبواب النجاسات ب  ٤٥٩ : ٣الوسائل  ، ٨/  ٢٧ : ) مستطرفات السرائر٤(
 . ٣ح  ٣٢أبواب النجاسات ب  ٤٥٨ : ٣الوسائل  ، ٥/  ٣٩ : ٣) الكافي ٥(
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 إليـــــــــــــــه  الإِيمـــــــــــــــاءلعــــــــــــــدم  ؛ أولى بالعـــــــــــــــدمبـــــــــــــــل هــــــــــــــو  ، ونحــــــــــــــوه الكـــــــــــــــلام في اعتبــــــــــــــار الطهـــــــــــــــارة
ـــــــــــــــوهم مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــض الصـــــــــــــــحاح  ، أصـــــــــــــــلاً في النصـــــــــــــــوص  ـــــــــــــــيس كـــــــــــــــذلك  ، )١(إلاّ مـــــــــــــــا ربمـــــــــــــــا يت  ول

 . ظاهراً 
 إذا يلقــــــــــــــى  )٣(  الــــــــــــــذّنوبفي ( )٢(والخــــــــــــــلاف والســــــــــــــرائر  المبســــــــــــــوط نكمــــــــــــــا عــــــــــــــ  )ل قيــــــــــــــو  (

ــــــــــــ  لنبويــــــــــــة  )ه علــــــــــــى طهارتــــــــــــالمــــــــــــاء  ر مــــــــــــع بقــــــــــــاء ذلــــــــــــكعلــــــــــــى الأرض النجســــــــــــة بــــــــــــالبول أ�ــــــــــــا تطهَّ
ــــــــــــةضــــــــــــعيفة قاصــــــــــــرة العاميــــــــــــة  ــــــــــــك فهــــــــــــي معارضــــــــــــة بمثلهــــــــــــا ممــّــــــــــا تضــــــــــــمّن ، )٤( دلال  في ـ  ومــــــــــــع ذل

ــــــــــــة  ــــــــــــك الحكاي ــــــــــــةتل ــــــــــــتي تضــــــــــــمنتها الرواي ــــــــــــهـ  ال ــــــــــــه أن ــــــــــــه وآل ــــــــــــتراب أمــــــــــــ صــــــــــــلّى االله علي  ر بإلقــــــــــــاء ال
ـــــــــــــذي أصـــــــــــــابه البـــــــــــــول وصـــــــــــــبّ   فـــــــــــــالرجوع في تطهيرهـــــــــــــا إلى مقتضـــــــــــــى  ، )٥(علـــــــــــــى مكانـــــــــــــه المـــــــــــــاء  ال

 . )٦(لأكثر متأخري أصحابنا  وفاقاً  ، القواعد أولى
 . وتطهيراً  استعمالاً  ) يلحق بذلك النظر في الأوانيو  (
ــــــــــــــث الــــــــــــــ )ا يحــــــــــــــرم منهــــــــــــــو  (   مطلقــــــــــــــاً  )ة ســــــــــــــتعمال أواني الــــــــــــــذهب والفضــــــــــــــا ( ـمــــــــــــــن حي

 عــــــــــــــــن التحريــــــــــــــــر  كمــــــــــــــــا  ، إجماعــــــــــــــــاً  ، كالشــــــــــــــــرب وغــــــــــــــــيره  )ه و غــــــــــــــــير أ ( كــــــــــــــــان  )ل  الأكــــــــــــــــفي (
 وعــــــــــــــــــــــــــن الأول والمنتهـــــــــــــــــــــــــى والتـــــــــــــــــــــــــذكرة في غيرهمــــــــــــــــــــــــــا  ، )٧(والـــــــــــــــــــــــــذكرى في الأولـــــــــــــــــــــــــين خاصـــــــــــــــــــــــــة 

 . )٨( أيضاً 
___________________ 

 . ٤٥٦ : ٥وانظر الحدائق  ، ١ح  ٣٢أبواب النجاسات ب  ٤٥٧ : ٣) الوسائل ١(
 . ١٨٨ : ١السرائر  ، ٤٩٤ : ١الخلاف  ، ٩٢ : ١) المبسوط ٢(
ـــــــــدلو فيهـــــــــا : نوب) الـــــــــذَّ ٣( ـــــــــل . ، . . . مـــــــــاء ال ـــــــــل . . . . هـــــــــي الـــــــــدلو المـــــــــلأى : وقي ـــــــــدلو العظيمـــــــــة : قي  لســـــــــان  . هـــــــــي ال

 . ٣٩٢ : ١العرب 
  ، ٨٣/  ١٢٨ ، ١٢٧ : ٣وعمــــــــــــــــــدة القــــــــــــــــــارئ في شــــــــــــــــــرح البخــــــــــــــــــاري  ، ٣٨٠/  ١٠٣ : ١) انظــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــنن أبي داود ٤(

 . ٤٢٨ : ٢وسنن البيهقي  ، ٨٤
 . ٣٨١/  ١٠٣ : ١) سنن أبي داود ٥(
 والمحقـــــــــــــــــــــــق الثــــــــــــــــــــــاني في جـــــــــــــــــــــــامع  ، ٨ : ١والعلامــــــــــــــــــــــة في القواعــــــــــــــــــــــد  ، ٤٤٩ : ١) مــــــــــــــــــــــنهم المحقــــــــــــــــــــــق في المعتـــــــــــــــــــــــبر ٦(

 . ٥٧ : ١والفاضل الهندي في كشف اللثام  ، ١٧٩ : ١المقاصد 
 . ١٨ : الذكرى ، ٢٥ : ١) التحرير ٧(
 . ٦٧ : ١التذكرة  ، ١٨٦ : ١المنتهى  ، ٢٦ـ  ٢٥ : ١) التحرير ٨(
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 : والنصوص بالأولين مستفيضة من الطرفين
ـــــــــــــــــويففـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــذهب والفضـــــــــــــــــة لا«  : ي العـــــــــــــــــاميين أحـــــــــــــــــدهما النب ـــــــــــــــــة ال  ولا  ، تشـــــــــــــــــربوا في آني
 . )١(» فإ�ا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة  ، حافهاتأكلوا في صِ 

ــــــــــــــــذهب والفضــــــــــــــــة إنمــــــــــــــــا يجرجــــــــــــــــر «  : وثانيهمــــــــــــــــا المرتضــــــــــــــــوي ــــــــــــــــذي يشــــــــــــــــرب في آنيــــــــــــــــة ال  ال
 . )٢(»  في بطنه ناراً 

 . )٣(» ولا في آنية مفضّضة  لا تأكل في آنية فضة«  : وفي الصحيح
ــــــــــــــــــالأوّلينـ  كغيرهــــــــــــــــــاـ   وظاهرهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــة إلى  ، اختصــــــــــــــــــاص النهــــــــــــــــــي ب  ولــــــــــــــــــيس في التعدي

  ، غيرهمـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــع مخالفتهـــــــــــــــــــا الأصـــــــــــــــــــل حجّـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن النصـــــــــــــــــــوص ســـــــــــــــــــوى إطـــــــــــــــــــلاق بعضـــــــــــــــــــها
 قــــــــــــــد روي أنــــــــــــــه كــــــــــــــان لأبي  : فقلــــــــــــــت ، عــــــــــــــن آنيــــــــــــــة الــــــــــــــذهب والفضــــــــــــــة فكرههــــــــــــــا : كالصــــــــــــــحيح

ـــــــــــه الســـــــــــلامالحســـــــــــن  ـــــــــــت لهـــــــــــا حلقـــــــــــة مـــــــــــن «  : فقـــــــــــال ، آة ملبّســـــــــــة فضـــــــــــةمـــــــــــر  علي  لا واالله إنمـــــــــــا كان
 . )٤(الخبر » فضّة 

 . )٥(» �ى عن آنية الذهب والفضة «  : في أحدهما ، والخبرين
 . )٦(» يوقنون  آنية الذهب والفضة متاع الذين لا«  : وفي الثاني

___________________ 
 . ٩٩ : ٧صحيح البخاري  ، ٢٨ : ١) سنن البيهقي ١(
 وكـــــــــــــذلك في عـــــــــــــوالي  ، صـــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلّمرواه عـــــــــــــن النـــــــــــــبي  ، ٢و  ١/  ١٦٣٤ : ٣مســـــــــــــلم ) صـــــــــــــحيح ٢(

  . ١ح  ٤٢أبــــــــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــــــــات ب  ٥٩٨ : ٢وعنــــــــــــــــــــــــــــه في المســــــــــــــــــــــــــــتدرك  ، ١٣٩و  ١٣٨/  ٢١٠ : ٢ الــــــــــــــــــــــــــــلآلي
 . »يجرجر في بطنه نار جهنم «  : وفي الجميع

  ٦٦أبـــــــــــــــــــــــواب النجاســـــــــــــــــــــــات ب  ٥٠٩ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٣٨٦/  ٩٠ : ٩التهـــــــــــــــــــــــذيب  ، ٣/  ٢٦٧ : ٦) الكـــــــــــــــــــــــافي ٣(
 . ١ح 

  ٥٠٥ : ٣الوســــــــــــــــــــــــــــــائل  ، ٦٧/  ٥٨٢ : المحاســــــــــــــــــــــــــــــن ، ٣٩٠/  ٩١ : ٩التهــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٢/  ٢٦٧ : ٦) الكــــــــــــــــــــــــــــــافي ٤(
 . ١ح  ٦٥أبواب النجاسات ب 

 ح  ٦٥أبــــــــــــــــــــــــواب النجاســـــــــــــــــــــــــات ب  ٥٠٦ : ٣الوســــــــــــــــــــــــائل  ، ٥٩/  ٥٨١ : المحاســــــــــــــــــــــــن ، ٤/  ٢٦٧ : ٦) الكــــــــــــــــــــــــافي ٥(
٣ . 
 ح  ٦٥أبــــــــــــــــــــــــواب النجاســـــــــــــــــــــــــات ب  ٥٠٧ : ٣الوســــــــــــــــــــــــائل  ، ٦٢/  ٥٨٢ : المحاســــــــــــــــــــــــن ، ٧/  ٢٦٨ : ٦) الكــــــــــــــــــــــــافي ٦(
٤ . 



 ١٤٣  .................................................................................  أحكام الأواني والجلود

  ؛ دلالـــــــــــةقاصـــــــــــرة الـ  وإن أمكـــــــــــن بالشـــــــــــهرة جبرهـــــــــــاـ  لكنهـــــــــــا مـــــــــــع قصـــــــــــور ســـــــــــند أكثرهـــــــــــا
 لاحتمــــــــــــــــــال انصــــــــــــــــــراف إطــــــــــــــــــلاق النهــــــــــــــــــي فيهــــــــــــــــــا إلى أغلــــــــــــــــــب الاســــــــــــــــــتعمال منهــــــــــــــــــا في العــــــــــــــــــرف 

 . خاصة الأوّلانوهو  ، والعادة
 . في الصحيحة بأعمية الكراهة فيها من الحرمة دلالةضعف الهذا ويزيد 

 هـــــــــــــذا مـــــــــــــع مـــــــــــــا يســـــــــــــتفاد مـــــــــــــن بعـــــــــــــض الصـــــــــــــحاح المـــــــــــــروي عـــــــــــــن المحاســـــــــــــن مـــــــــــــن حصـــــــــــــر 
ــــــــــــــع في الشــــــــــــــرب خاصــــــــــــــة  عــــــــــــــن المــــــــــــــرآة هــــــــــــــل يصــــــــــــــلح إمســــــــــــــاكها إذا كــــــــــــــان لهــــــــــــــا  : إذ فيــــــــــــــه ، المن

 . )١(» إنما يكره ما يشرب به  ، نعم«  : قال ؟ حلقة من فضة
ــــــــــــــــة إلى مــــــــــــــــا عــــــــــــــــداهما هــــــــــــــــو  العمــــــــــــــــدة في : فــــــــــــــــإذاً  ــــــــــــــــة الإِجماعــــــــــــــــاتالتعدي  مضــــــــــــــــافاً  ، المحكي

ــــــــــــــتي  ــــــــــــــات لا يبعــــــــــــــد إلى الشــــــــــــــهرة العظيمــــــــــــــة ال  أخــــــــــــــذها جــــــــــــــابرة لقصــــــــــــــور مــــــــــــــا مضــــــــــــــى مــــــــــــــن الرواي
 . دلالةً و  سنداً 

 علـــــــــــــــــــى حرمـــــــــــــــــــة نفـــــــــــــــــــس الاتخـــــــــــــــــــاذ مـــــــــــــــــــن دون  دلالـــــــــــــــــــةال )٢(ولــــــــــــــــــيس في شـــــــــــــــــــيء منهمـــــــــــــــــــا 
 ووجّــــــــــــه  ، )٤(ه الشــــــــــــهرة بــــــــــــل وربمــــــــــــا ادعــــــــــــي عليــــــــــــ ، )٣(اســــــــــــتعمال بــــــــــــالمرة وإن حكــــــــــــم بهــــــــــــا جماعــــــــــــة 

 يقــــــــــــــــــاوم شــــــــــــــــــيء منهمــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــالة  ولا . الروايــــــــــــــــــات المتقدمــــــــــــــــــة إطلاقــــــــــــــــــاتو بوجــــــــــــــــــوه اعتباريــــــــــــــــــة 
ـــــــــــــين الطائفـــــــــــــة ، باحـــــــــــــةالإِ   وضـــــــــــــعف  ، مـــــــــــــع انتقـــــــــــــاض الأول بمـــــــــــــا لا خـــــــــــــلاف في إباحـــــــــــــة اتخـــــــــــــاذه ب

 . لكن الأحوط مراعاتهم البتة . الثاني بما مرّ من المناقشة
 الأصـــــــــــــــــــل واختصـــــــــــــــــــاص النصـــــــــــــــــــوص بحكـــــــــــــــــــم التبـــــــــــــــــــادر بـــــــــــــــــــالأواني المتعارفـــــــــــــــــــة يقتضـــــــــــــــــــي ثم 

 المصـــــــــــــــــير إلى جـــــــــــــــــواز اتخـــــــــــــــــاذ نحـــــــــــــــــو المكحلـــــــــــــــــة وظـــــــــــــــــرف الغاليـــــــــــــــــة ونحوهمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الأواني الغـــــــــــــــــير 
  عــــــــــــــن التعويــــــــــــــذ يعلّــــــــــــــق : إلى الصــــــــــــــحيحمضــــــــــــــافاً هــــــــــــــذا  ، المتبــــــــــــــادرة مــــــــــــــن إطــــــــــــــلاق لفــــــــــــــظ الآنيــــــــــــــة

 
___________________ 

 . ٦ ، ٥ح  ٦٧أبواب النجاسات ب  ٥١١ : ٣سائل الو  ، ٦٩/  ٥٨٣ : ) المحاسن١(
 . منها : »ح « ) في ٢(
 . ٣٢ : ١الفوائد  إيضاح ، ٩ : ١القواعد  ، ٤٥٦ : ١) المعتبر ٣(
 . ١٤ : والسبزواري في الكفاية ، ٣٨٠ : ٢) كما ادعاه صاحب المدارك ٤(
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ــــــــــــــــى الحــــــــــــــــائض   )١(» نعــــــــــــــــم إذا كــــــــــــــــان في جلــــــــــــــــد أو فضــــــــــــــــة أو قصــــــــــــــــبة حديــــــــــــــــد «  : فقــــــــــــــــال ؟ عل
 .لا يخفى والاحتياط 
ــــــــــــــــــا ( جــــــــــــــــــواز اســــــــــــــــــتعمال ) فيو  (  بــــــــــــــــــل  ، وأشــــــــــــــــــهرهما )ا أشــــــــــــــــــبههم ، قــــــــــــــــــولانض لمفضَّ

ــــــــــــــــــا ( عليــــــــــــــــــه عامــــــــــــــــــة المتــــــــــــــــــأخرين ــــــــــــــــــبرةل )ة لكراهي  عــــــــــــــــــن  : منهــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــحيح ، لأصــــــــــــــــــل والمعت
ــــــــــــــــال ، بّة مــــــــــــــــن فضــــــــــــــــةفي القــــــــــــــــدح فيــــــــــــــــه ضَــــــــــــــــ الشــــــــــــــــرب  إلاّ أن تكــــــــــــــــره الفضــــــــــــــــة لا بــــــــــــــــأس  « : ق

 . )٢(» فتنزعها 
ـــــــــــــــــأس  « : والحســـــــــــــــــن ـــــــــــــــــلا ب  واعـــــــــــــــــزل فمـــــــــــــــــك  ، ضأن يشـــــــــــــــــرب الرجـــــــــــــــــل في القـــــــــــــــــدح المفضَّ
 . )٣(» عن موضع الفضة 

  : للصــــــــــــــحيح أو الحســــــــــــــن ؛ )٤(ســــــــــــــاوى بينــــــــــــــه وبــــــــــــــين آنيــــــــــــــة الفضــــــــــــــة ف ، للخــــــــــــــلاف خلافــــــــــــــاً 
 . )٥(» في آنية فضة ولا في آنية مفضّضة لا تأكل « 

ـــــــــــــــا الصـــــــــــــــادق  ـــــــــــــــق عـــــــــــــــن مولان ـــــــــــــــه الســـــــــــــــلاموالموث ـــــــــــــــه كـــــــــــــــره الشـــــــــــــــرب في الفضـــــــــــــــة «  : علي  أن
 . )٦(» والمشط كذلك  ، ضن مفضَّ هُ دْ وكذلك أن يدهن في مُ  ، ضوالقدح المفضَّ 

 . فلتحمل على الكراهة ، ة لما مرّ من الأدلةأوليس فيهما مكاف
ــــــــــــــه بعــــــــــــــدم ال ــــــــــــــث اســــــــــــــتلزامه اســــــــــــــتعمال النهــــــــــــــي في معنييــــــــــــــه والمناقشــــــــــــــة في  صــــــــــــــحة مــــــــــــــن حي

 . وهما فاسدان على الأشهر بين الطائفة ، أو الحقيقي والمجازي ، الحقيقيين
___________________ 

 . ٢ح  ٦٧أبواب النجاسات ب  ٥١١ : ٣الوسائل  ، ٤/  ١٠٦ : ٣) الكافي ١(
  ٦٦أبـــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــــات ب  ٥٠٩ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٦٥/  ٥٨٢ : المحاســـــــــــــــــــــــن ، ٣٩١/  ٩١ : ٩) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٢(

 . ٤ح 
 . ٥ح  ٦٦أبواب النجاسات ب  ٥١٠ : ٣الوسائل  ، ٣٩٢/  ٩١ : ٩) التهذيب ٣(
 . ٦٩ : ١) الخلاف ٤(
 . ١٣٧ : ) تقدم مصدره في ص٥(
  : المحاســــــــــــــــــــــــــــــــــــن ، ٣٨٧/  ٩٠ : ١التهــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ١٠٣٢/  ٢٢٢ : ٣الفقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ، ٥/  ٢٦٧ : ٦) الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي ٦(

 مـــــــــــــــــــا  : المـــــــــــــــــــدهن بضـــــــــــــــــــم المـــــــــــــــــــيم والهـــــــــــــــــــاء . ٢ح  ٦٦أبـــــــــــــــــــواب النجاســـــــــــــــــــات ب  ٥٠٩ : ٣لوســـــــــــــــــــائل ا ، ٦٦/  ٥٨٢
 . ٢٠٢ : المصباح المنير . وهو من النوادر التي جاءت بالضم وقياسه الكسر ، يجعل فيه الدهن
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 بجعـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــواو فيهـــــــــــــــــا  ، لاحتمـــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــدد حـــــــــــــــــرف النهـــــــــــــــــي في الصـــــــــــــــــحيحة ؛ ممنوعـــــــــــــــــة
 . هذا ، أوّلاً بنحو ما �ي عنه  ثانياً للاستئناف وتقدير المنهي عنه 
ـــــــــــــــو ســـــــــــــــلّم كـــــــــــــــون ـــــــــــــــواو فيهـــــــــــــــا للعطـــــــــــــــف  ول ـــــــــــــــالنهي المعـــــــــــــــنى قطعـــــــــــــــاً ال ـــــــــــــــراد ب  يحتمـــــــــــــــل أن ي

 . المجازي العام الشامل لكل من الحقيقة والمجاز
ـــــــــــــــــــة : وبالجملـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــال هـــــــــــــــــــذه الاحتمـــــــــــــــــــالات وإن بعـــــــــــــــــــدت لكنهـــــــــــــــــــا ممكن  فينبغـــــــــــــــــــي  ، أمث

ـــــــــــــة جمعـــــــــــــاً ارتكابهـــــــــــــا  ـــــــــــــين الأدل ـــــــــــــة نظـــــــــــــراً  ، ب ـــــــــــــرة  إلى رجحـــــــــــــان الأدل ـــــــــــــة بموافقـــــــــــــة الأصـــــــــــــل والكث  الأوّل
 وإطـــــــــــــــــــــلاق الكراهـــــــــــــــــــــة المحتملـــــــــــــــــــــة لكـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن الحرمـــــــــــــــــــــة والكراهـــــــــــــــــــــة  ، والشـــــــــــــــــــــهرة العظيمـــــــــــــــــــــة

 . الاصطلاحية في الثانية
ـــــــــــــأبى  ولا ـــــــــــــى الكراهـــــــــــــة بعـــــــــــــد قيـــــــــــــام القرينـــــــــــــة  الاُْولىت ـــــــــــــاني فيهـــــــــــــا عل  عـــــــــــــن حمـــــــــــــل النهـــــــــــــي الث

ــــــــــــارة ــــــــــــوع مخالفــــــــــــة للحقيقــــــــــــة وســــــــــــياق العب ــــــــــــزم م ، وإن كــــــــــــان فيــــــــــــه ن  نــــــــــــه ورود المناقشــــــــــــة ولكــــــــــــن لا يل
 . المزبورة

 فـــــــــــــيراد بهـــــــــــــا الحرمـــــــــــــة الـــــــــــــتي  ، لأعميـــــــــــــة الكراهـــــــــــــة فيهـــــــــــــا ؛ وأظهـــــــــــــر منـــــــــــــه الكـــــــــــــلام في الثانيـــــــــــــة
 إلى  الإِضــــــــــــــــــــافةوالكراهــــــــــــــــــــة الاصــــــــــــــــــــطلاحية ب ، إلى الفضــــــــــــــــــــة الإِضــــــــــــــــــــافةهــــــــــــــــــــي أحــــــــــــــــــــد أفرادهــــــــــــــــــــا ب

 . صوليةولا مانع فيه من جهة القاعدة الاُْ  ، ضةالمفضَّ 
 لظـــــــــــــــاهر  ؛ نعـــــــــــــــم : الأشـــــــــــــــهر ، قـــــــــــــــولانوفي وجـــــــــــــــوب عـــــــــــــــزل الفـــــــــــــــم عـــــــــــــــن محـــــــــــــــل الفضـــــــــــــــة 

 . وهو الأظهر ، الأمر في الحسن
 وإطــــــــــــــــــــــلاق الصــــــــــــــــــــــحيح أو عمومــــــــــــــــــــــه  ، للأصــــــــــــــــــــــل ؛ للمعتــــــــــــــــــــــبر فالاســــــــــــــــــــــتحباب خلافــــــــــــــــــــــاً 

 . )١(الناشئ عن ترك الاستفصال 
ـــــــــــــــــــد ، وضـــــــــــــــــــعفهما ظـــــــــــــــــــاهر بعـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــرّ   وإن أمكـــــــــــــــــــن الجمـــــــــــــــــــع  ، لوجـــــــــــــــــــوب التقيي

 عليـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــين  معـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــع كونـــــــــــــــــــه مج ؛ انـــــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــــه في كـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــابلرجح ، تحباببالاســـــــــــــــــــ
 . الأصحاب

___________________ 
 . ٤٥٥ : ١) المعتبر ١(
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 وكـــــــــــــــــــــــذا ســـــــــــــــــــــــائر مـــــــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــــتعملونه عـــــــــــــــــــــــدا الجلـــــــــــــــــــــــود الغـــــــــــــــــــــــير  ) أواني المشــــــــــــــــــــــركينو  (
ـــــــــــــــــــذكيتهاالمعلومـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــورعّ عنهـــــــــــــــــــالا يجـــــــــــــــــــب  )ة اهر طـــــــــــــــــــ ( ت ـــــــــــــــــــم نجاســـــــــــــــــــتها مـــــــــــــــــــ ( الت  ا لم يعل

ــــــــــــــــلا خــــــــــــــــلاف أجــــــــــــــــده ، لهــــــــــــــــا )ة بمباشــــــــــــــــرتهم أو بملاقــــــــــــــــاة النجاســــــــــــــــ  ا يحكــــــــــــــــى عــــــــــــــــن إلاّ مــــــــــــــــ ، ب
ــــــــــــه  مــــــــــــدعياً  ، النهــــــــــــي عــــــــــــن اســــــــــــتعمالها الخــــــــــــلاف مــــــــــــن إطــــــــــــلاق ــــــــــــه غــــــــــــير  . )١( الإِجمــــــــــــاععلي  ومخالفت

 كمـــــــــــــا يســـــــــــــتفاد مـــــــــــــن   ، صـــــــــــــورة العلـــــــــــــم بالمباشـــــــــــــرة لإِطـــــــــــــلاقالاحتمـــــــــــــال إرادتـــــــــــــه مـــــــــــــن  ؛ معلومـــــــــــــة
 . ولعلّه لذا أن أصحابنا لم ينقلوا عنه الخلاف في المسألة ، سياق أدلته المحكية

 وخصــــــــــــــوص  ، العمومــــــــــــــاتو  ، الأصــــــــــــــل : د الاتفــــــــــــــاق علــــــــــــــى الظــــــــــــــاهروالأصــــــــــــــل فيهــــــــــــــا بعــــــــــــــ
 . الصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة

ـــــــــــــوبي وأنـــــــــــــااُ إني  : ففـــــــــــــي الصـــــــــــــحيح ـــــــــــــذمي ث ـــــــــــــه يشـــــــــــــرب الخمـــــــــــــر ويأكـــــــــــــل  عـــــــــــــير ال ـــــــــــــم أن  أعل
ــــــــــر ــــــــــيّ  ، لحــــــــــم الخنزي ــــــــــل أن  ، فــــــــــيردّه عل ــــــــــهاُ فأغســــــــــله قب ــــــــــه الســــــــــلامفقــــــــــال  ؟ صــــــــــلّي في   صــــــــــلِّ «  : علي

  ، فإنـــــــــــك أعرتـــــــــــه إيــــــــــــاه وهـــــــــــو طــــــــــــاهر ولم تســـــــــــتيقن نجاســــــــــــته ، فيـــــــــــه ولا تغســـــــــــله مــــــــــــن أجـــــــــــل ذلــــــــــــك
 . )٢(» فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه 
ــــــــــــــــارة منهــــــــــــــــاوهــــــــــــــــي وإن اختصــــــــــــــــت مواردهــــــــــــــــا  ــــــــــــــــيس مفــــــــــــــــروض العب  إلاّ أنّ عــــــــــــــــدم  ، بمــــــــــــــــا ل

 القـــــــــــــــــول بـــــــــــــــــالفرق مـــــــــــــــــع التعليـــــــــــــــــل العـــــــــــــــــام في بعضـــــــــــــــــها كمـــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــى يـــــــــــــــــدفع المناقشـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن 
 . الاستدلال بها هنا

  ، خــــــــــــــر مطلقــــــــــــــة للمنــــــــــــــع عــــــــــــــن اســــــــــــــتعمال أوانــــــــــــــيهم وثيــــــــــــــابهماُ إلا أ�ــــــــــــــا معارضــــــــــــــة بأخبــــــــــــــار 
 ولا في آنيــــــــــــــــتهم  ، ولا مــــــــــــــــن طعــــــــــــــــامهم الــــــــــــــــذي يطبخــــــــــــــــون ، في آنيــــــــــــــــتهملا تــــــــــــــــأكلوا «  : فمنهــــــــــــــــا

 . )٣(» التي يشربون فيها 
ـــــــــــــه يأكـــــــــــــل الجـــــــــــــرّي ويشـــــــــــــرب الخمـــــــــــــر : ومنهـــــــــــــا ـــــــــــــم أن ـــــــــــــه لمـــــــــــــن يعل ـــــــــــــذي يعـــــــــــــير ثوب   عـــــــــــــن ال

___________________ 
 . ٧٠ : ١) الخلاف ١(
 أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب  ٥٢١ : ٣الوســــــــــــــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٩٧/  ٣٩٢ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ، ١٤٩٥/  ٣٦١ : ٢) التهــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب ٢(

 . ١ح  ٧٤النجاسات ب 
 . ١ح  ١٤أبواب النجاسات ب  ٤١٩ : ٣الوسائل  ، ٥/  ٢٦٤ : ٦) الكافي ٣(
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 . )١(» فيه حتى يغسله لا يصلّي «  : قال ؟ يصلّي فيه قبل أن يغسلهأ ، فيردّه
 وهـــــــــو ـ  ومنهـــــــــا ، مـــــــــن وجـــــــــوه شـــــــــتى اعتبـــــــــاراً و  عـــــــــدداً تهـــــــــا لمـــــــــا مـــــــــرّ أمـــــــــع عـــــــــدم مكاف ؛ لكنهـــــــــا

 محمولـــــــــــــــة علـــــــــــــــى الاســـــــــــــــتحباب أو العلـــــــــــــــم  ؛ اتفـــــــــــــــاق أصـــــــــــــــحابنا علـــــــــــــــى العمـــــــــــــــل بهـــــــــــــــاـ  أقواهـــــــــــــــا
 . كما فصّله بعض الروايات المتقدمة  ، بالمباشرة

 اعتبــــــــــــــار العلــــــــــــــم ـ  كغيرهــــــــــــــا وجميــــــــــــــع مــــــــــــــا مضــــــــــــــى مــــــــــــــن الأدلــــــــــــــةـ   إن ظــــــــــــــاهر العبــــــــــــــارةثم 
 أو عـــــــــــــــــدل  ، وإن اســـــــــــــــــتندت إلى قـــــــــــــــــرائن خارجيـــــــــــــــــة ، وعـــــــــــــــــدم الاكتفـــــــــــــــــاء بالمظنـــــــــــــــــة ، بالنجاســـــــــــــــــة

 . أو بيّنة شرعية ، واحد
 أو  ، )٣(بالثــــــــــــــــــــاني  مقيــــــــــــــــــــداً أو  ، )٢( مطلقــــــــــــــــــــاً إمّــــــــــــــــــــا  ، لجماعــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــاكتفوا بهــــــــــــــــــــا خلافــــــــــــــــــــاً 

 وهـــــــــــــــــو في الظـــــــــــــــــاهر أشــــــــــــــــهر أقـــــــــــــــــوالهم وأحوطهـــــــــــــــــا وإن لم يــــــــــــــــنهض عليـــــــــــــــــه دليـــــــــــــــــل  ، )٤(بالثالــــــــــــــــث 
 . أصلاً يطمئن النفس إليه 

ـــــــــــــــــــا    : وفي الصـــــــــــــــــــحيح ؟ ! كيـــــــــــــــــــف لا  ، اً جـــــــــــــــــــدّ فينبغـــــــــــــــــــي القطـــــــــــــــــــع بضـــــــــــــــــــعفهما  الأوّلانوأمّ
ــــــــــــتُ  : قلــــــــــــت ــــــــــــه قــــــــــــد فــــــــــــإن ظنن ــــــــــــم أر  أن ــــــــــــك فنظــــــــــــرت فل ــــــــــــيقن ذل  صــــــــــــلّيت ثم  شــــــــــــيئاً أصــــــــــــابه ولم أت

 لأنـــــــــــك كنـــــــــــت «  : قـــــــــــال ؟ لم ذاك : قلــــــــــت» تغســــــــــله ولا تعيـــــــــــد الصـــــــــــلاة «  : قـــــــــــال ، فرأيــــــــــت فيـــــــــــه
 شـــــــــــــــــككت فلـــــــــــــــــيس ينبغـــــــــــــــــي أن تـــــــــــــــــنقض اليقـــــــــــــــــين بالشـــــــــــــــــك ثم علـــــــــــــــــى يقـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــن طهارتـــــــــــــــــك 

 . )٥(»  أبداً 
ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــة القوي ــــــــــــــــــارة حصــــــــــــــــــول المظن ــــــــــــــــــب صــــــــــــــــــور المســــــــــــــــــألة المفروضــــــــــــــــــة في العب  مــــــــــــــــــع أن أغل

  الــــــــــــتي هــــــــــــي قــــــــــــد تكــــــــــــون أقــــــــــــوى مــــــــــــن الظنــــــــــــون الــــــــــــتي ، القريبــــــــــــة مــــــــــــن العلــــــــــــم في العــــــــــــرف والعــــــــــــادة
___________________ 

  أبـــــــــــــــــــواب النجاســـــــــــــــــــات ٥٢١ : ٣الوســـــــــــــــــــائل  ، ١٤٩٨/  ٣٩٣ : ١الاستبصـــــــــــــــــــار  ، ١٤٩٤/  ٣٦١ : ١) التهـــــــــــــــــــذيب ١(
 . ٢ح  ٧٤ب 

 . ٢٤٤ : ٥) حكاه عن أبي الصلاح الحلبي في الحدائق ٢(
 . ٢٥١ : ٥) الحدائق ٣(
 . ٩ : ١) كما في المنتهى ٤(
 الوســـــــــــــــــــــائل  ، ١/  ٣٦١ : علـــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــرائع ، ٦٤١/  ١٨٣ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ١٣٣٥/  ٤٢١ : ١) التهـــــــــــــــــــــذيب ٥(
 . ١ح  ٣٧أبواب النجاسات ب  ٤٦٦ : ٣
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 ومـــــــــــع ذلـــــــــــك  ، اســـــــــــتند إليهـــــــــــا هـــــــــــؤلاء الجماعـــــــــــة حـــــــــــتى مـــــــــــن الحاصـــــــــــلة عـــــــــــن نحـــــــــــو البيّنـــــــــــة الشـــــــــــرعية
ــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــار المتقدمــــــــــــــــــة بالطهــــــــــــــــــارة وانحصــــــــــــــــــار الحكــــــــــــــــــم بالنجاســــــــــــــــــة في العل  فقــــــــــــــــــد حكمــــــــــــــــــت الأخب

 . بالمباشرة
ــــــــــــــفي حــــــــــــــال  ن الجلــــــــــــــود إلاّ مــــــــــــــا كــــــــــــــان طــــــــــــــاهراً مــــــــــــــ ( شــــــــــــــيء )لا يســــــــــــــتعمل و  (   )ه حيات

 في  ، مــــــــــــذكّى كــــــــــــان أم لا ، مطلقــــــــــــاً جلــــــــــــود نجــــــــــــس العــــــــــــين  تعمالفــــــــــــلا يجــــــــــــوز اســــــــــــ )ى ذكمــــــــــــ ( و
 . دبغ أم لا ، مطلقاً وكذا الميتة من طاهر العين  ، مشروط بالطهارة كان أم لا

 ول وإن لم أقــــــــــــــف فيــــــــــــــه علــــــــــــــى دليــــــــــــــل إطــــــــــــــلاق المنــــــــــــــع عنــــــــــــــه بــــــــــــــلا خــــــــــــــلاف أجــــــــــــــده في الأ
 دا فحــــــــــــــــــوى إطــــــــــــــــــلاق الــــــــــــــــــنص المــــــــــــــــــانع عــــــــــــــــــن الانتفــــــــــــــــــاع عــــــــــــــــــ ، في غــــــــــــــــــير المشــــــــــــــــــروط بالطهــــــــــــــــــارة

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــبعض المعتـــــــــــــــبرة كـــــــــــــــالموثق ، )١(بالميت ـــــــــــــــه معـــــــــــــــارض ب ـــــــــــــــر يجعـــــــــــــــل  : مـــــــــــــــع أن ـــــــــــــــد الخنزي  عـــــــــــــــن جل
 . )٣(ونحوه غيره  )٢(» لا بأس  « : قال ، يشرب منها أو يتوضأيستقى من البئر التي  دلواً 

ـــــــــــــــه إلى نفـــــــــــــــس  ، العمـــــــــــــــل بـــــــــــــــه )٤(وظـــــــــــــــاهر الاستبصـــــــــــــــار  ـــــــــــــــأس في ـــــــــــــــث وجّـــــــــــــــه نفـــــــــــــــي الب  حي
 . إلاّ أن العمل على الأوّل ، الاستعمال لا إلى الطهارة

 فجــــــــــــــوّز الانتفــــــــــــــاع بــــــــــــــه فيمــــــــــــــا عــــــــــــــدا  ، وكــــــــــــــذا لا خــــــــــــــلاف في الثــــــــــــــاني إلاّ مــــــــــــــن الصــــــــــــــدوق
 عـــــــــــن جلـــــــــــود الميتـــــــــــة يجعـــــــــــل فيهـــــــــــا اللـــــــــــبن والســـــــــــمن مـــــــــــا  : للخـــــــــــبر ؛ )٥( مطلقـــــــــــاً مشـــــــــــروط بالطهـــــــــــارة 

 أو سمـــــــــــن وتتوضـــــــــــأ منـــــــــــه  مـــــــــــاء أن تجعـــــــــــل فيهـــــــــــا مـــــــــــا شـــــــــــئت مـــــــــــنس لا بـــــــــــأ « : قـــــــــــال ؟ تـــــــــــرى فيـــــــــــه
 . )٦(» فيها لا تصلّ  ولكن ، وتشرب

___________________ 
 . ٣٤أبواب الأطعمة المحرمة ب  ١٨٤ : ٢٤) انظر الوسائل ١(
 مــــــــــــــــع اخــــــــــــــــتلاف  . ١٦ح  ١٤المطلــــــــــــــــق ب المــــــــــــــــاء  أبــــــــــــــــواب ١٥٧ : ١الوســــــــــــــــائل  ، ١٣٠١/  ٤١٣ : ١) التهــــــــــــــــذيب ٢(

 . يسير
 . ٣ح  ١٤المطلق ب الماء  أبواب ١٧١ : ١الوسائل  ، ٣/  ٢٥٨ : ٦الكافي ) ٣(
  : ١بــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــو موجــــــــــــــــــــود في التهــــــــــــــــــــذيب  ، ولكنــّــــــــــــــــــا لم نعثــــــــــــــــــــر عليــــــــــــــــــــه في الاستبصــــــــــــــــــــار ، ) كــــــــــــــــــــذا في النســــــــــــــــــــخ٤(

١٣٠١/  ٤١٣ . 
 . ٩ : ١) الفقيه ٥(
 . ٥ح  ٣٤أبواب النجاسات ب  ٤٦٣ : ٣الوسائل  ، ١٥/  ٩ : ١) الفقيه ٦(
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 معـــــــــــــارض ـ  إلى دلالتـــــــــــــه علـــــــــــــى الطهـــــــــــــارة نظـــــــــــــراً ـ  صـــــــــــــور ســـــــــــــنده وشـــــــــــــذوذهوهـــــــــــــو مـــــــــــــع ق
 . )١(» لا «  : قال ؟ الميتة ينتفع بشيء منها : منها ، بعدة نصوص

ــــــــــــــدبغ خاصــــــــــــــة  الإِســــــــــــــكافيوعــــــــــــــن  ــــــــــــــاءً  ، )٢(فجــــــــــــــوّزه بعــــــــــــــد ال ــــــــــــــى حصــــــــــــــول الطهــــــــــــــارة بن  عل
ـــــــــــــبن أو : للخـــــــــــــبر ، بـــــــــــــه ـــــــــــــدبغ فيصـــــــــــــبّ فيـــــــــــــه الل ـــــــــــــد شـــــــــــــاة ميتـــــــــــــة ي ـــــــــــــه  ، المـــــــــــــاء في جل  فأشـــــــــــــرب من

 . )٣(» فيه  يدبغ فينتفع [ به ] ولا تصلِّ «  : وقال» نعم «  : قال ؟ وأتوضأ
 معــــــــــــــارض ـ  ا في ســــــــــــــابقة وزيــــــــــــــادة هــــــــــــــي موافقــــــــــــــة العامــــــــــــــةمــــــــــــــع مــــــــــــــا فيــــــــــــــه ممــّـــــــــــــ  وهــــــــــــــو
ـــــــــــــــــــــات  المحكيـــــــــــــــــــــة  الإِجماعـــــــــــــــــــــاتالمعتـــــــــــــــــــــبرة المتقدمـــــــــــــــــــــة المعتضـــــــــــــــــــــدة بالشـــــــــــــــــــــهرة العظيمـــــــــــــــــــــة و  بإطلاق

 . )٤(عن المختلف والمنتهى والذكرى 
 والأجـــــــــــــــــود التأييـــــــــــــــــد باستصـــــــــــــــــحاب  . باستصـــــــــــــــــحاب النجاســـــــــــــــــة الســـــــــــــــــابقةيـــــــــــــــــدت اُ وربمـــــــــــــــــا 

 . عدم جواز الانتفاع
 الجلـــــــــــــــــد  وإلحـــــــــــــــــاقَ  ، إن اعتبـــــــــــــــــار التذكيـــــــــــــــــة في العبـــــــــــــــــارة يقتضـــــــــــــــــي اعتبـــــــــــــــــار العلـــــــــــــــــم بهـــــــــــــــــاثم 

 وبـــــــــــــــه صـــــــــــــــرحّ جماعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــحابنا وإن اختلفـــــــــــــــوا في إطـــــــــــــــلاق  ، مـــــــــــــــع الجهـــــــــــــــل بـــــــــــــــه بالميتـــــــــــــــة
 . )٦( الإِسلامفيما عدا بلاد أهل  الوجدانأو لزوم التقييد ب ، )٥( الإِلحاق

 فــــــــــــاكتفى بالجهــــــــــــل بكونــــــــــــه جلــــــــــــد ميتــــــــــــة عــــــــــــن العلــــــــــــم  ، )٧(لنــــــــــــادر مــــــــــــن المتــــــــــــأخرين  خلافــــــــــــاً 
  ولاستصـــــــــــــــــحاب طهـــــــــــــــــارة . ويـــــــــــــــــدفع بمـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــأتي . للأصـــــــــــــــــل ؛ وحكـــــــــــــــــم بالطهـــــــــــــــــارة ، بالتذكيـــــــــــــــــة

___________________ 
  ٦١ أبــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات ب ٥٠٢ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٧٩٩/  ٢٠٤ : ٢التهــــــــــــــــــــــذيب  ، ٧/  ٢٥٩ : ٦) الكــــــــــــــــــــــافي ١(

 . ٢ح 
 . ٦٤ : ) نقله عنه في المختلف٢(
 أبــــــــــــــــــــــــــواب الأطعمــــــــــــــــــــــــــة  ١٨٦ : ٢٤الوســــــــــــــــــــــــــائل  ، ٣٤٣/  ٩٠ : ٤الاستبصــــــــــــــــــــــــــار  ، ٣٣٢/  ٧٨ : ٩) التهــــــــــــــــــــــــــذيب ٣(

 . وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر ، ٧ح  ٣٤المحرمة ب 
 . ١٦ : الذكرى ، ١٩١ : ١المنتهى  ، ٦٤ : ) المختلف٤(
 . ٢١٢ : ) انظر روض الجنان٥(
 . ٩٤ : ١) التذكرة ٦(
 . ٣٨٧ : ٢) المدارك ٧(
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 . ويعارض باستصحاب عدم التذكية . الجلد والملاقي
ـــــــــــــــــــــاع في  : منهـــــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــــحيح ، وللنصـــــــــــــــــــــوص المستفيضـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــتي تب  عـــــــــــــــــــــن الخفـــــــــــــــــــــاف ال

  ونحــــــــــوه غــــــــــيره مــــــــــن )١(» فيهــــــــــا حــــــــــتى تعلــــــــــم أنــــــــــه ميّــــــــــت بعينــــــــــه  اشــــــــــتر وصــــــــــلِّ «  : فقــــــــــال ، الســــــــــوق
 . )٢(الصحيحين 

 علــــــــــــى احتمــــــــــــال أن يــــــــــــراد مــــــــــــن الســــــــــــوق بنــــــــــــاءً ـ  دلالــــــــــــةوهــــــــــــي مــــــــــــع عــــــــــــدم ظهورهــــــــــــا في ال
 ولا  ، لأنــــــــــــــــه المعهــــــــــــــــود المتعــــــــــــــــارف زمــــــــــــــــن صــــــــــــــــدورها ؛ بــــــــــــــــل هــــــــــــــــو الظــــــــــــــــاهر ، ســــــــــــــــوق المســــــــــــــــلمين

  ، المعتضــــــــــــــدة بالشــــــــــــــهرة دلالــــــــــــــةمعارضــــــــــــــة بمثلهــــــــــــــا مــــــــــــــن المستفيضــــــــــــــة الصــــــــــــــريحة الـ  م هنــــــــــــــاكــــــــــــــلا
 . واستصحاب بقاء اشتغال الذمة بالعبادة المشروطة بالطهارة

 في الصــــــــــــــــــــلاة في الفــــــــــــــــــــراء اليمــــــــــــــــــــاني وفيمــــــــــــــــــــا لا بــــــــــــــــــــأس  « : ففــــــــــــــــــــي الموثــــــــــــــــــــق كالصــــــــــــــــــــحيح
 إذا كـــــــــــان «  : قــــــــــال ، الإِســـــــــــلامفــــــــــإن كــــــــــان فيهـــــــــــا غــــــــــير أهــــــــــل  : قلـــــــــــت»  الإِســــــــــلامصــــــــــنع في أرض 

 . )٣(» الغالب عليها المسلمون فلا بأس 
 وإن كــــــــــــــان ممــــــــــــــا يؤكــــــــــــــل لحمــــــــــــــه فالصــــــــــــــلاة في وبــــــــــــــره وبولــــــــــــــه وشــــــــــــــعره وروثــــــــــــــه «  : وفي نحــــــــــــــوه

 . )٤(» وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكّاه الذبح 
 تكـــــــــــــــــــــره الصـــــــــــــــــــــلاة في الفـــــــــــــــــــــراء إلاّ مـــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــنع في أرض «  : وفي الحســـــــــــــــــــــن كالصـــــــــــــــــــــحيح

 . )٥(» الحجاز أو ما علمت منه ذكاته 
ـــــــــــــــل : وفي الخـــــــــــــــبر ـــــــــــــــود الفـــــــــــــــراء يشـــــــــــــــتريها الرجـــــــــــــــل في ســـــــــــــــوق مـــــــــــــــن أســـــــــــــــواق الجب   عـــــــــــــــن جل

___________________ 
ــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــات ب  ٤٩٠ : ٣الوســــــــــــــــــــائل  ، ٩٢٠/  ٢٣٤ : ٢التهــــــــــــــــــــذيب  ، ٢٨/  ٤٠٣ : ٣) الكــــــــــــــــــــافي ١(   ٥٠أب

 . ٢ح 
 . ٦ ، ٣ح  ٥٠أبواب النجاسات ب  ٤٩١ : ٣) الوسائل ٢(
 . ٥ح  ٥٠أبواب النجاسات ب  ٤٩١ : ٣الوسائل  ، ١٥٣٢/  ٣٦٨ : ٢) التهذيب ٣(
  : ٣الوســـــــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٥٤/  ٣٨٣ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــار  ، ٨١٨/  ٢٠٩ : ٢التهـــــــــــــــــــــــــذيب  ، ١/  ٣٩٧ : ٣) الكــــــــــــــــــــــــافي ٤(

 . ٦ح ذيل حديث  ٩أبواب النجاسات ب  ٤٠٨
 . ١ح  ٧٩أبواب النجاسات ب  ٥٢٦ : ٣الوسائل  ، ٤/  ٣٩٨ : ٣) الكافي ٥(
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ــــــــائع مســــــــلماً  ــــــــه إذا كــــــــان الب ــــــــتم«  : قــــــــال ؟ غــــــــير عــــــــارف يســــــــأل عــــــــن ذكات   علــــــــيكم أن تســــــــألوا إذا رأي
 . )١(» وإذا رأيتم المسلمين يصلّون فيه فلا تسألوا عنه  ، المشركين يبيعون ذلك
ـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــ : وبالجمل ـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــع الت  دبر في النصـــــــــــــــــــــوص يقتضـــــــــــــــــــــي المصـــــــــــــــــــــير إلى نجاســـــــــــــــــــــة الجل

 . كفرهلا يظهر  ن مَ  إلاّ مع وجوده في يد مسلم أو سوقه من يدِ  ، بذكاته الجهل
 خـــــــــــذ مـــــــــــن يـــــــــــد اُ فـــــــــــأفرط وحكـــــــــــم بنجاســـــــــــته ولـــــــــــو  ولآخـــــــــــرَ  . لمـــــــــــن شـــــــــــذّ كمـــــــــــا مـــــــــــرّ  خلافـــــــــــاً 

 وإطـــــــــــــــــــلاق  . )٢(المســـــــــــــــــــلم إن كـــــــــــــــــــان ممـــــــــــــــــــن يســـــــــــــــــــتحل الميتـــــــــــــــــــة بالـــــــــــــــــــدبغ وإن أخـــــــــــــــــــبر بالتذكيـــــــــــــــــــة 
 . الصحاح السابقة يدفعه

 .  بحث الصلاة إن شاء االله تعالىولتحقيق المسألة مزيد يأتي في
  )ه لحمـــــــــــلا يؤكـــــــــــل ا ممـــــــــــ ( اســـــــــــتعمال الجلـــــــــــد فيمـــــــــــا عـــــــــــدا الصـــــــــــلاة إذا كـــــــــــان )ه يكـــــــــــر و  (

 علــــــــــــى  ، ونحوهمــــــــــــاـ  عنــــــــــــد مــــــــــــن لم ينجســــــــــــهاـ  كالســــــــــــباع والمســــــــــــوخ  ، ممــــــــــــا يقــــــــــــع عليــــــــــــه الــــــــــــذكاة
ــــــــــــــــى الأول  )٣( ) الأشــــــــــــــــهر (الأظهــــــــــــــــر  ــــــــــــــــل حكــــــــــــــــي عل  تى حــــــــــــــــ ( )٤(عــــــــــــــــن جماعــــــــــــــــة  الإِجمــــــــــــــــاعب

 . )غ يدب
 النصـــــــــــــــــــوص  لإِطـــــــــــــــــــلاق ؛ الأشـــــــــــــــــــهر بـــــــــــــــــــين المتـــــــــــــــــــأخرين )ه لـــــــــــــــــــى الأشـــــــــــــــــــبع (لا يحـــــــــــــــــــرم و 

 عــــــــــــــــــن لحــــــــــــــــــوم الســــــــــــــــــباع  : ففــــــــــــــــــي الموثــــــــــــــــــق ، بجــــــــــــــــــواز الاســــــــــــــــــتعمال مــــــــــــــــــن دون تقييــــــــــــــــــد بالــــــــــــــــــدبغ
ـــــــــــــــود فـــــــــــــــاركبوا عليهـــــــــــــــا ولا تصـــــــــــــــلّوا  ، أمـــــــــــــــا اللحـــــــــــــــوم فـــــــــــــــدعها«  : فقـــــــــــــــال ، وجلودهـــــــــــــــا  وأمـــــــــــــــا الجل

 . )٥(» فيها 
ــــــــــــــه   إذا رميــــــــــــــت وسميّــــــــــــــت فــــــــــــــانتفع«  : فقــــــــــــــال ؟ عــــــــــــــن جلــــــــــــــود الســــــــــــــباع ينتفــــــــــــــع بهــــــــــــــا : وفي

___________________ 
 أبــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات ب  ٤٩٢ : ٣الوســـــــــــــــــــــائل  ، ١٥٤٤/  ٣٧١ : ٢التهــــــــــــــــــــــذيب  ، ٧٨٨/  ١٦٧ : ١) الفقيـــــــــــــــــــــه ١(

 . ٧ح  ٥٠
 . ٩٤ : ١والتذكرة  ، ٣٠ : ١والتحرير  ، ٢٢٦ : ١) انظر المنتهى ٢(
 . »ش « ) ليست في ٣(
 . على كراهة استعمال جلد السباع قبل الدبغ الإِجماع) لم نعثر على من حكى ٤(
 . ٤ح  ٣أبواب الأطعمة المحرمة ب  ١١٤ : ٢٤الوسائل  ، ٣٣٨/  ٧٩ : ٩) التهذيب ٥(
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 . )١(» بجلده 
ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــل الـــــــــــــــدبغ  ، للشـــــــــــــــيخ والمرتضـــــــــــــــى خلاف ـــــــــــــــه قب  إمّـــــــــــــــا للنجاســـــــــــــــة كمـــــــــــــــا  ، )٢(فمنعـــــــــــــــا عن

 . )٤(خرى كما يحكى اُ   أو للمنع عن ذلك تعبداً  ، )٣(يحكى عنهما تارة 
 علـــــــــــــــــى  الإِجمـــــــــــــــــاععـــــــــــــــــدا مـــــــــــــــــا يحكـــــــــــــــــى عـــــــــــــــــن الأول مـــــــــــــــــن  ، واضـــــــــــــــــحومســـــــــــــــــتندهما غـــــــــــــــــير 

 . وهو كما ترى . )٥(وليس هو ولا غيره قبله  ، الجواز بعده
ـــــــــــــا ا : نعـــــــــــــم ـــــــــــــب عـــــــــــــن مولان ـــــــــــــه الســـــــــــــلاملرضـــــــــــــا عـــــــــــــن بعـــــــــــــض الكت ـــــــــــــد «  : علي  دباغـــــــــــــة الجل

 . )٦(» طهارته 
 علــــــــــــى تقــــــــــــدير الحكايــــــــــــة  ، وهــــــــــــو مــــــــــــع عــــــــــــدم وضــــــــــــوح الســــــــــــند واحتمالــــــــــــه التقيــــــــــــة غــــــــــــير دالّ 

 . لا للنجاسة الثانية من كون المنع تعبداً 
 أو  شـــــــــــــباً خ ( منـــــــــــــه )ن ن أواني الخمـــــــــــــر مـــــــــــــا كـــــــــــــامـــــــــــــ ( أن يســـــــــــــتعمل )ه كـــــــــــــذا يكـــــــــــــر و  (

 . غير مدهن أو خزفاً  ) اً قرع
ــــــــــــــــــى الأظهــــــــــــــــــر الأشــــــــــــــــــهرلا يحــــــــــــــــــرم و  ــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــواز  ، للأصــــــــــــــــــل ؛ عل  وعمــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــا دلّ عل

 . الاستعمال بعد التطهير
ــــــــــــــــــل  ، لنفــــــــــــــــــوذ النجاســــــــــــــــــة في الأعمــــــــــــــــــاق ؛ )٧(ســــــــــــــــــكافي والقاضــــــــــــــــــي للإِ  خلافــــــــــــــــــاً   فــــــــــــــــــلا يقب

 . التطهير
___________________ 

 . ٤ح  ٣٤أبواب الأطعمة المحرمة ب  ١٨٥ : ٢٤الوسائل  ، ٣٣٩/  ٧٩ : ٩) التهذيب ١(
 . ٤٦٦ : ١حكاه عن المرتضى في المعتبر  ، ٥٨٧ : ) الشيخ في النهاية٢(
 . ٢٥٨ : ٢) انظر كشف اللثام ٣(
 . ٢٥٨ : ٢) انظر كشف اللثام ٤(
 . ٦٣ : ١) انظر الخلاف ٥(
 . ٣٠٢ : ) عليه السلام(  ) فقه الرضا٦(
ـــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــن ٧(  القاضـــــــــــــــــــــي في  ، ٦٥ : والعلامـــــــــــــــــــــة في المختلـــــــــــــــــــــف ، ٤٦٧ : ١المحقـــــــــــــــــــــق في المعتـــــــــــــــــــــبر  ســـــــــــــــــــــكافيالا) نقل

 . ٤٣٤ : ٢وج  ٢٨ : ١المهذّب 
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 نعــــــــــــم يحصــــــــــــل بــــــــــــه إزالــــــــــــة  ، وفيــــــــــــه منــــــــــــع . )١(فيحصــــــــــــل التطهــــــــــــير  ، فيهــــــــــــاالمــــــــــــاء  وردّ بنفــــــــــــوذ
 كيــــــــــــــف لا   ، ونجاســــــــــــــة الباطنــــــــــــــة غــــــــــــــير مانعــــــــــــــة ، وهــــــــــــــي كافيــــــــــــــة في الطهــــــــــــــارة ، النجاســــــــــــــة الظــــــــــــــاهرة

 . فتأمل ، ولا سراية
ـــــــــــــــه �ـــــــــــــــى رســـــــــــــــول االله«  : الصـــــــــــــــحيحأحـــــــــــــــدهما  ، وللخـــــــــــــــبرين ـــــــــــــــه وآل  عـــــــــــــــن  صـــــــــــــــلّى االله علي

 الدُّ 
ُ
 . )٢(» ت فَّ زَ باّء والم

ـــــــــــــــــــادة الحَ  ونحـــــــــــــــــــوه الثـــــــــــــــــــاني   ، رعباّء بـــــــــــــــــــالقَ وتفســـــــــــــــــــير الـــــــــــــــــــدُ  ، م والنقـــــــــــــــــــيرنـــــــــــــــــــتَ بزي
ُ
 ت فَّـــــــــــــــــــزَ والم

 . )٣(والنقير بالخشب  ، م بالجرار الخضرنتَ والحَ  ، بالدنان
ــــــــــاني ـ  ولــــــــــيس فيهمــــــــــا ــــــــــةعلــــــــــى النجاســــــــــة ـ  ســــــــــنداً مــــــــــع قصــــــــــور الث ــــــــــف لا ووجــــــــــه   ، دلال  كي

ــــــــــــاذ فيهــــــــــــا ، النهــــــــــــي غــــــــــــير منحصــــــــــــر فيهــــــــــــا  لاحتمــــــــــــال تحقــــــــــــق  ، ويحتمــــــــــــل توجــــــــــــه النهــــــــــــي إلى الانتب
 لا لأجـــــــــــــــل تحقـــــــــــــــق ســـــــــــــــراية النجاســـــــــــــــة في أعماقهـــــــــــــــا وعـــــــــــــــدم تحقـــــــــــــــق الطهـــــــــــــــارة  ، ســـــــــــــــكار بهـــــــــــــــاالإِ 

 . لذلك فيها
ـــــــــــــــــــــــفَّـــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــن جملتهـــــــــــــــــــــــا المزَ  ؟ ! كيــــــــــــــــــــــف لا ـــــــــــــــــــــــم نـــــــــــــــــــــــتَ والحَ  ، ر بـــــــــــــــــــــــالمقيرَّ ت المفسَّ  ر المفسَّ

 وإن همــــــــــــــــــــا إلاّ كالأجســــــــــــــــــــام  ، فيهمــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــراية إلى الأعمــــــــــــــــــــاقلا يجــــــــــــــــــــري وهمــــــــــــــــــــا  ، بالمــــــــــــــــــــدهن
ـــــــــــــى قبولهـــــــــــــا التطهـــــــــــــير  ـــــــــــــة لنفـــــــــــــوذ شـــــــــــــيء فيهـــــــــــــا المتفـــــــــــــق عل   ، اً جـــــــــــــدّ  مطلقـــــــــــــاً الصـــــــــــــلبة الغـــــــــــــير القابل

 . قطعاً  فليس الخبران من فرض المسألة بشيء
 . أصلاً لها لا معارض أدلة القول الأول  : فإذاً 
  كمــــــــــاجماعــــــــــاً  إ ) اً لاثــــــــــث ( فيــــــــــه )ب لــــــــــوغ الكلــــــــــمــــــــــن وُ  الإِنــــــــــاءغســــــــــل ي ( ب أنيجــــــــــ )و  (

 
___________________ 

 . ١٩٥ : ١جامع المقاصد  ، ٤٦٧ : ١) انظر المعتبر ١(
  ٥٢أبــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات ب  ٤٩٥ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٨٢٩/  ٢٨٣ : ١التهــــــــــــــــــــــذيب  ، ١/  ٤١٨ : ٦) الكــــــــــــــــــــــافي ٢(

 . ١ح 
  ٤٩٦ : ٣الوســــــــــــــــــائل  ، ١/  ٢٢٤ : معــــــــــــــــــاني الأخبــــــــــــــــــار ، ٤٩٩/  ١١٥ : ٩التهــــــــــــــــــذيب  ، ٣/  ٤١٨ : ٣) الكــــــــــــــــــافي ٣(

 . ٢ح  ٥٢أبواب النجاسات ب 
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  ، )٣(وظــــــــــــــــاهر المنتهــــــــــــــــى والــــــــــــــــذكرى  ، )٢(وكــــــــــــــــذا عــــــــــــــــن الخــــــــــــــــلاف والغنيــــــــــــــــة  ، )١(عــــــــــــــــن الانتصــــــــــــــــار 
 رجــــــــــــس نجــــــــــــس «  : فقــــــــــــال ، عــــــــــــن الكلــــــــــــب : منهــــــــــــا الصــــــــــــحيح ، كــــــــــــالمعتبرة  ، وهــــــــــــو الحجــــــــــــة فيــــــــــــه

 . )٤(» مرتّين  بالماءثم واغسله بالتراب أول مرة  ، واصبب ذلك ، تتوضأ بفضله لا
 إلاّ أن مــــــــــــــــــا  ، ولــــــــــــــــــيس في نســــــــــــــــــخ كتــــــــــــــــــب الحــــــــــــــــــديث المشــــــــــــــــــهورة ذكــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــرتين بــــــــــــــــــالمرة

ـــــــــــــبر ـــــــــــــاه مـــــــــــــروي عـــــــــــــن المعت ـــــــــــــه أخـــــــــــــذه  ، وتبعـــــــــــــه الجماعـــــــــــــة ، )٥(وكـــــــــــــذا عـــــــــــــن الخـــــــــــــلاف  ، ذكرن  ولعلّ
 . ونقله لنا حجة ، صول الموجودة عندهمن كتب الاُ 
 ورجحانـــــــــــــه علــــــــــــــى  ، لاحتمالـــــــــــــه فيهـــــــــــــا ؛ يعارضـــــــــــــه الحـــــــــــــذف فيمـــــــــــــا مـــــــــــــرّ مـــــــــــــن الكتـــــــــــــبولا 

 إن وقـــــــــــــع «  : وفيـــــــــــــه ، ح فيـــــــــــــه بهـــــــــــــامـــــــــــــع اعتضـــــــــــــادها هنـــــــــــــا بالرضـــــــــــــوي المصـــــــــــــرَّ  ؛ احتمـــــــــــــال الزيـــــــــــــادة
 مــــــــــــــــرة  ، ثــــــــــــــــلاث مــــــــــــــــراّت الإِنــــــــــــــــاءوغســــــــــــــــل لمــــــــــــــــاء ا هريــــــــــــــــقاُ أو شــــــــــــــــرب منــــــــــــــــه المــــــــــــــــاء  الكلــــــــــــــــب في

 . )٦(»  بالماءومرتين  ، بالتراب
ــــــــــــــــالتراب علــــــــــــــــى الأظهــــــــــــــــاُ  ( يكــــــــــــــــونوينبغــــــــــــــــي أن  ــــــــــــــــه  ، لأشــــــــــــــــهرا )ر ولاهــــــــــــــــن ب ــــــــــــــــل علي  ب

 . وهو الحجة فيه كالصحيحة المتقدمة ؛ )٧(عن الغنية  الإِجماع
 وإن  ، بــــــــــــــــين الأدلــــــــــــــــة جمعــــــــــــــــاً وليقيــــــــــــــــد بهــــــــــــــــا  ، يعارضــــــــــــــــها إطــــــــــــــــلاق الرضــــــــــــــــوي المتقــــــــــــــــدم ولا

  ، مــــــــــــع احتمــــــــــــال إرادتهــــــــــــم مــــــــــــا في الصــــــــــــحيحة ، )٨(جماعــــــــــــة  القــــــــــــدماءاقتصــــــــــــر علــــــــــــى ظــــــــــــاهره مــــــــــــن 
___________________ 

 . ٩ : ) الانتصار١(
 . ٥٥١ : الغنية ( الجوامع الفقهية ) ، ١٧٧ : ١) الخلاف ٢(
 . ١٥ : الذكرى ، ١٨٧ : ١) المنتهى ٣(
ــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات ب  ٤١٥ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٤٠/  ١٩ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٦٤٦/  ٢٢٥ : ١) التهــــــــــــــــــــــذيب ٤(  أب

 . بتفاوت يسير ٢ح  ١٢
 . ١٧٦ : ١الخلاف  ، ٤٥٨ : ١) المعتبر ٥(
 . ١ح  ٨أبواب النجاسات ب  ٥٦١ : ٢المستدرك  ، ٩٣ : ) عليه السلام ( ) فقه الرضا٦(
 . ٥٥١ : ) الغنية ( الجوامع الفقهية )٧(
 والشــــــــــــــــيخ في الخــــــــــــــــلاف  ، ٢٣ : ) ٣والعمــــــــــــــــل ( رســــــــــــــــائل الســــــــــــــــيد المرتضــــــــــــــــى ) مــــــــــــــــنهم الســــــــــــــــيد في جمــــــــــــــــل العلــــــــــــــــم ٨(
 . ٨٠ : وابن حمزة في الوسيلة ، ١٧٥ : ١
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 . سيّما مع ما فيه من التقديم الذكري ، كالرضوي
 . اهرهم الاتفاق على جوازه وإن اختلفوا في تعيّنهفظ : وكيف كان
ــــــــــــــــين ال ، للمحكــــــــــــــــي عــــــــــــــــن المقنعــــــــــــــــة خلافــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــتراب ب  ولا  )١(عــــــــــــــــدد فأوجــــــــــــــــب توســــــــــــــــيط ال

 فإ�ـــــــــــــــــــــــا مرســـــــــــــــــــــــلة لا تعـــــــــــــــــــــــارض  ، )٢(ريـــــــــــــــــــــــب في ضـــــــــــــــــــــــعفه وإن جعلـــــــــــــــــــــــه في الوســـــــــــــــــــــــيلة روايـــــــــــــــــــــــة 
 . الصحيحة المعتضدة بعمل أكثر الطائفة

ــــــــــــــــــــب  : وبالجملــــــــــــــــــــة  مــــــــــــــــــــن  الإِســــــــــــــــــــكافيكــــــــــــــــــــالمحكي عــــــــــــــــــــن   . في شــــــــــــــــــــذوذه وضــــــــــــــــــــعفهلا ري
 إذا ولـــــــــــــــغ الكلـــــــــــــــب «  : أحــــــــــــــدهما النبـــــــــــــــوي العـــــــــــــــامي ، وإن ورد بـــــــــــــــه الخـــــــــــــــبران )٣(وجــــــــــــــوب الســـــــــــــــبع 

 . )٥(ونحوه الخاصي  )٤(» ولاهنّ بالتراب اُ  إناء أحدكم فليغسله سبعاً في 
 ممـّـــــــــــــا  شــــــــــــــيئاً يكافئــــــــــــــان  ل بــــــــــــــأبي هريــــــــــــــرة لاالأو لا ســــــــــــــيّما إذ همــــــــــــــا مــــــــــــــع قصــــــــــــــور ســــــــــــــندهما و 

  أيضــــــــــاً مــــــــــع معارضــــــــــة الأول منهمــــــــــا بمثلــــــــــه لــــــــــذلك الــــــــــراوي  ، مــــــــــرّ مــــــــــن الأدلــــــــــة مــــــــــن وجــــــــــوه عديــــــــــدة
 . )٦(» ليغسله ثلاث مراّت إذا ولغ في إناء أحدكم ف«  : وفيه ، بعينه

 . )٧(»  أو سبعاً  أو خمساً  فليغسله ثلاثاً «  : أيضاً وفي آخر له 
 . فليحملا عليه ، وظاهره استحباب الزائد

 لأقـــــــــــــــرب  تحصــــــــــــــيلاً  ؛ )٨(كمــــــــــــــا عـــــــــــــــن الحلـّـــــــــــــي وغـــــــــــــــيره   بالمـــــــــــــــاءوفي وجــــــــــــــوب مـــــــــــــــزج الــــــــــــــتراب 
 . سل وإن حصل التجوز في الترابالمجازات إلى مفهوم الغَ 

___________________ 
 . ٦٨ـ  ٦٥ : ) المقنعة١(
 . ٨٠ : ) الوسيلة٢(
 . ٤٥٨ : ١) نقله عنه في المعتبر ٣(
 . ٥١/  ٣٩٩ : ١ اللآليعوالي  ، ١٢٧/ المسألة  ١١٠ : ١) المحلى ٤(
 . ٢ح  ٣٠أبواب الأشربة المحرمة ب  ٣٦٨ : ٢٥الوسائل  ، ٥٠٢/  ١١٦ : ٩) التهذيب ٥(
 . ١٧ ، ١٦/  ٦٦ : ١الدارقطني ) سنن ٦(
 . ١٤ ، ١٣/  ٦٥ : ١الدارقطني سنن  ، ١٤٢/  ٢١٢ : ٢ اللآلي) عوالي ٧(
 . ١٥ : ونقله عن الراوندي في الذكرى ؛ ٩١ : ١) الحلي في السرائر ٨(
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ــــــــــــــــــه جماعــــــــــــــــــة   ، أم العــــــــــــــــــدم ــــــــــــــــــة بالحقيقــــــــــــــــــة ، للأصــــــــــــــــــل ؛ )١(كمــــــــــــــــــا علي   ، ومعارضــــــــــــــــــة الأقربي
 . ولزوم التجوز في التراب على التقديرين بالضرورة

ـــــــــــــــــالنظر إلى القواعـــــــــــــــــد الاُْ  ، وجهـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــاني ب  والأحـــــــــــــــــوط الجمـــــــــــــــــع  . صـــــــــــــــــوليةأوجههمـــــــــــــــــا الث
ـــــــــــــــادر مـــــــــــــــن  اقتصـــــــــــــــاراً  ؛ بينهمـــــــــــــــا وطهـــــــــــــــارة الـــــــــــــــتراب ـــــــــــــــى الفـــــــــــــــرد المتب  فيمـــــــــــــــا خـــــــــــــــالف الأصـــــــــــــــل عل

ـــــــــــــــنص ـــــــــــــــه كمـــــــــــــــا مـــــــــــــــرلمع ؛ نظـــــــــــــــر إن كـــــــــــــــان في تعيّنهـــــــــــــــاو  ، ال  في  يفيكتفـــــــــــــــ ، ارضـــــــــــــــة الأصـــــــــــــــل بمثل
 . مثله باحتمال شمول النص لغير المتبادر

ـــــــــــــــالوُ   للطـــــــــــــــع ومـــــــــــــــا في حكمـــــــــــــــه ممـّــــــــــــــا يوجـــــــــــــــب وصـــــــــــــــول لعـــــــــــــــاب الفـــــــــــــــم إلى لوغ اويلحـــــــــــــــق ب
 ويســــــــــــــــتفاد منــــــــــــــــه انســـــــــــــــحاب الحكــــــــــــــــم في مطلــــــــــــــــق  . )٢(لفحــــــــــــــــوى الــــــــــــــــنص والرضـــــــــــــــوي  ؛ الظـــــــــــــــرف

 . )٣(وهو نصّ الصدوقين  ، وهو أحوط إن لم يكن أقوى ، الوقوع
  ، فــــــــــــــــــلا ينســــــــــــــــــحب إلى الخنزيــــــــــــــــــر ، والأظهــــــــــــــــــر الأشــــــــــــــــــهر اختصــــــــــــــــــاص الحكــــــــــــــــــم بالكلــــــــــــــــــب

 . )٤(للصحيح  ؛ بل يجب فيه السبع من دون تعفير
ـــــــــــــــــب للخـــــــــــــــــلاف فكالك خلافـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــي اجتهـــــــــــــــــادات صـــــــــــــــــرفة في  ؛ )٥(ل  لوجـــــــــــــــــوه مدخول
 . مقابلة الصحيحة

  وفاقــــــــــاً  ) اً لفــــــــــأرة ثلاثــــــــــا ( مــــــــــوت )و  لخمــــــــــرا ( نجاســــــــــة )مــــــــــن  ( الإِنــــــــــاءيغســــــــــل  )و  (
 تغســـــــــــله  : فقـــــــــــال ، عـــــــــــن قـــــــــــدح أو إنـــــــــــاء يشـــــــــــرب فيـــــــــــه الخمـــــــــــر«  : للموثـــــــــــق في الأوّل )٦(لاف للخـــــــــــ

 . )٧(» ثلاث مراّت 
___________________ 

 ب البــــــــــــــــــارع وابــــــــــــــــــن فهــــــــــــــــــد في المهــــــــــــــــــذَّ  ، ١٥ : والشــــــــــــــــــهيد في الــــــــــــــــــذكرى ، ٦٣ : ) مــــــــــــــــــنهم العلامــــــــــــــــــة في المختلــــــــــــــــــف١(
 . ٣٩٢ : ٢وصاحب المدارك  ، ٢٦٦ : ١
 . وعموم الرضوي : »ح « ) في ٢(
 . ١٨٨ : ١ونقله عنه وعن والده في المنتهى  ، ١٢ : ) الصدوق في المقنع٣(
 . ١ح  ١٣أبواب النجاسات ب  ٤١٧ : ٣الوسائل  ، ٧٦٠/  ٢٦١ : ١) التهذيب ٤(
 . ١٨٦ : ١) الخلاف ٥(
 . ١٨٢ : ١) الخلاف ٦(
  ٥١أبــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات ب  ٤٩٤ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٨٣٠/  ٢٨٣ : ١التهــــــــــــــــــــــذيب  ، ١/  ٤٢٧ : ٦) الكــــــــــــــــــــــافي ٧(

 . ١ح 



 ١٥٧  .................................................................................  أحكام الأواني والجلود

 يشــــــــــــــرب فيـــــــــــــــه  الإِنــــــــــــــاءفي  : الآخــــــــــــــر بــــــــــــــه الموثـــــــــــــــق ن وردوإ )ع لســــــــــــــبا (لا يجــــــــــــــب  )و  (
  . وعــــــــــــدم معارضــــــــــــة الظــــــــــــاهر للــــــــــــنص ، للأصـــــــــــل ؛ )١(» يغســــــــــــله ســــــــــــبع مــــــــــــراّت «  : قــــــــــــال ، النبيـــــــــــذ

 . فالأحوط أن لا يترك ، الأشهر تعيّنه لب )ل فضأ ( هونعم 
ـــــــــــــالمرة ـــــــــــــبر ـ   والاكتفـــــــــــــاء ب ـــــــــــــد نـــــــــــــص ـ  )٢(كمـــــــــــــا عـــــــــــــن المعت ـــــــــــــرد بالزائ ـــــــــــــو لم ي ـــــــــــــه وجـــــــــــــه ل  ل

  ، بمــــــــــــــورده فلــــــــــــــيخص ، إلاّ أنــــــــــــــه كمــــــــــــــا تــــــــــــــرى مخــــــــــــــتص بــــــــــــــالخمر ، وقــــــــــــــد ورد كمــــــــــــــا مــــــــــــــرّ  ، معتــــــــــــــبر
 . ويكتفي بالمرة في غيره

 وفي حملـــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــى  . )٣(ذ رَ بـــــــــــــــــــــــالأمر بالســـــــــــــــــــــــبع في الجـُــــــــــــــــــــــ يصـــــــــــــــــــــــاً إلاّ أن في الموثـــــــــــــــــــــــق تنص
 لاســـــــــــــــــتلزامه قـــــــــــــــــوة نجاســـــــــــــــــته علـــــــــــــــــى  ؛ إشـــــــــــــــــكال )٤(الوجـــــــــــــــــوب كمـــــــــــــــــا حملـــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــيخ وجماعـــــــــــــــــة 

  حيـــــــــــــاةإلاّ أنّ ضــــــــــــمّ التعفـــــــــــــير إليــــــــــــه و  . حيـــــــــــــث يكتفــــــــــــي فيـــــــــــــه بــــــــــــالثلاث دونـــــــــــــه ، نجاســــــــــــة الكلــــــــــــب
 . الكلب ربما دفع الفحوى

 . ذ أحوط وأولى إن لم نقل بكونه أقوىرَ فالسبع في الجُ  : وكيف كان
ـــــــــــــ ـــــــــــــى وأمـــــــــــــا ال ـــــــــــــم نجـــــــــــــد مســـــــــــــتنده  لإِطـــــــــــــلاقاثلاث في الفـــــــــــــأرة عل ـــــــــــــلا وجـــــــــــــه  ، مطلقـــــــــــــاً فل  ف
 . جداً فليتأمل  ، لحكم المصنّف به

ـــــــــاءيغســـــــــل  )و  ( ـــــــــك مـــــــــرّ مـــــــــ ( الإِن ـــــــــى الأشـــــــــهر )ة ن غـــــــــير ذل ـــــــــين الطائفـــــــــة واحـــــــــدة عل   ، ب
ـــــــــــد بالأصـــــــــــل وعـــــــــــدم  ، لإِطلاقافيهـــــــــــا بـــــــــــ عمـــــــــــلاً  ؛ )٥(كمـــــــــــا ذكـــــــــــره بعـــــــــــض الأجلـــــــــــة   وفي نفـــــــــــي الزائ

 . المعارض بمثله في الملاقي كما مرّ  ، سوى استصحاب النجاسة ، المعارض
ـــــــــــــق ـــــــــــــف يغســـــــــــــل  يكـــــــــــــون قـــــــــــــذراً  الإِنـــــــــــــاءعـــــــــــــن الكـــــــــــــوز أو  : نعـــــــــــــم في الموث  وكـــــــــــــم مـــــــــــــرة  ؟ كي

ـــــــــلاث مـــــــــراّت«  : قـــــــــال ؟ يغســـــــــل ـــــــــه ، ث ـــــــــه المـــــــــاء  يصـــــــــبّ في ـــــــــكثم فيحـــــــــرك في ـــــــــه ذل   ، المـــــــــاء يفـــــــــرغ من
___________________ 

 . ٢ح  ٣٠أبواب الأشربة المحرمة ب  ٣٦٨ : ٢٥الوسائل  ، ٥٠٢/  ١١٦ : ٩) التهذيب ١(
 . ٤٦١ : ١) المعتبر ٢(
 . ١ح  ٥٣أبواب النجاسات ب  ٤٩٦ : ٣الوسائل  ، ٨٣٢/  ٢٨٤ : ١) التهذيب ٣(
 . ١٩١ : ١جامع المقاصد  ، ١٥ : الذكرى ، ١١ : المقنع ، ٦ : ) الشيخ في النهاية٤(
 . ٦١ : ١) كشف اللثام ٥(



 ٢رياض المسائل / ج   .................................................................................  ١٥٨

 يفــــــــــــرغ ثم آخــــــــــــر  مـــــــــــاء يصـــــــــــبّ فيــــــــــــهثم  ، المــــــــــــاء يفـــــــــــرغ منــــــــــــه ذلـــــــــــكثم آخــــــــــــر  مـــــــــــاء يصـــــــــــبّ فيــــــــــــهثم 
 . )١(» منه وقد طهر 

 بالأصــــــــــــــــل والشــــــــــــــــهرة ومــــــــــــــــا  لإِطــــــــــــــــلاقالاعتضــــــــــــــــاد  ؛ ســــــــــــــــتحباب ممكــــــــــــــــنوحملــــــــــــــــه علــــــــــــــــى الا
 . )٢(عن المبسوط من الرواية بالاكتفاء بالمرة 

 جماعــــــــــــــــة كمــــــــــــــــا عــــــــــــــــن الصــــــــــــــــدوق  وجبهــــــــــــــــاوأ )ط لــــــــــــــــثلاث أحــــــــــــــــو ا ( لا ريــــــــــــــــب أن )و  (
ــــــــــــــــذكرى والــــــــــــــــدروس والمحقــــــــــــــــق الشــــــــــــــــيخ علــــــــــــــــي  الإِســــــــــــــــكافيو   بظــــــــــــــــاهر  عمــــــــــــــــلاً  ؛ )٣(والطوســــــــــــــــي وال

 . ولا بأس به . الموثق
 وصــــــــــــــــــــــلّى االله علــــــــــــــــــــــى محمّــــــــــــــــــــــد وآلــــــــــــــــــــــه  ، وباطنــــــــــــــــــــــاً  ظــــــــــــــــــــــاهراً و  وآخــــــــــــــــــــــراً  والحمــــــــــــــــــــــد الله أولاً 

 . كثيراً   وسلّم تسليماً  ، الطاهرين المعصومين
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
 . ١ح  ٥٣أبواب النجاسات ب  ٤٩٦ : ٣الوسائل  ، ٨٣٢/  ٢٨٤ : ١) التهذيب ١(
 . ١٤ : ١) المبسوط ٢(
 في المعتـــــــــــبر  الإِســـــــــــكافيعـــــــــــن  نقلـــــــــــه ، ) لم نعثـــــــــــر علـــــــــــى قـــــــــــول الصـــــــــــدوق في كتبـــــــــــه ولا علـــــــــــى مـــــــــــن حكـــــــــــى عنـــــــــــه ذلـــــــــــك٣(
  : والاقتصـــــــــــــــــــــــاد ، ١٧١ : والجمـــــــــــــــــــــــل والعقـــــــــــــــــــــــود ( الرســـــــــــــــــــــــائل العشـــــــــــــــــــــــر ) ، ٥ : الطوســـــــــــــــــــــــي في النهايـــــــــــــــــــــــة ، ٤٦١ : ١

 . ١٩٢ : ١والمحقق الشيخ علي في جامع المقاصد  ، ١٢٥ : الدروس ، ١٥ : الذكرى ، ٢٥٤
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 كتاب الصلاة

 بسم االله الرّحمن الرّحيم

 وصــــــــــــــــــــــــلّى االله علــــــــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــــــــير خلقــــــــــــــــــــــــه محمــــــــــــــــــــــــد وآلــــــــــــــــــــــــه  ، الحمــــــــــــــــــــــــد الله ربّ العــــــــــــــــــــــــالمين
 . الطاهرين

  



 

 
  



 
 

 )ة تاب الصلاك  (
ـــــــــــــــــــدعاء : لغـــــــــــــــــــةً وهـــــــــــــــــــي    ، العبـــــــــــــــــــادة المخصوصـــــــــــــــــــة بكيفياّتهـــــــــــــــــــا المعهـــــــــــــــــــودة : وشـــــــــــــــــــرعاً  ، ال

 وفي إثبــــــــــــــات الحقيقــــــــــــــة  ؛ )١(مــــــــــــــن جملــــــــــــــة معانيهــــــــــــــا اللغويــــــــــــــة  لغــــــــــــــةوعــــــــــــــدّها جماعــــــــــــــة مــــــــــــــن أهــــــــــــــل ال
 . بل الظاهر العدم ، بذلك إشكال

 . ها وعقاب تاركها أكثر من أن تحصىوالنصوص في فضل
 . )د  المقدمات والمقاصفي ( في هذا الكتاب يقع )ر النظو  (
 . ):  المقدمات سبعو  (

 ):  ولىلاُ ا (

 لا  )و  ( لأّ�ـــــــــــــا عبـــــــــــــادة ، وهــــــــــــي إمّـــــــــــــا واجبـــــــــــــة أو مندوبــــــــــــة )د لأعـــــــــــــداا ( بيــــــــــــان ) في (
 . تكون بالذات إلاّ راجحة

ـــــــــــــ   علـــــــــــــى الجملـــــــــــــة بالحصـــــــــــــر المســـــــــــــتفاد مـــــــــــــن تتبـّــــــــــــع الأدلـّــــــــــــة الشـــــــــــــرعية )ت واجبـــــــــــــالا ( : ـف
 . )٢(بإدراج الكسوف والزلزلة في الآيات  ، سبع : قيلو  ، على المشهور ):  سعت (

 ولــــــــــــــــو مــــــــــــــــن وليّ  وقضــــــــــــــــاءً  الفــــــــــــــــرائض اليوميّــــــــــــــــة أداءً  )س لصــــــــــــــــلوات الخمــــــــــــــــا ( : الاُْولــــــــــــــــى
  )و لعيــــــــــــــــدين ا ( صــــــــــــــــلاة : الثالثــــــــــــــــة )و لاة الجمعــــــــــــــــة صــــــــــــــــ ( : الثانيــــــــــــــــة )و  ( الميــــــــــــــــت عنــــــــــــــــه

___________________ 
 . ٢٢٦ : ١مجمع البحرين  ؛ ٥٠ : ٣�اية ابن الأثير  ، ٢٤٠٢ : ٦) انظر الصحاح ١(
 . ١٦٧ : ١الشهيد الثاني في الروضة  ، ١٣٦ : ١والدروس  ، ١٠٧ : ) قال به الشهيد الأول في البيان٢(
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ــــــــــــــة ا ( صــــــــــــــلاة : الخامســــــــــــــة )و لكســــــــــــــوف ا ( صــــــــــــــلاة : الرابعــــــــــــــة   صــــــــــــــلاة : السادســــــــــــــة )و لزلزل
  )و لأمـــــــــــــــــوات ا ( صـــــــــــــــــلاة : الثامنـــــــــــــــــة )و لطـــــــــــــــــواف ا ( صـــــــــــــــــلاة : الســـــــــــــــــابعة )و لآيـــــــــــــــــات ا (
 مــــــــــــــن العهـــــــــــــــد  )ه بنــــــــــــــذر وشــــــــــــــبه الإِنســــــــــــــانلتزمـــــــــــــــه ي ( أي كــــــــــــــل صــــــــــــــلاة )ا مــــــــــــــ ( : ســــــــــــــعةالتا

ـــــــــــــــــه الملتـــــــــــــــــزم بالإِ  ، واليمـــــــــــــــــين ـــــــــــــــــدخل في  وفي آخـــــــــــــــــر  ، الاحتيـــــــــــــــــاط في وجـــــــــــــــــهوصـــــــــــــــــلاة  ، جـــــــــــــــــارةوي
 . لما يحتمل فواته منها لكو�ا مكمّلةً  ، الاُْولىيدخل في 

ـــــــــــــة اختيـــــــــــــار إطلاقهـــــــــــــا عليهـــــــــــــا بطريـــــــــــــق الحقيقـــــــــــــة الشـــــــــــــرعية  كمـــــــــــــا هـــــــــــــو   ، وفي إدخـــــــــــــال الثامن
 . )٢( وصريح الذكرى فيما حكي )١(هر الحلي ظا

 ذات الركـــــــــــــــوع والســـــــــــــــجود  إذ يتبـــــــــــــــادر ، لعـــــــــــــــدم التبـــــــــــــــادر ، إنـّــــــــــــــه علـــــــــــــــى المجـــــــــــــــاز : )٣(وقيـــــــــــــــل 
 مــــــــــع أنّ نفــــــــــي الصــــــــــلاة عمّــــــــــا  . وهــــــــــو أمــــــــــارة المجــــــــــاز ، لإِطــــــــــلاقاأو مــــــــــا قــــــــــام مقامهمــــــــــا منهــــــــــا عنــــــــــد 

 علـــــــــــــــى أنّ بنــــــــــــــاءً  ، الحقيقـــــــــــــــةفاتحــــــــــــــة فيهـــــــــــــــا ولا طهــــــــــــــور والحكـــــــــــــــم بتحليلهــــــــــــــا بالتســـــــــــــــليم ينــــــــــــــافي  لا
 . الأصل في النفي تعلّقه بالمهية لا الخارج من الكمال والصحة

ـــــــــــــدّعى عـــــــــــــدم صـــــــــــــحة الســـــــــــــلب  ، وهـــــــــــــو حســـــــــــــن ـــــــــــــةو  ، عرفـــــــــــــاً إلاّ أنــّـــــــــــه ربمـــــــــــــا ي  بعـــــــــــــض  دلال
 . نسابقان الدليلافيعترض بهما ال ، )٤(النصوص على كو�ا صلاة 

 . )ن سنو م ( أي سوى ما ذكر من الصلوات )ه ما سواو  (
ــــــــــــــــــة فرائضــــــــــــــــــها ونوافلهــــــــــــــــــا   ، والجمعــــــــــــــــــة ، وكــــــــــــــــــلّ منهمــــــــــــــــــا إمّــــــــــــــــــا بأصــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــرع كاليومي

 وصـــــــــــــــــــــلاة  ، أو بســـــــــــــــــــــبب مـــــــــــــــــــــن المكلــّـــــــــــــــــــف كالملتزمـــــــــــــــــــــات ؛ وصـــــــــــــــــــــلاة الطـــــــــــــــــــــواف ، والعيـــــــــــــــــــــدين
  ، والاستســــــــــــــــقاء ، وصــــــــــــــــلاة الشــــــــــــــــكر ، أولا منــــــــــــــــه كصــــــــــــــــلاة الآيــــــــــــــــات ؛ والحاجــــــــــــــــة )٥(الاســــــــــــــــتخارة 

 . ويمكن إدخاله في الحاجات
___________________ 

 . ١٩٢ : ١) السرائر ١(
 . ١٦٨ : ١) حكاه عن الذكرى في الروضة ٢(
 . ١٥٤ : ١الفاضل الهندي في كشف اللثام  ، ٨ : ٣) قال به صاحب المدارك ٣(
 أي مــــــــــا صــــــــــلّى  . ا صــــــــــلّى علــــــــــى النجاشــــــــــي بــــــــــل دعــــــــــا لــــــــــهمــــــــــ ى االله عليــــــــــه وآلــــــــــهصــــــــــل ) وهــــــــــو مــــــــــا دلّ علــــــــــى أنّ النــــــــــبي٤(

 . اللهرحمه ا منه . ) ٥ح  ١٨أبواب صلاة الجنازة ب  ١٠٥ : ٣( الوسائل  . صلاة الميت
 . الاستيجار : »ش « ) في ٥(



 

ــــــــــــارة ويســــــــــــتحب اُ  ــــــــــــدين  (خــــــــــــرى ومنهــــــــــــا مــــــــــــا يجــــــــــــب ت   . وصــــــــــــلاة الطــــــــــــواف ، كصــــــــــــلاة العي
 خــــــــــــرى كصـــــــــــلاة الجمعــــــــــــة أو يجــــــــــــب ويحـــــــــــرم اُ  )١( )خـــــــــــرى اُ  وتخيـــــــــــيراً  تــــــــــــارةً  ومنهـــــــــــا مـــــــــــا يجــــــــــــب عينـــــــــــاً 

 . قطعاً  وإطلاق الصلاة عليها على القول بحرمتها مجاز ؛ على الخلاف
 وإحــــــــــــــــدى عشــــــــــــــــرة ركعــــــــــــــــة  ، الصــــــــــــــــلوات الخمــــــــــــــــس ســــــــــــــــبع عشــــــــــــــــرة ركعــــــــــــــــة في الحضــــــــــــــــرو  (

 فيكـــــــــــــــــــون المجمـــــــــــــــــــوع إحـــــــــــــــــــدى وخمســـــــــــــــــــين  )ة ونوافلهـــــــــــــــــــا أربـــــــــــــــــــع وثلاثـــــــــــــــــــون ركعـــــــــــــــــــ ، في الســــــــــــــــــفر
 . في الروايات )ر لى الأشهع ( ركعة

 . )٢(» ى وخمسون إحد«  : قال ؟ الصلاة من ركعة كم  : ففي الصحيح
ــــــــــــــــة إحــــــــــــــــدى وخمســــــــــــــــون ركعــــــــــــــــة«  : وفي آخــــــــــــــــر ــــــــــــــــان بعــــــــــــــــد  ، الفريضــــــــــــــــة والنافل  منهــــــــــــــــا ركعت

 . )٣(» والنافلة أربع وثلاثون ركعة  ، تعدّان بركعة العتمة جالساً 
ـــــــــــــه وآلـــــــــــــه كـــــــــــــان رســـــــــــــول االله«  : وفي ثالـــــــــــــث ـــــــــــــيصـــــــــــــلّ  صـــــــــــــلّى االله علي  ي ي مـــــــــــــن التطـــــــــــــوعّ مثلَ

 . )٤(» ي الفريضة ويصوم من التطوعّ مثلَ  ، الفريضة
 . الإِشارةونحوها أخبار كثيرة سيأتي إليها 

  ، الدالـــــــــــــــة علـــــــــــــــى نقـــــــــــــــص النوافـــــــــــــــل عـــــــــــــــن الأربـــــــــــــــع والثلاثـــــــــــــــينـ  خـــــــــــــــروأمّـــــــــــــــا الأخبـــــــــــــــار الاُْ 
  أو مــــــــــــع الســــــــــــت مــــــــــــن نوافــــــــــــل العصــــــــــــر كمــــــــــــا في ، )٥(بإســــــــــــقاط الــــــــــــوتيرة خاصــــــــــــة كمــــــــــــا في بعضــــــــــــها 

 
___________________ 

 . »ش « ) ما بين القوسين ليست في ١(
  ٤٩ : ٤الوســــــــــــــــــــــــــــائل  ، ٧٧١/  ٢١٨ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــــار  ، ١/  ٣ : ٢التهــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ١٦/  ٤٤٦ : ٣) الكــــــــــــــــــــــــــــافي ٢(

 . ١١ح  ١٣أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 
  أبــــــــــــــــــواب ٤٦ : ٤الوســــــــــــــــــائل  ، ٧٧٢/  ٢١٨ : ١الاستبصــــــــــــــــــار  ، ٢/  ٤ : ٢التهــــــــــــــــــذيب  ، ٢/  ٤٤٣ : ٣) الكــــــــــــــــــافي ٣(

 . ٣ح  ١٣أعداد الفرائض ونوافلها ب 
  أبــــــــــــــــــواب ٤٦ : ٤الوســــــــــــــــــائل  ، ٧٧٣/  ٢١٨ : ١الاستبصــــــــــــــــــار  ، ٣/  ٤ : ٢التهــــــــــــــــــذيب  ، ٣/  ٤٤٣ : ٣) الكــــــــــــــــــافي ٤(

 . ٤ح  ١٣أعداد الفرائض ونوافلها ب 
  أبــــــــــــــــــواب ٤٧ : ٤الوســــــــــــــــــائل  ، ٧٧٤/  ٢١٨ : ١الاستبصــــــــــــــــــار  ، ٤/  ٤ : ٢التهــــــــــــــــــذيب  ، ٥/  ٤٤٣ : ٣) الكــــــــــــــــــافي ٥(

 . ٦ح  ١٣أعداد الفرائض ونوافلها ب 
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 وإن كثــــــــــــــــــرت وتضــــــــــــــــــمنت  ، )٢(أو مــــــــــــــــــع الأربــــــــــــــــــع منهــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــا في غيرهمــــــــــــــــــا  ، )١(آخــــــــــــــــــر منهــــــــــــــــــا 
 واختلافهـــــــــــــــا  . فــــــــــــــلا يســـــــــــــــتفاد منهــــــــــــــا إلاّ تأكيــــــــــــــد الاســـــــــــــــتحباب في الأقــــــــــــــلـ  الصــــــــــــــحيح وغــــــــــــــيره

 . فيه محمول على اختلاف مراتبه في الفضل
ــــــــــــو ســــــــــــلّم مخال ــــــــــــلازم طرحهــــــــــــاول ــــــــــــل بهــــــــــــا ؛ فتهــــــــــــا لمــــــــــــا ســــــــــــبق لكــــــــــــان ال   ، لعــــــــــــدم ظهــــــــــــور قائ

 بعــــــــــد نقــــــــــل مــــــــــا في العبــــــــــارة ونســــــــــبته ـ  حيــــــــــث قــــــــــالوا ، كمــــــــــا اعــــــــــترف بــــــــــه جماعــــــــــة مــــــــــن أصــــــــــحابنا
  : بــــــــــــــــل زاد الصـــــــــــــــيمري فقــــــــــــــــال بعــــــــــــــــد نقلــــــــــــــــه . )٣( لا نعلــــــــــــــــم فيـــــــــــــــه مخالفــــــــــــــــاً  : ـ إلى الأصـــــــــــــــحاب

 ولم  : زبــــــــــــــــــورة وقــــــــــــــــــالنقــــــــــــــــــل الأخبـــــــــــــــــار المثم  ، أطبـــــــــــــــــق الأصــــــــــــــــــحاب في كتــــــــــــــــــب الفتـــــــــــــــــاوى عليــــــــــــــــــه
 كمـــــــــــــــــا في الانتصـــــــــــــــــار   الإِجمـــــــــــــــــاعوهـــــــــــــــــو نـــــــــــــــــص في  . )٤(يعمـــــــــــــــــل بهـــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن الأصـــــــــــــــــحاب 

 . فلا إشكال . )٥(والخلاف 
 كمـــــــــــــا إجماعـــــــــــــاً  لنقصــــــــــــان العـــــــــــــدد فيـــــــــــــه  ، ن الســـــــــــــفرعـــــــــــــ )ر  الحضـــــــــــــفي ( : بقولـــــــــــــهواحــــــــــــترز 

 . سيذكر
 خــــــــــــــــر اُ جملــــــــــــــــت النوافــــــــــــــــل لكــــــــــــــــن فصّــــــــــــــــلتها أخبــــــــــــــــار واعلــــــــــــــــم أنّ الصــــــــــــــــحاح المتقدمــــــــــــــــة وإن أ

  ثمــــــــــــان لهــــــــــــا قبلهــــــــــــا )ر وكــــــــــــذا للعصــــــــــــ ، ان للظهــــــــــــر قبلهــــــــــــاثمــــــــــــ ( بقولــــــــــــهغيرهــــــــــــا بمــــــــــــا أشــــــــــــار إليــــــــــــه 
ــــــــــــان مــــــــــــن جلــــــــــــوس تعــــــــــــدّان بواحــــــــــــدة ، أربــــــــــــع للمغــــــــــــرب بعــــــــــــدهاو  (  وثمــــــــــــان  ، وبعــــــــــــد العشــــــــــــاء ركعت

 . )ة وركعتان للغدا ، وركعة الوتر ، وركعتا الشفع ، للّيل
ــــــــــــــــــت» وثمــــــــــــــــــان بعــــــــــــــــــدها  ، ثمــــــــــــــــــان ركعــــــــــــــــــات قبــــــــــــــــــل الظهــــــــــــــــــر«  : ففــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــحيح   : قل

 . )٦(» أربع بعدها «  : قال ؟ فالمغرب
___________________ 

 . ٣ ، ٢ ، ١ح  ١٤أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب  ٥٩ : ٤) الوسائل ١(
 . ٦ ، ٢ح  ١٤أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب  ٥٩ : ٤) الوسائل ٢(
 . ١٠ : ٣والمدارك  ، ١١٢ : ) كما في الذكرى٣(
ـــــــــــح بـــــــــــن حســـــــــــين الصـــــــــــيمري تلميـــــــــــذ ابـــــــــــن فهـــــــــــد   )٤(  كشـــــــــــف الالتبـــــــــــاس وغايـــــــــــة المـــــــــــرام في شـــــــــــرح الشـــــــــــرائع للشـــــــــــيخ مفل

 . وهذان الكتابان لم يطبعا بعد ، الحلّي
 . ٥٢٦ : ١الخلاف  ، ٥٠ : ) الانتصار٥(
 . ١٥ح  ١٣أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب  ٥٠ : ٤الوسائل  ، ٧/  ٥ : ٢) التهذيب ٦(
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ـــــــــــــق   ، صـــــــــــــلاة النافلـــــــــــــة ثمـــــــــــــان ركعـــــــــــــات حـــــــــــــين تـــــــــــــزول الشـــــــــــــمس قبـــــــــــــل الظهـــــــــــــر«  : وفي الموث
  ، وأربــــــــــــــع ركعــــــــــــــات بعــــــــــــــد المغــــــــــــــرب ، وركعتــــــــــــــان قبــــــــــــــل العصــــــــــــــر ، وســــــــــــــتّ ركعــــــــــــــات بعــــــــــــــد الظهــــــــــــــر

  ، والقيـــــــــــام أفضــــــــــــل ، قاعـــــــــــداً أو  وركعتـــــــــــان بعـــــــــــد العشـــــــــــاء الآخـــــــــــرة تقـــــــــــرأ فيهمــــــــــــا مائـــــــــــة آيـــــــــــة قائمـــــــــــاً 
 ثم «  : إلى أن قـــــــــــال»  . . . قـــــــــــرأوثمـــــــــــان ركعـــــــــــات مــــــــــن آخـــــــــــر الليــــــــــل ت ، تعــــــــــدّهما مـــــــــــن الخمســــــــــين ولا

ـــــــــــركعتين ثم  ، وتفصـــــــــــل بيـــــــــــنهنّ  ، قـــــــــــل هـــــــــــو االله أحـــــــــــدجميعـــــــــــاً الـــــــــــوتر ثـــــــــــلاث ركعـــــــــــات تقـــــــــــرأ فيهـــــــــــا   ال
 . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة )١(» اللتين قبل الفجر 

ـــــــــــــــىإجماعـــــــــــــــاً  )ن يســـــــــــــــقط في الســـــــــــــــفر نوافـــــــــــــــل الظهـــــــــــــــريو  ( ـــــــــــــــه في  عل  الظـــــــــــــــاهر المصـــــــــــــــرحّ ب
 الصـــــــــــلاة «  : ففـــــــــــي الصـــــــــــحيح ، والنصـــــــــــوص بـــــــــــه مـــــــــــع ذلـــــــــــك مستفيضـــــــــــة ، )٢(كثـــــــــــير مـــــــــــن العبـــــــــــائر 

 فــــــــــــــــإنّ بعــــــــــــــــدها أربــــــــــــــــع  ، في الســــــــــــــــفر ركعتــــــــــــــــان لــــــــــــــــيس قبلهمــــــــــــــــا ولا بعــــــــــــــــدهما شــــــــــــــــيء إلاّ المغــــــــــــــــرب
 . )٣(» تدعهنّ في حضر ولا سفر  ركعات لا

 يــــــــــــــــا بــــــــــــــــنيّ لــــــــــــــــو «  : فقــــــــــــــــال ، عــــــــــــــــن صــــــــــــــــلاة النافلــــــــــــــــة بالنهــــــــــــــــار في الســــــــــــــــفر : وفي الخــــــــــــــــبر
 . )٤(» ت الفريضة صلحت النافلة في السفر تمّ 

 . )٥(» لا «  : فقال ، تطوعّ بالنهار وأنا في سفرعن ال : وفي آخر
 في  عــــــــــــــــن الصــــــــــــــــلاة تطوعــــــــــــــــاً  : كالصــــــــــــــــحيحـ   وربمــــــــــــــــا يســــــــــــــــتفاد منهمــــــــــــــــا ومــــــــــــــــن غيرهمــــــــــــــــا

  اختصـــــــــــــــاصـ  )٦(»  �ـــــــــــــــاراً  شــــــــــــــيئاً لا تصـــــــــــــــل قبــــــــــــــل الـــــــــــــــركعتين ولا بعــــــــــــــدهما «  : قــــــــــــــال ، الســــــــــــــفر
___________________ 

ـــــــــــــواب أعـــــــــــــداد الفـــــــــــــرائض ونوافلهـــــــــــــا ب  ٥١ : ٤الوســـــــــــــائل  ، ٨/  ٥ : ٢) التهـــــــــــــذيب ١(   وفيهمـــــــــــــا بتفـــــــــــــاوت ١٦ح  ١٣أب
 . يسير

 . ٧ : ٢ومجمع الفائدة  ، ١٩٤ : ١والسرائر  ، ٥٨٧ : ١) كما في الخلاف ٢(
 أبـــــــــــــــــواب أعـــــــــــــــــداد الفـــــــــــــــــرائض ونوافلهـــــــــــــــــا  ٨٣ : ٤الوســـــــــــــــــائل  ، ٣٦/  ١٤ : ٢التهـــــــــــــــــذيب  ، ٣/  ٤٣٩ : ٣) الكـــــــــــــــــافي ٣(

 . ٧ح  ٢١ب 
  : ٤الوســـــــــــــــــــــــــائل  ، ٧٨٠/  ٢٢١ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــار  ، ٤٤/  ١٦ : ٢التهـــــــــــــــــــــــــذيب  ، ١٢٩٣/  ٢٨٥ : ١) الفقيـــــــــــــــــــــــــه ٤(

 . ٤ح  ٢١أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب  ٨٢
  أبــــــــــــــــــــواب أعــــــــــــــــــــداد الفــــــــــــــــــــرائض ٨٢ : ٤الوســــــــــــــــــــائل  ، ٧٨١/  ٢٢١ : ١الاستبصــــــــــــــــــــار  ، ٤٥/  ١٦ : ٢) التهــــــــــــــــــــذيب ٥(

 . ٥ح  ٢١ونوافلها ب 
 . ١ح  ٢١أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب  ٨١ : ٤الوسائل  ، ٣٢/  ١٤ : ٢) التهذيب ٦(
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ـــــــــــــة ـــــــــــــة دون الليليّ  مـــــــــــــن  ، وهـــــــــــــو ظـــــــــــــاهر الأصـــــــــــــحاب في غـــــــــــــير الـــــــــــــوتيرة ، الســـــــــــــقوط بالنوافـــــــــــــل النهاري
 علـــــــــــى  زيـــــــــــادةً ـ  منهـــــــــــا ، والصـــــــــــحاح بـــــــــــه مـــــــــــع ذلـــــــــــك مستفيضـــــــــــة ، غـــــــــــير خـــــــــــلاف بيـــــــــــنهم أجـــــــــــده

  : أيضــــــــــــــــــــاً فيهمــــــــــــــــــــا  ، آخــــــــــــــــــــران صــــــــــــــــــــحيحانـ  الصــــــــــــــــــــحيحة المتقدمــــــــــــــــــــة في نافلــــــــــــــــــــة المغــــــــــــــــــــرب
 . )١(» سفر  تدعهنّ في حضر ولا لا« 

ــــــــــــــــد في أحــــــــــــــــدهما ــــــــــــــــدع  وكــــــــــــــــان أبي«  : وزي ــــــــــــــــل في ســــــــــــــــفر لا ي ــــــــــــــــلاث عشــــــــــــــــرة ركعــــــــــــــــة باللي  ث
 . )٢(» ولا حضر 

 . )٣(» ل والوتر والركعتين في المجمل صلّ صلاة اللي«  : ونحوه آخر
 . )٤(» صلّهما في المحمل «  : ونحوهما في نافلتي الفجر الصحيح

 ـ  )٥(زيـــــــــــــادة علـــــــــــــى مـــــــــــــا مـــــــــــــر ـ  مقتضـــــــــــــى الأصـــــــــــــل : )ن قـــــــــــــولافي ســـــــــــــقوط الـــــــــــــوتيرة و  (
 الـــــــــــــذي يجـــــــــــــب  الإِماميـــــــــــــةأنـــــــــــــه مـــــــــــــن ديـــــــــــــن  عياً مـــــــــــــدّ  ، )٦(كمـــــــــــــا عـــــــــــــن النهايـــــــــــــة والأمـــــــــــــالي   ، العـــــــــــــدم

 وروايــــــــــــــة رجــــــــــــــاء بــــــــــــــن أبي الضــــــــــــــحاك المرويــــــــــــــة عــــــــــــــن  ، )٧(وبــــــــــــــه صــــــــــــــريح الرضــــــــــــــوي  ، قــــــــــــــرار بــــــــــــــهالإِ 
 . )٨(في السفر كما حكي  عليه السلامالمتضمّنة لفعل مولانا الرضا  ، العيون

___________________ 
 أبـــــــــــــــــواب أعـــــــــــــــــداد الفـــــــــــــــــرائض ونوافلهـــــــــــــــــا  ٨٦ : ٤الوســـــــــــــــــائل  ، ٣٥/  ١٤ : ٢التهـــــــــــــــــذيب  ، ٢/  ٤٣٩ : ٣) الكـــــــــــــــــافي ١(

 . ١ح  ٢٤ب 
 . ١ح  ٢٥أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب  ٩٠ : ٤الوسائل  ، ٣٩/  ١٥ : ٢) التهذيب ٢(
 . ٢ح  ٢٥أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب  ٩٠ : ٤الوسائل  ، ٤٢/  ١٥ : ٢) التهذيب ٣(
 أبـــــــــــــــــــــــواب أعـــــــــــــــــــــــداد الفـــــــــــــــــــــــرائض  ١٠٣ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٣٨/  ١٥ : ٢التهـــــــــــــــــــــــذيب  ، ١٢/  ٤٤١ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــافي ٤(

 . ١ح  ٣٣ب ونوافلها 
 وهـــــــــــــــي  . مـــــــــــــــن ظهـــــــــــــــور النصـــــــــــــــوص في أنّ الســـــــــــــــاقط إنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو النوافـــــــــــــــل النهاريـــــــــــــــة خاصـــــــــــــــة : زيـــــــــــــــادة» ش « ) في ٥(

 . رحمه االلهبعنوان حاشية منه » ل «  و» ح « مذكورة في 
 . ٥١٤ : أمالي الصدوق ، ٥٧ : ) النهاية٦(
ــــــــــــــــه الســــــــــــــــلام ( ) فقــــــــــــــــه الرضــــــــــــــــا٧( ــــــــــــــــواب أعــــــــــــــــداد الفــــــــــــــــرائض ونوافلهــــــــــــــــا ب  ٦٣ : ٣المســــــــــــــــتدرك  ، ١٠٠ : ) علي   ٢١أب

 . بتفاوت يسير ١ح 
 حكــــــــــــــــــــي  . ٨ح  ٢١أبــــــــــــــــــــواب أعــــــــــــــــــــداد الفــــــــــــــــــــرائض ونوافلهــــــــــــــــــــا ب  ٨٣ : ٤الوســــــــــــــــــــائل  ، ٥/  ١٧٨ : ٢) العيــــــــــــــــــــون ٨(

 . شيئاً من نوافل النهار في السفر لا يصلّي ان ك  عليه السلامفيها أنه 
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ــــــــــــــــــــل بأّ�ــــــــــــــــــــا زيــــــــــــــــــــادة في  ؛ )١(وقــــــــــــــــــــواّه الشــــــــــــــــــــهيدان في الــــــــــــــــــــذكرى والروضــــــــــــــــــــة   للخــــــــــــــــــــبر المعلّ
 . )٢(ليتمّ بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوعّ  ، الخمسين تطوّعاً 

 . )٣(وردّ بقصور السند 
ــــــــــــــير مــــــــــــــن النصــــــــــــــوص  هــــــــــــــل  : منهــــــــــــــا الصــــــــــــــحيح ، ويمكــــــــــــــن جــــــــــــــبره بموافقــــــــــــــة مضــــــــــــــمونه لكث

ــــــــــــــين صــــــــــــــلّي بعــــــــــــــدها ر اُ غــــــــــــــير أنيّ  ، لا«  : فقــــــــــــــال ؟ قبــــــــــــــل العشــــــــــــــاء الآخــــــــــــــرة وبعــــــــــــــدها شــــــــــــــيء  كعت
 . )٤(» ولست أحسبهما من صلاة الليل 

 . )٥(» تمام الخمسين «  : قال ، عن أفضل ما جرت به السنّة : وفي آخر
 . )٦(» تعدّهما من الخمسين  لا « : وفي الموثق

ـــــــــــــب ـــــــــــــى أّ�ـــــــــــــا ليســـــــــــــت مـــــــــــــن الروات ــّـــــــــــة عل ـــــــــــــك مـــــــــــــن الأخبـــــــــــــار الدال  وزيـــــــــــــدت  ، إلى غـــــــــــــير ذل
 وأّ�ــــــــــــا وتــــــــــــر  ، أو ليتـــــــــــدارك بهــــــــــــا صــــــــــــلاة الليــــــــــــل لـــــــــــو فاتــــــــــــت ، )٧(لتمـــــــــــام العــــــــــــدد كمــــــــــــا في بعضــــــــــــها 
ـــــــــــــذلك كمـــــــــــــا في غـــــــــــــيره  ـــــــــــــبي ، )٨(تقـــــــــــــدم ل ـــــــــــــذا مـــــــــــــا كـــــــــــــان يصـــــــــــــلّيها الن ـــــــــــــه ول ـــــــــــــه وآل   صـــــــــــــلّى االله علي

 . جوب الوتر عليه كما فيهلو 
ــــــــــو  ــــــــــة القــــــــــوّة ل ــــــــــل بــــــــــهوهــــــــــذا القــــــــــول في غاي ــــــــــه في ، لا نــــــــــدرة القائ   فــــــــــإنّ الشــــــــــيخ قــــــــــد رجــــــــــع عن

___________________ 
 . ١٧١ : ١الروضة  ، ١١٣ : ) الذكرى١(
 أبـــــــــــــــــــــــــــواب أعــــــــــــــــــــــــــــداد الفــــــــــــــــــــــــــــرائض  ٩٥ : ٤الوســــــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٣٢٠/  ٢٩٠ : ١الفقيــــــــــــــــــــــــــــه  ، ١١٢ : ٢) العيـــــــــــــــــــــــــــون ٢(

 . ٣ح  ٢٩ونوافلها ب 
 . ٨ : ٢) كما في مجمع الفائدة والبرهان ٣(
 أبـــــــــــــــــواب أعـــــــــــــــــداد الفـــــــــــــــــرائض ونوافلهـــــــــــــــــا  ٩٣ : ٤الوســـــــــــــــــائل  ، ١٩/  ١٠ : ٢التهـــــــــــــــــذيب  ، ٦/  ٤٤٣ : ٣) الكـــــــــــــــــافي ٤(

 . ١ح  ٢٧ب 
 أبـــــــــــــــــواب أعـــــــــــــــــداد الفـــــــــــــــــرائض ونوافلهـــــــــــــــــا ب  ٤٦ : ٤الوســـــــــــــــــائل  ، ٦/  ٥ : ٢التهـــــــــــــــــذيب  ، ٤/  ٤٤٣ : ٣) الكـــــــــــــــــافي ٥(

 . ٥ح  ١٣
 . ١٦ح  ١٣أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب  ٥١ : ٤الوسائل  ، ٨/  ٥ : ٢) التهذيب ٦(
  أبــــــــــــــــــواب ٤٦ : ٤الوســــــــــــــــــائل  ، ٧٧٢/  ٢١٨ : ١الاستبصــــــــــــــــــار  ، ٢/  ٤ : ٢يب التهــــــــــــــــــذ ، ٢/  ٤٤٣ : ٣) الكــــــــــــــــــافي ٧(

 . ٣ح  ١٣أعداد الفرائض ونوافلها ب 
 . ٨ح  ٢٩أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب  ٩٦ : ٤الوسائل  ، ١/  ٣٣٠ : ) علل الشرائع٨(
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 بـــــــــــــــــل  )١(جملــــــــــــــــة مــــــــــــــــن كتبــــــــــــــــه كالحائريــــــــــــــــات والجمــــــــــــــــل والعقـــــــــــــــــود فيمــــــــــــــــا حكــــــــــــــــاه عنــــــــــــــــه الحلـّـــــــــــــــي 
 . )٢(كما حكاه غيره   أيضاً المبسوط 

  ، )٣(علــــــــــــى خلافــــــــــــه  الإِجمــــــــــــاعإلاّ أن ينعقــــــــــــد  : وأمّــــــــــــا الشــــــــــــهيد فهــــــــــــو وإن قــــــــــــوّاه لكــــــــــــن قــــــــــــال
 مــــــــــــع أنّ ظــــــــــــاهر إطــــــــــــلاق عبارتــــــــــــه في الــــــــــــدروس واللمعــــــــــــة القــــــــــــول  ، بنــــــــــــوع تــــــــــــردّد لــــــــــــه فيــــــــــــه مشــــــــــــعراً 

ـــــــــــى الظـــــــــــاهر  ، )٤(بالســـــــــــقوط  ـــــــــــه في كـــــــــــلام  ، كمـــــــــــا هـــــــــــو المشـــــــــــهور عل ـــــــــــه المصـــــــــــرحّ ب ـــــــــــل المقطـــــــــــوع ب  ب
 . )٥(كثير 

 وبهمــــــــــــــــــا  . )٧(عــــــــــــــــــن الغنيــــــــــــــــــة  أيضــــــــــــــــــاً وحكــــــــــــــــــي  ، )٦(عليــــــــــــــــــه  الإِجمــــــــــــــــــاعبــــــــــــــــــل في الســــــــــــــــــرائر 
 مــــــــــع وهنــــــــــه  ، وضــــــــــعفه كــــــــــذلك ، مــــــــــع رجحا�مــــــــــا عليــــــــــه مــــــــــن وجــــــــــوهـ  يعــــــــــارض إجمــــــــــاع الأمــــــــــالي

ــــــــــــــــ  بشـــــــــــــــهرة خلافـــــــــــــــه ـــــــــــــــه ، ص الأصـــــــــــــــلويخصَّ ـــــــــــــــذبّ عـــــــــــــــن الرضـــــــــــــــوي وتاليي  مـــــــــــــــع قصـــــــــــــــور  ، وي
 وعـــــــــــــدم جـــــــــــــابر لهـــــــــــــا عـــــــــــــدا ظهـــــــــــــور مـــــــــــــا مـــــــــــــرّ مـــــــــــــن النصـــــــــــــوص في اختصـــــــــــــاص  ، جميعـــــــــــــاً ســـــــــــــندها 

ــــــــــــل النهــــــــــــار بالســــــــــــقوط ــــــــــــترك ب ، نواف ــــــــــــذي هــــــــــــو الإِجمــــــــــــاعوي  نــــــــــــصّ ـ  مــــــــــــع التعــــــــــــدّدـ  المنقــــــــــــول ال
ـــــــــــــوىومعتضـــــــــــــد ب ـــــــــــــل كمـــــــــــــا  ، إجماعـــــــــــــاً كـــــــــــــادت تكـــــــــــــون   المشـــــــــــــهور شـــــــــــــهرة عظيمـــــــــــــةً  فت ـــــــــــــدرة القائ  لن

 . مضى
 كمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو   ، فللتوقـــــــــــــــف فيهـــــــــــــــا مجـــــــــــــــال ، كــــــــــــــنّ المســـــــــــــــألة مـــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك محـــــــــــــــل إشـــــــــــــــكالول

ـــــــــــــــــــــــــــــر والمحقـــــــــــــــــــــــــــــق المقـــــــــــــــــــــــــــــداد  ـــــــــــــــــــــــــــــا وفي التحري   ، والصـــــــــــــــــــــــــــــيمري ، )٨(ظـــــــــــــــــــــــــــــاهر الفاضـــــــــــــــــــــــــــــلين هن
___________________ 

ـــــــــــــــــــات ( الرســـــــــــــــــــائل العشـــــــــــــــــــر )١(  الحلـــــــــــــــــــي في  ، ١٧٣ : الجمـــــــــــــــــــل والعقـــــــــــــــــــود ( الرســـــــــــــــــــائل العشـــــــــــــــــــر ) ، ٢٨٦ : ) الحائري
 . ١٩٤ : ١السرائر 

 . ٧١ : ١وهو في المبسوط  ، ١٦٣ : ١حكاه عنه في التنقيح الرائع ) ٢(
 . ١١٣ : ) انظر الذكرى٣(
 . ١٧١ : ١الروضة  ، ١٣٧ : ١) الدروس ٤(
 . ١٧١ : ١والروضة  ، ١٦٣ : ١والتنقيح  ، ١١٣) كما في الذكرى ٥(
 . ١٩٤ : ١) السرائر ٦(
 . ٥٦٤ : ) الغنية ( الجوامع الفقهية )٧(
 . ١٦٣ : ١المقداد في التنقيح الرائع  ، ٢٦ : ١ ) التحرير٨(



 ١٦٩  ...................................................................................... أعداد الصلوات 

 . )١(وغيرهم 
 كمــــــــــــــا هــــــــــــــو ظــــــــــــــاهر   ، والاحتيــــــــــــــاط يقتضــــــــــــــي الــــــــــــــترك إن كــــــــــــــان المــــــــــــــراد بالســــــــــــــقوط التحــــــــــــــريم

  ؛ )٢(وصـــــــــــــــــــريح الشـــــــــــــــــــيخ في كتـــــــــــــــــــابي الحـــــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــــدم الاســـــــــــــــــــتحباب  ، النصـــــــــــــــــــوص والفتـــــــــــــــــــاوى
 . محرّماً  فيكون فعله بقصد القربة تشريعاً 

ـــــــــــــــه يظهـــــــــــــــر مـــــــــــــــا في  ــّـــــــــــــومن  إذ  ؛ ة الســـــــــــــــننالاســـــــــــــــتدلال لعـــــــــــــــدم الســـــــــــــــقوط بالتســـــــــــــــامح في أدل
 . واحداً  قولاً وإلاّ فلا تسامح  ، التحريملا يحتمل عند من يقول به يثبت حيث هو 

  )٣(ولــــــــــــــــيس في النصــــــــــــــــوص الدالـّـــــــــــــــة علــــــــــــــــى تســــــــــــــــويغ قضــــــــــــــــاء النوافــــــــــــــــل النهاريــــــــــــــــة في الليــــــــــــــــل 
ــــــــــــــى مشــــــــــــــروعيتها �ــــــــــــــاراً  دلالــــــــــــــة ــــــــــــــيلاً حــــــــــــــتى يجعــــــــــــــل  ، عل ــــــــــــــى أنّ المــــــــــــــرا دل ــــــــــــــث عل  د بالســــــــــــــقوط حي

 ولــــــــــــــــو ســــــــــــــــلّمت فهــــــــــــــــي معارضــــــــــــــــة  . يطلــــــــــــــــق الرخصــــــــــــــــة في الــــــــــــــــترك ورفــــــــــــــــع تأكــــــــــــــــد الاســــــــــــــــتحباب
 الدالــــــــــــــــة علــــــــــــــــى عــــــــــــــــدم صــــــــــــــــلاحية النافلــــــــــــــــة في الســــــــــــــــفر كعــــــــــــــــدم  )٤(بــــــــــــــــبعض الروايــــــــــــــــات الســــــــــــــــابقة 

ــــــــــــه ــــــــــــرادف الفســــــــــــاد  ، صــــــــــــلاحية الفريضــــــــــــة في ــــــــــــل و  لغــــــــــــةً وعــــــــــــدم الصــــــــــــلاح ي  مــــــــــــع شــــــــــــهادة  عرفــــــــــــاً ب
 . )٥( اً جدّ فتأمّل  . السياق بذلك

ــــــــــــين مــــــــــــن هــــــــــــذه النوافــــــــــــو  (   )م شــــــــــــهّد وتســــــــــــليت ( وغيرهــــــــــــا مــــــــــــن النوافــــــــــــل )ل لكــــــــــــل ركعت
  ، لتوقيفيــّــــــــــة العبــــــــــــادة ، احب الشــــــــــــريعة فيجــــــــــــب الاقتصــــــــــــار عليــــــــــــهلأنـّـــــــــــه المعــــــــــــروف مــــــــــــن فعــــــــــــل صــــــــــــ

 . )٦(» صلّي اُ صلّوا كما رأيتموني «  : وللنبوي
  بــــــــــــــين كــــــــــــــل«  : ففــــــــــــــي النبــــــــــــــوي ، ولخصـــــــــــــوص مستفيضــــــــــــــة مــــــــــــــن طــــــــــــــرق العامــــــــــــــة والخاصــــــــــــــة

___________________ 
 . ١٥ : ) كالسبزواري في الكفاية١(
 . ٢٢٢ : ١الاستبصار  ، ١٦ : ٢) التهذيب ٢(
 . ٢٢أبواب أعداد الفرائض ب  ٨٤ : ٤) الوسائل ٣(
 . ١٥٩) في ص ٤(
 إلى نافلتهـــــــــــــــــــا  الإِضـــــــــــــــــــافةفيكـــــــــــــــــــون ب ، إجماعـــــــــــــــــــاً إلى الفريضـــــــــــــــــــة للتحـــــــــــــــــــريم  الإِضـــــــــــــــــــافة) فـــــــــــــــــــإنّ عـــــــــــــــــــدم الصـــــــــــــــــــلاحية ب٥(

 . رحمه االلهمنه  . أيضاً كذلك 
 . ١/  ٢٧٢ : ١الدارقطني سنن  ، ١٢٤ : ٢سنن البيهقي  ، ٨/  ١٩٧ : ١ ئاللآل) عوالي ٦(
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 . )٢(» صلاة الليل والنهار مثنى مثنى «  : وفي آخر )١(» ركعتين تسليمة 
  ، عــــــــــــــــــــن الرجــــــــــــــــــــل يصــــــــــــــــــــلي النافلـــــــــــــــــــــة : الإِســــــــــــــــــــنادوفي الخــــــــــــــــــــبر المــــــــــــــــــــروي عــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــرب 

 إلاّ أن يســــــــــلّم بــــــــــين كــــــــــل  ، لا«  : قــــــــــال ؟ يســــــــــلّم بيــــــــــنهنّ  يصــــــــــلح لــــــــــه أن يصــــــــــلّي أربــــــــــع ركعــــــــــات لاأ
 . )٣(» ركعتين 

 وافصـــــــــــــل بـــــــــــــين كـــــــــــــل ركعتـــــــــــــين مـــــــــــــن نوافلـــــــــــــك «  : وفي آخـــــــــــــر مـــــــــــــروي عـــــــــــــن كتـــــــــــــاب حريـــــــــــــز
 . )٤(» بالتسليم 

ـــــــــــــار  ـــــــــــــى  ةوظـــــــــــــاهر الأدلــّـــــــــــة كالعب ـــــــــــــائر الجماعـــــــــــــة حرمـــــــــــــة الزيـــــــــــــادة عل  ومـــــــــــــا ضـــــــــــــاهاها مـــــــــــــن عب
  ، وبهـــــــــــــــا صــــــــــــــــرحّ جماعــــــــــــــــة ، الـــــــــــــــركعتين والــــــــــــــــنقص عنهمـــــــــــــــا مــــــــــــــــن دون تشــــــــــــــــهّد وتســـــــــــــــليم بعــــــــــــــــدهما

 . )٥(عليه  الإِجماع عياً مدّ ومنهم الحلي في السرائر 
ـــــــــــــــــــاً   فعـــــــــــــــــــبرّا عـــــــــــــــــــن  ، )٦(لظـــــــــــــــــــاهري الشـــــــــــــــــــيخ في الخـــــــــــــــــــلاف والفاضـــــــــــــــــــل في المنتهـــــــــــــــــــى  خلاف

 يــــــــــــــــد عَ لكنّهمـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــرا ب ـُ ، عليــــــــــــــــه الإِجمـــــــــــــــاعوادّعـــــــــــــــى الأوّل  ، والأفضــــــــــــــــل ، المنـــــــــــــــع بـــــــــــــــلا ينبغـــــــــــــــي
 فـــــــــــلا خـــــــــــلاف  )٧()  ذلــــــــــك مـــــــــــا يعـــــــــــرب عـــــــــــن إرادتهمــــــــــا منهمـــــــــــا التحـــــــــــريم ( بـــــــــــل صــــــــــرّحا بـــــــــــه أخـــــــــــيراً 

 . لهما
ــــــــــــوتو  (  المســــــــــــتظهر  ، علــــــــــــى الظــــــــــــاهر منـّـــــــــــااعــــــــــــاً إجم )ه انفرادبــــــــــــ ( تشــــــــــــهّد وتســــــــــــليم )ر لل

ــــــــــــــا  ، )٨(مــــــــــــــن عبــــــــــــــارتي الخــــــــــــــلاف والمنتهــــــــــــــى  ــــــــــــــه صــــــــــــــرحّ جماعــــــــــــــة مــــــــــــــن متأخّرين   والصــــــــــــــحاح ؛ )٩(وب
___________________ 

 . ١٣٢٤/  ٤١٩ : ١) سنن ابن ماجه ١(
 . ١٣٢٢/  ٤١٩ : ١) سنن ابن ماجه ٢(
 . ٢ح  ١٥أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب  ٦٣ : ٤الوسائل  ، ٧٣٦/  ١٩٤ : سنادالا) قرب ٣(
 . ٣ح  ١٥أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب  ٦٣ : ٤ الوسائل ، ١/  ٧١ : ) مستطرفات السرائر٤(
 . ١٩٣ : ١) السرائر ٥(
 . ١٩٦ : ١المنتهى  ، ٢٠٠ : ١) الخلاف ٦(
 . »م « ) ما بين القوسين ليس في ٧(
 . ١٩٥ : ١المنتهى  ، ٥٢٧ : ١) الخلاف ٨(
 والفاضـــــــــــــــــــــــل الهنـــــــــــــــــــــــدي في  ، ١٣٧ : ١والشـــــــــــــــــــــــهيد في الـــــــــــــــــــــــدروس  ، ١٩٥ : ١) مـــــــــــــــــــــــنهم العلامـــــــــــــــــــــــة في المنتهـــــــــــــــــــــــى ٩(

 . ١٥٥ : ١كشف اللثام 
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 . )١(» فصل «  : قال ؟ أم وصلٌ  فصلٌ عن الوتر أ : منها ، به مستفيضة
 ولــــــــــــزوم الاقتصـــــــــــــار علـــــــــــــى  ، ويقتضـــــــــــــيه قاعـــــــــــــدة توقيفيـّـــــــــــة العبـــــــــــــادة ، وظــــــــــــاهره كغـــــــــــــيره لزومــــــــــــه

 . ما ثبت من صاحب الشريعة
 ها مــــــــــــــــن وجــــــــــــــــوه شــــــــــــــــاذة غــــــــــــــــير مكافئــــــــــــــــة لمــــــــــــــــا ســــــــــــــــبق )٢(والنصــــــــــــــــوص المرخّصــــــــــــــــة للوصــــــــــــــــل 

 لاحتمـــــــــــــــال حمـــــــــــــــل  ، مـــــــــــــــع عـــــــــــــــدم صـــــــــــــــراحتهما ، وإن تضـــــــــــــــمّنت الصـــــــــــــــحيحين وغيرهمـــــــــــــــا ، شـــــــــــــــتىّ 
  ، التســـــــــــــــــليم في الأوّلـــــــــــــــــين المخـــــــــــــــــيرّ بينـــــــــــــــــه وبـــــــــــــــــين عدمـــــــــــــــــه فيهمـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى التســـــــــــــــــليم المســـــــــــــــــتحب

ــــــــــــــيكم « يعــــــــــــــنى  ــــــــــــــهولا بُ » الســــــــــــــلام عل ــــــــــــــى الصــــــــــــــيغة  ، عــــــــــــــد في ــــــــــــــه عل  ســــــــــــــيّما مــــــــــــــع شــــــــــــــيوع إطلاق
 عليهـــــــــــــــا  لإِطـــــــــــــــلاقابحيـــــــــــــــث يفهـــــــــــــــم كـــــــــــــــون  ، شـــــــــــــــائعاً  إطلاقـــــــــــــــاً المزبـــــــــــــــورة في النصـــــــــــــــوص والفتـــــــــــــــاوي 

ـــــــــــــاً  ـــــــــــــاً  حقيقيّ ـــــــــــــى غيرهـــــــــــــا مجازي ـــــــــــــذ التخيـــــــــــــير فيهـــــــــــــا لا . وعل ـــــــــــــوتر  وحينئ ـــــــــــــد جـــــــــــــواز الوصـــــــــــــل في ال  يفي
  ولــــــــــــــيس في الروايــــــــــــــة الأخــــــــــــــيرة ، خــــــــــــــرىلاحتمــــــــــــــال تعيــــــــــــــين لــــــــــــــزوم الفصــــــــــــــل بالصــــــــــــــيغة الاُْ  ؛ أصــــــــــــــلاً 

ـــــــــ  ـــــــــةـ ـــــــــا الكـــــــــاظم ـ  مـــــــــع ضـــــــــعفها بالجهال ـــــــــول مولان ـــــــــه الســـــــــإلاّ ق  بعـــــــــد أن ســـــــــئل » صـــــــــله  « : لامعلي
ـــــــــــــــوتر  ـــــــــــــــه بكســـــــــــــــرها  . )٣(عـــــــــــــــن ال ـــــــــــــــلام يحتمـــــــــــــــل قراءت ـــــــــــــــه بســـــــــــــــكون ال  وهـــــــــــــــو كمـــــــــــــــا يحتمـــــــــــــــل قراءت

 . ويكون إشارة إلى الأمر بفعلها ، وتشديدها
 أو حملهــــــــــــــــا  ، ممــــــــــــــــا قــــــــــــــــدّمناه تعــــــــــــــــينّ طرحهــــــــــــــــا شــــــــــــــــيئاً ولــــــــــــــــو لم تحتمــــــــــــــــل هــــــــــــــــذه النصــــــــــــــــوص 

ــــــــــــــة كمــــــــــــــا ذكــــــــــــــره شــــــــــــــيخ الطائفــــــــــــــة ــــــــــــــى التقي ــــــــــــــال ، عل ــــــــــــــير مــــــــــــــن  : ق  لأّ�ــــــــــــــا موافقــــــــــــــة لمــــــــــــــذاهب كث
 لأنّ  ، لأحـــــــــــد ولـــــــــــيس ذلـــــــــــك مـــــــــــذهباً  ، )٥(مـــــــــــع أنّ مضـــــــــــمون حـــــــــــديثين منهـــــــــــا التخيـــــــــــير  . )٤(العامـــــــــــة 

 . الوصللا يجوز  ب الفصلومن أوج ، من أوجب الوصل لا يجوّز الفصل
___________________ 

 أبـــــــــــــــــــــــــــواب أعـــــــــــــــــــــــــــداد  ٦٥ : ٤ الوســــــــــــــــــــــــــائل ، ١٣١٤/  ٣٤٨ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــار  ، ٤٩٢/  ١٢٨ : ٢) التهــــــــــــــــــــــــــذيب ١(
 . ١٢ح  ١٥الفرائض ونوافلها ب 

 . ١٨ ، ١٧ ، ١٦الأحاديث  ١٥أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب  ٦٦ : ٤) الوسائل ٢(
 . ١٨ح  ١٥أبواب أعداد الفرائض ب  ٦٦ : ٤الوسائل  ، ٤٩٦/  ١٢٩ : ٢) التهذيب ٣(
 . ١٢٩ : ٢) راجع التهذيب ٤(
 . ١٧ ، ١٦ح  ١٥أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب  ٦٦ : ٤) الوسائل ٥(
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 )ة لثانيا (

 . )ت لمواقيا ( بيان ) في (
 . والمراد بها هنا مواقيت الصلاة الخمس ونوافلها

  خـــــــــــــــــــرى فياُ  )و  ( وتعيينهـــــــــــــــــــا )ا  تقـــــــــــــــــــديرهفي ( فيهـــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــون تـــــــــــــــــــارةً  )ر النظـــــــــــــــــــو  (
 . )ا واحقهل (

 بعــــــــــــــد  ، كالفتــــــــــــــاوى  )ة لروايــــــــــــــات فيــــــــــــــه مختلفــــــــــــــا ( اعلــــــــــــــم أن ) ـفــــــــــــــ ( ):  مّــــــــــــــا الأولأ (
 والغــــــــــــــــروب آخــــــــــــــــر وقتهمــــــــــــــــا وأوّل وقــــــــــــــــت  ، الــــــــــــــــزوال أوّل وقــــــــــــــــت الظهــــــــــــــــريناتفاقهمــــــــــــــــا علــــــــــــــــى أنّ 

 ويـــــــــــــــأتي  . وطلــــــــــــــوع الشـــــــــــــــمس آخــــــــــــــر وقتهـــــــــــــــا ، والفجـــــــــــــــر الثــــــــــــــاني أوّل وقـــــــــــــــت صـــــــــــــــلاته ، المغــــــــــــــرب
 . تهما في أثناء البحث إن شاء االله تعالىاختلافاإلى مواضع  الإِشارة

ــــــــــــوىالــــــــــــذي عليــــــــــــه ال )ا محصّــــــــــــلهو  (  ختصــــــــــــاص ا ( ويظهــــــــــــر مــــــــــــن الجمــــــــــــع بينهــــــــــــا هــــــــــــو فت
 ا بحســـــــــــــب واجباتهـــــــــــــتامـــــــــــــة الأفعـــــــــــــال والشـــــــــــــروط بأقـــــــــــــلّ  )ا الظهـــــــــــــر عنـــــــــــــد الـــــــــــــزوال بمقـــــــــــــدار أدائهـــــــــــــ

  ســـــــــــــــريع القـــــــــــــــراءة ، ومريضـــــــــــــــاً  صـــــــــــــــحيحاً  ، ومســــــــــــــافراً  قيمـــــــــــــــاً باعتبـــــــــــــــار كونـــــــــــــــه م ، حــــــــــــــال المكلـــــــــــــــف
 فـــــــــــــإن  ، بعـــــــــــــد دخـــــــــــــول الوقــــــــــــت لشـــــــــــــروط الصــــــــــــلاة أو فاقـــــــــــــدها جمعاً مســــــــــــت ، والحركــــــــــــات وبطيئهـــــــــــــا

 . المعتبر قدر أدائها وأداء شرائطها المفقودة
  ، شـــــــــــــــترك الفرضـــــــــــــــان في الوقـــــــــــــــتي ( بعــــــــــــــد مضـــــــــــــــي هـــــــــــــــذا المقـــــــــــــــدار مــــــــــــــن الـــــــــــــــزوال ) ثم (

 العصــــــــــر لــــــــــو صــــــــــلاّها قبــــــــــل الظهــــــــــر  فيصــــــــــح ، عصــــــــــر إلاّ مــــــــــع النســــــــــيانعلــــــــــى ال )ة مــــــــــوالظهــــــــــر مقدَّ 
ــــــــــــ ، )١( مطلقــــــــــــاً  ناســــــــــــياً    )ر تى يبقــــــــــــى للغــــــــــــروب مقــــــــــــدار أداء العصــــــــــــحــــــــــــ ( دة الاشــــــــــــتراكوهــــــــــــذا فائ

 . )ه ب ( العصر )ص يختف ( خاصّة على الوجه المتقدم
 علــــــــــــــى الوجــــــــــــــه الــــــــــــــذي  )ا مضــــــــــــــى مقــــــــــــــدار أدائهـــــــــــــ فـــــــــــــإذا ، يـــــــــــــدخل وقــــــــــــــت المغــــــــــــــرب ثم (
  العشــــــــــــــــــــــاء إلاّ في صــــــــــــــــــــــورة ىلــــــــــــــــــــــع )ة والمغــــــــــــــــــــــرب مقدمــــــــــــــــــــــ ، شــــــــــــــــــــــترك الفرضــــــــــــــــــــــانا (ى مضــــــــــــــــــــــ

___________________ 
 . رحمه االلهمنه  . ) أي من دون فرق بين وقوع العصر بتمامها في الوقت المشترك أو بعضها١(
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  بـــــــــــــالنحو الـــــــــــــذي مضـــــــــــــى )ء تى يبقـــــــــــــى لانتصـــــــــــــاف الليـــــــــــــل مقـــــــــــــدار أداء العشـــــــــــــاحـــــــــــــ ( ءالاســـــــــــــتثنا
 . )ه يختص ب( ف

ــــــــــــــــــقالمعــــــــــــــــــترض المســــــــــــــــــتطير في  وهــــــــــــــــــو لثــــــــــــــــــانيا )ر إذا طلــــــــــــــــــع الفجــــــــــــــــــو  (  ويســــــــــــــــــمّى  ، الاْفُ
 ويســـــــــــــــمّى الأوّل الكـــــــــــــــاذب لأنــّـــــــــــــه ينمحـــــــــــــــي بعـــــــــــــــد  ، الصـــــــــــــــادق لأنــّـــــــــــــه صـــــــــــــــدقك عـــــــــــــــن الصـــــــــــــــبح

 . )س حتى تطلع الشم خل وقت صلاته ممتدّاً د ( ضوؤهظهوره ويزول 
 وفي  ، والمتــــــــــــــــأخّرون كافـّـــــــــــــــة فيمــــــــــــــــا أجــــــــــــــــده القــــــــــــــــدماءوعلــــــــــــــــى هــــــــــــــــذه الجملــــــــــــــــة كثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن 

 . )١(عليه  الإِجماعالسرائر 
 إذا «  : بعــــــــــــض المعتــــــــــــبرة ولــــــــــــو بالشــــــــــــهرة صــــــــــــريحاً ـ  مــــــــــــا عــــــــــــدا الأخــــــــــــيرـ  ويــــــــــــدل عليهــــــــــــا

ـــــــــــع   زالـــــــــــت الشـــــــــــمس فقـــــــــــد دخـــــــــــل وقـــــــــــت الظهـــــــــــر حـــــــــــتى يمضـــــــــــي مقـــــــــــدار مـــــــــــا يصـــــــــــلّي المصـــــــــــلّي أرب
ـــــــــــــك فقـــــــــــــد دخـــــــــــــل الظهـــــــــــــر والعصـــــــــــــر حـــــــــــــتى يبقـــــــــــــى مـــــــــــــن الشـــــــــــــمس  فـــــــــــــإذا ، ركعـــــــــــــات  مضـــــــــــــى ذل

ـــــــــإذا ، مقـــــــــدار مـــــــــا يصـــــــــلّي أربـــــــــع ركعـــــــــات ـــــــــك فقـــــــــد خـــــــــ ف ـــــــــت الظهـــــــــر وبقـــــــــي بقـــــــــي مقـــــــــدار ذل  رج وق
 وإذا غابـــــــــــــت الشـــــــــــــمس فقـــــــــــــد دخـــــــــــــل وقـــــــــــــت المغـــــــــــــرب  ، وقـــــــــــــت العصـــــــــــــر حـــــــــــــتى تغيـــــــــــــب الشـــــــــــــمس

 مضـــــــــــى ذلـــــــــــك فقـــــــــــد دخـــــــــــل  فـــــــــــإذا ، حـــــــــــتى يمضـــــــــــي مقـــــــــــدار مـــــــــــا يصـــــــــــلّي المصـــــــــــلّي ثـــــــــــلاث ركعـــــــــــات
 وقـــــــــــت المغـــــــــــرب والعشـــــــــــاء الآخـــــــــــرة حـــــــــــتى يبقـــــــــــى مـــــــــــن انتصـــــــــــاف الليـــــــــــل مقـــــــــــدار مـــــــــــا يصـــــــــــلّي أربـــــــــــع 

 وإذا بقـــــــــــي مقـــــــــــدار ذلـــــــــــك فقـــــــــــد خـــــــــــرج وقـــــــــــت المغـــــــــــرب وبقـــــــــــي وقـــــــــــت العشـــــــــــاء الآخـــــــــــرة  ، ركعـــــــــــات
 . )٢(» إلى انتصاف الليل 

  : قــــــــــــــــال ، )٣(الآيـــــــــــــــة  ) أَقِــــــــــــــــمِ الصَّـــــــــــــــلاَةَ  ( : ويعضـــــــــــــــده الصـــــــــــــــحيح في قـــــــــــــــول االله تعـــــــــــــــالى
 انتصـــــــــــــــــاف  أوّل وقتهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن زوال الشـــــــــــــــــمس إلىٰ  ، افـــــــــــــــــترض أربـــــــــــــــــع صـــــــــــــــــلوات إنّ االله تعـــــــــــــــــالىٰ « 

ــــــــــــــل ــــــــــــــد زوال الشــــــــــــــمس إلى غــــــــــــــروب الشــــــــــــــمسمنهــــــــــــــا صــــــــــــــلاتا ، اللي   إلاّ  ، ن أوّل وقتهمــــــــــــــا مــــــــــــــن عن
___________________ 

 . ١٩٦ : ١) السرائر ١(
ــــــــــــــــــــــت ب  ١٢٧ : ٤الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٩٣٦/  ٢٦١ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٧٠/  ٢٥ : ٢) التهــــــــــــــــــــــذيب ٢( ــــــــــــــــــــــواب المواقي   ٤أب

 . ٧ح 
 . ٧٨ : ءسرا) الا٣(
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 ومنهــــــــــــــــا صــــــــــــــــلاتان أول وقتهمــــــــــــــــا مــــــــــــــــن عنــــــــــــــــد غــــــــــــــــروب الشــــــــــــــــمس إلى  ، أنّ هــــــــــــــــذه قبــــــــــــــــل هــــــــــــــــذه
 . )١(» إلاّ أنّ هذه قبل هذه  ، انتصاف الليل

ـــــــــــــــــــات المختصـــــــــــــــــــةوفي هـــــــــــــــــــذا الاســـــــــــــــــــتثناء  ـــــــــــــــــــام في الأوق ـــــــــــــــــــه   ، ظهـــــــــــــــــــور ت  كمـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــرحّ ب
 إذا زالــــــــــــــــــــت الشــــــــــــــــــــمس دخــــــــــــــــــــل «  . وعليــــــــــــــــــــه يحمــــــــــــــــــــل إطــــــــــــــــــــلاق نحــــــــــــــــــــو الصــــــــــــــــــــحيح ، جماعــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــت الشــــــــــــــــــمس دخــــــــــــــــــل  ، الظهــــــــــــــــــر والعصــــــــــــــــــر الوقت ــــــــــــــــــانوإذا غاب  المغــــــــــــــــــرب والعشــــــــــــــــــاء  الوقت

 . أيضاً مع إشعار فيه بها  )٢(» الآخرة 
 فيـــــــــــــــه والظهـــــــــــــــور في ســـــــــــــــابقة يحمـــــــــــــــل الاشـــــــــــــــتراك فيهمـــــــــــــــا  الإِشـــــــــــــــعاروعلــــــــــــــى تقـــــــــــــــدير عـــــــــــــــدم 

  ، تقــــــــــــــدموهـــــــــــــو الخـــــــــــــبر الم ، المطلـــــــــــــق علـــــــــــــى المقيــــــــــــــد علـــــــــــــى مـــــــــــــا عــــــــــــــدا محـــــــــــــل الاختصـــــــــــــاص حمــــــــــــــلَ 
 في الرجـــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــؤخّر الظهـــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــتى  : منهـــــــــــــــــــا ، والنصـــــــــــــــــــوص الصـــــــــــــــــــحيحة ولـــــــــــــــــــو في الجملـــــــــــــــــــة

 . )٣(» يصلي الظهر ثم أنهّ يبدأ بالعصر «  : يدخل وقت العصر
ـــــــــــــــد غـــــــــــــــروب ثم جميعـــــــــــــــاً والعصـــــــــــــــر  الاُْولىعـــــــــــــــن رجـــــــــــــــل نســـــــــــــــي  : ومنهـــــــــــــــا ـــــــــــــــك عن  ذكـــــــــــــــر ذل

 ثم ر فــــــــــــــــوت إحــــــــــــــــداهما فليصــــــــــــــــلّ الظهــــــــــــــــلا يخــــــــــــــــاف إن كــــــــــــــــان في وقــــــــــــــــت «  : فقــــــــــــــــال ، شــــــــــــــــمسال
 ولا يؤخّرهـــــــــــــا فتفوتـــــــــــــه فيكـــــــــــــون  ، وإن هـــــــــــــو خـــــــــــــاف أن تفوتـــــــــــــه فليبـــــــــــــدأ بالعصـــــــــــــر ، ليصـــــــــــــلّ العصـــــــــــــر

 . الخبر )٤(» جميعاً قد فاتتاه 
 مـــــــــــــع احتمـــــــــــــال  ، )٥(كمـــــــــــــا عـــــــــــــن الصـــــــــــــدوقين   مطلقـــــــــــــاً ( وبهـــــــــــــذا ينـــــــــــــدفع القـــــــــــــول بالاشـــــــــــــتراك 

  فيرتفــــــــــــــع ، )٦(إرادتهمــــــــــــــا فيمــــــــــــــا عــــــــــــــدا محــــــــــــــل الاختصــــــــــــــاص كمــــــــــــــا يظهــــــــــــــر مــــــــــــــن كــــــــــــــلام المرتضــــــــــــــى 
___________________ 

 أبـــــــــــــــــــــــــواب المواقيـــــــــــــــــــــــــت ب  ١٥٧ : ٤الوســـــــــــــــــــــــــائل  ، ٩٣٨/  ٢٦١ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــار  ، ٧٢/  ٢٥ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــــذيب ١(
 . ٤ح  ١٠

 . ١ح  ٤أبواب المواقيت ب  ١٢٥ : ٤الوسائل  ، ٥٤/  ١٩ : ٢التهذيب  ، ٦٤٨/  ١٤٠ : ١) الفقيه ٢(
 أبـــــــــــــــــــــواب المواقيـــــــــــــــــــــت  ١٢٩ : ٤الوســـــــــــــــــــــائل  ، ١٠٥٦/  ٢٨٩ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ١٠٨٠/  ٢٧١ : ٢) التهـــــــــــــــــــــذيب ٣(

 . ١٧ح  ٤ب 
 أبـــــــــــــــــــــواب المواقيـــــــــــــــــــــت  ١٢٩ : ٤الوســـــــــــــــــــــائل  ، ١٠٥٢/  ٢٨٧ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ١٠٧٤/  ٢٦٩ : ٢) التهـــــــــــــــــــــذيب ٤(

 . ١٨ح  ٤ب 
 . ١١٧ : وحكاه عنهما في الذكرى ، ٦٦ : ) حكاه عن الصدوق في المختلف٥(
 . ١٩٣ : الفقهية )) انظر المسائل الناصرية ( الجوامع ٦(
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 . )٢(وغيره )  )١(الخلاف كما في المختلف 
 صــــــــــــــــــــــوص المزبــــــــــــــــــــــورة كغيرهــــــــــــــــــــــا والآيــــــــــــــــــــــة الكريمــــــــــــــــــــــة بمعونــــــــــــــــــــــة التفســــــــــــــــــــــير إنّ ظــــــــــــــــــــــاهر النثم 

 امتـــــــــــــــــداد وقــــــــــــــــت إجـــــــــــــــــزاء الظهـــــــــــــــــرين إلى  : الــــــــــــــــوارد عـــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل العصـــــــــــــــــمة ســـــــــــــــــلام االله علــــــــــــــــيهم
 كـــــــــــــل منهمـــــــــــــا   وجـــــــــــــواز تـــــــــــــأخير كـــــــــــــل منهمـــــــــــــا إلى ، والعشـــــــــــــاءين إلى انتصـــــــــــــاف الليـــــــــــــل ، الغـــــــــــــروب
 . ولو اختياراً 

 مـــــــــــــــع جهالتــــــــــــــــه وإن ـ  وهـــــــــــــــو . فوقتهــــــــــــــــا عنـــــــــــــــد الغــــــــــــــــروب ، لنــــــــــــــــادر في المغـــــــــــــــرب خلافـــــــــــــــاً 
ــــــــــــــــــــــــه النصــــــــــــــــــــــــوص المتقدمــــــــــــــــــــــــة ، )٣(حكــــــــــــــــــــــــاه القاضــــــــــــــــــــــــي    ، والصــــــــــــــــــــــــحاح المستفيضــــــــــــــــــــــــة ، ومخالفت

 وغيرهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن النصــــــــــــــــوص المعتــــــــــــــــبرة  ، )٤(وغيرهـــــــــــــــا مــــــــــــــــن المعتــــــــــــــــبرة في أنّ لكــــــــــــــــل صــــــــــــــــلاة وقتـــــــــــــــين 
 وإن اختلفـــــــــــــوا مـــــــــــــن وجــــــــــــــه  ، الأصـــــــــــــحاب في الظــــــــــــــاهر علـــــــــــــى خلافـــــــــــــهشـــــــــــــاذّ اتفـــــــــــــق ـ  الصـــــــــــــريحة

 محمــــــــــــــــــولان علــــــــــــــــــى اســــــــــــــــــتحباب  )٥(الموافقــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــه  الصــــــــــــــــــحيحانو  . كمــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــيظهر  ، آخــــــــــــــــــر
 . المبادرة مؤكداً 

ـــــــــــــــــت الأوّل  ، القـــــــــــــــــدماءوللشـــــــــــــــــيخين وغيرهمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــأخير عـــــــــــــــــن الوق ـــــــــــــــــم يجـــــــــــــــــوّزوا الت  فل
 لكـــــــــــــــل صـــــــــــــــلاة «  : منهـــــــــــــــا ، وفيهـــــــــــــــا الصـــــــــــــــحيح وغـــــــــــــــيره ، للنصـــــــــــــــوص المستفيضـــــــــــــــة ؛ )٦( اختيـــــــــــــــاراً 
ـــــــــــــان ـــــــــــــيس لأحـــــــــــــدٍ  ، وأوّل الوقـــــــــــــت أفضـــــــــــــله ، وقت ـــــــــــــوقتين  ول ـــــــــــــاً أن يجعـــــــــــــل آخـــــــــــــر ال  إلاّ في عـــــــــــــذر  وقت

 . )٧(من غير علة 
___________________ 

 . ٦٦ : ) المختلف١(
 . »م « ) ما بين القوسين ليس في ٢(
 . ٦٩ : ١) المهذّب ٣(
 . ١٣ ، ١١ ، ٤ح  ٣أبواب المواقيت ب  ١١٩ : ٤) انظر الوسائل ٤(
 الوســــــــــــــــــــــــائل  ، ٨٧٣/  ٢٤٥ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــار  ، ١٠٣٦/  ٢٦٠ : ٢التهــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٩و  ٨/  ٢٨٠ : ٣) الكــــــــــــــــــــــــافي ٥(
 . ٢ ، ١ح  ١٨أبواب المواقيت ب  ١٨٧ : ٤
ــــــــــــــــــــــــد في المقنعــــــــــــــــــــــــة٦(  والكــــــــــــــــــــــــافي في  ، ٧١ : ١وانظــــــــــــــــــــــــر المهــــــــــــــــــــــــذّب  ؛ ٥٨ : الطوســــــــــــــــــــــــي في النهايــــــــــــــــــــــــة ، ٩٤ : ) المفي

 . ١٣٨ : الفقه
  : ٤الوســـــــــــــــــــــــــــــائل  ، ٨٧٠/  ٢٤٤ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــــار  ، ١٢٤/  ٣٩ : ٢التهـــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٣/  ٢٧٤ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــــافي ٧(

 بــــــــــــــــدل مــــــــــــــــن » غــــــــــــــــير علـّـــــــــــــــة  . مــــــــــــــــن« قولــــــــــــــــه  ٢٠٥ : ٧قــــــــــــــــال في الــــــــــــــــوافي  . ١٣ح  ٣أبــــــــــــــــواب المواقيــــــــــــــــت ب  ١٢٢
 

 



 ٢رياض المسائل / ج   .................................................................................  ١٧٦

 ووقــــــــــــــت صــــــــــــــلاة الفجــــــــــــــر  ، وأوّل الــــــــــــــوقتين أفضــــــــــــــلهما ، وقتــــــــــــــانلكــــــــــــــل صــــــــــــــلاة «  : ومنهــــــــــــــا
ـــــــــــــل الصـــــــــــــبح    ، عمـــــــــــــداً ولا ينبغـــــــــــــي تـــــــــــــأخير ذلـــــــــــــك  ، الســـــــــــــماءحـــــــــــــين ينشـــــــــــــقّ الفجـــــــــــــر إلى أن يتجلّ

  )١(ووقــــــــــت المغــــــــــرب حــــــــــين تجــــــــــب الشــــــــــمس  ، ســــــــــها أو نــــــــــامن شــــــــــغل أو نســــــــــي أو ولكنّــــــــــه وقــــــــــت مَــــــــــ
ـــــــــــــــيس لأحـــــــــــــــدٍ  ، إلى أن تشـــــــــــــــتبك النجـــــــــــــــوم ـــــــــــــــوقتين  ول ـــــــــــــــاً أن يجعـــــــــــــــل آخـــــــــــــــر ال  إلاّ مـــــــــــــــن عـــــــــــــــذر  وقت

 . )٢(» أو علة 
ــــــــــــــت رضــــــــــــــوان االله«  : ومنهــــــــــــــا  إلاّ عــــــــــــــن لا يكــــــــــــــون والعفــــــــــــــو  ، وآخــــــــــــــره عفــــــــــــــو االله ، أوّل الوق

 . إلى غير ذلك من النصوص )٣(» ذنب 
 تفــــــــــوت صــــــــــلاة  لا«  : الموثــــــــــقـ  زيــــــــــادة علــــــــــى مــــــــــا مضــــــــــىـ  وهــــــــــي معارضــــــــــة بمثلهــــــــــا منهــــــــــا

 ولا صــــــــــــلاة الفجــــــــــــر  ، لفجــــــــــــرولا صــــــــــــلاة الليــــــــــــل حــــــــــــتى يطلــــــــــــع ا ، النهــــــــــــار حــــــــــــتى تغيــــــــــــب الشــــــــــــمس
 . )٤(» حتى تطلع الشمس 

 . )٥(النصوص المستفيضة في أنّ نصف الليل آخر العتمة  : ومنها
 . )٦(» وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس «  : ومنها

ـــــــــــدخل وقـــــــــــت الصـــــــــــلاة«  : ومنهـــــــــــا ـــــــــــه ] حـــــــــــين ي   ، أحـــــــــــبّ الوقـــــــــــت إلى االله عـــــــــــزّ وجـــــــــــلّ [ أوّل
___________________ 

 
 . »إلاّ في عذر « قوله 

ـــــــــــــتْ جُنُوبُـهَـــــــــــــا ( قـــــــــــــال االله تعـــــــــــــالى ، ومعنـــــــــــــاه الســـــــــــــقوط والثبـــــــــــــوت ، ) الوجـــــــــــــوب مـــــــــــــن الأضـــــــــــــداد١( ـــــــــــــإِذَا وَجَبَ  أي  ) فَ
 . رحمه االلهمنه  . سقطت

 أبـــــــــــــــــــــواب المواقيـــــــــــــــــــــت ب  ٢٠٨ : ٤الوســـــــــــــــــــــائل  ، ١٠٠٣/  ٢٧٦ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ١٢٣/  ٣٩ : ٢) التهـــــــــــــــــــــذيب ٢(
 . ٥ح  ٢٦

 . ١٦ح  ٣أبواب المواقيت ب  ١٢٣ : ٤الوسائل  ، ٦٥١/  ١٤٠ : ١الفقيه ) ٣(
ـــــــــــــــــــــــت  ٢٠٩ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٩٣٣/  ٢٦٠ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ١٠١٥/  ٢٥٦ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٤(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي

 . ٨ح  ٢٦ب 
ـــــــــــــــــــــــت  ١٨٥ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٩٨٧/  ٢٧٣ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ١٠٤٢/  ٢٦٢ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٥(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي

 . ٨ ح ١٧ب 
ـــــــــــــــــــــــت ب  ٢٠٨ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٩٩٨/  ٢٧٥ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ١١٤/  ٣٦ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٦(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي

 . ٦ح  ٢٦



 ١٧٧  ......................................................................................  مواقيت الصلاة

 . )١(» فإن لم تفعل فإنّك في وقت منها حتى تغيب الشمس  ، فصلّ الفريضة
 فـــــــــــلا ينـــــــــــافي الأخبـــــــــــار  ، جـــــــــــزاءبـــــــــــأن المـــــــــــراد مـــــــــــن هـــــــــــذه بيـــــــــــان مطلـــــــــــق وقـــــــــــت الإِ  )٢(والقـــــــــــول 

 فمقتضــــــــــــــــى الجمــــــــــــــــع  ، عــــــــــــــــة عــــــــــــــــن التــــــــــــــــأخير عــــــــــــــــن الوقــــــــــــــــت الأوّل مــــــــــــــــع الاختيــــــــــــــــارالســــــــــــــــابقة المان
 . بينهما تعينّ المصير إلى ما عليه الشيخان وأضرابهما

 . الخاص دلالةوصراحة  ، إن حصل شرط الجمع وهو التكافؤ حسنٌ 
ـــــــــــــــاب والشـــــــــــــــهرة  ؛ وفيهمـــــــــــــــا نظـــــــــــــــر ـــــــــــــــار المطلقـــــــــــــــة بالأصـــــــــــــــل وموافقـــــــــــــــة الكت  لرجحـــــــــــــــان الأخب

 كمــــــــــــــا   ، بــــــــــــــل إجمــــــــــــــاع في الحقيقــــــــــــــة ، إجماعــــــــــــــاً مــــــــــــــن المتــــــــــــــأخرين  العظيمــــــــــــــة الــــــــــــــتي كــــــــــــــادت تكــــــــــــــون
 إذ كمـــــــــــــا تضـــــــــــــمنت جملـــــــــــــة منهـــــــــــــا  ، الأخبـــــــــــــار المانعـــــــــــــة وضـــــــــــــعفِ  ، )٣(وعـــــــــــــن الغنيـــــــــــــة  ، في الســـــــــــــرائر

 وصــــــــــــرفها إلى مــــــــــــا يوافــــــــــــق  . المنـــــــــــع عــــــــــــن التــــــــــــأخير كــــــــــــذا تضــــــــــــمنت مــــــــــــا هـــــــــــو صــــــــــــريح في الأفضــــــــــــليّة
  ، مــــــــــــن وجــــــــــــوه شــــــــــــتىّ  ولىالأبــــــــــــل هــــــــــــو  ، المنــــــــــــع وإن أمكــــــــــــن إلاّ أنـّـــــــــــه لــــــــــــيس بــــــــــــأولى مــــــــــــن العكــــــــــــس

 . لموافقته الكتاب والأصل والشهرة العظيمة
 المشـــــــــــــــــعر بـــــــــــــــــل  ، )٤(مــــــــــــــــع تبـــــــــــــــــديل النهــــــــــــــــي في بعـــــــــــــــــض الأخبـــــــــــــــــار المانعــــــــــــــــة بـــــــــــــــــلا ينبغــــــــــــــــي 

 كالصـــــــــــــــريح في عـــــــــــــــدم حرمـــــــــــــــة التـــــــــــــــأخير » آخـــــــــــــــره عفـــــــــــــــو االله «  : وخـــــــــــــــبر ؛ الظـــــــــــــــاهر في الكراهـــــــــــــــة
ـــــــــــــث يوجـــــــــــــب العقـــــــــــــاب ـــــــــــــو أوجـــــــــــــب وعاقـــــــــــــب لمـــــــــــــا صـــــــــــــدق مضـــــــــــــمون الخـــــــــــــ ، بحي  فـــــــــــــالمراد  ، برإذ ل

ـــــــــــــذنب ؛ تأكـــــــــــــد الاســـــــــــــتحباب ـــــــــــــه ال ـــــــــــــ ، ولا ينافي ـــــــــــــير مـــــــــــــن المســـــــــــــتحباتلإِطلاق ـــــــــــــرك كث ـــــــــــــى ت   ، ه عل
 . )٥(أنّ تركها معصية  : كما ورد في النافلة

  العمومـــــــــــــــــاتفبموجـــــــــــــــــب ذلـــــــــــــــــك انتفـــــــــــــــــت الصـــــــــــــــــراحة الـــــــــــــــــتي هـــــــــــــــــي المنـــــــــــــــــاط في تخصـــــــــــــــــيص 
 . هذا ، المطلقاتوتقييد 

___________________ 
ــــــــــــــــــــــت ب  ١١٩ : ٤الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٩٣٥/  ٢٦٠ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٦٩/  ٢٤ : ٢) التهــــــــــــــــــــــذيب ١( ــــــــــــــــــــــواب المواقي   ٣أب

 . وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر ، ٥ح 
 . ٩٢ : ٦والحدائق  ، ٢١٠ : ٧) انظر ٢(
 . ١٩٧ : ١السرائر  ، ٥٥٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) ٣(
 أبـــــــــــــــــــــواب المواقيـــــــــــــــــــــت ب  ١١٩ : ٤الوســـــــــــــــــــــائل  ، ١٠٠٣/  ٢٧٦ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ١٢٣/  ٣٩ : ٢) التهـــــــــــــــــــــذيب ٤(
 . ٤ح  ٣
 . ١ح  ١٤أبواب أعداد الفرائض ب  ٥٩ : ٤) الوسائل ٥(
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 أنــــــــــــــه إذا كـــــــــــــــان أوّل الوقــــــــــــــت أفضــــــــــــــل ولم يكـــــــــــــــن هنــــــــــــــاك منــــــــــــــع ولا عـــــــــــــــذر  : وفي التهــــــــــــــذيب
ــّــــــــــه يجــــــــــــب  ــــــــــــوم والتعنيــــــــــــف ، فعلهــــــــــــا فيــــــــــــهفإن ــــــــــــه اســــــــــــتحق الل  وهــــــــــــو مرادنــــــــــــا  ، ومــــــــــــتى لم يفعلهــــــــــــا في

 . )١(بالوجوب لا استحقاق العقاب 
ـــــــــــــة ـــــــــــــؤخّر الصـــــــــــــلاة مـــــــــــــن أوّل وقتهـــــــــــــا إلى لا يجـــــــــــــوز  : وفي النهاي ـــــــــــــه عـــــــــــــذر أن ي ـــــــــــــيس ل  لمـــــــــــــن ل

ـــــــــــــــار  وإن لم يســـــــــــــــتحق  ، لفضـــــــــــــــيلة عظيمـــــــــــــــة فـــــــــــــــإن أخّرهـــــــــــــــا كـــــــــــــــان مهمـــــــــــــــلاً  ، آخـــــــــــــــره مـــــــــــــــع الاختي
 ونحــــــــــــــوه عــــــــــــــن القاضــــــــــــــي في شــــــــــــــرح  ، )٢( تعــــــــــــــالى قــــــــــــــد عفــــــــــــــا لــــــــــــــه عــــــــــــــن ذلــــــــــــــك لأنّ االله ، العقــــــــــــــاب

 . )٣(الجمل 
 مـــــــــــــــــــــــع تضـــــــــــــــــــــــمّنها صـــــــــــــــــــــــيغة  ، وهــــــــــــــــــــــذه العبـــــــــــــــــــــــارات صـــــــــــــــــــــــريحة في الموافقـــــــــــــــــــــــة للمشـــــــــــــــــــــــهور

 .لا يجوز 
ـــــــــــــــــــأخير ـــــــــــــــــــالمنع عـــــــــــــــــــن الت  ويظهـــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــوّة احتمـــــــــــــــــــال إرادة  ، وبهـــــــــــــــــــذا يضـــــــــــــــــــعّف القـــــــــــــــــــول ب

ــــــــــا  . . كمــــــــــا وقــــــــــع في هــــــــــذه العبــــــــــارات  ، المــــــــــانعين منــــــــــه مــــــــــا يوافــــــــــق المختــــــــــار ــــــــــه فــــــــــلا حاجــــــــــة بن  وعلي
 حيـــــــــــــــث يجـــــــــــــــوز لنـــــــــــــــا  ، مهمّـــــــــــــــة إلى بيـــــــــــــــان الأوقـــــــــــــــات الأوّلـــــــــــــــة لكـــــــــــــــل مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــلوات الخمـــــــــــــــس

 . مطلقاً التأخير عنها 
 والمشـــــــــــــــهور  ، وإنمّـــــــــــــــا المهـــــــــــــــم بيـــــــــــــــان آخـــــــــــــــر وقـــــــــــــــت المغـــــــــــــــرب وأوّل وقـــــــــــــــت العشـــــــــــــــاء وآخـــــــــــــــره

 . فيها ما قدمناه
ـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــأطلقوا أنّ آخـــــــــــــــــــر وقـــــــــــــــــــت المغـــــــــــــــــــرب غي ، القـــــــــــــــــــدماءلجماعـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن  خلافـــــــــــــــــــاً   بوب

 . )٥(للنصوص المستفيضة وفيها الصحيح والموثق وغيرهما  ؛ )٤(الشفق 
___________________ 

 . ٤١ : ٢) التهذيب ١(
 . ٥٨ : ) النهاية٢(
 . ٦٦ : ) شرح جمل العلم٣(
  ، ١٩٣ : المرتضــــــــــــــــــــى في المســــــــــــــــــــائل الناصــــــــــــــــــــرية ( الجوامــــــــــــــــــــع الفقهيــــــــــــــــــــة ) ، ٣٠ : ) مــــــــــــــــــــنهم الصــــــــــــــــــــدوق في الهدايــــــــــــــــــــة٤(

 . ٨٤ : ١الخلاف الطوسي في 
 . ٤ح  ١٩وب  ، ١٤ ، ٢ح  ١٨وب  ، ٦ح  ١٦أبواب المواقيت ب  ١٧٤ : ٤) انظر الوسائل ٥(
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ــــــــــــــــى التقيــّــــــــــــــة فقــــــــــــــــد حكــــــــــــــــاه في المنتهــــــــــــــــى عــــــــــــــــن جماعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن  ــــــــــــــــة إمّــــــــــــــــا عل  وهــــــــــــــــي محمول
  ، أو علــــــــــــــى الفضــــــــــــــيلة ؛ )١(وهــــــــــــــم أصــــــــــــــحاب أبي حنيفــــــــــــــة  ، ومــــــــــــــنهم أصــــــــــــــحاب الــــــــــــــرأي ، العامــــــــــــــة
  ومنهـــــــــــــــا ، خـــــــــــــــر الـــــــــــــــتي كـــــــــــــــادت تبلـــــــــــــــغ التـــــــــــــــواترلمستفيضـــــــــــــــة الاُْ بينهـــــــــــــــا وبـــــــــــــــين النصـــــــــــــــوص ا جمعـــــــــــــــاً 

ـــــــــــ  ـــــــــــىٰ ـ ـــــــــــادة عل ـــــــــــأخير المغـــــــــــرب في ـ  مـــــــــــا مـــــــــــر زي ـــــــــــواتر بجـــــــــــواز ت ـــــــــــغ الت ـــــــــــتي كـــــــــــادت تبل  المستفيضـــــــــــة ال
  ، )٤(وغـــــــــــــــيره  )٣(أو ربعـــــــــــــــه كمـــــــــــــــا في الموثـــــــــــــــق  ، )٢(الســـــــــــــــفر إلى ثلـــــــــــــــث الليـــــــــــــــل كمـــــــــــــــا في الصـــــــــــــــحيح 

ـــــــــــال مـــــــــــن الغـــــــــــروب كمـــــــــــا في الصـــــــــــحيح وغـــــــــــيره  ـــــــــــه كمـــــــــــا  ، )٥(أو إلى خمســـــــــــة أمي ـــــــــــال من  أو ســـــــــــتّة أمي
 . )٦(في الخبر 

ــــــــــــــــق ــــــــــــــــأخير عــــــــــــــــن الشــــــــــــــــفق بقــــــــــــــــول مطل ــــــــــــــــة منهــــــــــــــــا جــــــــــــــــواز الت  إمّــــــــــــــــا في الســــــــــــــــفر  ، وفي جمل
 أن تــــــــــــــــــؤخّر المغــــــــــــــــــرب في الســــــــــــــــــفر حــــــــــــــــــتى يغيــــــــــــــــــب لا بــــــــــــــــــأس  « : خاصــــــــــــــــــة كمــــــــــــــــــا في الصــــــــــــــــــحيح

ــــــــــــــــق أعــــــــــــــــن الرجــــــــــــــــ : وفي آخــــــــــــــــر )٧(» الشــــــــــــــــفق   يؤخّرهــــــــــــــــا إلى ل تدركــــــــــــــــه صــــــــــــــــلاة المغــــــــــــــــرب في الطري
 فأمّـــــــــــــا في الحضـــــــــــــر فـــــــــــــدون ذلـــــــــــــك  ، بـــــــــــــذلك في الســـــــــــــفرلا بـــــــــــــأس  « : قـــــــــــــال ؟ أن يغيـــــــــــــب الشـــــــــــــفق

 . )٨(»  شيئاً 
 ا عنـــــــــــــده لم وكنـّــــــــــــ عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام رأيـــــــــــــت الرضـــــــــــــا : كمـــــــــــــا في ظـــــــــــــاهر الصـــــــــــــحيح  مطلقـــــــــــــاً أو 

  قـــــــــــــــام فصـــــــــــــــلّى بنـــــــــــــــا علـــــــــــــــى بـــــــــــــــاب دار ابـــــــــــــــن أبيثم  ، يصـــــــــــــــلّ المغـــــــــــــــرب حـــــــــــــــتى ظهـــــــــــــــرت النجـــــــــــــــوم
___________________ 

 . ٢٠٤ : ١) المنتهى ١(
 . ١ح  ١٩أبواب المواقيت ب  ١٩٣ : ٤الوسائل  ، ٥/  ٤٣١ : ٣الكافي ) ٢(
 . ٢ح  ١٩أبواب المواقيت ب  ١٩٤ : ٤الوسائل  ، ١٤/  ٢٨١ : ٣) الكافي ٣(
 . ٥ح  ١٩أبواب المواقيت ب  ١٩٤ : ٤الوسائل  ، ٦١٠/  ٢٣٣ : ٣) التهذيب ٤(
 . ٦ح  ١٩أبواب المواقيت ب  ١٩٤ : ٤الوسائل  ، ٦١١/  ٢٣٤ : ٣) التهذيب ٥(
 . ٧ح  ١٩أبواب المواقيت ب  ١٩٥ : ٤الوسائل  ، ٦١٤/  ٢٣٤ : ٣) التهذيب ٦(
ـــــــــــــــــــــــت ب  ١٩٤ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٩٨٤/  ٢٧٢ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ١٠٨/  ٣٥ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٧(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي

 . ٤ح  ١٩
 أبـــــــــــــــــــــــــواب المواقيـــــــــــــــــــــــــت ب  ١٩٧ : ٤ الوســـــــــــــــــــــــــائل ، ٩٦٧/  ٢٦٧ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــار  ، ٩٧/  ٣٢ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــــذيب ٨(

 . ١٥ح  ١٩
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 . )١(محمود 
ــــــــــــــــه الســــــــــــــــلامكنــــــــــــــــت عنــــــــــــــــد أبي الحســــــــــــــــن الثالــــــــــــــــث   : وأظهــــــــــــــــر منــــــــــــــــه الخــــــــــــــــبر   ، يومــــــــــــــــاً  علي

 فلمّـــــــــــــا  ، دعـــــــــــــا بشــــــــــــمع وهــــــــــــو جــــــــــــالس يتحــــــــــــدثثم  ، فجلــــــــــــس يحــــــــــــدث حــــــــــــتى غابــــــــــــت الشــــــــــــمس
ـــــــــــل أن يصـــــــــــلي المغـــــــــــرب ـــــــــــت نظـــــــــــرت فقـــــــــــد غـــــــــــاب الشـــــــــــفق قب   بالمـــــــــــاءدعـــــــــــا ثم  ، خرجـــــــــــت مـــــــــــن البي

 . )٢(فتوضّأ وصلّى 
  : فقــــــــــــــــــال ، في الرجــــــــــــــــــل يصــــــــــــــــــلّي المغــــــــــــــــــرب بعــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــقط الشــــــــــــــــــفق : وفي الموثـــــــــــــــــق

  : فقــــــــــال ، فالرجـــــــــل يصـــــــــلّي العشــــــــــاء الآخـــــــــرة قبـــــــــل أن يســــــــــقط الشـــــــــفق : قلــــــــــت» لا بـــــــــأس  لعلـّــــــــة« 
 غــــــــــــــير ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن النصــــــــــــــوص الصــــــــــــــريحة في جــــــــــــــواز التــــــــــــــأخير عــــــــــــــن  إلىٰ  . )٣(» لا بــــــــــــــأس  لعلــّــــــــــــةٍ « 

ــــــــــــــة مطلقــــــــــــــاً الشــــــــــــــفق  ــــــــــــــدّمناه مــــــــــــــن النصــــــــــــــوص في صــــــــــــــدر  فهــــــــــــــي مضــــــــــــــافةً  ؛ أو في الجمل  إلى مــــــــــــــا ق
  ، المســــــــــــــــــــألة أقــــــــــــــــــــوى قرينـــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى أنّ المنـــــــــــــــــــــع في المستفيضــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــابقة علــــــــــــــــــــى الفضـــــــــــــــــــــيلة

ــــــــــــــاً ويحتمــــــــــــــل  ــــــــــــــل ظــــــــــــــاهر المــــــــــــــد ، أن يحمــــــــــــــل عليهــــــــــــــا إطــــــــــــــلاق كــــــــــــــلام هــــــــــــــؤلاء الجماعــــــــــــــة قريب  ارك ب
 بعــــــــــــد حملهــــــــــــا علــــــــــــى الفضــــــــــــيلة ـ  حيــــــــــــث قــــــــــــال ، علــــــــــــى عــــــــــــدم بقائهــــــــــــا علــــــــــــى ظاهرهــــــــــــا الإِجمــــــــــــاع

 . )٤( مطلقاً إذ لا قائل بأنّ ذلك آخر الوقت  : ـ أو الاختيار
ـــــــــــــــار وربعـــــــــــــــه للمضـــــــــــــــطر  ، ولآخـــــــــــــــرين ـــــــــــــــة الشـــــــــــــــفق للمخت ـــــــــــــــوه غيبوب ـــــــــــــــين  جمعـــــــــــــــاً  ؛ )٥(فجعل  ب

ــــــــــــــــــع الليــــــــــــــــــل ، لإِطــــــــــــــــــلاقاالنصــــــــــــــــــوص المانعــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى    والنصــــــــــــــــــوص المرخّصــــــــــــــــــة للتــــــــــــــــــأخير إلى رب
___________________ 

 أبـــــــــــــــــــــــــواب المواقيـــــــــــــــــــــــــت ب  ١٩٥ : ٤الوســـــــــــــــــــــــــائل  ، ٩٥٤/  ٢٦٤ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــار  ، ٨٩/  ٣٠ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــــذيب ١(
 . ٩ح  ١٩

 أبـــــــــــــــــــــــــواب المواقيـــــــــــــــــــــــــت ب  ١٩٦ : ٤الوســـــــــــــــــــــــــائل  ، ٩٥٥/  ٢٦٤ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــار  ، ٩٠/  ٣٠ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــــذيب ٢(
 . ١٠ح  ١٩

ـــــــــــــــــــــــت ب  ١٩٦ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٩٦٩/  ٢٦٨ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ١٠١/  ٣٣ : ٢التهـــــــــــــــــــــــذيب ) ٣(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي
 . ١٣ح  ١٩

 . ٥٤ : ٣) المدارك ٤(
  : الكـــــــــــــــــــــــــافيوأبي الصـــــــــــــــــــــــــلاح في  ، ٢٥٦ : والطوســـــــــــــــــــــــــي في الاقتصـــــــــــــــــــــــــاد ، ٨٣ : ) كـــــــــــــــــــــــــابن حمـــــــــــــــــــــــــزة في الوســـــــــــــــــــــــــيلة٥(

١٣٧ . 



 ١٨١  ......................................................................................  الصلاةمواقيت 

 . للمسافر وغيره من ذوي الحاجة
ــــــــــــــأنّ وقــــــــــــــت العشــــــــــــــاءين  : وفيــــــــــــــه  أنـّـــــــــــــه إطــــــــــــــراح للنصــــــــــــــوص الســــــــــــــابقة في صــــــــــــــدر المســــــــــــــألة ب

 وهـــــــــــــــي أرجـــــــــــــــح مـــــــــــــــن تلـــــــــــــــك  . في آخـــــــــــــــر صـــــــــــــــريحاً و  ، في بعضـــــــــــــــها عمومـــــــــــــــاً  ، إلى نصـــــــــــــــف الليـــــــــــــــل
 بـــــــــــــــل هــــــــــــــي مــــــــــــــن المتـــــــــــــــأخّرين  ، إجماعــــــــــــــاً للشــــــــــــــهرة العظيمــــــــــــــة الـــــــــــــــتي كــــــــــــــادت تكــــــــــــــون  ؛ بجميعهــــــــــــــا

 فتكـــــــــــــون بـــــــــــــالترجيح  ، )١( كمـــــــــــــا في الســـــــــــــرائر وعـــــــــــــن الغنيـــــــــــــة  ، مطلقـــــــــــــاً بـــــــــــــل  ، إجمـــــــــــــاع في الحقيقـــــــــــــة
  ، ســـــــــــــيمّا مــــــــــــــع اخـــــــــــــتلاف مقابلتهــــــــــــــا في التقــــــــــــــدير بربـــــــــــــع وبثلــــــــــــــث وبخمســـــــــــــة أميــــــــــــــال وســــــــــــــتة ، أولى

ــــــــــــــة مــــــــــــــع  ، وفي التخصــــــــــــــيص بالســــــــــــــفر ــــــــــــــه ولكــــــــــــــل علّ ــــــــــــــأخير لإِطــــــــــــــلاقاوالتعمــــــــــــــيم ل   . في مــــــــــــــدة الت
 . ت على اختلاف مراتب الفضيلةختلافاً وكل هذا قرائن واضحة على حمل الا

 فجعلــــــــــــــــــــــوه غيبوبــــــــــــــــــــــة  ، في أول وقــــــــــــــــــــــت العشــــــــــــــــــــــاء أيضــــــــــــــــــــــاً  القــــــــــــــــــــــدماءولجماعــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن 
 . )٣(للنصوص المستفيضة وفيها الصحيح وغيره  ؛ )٢(الشفق 

  )٥(عـــــــــــــــن الجمهــــــــــــــــور  )٤(علـــــــــــــــى التقيـــــــــــــــة فقـــــــــــــــد حكـــــــــــــــاه في المنتهـــــــــــــــى وهـــــــــــــــي محمولـــــــــــــــة إمّـــــــــــــــا 
 . كافةّ

 بينهـــــــــــــــا وبـــــــــــــــين المعتـــــــــــــــبرة المستفيضـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي كـــــــــــــــادت تكـــــــــــــــون  جمعـــــــــــــــاً  ؛ علـــــــــــــــى الفضـــــــــــــــيلة أو
 المعتـــــــــــبرة ـ  زيـــــــــــادة علـــــــــــى مـــــــــــا مـــــــــــرّ في صـــــــــــدر المســـــــــــألةـ  ومنهـــــــــــا ، هـــــــــــا متـــــــــــواترةبـــــــــــل لعلّ  ، متـــــــــــواترة

 منهــــــــــــا  ، كمــــــــــــا في جملــــــــــــة  مطلقــــــــــــاً المستفيضــــــــــــة الدالــّــــــــــة علــــــــــــى جــــــــــــواز تقــــــــــــديمها علــــــــــــى الشــــــــــــفق إمّــــــــــــا 
 نـــــــــــــــاس المغـــــــــــــــرب والعشـــــــــــــــاء الآخـــــــــــــــرة بال صـــــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه صـــــــــــــــلّى رســـــــــــــــول االله«  : الموثـــــــــــــــق

 . )٦(» مّته اُ ليتّسع الوقت على  ؛ قبل الشفق من غير علّة في جماعة
___________________ 

 . ٥٥٦ : الغنية ( الجوامع الفقهية ) ، ١٩٦ : ١) السرائر ١(
ــــــــــــــــــــــد في المقنعــــــــــــــــــــــة٢( ــــــــــــــــــــــة ، ٩٤ : ) المفي  ســــــــــــــــــــــلاّر  ، ٢٦٣ : ١الطوســــــــــــــــــــــي في الخــــــــــــــــــــــلاف  ، ٣٠ : الصــــــــــــــــــــــدوق في الهداي

 . ٦٢ : في المراسم
 . ٦ح  ١٦ب  ١٧٤وص  ؛ ٣ ، ١ح  ٢٣أبواب المواقيت ب  ٢٠٤ : ٤) الوسائل ٣(
 . ٢٠٥ : ١) المنتهى ٤(
 . ) نفي الخلاف عنه بين فقهائهم ٢٦٣ص  ١وفي الخلاف ( ج  : خ ل )» ( ح « ) في ٥(
  : ٤الوســـــــــــــــــــــــــائل  ، ٩٨١/  ٢٧١ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــار  ، ١٠٤٦/  ٢٦٣ : ٢التهـــــــــــــــــــــــــذيب  ، ١/  ٢٨٦ : ٣) الكــــــــــــــــــــــــافي ٦(
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  ؟ عـــــــــــــــــن الجمـــــــــــــــــع بـــــــــــــــــين العشــــــــــــــــــاءين في الحضـــــــــــــــــر قبـــــــــــــــــل أن يغيـــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــفق : والموثـــــــــــــــــق
 . )١(» لا بأس  « : قال

ــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــقوط  : ونحوهمــــــــــــــــــــا الموثقــــــــــــــــــــان الآخــــــــــــــــــــران  عــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــلاة العشــــــــــــــــــــاء الآخــــــــــــــــــــرة قب
 . )٢(» به لا بأس  « : فقال ؟ الشفق

ــــــــــــــــا  : وفي الخــــــــــــــــبر  لّى العشــــــــــــــــاء الآخــــــــــــــــرة قبــــــــــــــــل صــــــــــــــــ الســــــــــــــــلام عليــــــــــــــــهعبــــــــــــــــد االله رأيــــــــــــــــت أب
 . )٣(سقوط الشفق 
ــــــــــــــــــأن تعجــــــــــــــــــل العتمــــــــــــــــــة في لا بــــــــــــــــــأس  « : الســــــــــــــــــفر خاصــــــــــــــــــة كمــــــــــــــــــا في الصــــــــــــــــــحيحأو في   ب

 . )٤(» السفر قبل أن يغيب الشفق 
 . )٥(أو في المطر كما في آخر 

 كمــــــــــــــــا عــــــــــــــــن ـ   واحتمـــــــــــــــال اختصــــــــــــــــاص الرخصـــــــــــــــة في التقــــــــــــــــديم بهمــــــــــــــــا أو مطلـــــــــــــــق العلــّــــــــــــــة
 الأوّل لا ســـــــــــــــــــيّما بقين و يدفعـــــــــــــــــــه تصـــــــــــــــــــريح المـــــــــــــــــــوثقين الســـــــــــــــــــاـ  )٦(بعـــــــــــــــــــض هـــــــــــــــــــؤلاء الجماعـــــــــــــــــــة 

 . هذا ، من غير علّة مطلقاً بجوازه 
  فمـــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــال ، قائـــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــالفرق بـــــــــــــــــــــين الظهـــــــــــــــــــــرين والعشـــــــــــــــــــــاءين لا : وفي المختلـــــــــــــــــــــف

___________________ 
 

 . ٢ح  ٢٢أبواب المواقيت ب  ٢٠٢
  ، ٩٨٢/  ٢٧٢ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، الشــــــــــــــــــــــمس بــــــــــــــــــــــدل الشــــــــــــــــــــــفق ) : ( وفيــــــــــــــــــــــه ١٠٤٧/  ٢٦٣ : ٢) التهــــــــــــــــــــــذيب ١(

 . ٨ح  ٢٢أبواب المواقيت ب  ٢٠٤ : ٤الوسائل 
  أبــــــــــــــــــــــــــواب ٢٠٣ : ٤الوســـــــــــــــــــــــــائل  ٩٧٩ ، ٩٧٨/  ٢٧١ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــار  ، ١٠٥ ، ١٠٤/  ٣٤ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــــذيب ٢(

 . ٦ ، ٥ح  ٢٢المواقيت ب 
ـــــــــــــــــــــــت ب أبـــــــــــــــــــــــواب ا ٢٠٤ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٩٨٠/  ٢٧١ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ١٠٦/  ٣٤ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٣(  لمواقي

 . ٧ح  ٢٢
ـــــــــــــــــــــــت ب  ٢٠٢ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٩٨٤/  ٢٧٢ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ١٠٨/  ٣٥ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٤(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي

 . ١ح  ٢٢
ـــــــــــــــــــــــت ب  ٢٠٣ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٩٨٥/  ٢٧٢ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ١٠٩/  ٣٥ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٥(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي

 . ٣ح  ٢٢
 . ٩٥ : ) كالمفيد في المقنعة٦(
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 . )١(بالاشتراك عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب 
ـــــــــــــا  ، فجعلـــــــــــــوه ثلـــــــــــــث الليـــــــــــــل ، في آخـــــــــــــره أيضـــــــــــــاً ولجماعـــــــــــــة مـــــــــــــنهم   كمـــــــــــــا عـــــــــــــن   مطلقـــــــــــــاً إمّ

ـــــــــــل «  : للخـــــــــــبرين ؛ )٢(بعضـــــــــــهم  ـــــــــــث اللي ـــــــــــب الشـــــــــــفق إلى ثل ـــــــــــت العشـــــــــــاء حـــــــــــين يغي  كمـــــــــــا في » وق
 . )٤(» ل آخر وقت العشاء ثلث اللي«  : وفي الآخر ، )٣(أحدهما 

ــــــــــــــــــأو  ــــــــــــــــــار داً مقيّ ــــــــــــــــــه للمخت   ؛ )٥(كمــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــيره   ، وللمضــــــــــــــــــطر إلى النصــــــــــــــــــف ، بكون
 . )٦(» وذلك التضييع  ، العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل«  : للموثق

 معارضــــــــــــــــــة بالنصــــــــــــــــــوص  ، مــــــــــــــــــع بعــــــــــــــــــض بعضــــــــــــــــــاً ع معارضــــــــــــــــــتها وهــــــــــــــــــذه النصــــــــــــــــــوص مــــــــــــــــــ
 آخـــــــــــــــر وقـــــــــــــــت «  : ففـــــــــــــــي الخـــــــــــــــبرين ، المستفيضـــــــــــــــة زيـــــــــــــــادة علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا مـــــــــــــــر في صـــــــــــــــدر المســـــــــــــــألة

 . )٧(» العتمة نصف الليل 
 مّـــــــــــــــتي لأخّـــــــــــــــرت العشــــــــــــــــاء إلى اُ لا أن أشـــــــــــــــقّ علـــــــــــــــى لـــــــــــــــو «  : وفي آخـــــــــــــــر مـــــــــــــــروي في العلـــــــــــــــل

 . )٨(» نصف الليل 
 . )٩(» وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل «  : وفي الموثق

___________________ 
 . ٦٩ : ) المختلف١(
 . ٢٦٤ : ١والطوسي في الخلاف  ، ٩٣ : والمفيد في المقنعة ، ٣٠ : الهداية) كالصدوق في ٢(
  ١٥٦ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٩٦٥/  ٢٧٦ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٩٥/  ٣١ : ٢التهـــــــــــــــــــــــذيب  ، ٦/  ٢٧٩ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــافي ٣(

 . ٢ح  ١٠أبواب المواقيت ب 
ـــــــــــــــــــــــت  ١٥٦ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٩٧٣/  ٢٦٩ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ١٠٤٥/  ٢٦٢ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٤(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي

 . ٣ح  ١٠ب 
 . ٨٣ : وابن حمزة في الوسيلة ، ٧٥ : ١) كالطوسي في المبسوط ٥(
ـــــــــــــــــــــــت  ١٨٥ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٩٨٨/  ٢٧٣ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ١٠٤٣/  ٢٦٢ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٦(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي

 . ٩ح  ١٧ب 
 . ٣ح  ١٤يت ب أبواب المواق ١٣٣ : ٣المستدرك  ، ٧٤ : ) عليه السلام(  ) فقه الرضا٧(
 . ٥ح  ٢١أبواب المواقيت ب  ٢٠١ : ٤الوسائل  ، ١/  ٣٤٠ : ) علل الشرائع٨(
ـــــــــــــــــــــــت  ٢٠٠ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٩٨٦/  ٢٧٢ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ١٠٤١/  ٢٦١ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٩(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي

 . ٢ح  ٢١ب 
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 بـــــــــــــل ظـــــــــــــاهر أوّلهمـــــــــــــا اســـــــــــــتحباب  ، وهمـــــــــــــا كـــــــــــــالنص في جـــــــــــــواز التـــــــــــــأخير مـــــــــــــن غـــــــــــــير عـــــــــــــذر
 . التأخير إلى النصف

ـــــــــــــير مـــــــــــــن النصـــــــــــــوص ـــــــــــــى «  : لكـــــــــــــن في كث ـــــــــــــولا أن أشـــــــــــــقّ عل ـــــــــــــتي لأخّـــــــــــــرت العتمـــــــــــــة إلى اُ ل  مّ
 . )١(» ثلث الليل 

 . جمعاً وعليه فليحمل أخبار الثلث على الفضيلة 
 صـــــــــــــلاة لا تفـــــــــــــوت «  : للخـــــــــــــبر ؛ )٢(يمتـــــــــــــدّ وقـــــــــــــت العشـــــــــــــاءين إلى طلـــــــــــــوع الفجـــــــــــــر  : وقيـــــــــــــل

 . )٣(» ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر  ، النهار حتى تغيب الشمس
 وحملـــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــيخ في كتــــــــــــــــــــابي الحـــــــــــــــــــديث والمــــــــــــــــــــاتن في المعتـــــــــــــــــــبر وبعــــــــــــــــــــض مـــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــأخّر 

  إن نـــــــــــــــام رجـــــــــــــــل أو نســـــــــــــــي أن يصـــــــــــــــلّي«  : كمـــــــــــــــا في الصـــــــــــــــحيحين  ، )٤(علـــــــــــــــى وقـــــــــــــــت المضـــــــــــــــطر 
 المغــــــــــــــــرب والعشــــــــــــــــاء الآخــــــــــــــــرة فــــــــــــــــإن اســــــــــــــــتيقظ قبــــــــــــــــل الفجــــــــــــــــر قــــــــــــــــدر مــــــــــــــــا يصــــــــــــــــلّيهما كلتيهمــــــــــــــــا 

 وإن اســــــــــــــتيقظ بعــــــــــــــد الفجــــــــــــــر  ، وإن خــــــــــــــاف أن تفوتــــــــــــــه إحــــــــــــــداهما فليبــــــــــــــدأ بالعشــــــــــــــاء ، فليصــــــــــــــلّهما
 . )٥(» العشاء قبل طلوع الشمس ثم المغرب ثم فليصلّ الصبح 

 لتضــــــــــــــــمّنه  ، وفي الثـــــــــــــــاني مــــــــــــــــن حيـــــــــــــــث المــــــــــــــــتن ، وفي الأوّل قصـــــــــــــــور مــــــــــــــــن حيـــــــــــــــث الســــــــــــــــند
 ومـــــــــــع ذلـــــــــــك  . وروايــــــــــةً  فتـــــــــــوىً وهــــــــــو خـــــــــــلاف الأظهـــــــــــر الأشــــــــــهر  ، تقــــــــــديم الحاضـــــــــــرة علــــــــــى الفائتـــــــــــة

  ، وموافقـــــــــــــــان للعامـــــــــــــــة ، قاصـــــــــــــــران عـــــــــــــــن المقاومـــــــــــــــة للنصـــــــــــــــوص المتقدمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن وجـــــــــــــــوه عديـــــــــــــــدة
ــــــــــــــروض ــــــــــــــه شــــــــــــــيخنا في ال ــــــــــــــة : قــــــــــــــال ، كمــــــــــــــا صــــــــــــــرحّ ب ــــــــــــــات الدالّ ــــــــــــــوا الرواي   وللأصــــــــــــــحاب أن يحمل

___________________ 
 . ٦ ، ٢ح  ٢١أبواب المواقيت ب  ٢٠٠ : ٤الوسائل ) ١(
 . ٧٥ : ١) حكاه عن بعض الأصحاب في المبسوط ٢(
ـــــــــــــــــــــــت  ١٥٩ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٩٣٣/  ٢٦٠ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ١٠١٥/  ٢٦٥ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٣(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي

 . ٩ح  ١٠ب 
  ، ٦٠ : ٣وانظـــــــــــــــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــــــــــــــدارك  ؛ ٤٣ : ٢المعتـــــــــــــــــــــــــــــــــبر  ، ٢٧٣ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٢٥٦ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــــــــــــذيب ٤(

 . ١٩٥ ، ١٩٤ : والذخيرة
  : ٤الوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٠٥٤ ، ١٠٥٣/  ٢٨٨ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ، ١٠٧٧ ، ١٠٧٦/  ٢٧٠ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب ٥(

 . بتفاوت ؛ ٤ ، ٣ح  ٦٢أبواب المواقيت ب  ٢٨٨
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 وإن  ، طبــــــــــــــاق الفقهــــــــــــــاء الأربعــــــــــــــة عليـــــــــــــــهلإِ  ، علــــــــــــــى امتــــــــــــــداد الوقــــــــــــــت إلى الفجــــــــــــــر علـــــــــــــــى التقيــــــــــــــة
 . )١(اختلفوا في كونه آخر وقت الاختيار أو الاضطرار 

 . )٢(كاه في المنتهى عن أبي حنيفة وح : أقول
 وكلمـــــــــــــــــــــة  )٣(النصـــــــــــــــــــــوص   ظـــــــــــــــــــــاهرفي )ل وقـــــــــــــــــــــت نافلـــــــــــــــــــــة الظهـــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــين الـــــــــــــــــــــزواو  (

ــــــــــــا  . الأصــــــــــــحاب ــــــــــــة مــــــــــــن النصــــــــــــوص جــــــــــــواز التقــــــــــــديم إمّ ــــــــــــير   ، مطلقــــــــــــاولكــــــــــــن في جمل  كمــــــــــــا في كث
 أو بشـــــــــــرط خـــــــــــوف فواتهـــــــــــا  ؛ )٤(تي بهـــــــــــا قبلـــــــــــت معلّلـــــــــــة بـــــــــــأنّ النافلـــــــــــة بمنزلـــــــــــة الهديـــــــــــة مـــــــــــتى اُ  ، منهـــــــــــا

 يعجّـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن أوّل عـــــــــــــــــن الرجـــــــــــــــــل يشـــــــــــــــــتغل عـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــزوال أ : هاكمـــــــــــــــــا في بعضـــــــــــــــــ  ، في وقتهـــــــــــــــــا
 . )٥(» نعم إذا علم أنهّ يشتغل فيعجّلها في صدر النهار كلها «  : قال ؟ النهار

 فاحتمــــــــــــــــــــل الرخصــــــــــــــــــــة في  ، تــــــــــــــــــــابي الحــــــــــــــــــــديثبهــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــدا الشــــــــــــــــــــيخ في ك عــــــــــــــــــــاملاً  رَ اَ ولم 
 . )٦(للنصوص المطلقة عليه  حاملاً  ، لما دلّ عليه ؛ الشرط المتقدمالتقديم مع 

  : لظـــــــــــــاهر الخـــــــــــــبر ، مطلقـــــــــــــابـــــــــــــل زادوا فاســـــــــــــتوجهوا التقـــــــــــــديم  ، )٧(وتبعـــــــــــــه الشـــــــــــــهيد وغـــــــــــــيره 
 ذا إلاّ أنـّــــــــــك إ ، صـــــــــــلاة النهـــــــــــار ســـــــــــتّ عشـــــــــــرة أيّ ســـــــــــاعات النهـــــــــــار شـــــــــــئت أن تصـــــــــــلّيها صـــــــــــلّها« 

 . )٨(» صلّيتها في مواقيتها أفضل 
  ، لمـــــــــــا تقـــــــــــدم مـــــــــــن وجـــــــــــوه شـــــــــــتى ةً أومكافـــــــــــ ســـــــــــنداً  قصـــــــــــورٌ ـ  كـــــــــــأكثر مـــــــــــا تقـــــــــــدمـ   وفيـــــــــــه

___________________ 
 . ١٨٠ : ) روض الجنان١(
 . ٢٠٥ : ١) المنتهى ٢(
 . ٣٦أبواب المواقيت ب  ٢٢٩ : ٤) الوسائل ٣(
 . ٣ح  ٣٧أبواب المواقيت ب  ٢٣٢ : ٤الوسائل  ، ١٤/  ٤٥٤ : ٣) الكافي ٤(
  : ٤الوســــــــــــــــــــــائل  ، ١٠١١/  ٢٧٨ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ١٠٦٧/  ٢٦٨ : ٢التهــــــــــــــــــــــذيب  ، ١/  ٤٥٠ : ٣) الكــــــــــــــــــــــافي ٥(

 . ١ح  ٣٧أبواب المواقيت ب  ٢٣١
 . ٢٧٨ : ١الاستبصار  ، ٢٦٦ : ٢) التهذيب ٦(
 . ٧٢ : ٣المدارك  ، ١٦ : ٢وانظر مجمع الفائدة  ؛ ١٢٣ : ) الشهيد في الذكرى٧(
 أبـــــــــــــــــــــواب المواقيـــــــــــــــــــــت  ٢٣٣ : ٤الوســـــــــــــــــــــائل  ، ١٠٠٧/  ٢٧٧ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ١٠٦٣/  ٢٦٧ : ٢) التهـــــــــــــــــــــذيب ٨(

 . ٥ح  ٣٧ب 
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 نافلــــــــــــــة الــــــــــــــزوال بــــــــــــــل لا بقصــــــــــــــد يم علــــــــــــــى أنّ المــــــــــــــراد جــــــــــــــواز فعلهــــــــــــــا فليحمــــــــــــــل في صــــــــــــــورة التقــــــــــــــد
ـــــــــــــدّ بهـــــــــــــا مكا�ـــــــــــــا نافلـــــــــــــةً  ـــــــــــــدأة ويعت  إنيّ «  : وهـــــــــــــو الصـــــــــــــحيح ، كمـــــــــــــا هـــــــــــــو ظـــــــــــــاهر بعضـــــــــــــها  ، مبت

 صــــــــــــلّ ســــــــــــتّ ركعــــــــــــات إذا كانــــــــــــت الشــــــــــــمس في مثــــــــــــل  ، فاصــــــــــــنع كمــــــــــــا نصــــــــــــنع : قــــــــــــال ، أشــــــــــــتغل
ــــــــــــــدّ بهــــــــــــــا مــــــــــــــن ـ  يعــــــــــــــني ارتفــــــــــــــاع الضــــــــــــــحى الأكــــــــــــــبرـ  موضــــــــــــــعها مــــــــــــــن صــــــــــــــلاة العصــــــــــــــر  واعت

 . )١(» الزوال 
ــــــــــــأخير ــــــــــــة القضــــــــــــاء وفي صــــــــــــورة الت ــــــــــــى فعلهــــــــــــا بنيّ   ، أيضــــــــــــاً كمــــــــــــا هــــــــــــو ظــــــــــــاهر بعضــــــــــــها   ، عل

 إنّ علـــــــــي  ، ســـــــــتّ عشـــــــــرة ركعـــــــــة مـــــــــتى مـــــــــا نشـــــــــطت«  : قـــــــــال ، عـــــــــن نافلـــــــــة النهـــــــــار : وهـــــــــو الحســـــــــن
ـــــــــه الســـــــــلامابـــــــــن الحســـــــــين  ـــــــــه ســـــــــاعات مـــــــــن النهـــــــــار يصـــــــــلي فيهـــــــــاكـــــــــان   علي  شـــــــــغله ضـــــــــيعة  فـــــــــإذا ، ل

 . )٢(»  بها قبلت تيمتى ما اُ  ، إنمّا النافلة مثل الهدية ، أو سلطان قضاها
 بالفريضـــــــــــــــــــتين واقـــــــــــــــــــض بعــــــــــــــــــــدهما  أبـــــــــــــــــــدافـــــــــــــــــــإن عجّـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــك أمـــــــــــــــــــر ف«  : وفي الخـــــــــــــــــــبر

 . )٣(» النوافل 
 . سبعي الشاخص يأ ) تى يصير الفيء على قدمينح ( وقتهاويمتد 

 ربعـــــــــــة أ ( أن يزيـــــــــــد الفـــــــــــيء ) لىإ ( ممـــــــــــا بعـــــــــــد الظهـــــــــــر )ر افلـــــــــــة العصـــــــــــن ( وقـــــــــــت )و  (
 للمعتــــــــــــــبرة المستفيضــــــــــــــة  ؛ )٤(كمــــــــــــــا صــــــــــــــرحّ بــــــــــــــه جمــــــــــــــع ممــــــــــــــن تــــــــــــــأخّر   ، علــــــــــــــى الأشــــــــــــــهر )م أقــــــــــــــدا

 صـــــــــــــلّى االله  إنّ حـــــــــــــائط مســـــــــــــجد رســـــــــــــول االله«  : ففـــــــــــــي الصــــــــــــحيح ، الــــــــــــتي كـــــــــــــادت تبلـــــــــــــغ التـــــــــــــواتر
ـــــــــــه ـــــــــــه وآل ـــــــــــه ذراع صـــــــــــلّى الظهـــــــــــر ، كـــــــــــان قامـــــــــــة  علي   مـــــــــــنوإذا مضـــــــــــى  ، وكـــــــــــان إذا مضـــــــــــى مـــــــــــن فيئ

___________________ 
 أبـــــــــــــــــــــواب المواقيـــــــــــــــــــــت  ٢٣٢ : ٤الوســـــــــــــــــــــائل  ، ١٠٠٦/  ٢٧٧ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ١٠٦٢/  ٢٦٧ : ٢) التهـــــــــــــــــــــذيب ١(

 . ٤ح  ٣٧ب 
 أبـــــــــــــــــــــواب المواقيـــــــــــــــــــــت  ٢٣٣ : ٤الوســـــــــــــــــــــائل  ، ١٠٠٩/  ٢٧٨ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ١٠٦٥/  ٢٦٧ : ٢) التهـــــــــــــــــــــذيب ٢(

 . ٧ح  ٣٧ب 
  أبـــــــــــــــــــــواب المواقيـــــــــــــــــــــت ب ١٤٨ : ٤الوســـــــــــــــــــــائل  ، ٩١٤/  ٢٥٥ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ٩٩١/  ٢٥٠ : ٢) التهـــــــــــــــــــــذيب ٣(
 . ٣١ح  ٨
 والســــــــــــــــــــبزواري في  ١٨١ : ١ونســــــــــــــــــــبه الشــــــــــــــــــــهيد الثــــــــــــــــــــاني في الروضــــــــــــــــــــة  ، ٦٢ : ١) مــــــــــــــــــــنهم المحقــــــــــــــــــــق في الشــــــــــــــــــــرائع ٤(

 . إلى المشهور ١٩٩ : الذخيرة
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  : قلــــــــــــت»  ؟ ذراعانعــــــــــــل الــــــــــــذراع والــــــــــــجُ  تــــــــــــدري لمَِ أ«  : قــــــــــــالثم  ، صــــــــــــلّى العصــــــــــــر ذراعــــــــــــانفيئــــــــــــه 
ـــــــــــــــكجُ  لمَِ  ـــــــــــــــال ؟ عـــــــــــــــل ذل ـــــــــــــــة«  : ق ـــــــــــــــك أن تتنفّـــــــــــــــل مـــــــــــــــن زوال الشـــــــــــــــمس إلى أن  ، لمكـــــــــــــــان النافل  ل

 وإذا بلــــــــــــــــغ  ، بــــــــــــــــدأت بالفريضــــــــــــــــة وتركــــــــــــــــت النافلــــــــــــــــة ذراعــــــــــــــــاً بلــــــــــــــــغ فيئــــــــــــــــك  فــــــــــــــــإذا ، يمضــــــــــــــــي ذراع
 . )١(» فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة 

 وصـــــــــــــــــــدره قـــــــــــــــــــد تضـــــــــــــــــــمن القـــــــــــــــــــدمين والأربعـــــــــــــــــــة أقـــــــــــــــــــدام وأّ�مـــــــــــــــــــا والـــــــــــــــــــذراع والـــــــــــــــــــذراعين 
ــــــــــــــه الأصــــــــــــــحاب  ، بمعــــــــــــــنى واحــــــــــــــد ــــــــــــــة مــــــــــــــن النصــــــــــــــوص  ، كمــــــــــــــا صــــــــــــــرحّ ب ــــــــــــــذا جمــــــــــــــع  ، )٢(وجمل  ول

 . )٣(بينهما  الإِسكافي
 والمثلــــــــــــــــــــــين  الاُْولىفقــــــــــــــــــــــالوا بالامتــــــــــــــــــــــداد إلى المثــــــــــــــــــــــل في  ، )٤(للحلــــــــــــــــــــــي وجماعــــــــــــــــــــــة  خلافــــــــــــــــــــــاً 

 . أو مستثنى منهما مقدار الفرضين ، مطلقاإمّا  ، في الثانية
 علـــــــــــــى أن حــــــــــــــائط المســـــــــــــجد كــــــــــــــان بنــــــــــــــاءً بالصــــــــــــــحيحة المتقدمـــــــــــــة  : واســـــــــــــتدل عليــــــــــــــه تـــــــــــــارة

 . )٥(لتفسير القامة به في النصوص  ، ذراعاً 
  ، لعـــــــــــــدم تفســـــــــــــيرها القامـــــــــــــة في الصـــــــــــــحيحة بـــــــــــــذلك ، دلالـــــــــــــةً بـــــــــــــل و  ســـــــــــــنداً وفيهــــــــــــا ضـــــــــــــعف 

 . )٦( الذكرى في ـ رحمه االله ـ وعليه نبّه الشهيد ، بل مطلق القامة
ـــــــــــــــ  للظهـــــــــــــــر  وقتـــــــــــــــاً رة بـــــــــــــــه القامـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي وردت ويحتمـــــــــــــــل أن يكـــــــــــــــون المـــــــــــــــراد بالقامـــــــــــــــة المفسَّ

 قامـــــــــــة للظهـــــــــــر وقامـــــــــــة «  : فكتـــــــــــب ؟ عـــــــــــن وقـــــــــــت الظهـــــــــــر والعصـــــــــــر : في نحـــــــــــو الصـــــــــــحيحوالعصـــــــــــر 
 . )٧(» للعصر 

___________________ 
  : ٤الوســـــــــــــــــــــــــــائل  ، ٨٩٩/  ٢٥٠ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــار  ، ٥٥/  ١٩ : ٢التهـــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٦٥٣/  ١٤٠ : ١) الفقيـــــــــــــــــــــــــــه ١(

 . ٤ ، ٣ح  ٨أبواب المواقيت ب  ١٤١
 . ٣ ، ٢ح  ٩أبواب المواقيت ب  ١٥٢ : ٤) انظر الوسائل ٢(
 . ١٢٣ : ) كما حكاه عنه في الذكرى٣(
  ، ٧٧ : ١التـــــــــــــــذكرة  ، ١٧٤ : وانظـــــــــــــــر الجمـــــــــــــــل والعقـــــــــــــــود ( الرســـــــــــــــائل العشـــــــــــــــر ) ؛ ١٩٩ : ١) الحلـــــــــــــــي في الســـــــــــــــرائر ٤(

 . ١٨١ : ١الروضة 
 . ١٥ ، ١٤ح  ٨أبواب المواقيت ب  ١٤٤ : ٤) الوسائل ٥(
 . ١٢٣ : ) الذكرى٦(
ــــــــــــــــــــــت ب  ١٤٤ : ٤الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٨٩٠/  ٢٤٨ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٦١/  ٢١ : ٢لتهــــــــــــــــــــــذيب ) ا٧( ــــــــــــــــــــــواب المواقي   ٨أب
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 ويكـــــــــــــــون محصّـــــــــــــــله التنبيـــــــــــــــه علـــــــــــــــى أنّ وقـــــــــــــــت الظهـــــــــــــــر مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد الـــــــــــــــزوال إلى أن يرجـــــــــــــــع 
 . )١(كما عليه المفيد   ، أي سبعي الشاخص ، ذراعاً الفيء 

ــــــــــــــــك النصــــــــــــــــوص أنّ قامــــــــــــــــة حــــــــــــــــائط المســــــــــــــــجد كــــــــــــــــان  : وبالجملــــــــــــــــة ــــــــــــــــيس في تل   ، ذراعــــــــــــــــاً ل
ـــــــــــــزوال للظهـــــــــــــر وضِـــــــــــــ ـــــــــــــتي وردت أّ�ـــــــــــــا مـــــــــــــن فيء ال ـــــــــــــل يحتمـــــــــــــل أنّ القامـــــــــــــة ال  عفها للعصـــــــــــــر كـــــــــــــان ب

 . وإذا جاء الاحتمال فسد الاستدلال ، ذراعاً 
 لقــــــــــــــــة إلى مــــــــــــــــا هــــــــــــــــو المتبــــــــــــــــادر منهــــــــــــــــا عنــــــــــــــــد وينبغــــــــــــــــي الرجــــــــــــــــوع في تفســــــــــــــــير القامــــــــــــــــة المط

ــــــــــــه صــــــــــــرحّ  ، الإِنســــــــــــانيمــــــــــــن قامــــــــــــة الشــــــــــــاخص  وعــــــــــــادةً  عرفــــــــــــاً  لإِطــــــــــــلاقا   ، في الرضــــــــــــوي أيضــــــــــــاً وب
 صـــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــه  إنمّـــــــــــــا سمــّـــــــــــي ظـــــــــــــل القامـــــــــــــة قامـــــــــــــة لأنّ حـــــــــــــائط مســـــــــــــجد رســـــــــــــول االله«  : وفيـــــــــــــه

 . )٢(» كان قامة إنسان   وآله
 فيتعـــــــــــــــــين حمـــــــــــــــــل  ، ســـــــــــــــــنداً وهـــــــــــــــــو معـــــــــــــــــارض صـــــــــــــــــريح لتلـــــــــــــــــك الأخبـــــــــــــــــار وأقـــــــــــــــــوى منهـــــــــــــــــا 

 عـــــــــــن  : وتأيـّــــــــــده بظـــــــــــاهر الموثـــــــــــق ، ســـــــــــيّما مـــــــــــع شـــــــــــهادة ســـــــــــياقه عليـــــــــــه ، الصـــــــــــحيح الســـــــــــابق عليـــــــــــه
  : قـــــــــــال ؟ مـــــــــــن أيّ شـــــــــــيء ذراعـــــــــــاً  : قلـــــــــــت»  ذراعـــــــــــاإذا كـــــــــــان الفـــــــــــيء «  : قـــــــــــال ، صـــــــــــلاة الظهـــــــــــر

 . )٣(الخبر » من فيئك  ذراعاً « 
ـــــــــــــــــى أنّ لكـــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــلاتين ســـــــــــــــــبحة  : خـــــــــــــــــرىواُ   بـــــــــــــــــالمعتبرة المستفيضـــــــــــــــــة الدالــّـــــــــــــــة عل

 مــــــــــــن نحـــــــــــو الــــــــــــذراع  أصـــــــــــلاً مــــــــــــن دون تعيـــــــــــين مقـــــــــــدار لهــــــــــــا  ، )٤(بـــــــــــين يـــــــــــديها طولــــــــــــت أو قصـــــــــــرت 
ـــــــــــــدام ـــــــــــــذراعين والقـــــــــــــدمين والأربعـــــــــــــة أق ـــــــــــــار هـــــــــــــذه المقـــــــــــــادير  ، وال ـــــــــــــل ظـــــــــــــاهر بعضـــــــــــــها عـــــــــــــدم اعتب  ب

ـــــــــــــــــب بعـــــــــــــــــض أصـــــــــــــــــحابنا إلى أبي الح  : ففـــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــحيح ، أصـــــــــــــــــلاً    : عليـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــلامســـــــــــــــــن كت
___________________ 

 
 . ١٢ح 

 . ٩٢ : ) المقنعة١(
 . ٨ح  ٦أبواب المواقيت ب  ١٠٩ : ٣المستدرك  ، ٧٦ : ) عليه السلام(  ) فقه الرضا٢(
  ١٤٥ : ٤الوســـــــــــــــــائل  ، وفيـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــدر الحـــــــــــــــــديث ٨٨٦/  ٢٤٧ : ١الاستبصـــــــــــــــــار  ، ٩٩٦/  ٢٥١ : ٢) التهـــــــــــــــــذيب ٣(

 . ١٨ح  ٨أبواب المواقيت ب 
 . ٥أبواب المواقيت ب  ١٣١ : ٤) الوسائل ٤(
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  ، وظــــــــــــــــــل مثلــــــــــــــــــك ، والقامــــــــــــــــــة والقــــــــــــــــــامتين ، روي عــــــــــــــــــن آبائــــــــــــــــــك القــــــــــــــــــدم والقــــــــــــــــــدمين والأربــــــــــــــــــع
 إذا زالـــــــــــــــــــت  ، لا القــــــــــــــــــدم ولا القــــــــــــــــــدمين«  : عليــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــلام فكتــــــــــــــــــب ، والــــــــــــــــــذراع والــــــــــــــــــذراعين

 إن  ، وهـــــــــــــي ثمـــــــــــــان ركعـــــــــــــات ، دخـــــــــــــل وقـــــــــــــت الصـــــــــــــلاتين وبـــــــــــــين يـــــــــــــديها ســـــــــــــبحة الشـــــــــــــمس فقـــــــــــــد
ـــــــــــــت وإن شـــــــــــــئت قصّـــــــــــــرتشـــــــــــــ ـــــــــــــإذا ، صـــــــــــــل الظهـــــــــــــرثم  ، ئت طوّل ـــــــــــــين الظهـــــــــــــر  ف  فرغـــــــــــــت كـــــــــــــان ب

ــــــــــــــت وإن شــــــــــــــئت قصّــــــــــــــرت ، وهــــــــــــــي ثمــــــــــــــان ركعــــــــــــــات ، والعصــــــــــــــر ســــــــــــــبحة ــــــــــــــإن شــــــــــــــئت طوّل  ثم  ، ف
 . )١(» صلّ العصر 

 . )٢(وقريب منه الصحيح الآخر 
ـــــــــــــه نظـــــــــــــر ـــــــــــــل والمثلـــــــــــــين كمـــــــــــــا هـــــــــــــو المـــــــــــــدّعى ؛ وفي   ، لعـــــــــــــدم إشـــــــــــــعار فيهـــــــــــــا بالتحديـــــــــــــد بالمث

ـــــــــــــل ظاهرهـــــــــــــا ( ســـــــــــــيما الصـــــــــــــحيح الأول )  ـــــــــــــو بعـــــــــــــدهما )٣(ب ـــــــــــــة الفريضـــــــــــــتين ول   ، تجـــــــــــــويز فعـــــــــــــل نافل
 حيــــــــــث قـــــــــــال بامتـــــــــــداد وقـــــــــــت  ، ولم يقــــــــــل بـــــــــــه أحـــــــــــد إلاّ النــــــــــادر وهـــــــــــو الحلـــــــــــبي فيمــــــــــا حكـــــــــــي عنـــــــــــه

 . )٤(نوافل كل فريضة بامتداد وقتها 
 ومـــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــك فهـــــــــــــــــي قاصـــــــــــــــــرة عـــــــــــــــــن المقاومـــــــــــــــــة للنصـــــــــــــــــوص المستفيضـــــــــــــــــة القريبـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن 

 خـــــــــــــــرى اُ في  خصوصـــــــــــــــاً و  ، )٥(في جملـــــــــــــــة منهـــــــــــــــا وافـــــــــــــــرة  عمومـــــــــــــــاً انعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن النافلـــــــــــــــة الم ، التـــــــــــــــواتر
 تـــــــــــــــدري لم أ«  : عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلامومنهـــــــــــــــا الصـــــــــــــــحيحة المتقدمـــــــــــــــة المتضـــــــــــــــمنة لقولـــــــــــــــه  ، )٦(كـــــــــــــــذلك 

 . ونحوها أخبار كثيرة . )٧(»  ؟ ذراعانجعل الذراع وال
___________________ 

 أبـــــــــــــــــــــواب المواقيـــــــــــــــــــــت ب  ١٣٤ : ٤الوســـــــــــــــــــــائل  ، ٩١٣/  ٢٥٤ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ٩٩٠/  ٢٤٩ : ٢) التهـــــــــــــــــــــذيب ١(
 . ١٣ح  ٥
  ١٣١ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٨٩٨/  ٢٥٠ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٦٣/  ٢٢ : ٢التهـــــــــــــــــــــــذيب  ، ٤/  ٢٧٦ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــافي ٢(

 . ١ح  ٥أبواب المواقيت ب 
 . »م « ) ما بين القوسين ليست في ٣(
 . ١٥٨ : ) الكافي في الفقه٤(
 . ٣٥واب المواقيت ب أب ٢٢٦ : ٤) الوسائل ٥(
 . ٢١ ، ٢٠ح  ٨أبواب المواقيت ب  ١٤٦ : ٤) الوسائل ٦(
 . ١٨١ـ  ١٨٠ : ) راجع ص٧(
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ــــــــــــر أظهــــــــــــر : فــــــــــــإذاً  ــــــــــــار الأكث ــــــــــــك فهــــــــــــو أحــــــــــــوط ، مخت ــــــــــــاني  ، ومــــــــــــع ذل  وإن كــــــــــــان القــــــــــــول الث
 وإذا كـــــــــــان  ، إذا كـــــــــــان ظلـــــــــــك مثلـــــــــــك فصـــــــــــلّ الظهـــــــــــر«  : لظـــــــــــاهر الموثـــــــــــق ، البعيـــــــــــدلـــــــــــيس بـــــــــــذلك 

ـــــــــــــــك مثليـــــــــــــــك فصـــــــــــــــلّ العصـــــــــــــــر   علـــــــــــــــى أنّ الأمـــــــــــــــر بتـــــــــــــــأخير الفرضـــــــــــــــين إلى المثـــــــــــــــل بنـــــــــــــــاءً  )١(» ظل
 . اً جدّ  فتأمّل . والمثلين ليس إلاّ لأجل نافلتهما

ـــــــــــــــن ( وقـــــــــــــــت )و  ( ـــــــــــــــذهب الحمـــــــــــــــرة المغربي ـــــــــــــــة المغـــــــــــــــرب بعـــــــــــــــدها حـــــــــــــــتى ت ـــــــــــــــاً  )ة افل   وفاق
ــــــــــــــــاني  كمــــــــــــــــا في  ، للشــــــــــــــــيخ والجماعــــــــــــــــة  أنـّـــــــــــــــه  : وفي المــــــــــــــــدارك ، )٢(شــــــــــــــــرح القواعــــــــــــــــد للمحقــــــــــــــــق الث

 وفي المنتهـــــــــــــــــــى وعـــــــــــــــــــن المعتـــــــــــــــــــبر دعـــــــــــــــــــوى  ، )٣( مـــــــــــــــــــذهب الأصـــــــــــــــــــحاب لا نعلـــــــــــــــــــم فيـــــــــــــــــــه مخالفـــــــــــــــــــاً 
 . وهو الحجّة ؛ )٤(الاتفّاق عليه 

ــــــــــــــــة في وقــــــــــــــــت الفريضــــــــــــــــة مضــــــــــــــــافاً   خــــــــــــــــرج  ، )٥(إلى النصــــــــــــــــوص المانعــــــــــــــــة عــــــــــــــــن فعــــــــــــــــل النافل
 وكـــــــــــــــــذا نافلتهـــــــــــــــــا إلى  ، ل الرواتـــــــــــــــــب لمـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــدا المغـــــــــــــــــرب في أوقاتهـــــــــــــــــا المضـــــــــــــــــروبةمنهـــــــــــــــــا النوافـــــــــــــــــ

 ويبقــــــــــــــــى مــــــــــــــــا عــــــــــــــــداها ومنــــــــــــــــه نافلــــــــــــــــة  ، وروايــــــــــــــــةً  فتــــــــــــــــوىً  الإِجمــــــــــــــــاعذهــــــــــــــــاب الحمــــــــــــــــرة المغربيــــــــــــــــة ب
 . المغرب بعدها تحتها داخلة

 علـــــــــــــــــى اســـــــــــــــــتحباب نافلـــــــــــــــــة المغـــــــــــــــــرب بعـــــــــــــــــدها وإن كانـــــــــــــــــت معتـــــــــــــــــبرة والنصـــــــــــــــــوص الدالــّـــــــــــــــة 
ــــــــــــــــ ، الحمــــــــــــــــرةمستفيضــــــــــــــــة شــــــــــــــــاملة لمــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد  ــــــــــــــــوم  ، لإِطلاقاإلاّ أنّ شمولهــــــــــــــــا ب  وهــــــــــــــــو غــــــــــــــــير معل

 ثبــــــــــــــات أصــــــــــــــل اســــــــــــــتحباب النافلــــــــــــــة مــــــــــــــن دون نظــــــــــــــر الشــــــــــــــمول لنحــــــــــــــو المقــــــــــــــام بعــــــــــــــد ورودهــــــــــــــا لإِ 
 وإن هــــــــــــــــــي حينئــــــــــــــــــذ إلاّ كالنصــــــــــــــــــوص الدالــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى اســــــــــــــــــتحباب بــــــــــــــــــاقي  ، إلى وقتهــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــالمرة

 فاقــــــــــاً اتّ بأوقـــــــــات خاصـــــــــة مـــــــــن دون تقييـــــــــد فيهـــــــــا بوقـــــــــت بــــــــــالمرةّ مـــــــــع أّ�ـــــــــا مقيـــــــــدة  ، النوافـــــــــل الراتبـــــــــة
___________________ 

ــــــــــــــــــــــت ب  ١٤٤ : ٤الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٨٩١/  ٢٤٨ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٦٢/  ٢٢ : ٢) التهــــــــــــــــــــــذيب ١( ــــــــــــــــــــــواب المواقي   ٨أب
 . ١٣ح 

 . ٦٠ : النهاية . ٢٠ : ٢) جامع المقاصد ٢(
 . ٧٣ : ٣) المدارك ٣(
 . ٥٣ : ٢المعتبر  ، ٢٠٧ : ١) المنتهى ٤(
 . ٣٥أبواب المواقيت ب  ٢٢٦ : ٤) الوسائل ٥(
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 . وروايةً  فتوىً 
 ومـــــــــــــن هنـــــــــــــا يظهـــــــــــــر مؤيـّــــــــــــد آخـــــــــــــر لمـــــــــــــا عليـــــــــــــه الأصـــــــــــــحاب مـــــــــــــن توقيـــــــــــــت نافلـــــــــــــة المغـــــــــــــرب 

 عــــــــــــد اختصاصــــــــــــها مــــــــــــن بــــــــــــين الرواتــــــــــــب لبُ  ، بــــــــــــذهاب الحمــــــــــــرة لا بقائهــــــــــــا مــــــــــــا دام وقــــــــــــت الفريضــــــــــــة
 . بالبقاء إلى وقت الفريضة

ـــــــــــــــد نوافـــــــــــــــل الظهـــــــــــــــرين  ـــــــــــــــل الـــــــــــــــوارد لتحدي  وهـــــــــــــــو أنـّــــــــــــــه ـ  بوقـــــــــــــــتمـــــــــــــــع أنّ عمـــــــــــــــوم التعلي
 ولا حـــــــــــدّ لهــــــــــا إلاّ مـــــــــــا ذكــــــــــره الأصـــــــــــحاب  ، أيضــــــــــاً يقتضــــــــــي التحديـــــــــــد هنــــــــــا ـ  تــــــــــزاحم الفريضــــــــــة لا

 . من ذهاب الحمرة
 رب المغـــــــــــــــــــــــ عليـــــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــــلام صـــــــــــــــــــــــليّت خلـــــــــــــــــــــــف أبي عبـــــــــــــــــــــــد االله : وأمّـــــــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــــــحيح

 ثم  ، صــــــــــــــــــلى العشـــــــــــــــــــاء الآخــــــــــــــــــرة ولم يركـــــــــــــــــــع بينهمـــــــــــــــــــاثم فقـــــــــــــــــــام فصــــــــــــــــــلّى المغـــــــــــــــــــرب  ، بالمزدلفــــــــــــــــــة
 ثم فلمّـــــــــــــا صـــــــــــــلّى المغـــــــــــــرب قـــــــــــــام فتنفـــــــــــــل بـــــــــــــأربع ركعـــــــــــــات  ، عـــــــــــــد ذلـــــــــــــك بســـــــــــــنةصـــــــــــــلّيت خلفـــــــــــــه ب

 . )١(أقام فصلّى العشاء الآخرة 
 فمعــــــــــــــــارض بالنصــــــــــــــــوص المانعــــــــــــــــة عــــــــــــــــن التنفــــــــــــــــل بــــــــــــــــين العشــــــــــــــــاءين إذا جمــــــــــــــــع بينهمــــــــــــــــا في 

 بـــــــــــــــأذان «  : فقـــــــــــــــال ، عـــــــــــــــن صـــــــــــــــلاة المغـــــــــــــــرب والعشـــــــــــــــاء بجمـــــــــــــــع : ففـــــــــــــــي الصـــــــــــــــحيح ، المزدلفـــــــــــــــة
 . اً جدّ  فتأمّل )٢(»  شيئاً بينهما لا تصلّ  ، وإقامتين

 إلى احتمــــــــــــــــال  )٣(وممـّــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــا ظهــــــــــــــــر ضـــــــــــــــعف ميــــــــــــــــل الشــــــــــــــــهيد في الـــــــــــــــذكرى والــــــــــــــــدروس 
ــــــــــــــأخّرين جماعــــــــــــــة  ، بقائهــــــــــــــا ببقــــــــــــــاء الفريضــــــــــــــة ــــــــــــــأخّري المت ــــــــــــــه بعضــــــــــــــهم  )٤(وإن تبعــــــــــــــه مــــــــــــــن مت  ونقل

 . )٦(لقوله المتقدم  )٥(عن الحلبي 
___________________ 

 . وفيهما بتفاوت ١ح  ٣٣أبواب المواقيت ب  ٢٢٤ : ٤الوسائل  ، ١/  ٢٦٧ : ٣) الكافي ١(
 . ١ح  ٣٤أبواب المواقيت ب  ٢٢٥ : ٤الوسائل  ، ٦١٥/  ٢٣٤ : ٣) التهذيب ٢(
 . ١٤١ : ١ : الدروس ، ١٢٤ : ) الذكرى٣(
 . ١٦٠ : ١والفاضل الهندي في كشف اللثام  ، ٧٤ : ٣) منهم صاحب المدارك ٤(
 . ١٦٠ : ١) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ٥(
 . ١٨٣ : ) في ص٦(
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 بـــــــــــــلا خـــــــــــــلاف  )ء لعشـــــــــــــاا ( وقـــــــــــــت )د امتـــــــــــــداب ( وقتهمـــــــــــــا )د ركعتـــــــــــــا الـــــــــــــوتيرة يمتـــــــــــــو  (
 وهــــــــــــــو الحجّــــــــــــــة  ؛ )١(في صـــــــــــــريح المنتهــــــــــــــى وعـــــــــــــن ظــــــــــــــاهر المعتـــــــــــــبر  بــــــــــــــل عليـــــــــــــه الاتفّــــــــــــــاق ، أجـــــــــــــده

ـــــــــــــــــى اســـــــــــــــــتحبابهما بعـــــــــــــــــدها  بإطلاقـــــــــــــــــاتبعـــــــــــــــــد الأصـــــــــــــــــل المؤيـّــــــــــــــــد   مـــــــــــــــــع  ، مطلقـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــا دلّ عل
 . سلامتهما هنا عن المعارض بالكلية

 إجماعنـــــــــــــا عـــــــــــــن  بـــــــــــــل عليـــــــــــــه ، نـــــــــــــدناع )ه لاة الليـــــــــــــل بعـــــــــــــد انتصـــــــــــــافصـــــــــــــ ( وقـــــــــــــت )و  (
  ؛ )٣(وفي كــــــــــــــــــــــــــلام المرتضـــــــــــــــــــــــــــى والســــــــــــــــــــــــــرائر والمنتهـــــــــــــــــــــــــــى وغيرهـــــــــــــــــــــــــــا  ، )٢(الخــــــــــــــــــــــــــلاف والمعتـــــــــــــــــــــــــــبر 

 . وهو الحجة
ــــــــــــــمضــــــــــــــافاً  ــــــــــــــه مــــــــــــــن إلى أ�ــــــــــــــا عب ــــــــــــــيقن ثبوت ــــــــــــــى مــــــــــــــا ت  ادة يجــــــــــــــب الاقتصــــــــــــــار في وقتهــــــــــــــا عل

ـــــــــــــبرة المستفيضـــــــــــــة ، وهـــــــــــــو فعلهـــــــــــــا بعـــــــــــــد الانتصـــــــــــــاف ، الشـــــــــــــريعة  وفيهـــــــــــــا الصـــــــــــــحاح ـ  ففـــــــــــــي المعت
ـــــــــــ : ـ وغيرهـــــــــــا ـــــــــــهبي أنّ الن ـــــــــــه وآل ـــــــــــه الســـــــــــلاموالأمـــــــــــير  صـــــــــــلّى االله علي ـــــــــــا يصـــــــــــلّيان مـــــــــــن  علي  مـــــــــــا كان

 . )٤(حتى ينتصف الليل  شيئاً الليل إذا صلّيا العتمة 
 يصـــــــــــــــــــلّي ثـــــــــــــــــــلاث عشـــــــــــــــــــرة ركعـــــــــــــــــــة منهـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــوتر ومنهـــــــــــــــــــا ركعتـــــــــــــــــــا ثم  « : وفي بعضـــــــــــــــــــها

 . )٥(» الفجر 
 زال نصـــــــــــــــــف الليـــــــــــــــــل صـــــــــــــــــلّى ثمـــــــــــــــــاني ركعـــــــــــــــــات وأوتـــــــــــــــــر في الربــــــــــــــــــع  فـــــــــــــــــإذا«  : وفي آخـــــــــــــــــر

 . )٦(» الأخير من الليل بثلاث ركعات 
___________________ 

 . ٥٤ : ٢المعتبر  ، ٢٠٨ : ١) المنتهى ١(
 . ٥٤ : ٢المعتبر  ، ٥٣٣ : ١) الخلاف ٢(
  : ١المنتهـــــــــــــــــــــــى  ، ١٩٦ : ١الســـــــــــــــــــــــرائر  ، ١٩٤ : ) المرتضـــــــــــــــــــــــى في المســـــــــــــــــــــــائل الناصـــــــــــــــــــــــرية ( الجوامـــــــــــــــــــــــع الفقهيـــــــــــــــــــــــة )٣(

 . ١٤٧ : وانظر الحبل المتين ، ٢٠٨
  ، ١٠٠٥/  ٢٦٩ ، ٩٧٣/  ٢٦٩ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ، ١٠٦١/  ٢٦٦ ، ١٠٤٥/  ٢٦٢ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب ٤(

 . ٧ ، ٦ح  ٣٦أبواب المواقيت ب  ٢٣١ : ٤الوسائل 
ـــــــــــــــــــــــت  ١٥٦ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٩٧٣/  ٢٦٩ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ١٠٤٥/  ٢٦٢ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٥(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي

 . ٣ح  ١٠ب 
 . ٦ح  ١٤أبواب المواقيت ب  ٦١ : ٤الوسائل  ، ٦٧٨/  ١٤٦ : ١) الفقيه ٦(



 ١٩٣  ......................................................................................  مواقيت الصلاة

ــــــــــــــــــــــــذلكمضــــــــــــــــــــــــافاً هــــــــــــــــــــــــذا  ــــــــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــــــــــبرة الموقتّ  في  صــــــــــــــــــــــــريحاً  ، إلى خصــــــــــــــــــــــــوص المعت
 . )١(» وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره «  : كالمرسل  ، بعضها

ـــــــــــــــــــــة منهـــــــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــــــاهراً و  ـــــــــــــــــــــل  ، في جمل ـــــــــــــــــــــة المجـــــــــــــــــــــوّزة لفعلهـــــــــــــــــــــا قب ـــــــــــــــــــــار الآتي  ومنهـــــــــــــــــــــا الأخب
ـــــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــــك رخصـــــــــــــــــة في التقـــــــــــــــــديم  ، )٢( الانتصـــــــــــــــــاف لعلّ ـــــــــــــــــل كالصـــــــــــــــــريحة في أنّ ذل  فإّ�ـــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــاهرة ب

 بصــــــــــــلاة لا بــــــــــــأس  « : كمــــــــــــا يتــــــــــــوهم مــــــــــــن المــــــــــــوثقينفي وقتهــــــــــــا   فعــــــــــــلاً لا أنـّـــــــــــه لكونــــــــــــه  ، لأجلهــــــــــــا
ــــــــــــــل مــــــــــــــن أول الليــــــــــــــل إلى آخــــــــــــــره  كمــــــــــــــا في   )٣(» إلاّ أنّ أفضــــــــــــــل ذلــــــــــــــك إذا انتصــــــــــــــف الليــــــــــــــل  ، اللي

ــــــــــــاني ، أحــــــــــــدهما ــــــــــــل في الســــــــــــفر فقــــــــــــال : وفي الث  مــــــــــــن حــــــــــــين تصــــــــــــلّي «  : عــــــــــــن وقــــــــــــت صــــــــــــلاة اللي
 . )٤(» العتمة إلى أن ينفجر الصبح 

  أّ�مــــــــــــــا مــــــــــــــع قصــــــــــــــور ســــــــــــــندهما وعــــــــــــــدم معارضــــــــــــــتهما لشــــــــــــــيء وهمــــــــــــــا وإن أوهمــــــــــــــا ذلــــــــــــــك إلاّ 
 فيحتمــــــــــل أن يــــــــــراد بهمــــــــــا مــــــــــا أفادتــــــــــه الأخبــــــــــار الســــــــــابقة مــــــــــن  ، ليســــــــــا نصّــــــــــين فيــــــــــه )٥(ممــــــــــا قــــــــــدمناه 

 . حقيقة وقتاً لا لكون أوّل الليل  ، كون التقديم رخصة للضرورة
ــــــــــــــه ــــــــــــــه أشــــــــــــــار في الفقي ــــــــــــــل  لإِطــــــــــــــلاقاوكــــــــــــــل مــــــــــــــا روي مــــــــــــــن  : فقــــــــــــــال ، وإلي  في صــــــــــــــلاة اللي

ـــــــــــــــ ، ن أوّل الليـــــــــــــــل فإنمّـــــــــــــــا هـــــــــــــــو في الســـــــــــــــفرمـــــــــــــــ  علـــــــــــــــى  )٦(م ] كُـــــــــــــــر مـــــــــــــــن الأخبـــــــــــــــار [ يحَْ لأنّ المفسِّ
 يغلـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــى ظــــــــــــــــــنّ  أيضـــــــــــــــــاً وفي وقـــــــــــــــــت  : وزاد ، وكـــــــــــــــــذا قـــــــــــــــــال في التهـــــــــــــــــذيبين . )٧(المجمـــــــــــــــــل 
 أنـّــــــــــــه إن لم يصـــــــــــــلّها فاتتـــــــــــــه أو شـــــــــــــقّ عليـــــــــــــه القيـــــــــــــام في آخـــــــــــــر الليـــــــــــــل ولا يـــــــــــــتمكّن مـــــــــــــن  الإِنســـــــــــــان

 . )٨(فحينئذ يجوز له تقديمها  ، القضاء
___________________ 

 . ١٠ح  ٤٦أبواب المواقيت ب  ٢٥٩ : ٤الوسائل  ، ١٣٧٩/  ٣٠٢ : ١) الفقيه ١(
 . ٢١٢) انظر ص ٢(
 . ٩ح  ٤٤أبواب المواقيت ب  ٢٥٢ : ٤الوسائل  ، ١٣٩٤/  ٣٣٧ : ٢) التهذيب ٣(
ــــــــــــــــــــــــت ب  ٢٥١ : ٤الوســــــــــــــــــــــــائل  ، ٥٧٧/  ٢٢٧ : ٣التهــــــــــــــــــــــــذيب  ، ١٣١٧/  ٢٨٩ : ١) الفقيــــــــــــــــــــــــه ٤( ــــــــــــــــــــــــواب المواقي  أب

 . ٥ح  ٤٤
 . وموافقتهما لما عليه العامة العمياء : زيادة» ح « ) في ٥(
 . وما أثبتناه من المصدر ، يحمل : ) في النسخ٦(
 . ٣٠٣ : ١) الفقيه ٧(
 . ٢٧٩ : ١الاستبصار  ، ١١٨ : ٢) التهذيب ٨(
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  ، كتبــــــــــــــت إليــــــــــــــه في وقــــــــــــــت صــــــــــــــلاة الليــــــــــــــل  : ويرشــــــــــــــد إلى هــــــــــــــذا التوجيــــــــــــــه الخــــــــــــــبر : أقــــــــــــــول
ـــــــب ـــــــزوال«  : فكت ـــــــد ال ـــــــه وآخـــــــره جـــــــائز  ، أفضـــــــلـ  وهـــــــو نصـــــــفهـ  عن ـــــــات فأوّل ـــــــإن ف   لتضـــــــمنه )١(» ف

 » فـــــــــــــات « التوقيـــــــــــــت بـــــــــــــالزوال بعـــــــــــــد الســـــــــــــؤال عـــــــــــــن أصـــــــــــــل وقـــــــــــــت صـــــــــــــلاة الليـــــــــــــل مـــــــــــــع لفظـــــــــــــة 
 ومــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك صــــــــــــــرحّ بالأفضـــــــــــــــليةّ الظــــــــــــــاهرة في اشـــــــــــــــتراك مــــــــــــــا قبـــــــــــــــل  . في التوقيـــــــــــــــت )٢(الصــــــــــــــريحة 

 علــــــــــــى التوقيــــــــــــت  دلالــــــــــــةً لكــــــــــــن مــــــــــــا ذكرنــــــــــــا أصــــــــــــرح  ، الانتصــــــــــــاف لمــــــــــــا بعــــــــــــده في فضــــــــــــيلة الوقــــــــــــت
 . فتأمّل ، منها على الاشتراك فيها فلتحمل عليه

 مـــــــــــــا والمـــــــــــــوثقين و  ، ن احتمـــــــــــــال حمـــــــــــــل أخبـــــــــــــار التنصـــــــــــــيف علـــــــــــــى الفضـــــــــــــيلةفمـــــــــــــا يقـــــــــــــال مـــــــــــــ
 ســـــــــــــــــيّما مـــــــــــــــــع مخالفتـــــــــــــــــه  ، ضـــــــــــــــــعيف غايتـــــــــــــــــه ، وقتـــــــــــــــــاً بعـــــــــــــــــدهما علـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــون الليـــــــــــــــــل بتمامـــــــــــــــــه 

 . المصرحّ به فيما مرّ من عبائر الجماعة حدّ الاستفاضة ، على الظاهر الإِجماع
 بـــــــــــــل عليـــــــــــــه في  ، خـــــــــــــلاف أجـــــــــــــده بـــــــــــــلا )ل كلّمـــــــــــــا قـــــــــــــرب مـــــــــــــن الفجـــــــــــــر كـــــــــــــان أفضـــــــــــــو  (

 . وهو الحجّة ؛ )٣( ةالإِماميّ الكتب المتقدمة والناصريات إجماع 
  عليـــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــلامسمعتـــــــــــــــــــــه  : منهـــــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــــحيح ، إلى المعتـــــــــــــــــــــبرة المستفيضـــــــــــــــــــــةمضـــــــــــــــــــــافاً 

ـــــــــول االله عـــــــــزّ وجـــــــــلّ ـ  يقـــــــــول ـــــــــمْ يَسْـــــــــتـَغْفِرُونَ  ( : في ق ـــــــــوتر في آخـــــــــر  : ـ )٤( ) وَباِلأَْسْـــــــــحَارِ هُ  في ال
 . )٦( لغةوالسحر ما قبل الفجر على ما نصّ عليه أهل ال )٥(» الليل سبعين مرةّ 

 وعــــــــــــــــن » أحبّهــــــــــــــــا إليّ الفجــــــــــــــــر الأوّل «  : فقــــــــــــــــال ، عــــــــــــــــن ســــــــــــــــاعات الــــــــــــــــوتر : والصــــــــــــــــحيح
 . )٧(» الثلث الباقي «  : قال ، أفضل ساعات الليل

___________________ 
 . ١٣ح  ٤٤أبواب المواقيت ب  ٢٥٣ : ٤الوسائل  ، ١٣٩٢/  ٣٣٧ : ٢) التهذيب ١(
 . الصريحين : »ل «  و» ح « ) في ٢(
 . ٢٣٠ : الناصرياّت ( الجوامع الفقهيّة ) ، ٥٤ : ٢المعتبر  ، ١٩٦ : ١السرائر  ، ٥٣٣ : ١) الخلاف ٣(
 . ١٨ : ) الذاريات٤(
 . ٧ح  ١٠أبواب القنوت ب  ٢٨٠ : ٦الوسائل  ، ٤٩٨/  ١٣٠ : ٢) التهذيب ٥(
  ولســــــــــــــــان العــــــــــــــــرب ، ٣٢٥ : ٣ومجمــــــــــــــــع البحــــــــــــــــرين  ، ٤٦ : ٢والقــــــــــــــــاموس المحــــــــــــــــيط  ، ٦٧٨ : ٢) انظــــــــــــــــر الصــــــــــــــــحاح ٦(
 . يل الصبحبَ ق ـُ : السحر : وفي جميعها . ٣٥٠ : ٤
 . ٤ح  ٥٤أبواب المواقيت ب  ٢٧٢ : ٤الوسائل  ، ١٤٠١/  ٣٣٩ : ٢) التهذيب ٧(
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 . )١(» صلّها آخر الليل «  : فقال ؟ صلّي صلاة الليلاُ متى  : والخبر
 وضــــــــــــــــــعف ســــــــــــــــــنده كاختصــــــــــــــــــاص الأوّلــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــالوتر مجبــــــــــــــــــور بالفتــــــــــــــــــاوى وعــــــــــــــــــدم فــــــــــــــــــارق 

 . مع تصريح الصحيح الثاني بأنّ أفضل ساعات الليل الثلث الباقي ، أصلاً 
ـــــــــــــــــة أنّ في مضـــــــــــــــــافاً هـــــــــــــــــذا  ـــــــــــــــــل اليومي ـــــــــــــــــواردة في تعـــــــــــــــــداد النواف ـــــــــــــــــبرة ال ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن المعت  إلى جمل

ــــــــــــــوترثم الســــــــــــــحر ثمــــــــــــــاني ركعــــــــــــــات  ــــــــــــــل ، ي ــــــــــــــيهم آخــــــــــــــر اللي ــــــــــــــل إل  كمــــــــــــــا في   ، وأحــــــــــــــبّ صــــــــــــــلاة اللي
 . )٢(الصحيح 

 ثمــــــــــــــاني «  : فقــــــــــــــال ، ســــــــــــــنة في الصــــــــــــــلاةعمّــــــــــــــا جــــــــــــــرت بــــــــــــــه ال : وفي الموثــــــــــــــق القريــــــــــــــب منــــــــــــــه
 ونحـــــــــــــوه في  )٣(» ثـــــــــــــلاث عشـــــــــــــرة ركعـــــــــــــة مـــــــــــــن آخـــــــــــــر الليـــــــــــــل «  : أن قـــــــــــــال إلىٰ » ركعـــــــــــــات الـــــــــــــزوال 

 . )٤( سنداً مثله 
 قولـــــــــــــــه في ـ  عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلامعـــــــــــــــن مولانـــــــــــــــا البـــــــــــــــاقر  : وعـــــــــــــــن العلـــــــــــــــل بطريـــــــــــــــق صـــــــــــــــحيح

ــــــــــــــوبُـهُمْ  ( تعــــــــــــــالى تَجَــــــــــــــافَىٰ جُنُ   عليــــــــــــــه الســــــــــــــلامنزلــــــــــــــت في أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين «  : ـ الآيــــــــــــــة )٥( ) تَـ
ـــــــــــل  ، اعـــــــــــه مـــــــــــن شـــــــــــعيتناوأتب  ذهـــــــــــب ثلثـــــــــــا الأوّل أو مـــــــــــا شـــــــــــاء االله فزعـــــــــــوا  فـــــــــــإذاينـــــــــــامون في أوّل اللي

 . الحديث )٦(» إلى ربهم 
ــــــــــــو ذر ــــــــــــتي ســــــــــــأل عنهــــــــــــا أب ــــــــــــاب الخصــــــــــــال في الخصــــــــــــال ال ــــــــــــه ـ وعــــــــــــن كت   ـ رضــــــــــــي االله عن

ــــــــــــه رســــــــــــول االله ــــــــــــه وآل ــــــــــــل أفضــــــــــــلأيّ ســــــــــــا : ســــــــــــأله ، صــــــــــــلّى االله علي  جــــــــــــوف «  : قــــــــــــال ؟ عات اللي
 . أي الباقي )٧(» الليل الغابر 

___________________ 
 . ٦ح  ٤٥أبواب المواقيت ب  ٢٥٦ : ٤الوسائل  ، ١٣٨٢/  ٣٣٥ : ٢) التهذيب ١(
ـــــــــــــــــــــواب أعـــــــــــــــــــــداد الفـــــــــــــــــــــرائض  ٥٩ : ٤الوســـــــــــــــــــــائل  ، ٧٧٧/  ٢١٩ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ١١/  ٦ : ٢) التهـــــــــــــــــــــذيب ٢(  أب

 . ٢ح  ١٤ونوافلها ب 
 . ٣ح  ١٤أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب  ٥٩ : ٤الوسائل  ، ١٢/  ٧ : ٢) التهذيب ٣(
 . ١٦ح  ١٣أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب  ٥١ : ٤الوسائل  ، ٨/  ٥ : ٢) التهذيب ٤(
 . ١٦ : ) السجدة٥(
  . ٢٦ح  ٣٩أبـــــــــــــــــــــواب بقيـــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــلوات المندوبـــــــــــــــــــــة ب  ١٥٤ : ٨الوســـــــــــــــــــــائل  ، ٤/  ٣٦٥ : ) علـــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــرائع٦(

 ثلثا الليل : وفيهما
 . ١٣/  ٥٢٣ : ) الخصال٧(



 ٢رياض المسائل / ج   .................................................................................  ١٩٦

ـــــــــــــــه مضـــــــــــــــافاً هـــــــــــــــذا  ـــــــــــــــدعاء في ـــــــــــــــث الأخـــــــــــــــير واســـــــــــــــتجابة ال   )١(إلى النصـــــــــــــــوص في فضـــــــــــــــل الثل
 . باستحباب الاستغفار في الأسحار )٣(والسنة  )٢(ويعضدها الكتاب 

 علـــــــــــــى لهـــــــــــــا  صـــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه توزيـــــــــــــع النـــــــــــــبي )٤(لكـــــــــــــن المســـــــــــــتفاد مـــــــــــــن الصـــــــــــــحيحين 
 . )٥( الإِسكافيكما عليه   ، يتار بين الفجرينوالإِ  ، وتوسيط النومتين ، تمام الوقت

 ويمكـــــــــــــــــن الجمـــــــــــــــــع بينهمـــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــبق بتخصيصـــــــــــــــــهما بمريـــــــــــــــــد التفريـــــــــــــــــق ومـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــبق 
ـــــــــــــــــل    الإِجماعـــــــــــــــــاتالأصـــــــــــــــــحاب وأدلــّـــــــــــــــتهم مـــــــــــــــــن  فتـــــــــــــــــوىلكـــــــــــــــــن  ، )٦(بمريـــــــــــــــــد الجمـــــــــــــــــع كمـــــــــــــــــا قي

 مــــــــــــــــع أنّ الجمــــــــــــــــع بــــــــــــــــين الروايــــــــــــــــات بــــــــــــــــذلك  ، الصــــــــــــــــحيحانولا يكافئهــــــــــــــــا  ، والروايــــــــــــــــات مطلقــــــــــــــــة
 . هذا ، وليس ، فرع شاهد عليه

 إذ لــــــــــــــــــــيس فيهمــــــــــــــــــــا  ، ويحتمـــــــــــــــــــل حملهمــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى وقـــــــــــــــــــوع التوزيــــــــــــــــــــع في آخــــــــــــــــــــر الليـــــــــــــــــــل
ــــــــــةال ــّــــــــه دلال ــــــــــى أن ــــــــــهصــــــــــلّى االله  عل ــــــــــه وآل ــّــــــــه كــــــــــان  ، كــــــــــان يقــــــــــوم  مــــــــــتى علي ــــــــــاني أن ــــــــــل صــــــــــرحّ في الث  ب

  ، )٧(بعــــــــــد نصــــــــــف الليــــــــــل  : وفي حــــــــــديث آخــــــــــر : لكــــــــــن قــــــــــال الكليــــــــــني . يقــــــــــوم بعــــــــــد ثلــــــــــث الليــــــــــل
 ومــــــــــــــع ذلــــــــــــــك أفضــــــــــــــليّة التوزيــــــــــــــع مــــــــــــــن أوّل الثلــــــــــــــث تنــــــــــــــافي كليــّــــــــــــة أفضــــــــــــــليّة مــــــــــــــا قــــــــــــــرب منــــــــــــــه إلى 

 . فتدبرّ ، الفجر
 ومـــــــــــن هنـــــــــــا يظهـــــــــــر وجـــــــــــه النظـــــــــــر في بعـــــــــــض مـــــــــــا مـــــــــــرّ مـــــــــــن النصـــــــــــوص الدالـــــــــــة علـــــــــــى كـــــــــــون 

  أيضــــــــــــاً لا كونــــــــــــه  ، فــــــــــــإنّ غايتــــــــــــه أفضــــــــــــليّته خاصّــــــــــــة ، )٨(أفضــــــــــــل ســــــــــــاعات الليــــــــــــل الثلــــــــــــث الآخــــــــــــر 
___________________ 

 . ٢٦أبواب الدعاء ب  ٦٩ : ٧) الوسائل ١(
 . ١٨ : الذاريات ، ١٧ : ) آل عمران٢(
 . ٢٥أبواب الدعاء ب  ٦٧ص  ٧وج  ، ٩أبواب القنوت ب  ٢٧٧ : ٦) الوسائل ٣(
ـــــــــــــــــــــــــت ب  ٢٦٩ : ٤الوســـــــــــــــــــــــــائل  ، ١٣٧٧/  ٣٣٤ : ٢التهـــــــــــــــــــــــــذيب  ، ١٣/  ٤٤٥ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــافي ٤( ـــــــــــــــــــــــــواب المواقي  أب

 . ٢ ، ١ح  ٥٣
 . ٢٢٧ : ٦وصاحب الحدائق  ، ١٤٩ـ  ١٤٨ : ) حكاه عنه في الحبل المتين٥(
 . ٢٢٩ـ  ٢٢٨ : ٦) قال به صاحب الحدائق ٦(
 . ٣ح  ٥٣أبواب المواقيت ب  ٢٧٠ : ٤الوسائل  ، ١٣/ ذيل الحديث  ٤٤٥ : ٣) الكافي ٧(
 . ١٨٩ـ  ١٨٨ : ) راجع ص٨(



 ١٩٧  ......................................................................................  مواقيت الصلاة

 كمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو ظـــــــــــــــــاهر الكليــّـــــــــــــــة في العبـــــــــــــــــارة وعبـــــــــــــــــائر   ، متفـــــــــــــــــاوت الأجـــــــــــــــــزاء بحســـــــــــــــــب الفضـــــــــــــــــيلة
 . على هذه الكلية الإِماميةالعمدة هو إجماع  فإذاً  . الجماعة

ــــــــــــــــالفجر هــــــــــــــــو  ــــــــــــــــانيوالمــــــــــــــــراد ب ــــــــــــــــاوي  ، الث ــــــــــــــــر الفت   ، كمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو ظــــــــــــــــاهر النصــــــــــــــــوص وأكث
 . )١(وصريح جملة منهما 

 ولعلــّــــــــــــه نظــــــــــــــر إلى جــــــــــــــواز  : قــــــــــــــال في الــــــــــــــذكرى ؛ )٢(فقيــّــــــــــــده بــــــــــــــالأوّل  ، للمرتضــــــــــــــى خلافــــــــــــــاً 
 والغالــــــــــــــب أنّ دخــــــــــــــول وقــــــــــــــت صــــــــــــــلاة يكــــــــــــــون بعــــــــــــــد خــــــــــــــروج وقــــــــــــــت  ، ركعــــــــــــــتي الفجــــــــــــــر حينئــــــــــــــذ

ــــــــــــار الآتيــــــــــــة كمــــــــــــا في  ، الليــــــــــــل ودفعــــــــــــه بأّ�مــــــــــــا مــــــــــــن صــــــــــــلاة . )٣(خــــــــــــرى اُ   وظــــــــــــاهر أنّ مــــــــــــا  ؛ الأخب
ــــــــــــــاني مــــــــــــــن الليــــــــــــــل  إلى مــــــــــــــا ســــــــــــــيأتي مــــــــــــــن أنّ محــــــــــــــل ركعــــــــــــــتي مضــــــــــــــافاً  . قبــــــــــــــل طلــــــــــــــوع الفجــــــــــــــر الث

 . الفجر قبله ومعه وبعده
ـــــــــــــوع ثم   إنّ المتبـــــــــــــادر مـــــــــــــن الانتصـــــــــــــاف هـــــــــــــو منتصـــــــــــــف مـــــــــــــا بـــــــــــــين غيبوبـــــــــــــة الشـــــــــــــمس إلى طل

 . الفجر
 إلاّ أنـّــــــــــــه صـــــــــــــرحّ بعـــــــــــــض الأصـــــــــــــحاب بـــــــــــــأنّ المعتـــــــــــــبر تنصـــــــــــــيف مـــــــــــــا بـــــــــــــين طلـــــــــــــوع الشـــــــــــــمس 

 . )٤(ويعرف بانحدار النجوم الطالعة مع غروب الشمس  : قال ، وغروبها
ــــــــــه بســــــــــنده عــــــــــن  ــــــــــةولعلّــــــــــه لمــــــــــروي الفقي ــــــــــن حنظل ــــــــــا  : عمــــــــــر ب ــــــــــد االله أنــّــــــــه ســــــــــأل أب ــــــــــه عب  علي

 للّيــــــــــــل «  : فقـــــــــــال ؟ الليـــــــــــلفكيـــــــــــف لنــــــــــــا ب ، زوال الشــــــــــــمس نعرفـــــــــــه بالنهـــــــــــار : هفقـــــــــــال لـــــــــــ الســـــــــــلام
 . )٥(» بالنجوم إذا انحدرت «  : قال ؟ قال فبأيّ شيء نعرفه» زوال كزوال الشمس 

ــــــــــــب منــــــــــــه آخــــــــــــر مــــــــــــروي في مســــــــــــتطرفات الســــــــــــرائر   عــــــــــــن كتــــــــــــاب محمــــــــــــد بــــــــــــن نقــــــــــــلاً  ، وقري
___________________ 

 الشــــــــــــــــــهيد الثــــــــــــــــــاني  ، ٢٢ : ٢المحقــــــــــــــــــق الكركــــــــــــــــــي في جــــــــــــــــــامع المقاصــــــــــــــــــد  ، ٧١ : ) مــــــــــــــــــنهم العلامــــــــــــــــــة في المختلــــــــــــــــــف١(
 . ٣٣ : ٢الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان  ، ١٨٢ : في روض الجنان

 . ٢٢ : ٢وجامع المقاصد  ، ٧١ : ) حكاه عنه في المختلف٢(
 . ١٢٥ : ) الذكرى٣(
 . ١٥ : حكامالأ) كفاية ٤(
 . ١ح  ٥٥أبواب المواقيت ب  ٢٧٣ : ٤الوسائل  ، ٦٧٧/  ١٤٦ : ١) الفقيه ٥(
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  ، دلــــــــــــــوك الشــــــــــــــمس زوالهــــــــــــــا«  : لقــــــــــــــا عليــــــــــــــه الســــــــــــــلامعــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــر  ، علــــــــــــــي بــــــــــــــن محبــــــــــــــوب
 . )١(» وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار 

ـــــــــــــث الســـــــــــــند وفيهمـــــــــــــا قصـــــــــــــور مـــــــــــــن ـــــــــــــة  ، حي ـــــــــــــع الصـــــــــــــلوات اليومي  لكنّهمـــــــــــــا مناســـــــــــــبان لتوزي
 ســـــــــــيّما مـــــــــــع وقـــــــــــوع التعبـــــــــــير عـــــــــــن الانتصـــــــــــاف في  ، اً جـــــــــــدّ مـــــــــــع أنّ ذلـــــــــــك أحـــــــــــوط  ، أوقاتهـــــــــــاعلـــــــــــى 

ــــــــــــل  ــــــــــــزوال اللي ــــــــــــار ب  وإن شــــــــــــاركهما في قصــــــــــــور  ، كمــــــــــــا في الخــــــــــــبرين  )٢(بعــــــــــــض مــــــــــــا مــــــــــــرّ مــــــــــــن الأخب
 . فتأمّل ، لاحتمال حصول الجبر بكثرة العدد ، السند

 ســــــــــيّما بــــــــــين  ، الأشــــــــــهر علــــــــــى )ر عــــــــــد الفــــــــــراغ مــــــــــن الــــــــــوتب ( وقتهمــــــــــا )ر ركعتــــــــــا الفجــــــــــو  (
ــــــــــــأخّر ــــــــــــدر ، مــــــــــــن ت ــــــــــــه عــــــــــــامّتهم إلاّ مــــــــــــن ن   الإِجمــــــــــــاعبــــــــــــل في ظــــــــــــاهر الغنيــــــــــــة والســــــــــــرائر  ، بــــــــــــل علي

ـــــــــــــه  ـــــــــــــبرة ؛ )٣(علي ـــــــــــــى  ، للصـــــــــــــحاح المستفيضـــــــــــــة وغيرهـــــــــــــا مـــــــــــــن المعت ـــــــــــــرة عل ـــــــــــــة منهـــــــــــــا واف ـــــــــــــة جمل  الدال
 للأمـــــــــــــــــر بحشـــــــــــــــــوهما في صـــــــــــــــــلاة  ، خـــــــــــــــــرى كـــــــــــــــــذلكوتضـــــــــــــــــمّن اُ  ، أّ�مـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــلاة الليـــــــــــــــــل

 المرخّصــــــــــــــــــة  ؛ المستفيضــــــــــــــــــة وفيهــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــحاح وغيرهــــــــــــــــــا ا المعتــــــــــــــــــبرةوقريــــــــــــــــــب منهــــــــــــــــــ ، )٤(الليــــــــــــــــــل 
 . )٥(لفعلهما قبل الفجر ومعه وبعده 

  : للصـــــــــــــــــــحيح وغـــــــــــــــــــيره ؛ تاهمـــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــالفجر الأوّلوقّ ف ، )٦(للمرتضـــــــــــــــــــى والمبســــــــــــــــــوط  خلافــــــــــــــــــاً 
ــــــــــع الفجــــــــــر «    ليناســــــــــب ، بحمــــــــــل الفجــــــــــر فيهمــــــــــا علــــــــــى الفجــــــــــر الأوّل )٧(» صــــــــــلّهما بعــــــــــد مــــــــــا يطل

___________________ 
 . ٢ح  ٥٥أبواب ب  ٣٧٣ : ٤الوسائل  ، ٧/  ٩٤ : ) مستطرفات السرائر١(
 . ١٨٨ـ  ١٨٦) راجع ص ٢(
 . ١٩٦ : ١السرائر  ، ٥٥٦ : ) الغنية ( الجوامع الفقهية )٣(
 . ٥٠أبواب المواقيت ب  ٢٦٣ : ٤) الوسائل ٤(
 . ٥٢أبواب المواقيت ب  ٢٦٨ : ٤) الوسائل ٥(
 . ٧٦ : ١المبسوط  ، ٧١ : ختلف) حكاه عن المرتضى في الم٦(
 : الأول) ٧(

 أبــــــــــــــــــــــــــــــــــواب  ٢٦٧ : ٤الوســــــــــــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٠٤٠/  ٢٨٤ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٥٢٣/  ١٣٤ : ٢التهــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب 
 . ٥ح  ٥١المواقيت ب 

 : الثاني
 أبـــــــــــــــــــــواب المواقيـــــــــــــــــــــت  ٢٦٧ : ٤الوســـــــــــــــــــــائل  ، ١٠٣٨/  ٢٨٤ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ٥٢١/  ٣٤ : ٢التهـــــــــــــــــــــذيب 

 . ٦ح  ٥١ب 
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 . الأخبار السابقة
ـــــــــــاني ـ  وفيهمـــــــــــا  ضـــــــــــعف ـ  جـــــــــــداً وعـــــــــــدم مقاومتهمـــــــــــا لمـــــــــــا مـــــــــــرّ  ، ســـــــــــنداً مـــــــــــع ضـــــــــــعف الث

  ، جمـــــــــــــــال مرجـــــــــــــــع الضـــــــــــــــمير المحتمـــــــــــــــل كونـــــــــــــــه الغـــــــــــــــداة ويـــــــــــــــراد بـــــــــــــــالفجر هـــــــــــــــو الثـــــــــــــــانيلإِ  ، دلالـــــــــــــــةً 
 . لإِطلاقاكما هو المتبادر منه عند 

 مـــــــــــــن إجمــــــــــــــال الفجـــــــــــــر المحتمــــــــــــــل لــــــــــــــلأوّل  دلالــــــــــــــةالــــــــــــــركعتين فضـــــــــــــعف ال ولـــــــــــــو ســــــــــــــلّم كونـــــــــــــه
 ويكــــــــــــــون ســــــــــــــبيلهما  ، وإلاّ فقــــــــــــــد مــــــــــــــرّ أنـّـــــــــــــه ظــــــــــــــاهر في الثــــــــــــــاني ، تقــــــــــــــدير التنــــــــــــــزّلوالثــــــــــــــاني علــــــــــــــى 
 إن حمـــــــــــــل الأمـــــــــــــر  ، النصـــــــــــــوص المرخّصـــــــــــــة لفعلهمـــــــــــــا بعـــــــــــــد الفجـــــــــــــر ومعـــــــــــــه وقبلـــــــــــــه حينئـــــــــــــذ ســـــــــــــبيل

 لأنـّـــــــــــــه مــــــــــــــذهب كثــــــــــــــير مــــــــــــــن  ، وإلاّ فــــــــــــــالمتعينّ حملهمــــــــــــــا علــــــــــــــى التقيــــــــــــــة ، فيهمـــــــــــــا علــــــــــــــى الرخصــــــــــــــة
ــــــــــــه جماعــــــــــــة   صــــــــــــلّي ركعــــــــــــتي اُ مــــــــــــتى  : ض النصــــــــــــوصم مــــــــــــن بعــــــــــــويفهــــــــــــ ، )١(العامــــــــــــة كمــــــــــــا صــــــــــــرحّ ب

ـــــــــت لـــــــــه» بعـــــــــد طلـــــــــوع الفجـــــــــر «  : فقـــــــــال لي ، قـــــــــال ؟ الفجـــــــــر   عليـــــــــه الســـــــــلام إنّ أبـــــــــا جعفـــــــــر : قل
ــــــــــــلاُ رني أن أمــــــــــــ ــــــــــــوع الفجــــــــــــر . صــــــــــــلّيهما قب ــــــــــــا محمــــــــــــد إنّ الشــــــــــــيعة أتــــــــــــوا أبي «  : فقــــــــــــال ، طل ــــــــــــا أب  ي

 . )٢(» فأفتيتهم بالتقيّة  وأتوني شكّاكاً  ، رّ الحقمسترشدين فأفتاهم بمُ 
ـــــــــــــــــــــة  وإن مـــــــــــــــــــــال إليـــــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــــاتن في  ، في ضـــــــــــــــــــــعف هـــــــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــــــوللا ريـــــــــــــــــــــب  : وبالجمل

 لكــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــوّزا تقــــــــــــــــــــديمهما علــــــــــــــــــــى الأوّل  ، )٣(والقواعــــــــــــــــــــد  الإِرشــــــــــــــــــــادالشــــــــــــــــــــرائع والفاضــــــــــــــــــــل في 
 . كتقديم باقي النوافل قبل أوقاتها رخصةً 

  عــــــــــــــن خروجــــــــــــــاً  )ل أخيرهمــــــــــــــا حــــــــــــــتى يطلــــــــــــــع الفجــــــــــــــر الأوّل أفضــــــــــــــت ( أنّ لا ريــــــــــــــب  )و  (
 بفحـــــــــــــوى مـــــــــــــا دلّ علـــــــــــــى اســـــــــــــتحباب إعادتهمـــــــــــــا بعـــــــــــــد الفجـــــــــــــر الأوّل  وأخـــــــــــــذاً  ، شـــــــــــــبهة الخـــــــــــــلاف

  ربمـــــــــــــا«  : عليــــــــــــه الســـــــــــــلامعبـــــــــــــد االله قــــــــــــال أبـــــــــــــو  ، قـــــــــــــال : ففــــــــــــي الصـــــــــــــحيح ، لّيتا قبلـــــــــــــهلــــــــــــو صُـــــــــــــ
 

___________________ 
 . ٧٣ : ٨٠والمجلسي في البحار  ، ١٢٦ : ) منهم الشهيد الأول في الذكرى١(
ـــــــــــــــــــــــت  ٢٦٤ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ١٠٤٣/  ٢٨٥ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٥٢٦/  ١٣٥ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٢(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي

 . ٢ح  ٥٠ب 
 . ٢٤ : ١القواعد  ، ٢٤٣ : ١ الإِرشاد ، ٦٣ : ١) الشرائع ٣(
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 . )١(» ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما  لّيتهما وعليَّ ص
ــــــــــــــــق ــــــــــــــــا جعفــــــــــــــــر : قــــــــــــــــال : وفي الموث ــــــــــــــــه الســــــــــــــــلام سمعــــــــــــــــت أب  صــــــــــــــــلّي إنيّ لاُ «  : يقــــــــــــــــول علي

 صـــــــــــــلّي الـــــــــــــركعتين فأنـــــــــــــام مـــــــــــــا شـــــــــــــاء االله تعـــــــــــــالى قبـــــــــــــل أن اُ و  صـــــــــــــلاة الليـــــــــــــل فـــــــــــــأفرغ مـــــــــــــن صـــــــــــــلاتي
 . )٢(» فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما  ، يطلع الفجر

ـــــــــــــــت وهمـــــــــــــــا وإن لم يقـــــــــــــــع ال ـــــــــــــــه  ، لإِعـــــــــــــــادةاتصـــــــــــــــريح فيهمـــــــــــــــا بكـــــــــــــــون الفجـــــــــــــــر الأوّل وق  لكنّ
 عنــــــــــــــد الفجــــــــــــــر الــــــــــــــذي هــــــــــــــو الثــــــــــــــاني  لإِعــــــــــــــادةالظهــــــــــــــوره في وقــــــــــــــوع  ، ســــــــــــــيّما الثــــــــــــــاني ، ظاهرهمــــــــــــــا

 . وعنده القريب منه وهو الفجر الأوّل ، بحكم التبادر
ـــــــــــــا قـــــــــــــول آخـــــــــــــوللا ـــــــــــــل ســـــــــــــدس  : فقـــــــــــــال ، رســـــــــــــكافي هن ـــــــــــــركعتين قب  لا أســـــــــــــتحب صـــــــــــــلاة ال

 ســــــــــــدس الليــــــــــــل «  : فقــــــــــــال ، عــــــــــــن أوّل ركعــــــــــــتي الفجــــــــــــر : ولعلــّــــــــــه للخــــــــــــبر ؛ )٣(الليــــــــــــل مــــــــــــن آخــــــــــــره 
 . )٤(» الباقي 

  . الإِســــــــــــــــكافيعبــــــــــــــــارة  أيضــــــــــــــــاً وربمــــــــــــــــا يــــــــــــــــومئ إليــــــــــــــــه  ، ولضــــــــــــــــعفه يحمــــــــــــــــل علــــــــــــــــى الفضــــــــــــــــل
 . فتدبرّ

ــــــــــــو  ( ــــــــــــع الحمــــــــــــر حــــــــــــ ( وقتهمــــــــــــا )د يمت ــــــــــــى الأشــــــــــــهر لمشــــــــــــرقيةا )ة تى تطل ــــــــــــه  ، عل ــــــــــــل علي  ب
ـــــــــــة مـــــــــــن تـــــــــــأخّر ـــــــــــه  ، عامّ ـــــــــــل علي ـــــــــــة والســـــــــــرائر  الإِجمـــــــــــاعب   : للصـــــــــــحاح وغيرهـــــــــــا ؛ )٥(في ظـــــــــــاهر الغني

ـــــــــل الفجـــــــــر ومعـــــــــه وبعـــــــــده «  ـــــــــاءً  )٦(» صـــــــــلّهما قب ـــــــــانيبن   لمـــــــــا ، علـــــــــى أنّ المـــــــــراد مـــــــــن الفجـــــــــر هـــــــــو الث
___________________ 

ـــــــــــــــــــــــت  ٢٦٧ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ١٠٤٤/  ٢٨٥ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٥٢٧/  ١٣٥ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ١(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي
 . ٨ح  ٥١ب 

ـــــــــــــــــــــــت  ٢٦٧ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ١٠٤٥/  ٢٨٥ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٥٢٨/  ١٣٥ : ٢التهـــــــــــــــــــــــذيب ) ٢(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي
 . ٩ح  ٥١ب 

 . ٧١ : ) حكاه عنه في المختلف٣(
ـــــــــــــــــــــــت  ٢٦٥ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ١٠٣٣/  ٢٨٣ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٥١٥/  ١٣٣ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٤(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي

 . ٥ح  ٥٠ب 
 . ١٩٦ : ١السرائر  ، ٥٥٦ : ) الغنية ( الجوامع الفقهية )٥(
 . ٥٢أبواب المواقيت ب  ٢٦٨ : ٤) الوسائل ٦(



 ٢٠١  ......................................................................................  مواقيت الصلاة

 إلاّ أنّ جملـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن  ، ســـــــــــــــــفار وطلـــــــــــــــــوع الحمـــــــــــــــــرةوالبعديـّــــــــــــــــة تســـــــــــــــــتمرّ إلى مـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد الإِ  ، مـــــــــــــــــرّ 
 لا يصـــــــــــــلّي عـــــــــــــن الرجـــــــــــــل  : ففـــــــــــــي الصـــــــــــــحيح ، مـــــــــــــاالنصـــــــــــــوص دلــّـــــــــــت علـــــــــــــى انتهـــــــــــــاء الوقـــــــــــــت به

  ؟ يركعهمـــــــــــــــا أو يؤخّرهمـــــــــــــــاأ ، الفجـــــــــــــــرالحمـــــــــــــــرة ولم يركـــــــــــــــع ركعـــــــــــــــتي الغــــــــــــــداة حـــــــــــــــتى تســـــــــــــــفر وتظهـــــــــــــــر 
 . )١(» رهما يؤخّ «  : قال

 فوقتهمــــــــــــــــــــــا إلى الفجــــــــــــــــــــــر  ، )٢(والشــــــــــــــــــــــيخ في التهــــــــــــــــــــــذيبين  الإِســــــــــــــــــــــكافيلظــــــــــــــــــــــاهر  خلافــــــــــــــــــــــاً 
ـــــــــــــل عمـــــــــــــلاً  ؛ الثـــــــــــــاني  لهـــــــــــــذه  وحمـــــــــــــلاً  ، بمـــــــــــــا مـــــــــــــرّ مـــــــــــــن النصـــــــــــــوص مـــــــــــــن أّ�مـــــــــــــا مـــــــــــــن صـــــــــــــلاة اللي

ـــــــــــارةً  ـــــــــــه  الصـــــــــــحاح ت ـــــــــــة لمـــــــــــا مـــــــــــرّ إلي ـــــــــــىواُ  ، الإِشـــــــــــارةعلـــــــــــى التقيّ ـــــــــــدو الفجـــــــــــر  خـــــــــــرى عل  أوّل مـــــــــــا يب
 صــــــــــــلّ الــــــــــــركعتين مــــــــــــا بينــــــــــــك وبــــــــــــين أن يكــــــــــــون «  : للمرســــــــــــل ، ليتبــــــــــــينّ الوقــــــــــــت يقينــــــــــــاً  اســــــــــــتظهاراً 

 . )٣(» بالفجر  بداً اكان بعد ذلك ف  فإذا ، الضوء حذاء رأسك
 فليصـــــــــــــــلّ الســـــــــــــــجدتين «  : قـــــــــــــــال ، عـــــــــــــــن الرجـــــــــــــــل يقـــــــــــــــوم وقـــــــــــــــد نـــــــــــــــوّر بالغـــــــــــــــداة : والخـــــــــــــــبر

 . )٤(» ليصلّ الغداة ثم اللتين قبل الغداة 
 وحمـــــــــــــل النصـــــــــــــوص الســـــــــــــابقة  . وهمـــــــــــــا مـــــــــــــع ضـــــــــــــعف ســـــــــــــندهما أوفـــــــــــــق بمـــــــــــــا عليـــــــــــــه الأكثـــــــــــــر

  ، ولــــــــــــيس ، علــــــــــــى التقيــــــــــــة حســــــــــــن إن وافقــــــــــــت مــــــــــــذهب أكثــــــــــــرهم الــــــــــــذي لأجلــــــــــــه حملــــــــــــت عليهــــــــــــا
  ، وعـــــــــــــــدم جـــــــــــــــواز فعلهمـــــــــــــــا قبلـــــــــــــــه ولا معـــــــــــــــه ، فـــــــــــــــإنّ مـــــــــــــــذهبهم تحـــــــــــــــتّم الـــــــــــــــركعتين بعـــــــــــــــد الفجـــــــــــــــر

 إن مــــــــــــــــراده تقيــّــــــــــــــة الســــــــــــــــائل في فعلهمــــــــــــــــا  : يقــــــــــــــــال إلاّ أن . والنصــــــــــــــــوص أباحــــــــــــــــت جميــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــك
 . عدٌ ولكن فيه بُ  ، بعده

  ولعـــــــــــــــلّ الـــــــــــــــداعي إلى ارتكابــــــــــــــــه رجحـــــــــــــــان الأخبــــــــــــــــار الدالـــــــــــــــة علـــــــــــــــى أّ�مــــــــــــــــا مـــــــــــــــن صــــــــــــــــلاة
___________________ 

 . ١ح  ٥١أبواب المواقيت ب  ٢٦٦ : ٤الوسائل  ، ١٤٠٩/  ٣٤٠ : ٢) التهذيب ١(
 . ٢٨٣ : ١الاستبصار  ، ١٣٣ : ٢التهذيب  ، ٧١ : في المختلف سكافيالا) حكاه عن ٢(
ـــــــــــــــــــــــت  ٢٦٧ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ١٠٤١/  ٢٨٤ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٥٢٤/  ١٣٤ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٣(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي

 . ٧ح  ٥١ب 
ـــــــــــــــــــــــت  ٢٦٧ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ١٠٤٢/  ٢٨٥ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٥٢٥/  ١٣٥ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٤(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي

 . ٤ح  ٥١ب 
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ـــــــــــــــل  ـــــــــــــــة في وقـــــــــــــــت الفريضـــــــــــــــة العمومـــــــــــــــاتب واعتضـــــــــــــــاداً  ، عـــــــــــــــدداً اللي   ، المانعـــــــــــــــة عـــــــــــــــن فعـــــــــــــــل النافل
ــــــــــــــة منهــــــــــــــا  ــــــــــــــةً وظهــــــــــــــور جمل ــــــــــــــك دلال ــــــــــــــل بعضــــــــــــــها كالصــــــــــــــريح في ذل  عــــــــــــــن  : وهــــــــــــــو الصــــــــــــــحيح ، ب

ـــــــــــل الفجـــــــــــر«  : فقـــــــــــال ؟ ركعـــــــــــتي الفجـــــــــــر قبـــــــــــل الفجـــــــــــر أو بعـــــــــــد الفجـــــــــــر  إّ�مـــــــــــا مـــــــــــن صـــــــــــلاة  ، قب
 إذا دخــــــــــل  ؟ كنــــــــــت تتطــــــــــوعلــــــــــو كــــــــــان عليــــــــــك مــــــــــن شــــــــــهر رمضــــــــــان أ ؟ تريــــــــــد أن تقــــــــــايسأ ، الليــــــــــل

 . )١(» بالفريضة  بداً اعليك وقت الفريضة ف
ـــــــــــــــــةلا يجـــــــــــــــــوز  في أنّ الصـــــــــــــــــلاة كالصـــــــــــــــــوم الواجـــــــــــــــــب وهـــــــــــــــــو كالصـــــــــــــــــريح   ، أن تزاحمـــــــــــــــــه النافل

ــــــــــــدأة بالفريضــــــــــــة للوجــــــــــــوب ــــــــــــه . اً جــــــــــــدّ  فــــــــــــالأمر بالب ــــــــــــى الاســــــــــــتحباب  ومن ــــــــــــه عل  يظهــــــــــــر مــــــــــــا في حمل
 . والفضيلة

 لا الشـــــــــــــــهرة العظيمـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي كـــــــــــــــادت تكـــــــــــــــون مـــــــــــــــن ن قـــــــــــــــوّة لـــــــــــــــو مـــــــــــــــلا يخلـــــــــــــــو فقولهمـــــــــــــــا 
 عـــــــــــــــد حمـــــــــــــــل أخبـــــــــــــــارهم علـــــــــــــــى مـــــــــــــــع بُ  ، بـــــــــــــــل لعلّهـــــــــــــــا إجمـــــــــــــــاع في الحقيقـــــــــــــــة ، إجماعـــــــــــــــاً المتـــــــــــــــأخّرين 

 مــــــــــــع عــــــــــــدم نفــــــــــــع في هــــــــــــذا  ، كحمــــــــــــل الفجــــــــــــر فيهــــــــــــا علــــــــــــى الفجــــــــــــر الأوّل  ، التقيــــــــــــة كمــــــــــــا عرفتــــــــــــه
 خــــــــــــــــرى للظــــــــــــــــاهر هــــــــــــــــي تقييــــــــــــــــد البعديــــــــــــــــة بالمســــــــــــــــتمرةّ إلى اُ الحمــــــــــــــــل إلاّ بعــــــــــــــــد ارتكــــــــــــــــاب مخالفــــــــــــــــة 

 . الفجر الثاني خاصة
 . ومع ذلك فالأحوط تركهما بعد الفجر وقضاؤهما بعد الفريضة

ــــــــــــداد الفريضــــــــــــة ــــــــــــدادهما بامت ــــــــــــين القــــــــــــول بامت ــــــــــــين هــــــــــــذا وب  كمــــــــــــا مــــــــــــال   ، ومــــــــــــا أبعــــــــــــد مــــــــــــا ب
ــــــــــــل الفجــــــــــــرعــــــــــــن  : للصــــــــــــحيح ؛ إليــــــــــــه الشــــــــــــهيد في الــــــــــــذكرى   »يتركهمــــــــــــا «  : قــــــــــــال ؟ الــــــــــــركعتين قب

 . )٢(» إّ�ما قبل الغداة  ، يركعهما حين يترك الغداة«  : ـ وفي خطّ الشيخـ 
 وقـــــــــــــد تقـــــــــــــدم روايـــــــــــــة  ، وهـــــــــــــذا يظهـــــــــــــر منـــــــــــــه امتـــــــــــــدادهما بامتـــــــــــــدادها ولـــــــــــــيس ببعيـــــــــــــد : قـــــــــــــال

  ، أولى فـــــــــــــالأداء ، ياّهمـــــــــــــا قبـــــــــــــل الغـــــــــــــداة في قضـــــــــــــاء الغـــــــــــــداةإ صـــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه فعـــــــــــــل النـــــــــــــبي
  ، ســـــــــــــفار جـــــــــــــاز كونـــــــــــــه لمجـــــــــــــرد الفضـــــــــــــيلة لا توقيتـــــــــــــاً قامـــــــــــــة أو عـــــــــــــن الإِ والأمـــــــــــــر بتأخيرهمـــــــــــــا عـــــــــــــن الإِ 
___________________ 

ـــــــــــــــــــــــت  ٢٦٤ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ١٠٣١/  ٢٨٣ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٥١٣/  ١٣٣ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ١(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي
 . ٣ح  ٥٠ب 

 . ٢ح  ٥١أبواب المواقيت ب  ٢٦٦ : ٤الوسائل  ، ٥١٤/  ١٣٣ : ٢) التهذيب ٢(
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 . )١(انتهى 
ـــــــــــــى لفـــــــــــــظ ، جهـــــــــــــة للأولويـــــــــــــة بأنـّــــــــــــه لا : ويضـــــــــــــعّف   واســـــــــــــتظهاره مـــــــــــــن خـــــــــــــبر ســـــــــــــليمان عل
 أي إنمّـــــــــــــا  ، فـــــــــــــإنّ ظـــــــــــــاهر معنـــــــــــــاه أنــّـــــــــــه إنمّـــــــــــــا يتركهمـــــــــــــا حـــــــــــــين يـــــــــــــترك الفـــــــــــــرض ، يتركهمـــــــــــــا ظـــــــــــــاهر
  تــــــــــــــــرك وإنمّــــــــــــــــا يتركهمــــــــــــــــا إذا أدّى فعلهمــــــــــــــــا إلى ، إذا صــــــــــــــــارت الفــــــــــــــــرض قضــــــــــــــــاءً  يصــــــــــــــــيران قضــــــــــــــــاءً 

ــــــــــاني ؛ الفــــــــــرض ــــــــــى خــــــــــط الشــــــــــيخ فالظــــــــــاهر هــــــــــو التقــــــــــديم علــــــــــى الفجــــــــــر الث  ســــــــــيّما وأنــّــــــــه  ، أمّــــــــــا عل
 . فتدبرّ )٢(» حين ينوّر الغداة » « حين يترك الغداة « خرى بدل اُ روى في رواية 

 ولويــــــــــــــــــــــة الاســــــــــــــــــــــتناد إلى مثـــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــــــــة المختلفـــــــــــــــــــــة النســــــــــــــــــــــخ والأ : وبالجملـــــــــــــــــــــة
 ســـــــــــــــيّما في مقابلـــــــــــــــة مـــــــــــــــا قـــــــــــــــدّمناه مـــــــــــــــن الأدلــّـــــــــــــة المعتضـــــــــــــــدة بالشـــــــــــــــهرة  ، المزبـــــــــــــــورة لا وجـــــــــــــــه لـــــــــــــــه

 . العظيمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
 . ١٢٦ : ) الذكرى١(
 . ٣ح  ٥١أبواب المواقيت ب  ٢٦٧ : ٤الوسائل  ، ١٠٣٢/  ٢٨٣ : ١) الاستبصار ٢(
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 )ق أمّا اللواحو  (

 : تسع )ل مسائف (

ـــــــــــــــــزوا : لاُْولىا ( ـــــــــــــــــم ال ـــــــــــــــــل )ل يعل ـــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــو مي   الســـــــــــــــــماءالشـــــــــــــــــمس عـــــــــــــــــن وســـــــــــــــــط  ال
 في  اكمـــــــــــــــــــ  )ه زيـــــــــــــــــــادة الظـــــــــــــــــــل بعـــــــــــــــــــد نقصـــــــــــــــــــب ( النهـــــــــــــــــــاروانحرافهـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــن دائـــــــــــــــــــرة نصـــــــــــــــــــف 

 كمــــــــــــــا في   ، أو حدوثــــــــــــــه بعــــــــــــــد عدمــــــــــــــه . الأصــــــــــــــحاب فتــــــــــــــوىالمنجــــــــــــــبرة بالاعتبــــــــــــــار و  )١(النصــــــــــــــوص 
 . مكة وصنعاء في بعض الأزمنة

ــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــمس إلى الحاجــــــــــــــــــبو  ( ــــــــــــــــــ )٢( بمي   لأطــــــــــــــــــراف )ة الأيمــــــــــــــــــن لمــــــــــــــــــن يســــــــــــــــــتقبل القبل
ـــــــــــــوب ـــــــــــــتي قبلتهـــــــــــــا نقطـــــــــــــة الجن ـــــــــــــة ال   ، )٣(كمـــــــــــــا ذكـــــــــــــره جماعـــــــــــــة مـــــــــــــن الأصـــــــــــــحاب   ، العـــــــــــــراق الغربي

ــــــــــــــه  وقــــــــــــــد روي أن مــــــــــــــن يتوجــــــــــــــه إلى  : فقــــــــــــــال ، ومــــــــــــــنهم الشــــــــــــــيخ في المبســــــــــــــوط كمــــــــــــــا حكــــــــــــــي عن
ــــــــــــم أّ�ــــــــــــا قــــــــــــد  ــــــــــــه الأيمــــــــــــن عل ــــــــــــى حاجب ــــــــــــة ووجــــــــــــد الشــــــــــــمس عل ــــــــــــي إذا اســــــــــــتقبل القبل ــــــــــــركن العراق  ال

 . )٤(زالت 
ـــــــــــــــــه أنّ هـــــــــــــــــذ ـــــــــــــــــم من ـــــــــــــــــاتويعل ـــــــــــــــــار موجـــــــــــــــــود في الرواي  ولم نقـــــــــــــــــف عليهـــــــــــــــــا كمـــــــــــــــــا  ، ا الاعتب

 . ذكره
 صــــــــــــــــــــــــلّى  في الوســــــــــــــــــــــــائل روي عــــــــــــــــــــــــن مجالســــــــــــــــــــــــة في حــــــــــــــــــــــــديث أنّ رســــــــــــــــــــــــول االله : نعــــــــــــــــــــــــم

 أراني وقــــــــــــت الظهــــــــــــر حــــــــــــين زالــــــــــــت فــــــــــــ ه الســــــــــــلامعليــــــــــــ أتــــــــــــاني جبرئيــــــــــــل«  : قــــــــــــال االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه
 . )٥(» فكانت على حاجبه الأيمن  ، الشمس

___________________ 
 . ١١أبواب المواقيت ب  ١٦٢ : ٤) الوسائل ١(
 . الجانب : »ش « ) في ٢(
 . ٦٦ : ٣صاحب المدارك  ، ١١٧ : والذكرى ، ١٠٨ : ) منهم الشهيد في البيان٣(
 . ٧٣ : ١) المبسوط ٤(
ــــــــــــــه ٢٩ : ) أمــــــــــــــالي الطوســــــــــــــي٥(  أبــــــــــــــواب المواقيــــــــــــــت ب  ١٦٤ : ٤الوســــــــــــــائل  ، ) . . . فــــــــــــــأراني وقــــــــــــــت الصــــــــــــــلاة : ( وفي

 . ٥ح  ١١



 ٢٠٥  .................................................................................  كيفيّة معرفة الأوقات

 كمـــــــــــــــــا قيــّـــــــــــــــده هـــــــــــــــــو والفاضـــــــــــــــــل في   ، ولـــــــــــــــــيس فيـــــــــــــــــه التقييـــــــــــــــــد بمتوجّـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــركن العراقـــــــــــــــــي
ـــــــــــــده آخـــــــــــــرون  . )١(المنتهـــــــــــــى  ـــــــــــــوب )٢(وقيّ ـــــــــــــه نقطـــــــــــــة الجن ـــــــــــــة منهـــــــــــــا ، بمكـــــــــــــان قبلت  أو بمـــــــــــــن  ، أو قريب
 فـــــــــــــــــإنّ المقصـــــــــــــــــود العلـــــــــــــــــم  ، ووجـــــــــــــــــه التقييـــــــــــــــــدات واضـــــــــــــــــح ؛ الجنـــــــــــــــــوب كمـــــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــــا اســـــــــــــــــتقبل

ـــــــــــانحراف الشـــــــــــ ـــــــــــرة نصـــــــــــف النهـــــــــــارب ـــــــــــاً لا يحصـــــــــــل وهـــــــــــو  ، مس عـــــــــــن دائ ـــــــــــل  ، بهـــــــــــذه العلامـــــــــــة كلي  ب
 فينبغـــــــــــــي أن يـــــــــــــدار في تحصـــــــــــــيل المعرفـــــــــــــة بـــــــــــــالزوال بهـــــــــــــذه  ، ربمـــــــــــــا يحصـــــــــــــل القطـــــــــــــع بعدمـــــــــــــه معهـــــــــــــا

 . العلامة مدار القيود المزبورة
ــــــــــــــــه طــــــــــــــــرق ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الأصــــــــــــــــحاب خــــــــــــــــر اُ  ولمعرفت  وورد ببعضــــــــــــــــها بعــــــــــــــــض  ، )٣(ذكرهــــــــــــــــا جمل

ــــــــــــات  ــــــــــــأس بهــــــــــــا ؛ )٤(الرواي ــــــــــــاً  ، ولا ب ــــــــــــو ظنّ ــــــــــــالزوال ول ــــــــــــة ب ــــــــــــل وبغيرهــــــــــــا ممــــــــــــا أفــــــــــــاد المعرف ــــــــــــا  ب  إن قلن
 . وإلاّ فلا بد من القطع كيف اتفق ، باعتباره

 ذهاب بــــــــــــ ( نصّــــــــــــاً و  فتــــــــــــوىً اتفاقــــــــــــاً الــــــــــــذي هــــــــــــو وقــــــــــــت للمغــــــــــــرب  )ب يعــــــــــــرف الغــــــــــــرو و  (
  ؛ )٥(بــــــــــل عليــــــــــه عامّــــــــــة مــــــــــن تــــــــــأخّر إلاّ مــــــــــن نــــــــــدر  ، علــــــــــى الأشــــــــــهر الأظهــــــــــر )ة الحمــــــــــرة المشــــــــــرقي

ـــــــــــــادة ـــــــــــــة العب ـــــــــــــه مـــــــــــــن الشـــــــــــــريعة  ، لتوقيفي ـــــــــــــيقن ثبوت ـــــــــــــى المت ـــــــــــــزوم الاقتصـــــــــــــار في فعلهـــــــــــــا عل ـــــــــــــوىً ول   فت
 . وليس إلاّ بعد ذهاب الحمرة ، وروايةً 

 عــــــــــــــــــن  : منهــــــــــــــــــا الموثــــــــــــــــــق ، وصــــــــــــــــــراحةً  وإن اختلفــــــــــــــــــت ظهــــــــــــــــــوراً  ، وللأخبــــــــــــــــــار المستفيضــــــــــــــــــة
ـــــــــــــا «  : قـــــــــــــال ، تعرفـــــــــــــافاضـــــــــــــة مـــــــــــــن الإِ  ـــــــــــــت الحمـــــــــــــرة مـــــــــــــن هـــــــــــــا هن ـــــــــــــده إلى» إذا ذهب   وأشـــــــــــــار بي

___________________ 
 . ١٩٩ : ١) المنتهى ١(
 أبــــــــــــــــــواب  ١٦٤ : ٤والحــــــــــــــــــرّ العــــــــــــــــــاملي في الوســــــــــــــــــائل  ، ) ١٩٨وصــــــــــــــــــاحب المــــــــــــــــــدارك ( راجــــــــــــــــــع ص  ، ) كالشــــــــــــــــــهيد٢(

 . ٥ذيل الحديث  ١١المواقيت ب 
 والفـــــــــــــــــيض الكاشــــــــــــــــــاني  ، ١٣٧ : والشـــــــــــــــــيخ البهـــــــــــــــــائي في الحبـــــــــــــــــل المتـــــــــــــــــين ، ٩٢ : ) كالشـــــــــــــــــيخ المفيـــــــــــــــــد في المقنعـــــــــــــــــة٣(

 . ٩٤ : ١في المفاتيح 
 . ٣ح  ١١أبواب المواقيت ب  ١٦٣ : ٤) انظر الوسائل ٤(
ــــــــــــــــــي في مجمــــــــــــــــــع الفائــــــــــــــــــدة ٥( ــــــــــــــــــين ، ٢٢ : ٢) كــــــــــــــــــالمحقق الأردبيل  فقــــــــــــــــــد  ، ١٤٢ : والشــــــــــــــــــيخ البهــــــــــــــــــائي في الحبــــــــــــــــــل المت

  ، ٥٣ : ٣وقــــــــــــــــــوّاه صــــــــــــــــــاحب المــــــــــــــــــدارك  ، الشــــــــــــــــــمس عــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــسّ مــــــــــــــــــالا إلى القــــــــــــــــــول الآخــــــــــــــــــر وهــــــــــــــــــو غيبوبــــــــــــــــــة 
 . ٩٤ : ١والفيض الكاشاني في المفاتيح  ، ١٥ : والسبزواري في الكفاية
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 . )١(المشرق وإلى مطلع الشمس 
 لأنّ «  : قـــــــــــــــــــال» وقـــــــــــــــــــت المغـــــــــــــــــــرب إذا ذهبـــــــــــــــــــت الحمـــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــن المشـــــــــــــــــــرق «  : ومنهـــــــــــــــــــا

 غابــــــــــــت الشــــــــــــمس  فــــــــــــإذا» ورفــــــــــــع يمينــــــــــــه فــــــــــــوق يســــــــــــاره » المشــــــــــــرق مطــــــــــــلّ علــــــــــــى المغــــــــــــرب هكــــــــــــذا 
 . )٢(» هنا  هنا ذهبت الحمرة من ها ها

  ، أبــــــــــــــا الخطــــــــــــــاب أن يصــــــــــــــلّي المغــــــــــــــرب حــــــــــــــين زالــــــــــــــت الحمــــــــــــــرة رتُ وإنمّــــــــــــــا أمَــــــــــــــ«  : ومنهــــــــــــــا

 . )٣(» فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب 
 وذهبـــــــــــــــت  ، الاْفُــــــــــــــقإذا تغـــــــــــــــيرّت الحمــــــــــــــرة في «  : قــــــــــــــال ، عــــــــــــــن وقـــــــــــــــت المغــــــــــــــرب : ومنهــــــــــــــا

 . )٤(» وقبل أن تشتبك النجوم  ، الصفرة
ــــــــــــــت الشــــــــــــــمس مــــــــــــــن «  : وفي عــــــــــــــدّة منهــــــــــــــا ــــــــــــــت الحمــــــــــــــرة مــــــــــــــن المشــــــــــــــرق فقــــــــــــــد غاب  إذا غاب

 . خبار الكثيرةإلى غير ذلك من الأ . )٥(» شرق الأرض وغربها 
 كمــــــــــــا ذكــــــــــــره   ، الفقهــــــــــــاء وعملهــــــــــــم كافــــــــــــة فتــــــــــــوىوقصــــــــــــور أســــــــــــانيدها أو ضــــــــــــعفها منجــــــــــــبر ب

 . )٦(عمل الأصحاب ـ  يعني ذهاب الحمرةـ  وعليه : قال ، الماتن في المعتبر
ــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــات وإن كان ــــــــــــــــــــارة ومــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــاهاها والرواي  وذهــــــــــــــــــــاب الحمــــــــــــــــــــرة المشــــــــــــــــــــرقية في العب

ـــــــــــــــــقبهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن إلاّ أنّ الظـــــــــــــــــاهر أنّ المـــــــــــــــــراد ذها ، مطلقـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــرأس الاْفُ   ، إلى أن تجـــــــــــــــــاوز سمـــــــــــــــــت ال
 . )٧(وشيخنا الشهيد الثاني في كتبه الثلاثة وغيرهما  ، كما صرح به في الكافي

___________________ 
  ٢٢أبـــــــــــــــــــــواب إحـــــــــــــــــــــرام الحـــــــــــــــــــــج والوقـــــــــــــــــــــوف بعرفـــــــــــــــــــــة ب  ٥٥٧ : ١٣الوســـــــــــــــــــــائل  ، ٦١٨/  ١٨٦ : ٥) التهـــــــــــــــــــــذيب ١(

 . ٢ح 
  ١٧٣ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٩٥٩/  ٢٦٥ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٨٣/  ٢٩ : ٢لتهـــــــــــــــــــــــذيب ا ، ١/  ٢٧٨ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــافي ٢(

 . ٣ح  ١٦أبواب المواقيت ب 
ـــــــــــــــــــــــت  ١٧٥ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٩٦٠/  ٢٦٥ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ١٠٣٣/  ٢٥٩ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٣(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي

 . ١٠ح  ١٦ب 
 . ١٢ح  ١٦أبواب المواقيت ب  ١٧٦ : ٤الوسائل  ، ١٠٢٤/  ٢٥٧ : ٢) التهذيب ٤(
 . ١١ ، ٧ ، ١الأحاديث  ١٦أبواب المواقيت ب  ١٧٥ ، ١٧٢ : ٤) الوسائل ٥(
 . ٥١ : ٢) المعتبر ٦(
  : ١والروضـــــــــــــــــــــــة  ، ١٧٩ : وروض الجنـــــــــــــــــــــــان ، ٢٠ : ١الشـــــــــــــــــــــــهيد الثـــــــــــــــــــــــاني في المســـــــــــــــــــــــالك  ، ٢٧٩ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــافي ٧(
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ــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن النصــــــــــــــــــوص منهــــــــــــــــــا المرســــــــــــــــــل ــــــــــــــــــه جمل  وقــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــقوط القــــــــــــــــــرص «  : ودلّ علي
 فطــــــــــــــار أن تقــــــــــــــوم بحــــــــــــــذاء القبلــــــــــــــة وتتفقّــــــــــــــد الحمــــــــــــــرة الــــــــــــــتي ترفــــــــــــــع مــــــــــــــن المشــــــــــــــرق إذا ووجــــــــــــــوب الإِ 

 . )١(» فطار وسقط القرص جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإِ 
ــــــــــــــرت الروايــــــــــــــات في وقــــــــــــــت المغــــــــــــــرب وســــــــــــــقوط القــــــــــــــرص«  : ومنهــــــــــــــا الرضــــــــــــــوي   ، وقــــــــــــــد كث

 . )٢(» والعمل في ذلك على سواد المشرق إلى حدّ الرأس 
ــــــــــــهأيّ ســــــــــــاعة كــــــــــــان رســــــــــــول االله  : ومنهــــــــــــا ــــــــــــه وآل ــــــــــــوتر صــــــــــــلّى االله علي ــــــــــــى «  : فقــــــــــــال ؟ ي  عل

 . )٣(» مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب 
ــــــــــــــــــاً   مــــــــــــــــــة المغــــــــــــــــــرب غيبتهــــــــــــــــــا فعلا ، ســــــــــــــــــكافي والصــــــــــــــــــدوق في العلــــــــــــــــــل والمبســــــــــــــــــوطللإِ  خلاف

 . )٤(عن الحس بالغروب 
ـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــديلميو  : قي ـــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــلام ال   ، والمرتضـــــــــــــــــــى والقاضـــــــــــــــــــي في بعـــــــــــــــــــض كتبهمـــــــــــــــــــا ، يحتمل

 . )٥(فيه  نصّاً وليس  ، لجعلهم الوقت سقوط القرص
 . )٦(لذكره بعض الأخبار الآتية  ، وربما نسب إلى الاستبصار والفقيه

 بعــــــــــــــد ـ  حيــــــــــــــث قـــــــــــــال ، لأنّ الأول كلامـــــــــــــه صــــــــــــــريح في موافقـــــــــــــة المشـــــــــــــهور ؛ وفيـــــــــــــه نظـــــــــــــر
 فالوجــــــــــــه في  : ـ ذكــــــــــــر جملــــــــــــة مــــــــــــن الأخبــــــــــــار الدالــّــــــــــة علــــــــــــى الأمــــــــــــر بالصــــــــــــبر إلى ذهــــــــــــاب الحمــــــــــــرة

 أو  قلــــــــــــــــيلاً هم أن يمسّــــــــــــــــوا رَ مَــــــــــــــــأن يكــــــــــــــــون إنمّــــــــــــــــا أَ  : أحــــــــــــــــدهما ، هــــــــــــــــذه الأخبــــــــــــــــار أحــــــــــــــــد شــــــــــــــــيئين
ــــــــــــــــة ، يحتــــــــــــــــاطوا ليتــــــــــــــــيقن بــــــــــــــــذلك ســــــــــــــــقوط الشــــــــــــــــمس ــــــــــــــــة الحمــــــــــــــــرة مــــــــــــــــن ناحي   لأنّ حــــــــــــــــدّها غيبوب

___________________ 
 

 . ١٥٦ : ١وانظر كشف اللثام  ، ١٧٨
 أبــــــــــــــــــــــــــــــــواب المواقيــــــــــــــــــــــــــــــــت  ١٧٣ : ٤الوســــــــــــــــــــــــــــــــائل  ، ٥١٦/  ١٨٥ : ٤التهــــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٤/  ٢٧٩ : ٣) الكــــــــــــــــــــــــــــــــافي ١(

 . وفي الجميع بتفاوت يسير ٤ح  ١٦ب 
 . ٣ذيل حديث  ١٣أبواب المواقيت ب  ١٣٠ : ٣المستدرك  ، ١٠٤ : ) عليه السلام(  ) فقه الرضا٢(
 . ٥ح  ١٦أبواب المواقيت ب  ١٧٤ : ٤الوسائل  ، ٢٤/  ٤٤٨ : ٣) الكافي ٣(
 . ٧٤ : ١المبسوط  ، ٣٥٠ : علل الشرائع ، ٧٢ : في المختلف الإِسكافي) نقله عن ٤(
 . ٦٩ : ١والمهذّب  ، ٢٧٤ : ١ورسائل السيد  ، ٦٢ : وانظر المراسم ، ١٥٧ : ١) كشف اللثام ٥(
 . ١٦٣ : ٦والحدائق  ، ١٩١والذخيرة  ، ٧٢ : ) نسبه إليهما في المختلف٦(
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 ثم  ، استشــــــــــــــهد عليــــــــــــــه بجملــــــــــــــة مــــــــــــــن الأخبــــــــــــــار الســــــــــــــابقةثم  . غيبوبتهــــــــــــــا عــــــــــــــن العــــــــــــــين المشــــــــــــــرق لا
 فـــــــــــلا تنـــــــــــافي بــــــــــــين هـــــــــــذين الخــــــــــــبرين  : وقـــــــــــال بعــــــــــــده ، نقـــــــــــل مـــــــــــا ظــــــــــــاهره المنافـــــــــــاة لهـــــــــــا ممــــــــــــا يـــــــــــأتي

ــــــــــــــة المشــــــــــــــرق ــــــــــــــة الشــــــــــــــمس مــــــــــــــن زوال الحمــــــــــــــرة مــــــــــــــن ناحي ــــــــــــــاه في غيبوب ــــــــــــــين مــــــــــــــا اعتبرن ــّــــــــــــه  ، وب  لأن
 . إلى آخر ما ذكره . . . . )١(لا يمتنع 

ـــــــــار  ـــــــــدل علـــــــــى صـــــــــحة النســـــــــبة عـــــــــدا ذكـــــــــره بعـــــــــض الأخب ـــــــــه مـــــــــا ي ـــــــــم نجـــــــــد في ـــــــــه فل  وأمّـــــــــا الفقي
 فيــــــــــــه إلاّ مــــــــــــا يفــــــــــــتي بــــــــــــه لا يــــــــــــروي  قدّمــــــــــــه في أوّل كتابــــــــــــه مــــــــــــن أنـّـــــــــــه علــــــــــــى مــــــــــــابنــــــــــــاءً  ، )٢(الآتيــــــــــــة 

 . )٣(ويحكم بصحته 
  ، أيضـــــــــــــاً مــــــــــــا ينـــــــــــــافي القــــــــــــول المزبـــــــــــــور معـــــــــــــارض بروايتــــــــــــه فيـــــــــــــه ـ  بعــــــــــــد تســـــــــــــليمهـ  وهــــــــــــو

 أنـّـــــــــــه ســــــــــــأله ســــــــــــائل عــــــــــــن  : عليــــــــــــه الســــــــــــلاموروى بكــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــد عــــــــــــن أبي عبــــــــــــد االله  : فقــــــــــــال
ــــــــــــــــــه لإِ «  : فقــــــــــــــــــال ، وقــــــــــــــــــت المغــــــــــــــــــرب ــــــــــــــــــارك وتعــــــــــــــــــالى يقــــــــــــــــــول في كتاب ــــــــــــــــــراهيم إنّ االله تب ــــــــــــــــــه ب  علي

ـــــــ ( الســـــــلام ـــــــنَّ عَلَيْ ـــــــا جَ ـــــــا فَـلَمَّ ـــــــلُ رأََىٰ كَوكَْبً ـــــــذَا هِ اللَّيْ ـــــــالَ هَٰ  وآخـــــــر  ، فهـــــــذا أوّل الوقـــــــت )٤( ) ربَِّـــــــيقَ
 . الخبر )٥(» الوقت غيبوبة الشفق 

 كالصـــــــــــــريح بـــــــــــــل صـــــــــــــريح في عـــــــــــــدم الاعتبـــــــــــــار بغيبوبـــــــــــــة الشـــــــــــــمس ـ   كمـــــــــــــا تـــــــــــــرىـ   وهـــــــــــــو
 بـــــــــــل جعلـــــــــــه بعـــــــــــض المحققـــــــــــين مـــــــــــن  ، واشـــــــــــتراط شـــــــــــيء زائـــــــــــد مـــــــــــن ظهـــــــــــور كوكـــــــــــب ، عـــــــــــن النظـــــــــــر

  . )٦( ؤيـــــــــــــــة كوكـــــــــــــــب غالبـــــــــــــــاً لأنّ ذهـــــــــــــــاب الحمـــــــــــــــرة المشـــــــــــــــرقية يســـــــــــــــتلزم ر  : قـــــــــــــــال ، أدلــّـــــــــــــة الأكثـــــــــــــــر
 . ولنعم ما ذكره

___________________ 
 . ٢٦٥ : ١) الاستبصار ١(
 . ٦٦١ ، ٦٥٦/  ١٤٢ : ١) الفقيه ٢(
 . ٣ : ١) الفقيه ٣(
 . ٧٦ : ) الأنعام٤(
  : ٤الوســـــــــــــــــــــــــــائل  ، ٩٥٣/  ٢٦٤ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــار  ، ٨٨/  ٣٠ : ٢التهـــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٦٥٧/  ١٤١ : ١) الفقيـــــــــــــــــــــــــــه ٥(

 . بتفاوت يسير ٦ح  ١٦المواقيت ب أبواب  ١٧٤
 . انظر الوسائل ذيل الحديث . عن بعض المحققين أيضاً ) كما نقله الحرّ العاملي ٦(
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 بــــــــــــــل يمكــــــــــــــن التأمّــــــــــــــل في مصــــــــــــــير  . )١(وفيــــــــــــــه مــــــــــــــا عرفتــــــــــــــه  ، إلى المرتضــــــــــــــى أيضــــــــــــــاً ونســــــــــــــب 
 إلاّ أنـّـــــــــــــه بعــــــــــــــد نقلــــــــــــــه المشــــــــــــــهور  ، بمــــــــــــــا حكــــــــــــــي عنــــــــــــــه أوّلاً وإن حكــــــــــــــم  ؛ أيضــــــــــــــاً المبســــــــــــــوط إليــــــــــــــه 

 فيحتمــــــــــــــل  ، في الاســــــــــــــتحباب نصّــــــــــــــاً والاحتيــــــــــــــاط في كلامــــــــــــــه لــــــــــــــيس  . )٢(حكــــــــــــــم بأنـّـــــــــــــه الأحــــــــــــــوط 
 يجــــــــــــــاب علــــــــــــــى طريقتــــــــــــــه المســــــــــــــتمرة مــــــــــــــن اســــــــــــــتدلاله بالاحتيــــــــــــــاط في العبــــــــــــــادة لإِ بنــــــــــــــاءً  ، الوجــــــــــــــوب
 . التي يدّعي وجوبها فيها مورالاُْ كثير من 

 وإن اســـــــــــــتدلّ عليـــــــــــــه بالنصـــــــــــــوص  ، ولفـــــــــــــلا ريـــــــــــــب في ضـــــــــــــعف هـــــــــــــذا القـــــــــــــ ، وكيـــــــــــــف كـــــــــــــان
  ، أو اســــــــــــــــتتاره ، الدالــــــــــــــــة علــــــــــــــــى أنّ أوّل المغــــــــــــــــرب ســــــــــــــــقوط القــــــــــــــــرص ، الكثــــــــــــــــيرة المتــــــــــــــــواترة معــــــــــــــــنىً 

 . هو الغيبوبة عن النظر عرفاً و  لغةً على أنّ المفهوم منها بناءً  ، )٣(أو غيبوبة الشمس 
 بـــــــــــــــــأنّ المـــــــــــــــــراد بســـــــــــــــــقوط القـــــــــــــــــرص وغيبوبـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــمس ســـــــــــــــــقوطه عـــــــــــــــــن  : أوّلاً لضـــــــــــــــــعفه 

ــــــــــــــق ــــــــــــــا لا ، المغــــــــــــــربي الاْفُ ــــــــــــــان ، قطعــــــــــــــاً خفاؤهــــــــــــــا عــــــــــــــن أعينن ــــــــــــــه شــــــــــــــيخنا في روض الجن ــــــــــــــه نبّ   ، وعلي
  فــــــــــــــــــــقالاُ فــــــــــــــــــــإنّ  ، والمــــــــــــــــــــاء ونحوهمــــــــــــــــــــالأنّ ذلــــــــــــــــــــك يحصــــــــــــــــــــل بســــــــــــــــــــبب ارتفــــــــــــــــــــاع الأرض  : قــــــــــــــــــــال

 . )٤(الحقيقي غير مرئي 
 الحقيقـــــــــــــــي في الأرض  الاْفُـــــــــــــــقوأمّـــــــــــــــا مـــــــــــــــا يقـــــــــــــــال عليـــــــــــــــه مـــــــــــــــن أن غيبوبـــــــــــــــة الشـــــــــــــــمس عـــــــــــــــن 

 وهـــــــــــــذا  ، قريبـــــــــــــاً إنمّـــــــــــــا تتحقـــــــــــــق بعـــــــــــــد غيبوبتهـــــــــــــا عـــــــــــــن الحـــــــــــــسّ بمقـــــــــــــدار دقيقـــــــــــــة ت المســـــــــــــتوية حسّـــــــــــــاً 
 . )٥(أقلّ من ذهاب الحمرة المشرقية بكثير 

  ، برفـــــــــــــع اليـــــــــــــد عـــــــــــــن المفهـــــــــــــوم اللغـــــــــــــوي والعـــــــــــــرفي بـــــــــــــأنّ فيـــــــــــــه اعترافـــــــــــــاً  : أوّلاً فمنظـــــــــــــور فيـــــــــــــه 
ـــــــــــــو دقيقـــــــــــــة ـــــــــــــه ول ـــــــــــــور لا يتوجـــــــــــــه  هومعـــــــــــــ ، واعتبـــــــــــــار شـــــــــــــيء زائـــــــــــــد علي ـــــــــــــار المزب  ة الاســـــــــــــتدلال بالأخب

 . بالتقريب المتقدم
___________________ 

 . ٢٠١ : ) راجع ص١(
 . ٧٤ : ١) المبسوط ٢(
 . من تلك الأبواب ١٧وب  ، ٣٠إلى  ١٦ح  ١٦أبواب المواقيت ب  ١٧٨ : ٤) انظر الوسائل ٣(
 . ١٧٩ : ) روض الجنان٤(
 . ١٩٣ : ) قال به السبزواري في الذخيرة٥(
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 بــــــــــــأنّ كــــــــــــون غيبوبتهــــــــــــا عــــــــــــن الحــــــــــــس بمقــــــــــــدار دقيقــــــــــــة أقــــــــــــلّ مــــــــــــن ذهــــــــــــاب الحمــــــــــــرة  : ثانيــــــــــــاً و 
ــــــــــــــا كــــــــــــــان مجهــــــــــــــولاً  ، صــــــــــــــحيحاً وإن كــــــــــــــان 

ّ
 إحالــــــــــــــة عامــــــــــــــة لا يمكــــــــــــــن غــــــــــــــير مضــــــــــــــبوط  إلاّ أنـّـــــــــــــه لم

 وجـــــــــــب إحالتـــــــــــه علـــــــــــى أمـــــــــــر منضـــــــــــبط وهـــــــــــو لا جـــــــــــرم  ، ولا ســـــــــــيّما العـــــــــــوام مـــــــــــنهم عليـــــــــــهالمكلّفـــــــــــين 
 وعلــــــــــــى هــــــــــــذا فيكــــــــــــون  ، ونحــــــــــــو ذلــــــــــــك ، أو بــــــــــــدوّ الــــــــــــنجم ، فــــــــــــق المشــــــــــــرقاُ ذهـــــــــــاب الحمــــــــــــرة مــــــــــــن 

ـــــــــــة مـــــــــــن النصـــــــــــوص  ، لتـــــــــــيقّن الغـــــــــــروب ذهـــــــــــاب الحمـــــــــــرة علامـــــــــــةً  ـــــــــــه جمل ــّـــــــــه  ، كمـــــــــــا صـــــــــــرحّت ب  لا أن
 . نفس الغروب

ــــــــــدفع ــّــــــــه وبــــــــــه ين ــــــــــين طلــــــــــوعلا فــــــــــرق  مــــــــــا يقــــــــــال علــــــــــى المشــــــــــهور مــــــــــن أن ــــــــــار ب   بحســــــــــب الاعتب
 علــــــــــــــــى عــــــــــــــــدم غــــــــــــــــروب  دلــــــــــــــــيلاً فلــــــــــــــــو كــــــــــــــــان وجــــــــــــــــود الحمــــــــــــــــرة المشــــــــــــــــرقية  ، الشــــــــــــــــمس وغروبهــــــــــــــــا

  دلــــــــــــــــيلاً لكـــــــــــــــان وجـــــــــــــــود الحمــــــــــــــــرة المغربيـــــــــــــــة  ، الشـــــــــــــــمس وبقائهـــــــــــــــا فــــــــــــــــوق الأرض بالنســـــــــــــــبة إلينــــــــــــــــا
 . على طلوع الشمس ووجودها فوق الأرض بالنسبة إلينا من دون تفاوت

ــّــــــــــــا : ووجــــــــــــــه دفعــــــــــــــه ــــــــــــــل علــــــــــــــى  :لا نقــــــــــــــول  أن  بقــــــــــــــاء الشــــــــــــــمس في إنّ وجــــــــــــــود الحمــــــــــــــرة دلي
 القطـــــــــــــع بـــــــــــــالغروب الـــــــــــــذي هـــــــــــــو لا يحصـــــــــــــل إنّ معـــــــــــــه  : بـــــــــــــل نقـــــــــــــول ، للمصـــــــــــــلّي المغـــــــــــــربي الاْفُـــــــــــــق

ـــــــــــــار في صـــــــــــــحة الصـــــــــــــلاة ـــــــــــــه ، المعي ـــــــــــــنقض  ، وقطـــــــــــــع استصـــــــــــــحاب عـــــــــــــدم الغـــــــــــــروب ب ـــــــــــــرد ال  فـــــــــــــلا ي
ـــــــــــــــوع في   لأنّ مقتضـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك حصـــــــــــــــول الشـــــــــــــــك  ، فـــــــــــــــق المغـــــــــــــــرباُ بظهـــــــــــــــور الحمـــــــــــــــرة عنـــــــــــــــد الطل
ـــــــــــــق ابـــــــــــــذلك في طلـــــــــــــوع الشـــــــــــــمس علـــــــــــــى    ، يقطـــــــــــــع بـــــــــــــه يقـــــــــــــين بقـــــــــــــاء الوقـــــــــــــت ولا ، لمشـــــــــــــرقيالافُ

 . فينعكس الأمر ، بل بظهور الشمس الحسّي
  ، أو المطلــــــــــــــــق ، بعــــــــــــــــد تســــــــــــــــليم دلالتهـــــــــــــــا فغايتهــــــــــــــــا أّ�ــــــــــــــــا مـــــــــــــــن قبيــــــــــــــــل المجمــــــــــــــــل : ثانيـــــــــــــــاً و 

  اســـــــــــــــتبعادولا  ، قطعـــــــــــــــاً فيجـــــــــــــــب حملهـــــــــــــــا عليهـــــــــــــــا  ، أو المقيــّـــــــــــــد ، وأخبارنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن قبيـــــــــــــــل المفسّـــــــــــــــر
ــــــــــــــواترت  المطلقــــــــــــــاتكمــــــــــــــا هــــــــــــــو الحــــــــــــــال في حمــــــــــــــل   ، قطعــــــــــــــاً فيــــــــــــــه بعــــــــــــــد ورودهــــــــــــــا  ــــــــــــــرت وت  وإن كث

 في منعــــــــــــــــه لمــــــــــــــــا اســــــــــــــــتقام لنــــــــــــــــا أكثــــــــــــــــر  ســــــــــــــــتبعادولــــــــــــــــو أثــّــــــــــــــر الا . وإن قلّــــــــــــــــت المقيــــــــــــــــداتعلــــــــــــــــى 
 . المقيداتو  المطلقاتلكو�ا من الجمع بين نحو  ، حكامالأ

  ، ودعـــــــــــــــوى عـــــــــــــــدم قـــــــــــــــوة أخبارنـــــــــــــــا وعـــــــــــــــدم بلوغهـــــــــــــــا حـــــــــــــــدّ المكافـــــــــــــــأة للأخبـــــــــــــــار المعارضـــــــــــــــة
 . فاسدة ، وتواترها وصحّة أكثرها دون أخبارنالاستفاضتها بل 
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 ولم  ، كـــــــــــــــــدعوى أنّ الجمـــــــــــــــــع بالتقييـــــــــــــــــد إنمّـــــــــــــــــا يتعـــــــــــــــــينّ إذا انحصـــــــــــــــــر طريـــــــــــــــــق الجمـــــــــــــــــع فيـــــــــــــــــه
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــى  ، يكــــــــــــــــن في المقــــــــــــــــام حمــــــــــــــــل أقــــــــــــــــرب من ــــــــــــــــار المشــــــــــــــــهور عل  مــــــــــــــــع أنّ الجمــــــــــــــــع بحمــــــــــــــــل أخب

 . بل وأقرب ، الفضل ممكن
 وانجبارهـــــــــــــا بالشـــــــــــــهرة  ، أيضـــــــــــــاً وذلـــــــــــــك لقـــــــــــــوة أخبارنـــــــــــــا بالاستفاضـــــــــــــة القريبـــــــــــــة مـــــــــــــن التـــــــــــــواتر 

 بـــــــــــــــــــل لعلّهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن المتـــــــــــــــــــأخّرين إجمـــــــــــــــــــاع في  ، إجماعـــــــــــــــــــاً العظيمـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي كـــــــــــــــــــادت تكـــــــــــــــــــون 
 ومــــــــــــــع ذلــــــــــــــك كثــــــــــــــير  . )١(وقــــــــــــــد عرفــــــــــــــت استشــــــــــــــعاره مــــــــــــــن عبــــــــــــــارة المــــــــــــــاتن في المعتــــــــــــــبر  ، الحقيقــــــــــــــة

ـــــــــــــــــدال منهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى تفســـــــــــــــــير اســـــــــــــــــتتار القـــــــــــــــــرص لا ســـــــــــــــــيّما و  ، منهـــــــــــــــــا في المـــــــــــــــــدعى صـــــــــــــــــريحة  ال
 . بذهاب الحمرة
 ومـــــــــــــنهم  ، كمـــــــــــــا صـــــــــــــرحّ بـــــــــــــه جماعـــــــــــــة  ، ذلـــــــــــــك مخالفـــــــــــــة لمـــــــــــــا عليـــــــــــــه الجمهـــــــــــــور كافـّـــــــــــةومــــــــــــع 

 إلى قـــــــــــــــــول المبســـــــــــــــــوط وهـــــــــــــــــو قـــــــــــــــــول  مشـــــــــــــــــيراً ـ  فقـــــــــــــــــال ، )٢(الفاضـــــــــــــــــل في المنتهـــــــــــــــــى والتـــــــــــــــــذكرة 
ــــــــــادةً ـ  منهــــــــــا ، ويســــــــــتفاد ذلــــــــــك مــــــــــن كثــــــــــير مــــــــــن النصــــــــــوص : ـ الجمهــــــــــور  ـ  علــــــــــى مــــــــــا يــــــــــأتي زي

ــــــــــن أرقــــــــــم ــــــــــن ســــــــــليمان وأبــــــــــان ب ــــــــــان بــــــــــن تغلــــــــــب وربيــــــــــع ب ــــــــــا مــــــــــن  : قــــــــــالوا ، وغــــــــــيرهم روايــــــــــة أب  أقبلن
ــــــــــــــواد الأخضــــــــــــــر ــــــــــــــا ب  نحــــــــــــــن برجــــــــــــــل يصــــــــــــــلّي ونحــــــــــــــن ننظــــــــــــــر إلى شــــــــــــــعاع  إذاً  ، مكــــــــــــــة حــــــــــــــتى إذا كنّ

ــــــــــــدعو عليــــــــــــه ، فوجــــــــــــدنا في أنفســــــــــــنا ، الشــــــــــــمس   حــــــــــــتى صــــــــــــلّى ركعــــــــــــةً  ، فجعــــــــــــل يصــــــــــــلّي ونحــــــــــــن ن
 عبـــــــــــد االله هـــــــــــو أبـــــــــــو  فلمّـــــــــــا أتينـــــــــــا إذاً  ، نـــــــــــةهـــــــــــذا مـــــــــــن شـــــــــــباب المدي : ونحـــــــــــن نـــــــــــدعو عليـــــــــــه ونقـــــــــــول

ـــــــــــه  ـــــــــــ ، الســـــــــــلامعلي ـــــــــــا ركعـــــــــــةفنزلن ـــــــــــه  ، ا وصـــــــــــليّنا معـــــــــــه وقـــــــــــد فاتتن ـــــــــــا إلي  فلمّـــــــــــا قضـــــــــــينا الصـــــــــــلاة قمن
 إذا غابــــــــــــت الشــــــــــــمس فقــــــــــــد دخــــــــــــل «  : فقــــــــــــال ؟ جعلنــــــــــــا فــــــــــــداك هــــــــــــذه الســــــــــــاعة تصــــــــــــلّي : فقلنــــــــــــا
 . )٣(» الوقت 

ــــــــــك فــــــــــإنّ صــــــــــدره ــــــــــدل علــــــــــى أنـّـــــــــه كــــــــــان مقــــــــــرّراً ـ  كمــــــــــا تــــــــــرىـ   وذل   عنــــــــــد الشــــــــــيعة أنـّـــــــــه ي
___________________ 

 . ٢٠٠جع ص ) را١(
 . ٧٦ : ١التذكرة  ، ٢٠٣ : ١) المنتهى ٢(
 أبــــــــــــــواب المواقيــــــــــــــت ب  ١٨٠ : ٤الوســــــــــــــائل  ، الأخضــــــــــــــر : الأجفــــــــــــــر بــــــــــــــدل : وفيــــــــــــــه ١٦/  ٧٥ : ) أمــــــــــــــالي الصــــــــــــــدوق٣(

 . ٢٣ح  ١٦
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ــــــــــــــبلا يــــــــــــــدخل  ــــــــــــــى المصــــــــــــــلّي  ، الحمــــــــــــــرة المشــــــــــــــرقية الوقــــــــــــــت قبــــــــــــــل مغي  ولــــــــــــــذا كــــــــــــــانوا يــــــــــــــدعون عل
 . أي من شباب العامة ، قبله وزعموه من شباب المدينة

 يـــــــــــا جـــــــــــارود «  : عليـــــــــــه الســـــــــــلامعبـــــــــــد االله قـــــــــــال لي أبـــــــــــو  ، قـــــــــــال ، يـــــــــــة جـــــــــــارودروا : ومنهـــــــــــا
ـــــــــــلا ـــــــــــادوا بـــــــــــه ، يقبلـــــــــــون ينصـــــــــــحون ف  قلـــــــــــت  ، ثوا بشـــــــــــيء أذاعـــــــــــوهدِّ أو حُـــــــــــ ، وإذا سمعـــــــــــوا بشـــــــــــيء ن

ـــــــــــــيلاً مسّـــــــــــــوا بـــــــــــــالمغرب  : لهـــــــــــــم ـــــــــــــا الآن  ، حـــــــــــــتى اشـــــــــــــتبكت النجـــــــــــــوم فتركوهـــــــــــــا ، قل  صـــــــــــــلّيها إذا اُ فأن
 . )١(» سقط القرص 

 عليــــــــــــــه ولمــــــــــــــا رأى  ، علــــــــــــــى مــــــــــــــذهب المشــــــــــــــهور قلــــــــــــــيلاً مســــــــــــــاء الأمــــــــــــــر بالإِ  دلالــــــــــــــةوذلــــــــــــــك ل
ــــــــــــال الســــــــــــلام ــــــــــــه وأذاعــــــــــــوه ق  وهــــــــــــو كالصــــــــــــريح في  . إلى آخــــــــــــره ، أنــــــــــــا أفعــــــــــــل الآن : أّ�ــــــــــــم نــــــــــــادوا ب
 . ذلك للتقية السلامعليه أنّ فعله 

 تــــــــــــــــــوارى القــــــــــــــــــرص ويقبــــــــــــــــــل ي : عليــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــلام كتبــــــــــــــــــت إلى العبــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــالح  : ومنهــــــــــــــــــا
 ويــــــــــــؤذّن  وترتفــــــــــــع فــــــــــــوق الليــــــــــــل حمــــــــــــرة ، وتســــــــــــتر عنــــــــــــا الشــــــــــــمس ، يزيــــــــــــد الليــــــــــــل ارتفاعــــــــــــاً ثم الليــــــــــــل 

ــــــــــــــون ــــــــــــــذ و اُ فأ ، عنــــــــــــــدنا المؤذّن ــــــــــــــذهب  ، فطــــــــــــــر إن كنــــــــــــــت صــــــــــــــائماً اُ صــــــــــــــلّي حينئ  أو أنتظــــــــــــــر حــــــــــــــتى ت
 أرى لـــــــــــــــك أن تنتظـــــــــــــــر حـــــــــــــــتى تـــــــــــــــذهب الحمـــــــــــــــرة «  : فكتـــــــــــــــب إليّ  ؟ الليـــــــــــــــلالحمــــــــــــــرة الـــــــــــــــتي فـــــــــــــــوق 
 . )٢(» وتأخذ بالحائطة لدينك 

 ولا  ، وهــــــــــــــــو صـــــــــــــــــريح في أنّ المـــــــــــــــــؤذّنين يومئـــــــــــــــــذ كــــــــــــــــانوا يؤذنّـــــــــــــــــون قبـــــــــــــــــل ذهـــــــــــــــــاب الحمـــــــــــــــــرة
 . ريب أّ�م كانوا من العامّة

  ولىالاُ وإن اســــــــــــــــــتدل بــــــــــــــــــ ، أيضـــــــــــــــــاً وهـــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــــة كســــــــــــــــــابقتها دليـــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى المختــــــــــــــــــار 
ـــــــــــــه  ، علـــــــــــــى خلافـــــــــــــهوهـــــــــــــذه    : وتخصيصـــــــــــــه لـــــــــــــراوي هـــــــــــــذه بقولـــــــــــــه ، ولىلاُ افي  عليـــــــــــــه الســـــــــــــلاملفعل

 . وإلاّ لعمّم وما عبرّ بلفظ الاحتياط ، الظاهر في الاستحباب»  . . . أرى لك« 
  وتخصـــــــــــــيص الـــــــــــــراوي . مـــــــــــــن كونـــــــــــــه للتقيـــــــــــــة ، عليـــــــــــــه الســـــــــــــلاموقـــــــــــــد عرفـــــــــــــت مـــــــــــــا في فعلـــــــــــــه 

___________________ 
 . ١٥ح  ١٦أبواب المواقيت ب  ١٧٧ : ٤الوسائل  ، ١٠٣٢/  ٢٥٩ : ٢) التهذيب ١(
  ١٧٦ : ٤الوســــــــــــــــائل  ، بتفــــــــــــــــاوت يســـــــــــــــير فيهمـــــــــــــــا ٩٥٢/  ٢٦٤ : ١الاستبصـــــــــــــــار  ، ١٠٣١/  ٢٥٩ : ٢) التهـــــــــــــــذيب ٢(

 . ١٤ح  ١٦أبواب المواقيت ب 
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 أو بمعرفتـــــــــــه  ، عـــــــــــدم ابتلائـــــــــــه بالتقيـــــــــــةب عليـــــــــــه الســـــــــــلاملعلــّـــــــــه بـــــــــــل الظـــــــــــاهر أنـّــــــــــه مـــــــــــن جهـــــــــــة علمـــــــــــه 
 في  ظـــــــــــــــــــــــاهراً بـــــــــــــــــــــــل ولا  نصّـــــــــــــــــــــــاً ولفـــــــــــــــــــــــظ الاحتيـــــــــــــــــــــــاط لـــــــــــــــــــــــيس  ؛ بيل الخـــــــــــــــــــــــلاص عنهـــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــ

 وإلاّ  ، لأنّ ذلــــــــــــــــــــك إنمّــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو بالاصــــــــــــــــــــطلاح المتــــــــــــــــــــأخّر بــــــــــــــــــــين الأصــــــــــــــــــــحاب ، الاســــــــــــــــــــتحباب
 بـــــــــــــل وفي كلمـــــــــــــة متقـــــــــــــدّمي الأصـــــــــــــحاب  ، لغـــــــــــــةً فالاحتيـــــــــــــاط هـــــــــــــو الاســـــــــــــتظهار والأخـــــــــــــذ بـــــــــــــالأوثق 

 للرجــــــــــــــوع إلى  ، العبــــــــــــــادات واجــــــــــــــبأنّ مثلــــــــــــــه في أمثــــــــــــــال لا ريــــــــــــــب و  ، )١(كمــــــــــــــا مضــــــــــــــى   ، يضــــــــــــــاً أ
ــــــــــــــذيحكــــــــــــــم الاستصــــــــــــــحاب  ــــــــــــــد  ببقــــــــــــــاء شــــــــــــــغل الذمــــــــــــــة اليقيــــــــــــــني ال ــــــــــــــه مــــــــــــــن لا ب  في الخــــــــــــــروج عن

 . اليقين
 وأنّ خلافـــــــــــــــه مـــــــــــــــذهب  ، هـــــــــــــــذه الأخبـــــــــــــــار علـــــــــــــــى المختـــــــــــــــار دلالـــــــــــــــةفي لا ريـــــــــــــــب وبالجملـــــــــــــــة 

 . أولئك الكفرة الفجّار
  وبـــــــــــه يظهـــــــــــر جـــــــــــواب آخـــــــــــر عـــــــــــن تلـــــــــــك الأخبـــــــــــار الدالـــــــــــة علـــــــــــى حصـــــــــــول الغـــــــــــروب بمجـــــــــــرد

 . وهو حملها على التقيّة ، الاستتار
ــــــــــــــــار الظــــــــــــــــاهرة مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير جهــــــــــــــــة  ــــــــــــــــت  : كــــــــــــــــالخبر  ، لإِطــــــــــــــــلاقاونحوهــــــــــــــــا الأخب  عــــــــــــــــن وق

  : قلــــــــــت» قرصــــــــــها «  : قــــــــــال ؟ ومــــــــــا كرســـــــــيّها : قلــــــــــت» كرســـــــــيّها « إذا غــــــــــاب  : فقــــــــــال ، المغـــــــــرب
 . )٢(» إذا نظرت إليه فلم تره «  : قال ؟ ومتى يغيب قرصها

 وقــــــــــــد  ، ينا ونحــــــــــــن نخــــــــــــاف أن تكــــــــــــون الشــــــــــــمس خلــــــــــــف الجبــــــــــــلإنـّـــــــــــا ربمــــــــــــا صــــــــــــلّ «  : ومنهــــــــــــا
 . )٣(» ليس عليك صعود الجبل «  : فقال ، قال ، سترنا منها الجبل

ـــــــــــــت«  : ونحـــــــــــــوه آخـــــــــــــر ـــــــــــــل غـــــــــــــارت أو غاب ـــــــــــــف الجب ـــــــــــــر خل  مـــــــــــــا لم  ، إنمّـــــــــــــا تصـــــــــــــليّها إذا لم ت
ــــــــــــــك ، يتجللّهــــــــــــــا ســــــــــــــحاب أو ظلمــــــــــــــة تظلمهــــــــــــــا ــــــــــــــك مشــــــــــــــرقك ومغرب ــــــــــــــى ، فإنمّــــــــــــــا علي   ولــــــــــــــيس عل

___________________ 
 . ٢٠٣) راجع ص ١(
  : ٤الوســــــــــــــــــــائل  ، ١٠/  ٧٤ : أمــــــــــــــــــــالي الصــــــــــــــــــــدوق ، ٤/  ٣٥٠ : علــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــرائع ، ٧٩/  ٢٧ : ٢) التهــــــــــــــــــــذيب ٢(

 . ٢٥ح  ١٦أبواب المواقيت ب  ١٨١
  ، ٩٦٢/  ٢٦٦ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــــار  ، ١٠٥٤/  ٢٦٤ ، ٨٧/  ٢٩ : ٢التهــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٦٥٦/  ١٤١ : ١) الفقيــــــــــــــــــــــــــــه ٣(

 . ١ح  ٢٠أبواب المواقيت ب  ١٩٨ : ٤الوسائل 
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 . )١(» الناس أن يبحثوا 
ـــــــــــــةً  أيضـــــــــــــاً وفي صـــــــــــــدره  ـــــــــــــوروده تقيّ ـــــــــــــه ؛ إشـــــــــــــعار ب ـــــــــــــإنّ في ـــــــــــــال : ف ـــــــــــــراوي ـ  ق   : ـيعـــــــــــــني ال

ـــــــــــــــاس يصـــــــــــــــلّون المغـــــــــــــــرب ـــــــــــــــيس والن ـــــــــــــــل أبي قب ـــــــــــــــت الشـــــــــــــــمس لم تغـــــــــــــــب  ، صـــــــــــــــعدت مـــــــــــــــرةّ جب  فرأي
  : فقــــــــــــال ، فأخبرتــــــــــــه بــــــــــــذلكعبـــــــــــد االله فلقيــــــــــــت أبــــــــــــا  ، الجبــــــــــــل عـــــــــــن النــــــــــــاس إنمّـــــــــــا تــــــــــــوارت خلــــــــــــف

 . »بئس ما صنعت  ؟ فعلت ذلك ولمَِ « 
 روي الأوّل في مجـــــــــــــــــــــــالس الصـــــــــــــــــــــــدوق  : وإن قيـــــــــــــــــــــــل ، مـــــــــــــــــــــــع أّ�ـــــــــــــــــــــــا قاصـــــــــــــــــــــــرة الأســـــــــــــــــــــــانيد

 الأخـــــــــــــــير عـــــــــــــــدم البـــــــــــــــأس بوجـــــــــــــــود الضـــــــــــــــوء لا ســـــــــــــــيّما مـــــــــــــــع أنّ ظاهرهـــــــــــــــا و  . )٢(بســـــــــــــــند صـــــــــــــــحيح 
ــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــتلال والجب ــــــــــــــــــى نحــــــــــــــــــو ال ــــــــــــــــــوأنّ المعتــــــــــــــــــبر غيبو  ، والشــــــــــــــــــعاع عل  ة الشــــــــــــــــــمس عــــــــــــــــــن نظــــــــــــــــــر ب

  ، وهــــــــــــو ممــــــــــــا قطــــــــــــع جماعــــــــــــة مــــــــــــن أربــــــــــــاب هــــــــــــذا القــــــــــــول بفســــــــــــاده ، المصــــــــــــلّي وهــــــــــــو علــــــــــــى الأرض
 بعـــــــــــــد أن نقـــــــــــــلا عـــــــــــــن التـــــــــــــذكرة تحديـــــــــــــد ـ  حيـــــــــــــث قـــــــــــــالا ، ومـــــــــــــنهم صـــــــــــــاحبا المـــــــــــــدارك والـــــــــــــذخيرة

ـــــــــــــى هـــــــــــــذا االغـــــــــــــروب   شـــــــــــــيء مـــــــــــــن الشـــــــــــــعاع علـــــــــــــى رؤوس لا يبقـــــــــــــى  لقـــــــــــــول في العمـــــــــــــران بـــــــــــــأنعل
 . )٣(وهو حسن  : ما لفظهـ  الجدران وقلل الجبال

  ؟ فكيـــــــــف يســـــــــتدلّون بهـــــــــا ، خـــــــــلاف مـــــــــا دلــّـــــــت عليـــــــــه تلـــــــــك الأخبـــــــــارـ  كمـــــــــا تـــــــــرىـ   وهــــــــو
ـــــــــــى هـــــــــــذا القـــــــــــول  ـــــــــــه ممـــــــــــا يتفـــــــــــرع عل ـــــــــــذي يظهـــــــــــر مـــــــــــن المبســـــــــــوط كـــــــــــون مـــــــــــا دلــّـــــــــت علي  مـــــــــــع أنّ ال

 إذا ـ  وأشــــــــــــار بــــــــــــه إلى هــــــــــــذاـ  فأمّــــــــــــا علــــــــــــى القــــــــــــول الأول : ولينحيــــــــــــث قــــــــــــال بعــــــــــــد نقــــــــــــل القــــــــــــ
ــــــــــى مكــــــــــان عــــــــــال مثــــــــــل  ــــــــــل يقابلهــــــــــا أو عل ــــــــــى جب ــــــــــت الشــــــــــمس عــــــــــن البصــــــــــر ورأى ضــــــــــوءها عل  غاب

  : ـإلى أن قــــــــــــــال ـ  حكــــــــــــــم طلوعهــــــــــــــالا يلــــــــــــــزم ي و ســــــــــــــكندرية وشــــــــــــــبهها فإنـّـــــــــــــه يصــــــــــــــلّ منــــــــــــــارة الا
 . )٤(حتى تغيب في كل موضع تراه وهو الأحوط لا يجوز  خرىوعلى الرواية الاُْ 

___________________ 
  أمــــــــــــــــــــــــــــــالي ، ٩٦١/  ٢٦٦ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــــــار  ، ١٠٥٣/  ٢٦٤ : ٢التهــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٦٦١/  ١٤٢ : ١) الفقيــــــــــــــــــــــــــــــه ١(

 . ٢ح  ٢٠أبواب المواقيت ب  ١٩٨ : ٤الوسائل  ، ١٢/  ٧٤ : الصدوق
 . ١٠/  ٧٤ : ) أمالي الصدوق٢(
 . ١٩٣ : الذخيرة ، ٥٣ : ٣) المدارك ٣(
 . ٧٤ : ١) المبسوط ٤(



 ٢١٥  .................................................................................  كيفيّة معرفة الأوقات

 ومنــــــــــــــــه يظهــــــــــــــــر جــــــــــــــــواب آخــــــــــــــــر عمــــــــــــــــا دلّ علــــــــــــــــى حصــــــــــــــــول الغــــــــــــــــروب بالاســــــــــــــــتتار مــــــــــــــــن 
ــــــــــــات ــــــــــــة شــــــــــــعاعها علــــــــــــى قطعــــــــــــاً لعــــــــــــدم صــــــــــــدقه  ، الإِطلاق  بمجــــــــــــرد غيبتهــــــــــــا عــــــــــــن النظــــــــــــر مــــــــــــع رؤي

 . قلل الجبال
ــــــــــــــــة هــــــــــــــــؤلاء الجماعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن قــــــــــــــــول المبســــــــــــــــوط هــــــــــــــــذا  وزعمهــــــــــــــــم  ، والعجــــــــــــــــب عــــــــــــــــن غفل

 مــــــــــع أنّ عبارتــــــــــه كمــــــــــا عرفــــــــــت  ، )١(وتفــــــــــريعهم مــــــــــا مــــــــــرّ نقلــــــــــه عــــــــــن التــــــــــذكرة عليــــــــــه  ، مـــــــــوافقتهم لــــــــــه
ـــــــــــــه حســـــــــــــن ، صـــــــــــــريحة في خـــــــــــــلاف مـــــــــــــا زعمـــــــــــــوه ـــــــــــــذخيرة بعـــــــــــــد قول ـــــــــــــال في ال ـــــــــــــذا ق  وإن  : ولعلــّـــــــــــه ل

ــــــــف حسّــــــــنه مــــــــع إمكــــــــان المنازعــــــــة ، أمكــــــــن المنازعــــــــة فيــــــــه ــــــــت شــــــــعري كي ــــــــك فالظــــــــاهر  ؟ ولي  ومــــــــع ذل
 بســــــــــــــوط والنصــــــــــــــوص الأخــــــــــــــيرة في خــــــــــــــلاف مــــــــــــــا أنّ وجــــــــــــــه المنازعــــــــــــــة إنمّــــــــــــــا هــــــــــــــو ظهــــــــــــــور عبــــــــــــــارة الم

  ، وعـــــــــــدم البـــــــــــأس برؤيـــــــــــة الشـــــــــــعاع علـــــــــــى الجبـــــــــــل ، وهـــــــــــو الاكتفـــــــــــاء بالغيبـــــــــــة عـــــــــــن النظـــــــــــر ، حسّـــــــــــنه
 مـــــــــــــع ضـــــــــــــعف النصـــــــــــــوص الدالــّـــــــــــة  ، عـــــــــــــن المصـــــــــــــير إليـــــــــــــه فضـــــــــــــلاً وهـــــــــــــذا كيـــــــــــــف يمكـــــــــــــن احتمالـــــــــــــه 

 ار صـــــــــــــول والأخبـــــــــــــار المتـــــــــــــواترة حـــــــــــــتى الأخبـــــــــــــومخالفتـــــــــــــه الاُْ  ، وعـــــــــــــدم جـــــــــــــابر لهـــــــــــــا بالكليــّـــــــــــة ، عليــــــــــــه
  لمــــــــــــــا عرفـــــــــــــت مــــــــــــــن عــــــــــــــدم صـــــــــــــدق الغيبــــــــــــــة والاســــــــــــــتتار ، )٢(علـــــــــــــى مذهبــــــــــــــه  الـــــــــــــتي اســــــــــــــتدل بهــــــــــــــا

___________________ 
 . ٢٠٥) راجع ص ١(
 فــــــــــإن رأيتــــــــــه بعــــــــــد ذلــــــــــك  ، وقــــــــــت المغــــــــــرب إذا غــــــــــاب القــــــــــرص«  : منهــــــــــا الصــــــــــحيح : »ح «  و» ش « ) في حاشــــــــــية ٢(

 »  شـــــــــــــيئاً وتكـــــــــــــفّ عـــــــــــــن الطعـــــــــــــام إن كنـــــــــــــت أصـــــــــــــبت منـــــــــــــه  ، ومضـــــــــــــى صـــــــــــــومك ، وقـــــــــــــد صـــــــــــــلّيت أعـــــــــــــدت الصـــــــــــــلاة
 . ١٧ح  ١٦أبواب المواقيت ب  ١٧٨ : ٤الوسائل 

 وقــــــــــــد حملــــــــــــه الأصــــــــــــحاب علــــــــــــى مــــــــــــا حملــــــــــــوا عليــــــــــــه ســــــــــــائر الأخبــــــــــــار الــــــــــــتي بمضــــــــــــمو�ا مــــــــــــن أنّ المــــــــــــراد بغيبوبــــــــــــة 
 . القرص ذهاب الحمرة كما فسّرت به بعض المعتبرة

 ولعلــّــــــــــــه  ، إبــــــــــــــاء هـــــــــــــذا الصـــــــــــــحيح عـــــــــــــن ذلـــــــــــــك الحمـــــــــــــلولكـــــــــــــن ظـــــــــــــاهر شـــــــــــــيخنا البهـــــــــــــائي في الحبـــــــــــــل المتـــــــــــــين 
 وذلـــــــــــك فـــــــــــإنّ المـــــــــــراد لـــــــــــو كـــــــــــان بغيبوبـــــــــــة القـــــــــــرص ذهـــــــــــاب الحمـــــــــــرة لمـــــــــــا أمكـــــــــــن » فـــــــــــإن رأيتـــــــــــه بعـــــــــــد ذلـــــــــــك «  : لقولـــــــــــه

 . »فإن رأيته «  : فكيف يقول بعد ذلك ، رؤيتها بعد ذلك
  ، عــــــــــن الغـــــــــــيم الســـــــــــماءلأنّ ذلــــــــــك إنمّـــــــــــا يتوجّــــــــــه لـــــــــــو اختصّــــــــــت الروايـــــــــــة بصــــــــــورة الصـــــــــــحو وخلــــــــــوّ  ؛ وفيــــــــــه نظـــــــــــر

 إنّ علامـــــــــــــــة  : ويكــــــــــــــون محصّـــــــــــــــله ، بـــــــــــــــل هــــــــــــــي مطلقـــــــــــــــة يمكــــــــــــــن تقييـــــــــــــــدها بصــــــــــــــورة الغـــــــــــــــيم ، وليســــــــــــــت مختصّـــــــــــــــة بهــــــــــــــا
 اشــــــــــــــتبهت عليــــــــــــــك كــــــــــــــالغيم أو حجــــــــــــــاب فظننــــــــــــــت أّ�ــــــــــــــا قــــــــــــــد ذهبــــــــــــــت  فــــــــــــــإذا ، الغــــــــــــــروب غيبوبــــــــــــــة الحمــــــــــــــرة المشــــــــــــــرقية

 أي القــــــــــول  ، هــــــــــذا القــــــــــول مــــــــــع أنـّـــــــــه مــــــــــن أهــــــــــل ، وبهــــــــــذا صــــــــــرحّ في الــــــــــوافي ، ظهــــــــــر خلافــــــــــه برؤيتــــــــــه صــــــــــحّ صــــــــــومكثم 
 . فمع هذا الاحتمال كيف تكون الرواية تأبى عن هذا الحمل ولم تقبله ، الثاني فيه وفي المفاتيح
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ـــــــــال  ـــــــــل الجب ـــــــــى قل ـــــــــواردين فيهـــــــــا مـــــــــع وجـــــــــود الأشـــــــــعّة عل ـــــــــاً و  لغـــــــــةً قطعـــــــــاً ال ـــــــــك  ، عرف ـــــــــيس بعـــــــــد ذل  فل
 . إلاّ طرحها

ـــــــــــــــــــى تقـــــــــــــــــــديره ضـــــــــــــــــــعيف  وبالجملـــــــــــــــــــة فقـــــــــــــــــــول  يســـــــــــــــــــتحيل  اً جـــــــــــــــــــدّ المبســـــــــــــــــــوط حينئـــــــــــــــــــذ عل
 . قطعاً  المصير إليه

 إذ لـــــــــــــيس إلاّ قـــــــــــــول  ، ثوأمّـــــــــــــا مـــــــــــــا اختـــــــــــــاره هـــــــــــــؤلاء الجماعـــــــــــــة فالظـــــــــــــاهر أنـّــــــــــــه قـــــــــــــول محـــــــــــــدَ 
ـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــذي يرجـــــــــــــــــع إلي ـــــــــــــــــى  ، الإِســـــــــــــــــكافيالمشـــــــــــــــــهور ومـــــــــــــــــا في المبســـــــــــــــــوط ال  والمرتضـــــــــــــــــى عل

  فينـــــــــــدفع زيـــــــــــادةً  ، منهـــــــــــا شـــــــــــيئاً لا يوافـــــــــــق وهـــــــــــو  ، ول العمـــــــــــاني الآتي وغـــــــــــيرهوقـــــــــــ ، )١(ير ثبوتـــــــــــه تقـــــــــــد
 . اً جدّ  فتأمّل ، الإِجماعومخالفته  ، على ما مرّ بالندرة والشذوذ

ــــــــــــا  ــــــــــــار اســــــــــــوداد  قــــــــــــولانوهن ــــــــــــقآخــــــــــــران باعتب   ، )٢(مــــــــــــن المشــــــــــــرق كمــــــــــــا عــــــــــــن العمــــــــــــاني  الاْفُ
  ثلاثـــــــــــــــــــــــــــــة أنجـــــــــــــــــــــــــــــم كمـــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــــــدوقين في المقنـــــــــــــــــــــــــــــع ويبـــــــــــــــــــــــــــــدوّ  ، )٣(للخـــــــــــــــــــــــــــــبرين 

___________________ 
 

ـــــــــــــى العـــــــــــــاملين بهـــــــــــــذه الصـــــــــــــحيحة وظاهرهـــــــــــــا ـــــــــــــم أنّ الفاضـــــــــــــل في المنتهـــــــــــــى اعـــــــــــــترض عل ـــــــــــــو كـــــــــــــان  ، واعل  بأنــّـــــــــــه ل
 فــــــــــــلا  ، علــــــــــــت في وقتهــــــــــــاعنــــــــــــد الظهــــــــــــور إذ هــــــــــــي صــــــــــــلاة قــــــــــــد فُ  لإِعــــــــــــادةاالوقــــــــــــت قــــــــــــد دخــــــــــــل بالاســــــــــــتتار لمــــــــــــا أمرنــــــــــــا ب

 مبــــــــــــــــني علــــــــــــــــى ظهــــــــــــــــور الخطــــــــــــــــأ في  لإِعــــــــــــــــادةاواعترضــــــــــــــــه في الــــــــــــــــذخيرة بــــــــــــــــأنّ وجــــــــــــــــوب  . لإِعــــــــــــــــادةايســــــــــــــــتتبع وجــــــــــــــــوب 
ــــــــــــــز حكــــــــــــــامالأونظــــــــــــــيره في  ، الظــــــــــــــن ــــــــــــــب . غــــــــــــــير عزي ــــــــــــــا يصــــــــــــــحّ  ، وهــــــــــــــذا الاعــــــــــــــتراض غري  فــــــــــــــإنّ الخطــــــــــــــأ في الظــــــــــــــن إنمّ

 حيـــــــــــث يحصـــــــــــل الوقـــــــــــت بأمـــــــــــارات ظنيـــــــــــة مـــــــــــن دون مشـــــــــــاهدة لحصـــــــــــول غـــــــــــيم ومـــــــــــا ضـــــــــــارعه يوجـــــــــــب عـــــــــــدم حصـــــــــــول 
 ومــــــــــــــورد الصــــــــــــــحيحة ـ لــــــــــــــو بــــــــــــــني علــــــــــــــى ظاهرهــــــــــــــا ـ وكــــــــــــــلام الفاضـــــــــــــــل في  ، رفــــــــــــــةالعلــــــــــــــم الــــــــــــــواقعي بالوقــــــــــــــت والمع

ــــــــــذي هــــــــــو غيبوبــــــــــة الشــــــــــمس عــــــــــن النظــــــــــر ــــــــــم بالوقــــــــــت ال ــــــــــه مــــــــــن دون خطــــــــــأ  ، المنتهــــــــــى إنمّــــــــــا هــــــــــو صــــــــــورة العل  والقطــــــــــع ب
 ذلــــــــــــك إلاّ مــــــــــــن جهــــــــــــة أنّ مجــــــــــــرّد لا يكــــــــــــون بــــــــــــل  ، مــــــــــــن حصــــــــــــول الخطــــــــــــأ في الوقــــــــــــت فــــــــــــأين هــــــــــــذا ، وحصــــــــــــول شــــــــــــبهة

ــــــــــة عــــــــــن النظــــــــــر لــــــــــيس بوقــــــــــ ــــــــــد عــــــــــن  ، وأنــّــــــــه هــــــــــو خصــــــــــوص ذهــــــــــاب الحمــــــــــرة ، تالغيب  وبموجــــــــــب ذلــــــــــك يجــــــــــب رفــــــــــع الي
 ذلـــــــــــــك واضـــــــــــــح  : وبالجملـــــــــــــة ، وحملـــــــــــــه علـــــــــــــى ذهـــــــــــــاب الحمـــــــــــــرة وحصـــــــــــــول الاشـــــــــــــتباه بغـــــــــــــيم ونحـــــــــــــوه ، ظـــــــــــــاهر الروايـــــــــــــة

 . على من تدبرّ ( منه عفى عنه وعن والديه )لا يخفى كما 
 . ٢٠١ : ) تقدم ذكرهما في ص١(
 . ٦٩ : ) نقله عنه في المختلف٢(
 أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــواب  ١٧٥ : ٤الوســـــــــــــــــــــــــــــــــــائل  ، ٩٥٨/  ٢٦٥ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٨٦/  ٢٩ : ٢التهـــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب  : ) الأول٣(

 . ٨ح  ١٦المواقيت ب 
 ذيـــــــــــــــل  ١٣أبـــــــــــــــواب المواقيــــــــــــــت ب  ١٣٠ : ٣المســــــــــــــتدرك  ، ١٠٤ : ) عليــــــــــــــه الســـــــــــــــلام(  فقــــــــــــــه الرضـــــــــــــــا : الثــــــــــــــاني

 . ٣الحديث 
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 . )٢(للصحيح  ، )١(والرسالة 
ــــــــــــدّمناه مــــــــــــن وجــــــــــــوه شــــــــــــتىّ  شــــــــــــيئاً يقاومــــــــــــان  ومســــــــــــتنداهما لا ، وهمــــــــــــا شــــــــــــاذّان  مــــــــــــع  ، ممــــــــــــا ق
ـــــــــــــه القـــــــــــــوم ، ضـــــــــــــعف دلالتهمـــــــــــــا ـــــــــــــل أرجعهمـــــــــــــا  ، واحتمالهمـــــــــــــا ككلامهـــــــــــــم الرجـــــــــــــوع إلى مـــــــــــــا علي  ب

 . في التعرض لذكره ولا جدوىلا فائدة بوجه قريب ء فضلاإليه بعض ال
ــــــــــــــــات ــــــــــــــــا الكــــــــــــــــلام في المســــــــــــــــألة لأّ�ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن المهمّ ــــــــــــــــا طوّلن ــــــــــــــــل ال ، وإنمّ  كــــــــــــــــلام فيهــــــــــــــــا وذي

 . هذا التعليقلا يناسب خوفاً من زيادة التطويل الذي تركناه  ، أطول من ذلك

 ):  لثانيةا (

ـــــــــــــق ( ـــــــــــــل )ل ي ـــــــــــــه : )٣( الشـــــــــــــيخان وجماعـــــــــــــة والقائ ـــــــــــــدخل  ( إن ـــــــــــــت العشـــــــــــــاء حـــــــــــــتى لا ي  وق
 فيجـــــــــــــوز حينئـــــــــــــذ  )ر صـــــــــــــلى قبلـــــــــــــه إلاّ مـــــــــــــع العـــــــــــــذت ( يجـــــــــــــوز أن ) تـــــــــــــذهب الحمـــــــــــــرة المغربيـــــــــــــة ولا

 . نع عن الصلاة قبله من دون استثناءوأطلق بعضهم الم ، بعضهمكما هو ظاهر 
  )و  ( )٤( قـــــــــــــاً مطللهـــــــــــــم  وقــــــــــــد مـــــــــــــرّ في أواخـــــــــــــر مواقيـــــــــــــت الفـــــــــــــرائض مــــــــــــا يصـــــــــــــلح مســـــــــــــتنداً 

ـــــــــــــو اختيـــــــــــــاراً  مطلقـــــــــــــاً واز التقـــــــــــــديم جـــــــــــــ )ر لأظهـــــــــــــا ( أنّ الأشـــــــــــــهر   )ة لكراهـــــــــــــا ( لكـــــــــــــن مـــــــــــــع ول
 وإن كـــــــــــــان الأظهـــــــــــــر حمـــــــــــــل  ، والروايـــــــــــــة فتـــــــــــــوىبهة الناشـــــــــــــئة مـــــــــــــن اخـــــــــــــتلاف العـــــــــــــن الشـــــــــــــ خروجـــــــــــــاً 

 . لكونه مذهب الجمهور كافةّ كما عرفته ، المانعة منها على التقيّة

 ):  لثالثةا (

ــــــــــــــى الانتصــــــــــــــات ( يجــــــــــــــوز أن )لا  (   ا مــــــــــــــر في توقيتهــــــــــــــالمــــــــــــــ )ف قــــــــــــــدم صــــــــــــــلاة الليــــــــــــــل عل
 . )٥(به 

___________________ 
 . ٨١ : ٢نقله عن والده في الفقيه  ، ٦٥ : ) المقنع١(
 . ٣ح  ٥٢أبواب ما يمسك عنه الصائم ب  ١٢٤ : ١٠الوسائل  ، ٩٦٨/  ٣١٨ : ٤التهذيب ) ٢(
 وانظـــــــــــــــــــــــــــــــر  ؛ ٢٦٢ : ١والخـــــــــــــــــــــــــــــــلاف  ، ٧٥ : ١بســـــــــــــــــــــــــــــــوط الطوســـــــــــــــــــــــــــــــي في الم ، ٩٤ : ) المفيـــــــــــــــــــــــــــــــد في المقنعـــــــــــــــــــــــــــــــة٣(

 . ٦٢ : المراسم
 . ١٧٨ـ  ١٧٧) راجع ص ٤(
 . ١٨٦ : ) في ص٥(
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ــــــــــــــــة رأســــــــــــــــر  ( مــــــــــــــــن فعلهــــــــــــــــا في وقتهــــــــــــــــا )ه لاّ لشــــــــــــــــابّ تمنعــــــــــــــــإ (  و أ ( ودماغــــــــــــــــه )ه طوب
  ، الوقـــــــــــــت ي الأعـــــــــــــذار المحتملـــــــــــــة منعهـــــــــــــا لهـــــــــــــم عـــــــــــــن فعلهـــــــــــــا فيأو شـــــــــــــبههما مـــــــــــــن ذو  )ر مســـــــــــــاف

  الإِجمــــــــــــــاعبــــــــــــــل في الخــــــــــــــلاف  ، فيجــــــــــــــوز لهــــــــــــــم حينئــــــــــــــذ تقــــــــــــــديمها عليــــــــــــــه علــــــــــــــى الأظهــــــــــــــر الأشــــــــــــــهر
 لكنّــــــــــــه  ، )٢(عــــــــــــدا الفاضــــــــــــل في المختلــــــــــــف والتحريــــــــــــر  ، بــــــــــــل عليــــــــــــه عامّــــــــــــة مــــــــــــن تــــــــــــأخّر ، )١(عليــــــــــــه 

 . )٤( القدماءوزرارة من  ، )٣(للحلي  وفاقاً وفي الأوّل صرحّ بالمنع  ، فيه توقّف
 . وفيه منع على إطلاقه . الموقّت قبل وقته لعدم جواز فعل

 مـــــــــــــن مواليـــــــــــــك مـــــــــــــن صـــــــــــــلحائهم شـــــــــــــكا إليّ  إنّ رجـــــــــــــلاً  : قلـــــــــــــت لـــــــــــــه : ولظـــــــــــــاهر الصـــــــــــــحيح
ـــــــــــــوم ـــــــــــــال ، مـــــــــــــا يلقـــــــــــــى مـــــــــــــن الن ـــــــــــــد ااُ إني  : وق ـــــــــــــوم حـــــــــــــتى ري ـــــــــــــني الن ـــــــــــــل فيغلب ـــــــــــــام باللي   ، صـــــــــــــبحاُ لقي

 قـــــــــــرةّ عـــــــــــين «  : فقـــــــــــال ، فربمـــــــــــا قضـــــــــــيت صـــــــــــلاتي الشـــــــــــهر المتتـــــــــــابع والشـــــــــــهرين أصـــــــــــبر علـــــــــــى ثقلـــــــــــه
 لقضـــــــــــــاء بالنهـــــــــــــار ا«  : وقـــــــــــــال ، ولم يـــــــــــــرخّص في النوافـــــــــــــل أوّل الليـــــــــــــل» قـــــــــــــرة عـــــــــــــين واالله  ، لـــــــــــــه واالله

 . )٥(» أفضل 
 وغيرهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن المعتــــــــــــــــــــــبرة المرخّصـــــــــــــــــــــــة  ، وهــــــــــــــــــــــو معــــــــــــــــــــــارض بالصــــــــــــــــــــــحاح المستفيضـــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــد مضـــــــــــــى  ، كمـــــــــــــا في بعضـــــــــــــها  مطلقـــــــــــــاً للتقـــــــــــــديم   أو في الســـــــــــــفر خاصـــــــــــــة كمـــــــــــــا في كثـــــــــــــير  ؛ )٦(وق
 وفيهـــــــــــــا الصـــــــــــــحاح  ، أو مطلـــــــــــــق العــــــــــــذر كمـــــــــــــا في أكثرهــــــــــــا ؛ )٧(وفيهـــــــــــــا الصــــــــــــحيح وغـــــــــــــيره  ، منهــــــــــــا

  ومنهـــــــــــــا صـــــــــــــراحة ، وهـــــــــــــي أرجـــــــــــــح مـــــــــــــن تلـــــــــــــك الصـــــــــــــحيحة مـــــــــــــن وجـــــــــــــوه عديـــــــــــــدة . )٨(وغيرهـــــــــــــا 
___________________ 

 . ٥٣٧ : ١) الخلاف ١(
 . ٢٨ : ١التحرير  ، ٧٤ : ) المختلف٢(
 . ٣٠٧ : ١) السرائر ٣(
 . ٧ح  ٤٦أبواب المواقيت ب  ٢٥٦ : ٤انظر الوسائل  ، ) حكى عنه في ذيل خبر محمد بن مسلم٤(
  : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــار  ، ٤٤٧/  ١١٩ : ٢التهـــــــــــــــــــــــــذيب  ، ١٣٨١/  ٣٠٢ : ١الفقيـــــــــــــــــــــــــه  ، ٢٠/  ٤٤٧ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــافي ٥(

 . ١ح  ٤٥أبواب المواقيت ب  ٢٥٥ : ٤الوسائل  ، ١٠١٥/  ٢٧٩
 . ١٤ ، ١٣ح  ٤٤أبواب المواقيت ب  ٢٥٣ : ٤وانظر الوسائل  ، ١٧٩ : ) في ص٦(
 . ١٩ ، ١١ ، ١٠ ، ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ١ح  ٤٤أبواب المواقيت ب  ٢٥٠ـ  ٢٤٩ : ٤) الوسائل ٧(
 . ١٢ ، ٢ح  ٤٤أبواب المواقيت ب  : ٤) الوسائل ٨(



 ٢١٩  ................................................................................  أحكام مواقيت الصلاة

 ويشـــــــــــــــير  ، فلتحمـــــــــــــــل علـــــــــــــــى الكراهـــــــــــــــة لا الحرمـــــــــــــــة ، والاعتضـــــــــــــــاد بالشـــــــــــــــهرة العظيمـــــــــــــــة ، دلالـــــــــــــــةال
ــــــــــــني والشــــــــــــيخ ــــــــــــه مــــــــــــا في آخرهــــــــــــا بروايــــــــــــة الكلي ــــــــــــت : إلي  الجاريــــــــــــة  فــــــــــــإنّ مــــــــــــن نســــــــــــائنا أبكــــــــــــاراً  : قل

 ت وربمـــــــــــــا ضَـــــــــــــحـــــــــــــتى ربمـــــــــــــا قَ  ، الصـــــــــــــلاة فيغلبهـــــــــــــا النـــــــــــــوموتحـــــــــــــرص علـــــــــــــى  ، تحـــــــــــــبّ الخـــــــــــــير وأهلـــــــــــــه
 فـــــــــــــــرخّص لهـــــــــــــــنّ الصـــــــــــــــلاة في أوّل  ، وهــــــــــــــي تقـــــــــــــــوى عليـــــــــــــــه أوّل الليــــــــــــــل ، ضــــــــــــــعفت عـــــــــــــــن قضـــــــــــــــائه

 . الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء
 لكــــــــــــن ظــــــــــــاهره اختصاصــــــــــــه  . صــــــــــــريح في الترخــــــــــــيص لغلبــــــــــــة النــــــــــــومـ  كمــــــــــــا تــــــــــــرىـ   وهــــــــــــو

 وربمـــــــــــــــا يفهـــــــــــــــم مــــــــــــــــن  ، )١(كمـــــــــــــــا حكــــــــــــــــي عـــــــــــــــن التـــــــــــــــذكرة   ، بصـــــــــــــــورة خـــــــــــــــوف فـــــــــــــــوت القضـــــــــــــــاء
 وإن كـــــــــــــــان جـــــــــــــــواز التقـــــــــــــــديم مـــــــــــــــع العـــــــــــــــذر  ، أنـّــــــــــــــه أحـــــــــــــــوطلا ريـــــــــــــــب و  . )٢(المختلـــــــــــــــف والمنتهـــــــــــــــى 

 . أقوى مطلقا
  ومنــــــــــه . نصّــــــــــاً و  فتــــــــــوىً اتفاقــــــــــاً  تقــــــــــديمها مــــــــــن )ل ضــــــــــاؤها أفضــــــــــق ( ـفــــــــــمــــــــــع ذلــــــــــك  )و  (

 تمضــــــــــــي عليــــــــــــه  ، الرجـــــــــــل مــــــــــــن أمــــــــــــره القيــــــــــــام بالليــــــــــــل : الصــــــــــــحيحـ  علــــــــــــى مــــــــــــا تقــــــــــــدم زيــــــــــــادةً ــــــــــــ 
 أم يعجـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــوتر أوّل  ، فيقضـــــــــــــــــي أحـــــــــــــــــبّ إليـــــــــــــــــك ،لا يقـــــــــــــــــوم الليلـــــــــــــــــة والليلتـــــــــــــــــان والـــــــــــــــــثلاث 

 . )٣(» بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة  ، لا«  : قال ؟ الليل
 . )٤(»  إنيّ أكره أن يتّخذ ذلك خلقاً  ، يقضي أحب إليَّ «  : ونحوه الخبر

ــــــــــــــلمــــــــــــــن لا يقــــــــــــــوم يتخــــــــــــــوّف أن  عــــــــــــــن الرجــــــــــــــل : الإِســــــــــــــنادوفي آخــــــــــــــر عــــــــــــــن قــــــــــــــرب    ، اللي
 أم عليـــــــــــــه  ، يجزيـــــــــــــه ذلـــــــــــــك )٥(يصـــــــــــــلّي صـــــــــــــلاة الليـــــــــــــل إذا انصـــــــــــــرف مـــــــــــــن العشـــــــــــــاء الآخـــــــــــــرة فهـــــــــــــل أ

  والقضــــــــــــاء بالنهـــــــــــــار ، حـــــــــــــتى يــــــــــــذهب الثلــــــــــــث الأول مـــــــــــــن الليــــــــــــل .لا صــــــــــــلاة «  : قــــــــــــال ؟ قضــــــــــــاء
___________________ 

 . ٨٥ : ١) التذكرة ١(
 . ٢١٣ : ١المنتهى  ، ٧٤ : ) المختلف٢(
 . ٥ح  ٤٥أبواب المواقيت ب  ٢٥٦ : ٤الوسائل  ، ١٢٩٥ / ٣٣٨ : ٢) التهذيب ٣(
ـــــــــــــــــــــــت  ٢٥٦ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ١٠١٦/  ٢٨٠ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٤٤٨/  ١١٩ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٤(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي

 . ٧ح  ٤٥ب 
 . وهل : ) في المصدر٥(
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 . )١(» أفضل 
ــــــــــــل الغــــــــــــروب ــــــــــــلا يجــــــــــــوز قب ــــــــــــث تقــــــــــــدم ف ــــــــــــنص وال ؛ وحي ــــــــــــوىلتصــــــــــــريح ال ــــــــــــل فت ــــــــــــأوّل اللي   ، ب

 وضــــــــــــــــعف ســــــــــــــــنده يمنــــــــــــــــع عــــــــــــــــن  ، بــــــــــــــــل ظــــــــــــــــاهر الخــــــــــــــــبر الأخــــــــــــــــير اعتبــــــــــــــــار مضــــــــــــــــيّ ثلثــــــــــــــــه الأوّل
 وإطلاقهمـــــــــــــــــا بجـــــــــــــــــواز التقـــــــــــــــــديم أوّل الليـــــــــــــــــل ظـــــــــــــــــاهره بحكـــــــــــــــــم  . بـــــــــــــــــه فتـــــــــــــــــوىتقييـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــنص وال

ـــــــــــــه بعـــــــــــــد العشـــــــــــــاءين ـــــــــــــه متعـــــــــــــينّ  ، التبـــــــــــــادر كون ـــــــــــــى محلهـــــــــــــا قصـــــــــــــراً  ، ولعلّ ـــــــــــــاً و  ، للضـــــــــــــرورة عل   التفات
ــــــــــــــــت الفريضــــــــــــــــة إلاّ في المواضــــــــــــــــع  ــــــــــــــــة في وق ــــــــــــــــع مــــــــــــــــن فعــــــــــــــــل النافل ــــــــــــــــى المن  إلى عمــــــــــــــــوم مــــــــــــــــا دلّ عل

 . ولم يعلم كون هذا منها ، )٢(المستثناة 
 هـــــــــــــــا عليهـــــــــــــــا لإِطلاق ؛ مـــــــــــــــة مجمـــــــــــــــوع الــــــــــــــثلاث عشـــــــــــــــرة ركعــــــــــــــةوالمــــــــــــــراد بصـــــــــــــــلاة الليــــــــــــــل المقدَّ 

 ومــــــــــــــرّ في كثــــــــــــــير  ، مــــــــــــــع التصــــــــــــــريح بتقــــــــــــــديم الــــــــــــــوتر في جملــــــــــــــة مــــــــــــــن النصــــــــــــــوص ، شــــــــــــــائعاً  إطلاقــــــــــــــاً 
ــــــــــــــ ، )٣(مـــــــــــــن النصــــــــــــــوص أن ركعـــــــــــــتي الفجــــــــــــــر مــــــــــــــن صـــــــــــــلاة الليــــــــــــــل   هما وتســـــــــــــمى الدساســــــــــــــتين لدسِّ

 . غير ظاهر الوجه )٤(فما في روض الجنان من استثنائهما من الحكم  ، فيها
 . بل ينوي التعجيل ، الأقوى لا ؟ وهل ينوي مع التقديم الأداء

ــــــــــــــو  ــــــــــــــه فهــــــــــــــل يســــــــــــــوغ اول ــــــــــــــدّمها علي ــــــــــــــت بعــــــــــــــد أن ق ــــــــــــــه في الوق ــــــــــــــاننبت   ؟ ثانيــــــــــــــاً بهــــــــــــــا  الإِتي
 . وجهان

 : )ة لرابعا (

ــــــــــــــــو بركعــــــــــــــــة إ ( ــــــــــــــــة الظهــــــــــــــــر ول ــــــــــــــــبس بنافل ــــــــــــــــى ثم ذا تل ــــــــــــــــا مقدمــــــــــــــــة عل  خــــــــــــــــرج وقتهــــــــــــــــا أتمهّ
ـــــــــو تلـــــــــبس )ا وكـــــــــذ ، )٥( الظهـــــــــر ـــــــــا مقدمـــــــــةثم ولـــــــــو بركعـــــــــة  )ر لعصـــــــــا ( بنافلـــــــــة ل   خـــــــــرج وقتهـــــــــا أتمهّ

___________________ 
 . بتفاوت فيهما ٨ح  ٤٥أبواب المواقيت ب  ٢٥٧ : ٤الوسائل  ، ٧٥٩/  ١٩٨ : الإِسناد) قرب ١(
 . ٣٥أبواب المواقيت ب  ٢٢٦ : ٤) انظر الوسائل ٢(
 . ٥٠أبواب المواقيت ب  ٢٦٣ : ٤) الوسائل ٣(
 . ١٨٣ : ) روض الجنان٤(
 . الفريضة : ) في المختصر المطبوع٥(



 ٢٢١  ................................................................................  أحكام مواقيت الصلاة

 وعـــــــــــــــزا في المـــــــــــــــدارك وغـــــــــــــــيره إلى  ، )٢(وعـــــــــــــــن النهايـــــــــــــــة والمهـــــــــــــــذب  ، )١(كمـــــــــــــــا في الســـــــــــــــرائر   ، عليـــــــــــــــه
 كالفاضــــــــــــــــــــــــلين والشــــــــــــــــــــــــهيدين وغــــــــــــــــــــــــيرهم مــــــــــــــــــــــــن   ، )٣( أيضــــــــــــــــــــــــاً الشــــــــــــــــــــــــيخ وأتباعــــــــــــــــــــــــه واختــــــــــــــــــــــــاره 

 . من غير خلاف بينهم أجده ، )٤(المتأخّرين 
 للرجــــــــــــــل أن يصــــــــــــــلي مــــــــــــــن نوافــــــــــــــل الــــــــــــــزوال [ مــــــــــــــا بــــــــــــــين زوال الشــــــــــــــمس ] إلى «  : للموثــــــــــــــق

 فـــــــــــــإن كـــــــــــــان قـــــــــــــد بقـــــــــــــي مـــــــــــــن الـــــــــــــزوال ركعـــــــــــــة واحـــــــــــــدة أو قبـــــــــــــل أن يمضـــــــــــــي  ، أن يمضـــــــــــــي قـــــــــــــدمان
 فـــــــــــــإن مضـــــــــــــى قـــــــــــــدمان قبـــــــــــــل أن يصــــــــــــــلّي  ، قـــــــــــــدمان أتمّ الصـــــــــــــلاة حـــــــــــــتى يصـــــــــــــلي تمـــــــــــــام الركعـــــــــــــات

ــــــــــــــ  وللرجــــــــــــــل أن يصــــــــــــــلّي مــــــــــــــن نوافــــــــــــــل  ، ولم يصــــــــــــــلّ الــــــــــــــزوال إلاّ بعــــــــــــــد ذلــــــــــــــك الاُْولىركعــــــــــــــة بــــــــــــــدأ ب
 فـــــــــــــــــإن مضـــــــــــــــــت الأربعـــــــــــــــــة أقـــــــــــــــــدام ولم  ، إلى أن يمضـــــــــــــــــي أربعـــــــــــــــــة أقـــــــــــــــــدام الاُْولىمـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــين  الاُْولى

ـــــــــــلا يصـــــــــــلّ النوافـــــــــــل شـــــــــــيئاً يصـــــــــــلّ مـــــــــــن النوافـــــــــــل  ـــــــــــد صـــــــــــلّى ركعـــــــــــةً  ، ف ـــــــــــل  وإن كـــــــــــان ق ـــــــــــتمّ النواف  فلي
 . الخبر )٥(» يصلّي العصر ثم حتى يفرغ منها 

 لكـــــــــــــن يـــــــــــــدفع  ، وفيـــــــــــــه نـــــــــــــوع إجمـــــــــــــال في نافلـــــــــــــة الظهـــــــــــــر . وهـــــــــــــو نـــــــــــــص في نافلـــــــــــــة العصـــــــــــــر
ـــــــــــــا ـــــــــــــل ب ـــــــــــــه  ، لفرقبعـــــــــــــدم القائ ـــــــــــــدمان قبـــــــــــــل أن «  : عليـــــــــــــه الســـــــــــــلاموبظهـــــــــــــور قول ـــــــــــــإن مضـــــــــــــى ق  ف

 . فيه»  الاُْولىبدأ ب يصلّي ركعةً 
ــــــــــه  ــــــــــزوال ركعــــــــــة واحــــــــــدة «  : عليــــــــــه الســــــــــلامولعــــــــــل معــــــــــنى قول ــــــــــد بقــــــــــي مــــــــــن ال ــــــــــإن كــــــــــان ق  ف
 أنـــــــــه إن بقــــــــــي مــــــــــن وقـــــــــت الــــــــــزوال أي مــــــــــا قبـــــــــل فــــــــــرض الظهــــــــــر مــــــــــن » أو قبـــــــــل أن يمضــــــــــي قــــــــــدمان 

 وعلـــــــــــــى التقـــــــــــــديرين  . أو الـــــــــــــزوال هنـــــــــــــا الوقـــــــــــــت مـــــــــــــن الـــــــــــــزوال إلى قـــــــــــــدمين ، النوافـــــــــــــل قـــــــــــــدر ركعـــــــــــــة
ــــــــــه ــــــــــل أن«  : قول ــــــــــدمان  أو قب ــــــــــارة » يمضــــــــــي ق ــــــــــير عنــــــــــه بعب ــــــــــد مــــــــــن ، خــــــــــرى للتوضــــــــــيحاُ تعب   أو التردي

___________________ 
 . ٢٠٢ : ١) السرائر ١(
 . ٧١ : ١المهذّب  ، ٦٠ : ) النهاية٢(
 . ١٩٨ : وانظر الذخيرة ، ٧١ : ٣) المدارك ٣(
  ، ١٤٠ : ١الشــــــــــــــــــــــــهيد الأول في الــــــــــــــــــــــــدروس  ، ٢٠ : العلامــــــــــــــــــــــــة في التبصــــــــــــــــــــــــرة ، ٤٨ : ١ع ي) المحقــــــــــــــــــــــــق في الشــــــــــــــــــــــــرا٤(
 . ١٩ : ٢وانظر مجمع الفائدة  ؛ ٢٠ : ١لشهيد الثاني في المسالك ا
ــــــــــــــــواب المواقيــــــــــــــــت ب  ٢٤٥ : ٤الوســــــــــــــــائل  ، ١٠٨٦/  ٢٧٣ : ٢) التهــــــــــــــــذيب ٥( ــــــــــــــــين المعقــــــــــــــــوفين  . ١ح  ٤٠أب  ومــــــــــــــــا ب

 . صدرمن الم
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 . الراوي
ـــــــــــــه ســـــــــــــهوٌ  ـــــــــــــارة  ومـــــــــــــن الجـــــــــــــائز أن يكـــــــــــــون في  » قـــــــــــــد صـــــــــــــلى « مـــــــــــــن الأقـــــــــــــلام وتكـــــــــــــون العب

ـــــــــه اعـــــــــتراف . )١(كـــــــــذا ذكـــــــــره بعـــــــــض الأفاضـــــــــل   ، ســـــــــهواً » أو « ويكـــــــــون » قـــــــــد بقـــــــــي « مكـــــــــان    وفي
 . )٢(وبه صرح في الذخيرة  ، إفادة حكم نافلة الظهر كما ذكرناهبقصور الصدر عن 

ــــــــــــــا ينقــــــــــــــدح مــــــــــــــا في المــــــــــــــدارك مــــــــــــــن دعــــــــــــــوى صــــــــــــــراحة الخــــــــــــــبر في الحكمــــــــــــــين    . )٣(ومــــــــــــــن هن
ــــــــــــــه ولم يــــــــــــــذكر الشــــــــــــــرطية  ــــــــــــــتي دلــــــــــــــت علي ــــــــــــــى الشــــــــــــــرطية ال  ولعلــــــــــــــه إنمــــــــــــــا نشــــــــــــــأ مــــــــــــــن اقتصــــــــــــــاره عل

 . إنما نشأ منهاجمال والإِ  . إلى آخره» فإن كان قد بقي «  : خرى وهي قولهالاُْ 
 إلاّ  ، كغيرهـــــــــــــــــــا يقتضـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــدم اشـــــــــــــــــــتراط التخفيـــــــــــــــــــف في المزاحمـــــــــــــــــــة  وإطـــــــــــــــــــلاق العبـــــــــــــــــــارة

 لكـــــــــــــــن  ، والـــــــــــــــنص كمـــــــــــــــا تـــــــــــــــرى مطلـــــــــــــــق . )٤(أن في الســـــــــــــــرائر وعـــــــــــــــن المعتـــــــــــــــبر وجماعـــــــــــــــة اشـــــــــــــــتراطه 
 في ذيلـــــــــــــــه اشـــــــــــــــتراط المزاحمـــــــــــــــة بـــــــــــــــأن يمضـــــــــــــــي بعـــــــــــــــد القـــــــــــــــدمين نصـــــــــــــــف قـــــــــــــــدم في الظهـــــــــــــــر وبعـــــــــــــــد 

 وإلاّ فـــــــــــــلا أعـــــــــــــرف مســـــــــــــتندهم  ، لهـــــــــــــم فـــــــــــــإن صـــــــــــــحّ مســـــــــــــتنداً  ، الأربعـــــــــــــة أقـــــــــــــدام قـــــــــــــدم في العصـــــــــــــر
 . )٦(من أن فيه محافظة على المسارعة إلى فعل الواجب  )٥(عدا ما قيل 

 وإن كـــــــــــــــــان المقصـــــــــــــــــود  . وهـــــــــــــــــو حســـــــــــــــــن إن كـــــــــــــــــان اشـــــــــــــــــتراط التخفيـــــــــــــــــف لمجـــــــــــــــــرد الفضـــــــــــــــــل
ـــــــــــــة مـــــــــــــع عدمـــــــــــــه ـــــــــــــى الســـــــــــــنن بـــــــــــــه حرمـــــــــــــة النافل ـــــــــــــات ؛ فـــــــــــــلا تفيـــــــــــــدها المحافظـــــــــــــة عل   إذ غايتهـــــــــــــا إثب

___________________ 
 . ١٦٨ : ١) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١(
 لأن  ، وأمـــــــــــــا الظهـــــــــــــر فـــــــــــــلا ، والحكـــــــــــــم الـــــــــــــذي ذكـــــــــــــروه في العصـــــــــــــر مصـــــــــــــرح في الخـــــــــــــبر : فقـــــــــــــال ، ١٩٨ : ) الـــــــــــــذخيرة٢(

 منـــــــــــــــــــه  . مفهـــــــــــــــــــومي الشـــــــــــــــــــرطين المـــــــــــــــــــذكورين في حكمهمـــــــــــــــــــا متعارضـــــــــــــــــــان إلاّ أن يثبـــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــدم القائـــــــــــــــــــل بالفصـــــــــــــــــــل
 . رحمه االله

 . ٧١ : ٣) المدارك ٣(
  : ١والمســـــــــــــــــــــــالك  ، ٤٨ : ١والشـــــــــــــــــــــــرائع  ، ٦٠ : وانظـــــــــــــــــــــــر النهايـــــــــــــــــــــــة ؛ ٥٩ : ٢المعتـــــــــــــــــــــــبر  ، ٢٠٢ : ١ســـــــــــــــــــــــرائر ) ال٤(

٢٠ . 
 . ٧١ : ٣) كما في المدارك ٥(
  لكنـــــــــــه يوجـــــــــــب ، ) ربمـــــــــــا يتطـــــــــــرق إليـــــــــــه النظـــــــــــر بأنـــــــــــه كمـــــــــــا يوجـــــــــــب المســـــــــــارعة إلى فضـــــــــــيلة فعـــــــــــل الواجـــــــــــب في وقتـــــــــــه٦(

 إنّ فضــــــــــــــيلة الفريضــــــــــــــة  : إلاّ أن يقــــــــــــــال . ولــــــــــــــو نافلــــــــــــــة مطلقــــــــــــــاً فــــــــــــــوات فضــــــــــــــيلة التطويــــــــــــــل المنــــــــــــــدوب إليــــــــــــــه في الصــــــــــــــلاة 
 . منه رحمه االله . أولى من فضيلة النافلة
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 كمــــــــــا هــــــــــو الأشــــــــــهر   ، علــــــــــى جــــــــــواز تــــــــــأخير الفريضــــــــــة عــــــــــن وقــــــــــت الفضــــــــــيلة اختيــــــــــاراً بنــــــــــاءً الفضــــــــــل 
 اتجـــــــــــه ـ  )١(كمـــــــــــا هـــــــــــو مـــــــــــذهب الشـــــــــــيخين وغيرهمـــــــــــا ـ   لـــــــــــو قلنـــــــــــا بـــــــــــالمنع عنـــــــــــه ، نعـــــــــــم . الأقـــــــــــوى

 . ذلك
ــــــــــــــو قلنــــــــــــــا بحرمــــــــــــــة النافلــــــــــــــة في وقــــــــــــــت الفريضــــــــــــــة وعــــــــــــــدم حجيــــــــــــــة الموثقــــــــــــــة ــــــــــــــه  ، كمــــــــــــــا ل  فإن

 في المزاحمــــــــــــــــــــة المزبــــــــــــــــــــورة المخالفــــــــــــــــــــة للأصــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــذا ـ  حينئــــــــــــــــــــذ يجــــــــــــــــــــب الاقتصــــــــــــــــــــار
 . على القدر المجمع عليهـ  التقدير

ـــــــــــــــق  ـــــــــــــــهلا عـــــــــــــــبرة وإطـــــــــــــــلاق الموث ـــــــــــــــه ؛ ب   لإِطـــــــــــــــلاقعـــــــــــــــدم معارضـــــــــــــــته مـــــــــــــــع  ، لعـــــــــــــــدم حجيت
  ، خصــــــــــــــوص النصــــــــــــــوص المانعــــــــــــــة عــــــــــــــن مزاحمــــــــــــــة نافلــــــــــــــة الظهــــــــــــــرين لهمــــــــــــــا بعــــــــــــــد خــــــــــــــروج وقتهمــــــــــــــا

ـــــــــــــــه ، )٢(وفيهـــــــــــــــا الصـــــــــــــــحيح وغـــــــــــــــيره   وهـــــــــــــــو المزاحمـــــــــــــــة مـــــــــــــــع  ، خـــــــــــــــرج منهـــــــــــــــا القـــــــــــــــدر المتفـــــــــــــــق علي
 . وبقي الباقي ، التخفيف

 علــــــــــــى الأصــــــــــــل المتقــــــــــــدم ولــــــــــــو قلنــــــــــــا بنــــــــــــاءً ومــــــــــــن هنــــــــــــا يتوجــــــــــــه إثبــــــــــــات شــــــــــــرطية التخفيــــــــــــف 
  واعتضــــــــــــــــــاداً  ســــــــــــــــــنداً و  عــــــــــــــــــدداً إذ هــــــــــــــــــو حيــــــــــــــــــث لم يعارضــــــــــــــــــه أقـــــــــــــــــوى منــــــــــــــــــه  ؛ ثــــــــــــــــــقة المو بحجيـــــــــــــــــ

 . )٣( اً جدّ فتأمّل  ، صولبالاُْ 
 . وكيف كان فلا ريب أن التخفيف أحوط وأولى

 الاقتصــــــــــار علــــــــــى أقــــــــــل مــــــــــا يجــــــــــزي فيهــــــــــا مــــــــــن قــــــــــراءة الحمــــــــــد ـ  كمــــــــــا ذكــــــــــروهـ   والمــــــــــراد بــــــــــه
ـــــــــــــــأدّى  . وتســـــــــــــــبيحة واحـــــــــــــــدة في محلهـــــــــــــــا ، وحـــــــــــــــدها ـــــــــــــــه لـــــــــــــــو ت  بـــــــــــــــل عـــــــــــــــن بعـــــــــــــــض المتـــــــــــــــأخرين أن

 . )٤(الأمر بالتخفيف  لإِطلاق : قال ، آثره على القيام التخفيف بالصلاة جالساً 
___________________ 

  ، ٧١ : ١والمهــــــــــــــــــــذّب  ، ٨١ : وانظــــــــــــــــــــر الوســــــــــــــــــــيلة ؛ ٥٨ : الطوســــــــــــــــــــي في النهايــــــــــــــــــــة ، ٩٤ : ) المفيــــــــــــــــــــد في المقنعــــــــــــــــــــة١(
 . ١٣٨ : والكافي في الفقه

  مـــــــــــــــــــن تلـــــــــــــــــــك ٣٥ب  ٢٢٦وص  ، ٣٥وح  ، ٤إلى  ١ح  ٨أبـــــــــــــــــــواب المواقيـــــــــــــــــــت ب  ١٤١ : ٤انظـــــــــــــــــــر الوســـــــــــــــــــائل ) ٢(
 . الأبواب

ــــــــــــــل  : ) وجهــــــــــــــه٣( ــــــــــــــل المقيـّـــــــــــــد المطلقــــــــــــــاتأنّ المعــــــــــــــارض هنــــــــــــــا مــــــــــــــن قبي  في مثلهمــــــــــــــا لا يشــــــــــــــترط و  ، والموثقــــــــــــــة مــــــــــــــن قبي
 . منه رحمه االله . افؤ العددي والسندي ونحوهماالتك

 . عن بعض المتأخرينـ  أيضاً ـ  ٧١ : ٣) نقله في المدارك ٤(
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  ، أو صـــــــــــــــــلاتها ، وهـــــــــــــــــل يخـــــــــــــــــتص الحكـــــــــــــــــم بجـــــــــــــــــواز المزاحمـــــــــــــــــة بمـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــدا يـــــــــــــــــوم الجمعـــــــــــــــــة
 واختصاصـــــــــــــه بمـــــــــــــا  . يقتضـــــــــــــي الأخـــــــــــــير فتـــــــــــــوىإطـــــــــــــلاق الـــــــــــــنص وال ، أوجـــــــــــــه ؟ أيضـــــــــــــاً أو يعمّهمـــــــــــــا 

 ســــــــــــيّما مــــــــــــع كثــــــــــــرة  ، صــــــــــــلاة الجمعــــــــــــة بحكــــــــــــم التبــــــــــــادر يقتضــــــــــــي الاختصــــــــــــاص بمــــــــــــا عــــــــــــداهاعــــــــــــدا 
 . وهذا أحوط وأولى ، )١(الأخبار بضيقها 

ــــــــــــل ؟ وهــــــــــــل هــــــــــــي أداء ــــــــــــك  : قي ــــــــــــرب ذل ــــــــــــزيلاً  ، )٢(الأق ــــــــــــة صــــــــــــلاة واحــــــــــــدة أدرك  تن  لهــــــــــــا منزل
 . ركعة منها
 قصـــــــــــد  فيكفـــــــــــيـ  كمـــــــــــا هـــــــــــو الأقـــــــــــوىـ   وإلاّ  ، هـــــــــــذا إن اشـــــــــــترطنا قصـــــــــــد الأداءلا يبعـــــــــــد و 
 . مطلقاً القربة 

 لــــــــــــه إلى العلــــــــــــم لا طريــــــــــــق ت النافلــــــــــــة قبــــــــــــل إكمـــــــــــال ركعــــــــــــة حيــــــــــــث ولـــــــــــو ظــــــــــــن خــــــــــــروج وقــــــــــــ
 . )٣(لبقاء وقتها  يصلّيها بعدها أداءً  : قيل : سعةفشرع في الفريضة فتبين ال

 إن لم  ، أيضـــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــى المختـــــــــــــــــار كفايـــــــــــــــــة قصـــــــــــــــــد القربـــــــــــــــــة هنـــــــــــــــــا  ويـــــــــــــــــأتي . وفيـــــــــــــــــه نظـــــــــــــــــر
ــــــــــــــة العصــــــــــــــر وصــــــــــــــليت في وقتهــــــــــــــا   ، في أصــــــــــــــل فعلهــــــــــــــا الإِشــــــــــــــكاليحصــــــــــــــل  ــــــــــــــت نافل  كمــــــــــــــا إذا كان

 إذ فعلهــــــــــــا بعـــــــــــد فريضــــــــــــتها فعــــــــــــل  ؛ ويشــــــــــــكل فيمـــــــــــا لــــــــــــو كانــــــــــــت نافلـــــــــــة الظهــــــــــــر . بعـــــــــــد فريضــــــــــــتها
 لهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــنص  لاختصـــــــــــــــــاص المســـــــــــــــــتثني ، نافلـــــــــــــــــة في وقـــــــــــــــــت فريضـــــــــــــــــة لم يعلـــــــــــــــــم اســـــــــــــــــتثناؤه

 وهــــــــــــــذا هــــــــــــــو وجــــــــــــــه  ،لا مطلقـــــــــــــا بفعلهـــــــــــــا في وقتهــــــــــــــا قبــــــــــــــل فريضــــــــــــــتها  بحكــــــــــــــم التبــــــــــــــادر فتـــــــــــــوىوال
 . اً جدّ  فتأمّل ، النظر الذي قدّمناه

 مــــــــــــــــا نوافــــــــــــــــل المغــــــــــــــــرب أ ( اعلــــــــــــــــم أن هــــــــــــــــذا الحكــــــــــــــــم يخــــــــــــــــتص بنافلــــــــــــــــة الظهــــــــــــــــرين )و  (
  لم يكملهـــــــــــــاو  ( )٤(ضـــــــــــــى هـــــــــــــي آخـــــــــــــر وقتهـــــــــــــا كمـــــــــــــا م الـــــــــــــتيالمغربيـــــــــــــة  )ة فمـــــــــــــتى ذهبـــــــــــــت الحمـــــــــــــر 

___________________ 
 . ٨أبواب صلاة الجمعة ب  ٣١٥ : ٧الوسائل  : ) انظر١(
 . ١٤١ : ١الشهيد في الدروس ) قال به ٢(
  : الجنــــــــــــــــــانوالشــــــــــــــــــهيد الثــــــــــــــــــاني في روض  ، ٤١ : ٢) كمــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــه المحقــــــــــــــــــق الثــــــــــــــــــاني في جــــــــــــــــــامع المقاصــــــــــــــــــد ٣(

١٨١ . 
 . ١٨٤ : ) في ص٤(
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ـــــداد وقـــــت الفريضـــــة ن لم نقـــــلإ )ء بـــــدأ بالعشـــــا   بـــــل نفـــــي ، كمـــــا هـــــو الأشـــــهر الأقـــــوى  ، بامتـــــدادها بامت
 للأصـــــــــــــــل مـــــــــــــــن  ؛ اً جـــــــــــــــدّ ولا قائـــــــــــــــل بـــــــــــــــالفرق  ، )١(الحلـــــــــــــــي عنـــــــــــــــه الخـــــــــــــــلاف في نوافـــــــــــــــل الظهـــــــــــــــرين 

 . عندنالا يجوز  والتعدّي قياس ، صه بنوافلهمالاختصا ، غير معارض
ــــــــــــــــــع بالشــــــــــــــــــروع في ركعــــــــــــــــــة منهــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــا بإتمــــــــــــــــــام الأرب ــــــــــــــــــي هن  كمــــــــــــــــــا في ـ   )٢(فقــــــــــــــــــول الحل

 لاشـــــــــــــتهار  ؛ جـــــــــــــداً وهـــــــــــــو ضـــــــــــــعيف  . إجماعـــــــــــــاً  إلاّ أن يكـــــــــــــون ظـــــــــــــاهراً لـــــــــــــه لا وجـــــــــــــه ـ  الظهـــــــــــــرين
 وإن اختلفـــــــــــــــوا في  ، )٣(المصـــــــــــــــرحّ بـــــــــــــــه في الـــــــــــــــذخيرة  ، خلافـــــــــــــــه بـــــــــــــــين الأصـــــــــــــــحاب علـــــــــــــــى الظـــــــــــــــاهر
 أو تقييـــــــــــــده بمـــــــــــــا  ، )٤(والتحريـــــــــــــر والمنتهـــــــــــــى  الإِرشـــــــــــــادإطـــــــــــــلاق الحكـــــــــــــم كمـــــــــــــا هنـــــــــــــا وفي القواعـــــــــــــد و 
 وليـــــــــــــــــــــين كانتـــــــــــــــــــــا أم اُ  ، وإلاّ فيكمّلهمـــــــــــــــــــــا خاصّـــــــــــــــــــــةً  ، إذا لم يكـــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــرع في ركعتـــــــــــــــــــــين منهـــــــــــــــــــــا

 . للنهي عن إبطال العمل : قالوا ، )٥(كما ذكره الشهيدان وغيرهما   ، أخيرتين
 وإن خصّصـــــــــــــــناه بالفريضـــــــــــــــة وقلنـــــــــــــــا بكراهتـــــــــــــــه  . وهـــــــــــــــو حســـــــــــــــن إن قلنـــــــــــــــا بتحريمـــــــــــــــه مطقـــــــــــــــاً 

ـــــــــــــاني  ـــــــــــــه شـــــــــــــيخنا الشـــــــــــــهيد الث ـــــــــــــة كمـــــــــــــا علي ـــــــــــــه بعـــــــــــــض هـــــــــــــؤلاء   مطلقـــــــــــــاً أو  ، )٦(في النافل  كمـــــــــــــا علي
ـــــــــــــــــــة في وقـــــــــــــــــــت الفريضـــــــــــــــــــة ؛ أشـــــــــــــــــــكل الاســـــــــــــــــــتثناء ، لجماعـــــــــــــــــــةا   ، لعمـــــــــــــــــــوم أدلــّـــــــــــــــــة تحـــــــــــــــــــريم النافل

  ؛ إلى التحـــــــــــــريم مرجوحـــــــــــــة بـــــــــــــل منتفيـــــــــــــة الإِضـــــــــــــافةوهـــــــــــــي ب ، غـــــــــــــير الكراهـــــــــــــةلا يســـــــــــــتلزم بطـــــــــــــال والإِ 
ـــــــــــــــد عارضـــــــــــــــتها في المســـــــــــــــألة ، لاختصاصـــــــــــــــها بمـــــــــــــــا إذا لم تعارضـــــــــــــــها حرمـــــــــــــــة  لعمـــــــــــــــوم الأدلـّــــــــــــــة  ، وق

 . على الحرمة
 بابتــــــــــــــــــــداء النوافــــــــــــــــــــل في وقــــــــــــــــــــت إلاّ أن يمنــــــــــــــــــــع ويــــــــــــــــــــدّعى اختصاصــــــــــــــــــــها بحكــــــــــــــــــــم التبــــــــــــــــــــادر 

  فمـــــــــــا قـــــــــــالوه ، وهـــــــــــو غـــــــــــير بعيـــــــــــد . ولـــــــــــو بجـــــــــــزء منهـــــــــــا مطلقـــــــــــاً وقوعهـــــــــــا فيـــــــــــه لا عـــــــــــدم  ، الفريضـــــــــــة
___________________ 

 . ١٩٩ : ١) السرائر ١(
 . ٢٠٢ : ١) السرائر ٢(
 . ١٩٩ : ) الذخيرة٣(
 . ٢١٤ : ١المنتهى  ، ٢٨ : ١التحرير  ، ٢٤٣ : ١ الإِرشاد ، ٢٥ : ١) القواعد ٤(
 وانظــــــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــــــامع  ؛ ١٨١ : هيد الثــــــــــــــــــــــــاني في روض الجنــــــــــــــــــــــــانالشــــــــــــــــــــــــ ، ١٢٤ : ) الشــــــــــــــــــــــــهيد الأول في الــــــــــــــــــــــــذكرى٥(

 . ٧٥ : ٣والمدارك  ، ٢١ : ٢المقاصد 
 . ١٨٢ : ) روض الجنان٦(
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 . أيضاً بطال للنوافل سيّما على المختار من عموم تحريم الإِ  ، حسن
 لقـــــــــــــوة  ؛ تهـــــــــــــا الفريضـــــــــــــة في الأثنـــــــــــــاءوربمـــــــــــــا يشـــــــــــــكل لـــــــــــــو علـــــــــــــم قبـــــــــــــل الشـــــــــــــروع فيهـــــــــــــا بمزاحم

ــــــــــــل هــــــــــــذا ــــــــــــة في وقــــــــــــت الفريضــــــــــــة لمث  مــــــــــــع احتمــــــــــــال منعــــــــــــه  ، احتمــــــــــــال شمــــــــــــول أدلـّـــــــــــة حرمــــــــــــة النافل
 . أيضاً 

 ):  لخامسةا (

ـــــــــــاني فقـــــــــــد فاتـــــــــــإ ( ـــــــــــع الفجـــــــــــر الث ـــــــــــت )ت ذا طل ـــــــــــا ( وق ـــــــــــة )ة لنافل  دا ركعـــــــــــتي عـــــــــــ ( الليلي
ـــــــــــان إلىٰ  )ر الفجـــــــــــ ـــــــــــىٰ ظهـــــــــــ فتبقي  ـ  كمـــــــــــا عرفـــــــــــتـ   والشـــــــــــيخ ، المشـــــــــــهور ور الحمـــــــــــرة المشـــــــــــرقية عل

  . )١(لم يســــــــــــــتثنهما بــــــــــــــل جعلهمــــــــــــــا مــــــــــــــن صــــــــــــــلاة الليــــــــــــــل الــــــــــــــتي تفــــــــــــــوت بطلــــــــــــــوع الفجــــــــــــــر الثــــــــــــــاني 
  ، )٢(بهــــــــــــا الفريضــــــــــــة  فجــــــــــــوّز فعلهــــــــــــا بعــــــــــــده مزاحمــــــــــــاً  ، إلاّ منــــــــــــه في كتــــــــــــاب الحــــــــــــديثبــــــــــــلا خــــــــــــلاف 

 للنصـــــــــــــــــــــوص المستفيضـــــــــــــــــــــة  ؛ )٣(وتبعـــــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــــاتن في المعتـــــــــــــــــــــبر وصـــــــــــــــــــــاحبا المـــــــــــــــــــــدارك والـــــــــــــــــــــذخيرة 
 ولعلـــــــــــــه ظـــــــــــــاهر  ، )٤(وغيرهمـــــــــــــا  ســـــــــــــنداً ومـــــــــــــا يقـــــــــــــرب منهمـــــــــــــا  الصـــــــــــــحيحانوفيهـــــــــــــا  ، الدالــــــــــــة عليـــــــــــــه

ـــــــــــــث قـــــــــــــال أيضـــــــــــــاً الصـــــــــــــدوق  ـــــــــــــل  : حي ـــــــــــــت رخصـــــــــــــة في أن يصـــــــــــــلي الرجـــــــــــــل صـــــــــــــلاة اللي  وقـــــــــــــد روي
 . )٥(ولا يتخذ ذلك عادة  ، بعد المرةّبعد طلوع الفجر المرةّ 

ـــــــــــاد ـــــــــــك عـــــــــــدم الاعتي ـــــــــــرى اشـــــــــــترط في ذل ـــــــــــه كمـــــــــــا ت ـــــــــــة منهـــــــــــا  ، لكن   ، كمـــــــــــا هـــــــــــو ظـــــــــــاهر جمل
 وبـــــــــــــه جمـــــــــــــع بـــــــــــــين هـــــــــــــذه الأخبـــــــــــــار والأخبـــــــــــــار الآتيـــــــــــــة الناهيـــــــــــــة  ، )٦(وإلى هـــــــــــــذا يميـــــــــــــل في المنتهـــــــــــــى 

ـــــــــــار في وقـــــــــــت الفريضـــــــــــة عـــــــــــن الإِ  ـــــــــــى ، لا منافـــــــــــاة بينهمـــــــــــا : فقـــــــــــال ، )٧(يت ـــــــــــإنّ مـــــــــــا دل عل  جـــــــــــواز  ف
ـــــــــــــــك عـــــــــــــــادة ـــــــــــــــوتر بعـــــــــــــــد الفجـــــــــــــــر مخصـــــــــــــــوص بمـــــــــــــــا إذا لم يجعـــــــــــــــل ذل ـــــــــــــــل وال   ، إيقـــــــــــــــاع صـــــــــــــــلاة اللي

___________________ 
 . ١٩٥ : ) راجع ص١(
 . ٣٤٠ ، ١٢٦ : ٢) انظر التهذيب ٢(
 . ٢٠١ : الذخيرة ، ٨٤ : ٣المدارك  ، ٥٧ : ٢) المعتبر ٣(
 . ٤٨أبواب المواقيت ب  ٢٦١ : ٤) الوسائل ٤(
 . ٧ح  ٤٨أبواب المواقيت ب  ٢٦٢ : ٤الوسائل  ، ١٤٠٤/ ذيل حديث  ٣٠٨ : ١) الفقيه ٥(
 . ٤٤٩ : ١) منتقى الجمان ٦(
 . ٢٢٤ـ  ٢٢٣) في ص ٧(



 ٢٢٧  ................................................................................  أحكام مواقيت الصلاة

 . والنهي متوجه إلى من يتّخذه عادة
 لضـــــــــــعف ســـــــــــند أكثـــــــــــر الأخبـــــــــــار  ؛ ولـــــــــــيس ، مـــــــــــع حصـــــــــــول التكـــــــــــافؤ بينهمـــــــــــا وهـــــــــــو حســـــــــــن

 للأخبــــــــــــــــــار المقابلــــــــــــــــــة المعتضــــــــــــــــــدة ـ  كالباقيــــــــــــــــــةـ   وعــــــــــــــــــدم مقاومــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــحيحها ، المرخّصــــــــــــــــــة
 وبالاستفاضـــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي كــــــــــــــــادت تبلـــــــــــــــــغ  ، إجماعــــــــــــــــاً بالشــــــــــــــــهرة العظيمــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي كـــــــــــــــــادت تكــــــــــــــــون 

 وإن  ، )١(في أنّ آخــــــــــــــر صــــــــــــــلاة الليــــــــــــــل طلــــــــــــــوع الفجــــــــــــــر الثــــــــــــــاني  ، بــــــــــــــل لعلهــــــــــــــا متــــــــــــــواترة ، التــــــــــــــواتر
 . وصراحةً  اختلف في المنع عن فعلها بعده ظهوراً 

 إذ لـــــــــــو ســـــــــــاغ فعلهـــــــــــا بعـــــــــــده لمـــــــــــا  ، كـــــــــــلّ مـــــــــــا دلّ منهـــــــــــا علـــــــــــى أنـّــــــــــه آخرهـــــــــــا  : فمـــــــــــن الأوّل
ـــــــــــة في وقـــــــــــت الفريضـــــــــــة . لهـــــــــــا اً كـــــــــــان آخـــــــــــر  ـــــــــــوع النافل ـــــــــــد منعـــــــــــت عنـــــــــــه  ، مـــــــــــع أنـــــــــــه يســـــــــــتلزم وق  وق

 ومنهـــــــــــــــــــا خصـــــــــــــــــــوص الصـــــــــــــــــــحيحة  ، النصـــــــــــــــــــوص المستفيضـــــــــــــــــــة المعتضـــــــــــــــــــدة بالشـــــــــــــــــــهرة العظيمـــــــــــــــــــة
  : معلــّــــــــــــلا بقولــــــــــــــه ، المانعــــــــــــــة عــــــــــــــن فعلهمــــــــــــــا بعـــــــــــــد الفجــــــــــــــر ، المتقدمـــــــــــــة في آخــــــــــــــر ركعــــــــــــــتي الفجـــــــــــــر

ـــــــــــــد أن تقـــــــــــــايس أ«  ـــــــــــــى جهـــــــــــــة الحرمـــــــــــــة كمـــــــــــــا  ، )٢(إلى آخـــــــــــــره » تري  الصـــــــــــــريح في كـــــــــــــون النهـــــــــــــي عل
 . عرفته

 . )٣(» لا «  : قال ؟ وتر بعد ما يطلع الفجراُ  : الصحيح : ومن الثاني
  ومنـــــــــــــــــع الأولويـــــــــــــــــة . والمنـــــــــــــــــع عـــــــــــــــــن الإيتـــــــــــــــــار يســـــــــــــــــتلزم المنـــــــــــــــــع عـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــيره بطريـــــــــــــــــق أولىٰ 

 . اً جدّ  مع أنه لا قائل بالفرق ، لا أعرف له وجهاً ـ  )٤(كما في الذخيرة ـ  
 وهــــــــــــو يــــــــــــرى أنّ  ، عــــــــــــن الرجــــــــــــل يكــــــــــــون في بيتــــــــــــه وهــــــــــــو يصــــــــــــلي : وأظهــــــــــــر منــــــــــــه الصــــــــــــحيح

  هــــــــــــل يصــــــــــــلّي ، قــــــــــــد أصــــــــــــبحت : فقــــــــــــال ، يــــــــــــدخل عليــــــــــــه الآخــــــــــــر مــــــــــــن البــــــــــــابثم  ، عليــــــــــــه لــــــــــــيلاً 
 

___________________ 
 . ٤٦أبواب المواقيت ب  ٢٥٧ : ٤) الوسائل ١(
 . ١٩٦ : راجع ص) ٢(
ـــــــــــــــــــــــت  ٢٥٩ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ١٠٢١/  ٢٨١ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٤٧٩/  ١٢٦ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٣(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي

 . ٦ح  ٤٦ب 
 . ٢٠٠ : ) الذخيرة٤(
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 . )١(»  يعيد أن صلاّها مصبحاً «  : قال ؟ من صلاته شيئاً أو يعيد  ، الوتر أم لا
  ، بالفريضـــــــــــــة ولا تصــــــــــــلّ غيرهـــــــــــــا أبــــــــــــداإذا أنـــــــــــــت قمــــــــــــت وقـــــــــــــد طلــــــــــــع الفجـــــــــــــر ف«  : والخــــــــــــبر

 . الحديث )٢(» فرغت فاقض ما فاتك  فإذا
ــــــــــــــــب منــــــــــــــــه الروايــــــــــــــــة الآتيــــــــــــــــة مــــــــــــــــن حيــــــــــــــــث دلالتهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى المنــــــــــــــــع بــــــــــــــــالمفهوم إذا لم   وقري

 . هذا ، )٣(يصلّ أربع ركعات 
 ابقة غــــــــــــــــــــــير صــــــــــــــــــــــريحة في الترخـــــــــــــــــــــيص لفعلهــــــــــــــــــــــا في وقــــــــــــــــــــــت الســـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــع أنّ النصــــــــــــــــــــــوص 

 أو مــــــــــــــع عــــــــــــــدم الاعتيــــــــــــــاد كمــــــــــــــا ذكــــــــــــــره  ، كمــــــــــــــا ذكــــــــــــــره الشــــــــــــــيخ ومــــــــــــــن تبعــــــــــــــه  مطلقــــــــــــــاالفريضــــــــــــــة 
  أربعــــــــــــــاً يحتمــــــــــــــل تقييــــــــــــــدها بمــــــــــــــا إذا أدرك  ، بــــــــــــــل مطلقــــــــــــــة أو ظـــــــــــــاهرة ، )٤(الصـــــــــــــدوق ومــــــــــــــن بعــــــــــــــده 

ــــــــــــل ــــــــــــذ ، في اللي ــــــــــــه   ، للاتفــــــــــــاق علــــــــــــى الجــــــــــــواز حينئ  حمــــــــــــل الفجــــــــــــر  أو ، الإِشــــــــــــارةكمــــــــــــا ســــــــــــيأتي إلي
 . فيها على الأوّل

  فـــــــــــــإنّ فيـــــــــــــه إيثـــــــــــــاراً  ؛ اً جـــــــــــــدّ إلاّ أّ�مـــــــــــــا أولى مـــــــــــــن الجمـــــــــــــع الـــــــــــــذي ذكـــــــــــــروه  ادعُـــــــــــــوهمـــــــــــــا وإن ب ـَ
ـــــــــــــــار المرجوحـــــــــــــــة ـــــــــــــــار المشـــــــــــــــهورة وطرحـــــــــــــــاً  ، للأخب ـــــــــــــــاه ، للأخب ـــــــــــــــذي ذكرن   ، ولا كـــــــــــــــذلك الجمـــــــــــــــع ال

 وهــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــــك أوفــــــــــــــــــــق للنصــــــــــــــــــــوص المستفيضــــــــــــــــــــة المانعــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــن النافلــــــــــــــــــــة في وقــــــــــــــــــــت 
ـــــــــــــــــــــــادات  ، )٥(الفريضـــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــلازم المراعـــــــــــــــــــــــاة في نحـــــــــــــــــــــــو العب ـــــــــــــــــــــــاط ال ـــــــــــــــــــــــق الاحتي  وأنســـــــــــــــــــــــب بطري

 ســـــــــــيّما مـــــــــــع احتمـــــــــــال الأخبـــــــــــار  ، فـــــــــــلا معـــــــــــدل عمـــــــــــا ذكـــــــــــره الأصـــــــــــحاب ولا مندوحـــــــــــة ، التوقيفيـــــــــــة
 . المرخّصة للتقية

  لصــــــــــبحا ( صــــــــــلاة )ا احــــــــــم بهــــــــــز  ( ركعــــــــــات )ع لــــــــــو تلــــــــــبس مــــــــــن صــــــــــلاة الليــــــــــل بــــــــــأربو  (
___________________ 

 أبـــــــــــــــــــــواب المواقيـــــــــــــــــــــت  ٢٥٩ : ٤الوســـــــــــــــــــــائل  ، ١٠٧٠/  ٢٩٢ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ١٤٠٤/  ٣٣٩ : ٢) التهـــــــــــــــــــــذيب ١(
 . ٧ح  ٤٦ب 

 . ٤ح  ٤٨أبواب المواقيت ب  ٢٦٢ : ٤الوسائل  ، ١٤٠٢/  ٣٣٩ : ٢) التهذيب ٢(
 . ٢٢٣ : ) انظر ص٣(
 . ٢٢٠ : ) راجع ص٤(
 . ٣٥أبواب المواقيت ب  ٢٢٦ : ٤) الوسائل ٥(
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ــــــــــــلا ، فضــــــــــــيلته وقــــــــــــت عــــــــــــن )ض مــــــــــــا لم يخــــــــــــش فــــــــــــوات الفــــــــــــر  ــــــــــــه صــــــــــــرحّ  ، خــــــــــــلاف أجــــــــــــده ب  وب
 . )٢(بل وادعى عليه الشهرة جماعة  ، )١(بعض الأجلّة 

 ـ  )٣(كمــــــــــــــــا في المنتهــــــــــــــــى والــــــــــــــــذخيرة ـ   للخــــــــــــــــبر المنجــــــــــــــــبر ضــــــــــــــــعفه بعمــــــــــــــــل الأصــــــــــــــــحاب
 إذا كنـــــــــــــت صـــــــــــــليّت أربـــــــــــــع ركعـــــــــــــات مـــــــــــــن صـــــــــــــلاة الليـــــــــــــل قبـــــــــــــل طلـــــــــــــوع الفجـــــــــــــر فـــــــــــــأتمّ «  : وفيـــــــــــــه

 . )٥(ونحوه الرضوي  . )٤(» الصلاة طلع أم لم يطلع 
ـــــــــــه يحمـــــــــــل إطـــــــــــلاق مـــــــــــا مـــــــــــرّ وخـــــــــــبر آخـــــــــــر ـــــــــــه  : وعلي ـــــــــــت ل ـــــــــــه الســـــــــــلامقل ـــــــــــاأقـــــــــــ : علي   وم وأن

 طلــــــــــــــع الفجــــــــــــــر فــــــــــــــأوتر وصــــــــــــــلّ  فــــــــــــــإذا ، صــــــــــــــلّ علــــــــــــــى شــــــــــــــكك«  : فقــــــــــــــال ، أشــــــــــــــكّ في الفجــــــــــــــر
 . الخبر )٦(» الركعتين 

ــــــــــــا مــــــــــــا في آخــــــــــــر ــــــــــــه : وأمّ ــــــــــــت ل ــــــــــــل ف : قل ــــــــــــل الفجــــــــــــر بقلي ــــــــــــوم قب ــــــــــــع ركعــــــــــــات اُ أق  صــــــــــــلّي أرب
ــــــــــد ، ن ينفجــــــــــر الفجــــــــــرأتخــــــــــوّف أثم  ــــــــــالوتر أو  أأب ــــــــــر وأخّــــــــــر ، لا«  : فقــــــــــال ؟ تمّ الركعــــــــــاتاُ ب ــــــــــل أوت   ب

 . )٧(» الركعات حتى تقضيها في صدر النهار 
 فـــــــــــــإنّ  ؛ غـــــــــــــير معلـــــــــــــوم المنافـــــــــــــاة لمـــــــــــــا ســـــــــــــبق ، رضـــــــــــــمافمـــــــــــــع قصـــــــــــــور ســـــــــــــنده بالضـــــــــــــعف والإِ 

 . هومورد هذا من صلاّها وخشي طلوع ، وطلع الفجر أربعاً مورده من صلّى 
ـــــــــــــــلوإنمـــــــــــــــا أمـــــــــــــــره بالإِ  ـــــــــــــــوتر في اللي ـــــــــــــــدرك ال ـــــــــــــــذ لي ـــــــــــــــار حينئ ـــــــــــــــار بفضـــــــــــــــل  ، يت  لتظـــــــــــــــافر الأخب

  ر الليـــــــــــل وهـــــــــــو يخشـــــــــــى أن يفجـــــــــــأه الصـــــــــــبحعـــــــــــن الرجـــــــــــل يقـــــــــــوم آخـــــــــــ : منهـــــــــــا ، يتـــــــــــار في الليـــــــــــلالإِ 
___________________ 

 . ٣٦ : ٢) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١(
 . ٢٠٠ : والسبزواري في الذخيرة ، ١٦٩ : ١ ) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام٢(
 . ٢٠٠ : الذخيرة ، ٢١٤ : ١) المنتهى ٣(
ـــــــــــــــــــــــت  ٢٦٠ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ١٠٢٥/  ٢٨٢ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٤٧٥/  ١٢٥ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٤(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي

 . ١ح  ٤٧ب 
 . ١ح  ٣٨أبواب المواقيت ب  ١٥٤ : ٣المستدرك  ، ١٣٩ : ) عليه السلام(  ) فقه الرضا٥(
 . ٤ح  ٤٨أبواب المواقيت ب  ٢٦٢ : ٤الوسائل  ، ١٤٠٢/  ٣٣٩ : ٢) التهذيب ٦(
ـــــــــــــــــــــــت  ٢٦٠ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ١٠٢٦/  ٢٨٢ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٤٧٦/  ١٢٥ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٧(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي

 . ٢ح  ٤٧ب 
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  : قــــــــــال ؟ علــــــــــى وجههــــــــــا حــــــــــتى يكــــــــــون الــــــــــوتر آخــــــــــر ذلــــــــــك )١(أو يصــــــــــلي الصــــــــــلاة  ، أيبــــــــــدأ بــــــــــالوتر
 . )٢(» بل يبدأ بالوتر « 

ــــــــــــــــوتر ويصــــــــــــــــلّي «  : وفي الصــــــــــــــــحيح ــــــــــــــــل الصــــــــــــــــبح وي  أمــــــــــــــــا يرضــــــــــــــــى أحــــــــــــــــدكم أن يقــــــــــــــــوم قب
 . )٣(»  ؟ ! ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل

 ولكـــــــــــــــن ظـــــــــــــــاهر  )٤( وبمـــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن عـــــــــــــــدم المنافـــــــــــــــاة صـــــــــــــــرح مـــــــــــــــن المحققـــــــــــــــين جماعـــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــذا حملـــــــــــــــــــــوه علـــــــــــــــــــــى  ، )٥(الشـــــــــــــــــــــيخ والفاضـــــــــــــــــــــل في المنتهـــــــــــــــــــــى وغيرهمـــــــــــــــــــــا فهـــــــــــــــــــــم المنافـــــــــــــــــــــاة   ول

 . والرواية السابقة على مطلق الجواز ، الفضيلة
ـــــــــــــف في  . )٦( أيضـــــــــــــاوقـــــــــــــد ذكـــــــــــــر جماعـــــــــــــة هنـــــــــــــا التخفيـــــــــــــف   والكـــــــــــــلام فيـــــــــــــه كمـــــــــــــا في التخفي

ـــــــــــــا الخـــــــــــــبر وربمـــــــــــــا يعضـــــــــــــد . نافلـــــــــــــة الظهـــــــــــــرين   : عليـــــــــــــه الســـــــــــــلامعبـــــــــــــد االله قلـــــــــــــت لأبي  : ثبوتـــــــــــــه هن
 . )٧(» اقرأ الحمد واعجل واعجل «  : قال ، إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح

ـــــــــه  ـــــــــةوفي ـــــــــل بعـــــــــد الفجـــــــــر كمـــــــــا مـــــــــر أيضـــــــــا دلال ـــــــــة اللي ـــــــــع عـــــــــن نافل ـــــــــى المن   وإلاّ لمـــــــــا أمـــــــــر ، عل
 . عجالبالإِ 

 بــــــــــــدأ بالفريضــــــــــــة  ، طلــــــــــــع الفجــــــــــــرثم بمــــــــــــا دون الأربــــــــــــع  )٨( و تلــــــــــــبسلــــــــــــ (فـــــــــــــ عليــــــــــــه  )و  (
ــــــــــــــ ــــــــــــــة اللي ــــــــــــــ اقتصــــــــــــــاراً  )ل وقضــــــــــــــى نافل ــــــــــــــةفي محــــــــــــــل الرخصــــــــــــــة عل ــــــــــــــة المقبول   مــــــــــــــع ، ى مــــــــــــــورد الرواي

___________________ 
 . النافلة : »ح « وفي  ، صلاة الليل : »م « ) في ١(
  : ٤الوســــــــــــــــــــــائل  ، ١٠٢٠/  ٢٨١ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٤٧٤/  ١٢٥ : ٢التهــــــــــــــــــــــذيب  ، ٢٨/  ٤٤٩ : ٣) الكــــــــــــــــــــــافي ٢(

 . ٢ح  ٤٦أبواب المواقيت ب  ٢٥٧
 . ٣ح  ٤٦أبواب المواقيت ب  ٢٥٨ : ٤الوسائل  ، ١٣٩١/  ٣٣٧ : ٢) التهذيب ٣(
 والفاضــــــــــــــــــل الهنـــــــــــــــــدي في كشــــــــــــــــــف  ، ٢٠٠ : والســـــــــــــــــبزواري في الـــــــــــــــــذخيرة ، ٨٢ : ٣صـــــــــــــــــاحب المــــــــــــــــــدارك  : ) مـــــــــــــــــنهم٤(

 . ٢٣٤ : ٦وصاحب الحدائق  ، ١٦٩ : ١اللثام 
 . ٢٦٠ : ٤وانظر الوسائل  ؛ ٢١٤ : ١المنتهى  ، ١٢٥ : ٢) الشيخ في التهذيب ٥(
 . ٢١٤ : ١والعلامة في المنتهى  ، ٦٢ : ٢) منهم المحقق في المعتبر ٦(
  : ٤الوســــــــــــــــــــــائل  ، ١٠١٩/  ٢٨٠ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٤٧٣/  ١٢٤ : ٢التهــــــــــــــــــــــذيب  ، ٢٧/  ٤٤٩ : ٣) الكــــــــــــــــــــــافي ٧(

 . ١ح  ٤٦أبواب المواقيت ب  ٢٥٧
 . ولو كان التلبس : ) في المختصر المطبوع٨(
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 . أ�ا على المنع هنا بالمفهوم المعتبر دالة
 وإلاّ يتمّهمــــــــــــــا إن قلنــــــــــــــا بــــــــــــــه فيمــــــــــــــا مضــــــــــــــى مــــــــــــــن نافلــــــــــــــة  ، هــــــــــــــذا إذا لم يشــــــــــــــرع في ركعتــــــــــــــين

 . بينهمالا فرق  فإنه بحسب الدليل ؛ )١(المغرب 

 ):  لسادسةا (

  )ة الحاضـــــــــــــــــر  )٢( مـــــــــــــــــا لم يتضـــــــــــــــــيّق وقـــــــــــــــــت وقضـــــــــــــــــاءً  صـــــــــــــــــلّى الفـــــــــــــــــرائض أداءً ت ( يجـــــــــــــــــوز أن
ـــــــــــــــى الظـــــــــــــــاهر ، في المقـــــــــــــــامينإجماعـــــــــــــــاً فتقـــــــــــــــدّم  ـــــــــــــــائر  ، عل ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن العب ـــــــــــــــه في جمل   ؛ )٣(المصـــــــــــــــرح ب

 وخصــــــــــــــــوص  ، الســــــــــــــــليمة عــــــــــــــــن المعــــــــــــــــارض العمومــــــــــــــــاتإلى الأصــــــــــــــــل و مضــــــــــــــــافاً  ، وهــــــــــــــــو الحجــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــــــــة في بحــــــــــــــــــــــــــث القضــــــــــــــــــــــــــاء والصــــــــــــــــــــــــــلوات الآالنصــــــــــــــــــــــــــوص الآ ــــــــــــــــــــــــــئتي ــــــــــــــــــــــــــل الكســــــــــــــــــــــــــوف يّ  ة مث

 . والزلزلة
ـــــــــــدخل وقـــــــــــت مـــــــــــ ( مطلقـــــــــــا )ل لنوافـــــــــــا ( كـــــــــــذا تصـــــــــــلى  )و  (  فتقـــــــــــدّم  )ة الفريضـــــــــــا لم ي
 وإلاّ فتقـــــــــــــــــــدم عليهـــــــــــــــــــا  ، راتبــــــــــــــــــة لم يخـــــــــــــــــــرج وقتهــــــــــــــــــا المضـــــــــــــــــــروب لهــــــــــــــــــاإلاّ إذا كانـــــــــــــــــــت  ، عليهــــــــــــــــــا

 . وجوباً  أيضاً 
 للمبســــــــــــــــــــوط والمقنعــــــــــــــــــــة والنهايـــــــــــــــــــــة والاقتصــــــــــــــــــــاد والجمــــــــــــــــــــل والعقــــــــــــــــــــود والســـــــــــــــــــــرائر  وفاقــــــــــــــــــــاً 
 ومحتمــــــــــــــــــــــل المهــــــــــــــــــــــذب فيمــــــــــــــــــــــا  ، )٥(وكتــــــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــــــاتن  ، )٤(والجــــــــــــــــــــــامع  الإِصــــــــــــــــــــــباحوالوســــــــــــــــــــــيلة و 

  ، علــــــــــــــــى الظــــــــــــــــاهر ، وبالجملــــــــــــــــة المشــــــــــــــــهور ، )٧( الإِرشــــــــــــــــادوالفاضــــــــــــــــل في القواعــــــــــــــــد و  ، )٦(حكــــــــــــــــي 
___________________ 

 . ١٨٤ : ) راجع ص١(
 . الفريضة : ) في المختصر المطبوع زيادة٢(
 . ١٦١ : ١كشف اللثام   ، ٨٧ : ٣) المدارك ٣(
 الجمــــــــــــــــــــــــــــل والعقــــــــــــــــــــــــــــود  ؛ ٢٥٦ : الاقتصــــــــــــــــــــــــــــاد . ١٢٧ : النهايــــــــــــــــــــــــــــة ، ٢١٢ : المقنعــــــــــــــــــــــــــــة ، ٧٦ : ١) المبســــــــــــــــــــــــــــوط ٤(

 . ٦١ : الجامع للشرائع ، ٨٤ : الوسيلة ، ٢٠٣ : ١السرائر  ، ١٧٥ : ( الرسائل العشر )
 . ٦٠ : ٢المعتبر  ، ٤٩ : ١) الشرائع ٥(
ـــــــــــــه ، ١٢٧ : ١) المهـــــــــــــذب ٦(  إلاّ أن يكـــــــــــــون قـــــــــــــد  ، وكـــــــــــــذلك يقضـــــــــــــي النافلـــــــــــــة المنســـــــــــــية أيّ وقـــــــــــــت ذكرهـــــــــــــا : قـــــــــــــال في

 . يقضي النافلة بعد ذلك إن أرادثم فينبغي أن يصلّي الفريضة  ، حضر وقت فريضة
 . ٢٤٤ : ١ الإِرشاد ، ٢٤ : ١) القواعد ٧(
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ــــــــــــــــــــــــان وغــــــــــــــــــــــــيره  ــــــــــــــــــــــــه في روض الجن ــــــــــــــــــــــــبر إلى  ، )١(المصــــــــــــــــــــــــرح ب ــــــــــــــــــــــــل أســــــــــــــــــــــــنده المــــــــــــــــــــــــاتن في المعت  ب
 . وهو الحجة ؛ عليه الإِجماعبدعوى  مؤذناً  ، )٢(ا علمائن

 وغيرهـــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــن المعتـــــــــــــــــــــــــــبرة المستفيضـــــــــــــــــــــــــــة  ، إلى الصـــــــــــــــــــــــــــحاح المستفيضــــــــــــــــــــــــــةمضــــــــــــــــــــــــــافاً 
 . المتجاوزة حدّ الاستفاضة

 زيـــــــــــــــــادة علـــــــــــــــــى النصـــــــــــــــــوص المتقدمـــــــــــــــــة في تحديـــــــــــــــــد وقـــــــــــــــــت نوافـــــــــــــــــل الظهـــــــــــــــــرين ـ  منهـــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــذراعين ـــــــــــــــــــذراع وال ـــــــــــــــــــت النافلـــــــــــــــــــة  ، بال ـــــــــــــــــــدأة بالفريضـــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــروج وق   ، )٣(الآمـــــــــــــــــــرة بالب

 يتــــــــــــــــار بعــــــــــــــــد طلــــــــــــــــوع الفجــــــــــــــــر وفي عــــــــــــــــدم جــــــــــــــــواز الإِ  ، )٤(والمتقدمــــــــــــــــة في آخــــــــــــــــر ركعــــــــــــــــتي الفجــــــــــــــــر 
 إذا دخــــــــــــل وقــــــــــــت صــــــــــــلاة مكتوبــــــــــــة فــــــــــــلا صــــــــــــلاة نافلــــــــــــة حــــــــــــتى تبــــــــــــدأ «  : الصــــــــــــحيحـ  )٥(الثــــــــــــاني 
 . )٦(» بالمكتوبة 

  ، ي نافلـــــــــــــــــــة في وقــــــــــــــــــت فريضـــــــــــــــــــةلا تصــــــــــــــــــلّ «  : والصــــــــــــــــــحيح المــــــــــــــــــروي في كـــــــــــــــــــلام جماعــــــــــــــــــة
  : قلــــــــــت»  ؟ أرأيــــــــــت لــــــــــو كــــــــــان عليــــــــــك مــــــــــن شــــــــــهر رمضــــــــــان كــــــــــان لــــــــــك أن تتطــــــــــوعّ حــــــــــتى تقضــــــــــيه

 . )٧(فقايسني وما كان يقايسني  : قال» فكذلك الصلاة «  : قال ، لا
 الناهيــــــــــــــــــــة  ، ونحــــــــــــــــــــوه في المقايســــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــحيحة المتقدمــــــــــــــــــــة في آخــــــــــــــــــــر ركعــــــــــــــــــــتي الفجــــــــــــــــــــر

 . )٨(عن فعلهما بعده 
ـــــــــــــــــة لا تصـــــــــــــــــلّ  « : روي في مســـــــــــــــــتطرفات الســـــــــــــــــرائروالصـــــــــــــــــحيح المـــــــــــــــــ   في شـــــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــــن النافل

___________________ 
 . ٢٣ : ٢وانظر جامع المقاصد  ، ١٨٣ : ) روض الجنان١(
 . ٦٠ : ٢) المعتبر ٢(
 . ١٨١ : ) راجع ص٣(
 . ١٩٦ : ) في ص٤(
 . ٢٢١ : ) في ص٥(
 . ٦ح  ٦١أبواب المواقيت ب  ٢٨٥ : ٤الوسائل  ، ١٣٤ : ) الذكرى٦(
 المســـــــــــــــــــــــــتدرك  ، ٣٦٥ : ٧الـــــــــــــــــــــــــوافي  ، ١٥٠ : الحبـــــــــــــــــــــــــل المتـــــــــــــــــــــــــين ، ٨٨ : ٣المـــــــــــــــــــــــــدارك  ، ١٨٤ : ) روض الجنـــــــــــــــــــــــــان٧(
 . ٣ح  ٤٦أبواب المواقيت ب  ١٦٠ : ٣
 . ١٩٦ : ) في ص٨(
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ـــــــــــدادخـــــــــــل وقـــــــــــت الفريضـــــــــــة ف إذافـــــــــــ ، نافلـــــــــــة في وقـــــــــــت فريضـــــــــــةلا تقضـــــــــــى وقـــــــــــت فريضـــــــــــة فإنـــــــــــه    أب
 . )١(» بها 

 أراك تتطــــــــــــــــــــوع بــــــــــــــــــــين  لي لا مــــــــــــــــــــا : عليــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــلام قيــــــــــــــــــــل لأبي جعفــــــــــــــــــــر : وفي الموثــــــــــــــــــــق
ــــــــــــاسالأذان والإِ  ــــــــــــا في «  : فقــــــــــــال ، قامــــــــــــة كمــــــــــــا يصــــــــــــنع الن ــــــــــــا أن نتطــــــــــــوعّ كــــــــــــان تطوعن  إنــّــــــــــا إذا أردن

 . )٢(» دخلت الفريضة فلا تطوعّ  فإذا ، غير وقت الفريضة
 إلى غـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن النصـــــــــــــــوص الظـــــــــــــــاهرة في المطلـــــــــــــــوب مـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة الأمـــــــــــــــر بالبـــــــــــــــدأة 

ــــــــــــــــة   ، أو النفــــــــــــــــي لهــــــــــــــــا الراجــــــــــــــــع إليهمــــــــــــــــا في إفــــــــــــــــادة التحــــــــــــــــريم ، بالفريضــــــــــــــــة والنهــــــــــــــــي عــــــــــــــــن النافل
 . والمفيد للبطلان على الأشهر الأقوى

 المقايســــــــــــــــة والتنظــــــــــــــــير في الصـــــــــــــــــحيحين بصــــــــــــــــوم النافلــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــن  دلالـــــــــــــــــةويعضــــــــــــــــد وجــــــــــــــــوه ال
ــــــــــــــه صــــــــــــــوم فريضــــــــــــــة ــــــــــــــعَ  علي ــــــــــــــه من ــــــــــــــوع عن ــــــــــــــاك كــــــــــــــذلك  ، اتفاقــــــــــــــاً تحــــــــــــــريم  الممن ــــــــــــــع هن  فيكــــــــــــــون المن

 .لا يخفى بحكم السياق كما 
ـــــــــــــى الكرهـــــــــــــة ـــــــــــــه يظهـــــــــــــر عـــــــــــــدم إمكـــــــــــــان حمـــــــــــــل نحوهمـــــــــــــا عل  كمـــــــــــــا زعمـــــــــــــه الشـــــــــــــهيدان   ، ومن

 خــــــــــــــــــر المرخّصـــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــامعين بهــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــين النصــــــــــــــــــوص المتقدمــــــــــــــــــة والنصــــــــــــــــــوص الاُْ  ، )٣(وجماعــــــــــــــــــة 
ـــــــــــــه بال ، وهـــــــــــــي مستفيضـــــــــــــة ، لفعلهـــــــــــــا ـــــــــــــه  : صـــــــــــــحيح أو الحســـــــــــــنمستشـــــــــــــهدين علي ـــــــــــــت ل ـــــــــــــه قل  علي
 الفضــــــــــــل أن تبــــــــــــدأ «  : قــــــــــــال ؟ بالفريضــــــــــــة أأبــــــــــــددخــــــــــــل وقــــــــــــت الفريضــــــــــــة أتنفّــــــــــــل أو  إذا : الســــــــــــلام
 . )٤(» عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين  ذراعاً رت الظهر خّ اُ إنما  ، بالفريضة

ـــــــــــول نحـــــــــــو الصـــــــــــحيحين المـــــــــــانعين الحمـــــــــــلـ  وفيـــــــــــه ـــــــــــه مـــــــــــن عـــــــــــدم قب ـــــــــــادة علـــــــــــى مـــــــــــا عرفت   زي
___________________ 

 . ٨ح  ٣٥أبواب المواقيت ب  ٢٢٨ : ٤الوسائل  ، ٧/  ٧٣ : ) مستطرفات السرائر١(
 أبـــــــــــــــــــــــــواب المواقيـــــــــــــــــــــــــت  ٢٢٧ : ٤الوســـــــــــــــــــــــــائل  ، ٩٠٦/  ٢٥٢ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــار  ، ٦٦١/  ١٦٧ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــــذيب ٢(

 . ٣ح  ٣٥ب 
 وانظــــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــــامع  ؛ ١٨٤ : هيد الثــــــــــــــــــــــاني في روض الجنــــــــــــــــــــــانالشــــــــــــــــــــــ ، ١٤٢ : ١) الشــــــــــــــــــــــهيد الأول في الــــــــــــــــــــــدروس ٣(

 . ٨٩ : ٣والمدارك  ، ٤٤ : ٢مجمع الفائدة  ، ٢٤ : ٢المقاصد 
 . ٣ح  ٣٦أبواب المواقيت ب  ٢٣٠ : ٤الوسائل  ، ٦/  ٢٨٩ : ٣) الكافي ٤(
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ــــــــــــــى الفضــــــــــــــيلة ــــــــــــــرع ـ  عل  لصــــــــــــــحة كثــــــــــــــير  ؛ وهــــــــــــــي في المقــــــــــــــام مفقــــــــــــــودة . المكافــــــــــــــأةأن الجمــــــــــــــع ف
 واعتضــــــــــــــــــادها بالشــــــــــــــــــهرة العظيمــــــــــــــــــة  ، واستفاضــــــــــــــــــتها القريبــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن التــــــــــــــــــواتر ، مــــــــــــــــــن الأخبــــــــــــــــــار

 التعليـــــــــــل الـــــــــــوارد ـ  زيـــــــــــادة علـــــــــــى مـــــــــــا مـــــــــــر في الصـــــــــــحيحينـ  منهـــــــــــا ، والتعلـــــــــــيلات الـــــــــــواردة فيهـــــــــــا
 لمكــــــــــــــــــان «  : علــــــــــــــــــيهم الســــــــــــــــــلام في تحديــــــــــــــــــد نوافــــــــــــــــــل الظهــــــــــــــــــرين بالــــــــــــــــــذراع والــــــــــــــــــذراعين بقــــــــــــــــــولهم

 إلى آخـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــا » لـــــــــــــــــــــك أن تتنفّــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن زوال الشـــــــــــــــــــــمس إلى أن يمضــــــــــــــــــــي ذراع  ، النافلــــــــــــــــــــة
 . )١(عرفت 

ــــــــــــــــك أن  ــــــــــــــــيس ل ــــــــــــــــذراع ل ــــــــــــــــه بعــــــــــــــــد مضــــــــــــــــيّ ال ــــــــــــــــلتومفهومــــــــــــــــه أن  وهــــــــــــــــو كــــــــــــــــالنص في  ، تنفّ
 . )٢(ومع ذلك مؤكّد فيما بعد بالأمر بفعل الفريضة وترك النافلة  ، التحريم

ـــــــــــــــارهم ـــــــــــــــل ـ  فإ�ـــــــــــــــا ، ولا كـــــــــــــــذلك أخب  إذ لم نجـــــــــــــــد  الإِجمـــــــــــــــاعمـــــــــــــــع مخالفتهـــــــــــــــا الشـــــــــــــــهرة ب
ــــــــــه مــــــــــن  ، ن تبعــــــــــهومــــــــــ ـ رحمــــــــــه االله ـ بهــــــــــا عــــــــــدا الشــــــــــهيد قــــــــــائلاً  ــــــــــم يعــــــــــرف قائــــــــــل بهــــــــــا قبل  وإلاّ فل

ـــــــــــــه إجمـــــــــــــاع الطائفـــــــــــــة  ، الطائفـــــــــــــة ـــــــــــــذا ادّعـــــــــــــى المـــــــــــــاتن علي ـــــــــــــه ل ـــــــــــــير منهـــــــــــــا ـ   )٣(ولعل  قاصـــــــــــــرة  )٤(كث
 إذا دخــــــــــــل «  : أيضــــــــــــاً نهــــــــــــا كالصــــــــــــحيح م  ، بــــــــــــل ولا ظــــــــــــاهرة ، دلالــــــــــــةغــــــــــــير صــــــــــــريحة ال ، الأســــــــــــانيد

 فليجعـــــــــــــــــــل الفريضـــــــــــــــــــة في  الاُْولىالمســـــــــــــــــــافر مـــــــــــــــــــع أقـــــــــــــــــــوام حاضـــــــــــــــــــرين في صـــــــــــــــــــلاة فـــــــــــــــــــإن كانـــــــــــــــــــت 
 وليــــــــــــــــين نافلــــــــــــــــة والأخيرتــــــــــــــــين وإن كانــــــــــــــــت العصــــــــــــــــر فليجعــــــــــــــــل الــــــــــــــــركعتين الاُْ  ، وليــــــــــــــــينالــــــــــــــــركعتين الاُْ 

 . )٥(» فريضة 
 ريــــــــــــــــــد بهــــــــــــــــــا الفريضــــــــــــــــــة المعــــــــــــــــــادة لم يــــــــــــــــــرتبط بموضــــــــــــــــــع اُ وذلــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــإن النافلــــــــــــــــــة فيــــــــــــــــــه إن 

  ، عــــــــــــــن رجــــــــــــــل دخــــــــــــــل المســــــــــــــجد وافتــــــــــــــتح الصــــــــــــــلاة : كمــــــــــــــا لا ربــــــــــــــط بــــــــــــــه للصــــــــــــــحيح  . المســــــــــــــألة
  فليصـــــــــــــــلّ ركعتـــــــــــــــين ثم«  : قـــــــــــــــال ، ةفبينمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو قـــــــــــــــائم يصـــــــــــــــلي إذ أذّن مـــــــــــــــؤذّن وأقـــــــــــــــام الصـــــــــــــــلا

___________________ 
 . ١٨١ : ) راجع ص١(
 . ٢٢٩ : ) راجع ص٢(
 . ٦٠ : ٢) المعتبر ٣(
 . منها كثيراً مع أنّ   : »م « ) في ٤(
  وفيهمــــــــــــــــا بتفــــــــــــــــاوت ٤ح  ١٨أبــــــــــــــــواب صــــــــــــــــلاة الجماعــــــــــــــــة ب  ٣٢٩ : ٨الوســــــــــــــــائل  ، ٥٧٣/  ٢٢٦ : ٢) التهــــــــــــــــذيب ٥(

 . يسير



 ٢٣٥  ................................................................................  أحكام مواقيت الصلاة

 . )١(»  ولتكن الركعتان تطوعاً  ، مامليستأنف الصلاة مع الإِ 
 كمــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــيأتي في محلــــــــــــــــــه إن شــــــــــــــــــاء االله   ، إجماعــــــــــــــــــاً لكــــــــــــــــــون هــــــــــــــــــذه النافلــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــتثناة 

 . تعالى
 وكـــــــــــــــــذلك النصـــــــــــــــــوص الدالـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى خصـــــــــــــــــوص بعـــــــــــــــــض النوافـــــــــــــــــل في بعـــــــــــــــــض أوقـــــــــــــــــات 

 لأنـــــــــــــــه ارتضـــــــــــــــاها الأصـــــــــــــــحاب واســـــــــــــــتثنوها  ؛ لا ربـــــــــــــــط لهـــــــــــــــا بالمقـــــــــــــــامـ  كالغفيلـــــــــــــــةـ   الفـــــــــــــــرائض
 . بالخصوص

 ريــــــــــــــــــــد بهــــــــــــــــــــا النافلــــــــــــــــــــة الحقيقيــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــدلّت حينئــــــــــــــــــــذ علــــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــواز الجماعــــــــــــــــــــة في اُ وإن 
  ، اء االله تعـــــــــــــــــــالىٰ كمـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــتعرفه في بحثهـــــــــــــــــــا إن شـــــــــــــــــــ  ، جمـــــــــــــــــــاعالإوهـــــــــــــــــــو خـــــــــــــــــــلاف  ، النافلـــــــــــــــــــة

 . فتأمّل ، فتكون الرواية لذلك شاذة
 أن يتطــــــــــــــــــوع في لا ينبغــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــن الروايــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي يــــــــــــــــــروون أنــــــــــــــــــه  : كالصــــــــــــــــــحيح الآخــــــــــــــــــر

 » قامـــــــــــة إذا قـــــــــــام المقـــــــــــيم وقـــــــــــد شـــــــــــرع في الإِ «  : قـــــــــــال ؟ مـــــــــــا حـــــــــــدّ هـــــــــــذا الوقـــــــــــت ، وقـــــــــــت فريضـــــــــــة
 . )٢(» المقيم الذي تصلي معه «  : قال ، قامةالناس يختلفون في الإِ  : فقال له

 في  )٣(وإن احتملــــــــــــــــه بعضــــــــــــــــهم  ، وذلــــــــــــــــك لعــــــــــــــــدم قائــــــــــــــــل بهــــــــــــــــذا التفصــــــــــــــــيل فيمــــــــــــــــا أجــــــــــــــــده
 . لكن فتواه القول بإطلاق الكراهة ، مقام الجمع بين الأخبار المختلفة

 وقضـــــــــــــاء الرواتـــــــــــــب منهـــــــــــــا مـــــــــــــتى  مطلقـــــــــــــاً وأمـــــــــــــا النصـــــــــــــوص الدالــّـــــــــــة علـــــــــــــى شـــــــــــــرعيّة النوافـــــــــــــل 
 إلاّ أنّ  ، وفيهـــــــــــــا الصـــــــــــــحاح وغيرهـــــــــــــا ، كثـــــــــــــيرة قريبـــــــــــــة مـــــــــــــن التـــــــــــــواتر  فهـــــــــــــي وإن كانـــــــــــــت ، )٤(شـــــــــــــاء 

  كمـــــــــــــا هـــــــــــــو  ، ومـــــــــــــا قـــــــــــــدمناه مـــــــــــــن الأدلـــــــــــــة خاصـــــــــــــة يجـــــــــــــب تخصيصـــــــــــــه بهـــــــــــــا ، دلالتهـــــــــــــا بـــــــــــــالعموم
___________________ 

ـــــــــــــــــــواب صـــــــــــــــــــلاة الجماعـــــــــــــــــــة ب  ٤٠٤ : ٨الوســـــــــــــــــــائل  ، ٧٩٢/  ٢٧٤ : ٣التهـــــــــــــــــــذيب  ، ٣/  ٣٧٩ : ٣) الكـــــــــــــــــــافي ١(  أب
 . ١ح  ٥٦

ـــــــــــــــــه ٢(   ٢٢٨ : ٤الوســـــــــــــــــائل  ، ٨٤١/  ٢٨٣ : ٣التهـــــــــــــــــذيب  ، ( وفيـــــــــــــــــه بتفـــــــــــــــــاوت يســـــــــــــــــير ) ١١٣٦/  ٢٥٢ : ١) الفقي
 . ٩ح  ٣٥أبواب المواقيت ب 

 . ٢٠٣ : والذخيرة ، ٨٩ : ٣) انظر المدارك ٣(
ــــــــــــــــــــواب أعــــــــــــــــــــداد الفــــــــــــــــــــرائض ونوافلهــــــــــــــــــــا ب  ٤٣ : ٤) الوســــــــــــــــــــائل ٤( ــــــــــــــــــــت ب  ٢٣١وص  ، ١٢أب ــــــــــــــــــــواب المواقي   ، ٣٧أب

٣٩ . 
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 . القاعدة المقررة المسلمة
ــــــــــــــار  ــــــــــــــار في ردّ تلــــــــــــــك الأخب ــــــــــــــف يمكــــــــــــــن الاســــــــــــــتناد بمثــــــــــــــل هــــــــــــــذه الأخب  فليــــــــــــــت شــــــــــــــعري كي

ــــــــــــــــةالواضــــــــــــــــحة ال ــــــــــــــــى  ، المعتضــــــــــــــــدة بعمــــــــــــــــل الأصــــــــــــــــحاب ، الإِســــــــــــــــنادو  دلال  المخالفــــــــــــــــة للعامــــــــــــــــة عل
ـــــــــــه )١(وثقـــــــــــة الســـــــــــابقة مـــــــــــا يســـــــــــتفاد مـــــــــــن الم ـــــــــــاس «  : لقول  والمـــــــــــراد بهـــــــــــم العامـــــــــــة » كمـــــــــــا يصـــــــــــنع الن

  : عليـــــــــــــه الســـــــــــــلامقولـــــــــــــه ثم  ، علـــــــــــــيهم الســـــــــــــلام علـــــــــــــى المتتبـــــــــــــع لأخبـــــــــــــار الأئمـــــــــــــةلا يخفـــــــــــــى كمـــــــــــــا 
 . من خواصهمذلك  عليه السلامحيث جعل  ، إلى آخره» إنا إذا أردنا 

ـــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــومئ إلي ـــــــــــــــــــــــاس الصـــــــــــــــــــــــلاة  الصـــــــــــــــــــــــحيحانوربمـــــــــــــــــــــــا ي  المتقـــــــــــــــــــــــدمان المتضـــــــــــــــــــــــمنان لقي
 فـــــــــــإنّ الظـــــــــــاهر أن المقصـــــــــــود منـــــــــــه إنمـــــــــــا هـــــــــــو إثبـــــــــــات مـــــــــــا هـــــــــــم عليـــــــــــه علـــــــــــى هـــــــــــؤلاء  ، )٢(بالصـــــــــــيام 

 . معهم بمقتضى مذهبهم في العمل بالقياس جدلاً  ، العبدة للأصنام
 ـ  علـــــــــــى تقـــــــــــدير تســـــــــــليم دلالتهـــــــــــاـ  وبـــــــــــذلك يقـــــــــــوى احتمـــــــــــال حمـــــــــــل الأخبـــــــــــار المتقدمــــــــــــة

 . على التقية
ــــــــــــــــى الجــــــــــــــــواز ظهــــــــــــــــور وكــــــــــــــــ ــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــةً ذا يحمــــــــــــــــل عليهــــــــــــــــا مال   : ومنهــــــــــــــــا ، أو صــــــــــــــــراحة دلال

  )٣(» الفضــــــــــــــــل أن تبــــــــــــــــدأ بالفريضــــــــــــــــة «  : عليــــــــــــــــه الســــــــــــــــلامالحســــــــــــــــنة المتقدمــــــــــــــــة المتضــــــــــــــــمنة لقولــــــــــــــــه 
 وهـــــــــــو  ، علــــــــــى أن الفضـــــــــــل غــــــــــير الأفضــــــــــليةبنــــــــــاءً  ، )٤(جماعـــــــــــة  أيضــــــــــاً مــــــــــع أنــــــــــه تأمّـــــــــــل في دلالتهــــــــــا 

 . جداً فتأمّل  ، أيضاً يحصل في الواجب 
ــــــــــــــه صــــــــــــــلاة النهــــــــــــــار مــــــــــــــتى يقضــــــــــــــيها : الصــــــــــــــحيحان : ومنهــــــــــــــا   : قــــــــــــــال ؟ عــــــــــــــن رجــــــــــــــل فاتت

 . )٥(» إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء  ، متى شاء« 
___________________ 

 . ٢٢٧) في ص ١(
 . ٢٢٦ : ) راجع ص٢(
 . ٢٢٧ : ) راجع ص٣(
 . ٢٦٢ : ٦) منهم صاحب الحدائق ٤(
 أبــــــــــــــــــــــــــــــــــواب  ٢٤١ : ٤الوســــــــــــــــــــــــــــــــــائل  ، ٦٤٠ ، ٦٣٩/  ١٦٣ : ٢التهــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٧ ، ٦/  ٤٥٢ : ٣) الكــــــــــــــــــــــــــــــــــافي ٥(

 . ٧ ، ٦ح  ٣٩المواقيت ب 
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 إن فاتــــــــــــــــــك شــــــــــــــــــيء مــــــــــــــــــن تطــــــــــــــــــوعّ النهــــــــــــــــــار والليــــــــــــــــــل فاقضــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــد زوال «  : والموثــــــــــــــــــق
 ومــــــــــــــن آخــــــــــــــر  ، وبعــــــــــــــد العتمــــــــــــــة ، وبعــــــــــــــد المغــــــــــــــرب ، وبعــــــــــــــد الظهــــــــــــــر عنــــــــــــــد العصــــــــــــــر ، الشــــــــــــــمس

 . )٢( الإِسنادونحوه المروي عن قرب  ، )١(» السحر 
  ، وإن أبيـــــــــــــت عـــــــــــــن الحمـــــــــــــل علـــــــــــــى التقيـــــــــــــة لأجبنـــــــــــــا عـــــــــــــن الأخبـــــــــــــار الســـــــــــــابقة بمـــــــــــــا عرفتـــــــــــــه

 : وعن هذه
  ، بقصـــــــــــــــــورها جملـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن المقاومـــــــــــــــــة لأخبارنـــــــــــــــــا المتقدمـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــوه عديـــــــــــــــــدة : أوّلاً 
 . كما عرفته

 مــــــــــع عــــــــــدم جــــــــــابر لهمــــــــــا ـ  وإن كانــــــــــا صــــــــــريحينـ  بقصــــــــــور ســــــــــند الأخــــــــــيرين منهــــــــــا : ثانيــــــــــاً و 
  الأوّلان الصــــــــــــــــــحيحانوأمّــــــــــــــــــا  . ولا ســــــــــــــــــيّما الصــــــــــــــــــحيحين الصــــــــــــــــــريحينفي مقابلــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــدمناه 

 وتـــــــــــــــرك الاستفصـــــــــــــــال وإن  . فيحتمـــــــــــــــل الفـــــــــــــــرائض خاصـــــــــــــــة ، فلــــــــــــــيس نصّـــــــــــــــين في قضـــــــــــــــاء النوافـــــــــــــــل
ــــــــــــه بمــــــــــــا قــــــــــــدمناه مــــــــــــن  ، اقتضــــــــــــى عمومهمــــــــــــا لهمــــــــــــا ــــــــــــه الظهــــــــــــور ويصــــــــــــرف عن  لكــــــــــــن العمــــــــــــوم غايت
 . أدلةّ المشهور فيخصّصان بها

 لكـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذا ينافيـــــــــــــــــان المشــــــــــــــــــهور القـــــــــــــــــائلين بالمضــــــــــــــــــايقة في أوقـــــــــــــــــات الفــــــــــــــــــرائض 
 لــــــــــــــدلالتهما علــــــــــــــى هــــــــــــــذا التقــــــــــــــدير علــــــــــــــى جــــــــــــــواز  ؛ ولــــــــــــــزوم تقــــــــــــــديمها علــــــــــــــى الحاضــــــــــــــرة ، تــــــــــــــةالفائ

 . ولم يقولوا به ، فعل الحاضرة قبل الفائتة
ـــــــــــــــاه  ـــــــــــــــى القـــــــــــــــول  أوّلاً لكـــــــــــــــن فيمـــــــــــــــا ذكرن ـــــــــــــــة إن وافقنـــــــــــــــا المشـــــــــــــــهور عل ـــــــــــــــة كفاي  مـــــــــــــــن الأجوب

 . المزبور بالمرة الإِشكالوإلاّ فلا يرد علينا  ، يقة كما هو الأقرببالمضا
ـــــــــــــارة ـــــــــــــم أن ظـــــــــــــاهر العب ـــــــــــــائر الجماعـــــــــــــةـ   واعل ـــــــــــــأس بفعـــــــــــــل ـ  كغيرهـــــــــــــا مـــــــــــــن عب  عـــــــــــــدم الب

ـــــــــــه فريضـــــــــــة ـــــــــــة لمـــــــــــن علي ـــــــــــه  ، النافل   . أيضـــــــــــاً مـــــــــــع أنّ الأشـــــــــــهر الأظهـــــــــــر عـــــــــــدم الفـــــــــــرق وحرمتهـــــــــــا علي
  عبارتــــــــــــــه هنــــــــــــــا عبارتــــــــــــــه مـــــــــــــــاوســــــــــــــيأتي في بحــــــــــــــث القضــــــــــــــاء مــــــــــــــن المــــــــــــــاتن وغـــــــــــــــيره ممــــــــــــــن ضــــــــــــــاهى 

___________________ 
 . ١٠ح  ٥٧أبواب المواقيت ب  ٢٧٧ : ٤الوسائل  ، ٦٤٢/  ١٦٣ : ٢) التهذيب ١(
 . ١ح  ٤٩أبواب المواقيت ب  ٢٦٣ : ٤الوسائل  ، ٧٨٠/  ٢٠٢ : الإِسناد) قرب ٢(
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 ويمكـــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــتنباطه مـــــــــــــــــــن العبـــــــــــــــــــارة  ، بالحرمـــــــــــــــــــة أيضـــــــــــــــــــاً وقـــــــــــــــــــولهم  ، يعـــــــــــــــــــرب عـــــــــــــــــــن الموافقـــــــــــــــــــة
ــــــــــة ــــــــــوقتي الحاضــــــــــرة والفائت ــــــــــت الفريضــــــــــة فيهــــــــــا ل ــــــــــه  ، بتعمــــــــــيم وق ــــــــــال   أيضــــــــــاً وخــــــــــالف في  كــــــــــل مــــــــــن ق

 . هنا بالكراهة
 وبــــــــــــــــه صــــــــــــــــرحّ  ، بــــــــــــــــالفرق بــــــــــــــــين المســــــــــــــــألتين فيمــــــــــــــــا أجــــــــــــــــده وبالجملــــــــــــــــة لم أعــــــــــــــــرف قــــــــــــــــائلاً 
 . )١(شيخنا في روض الجنان في هذه المسألة 

ــــــــــــــــــــــأتي في بحــــــــــــــــــــــث القضــــــــــــــــــــــاء إن شــــــــــــــــــــــاء االله  ــــــــــــــــــــــة ي ــــــــــــــــــــــق القــــــــــــــــــــــول في المســــــــــــــــــــــألة الثاني  وتحقي
 . سبحانه

 ):  لسابعةا (

ــــــــــــــــــي ( ــــــــــــــــــداء النواف ــــــــــــــــــق النهــــــــــــــــــي فيهــــــــــــــــــا  ، في خمســــــــــــــــــة مــــــــــــــــــواطن )ل كــــــــــــــــــره ابت ــــــــــــــــــة تعل  ثلاث
ـــــــــــــــوع الشـــــــــــــــمع ( وهـــــــــــــــي ، بالزمـــــــــــــــان ـــــــــــــــد طل ـــــــــــــــذهب الحمـــــــــــــــرة ويســـــــــــــــتوي  )س ن  حـــــــــــــــتى ترتفـــــــــــــــع وت

 . ضعيف فإنه في ابتداء طلوعها ، لطا�ا بظهور أشعّتهاس
ــــــــــــــد )و  (  وهــــــــــــــو اصــــــــــــــفرارها حــــــــــــــتى يكمــــــــــــــل  ، إلى الغــــــــــــــروب أي ميلهــــــــــــــا )ا روبهــــــــــــــغ ( عن

 . الغروب بذهاب الحمرة المشرقية
ـــــــــــــــــــد )و  ( ـــــــــــــــــــرة ، في وســـــــــــــــــــط النهـــــــــــــــــــار )ا يامهـــــــــــــــــــق ( عن  صـــــــــــــــــــف ن ( ووصـــــــــــــــــــولها إلى دائ

 . الظل إلى أن تزول المعلوم بانتهاء نقصان )ر النها
 حـــــــــــــتى  )ح لصـــــــــــــبا ( صــــــــــــلاتي )د عـــــــــــــب ( تعلـــــــــــــق النهــــــــــــي فيهمـــــــــــــا بالفعــــــــــــل وقتــــــــــــان )و  (

 . تغرب حتى )ر العصو  ( تطلع الشمس
 بـــــــــــــل لعلـــــــــــــه عليـــــــــــــه عامـــــــــــــة متـــــــــــــأخّريهم ـ  كـــــــــــــل ذلـــــــــــــك علـــــــــــــى المشـــــــــــــهور بـــــــــــــين الأصـــــــــــــحاب

  ؛ )٣(عليهــــــــــــــا  الإِجمــــــــــــــاعوعــــــــــــــن الغنيــــــــــــــة  ، )٢(المصــــــــــــــرحّ بــــــــــــــه في عبــــــــــــــائر جماعــــــــــــــة ـ  علــــــــــــــى الظــــــــــــــاهر
___________________ 

 . ١٨٤ : ) روض الجنان١(
 . ١٥ : والكفاية ، ٩٨ : ١والمفاتيح  ، ٤٦ : ٢) انظر مجمع الفائدة ٢(
 . ٥٥٦ : ) الغنية ( الجوامع الفقهية )٣(
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 . وهو الحجّة
ـــــــــــــــــــبرة المستفيضـــــــــــــــــــةمضـــــــــــــــــــافاً  ـــــــــــــــــــى الجنـــــــــــــــــــازة «  : ففـــــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــحيح ، إلى المعت  يصـــــــــــــــــــلّى عل
 وإنمــــــــــــــا تكــــــــــــــره الصــــــــــــــلاة عنــــــــــــــد  ، ة ركــــــــــــــوع ولا ســــــــــــــجودإ�ــــــــــــــا ليســــــــــــــت بصــــــــــــــلا ، في كــــــــــــــل ســــــــــــــاعة

  لأ�ــــــــــــــا تغــــــــــــــرب ، طلــــــــــــــوع الشــــــــــــــمس وعنــــــــــــــد غروبهــــــــــــــا الــــــــــــــتي فيهــــــــــــــا الخشــــــــــــــوع والركــــــــــــــوع والســــــــــــــجود
 . )١(» بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان 

 . )٢(» نصف النهار إلاّ يوم الجمعة لا صلاة «  : وفيه
 فـــــــــــــــإنّ رســــــــــــــــول االله  ، بعــــــــــــــــد الفجـــــــــــــــر حــــــــــــــــتى تطلـــــــــــــــع الشــــــــــــــــمسلا صـــــــــــــــلاة «  : وفي الموثـــــــــــــــق

 وذكــــــــــــــــــر العلــــــــــــــــــة المتقدمــــــــــــــــــة في الصــــــــــــــــــحيحة » إنّ الشــــــــــــــــــمس  : قــــــــــــــــــال صــــــــــــــــــلّى االله عليــــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــــه
  )٤(ونحـــــــــوه الموثـــــــــق الآخـــــــــر  )٣(» بعـــــــــد العصـــــــــر حـــــــــتى تصـــــــــلّي المغـــــــــرب لا صـــــــــلاة «  : وقـــــــــال ، المتقدمـــــــــة

 . لكن من دون ذكر التعليل
 لا  ، والعصــــــــــــــر تعلـــــــــــــق النهــــــــــــــي بالنوافـــــــــــــل بعــــــــــــــد زمـــــــــــــاني الفجــــــــــــــرـ  كالعبـــــــــــــارةـ   وظاهرهمـــــــــــــا

  ، )٥(إنّ الأصـــــــــــحاب قـــــــــــاطعون بـــــــــــه  : بـــــــــــل قيـــــــــــل ، للمشـــــــــــهور وفاقـــــــــــاً بعـــــــــــد صـــــــــــلاتيهما كمـــــــــــا قلنـــــــــــاه 
 حيـــــــــــث حكـــــــــــى ظـــــــــــاهر الخـــــــــــبرين  ـ رحمـــــــــــه االله ـ وهـــــــــــو ظـــــــــــاهر الشـــــــــــهيد ، الإِجمـــــــــــاعبنقـــــــــــل  مؤذنـــــــــــاً 

 . )٦(عن بعض العامة خاصة 
ــــــــــــــــــه �ــــــــــــــــــى رســــــــــــــــــول االله«  : وفي الخــــــــــــــــــبرين   ن الصــــــــــــــــــلاة بعــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــ صــــــــــــــــــلّى االله عليــــــــــــــــــه وآل

___________________ 
  : ٣الوســـــــــــــــــــــــــائل  ، ١٨١٤/  ٤٧٠ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــار  ، ٤٧٤/  ٢٠٢ : ٣التهـــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٢/  ١٨٠ : ٣) الكــــــــــــــــــــــــافي ١(

 . ٢ح  ٢٠أبواب صلاة الجنازة ب  ١٠٨
ــــــــــــــــــواب صــــــــــــــــــلاة الجمعــــــــــــــــــة  ٣١٧ : ٧الوســــــــــــــــــائل  ، ١٥٧٦/  ٤١٢ : ١الاستبصــــــــــــــــــار  ، ٤٤/  ١٣ : ٣) التهــــــــــــــــــذيب ٢(  أب

 . ٦ح  ٨ب 
ـــــــــــــــــــــــت  ٢٣٤ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ١٠٦٥/  ٢٩٠ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٦٩٤/  ١٧٤ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٣(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي

 . ١ح  ٣٨ب 
ـــــــــــــــــــــــت  ٢٣٥ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ١٠٦٦/  ٢٩٠ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٦٩٥/  ١٧٤ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٤(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي

 . ٢ح  ٣٨ب 
 . ١٥٦ : ١) كشف اللثام ٥(
 . ١٢٦ : ) انظر الذكرى٦(
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 وزيــــــــــــــــد في أحــــــــــــــــدهما التعليــــــــــــــــل بمــــــــــــــــا  )١(» طلــــــــــــــــوع الشــــــــــــــــمس وعنــــــــــــــــد غروبهــــــــــــــــا وعنــــــــــــــــد اســــــــــــــــتوائها 
 . إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة ، )٢(مرّ 

  عياً مــــــــــــــــــــدّ  ، ولكمــــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــــه المرتضــــــــــــــــــــى في الثلاثــــــــــــــــــــة الاُْ   ، وظــــــــــــــــــــاهر أكثرهــــــــــــــــــــا التحــــــــــــــــــــريم
 وزاد فيهــــــــــــــــــــا  ، )٣(في صــــــــــــــــــــريح الانتصــــــــــــــــــــار وظــــــــــــــــــــاهر الناصــــــــــــــــــــرية  الإِجمــــــــــــــــــــاععلــــــــــــــــــــى الأوّل منهــــــــــــــــــــا 

 ويوافقــــــــــــــــه ظــــــــــــــــاهر  ، بامتــــــــــــــــداد الكراهــــــــــــــــة في الأول إلى الــــــــــــــــزوال )٥(وقــــــــــــــــال فيهمــــــــــــــــا  ، )٤(الخــــــــــــــــامس 
 ول كمـــــــــــــــــا في الثلاثــــــــــــــــة الاُْ  )٧( الإِســـــــــــــــــكافيوظــــــــــــــــاهر  ، )٦(وفي الخـــــــــــــــــامس  ، العمــــــــــــــــاني فيـــــــــــــــــه كــــــــــــــــذلك

ـــــــــــــــــــيس نصـــــــــــــــــــاً  . )٨(في العبـــــــــــــــــــارة    ؛ وكـــــــــــــــــــذا كـــــــــــــــــــلام الســـــــــــــــــــيد ، في التحـــــــــــــــــــريم لكـــــــــــــــــــن كلامهمـــــــــــــــــــا ل
 في عبــــــــــــــــــارات  كثـــــــــــــــــيراً كمـــــــــــــــــا يســـــــــــــــــتعمل    ، لاحتمـــــــــــــــــال نفـــــــــــــــــي الجـــــــــــــــــواز الـــــــــــــــــذي لا كراهــــــــــــــــــة فيـــــــــــــــــه

 . )٩(في المختلف  الإِجماعبل على خلافه  ، وإلاّ فهو شاذ ، القدماء
ـــــــــــتي كـــــــــــادت تكـــــــــــون  ـــــــــــا صـــــــــــرف النهـــــــــــي ومـــــــــــا إجماعـــــــــــاً وهـــــــــــو مـــــــــــع الشـــــــــــهرة العظيمـــــــــــة ال  أوجب

ـــــــــــــــــــــــاه في النصـــــــــــــــــــــــوص إلى الكراهـــــــــــــــــــــــةفي  ـــــــــــــــــــــــير بهـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــن المنـــــــــــــــــــــــع في مضـــــــــــــــــــــــافاً  . معن  إلى التعب
 . هذا ، )١١(في المروي عن العلل » لا ينبغي  « ـوب ، )١٠( الاُْولىالصحيحة 

ــــــــــــف الصــــــــــــدوق ــــــــــــه ، في أصــــــــــــل الحكــــــــــــم ـ رحمــــــــــــه االله ـ وتوق ــــــــــــال في الفقي   بعــــــــــــد نقــــــــــــلـ  ق
___________________ 

 . ٦ح  ٣٨أبواب المواقيت ب  ٢٣٦ : ٤الوسائل  ، ١/  ٣٤٤ : لصدوقأمالي ا ، ١/  ٢ : ٤) الفقيه ١(
 . ٧ح  ٣٨أبواب المواقيت ب  ٢٣٦ : ٤الوسائل  ، ١٤٣٠/  ٣١٥ : ١) الفقيه ٢(
 . ١٩٤ : الناصرية ( الجوامع الفقهية ) ، ٥٠ : ) الانتصار٣(
 . ) أي التنفّل بعد صلاة العصر٤(
 . ) أي في الانتصار والناصرية٥(
 . ٧٦ : حكاه عنه في المختلف) ٦(
 . ٧٦ : ) حكاه عنه في المختلف٧(
 رحمــــــــــــــه  منــــــــــــــه . كمــــــــــــــا عليــــــــــــــه المرتضــــــــــــــى والعمــــــــــــــاني  ) أي مــــــــــــــن دون القــــــــــــــول بامتــــــــــــــداد الكراهــــــــــــــة في الأول إلى الــــــــــــــزوال٨(

 . االله
 . ٧٦ : ) المختلف٩(
 . ٢٣٣ : ) راجع ص١٠(
 . ٩ح  ٣٨ت ب أبواب المواقي ٢٣٧ : ٤الوسائل  ، ١/  ٣٤٣ : ) علل الشرائع١١(
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ـــــــــــــــه روى جماعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن مشـــــــــــــــايخنا : ـ ولروايـــــــــــــــة النهـــــــــــــــي في الثلاثـــــــــــــــة الاُْ   عـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين  ، إلاّ أن
ــــــــــن جعفــــــــــر الأســــــــــدي ــــــــــن محمــــــــــد ب ــــــــــه ـ اب ــــــــــ ـ رضــــــــــي االله عن ــــــــــه فيمــــــــــا ورد مــــــــــن جــــــــــواب أن  ه ورد علي

 وأمّــــــــا مـــــــــا ســــــــألت عنـــــــــه مـــــــــن «  : ـ قـــــــــدس االله روحــــــــهـ  مســــــــائله عـــــــــن محمــــــــد بـــــــــن عثمــــــــان العمـــــــــري
 إن الشـــــــــــمس  : الشـــــــــــمس وعنـــــــــــد غروبهـــــــــــا فلـــــــــــئن كـــــــــــان كمـــــــــــا يقـــــــــــول النـــــــــــاسالصـــــــــــلاة عنـــــــــــد طلـــــــــــوع 

 فمـــــــــــــا أرغـــــــــــــم أنـــــــــــــف الشـــــــــــــيطان  ، بـــــــــــــين قـــــــــــــرني الشـــــــــــــيطان وتغـــــــــــــرب بـــــــــــــين قـــــــــــــرني الشـــــــــــــيطان تطلـــــــــــــع
 . )١(» فصلّها وأرغم أنف الشيطان  ، بشيء أفضل من الصلاة

 مستفيضـــــــــــــــــة  بعـــــــــــــــــد أن روى عـــــــــــــــــن عائشـــــــــــــــــة وغيرهـــــــــــــــــا نصوصـــــــــــــــــاً ـ  وقـــــــــــــــــال في الخصـــــــــــــــــال
  ، ركعتــــــــــــين بعــــــــــــد العصــــــــــــر وركعتــــــــــــين بعــــــــــــد الفجــــــــــــر صــــــــــــلّى االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــهمتضــــــــــــمنة لفعــــــــــــل النــــــــــــبي 

 » مـــــــــــن صــــــــــلّى الـــــــــــبردين دخــــــــــل الجنـــــــــــة «  : صــــــــــلّى االله عليـــــــــــه وآلــــــــــه وقولـــــــــــه ، كمــــــــــا في جملـــــــــــة منهــــــــــا
 كـــــــــــان مـــــــــــرادي بـــــــــــإيراد   : ـمـــــــــــا لفظـــــــــــه  ، كمـــــــــــا في بعضـــــــــــها  ، وبعـــــــــــد العصـــــــــــر يعـــــــــــني بعـــــــــــد الغـــــــــــداة

  ، بعـــــــــــد الغـــــــــــداة وبعـــــــــــد العصـــــــــــر صـــــــــــلاةلا يـــــــــــرون لأّ�ـــــــــــم  ؛ ذه الأخبـــــــــــار الـــــــــــردّ علـــــــــــى المخـــــــــــالفينهـــــــــــ
 . )٢(في قوله وفعله  صلّى االله عليه وآله بينّ لهم أ�م قد خالفوا النبيفأحببت أن أُ 

 حيـــــــــــــــث » لا تفعـــــــــــــــل  افعـــــــــــــــل «بــــــــــــــــ  في كتابـــــــــــــــه المســـــــــــــــمى ـ رحمـــــــــــــــه االله ـ دونحـــــــــــــــوه المفيـــــــــــــــ
ــــــــــــبي  ــــــــــــتهم عــــــــــــن الن ــــــــــــى العامــــــــــــة في رواي ــــــــــــهشــــــــــــنع عل ــــــــــــه وآل ــــــــــــك صــــــــــــلّى االله علي ــــــــــــه ومــــــــــــا . )٣( ذل  ل إلي

 . )٤(جماعة من محققي متأخّري المتأخّرين 
 ســـــــــــــــــيمّا مـــــــــــــــــع إطـــــــــــــــــلاق بعـــــــــــــــــض النصـــــــــــــــــوص بفعـــــــــــــــــل النوافـــــــــــــــــل في  ، وهـــــــــــــــــو غـــــــــــــــــير بعيـــــــــــــــــد

ــــــــــــل مــــــــــــا شــــــــــــئت«  : ففــــــــــــي الخــــــــــــبر ، الأخــــــــــــيرين   وبعــــــــــــد صــــــــــــلاة ، صــــــــــــلّ بعــــــــــــد العصــــــــــــر مــــــــــــن النواف
___________________ 

 . ٨ح  ٣٨أبواب المواقيت ب  ٢٣٦ : ٤الوسائل  ، ١٤٣١/  ٣١٥ : ١) الفقيه ١(
 . ١٢ـ  ١٠ح  ٣٨أبواب المواقيت ب  ٢٣٧ : ٤الوسائل  ، ١٠٧ـ  ١٠٥/  ٧١ـ  ٦٩ : ) الخصال٢(
ـــــــــــــاب إلى المفيـــــــــــــد٣( ـــــــــــــى مـــــــــــــن نســـــــــــــب هـــــــــــــذا الكت  وإنمـــــــــــــا الموجـــــــــــــود  ، ( رحمـــــــــــــه االله ) ) لم نعثـــــــــــــر في المصـــــــــــــادر الرجاليـــــــــــــة عل

 انظــــــــــــــــر  ؛ الأحــــــــــــــــول الملقــــــــــــــــب بمــــــــــــــــؤمن الطــــــــــــــــاق عمــــــــــــــــانفيهــــــــــــــــا نســــــــــــــــبته إلى أبي جعفــــــــــــــــر محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن الن
 . ٢٦١ : ٢الذريعة  ، ٩٥ : العلماءمعالم  ، ١٣١ : الفهرست ، ٣٢٥ : رجال النجاشي

 . ١٠٩ـ  ١٠٨ : ٣صاحب المدارك  ، ٤٧ ، ٤٦ : ٢) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٤(
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 . )١(» ما شئت  الغداة
  نظـــــــــــــــراً  ، عـــــــــــــــدم الخـــــــــــــــروج عمّـــــــــــــــا عليـــــــــــــــه الأصـــــــــــــــحاب مـــــــــــــــن الكراهـــــــــــــــة ولىالأولكـــــــــــــــن كـــــــــــــــان 

 . كما هو الأشهر الأقوى  ، إلى التسامح في أدلتّها
ـــــــــــــةا ( قضـــــــــــــاء )ا دعـــــــــــــ ( قولـــــــــــــهواعلـــــــــــــم أنّ   كصـــــــــــــلاة   )ب لـــــــــــــه ســـــــــــــب ومـــــــــــــا ، لنوافـــــــــــــل المرتبّ

ـــــــــــــــــــة ، والاستســـــــــــــــــــقاء ، والاســـــــــــــــــــتخارة ، والحاجـــــــــــــــــــة ، والزيـــــــــــــــــــارة ، حـــــــــــــــــــراموالإِ  ، الطـــــــــــــــــــواف   ، والتحيّ
ـــــــــــــك ، روالشـــــــــــــك ـــــــــــــداءاُ اســـــــــــــتثناء متصـــــــــــــل إن  ، ونحـــــــــــــو ذل ـــــــــــــد بابت ـــــــــــــل الشـــــــــــــروع فيهـــــــــــــا ري  وإلاّ  ، النواف
 . فمنقطع

 بـــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــه عامّـــــــــــــــــة  ، وكيـــــــــــــــــف كـــــــــــــــــان فهـــــــــــــــــذا الاســـــــــــــــــتثناء مشـــــــــــــــــهور بـــــــــــــــــين الأصـــــــــــــــــحاب
ـــــــــــــــــــــأخّريهم ـــــــــــــــــــــه  الإِجمـــــــــــــــــــــاعوفي الناصـــــــــــــــــــــرية  ، مت  وهـــــــــــــــــــــو الحجّـــــــــــــــــــــة المخصّصـــــــــــــــــــــة لعمـــــــــــــــــــــوم  ، )٢(علي

 . النصوص المانعة
 بــــــــــــــــل ظــــــــــــــــاهر  ، إلى عمــــــــــــــــوم المستفيضــــــــــــــــة بقضــــــــــــــــاء النافلــــــــــــــــة في أيّ وقــــــــــــــــت شــــــــــــــــاءمضــــــــــــــــافاً 
ـــــــــــــــة منهـــــــــــــــا ـــــــــــــــار المانعـــــــــــــــة ، جمل ـــــــــــــــى الأخب ـــــــــــــــذلك وبالشـــــــــــــــهرة عل   : ففـــــــــــــــي الصـــــــــــــــحيح ، المترجحـــــــــــــــة ب

 . )٣(» ما بين طلوع الشمس إلى غروبها «  : قال ، عن قضاء النوافل
ــــــــــــــــل طلــــــــــــــــوع الشــــــــــــــــمس وبعــــــــــــــــد العصــــــــــــــــر : كالصــــــــــــــــحيحوفي المرســــــــــــــــل     ، عــــــــــــــــن القضــــــــــــــــاء قب

 . )٥(ونحوه الخبران  . )٤(» فاقضه فإنه من سرّ آل محمد المخزون  ، نعم«  : فقال
___________________ 

ـــــــــــــــــــــــت  ٢٣٥ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ١٠٥٩/  ٢٨٩ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٦٨٨/  ١٧٣ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ١(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي
 . ٥ح  ٣٨ب 

 . ١٩٤ : ( الجوامع الفقهية ) ) الناصرية٢(
 أبـــــــــــــــــــــواب المواقيـــــــــــــــــــــت  ٢٤٢ : ٤الوســـــــــــــــــــــائل  ، ١٠٦٤/  ٢٩٠ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ١٠٨٤/  ٢٧٢ : ٢) التهـــــــــــــــــــــذيب ٣(

 . ٩ح  ٣٩ب 
 . ١٧ح  ٣٩أبواب المواقيت ب  ٢٤٤ : ٤الوسائل  ، ٦٩٣/  ١٧٤ : ٢) التهذيب ٤(
 : ) الأول٥(

 . ١٦ح  ٣٩المواقيت ب  أبواب ٢٤٤ : ٤الوسائل  ، ٦٨٠/  ١٧١ : ٢التهذيب 
 : الثاني

 . ٢ح  ٣٩أبواب المواقيت ب  ٢٤٠ : ٤الوسائل  ، ١٠٣٢/  ٢٣٥ : ١الفقيه 
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ـــــــــــــل «  : وفي آخـــــــــــــرين أحـــــــــــــدهما الحســـــــــــــن ـــــــــــــل أيّ ســـــــــــــاعة شـــــــــــــئت مـــــــــــــن لي  اقـــــــــــــض صـــــــــــــلاة اللي
 . )٢(ونحوهما الصحيح  )١(» كل ذلك سواء   ، أو �ار

ـــــــــــــــــــوع   : وفي آخـــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــوع الفجـــــــــــــــــــر إلى طل ـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن طل ـــــــــــــــــــه في قضـــــــــــــــــــاء النافل ـــــــــــــــــــت إلي  كتب
  ذلـــــــــــــك إلاّ لا يجـــــــــــــوز  « : فكتـــــــــــــب إلىّ  ، ن تغيـــــــــــــب الشـــــــــــــمسومـــــــــــــن بعـــــــــــــد العصـــــــــــــر إلى أ ، الشـــــــــــــمس
 . فتدبر )٣(» للمقتضي 

 يقضـــــــــــــــــيها بعــــــــــــــــــد أ ، لاة الليـــــــــــــــــل والــــــــــــــــــوتر تفـــــــــــــــــوت الرجــــــــــــــــــلفي قضـــــــــــــــــاء صــــــــــــــــــ : وفي الخـــــــــــــــــبر
 . )٤(» ذلك بلا بأس  « : قال ؟ صلاة الفجر وبعد صلاة العصر

ـــــــــــــد حصـــــــــــــولها  بـــــــــــــل ظـــــــــــــاهر جملـــــــــــــة منهـــــــــــــا في  ، وعمـــــــــــــوم أدلــّـــــــــــة شـــــــــــــرعية ذوات الأســـــــــــــباب عن
  ، علـــــــــــــــى حـــــــــــــــاللا تـــــــــــــــترك خمـــــــــــــــس صـــــــــــــــلوات «  : ا الصـــــــــــــــحيح وغـــــــــــــــيرهوفيهـــــــــــــــ ، حـــــــــــــــرامركعـــــــــــــــتي الإِ 

 وإذا نســــــــــــــــــيت فصــــــــــــــــــلّ إذا  ، وصـــــــــــــــــلاة الكســــــــــــــــــوف ، وإذا أردت أن تحــــــــــــــــــرم ، إذا طفـــــــــــــــــت بالبيــــــــــــــــــت
 وصـــــــــــــلاة الطـــــــــــــواف «  : ونحـــــــــــــوه الثـــــــــــــاني بزيـــــــــــــادة ، كمـــــــــــــا في الأوّل  )٥(» وصـــــــــــــلاة الجنـــــــــــــازة  ، ذكـــــــــــــرت

 . )٦(» وبعد العصر إلى الليل  ، من الفجر إلى طلوع الشمس
  والتعـــــــــــــــــارض بينـــــــــــــــــه وبـــــــــــــــــين عمـــــــــــــــــوم الأخبـــــــــــــــــار المانعـــــــــــــــــة أو إطلاقهـــــــــــــــــا وإن كـــــــــــــــــان تعـــــــــــــــــارض

___________________ 
  ٢٤٣ : ٤الوســــــــــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٠٦٢ ، ١٠٦١/  ٢٩٠ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــــــــار ،  ٦٩١ ، ٦٩٠/  ١٧٣ : ٢) التهــــــــــــــــــــــــــــــــذيب ١(

 . ١٣ ، ١١ح  ٣٩أبواب المواقيت ب 
ـــــــــــــــــــــــت  ٢٤٣ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ١٠٦٣/  ٢٩٠ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٦٩٢/  ١٧٤ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٢(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي

 . ١٢ح  ٣٩ب 
ـــــــــــــــــــــــت  ٢٣٥ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ١٠٦٨/  ٢٩١ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٦٩٦/  ١٧٥ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٣(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي

 . ٣ح  ٣٨ب 
ـــــــــــــــــــــــت  ٢٤٢ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ١٠٥٨/  ٢٨٩ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ٦٨٧/  ١٧٣ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٤(  أبـــــــــــــــــــــــواب المواقي

 . ١٠ح  ٣٩ب 
 أبــــــــــــــــــــــــــــــــواب المواقيــــــــــــــــــــــــــــــــت  ٢٤١ : ٤الوســــــــــــــــــــــــــــــــائل  ، ٦٨٣/  ١٧٢ : ٢التهــــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٢/  ٢٨٧ : ٣) الكــــــــــــــــــــــــــــــــافي ٥(

 . ٤ح  ٣٩ب 
 أبــــــــــــــــــــــــــــــــواب المواقيــــــــــــــــــــــــــــــــت  ٢٤١ : ٤الوســــــــــــــــــــــــــــــــائل  ، ٦٨٢/  ١٧١ : ٢التهــــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ١/  ٢٨٧ : ٣) الكــــــــــــــــــــــــــــــــافي ٦(

 . ٥ح  ٣٩ب 
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ــــــــــــــــالآخر  إلاّ أن الأصــــــــــــــــل والشــــــــــــــــهرة  ، العمــــــــــــــــوم مــــــــــــــــن وجــــــــــــــــه يمكــــــــــــــــن تخصــــــــــــــــيص كــــــــــــــــل منهمــــــــــــــــا ب
 المتقدمـــــــــــــــة أوجـــــــــــــــب تـــــــــــــــرجيح هـــــــــــــــذا العمـــــــــــــــوم وتخصيصـــــــــــــــه لعمـــــــــــــــوم  الإِجمـــــــــــــــاعالعظيمـــــــــــــــة وحكايـــــــــــــــة 

 . سيّما مع وهنه بتخصيص قضاء النوافل عنه كما مر ، المنع
 لفحــــــــــــوى مــــــــــــا دلّ علــــــــــــى اســــــــــــتثناء قضــــــــــــاء  ؛ كمــــــــــــا هــــــــــــو المشــــــــــــهور  مطلقــــــــــــاً وكــــــــــــذا الفــــــــــــرائض 

ـــــــــــــــــــــــر للإِجمـــــــــــــــــــــــاعو  ، النوافـــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــه في صـــــــــــــــــــــــريح الناصـــــــــــــــــــــــرية والمنتهـــــــــــــــــــــــى والتحري   ، المحكـــــــــــــــــــــــي علي
 . )١(وظاهر التذكرة 

 رائض مـــــــــــــــــــــتى منهـــــــــــــــــــــا النصـــــــــــــــــــــوص الآمـــــــــــــــــــــرة بقضـــــــــــــــــــــاء الفـــــــــــــــــــــ ، وللنصـــــــــــــــــــــوص المستفيضـــــــــــــــــــــة
 . كما سيأتي في بحثه إن شاء االله تعالى  ، )٢(ذكرها 

  ، )٤(وإلى نقــــــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــــــــوتى إلى مضــــــــــــــــــــــــــاجعهم  ، )٣(وأوامــــــــــــــــــــــــــر المســــــــــــــــــــــــــارعة إلى المغفــــــــــــــــــــــــــرة 
 . خّرت نحو صلاة الكسوفاُ واحتمال فوات الوقت إذا 

 عـــــــــــــن رجـــــــــــــل  : منهـــــــــــــا ، وهـــــــــــــي كثـــــــــــــيرة ، وخصـــــــــــــوص نصـــــــــــــوص صـــــــــــــلاة طـــــــــــــواف الفريصـــــــــــــة
 وجبــــــــــت عليـــــــــــه «  : قــــــــــال ، مــــــــــن طوافــــــــــه حــــــــــين غربــــــــــت الشــــــــــمس طــــــــــاف طــــــــــواف الفريضــــــــــة وفــــــــــرغ

 . )٥(» فليصلّهما قبل المغرب  ، تلك الساعة الركعتان
ـــــــــــــركعتين أ ، طـــــــــــــوف الطـــــــــــــواف الواجـــــــــــــب بعـــــــــــــد العصـــــــــــــرعـــــــــــــن الرجـــــــــــــل ي : ومنهـــــــــــــا  يصـــــــــــــلي ال

 صــــــــــــلّى االله عليــــــــــــه  أمــــــــــــا بلغــــــــــــك قــــــــــــول رســــــــــــول االله ، نعــــــــــــم«  : قــــــــــــال ؟ حــــــــــــين يفــــــــــــرغ مــــــــــــن طوافــــــــــــه
ـــــــــــه ـــــــــــ : وآل ـــــــــــد المطي ـــــــــــني عب ـــــــــــب ا ب ـــــــــــاس عـــــــــــن الصـــــــــــلاة بعـــــــــــد العصـــــــــــر فتمنعـــــــــــوهم مـــــــــــن لا تمنعـــــــــــوا ل  الن

 . )٦(» الطواف 
___________________ 

 . ٨٠ : ١التذكرة  ، ٢٧ : ١التحرير  ، ٢١٥ : ١المنتهى  ، ١٩٤ : ) الناصرية ( الجوامع الفقهية )١(
 . ٢أبواب قضاء الصلوات ب  ٢٥٦ : ٨) الوسائل ٢(
 . ١٣٣ : ) آل عمران٣(
  ، مرســـــــــــــــــــــــلاً  ٣٨٩/  ٨٥ : ١ورواهـــــــــــــــــــــــا في الفقيـــــــــــــــــــــــه  ، ١٣٥٩/  ٤٢٧ : ١التهـــــــــــــــــــــــذيب  ، ١/  ١٣٧ : ٣ ) الكـــــــــــــــــــــــافي٤(

 . ١ح  ٤٧أبواب الاحتضار ب  ٤٧١ : ٢الوسائل 
 . ١ح  ٧٦أبواب الطواف ب  ٤٣٤ : ١٣الوسائل  ، ٣/  ٤٢٣ : ٤) الكافي ٥(
 . ٢ح  ٧٦أبواب الطواف ب  ٤٣٤ : ١٣الوسائل  ، ٧/  ٤٢٤ : ٤) الكافي ٦(



 ٢٤٥  ................................................................................  أحكام مواقيت الصلاة

  : خـــــــــــــــــــــــرىونحوهـــــــــــــــــــــــا اُ  ، )١(خصـــــــــــــــــــــــوص الصـــــــــــــــــــــــحيحة المتقدمـــــــــــــــــــــــة في صـــــــــــــــــــــــلاة الجنـــــــــــــــــــــــازة و 
 . )٢(» إنما هو استغفار  ، بصلاة الجنازة حين تغيب الشمس وحين تطلعلا بأس  «

ـــــــــــــار ـــــــــــــب منهمـــــــــــــا بعـــــــــــــض الأخب  هـــــــــــــل يمنعـــــــــــــك شـــــــــــــيء مـــــــــــــن هـــــــــــــذه الســـــــــــــاعات عـــــــــــــن  : وقري
 . )٣(» لا «  : قال ؟ الصلاة على الجنازة

 وقــــــــــــــت صــــــــــــــلاة الكســــــــــــــوف «  : كالصــــــــــــــحيح  ، الكســــــــــــــوفوخصــــــــــــــوص مــــــــــــــا ورد في صــــــــــــــلاة 
 . )٤(» في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها 

  )٦(وصــــــــــــــلاة الجنــــــــــــــازة في بعــــــــــــــض هــــــــــــــذه الأوقــــــــــــــات  )٥(ومــــــــــــــا ورد بكراهــــــــــــــة قضــــــــــــــاء الفــــــــــــــرائض 
  ، وإن تضــــــــــــــــمنت الصــــــــــــــــحاح وغيرهــــــــــــــــا ، فــــــــــــــــلا تكــــــــــــــــافئ هــــــــــــــــذه النصــــــــــــــــوص مــــــــــــــــن وجــــــــــــــــوه شــــــــــــــــتى

 كمـــــــــــــا أنـّــــــــــــه ينبغـــــــــــــي أن يحمـــــــــــــل عليهـــــــــــــا مطلـــــــــــــق الأخبـــــــــــــار   ، اً جـــــــــــــدّ وينبغــــــــــــي حملهـــــــــــــا علـــــــــــــى التقيـــــــــــــة 
ـــــــــــــــه ، المانعـــــــــــــــة ـــــــــــــــه فيهـــــــــــــــا ، لمـــــــــــــــا عرفت ـــــــــــــــت هـــــــــــــــي الكراهـــــــــــــــة  ، لكـــــــــــــــن الشـــــــــــــــهرة ربمـــــــــــــــا أبعدت  أو أوجب

 علـــــــــــــــــى الكراهــــــــــــــــــة في لا شــــــــــــــــــهرة  وحيـــــــــــــــــث ، حينئــــــــــــــــــذ أن نـــــــــــــــــدور مــــــــــــــــــدارها وينبغـــــــــــــــــي ، بنفســـــــــــــــــها
 نفيناهـــــــــــــــا بالأصـــــــــــــــل الســـــــــــــــليم عـــــــــــــــن  ، بـــــــــــــــل الشـــــــــــــــهرة علـــــــــــــــى خلافهـــــــــــــــا ، المســـــــــــــــتثنيات والفـــــــــــــــرائض

 . ما عرفت من حمل الأخبار المانعة على التقيةبعد ، المعارض
ـــــــــــــا ظهـــــــــــــر ضـــــــــــــعف قـــــــــــــول الشـــــــــــــيخين بعـــــــــــــدم اســـــــــــــتثناء مـــــــــــــا اســـــــــــــتثنى في المـــــــــــــتن في   ومـــــــــــــن هن

___________________ 
 . ٢٣٧ : ) راجع ص١(
 أبـــــــــــــــــــــــــواب صـــــــــــــــــــــــــلاة  ١٠٨ : ٣الوســـــــــــــــــــــــــائل  ، ١٨١٥/  ٤٧٠ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــار  ، ٩٩٩/  ٣٢١ : ٣) التهـــــــــــــــــــــــــذيب ٢(

 . ١ح  ٢٠الجنازة ب 
  : ٣الوســـــــــــــــــــــــــائل  ، ١٨١٣/  ٤٦٩ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــار  ، ٩٩٧/  ٣٢١ : ٣التهـــــــــــــــــــــــــذيب  ، ١/  ١٨٠ : ٣) الكــــــــــــــــــــــــافي ٣(

 . ٣ح  ٢٠أبواب صلاة الجنازة ب  ١٠٩
 أبــــــــــــــــــواب صــــــــــــــــــلاة الكســــــــــــــــــوف ب  ٤٨٨ : ٧الوســــــــــــــــــائل  ، ٨٨٦/  ٢٩٣ : ٣التهــــــــــــــــــذيب  ، ٤/  ٤٦٤ : ٣) الكــــــــــــــــــافي ٤(
 . ٢ح  ٤
 أبـــــــــــــــــــــواب المواقيـــــــــــــــــــــت  ٢٨٨ : ٤الوســـــــــــــــــــــائل  ، ١٠٥٣/  ٢٨٨ : ١ستبصـــــــــــــــــــــار الا ، ١٠٧٦/  ٢٧٠ : ٢) التهـــــــــــــــــــــذيب ٥(

 . ٤ح  ٦٢ب 
 أبـــــــــــــــــــــــواب صـــــــــــــــــــــــلاة  ١٠٩ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ١٨١٦/  ٤٧٠ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــار  ، ١٠٠٠/  ٣٢١ : ٣) التهـــــــــــــــــــــــذيب ٦(

 . ٥ح  ٢٠الجنازة ب 
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 . )٢(وزاد في الخلاف الثالث  ، )١(الأوّلين 
 واعلــــــــــــــــــــــم أن الصــــــــــــــــــــــحيحة الثانيــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن النصــــــــــــــــــــــوص الماضــــــــــــــــــــــية في صــــــــــــــــــــــدر المســــــــــــــــــــــألة 

 بـــــــــــــل عليـــــــــــــه  ، وهـــــــــــــو المشـــــــــــــهور بـــــــــــــين الأصـــــــــــــحاب . )٣(تضـــــــــــــمنت اســـــــــــــتثناء نوافـــــــــــــل يـــــــــــــوم الجمعـــــــــــــة 
ـــــــــــــــــه ولا خـــــــــــــــــلاف  ، )٤(في المنتهـــــــــــــــــى والناصـــــــــــــــــرية  الإِجمـــــــــــــــــاع  أجـــــــــــــــــده إلاّ مـــــــــــــــــن إطـــــــــــــــــلاق  أيضـــــــــــــــــاً في

  ، ونحوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بكراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ابتــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء النوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دون اســــــــــــــــــــــــــــــــــــتثنائها العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّما  ، في المخالفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهراً بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ولا  ، نصّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتثناة  فإّ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ، مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع إمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان إدراجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في النوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الراتب
ــــــــــــــــــى الجمعــــــــــــــــــة ، منهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــع ركعــــــــــــــــــات  ، لكو�ــــــــــــــــــا النوافــــــــــــــــــل النهاريــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــدّمت عل ــــــــــــــــــادة أرب  وزي

 . عن كو�ا راتبةلا تخرجها  فيها

 )ة لثامنا (

 اســـــــــــــــــتحباب  م أدلـّــــــــــــــــةلعمـــــــــــــــــو  )ا لأفضـــــــــــــــــل في كـــــــــــــــــلّ صـــــــــــــــــلاة تقـــــــــــــــــديمها في أول وقتهـــــــــــــــــا (
ـــــــــــــــــةً  فتـــــــــــــــــوىً عـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــبهة الخـــــــــــــــــلاف  خروجـــــــــــــــــاً و  ، المســـــــــــــــــارعة إلى الطاعـــــــــــــــــة   ، في الفـــــــــــــــــرائض ورواي

 بــــــــــــــل قيــــــــــــــل بوجوبــــــــــــــه  ، العشــــــــــــــاء فيســــــــــــــتحب تأخيرهــــــــــــــا إلى ذهــــــــــــــاب الشــــــــــــــفق المغــــــــــــــربي مــــــــــــــا عــــــــــــــدا
 . )٥(كما مضى 

 بــــــــــــــــل  ، وغيرهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن المعتــــــــــــــــبرة الــــــــــــــــتي كــــــــــــــــادت تبلــــــــــــــــغ التــــــــــــــــواتروللصــــــــــــــــحاح المستفيضــــــــــــــــة 
 فعجّــــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــا  ، أول الوقــــــــــــــــــــت أفضــــــــــــــــــــل«  : ففــــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــــحيح ، لعلهــــــــــــــــــــا متــــــــــــــــــــواترة

 . وبمعناه كثير )٦(» استطعت 
  أطيــــــــــــــــبـ  قــــــــــــــــيم حــــــــــــــــدودهااُ إذا ـ  الصــــــــــــــــلوات المفروضــــــــــــــــات في أول وقتهــــــــــــــــا«  : وفيــــــــــــــــه

___________________ 
 . ٦٢ : الطوسي في النهاية ، ٢١٢ : ) المفيد في المقنعة١(
 . ٥٢٠ : ١) الخلاف ٢(
 . ٢٣٣ : ) راجع ص٣(
 . ١٩٤ : الناصرية ( الجوامع الفقهية ) ، ٢١٧ : ١) المنتهى ٤(
 . ١٨٤ : ) راجع ص٥(
  ، بتفـــــــــــــــــــاوت يســـــــــــــــــــير ٦/  ٧٢ : مســـــــــــــــــــتطرفات الســـــــــــــــــــرائر ، ١٣٠/  ٤١ : ٢التهـــــــــــــــــــذيب  ، ٨/  ٢٧٤ : ٣) الكـــــــــــــــــــافي ٦(

 . ١٠ح  ٣أبواب المواقيت ب  ١٢١ : ٤الوسائل 
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 فعلــــــــــــــيكم  ، مــــــــــــــن قضــــــــــــــيب الآس حــــــــــــــين يؤخــــــــــــــذ مــــــــــــــن شــــــــــــــجره في طيبــــــــــــــه وريحــــــــــــــه وطراوتــــــــــــــه ريحــــــــــــــاً 
 . )١(» بالوقت الأوّل 

 المستحاضــــــــــــــــــة الظهــــــــــــــــــر والمغــــــــــــــــــرب إلى آخــــــــــــــــــر وقــــــــــــــــــت  تــــــــــــــــــأخير مــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــرّ مــــــــــــــــــن ) لاّ إ (
 إن  ، م التــــــــــــــيمّم إلى آخــــــــــــــر الوقــــــــــــــت بقــــــــــــــدر مــــــــــــــا يصــــــــــــــلي الفريضــــــــــــــةوتــــــــــــــأخير المتــــــــــــــيمّ  ، فضــــــــــــــيلتهما

ــــــــــــــــــــة أو  ــــــــــــــــــــا بجــــــــــــــــــــواز تقديمــــــــــــــــــــه في أوّل وقتهــــــــــــــــــــا في الجمل ــــــــــــــــــــأخير ، مطلقــــــــــــــــــــاً قلن   ، وإلاّ فيجــــــــــــــــــــب الت
ــــــــــــــة للصــــــــــــــبي ذات الثــــــــــــــوب الواحــــــــــــــد الظهــــــــــــــرين إلى آخــــــــــــــر الوقــــــــــــــت لتغســــــــــــــل الثــــــــــــــوب   وتــــــــــــــأخير المربيّ

ــــــــــــــع صــــــــــــــلوات بغــــــــــــــير نجاســــــــــــــة ــــــــــــــه أرب ــــــــــــــل إلى الثلــــــــــــــث  ، قبلهمــــــــــــــا ويحصــــــــــــــل في ــــــــــــــأخير صــــــــــــــلاة اللي  وت
 وتــــــــــــــأخير فريضــــــــــــــة  ، ير ركعتيهــــــــــــــا إلى الفجــــــــــــــر الأوّلوتــــــــــــــأخ ، الأخــــــــــــــير ومــــــــــــــا يقــــــــــــــرب مــــــــــــــن الفجــــــــــــــر

ـــــــــــــــــوتر وصـــــــــــــــــلاة  ـــــــــــــــــع ركعـــــــــــــــــات إلى أن يتمّهـــــــــــــــــا وال ـــــــــــــــــل أرب  الصـــــــــــــــــبح لمـــــــــــــــــن أدرك مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــلاة اللي
ــــــــــأخير العشــــــــــاء إلى الشــــــــــفق ، الفجــــــــــر ــــــــــل أو نصــــــــــفه كمــــــــــا في ـ  كمــــــــــا مــــــــــرـ   وت ــــــــــل إلى ثلــــــــــث اللي  ب

 . إلى غير ذلك من المواضع المستثناة . . . النصوص المتقدمة جملة منها
 دافـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــأخير و  ) ا نســـــــــــــــــتثنيه في مواضـــــــــــــــــعه إن شـــــــــــــــــاء االله تعـــــــــــــــــالىمـــــــــــــــــ ( منهـــــــــــــــــاو 

 فطــــــــــــــــار لرفــــــــــــــــع منازعــــــــــــــــة وتــــــــــــــــأخير الصــــــــــــــــائم المغــــــــــــــــرب إلى بعــــــــــــــــد الإِ  ، الأخبثــــــــــــــــين إلى أن يخرجهمــــــــــــــــا
 وتـــــــــــــــــأخير  ، )٢(ع وتـــــــــــــــــأخير المفـــــــــــــــــيض مــــــــــــــــن عرفـــــــــــــــــة العشـــــــــــــــــاءين إلى جمَــْـــــــــــــــ ، الــــــــــــــــنفس أو الانتظـــــــــــــــــار

 . حرامنافلة الإِ حرام الفريضة الحاضرة حتى يصلي مريد الإِ 
 عــــــــــــــــذر الراجــــــــــــــــي للــــــــــــــــزوال ليقــــــــــــــــع صــــــــــــــــلاته علــــــــــــــــى الوجــــــــــــــــه تــــــــــــــــأخير صــــــــــــــــاحب ال : ومنهــــــــــــــــا

ــــــــــــــــل أوجبــــــــــــــــه الســــــــــــــــيد وجماعــــــــــــــــة  ، الأكمــــــــــــــــل ــــــــــــــــين  ، عــــــــــــــــن قــــــــــــــــوةلا يخلــــــــــــــــو و  . )٣(ب  وإن اشــــــــــــــــتهر ب
 . المتأخرين خلافه
  ، علــــــــــــــى صــــــــــــــفة كمــــــــــــــال كاســــــــــــــتيفاء الأفعــــــــــــــال مــــــــــــــا إذا كــــــــــــــان التــــــــــــــأخير مشــــــــــــــتملاً  : ومنهــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــلاة ـــــــــــــــــــالواجتمـــــــــــــــــــا  ، وتطوي ـــــــــــــــــــد الإِ  ، ع الب ـــــــــــــــــــالومزي   ، وإدراك فضـــــــــــــــــــيلة الجماعـــــــــــــــــــة ، قب
___________________ 

 . ١ح  ٣أبواب المواقيت ب  ١١٨ : ٤الوسائل  ، ٣٦ : ثواب الأعمال ، ١٢٨/  ٤٠ : ٢) التهذيب ١(
 . ١١٩٨ : ٣الصحاح  . لاجتماع الناس فيها عْ جمَ  : ) يقال للمزدلفة٢(
 . ١٣٠ : وعنه وعن ابن الجنيد وسلاّر في الذكرى ، ١٤٩ : ) حكاه عن السيد في المختلف٣(
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ـــــــــــــــى المشـــــــــــــــهور ، ونحـــــــــــــــو ذلـــــــــــــــك ، والســـــــــــــــعي إلى مكـــــــــــــــان شـــــــــــــــريف  ويســـــــــــــــتفاد مـــــــــــــــن  : قيـــــــــــــــل . عل
ـــــــــــــف عليهـــــــــــــا ، النصـــــــــــــوص ـــــــــــــأخير لانتظـــــــــــــار  ، ولم أق ـــــــــــــى اســـــــــــــتحباب الت  نعـــــــــــــم ربمـــــــــــــا دلّ بعضـــــــــــــها عل

 . )١(وقد تقدم  ، مامالإِ 
 إذا كـــــــــــــــان أرفـــــــــــــــق بـــــــــــــــك وأمكـــــــــــــــن لـــــــــــــــك في صـــــــــــــــلاتك «  : وفي الخـــــــــــــــبر الـــــــــــــــوارد في المغـــــــــــــــرب

 . )٢(» فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل  ، وكنت في حوائجك
 . كما يفهم منهم  ، وغاية ما يستفاد منه جواز التأخير لا استحبابه

ــــــــــــــــــا أكــــــــــــــــــون في : نعــــــــــــــــــم في الصــــــــــــــــــحيح ــــــــــــــــــب المصــــــــــــــــــر فتحضــــــــــــــــــر المغــــــــــــــــــرب وأن  ريــــــــــــــــــد اُ  جان
ـــــــــــــــــزل ـــــــــــــــــإن أخّـــــــــــــــــرت الصـــــــــــــــــلاة حـــــــــــــــــتى  ، المن ـــــــــــــــــزل كـــــــــــــــــان أمكـــــــــــــــــن لياُ ف  وأدركـــــــــــــــــني  ، صـــــــــــــــــلّي في المن

 . )٣(» صلّ في منزلك «  : فقال ؟ صلّي في بعض المساجداُ ف ، المساء
 . )٤(» منزلك وانزع ثيابك  ئتِ إ«  : ونحوه خبر آخر

ـــــــــــذي هـــــــــــو أقـــــــــــلّ مراتـــــــــــب الأمـــــــــــر الـــــــــــذي  دلالـــــــــــةهمـــــــــــا وربمـــــــــــا كـــــــــــان في  علـــــــــــى الاســـــــــــتحباب ال
ــــــــــــــــع . تضــــــــــــــــمناه ــــــــــــــــوهم المن   ، ولكــــــــــــــــن يمكــــــــــــــــن وروده لمطلــــــــــــــــق الرخصــــــــــــــــة باحتمــــــــــــــــال وروده مــــــــــــــــورد ت

 . إلاّ أن الشهرة ربما ترجّح إرادة الاستحباب ، كما يستفاد من السؤال فيهما
 ذكرهـــــــــــــا مـــــــــــــع خـــــــــــــر مســـــــــــــتثناة في كـــــــــــــلام الأصـــــــــــــحاب لا فائـــــــــــــدة مهمـــــــــــــة في اُ وهنـــــــــــــا مواضـــــــــــــع 

 . في بعضها تأمّلٍ 

 ):  سعةلتاا (

ـــــــــــل وقتهـــــــــــا لا يجـــــــــــوز  ـــــــــــك ، إجماعـــــــــــاً صـــــــــــلاة الفريضـــــــــــة قب ـــــــــــه مـــــــــــع ذل  مضـــــــــــافاً ـ  والنصـــــــــــوص ب
 . )٥(وفيها الصحاح وغيرها  ، اً جدّ مستفيضة ـ  صولإلى الاُ 

___________________ 
 . ٢٢٩ـ  ٢٢٨ : ) في ص١(
 أبـــــــــــــــــــــــــواب المواقيـــــــــــــــــــــــــت ب  ١٩٥ : ٤الوســـــــــــــــــــــــــائل  ، ٩٦٤/  ٢٦٧ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــار  ، ٩٤/  ٣١ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــــذيب ٢(

 . ٨ح  ١٩
 . ١٤ح  ١٩أبواب المواقيت ب  ١٩٧ : ٤الوسائل  ، ٩٢/  ٣١ : ٢) التهذيب ٣(
 . ١١ح  ١٩أبواب المواقيت ب  ١٩٦ : ٤الوسائل  ، ٩١/  ٣٠ : ٢) التهذيب ٤(
 . ١٣أبواب المواقيت ب  ١٦٦ : ٤) الوسائل ٥(



 ٢٤٩  ................................................................................  أحكام مواقيت الصلاة

 مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــلوات في غـــــــــــــــير وقتهــــــــــــــــا  شــــــــــــــــيئاً إذا صـــــــــــــــلّيت في الســـــــــــــــفر «  : وأمـــــــــــــــا الصـــــــــــــــحيح
  ، أو وقــــــــــــــــت الفضــــــــــــــــيلة ، أو النافلــــــــــــــــة ، فمحمــــــــــــــــول علــــــــــــــــى خــــــــــــــــارج الوقــــــــــــــــت )١(» فــــــــــــــــلا يضــــــــــــــــرك 

  فقــــــــــــــــد حكــــــــــــــــي عــــــــــــــــن الحســــــــــــــــن والشــــــــــــــــعبي وابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس أ�ــــــــــــــــم قــــــــــــــــالوا في ، ويحتمــــــــــــــــل التقيــــــــــــــــة
 . )٢(يجزيه  : مسافر صلّى قبل الزوال

 التعويـــــــــــــــل علـــــــــــــــى ولا يجـــــــــــــــوز  ، لوقـــــــــــــــتلـــــــــــــــك وجـــــــــــــــب تحصـــــــــــــــيل العلـــــــــــــــم باوحيـــــــــــــــث ثبـــــــــــــــت ذ
 لا ينافيــــــــــــه و  . )٣(كمــــــــــــا صــــــــــــرحّ بـــــــــــه جماعــــــــــــة   ، وهــــــــــــو مــــــــــــع الـــــــــــتمكن مــــــــــــن العلــــــــــــم إجمـــــــــــاعي . الظـــــــــــن

 لعــــــــــــــــــــــدم معلوميــــــــــــــــــــــة شمولــــــــــــــــــــــه لنحــــــــــــــــــــــو  ؛ بكفايــــــــــــــــــــــة المظنــّــــــــــــــــــــة )٤(إطــــــــــــــــــــــلاق كــــــــــــــــــــــلام الشــــــــــــــــــــــيخين 
 . بل الظاهر بحكم التبادر عدمه ، الصورة المفروضة

 النصـــــــــــــــــــوص المعتـــــــــــــــــــبرة للمظنـــــــــــــــــــة الحاصـــــــــــــــــــلة مـــــــــــــــــــن أذان وبنحـــــــــــــــــــو ذلـــــــــــــــــــك يجـــــــــــــــــــاب عـــــــــــــــــــن 
 . )٥(وفيها الصحيح وغيره  ، المؤذّنين وصياح الديكة

ــــــــــــى الأذان مــــــــــــع أنــــــــــــه قضــــــــــــية ا ــــــــــــنص المــــــــــــانع عــــــــــــن الاعتمــــــــــــاد عل   ، )٦(لجمــــــــــــع بينهــــــــــــا وبــــــــــــين ال
 بحملـــــــــــــه علـــــــــــــى صـــــــــــــورة الـــــــــــــتمكن مـــــــــــــن العلـــــــــــــم والســـــــــــــابقة علـــــــــــــى صـــــــــــــورة عـــــــــــــدم الـــــــــــــتمكن إلاّ مـــــــــــــن 

  ؛ لـــــــــــــــــى أذان الثقـــــــــــــــــة والثـــــــــــــــــاني علـــــــــــــــــى غـــــــــــــــــيرهمـــــــــــــــــل الأولـــــــــــــــــة عوإن أمكـــــــــــــــــن الجمـــــــــــــــــع بح ، المظنـــــــــــــــــة
 . كما حكاه الفحول  ، الإِجماعبل  ، صول والشهرةلكون الجمع الأول أوفق بالاُْ 

ــــــــــــــــى المشــــــــــــــــهور ــــــــــــــــى الأمــــــــــــــــارات المفيــــــــــــــــدة للظــــــــــــــــن عل ــــــــــــــــل مــــــــــــــــع عدمــــــــــــــــه عل   ، ويجــــــــــــــــوز التعوي
ـــــــــــــــــاق عليـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــل في التنقـــــــــــــــــيح دعـــــــــــــــــوى الاتفّ ـــــــــــــــــات ؛ )٧(ب   إلىمضـــــــــــــــــافاً  ، لمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن الرواي

___________________ 
 . ٩ح  ١٣أبواب المواقيت ب  ١٦٨ : ٤الوسائل  ، ٥٥١/  ١٤١ : ٢) التهذيب ١(
 . ٣٩٦ : ١وانظر المغني والشرح الكبير  ؛ ٢١٢ : ١) حكاه عنهم في المنتهى ٢(
  : ١الفاضـــــــــــــــــــل الهنـــــــــــــــــــدي في كشـــــــــــــــــــف اللثـــــــــــــــــــام  ، ٥٢ : ٢) مـــــــــــــــــــنهم الأردبيلـــــــــــــــــــي في مجمـــــــــــــــــــع الفائـــــــــــــــــــدة والبرهـــــــــــــــــــان ٣(

١٦٣ . 
 . ٦٢ : الطوسي في النهاية ، ٩٤ : المفيد في المقنعة) ٤(
 . ١٤أبواب المواقيت ب  ١٧٠ : ٤) الوسائل ٥(
 . ٤ح  ٥٨أبواب المواقيت ب  ٢٨٠ : ٤الوسائل  ، ١٢٩ : ) الذكرى٦(
 . ١٧١ : ١) التنقيح الرائع ٧(



 ٢رياض المسائل / ج   .................................................................................  ٢٥٠

 . خصوص ما سيأتي من الخبر
ـــــــــــــــيقن ، )١(ســـــــــــــــكافي وغـــــــــــــــيره للإِ  خلافـــــــــــــــاً    ، صـــــــــــــــولوهـــــــــــــــو الأوفـــــــــــــــق بالاُ  . فيصـــــــــــــــبر حـــــــــــــــتى يت

 والنصـــــــــــــــــوص  ، المنقــــــــــــــــول الإِجمــــــــــــــــاعو  ، لا مــــــــــــــــا مــــــــــــــــرّ مـــــــــــــــــن النصــــــــــــــــوص المعتضــــــــــــــــدة بالشـــــــــــــــــهرةلــــــــــــــــو 
 قائـــــــــــــل  ولا ، )٢(فطـــــــــــــار عنـــــــــــــد ظـــــــــــــن الغـــــــــــــروب بجـــــــــــــواز الإِ  : وفيهـــــــــــــا الصـــــــــــــحيح وغـــــــــــــيره ، المستفيضــــــــــــة

ـــــــــــــين جـــــــــــــواز الصـــــــــــــلاة بعـــــــــــــده ـــــــــــــالفرق بينـــــــــــــه وب ــّـــــــــــة مســـــــــــــتقلة أيضـــــــــــــاً فهـــــــــــــي  ، ب  إني  : كالموثقـــــــــــــة  ، أدل
  ، فوجـــــــــــــــدتني صـــــــــــــــليت حـــــــــــــــين زوال النهـــــــــــــــار ، ربمـــــــــــــــا صـــــــــــــــليّت الظهـــــــــــــــر في يـــــــــــــــوم الغـــــــــــــــيم فانجلـــــــــــــــت

 . )٣(» عد تُ  د ولاعُ لا ت ـَ«  : فقال ، قال
  )د أعـــــــــــــا ، تبـــــــــــــينّ الـــــــــــــوهمثم  ، دخـــــــــــــول الوقـــــــــــــت ذا صـــــــــــــلّى ظانــّـــــــــــاً إ ( فــــــــــــــالمختـــــــــــــار وعلـــــــــــــى 

ــــــــــإ ( نصّــــــــــاً و  فتــــــــــوىً  ، إجماعــــــــــاً الصــــــــــلاة   وهــــــــــو متلــــــــــبّس بشــــــــــيء منهــــــــــا ولــــــــــو  )ت لاّ أن يــــــــــدخل الوق
 . ر الأظهرولا قضاء على الأشه ، فيتمّها )م لما يتو  ( أو تسليماً  كان تشهّداً 

ـــــــــــــــك في وقـــــــــــــــت«  : للخـــــــــــــــبر ـــــــــــــــت تـــــــــــــــرى أن ـــــــــــــــت في  ، إذا صـــــــــــــــليّت وأن  فـــــــــــــــدخل الوقـــــــــــــــت وأن
 . )٤(» الصلاة فقد أجزأت عنك 

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــت تـــــــــــــــرى «  : وقول  وقصـــــــــــــــور الســـــــــــــــند أو ضـــــــــــــــعفه منجـــــــــــــــبر  . ظـــــــــــــــاهر في الظـــــــــــــــن» وأن
ــــــــــــــــــــــائر جماعــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــدّ الاستفاضــــــــــــــــــــــة  ، بالشــــــــــــــــــــــهرة الظــــــــــــــــــــــاهرة  ومؤيـّـــــــــــــــــــــد  ، )٥(والمحكيــــــــــــــــــــــة في عب

 خــــــــــرج مــــــــــا إذا وقعــــــــــت  ، علــــــــــى أنــــــــــه مــــــــــأمور باتبــــــــــاع ظنــــــــــه فتجــــــــــزيبنــــــــــاءً فإنــــــــــه امتثــــــــــل  ؛ عتبــــــــــاربالا
 . فيبقى الباقي ، والنص الإِجماعخارج الوقت بالصلاة كلها 

___________________ 
 . ٩٩ : ٣وقوّاه في المدارك  ؛ ٧٣ : ) حكاه عنه في المختلف١(
 . ٥٢ ، ٥١أبواب ما يمسك عنه الصائم ب  ١٢٤ ، ١٢٢ : ١٠) الوسائل ٢(
 أبـــــــــــــــــــــواب المواقيـــــــــــــــــــــت ب  ١٢٩ : ٤الوســـــــــــــــــــــائل  ، ٩٠٣/  ٢٥٢ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ٩٧٩/  ٢٤٦ : ٢) التهـــــــــــــــــــــذيب ٣(
 . ١٦ح  ٤
  ٢٠٦ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٥٥٠/  ١٤١ : ٢التهـــــــــــــــــــــــذيب  ، ٦٦٦/  ١٤٣ : ١الفقيـــــــــــــــــــــــه  ، ١١/  ٢٨٦ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــافي ٤(

 . ١ح  ٢٥أبواب المواقيت ب 
 . ٢١ : ١والمسالك  ، ٢٩ : ٢وجامع المقاصد  ، ١٧١ : ١) انظر التنقيح ٥(
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 . لإِعادةافأوجبوا  ، )١(وجماعة  لمرتضىل )ر فيه قول آخو  (
 لوجــــــــــــــوب تحصــــــــــــــيل يقـــــــــــــــين الخــــــــــــــروج عـــــــــــــــن العهــــــــــــــدة وإنمــــــــــــــا يحصـــــــــــــــل إذا وقعــــــــــــــت بتمامهـــــــــــــــا 

 . في الوقت
 . ولعدم الامتثال للأمر بإيقاعها في الوقت

 . وللنهي عنها قبله فتفسد
ـــــــــــزوم تبعيـــــــــــة الوقـــــــــــت للأفعـــــــــــال  فإ�ـــــــــــا قـــــــــــد تكـــــــــــون إذا اختصـــــــــــرت وقعـــــــــــت كلّهـــــــــــا قبـــــــــــل  ، ولل

 . لها مضروباً الوقت فيخرج الوقت عن كونه 
 . )٢(» من صلّى في غير وقت فلا صلاة له «  : ولعموم الموثقّ

 . أنه منجبر بما مرّ  : وفيه . مع ضعف الخبر المتقدم بجهالة الراوي
 . فمع أ�ا اجتهادات في مقابلة النص مضعّفة ، وأما باقي الوجوه

  ، لـــــــــــــــنفس الأمـــــــــــــــريريـــــــــــــــد بالوقـــــــــــــــت فيهـــــــــــــــا الوقـــــــــــــــت ااُ بمنعهـــــــــــــــا أجمـــــــــــــــع إن  : ولفالثلاثـــــــــــــــة الاُْ 
ــــــــــــف لا والمفــــــــــــروض كفايــــــــــــة الظــــــــــــن ــــــــــــزوم  ، كي ــــــــــــه أصــــــــــــالة الــــــــــــبراءة لإِعــــــــــــادةاول ــــــــــــد بــــــــــــه اُ وإن  . ينفي  ري

ــــــــــت ــــــــــف مــــــــــا هــــــــــو وق ــــــــــل بإيقاعهــــــــــا في الوقــــــــــت ، فقــــــــــد خــــــــــرج عــــــــــن العهــــــــــدة ، في ظــــــــــن المكل   ، وامتث
 . ولم يوقعها قبله حتى يتعلق بها النهي فتفسد
 بشــــــــــــــهادة الصــــــــــــــحة إذا أدرك  هــــــــــــــي المنــــــــــــــع عنــــــــــــــه وزيــــــــــــــادةٍ  ، وبنحــــــــــــــوه يجــــــــــــــاب عــــــــــــــن الرابــــــــــــــع

 بمــــــــــــا  أيضــــــــــــاً لخــــــــــــروج مـــــــــــا نحــــــــــــن فيـــــــــــه  ، ودعـــــــــــوى خروجهــــــــــــا بالأدلـّــــــــــة معكوســــــــــــة . في الآخـــــــــــر ركعــــــــــــة
ــــــــــــــبرةمــــــــــــــرّ مــــــــــــــن الاُْ  ــــــــــــــة المعت  مــــــــــــــع أ�ــــــــــــــا عامــــــــــــــة لصــــــــــــــورتي  ، الموثقــــــــــــــةلا يعارضــــــــــــــها و  ، صــــــــــــــول والرواي

 فليخصّــــــــــــــص  ، والمعتــــــــــــــبرة خاصــــــــــــــة بــــــــــــــالأخيرة ، وقــــــــــــــوع تمــــــــــــــام الصــــــــــــــلاة قبــــــــــــــل الوقــــــــــــــت أو بعضــــــــــــــها
  ، أو يحمــــــــــــــل الوقــــــــــــــت فيهــــــــــــــا علــــــــــــــى الوقــــــــــــــت الظــــــــــــــاهري الــــــــــــــذي يظنــــــــــــــه المكلــــــــــــــف ، الموثقــــــــــــــةبهــــــــــــــا 

___________________ 
ــــــــــــــــــــف ، ٣٥٠ : ٢) المرتضــــــــــــــــــــى في المســــــــــــــــــــائل الرسّــــــــــــــــــــية ( رســــــــــــــــــــائل الســــــــــــــــــــيد ) ١(   ٧٤ : واختــــــــــــــــــــاره العلامــــــــــــــــــــة في المختل

 . ١٠١ : ٣واستجوده في المدارك  ، وحكاه فيه عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد
  : ٤الوســـــــــــــــــــــــــــائل  ، ٨٦٨/  ٢٤٤ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــار  ، ٥٤٧/  ١٤٠ : ٢التهـــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٦/  ٢٨٥ : ٣ ) الكـــــــــــــــــــــــــــافي٢(

 . ٦ح  ١أبواب المواقيت ب  ١٠٩
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 . وعليه فلا صلاة قبل الوقت
 . وإن كان القول الثاني أحوط ، خيرة الأكثر أظهر : وبالجملة

 ويســــــــــــــتفاد مــــــــــــــن العبــــــــــــــارة بطــــــــــــــلان الصــــــــــــــلاة لــــــــــــــو فعلــــــــــــــت قبــــــــــــــل الوقــــــــــــــت في غــــــــــــــير صــــــــــــــورة 
 . )٢(وبه صرح في الشرائع  ، )١( مطلقاً الظن 

ــــــــــــــه  ، مــــــــــــــن الوقــــــــــــــت شــــــــــــــيئاً وهــــــــــــــو موضــــــــــــــع وفــــــــــــــاق لــــــــــــــو لم تصــــــــــــــادف الصــــــــــــــلاة   ونفــــــــــــــى عن
 . )٣(الخلاف المحقق الثاني وغيره 

  والمشـــــــــــــــهور . أو وقعـــــــــــــــت فيـــــــــــــــه بتمامهـــــــــــــــا ، منـــــــــــــــه شـــــــــــــــيئاً ويشـــــــــــــــكل فيمـــــــــــــــا لـــــــــــــــو صـــــــــــــــادفت 
  ؛ )٤(عليــــــــــــــــــه فيــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــذلك  الإِجمــــــــــــــــــاعوعــــــــــــــــــن التــــــــــــــــــذكرة  ، مطلقــــــــــــــــــاً  أيضــــــــــــــــــاً الــــــــــــــــــبطلان في الأول 

  ، ســــــــــــــيّما مــــــــــــــع العمــــــــــــــد ، لعــــــــــــــدم صــــــــــــــدق الامتثــــــــــــــال المقتضــــــــــــــي لبقــــــــــــــاء المكلــــــــــــــف تحــــــــــــــت العهــــــــــــــدة
 . لوقوع النهي فيه عن الشروع في العبادة فتفسد

ــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــة والمهــــــــــــــــذب والكــــــــــــــــافي والبيــــــــــــــــان  خلاف  لكــــــــــــــــن  ، فتصــــــــــــــــح )٥(للمحكــــــــــــــــي عــــــــــــــــن النهاي
 . أيضاً وزاد أوّلهما الجاهل  ، الأخيرين قالا بها في الناسي

 . ثمأن معناه رفع الإِ  : وفيه . لرفع النسيان
 وهــــــــــــــــــــــو ممنــــــــــــــــــــــوع علــــــــــــــــــــــى  . ولتنزيــــــــــــــــــــــل إدراك الوقــــــــــــــــــــــت في الــــــــــــــــــــــبعض منزلتــــــــــــــــــــــه في الكــــــــــــــــــــــل

 . إطلاقه
ـــــــــــــه في ـ  وهـــــــــــــو . )٦(وللخـــــــــــــبر المتقـــــــــــــدم في الظـــــــــــــان   مـــــــــــــع ضـــــــــــــعف ســـــــــــــنده وعـــــــــــــدم جـــــــــــــابر ل

  والقيــــــــــــاس ، كمــــــــــــا عرفــــــــــــت» تظــــــــــــن «  : بمعــــــــــــنى» تــــــــــــرى « فــــــــــــإنّ  ، مخصــــــــــــوص بالظــــــــــــانـ  المقــــــــــــام
___________________ 

 . منه رحمه االله . العمد أو الجهل أو النسيان ) أي في صورة١(
 . ٦٤ : ١) الشرائع ٢(
 . ٢٨٧ : ٦وانظر الحدائق  ، ٢٨ : ٢) جامع المقاصد ٣(
 . ٨٥ : ١) التذكرة ٤(
 . ١١٢ : البيان ، ١٣٨ : الكافي في الفقه ، ٧٢ : ١المهذّب  ، ٦٢ : ) النهاية٥(
 . ٢٤٤ : ) راجع ص٦(
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 . حرام
  فقـــــــــــــالوا بالصـــــــــــــحة فيمـــــــــــــا لـــــــــــــو صـــــــــــــادفت الوقـــــــــــــت بتمامهـــــــــــــا ناســـــــــــــياً  ، )١(وللـــــــــــــدروس وغـــــــــــــيره 

 . أو جاهلاً 
 كمـــــــــــــا هـــــــــــــو   ، ســـــــــــــواء فسّـــــــــــــر بناســـــــــــــي مراعـــــــــــــاة الوقـــــــــــــت ، مطلقـــــــــــــاً وهـــــــــــــو قـــــــــــــويّ في الناســـــــــــــي 

ـــــــــادر منـــــــــه ـــــــــال ، المتب ـــــــــه الصـــــــــلاة حـــــــــال عـــــــــدم خطـــــــــور الوقـــــــــت بالب  كمـــــــــا أطلقـــــــــه   ، أو مـــــــــن جـــــــــرت من
ـــــــــــــــذكرى  ـــــــــــــــم  ، لوقـــــــــــــــوع الصـــــــــــــــلاة في الوقـــــــــــــــت ؛ )٢(عليـــــــــــــــه في ال ـــــــــــــــاب انتفـــــــــــــــاء عل ـــــــــــــــة مـــــــــــــــا في الب  غاي

 . همع أن الأصل ينفي ، لعدم دليل على الشرطية ، وهو غير قادح ، المكلف به
 بجاهــــــــــــــــــل الحكــــــــــــــــــم أو جاهــــــــــــــــــل دخــــــــــــــــــول  ، ويشــــــــــــــــــكل في الجاهــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــأيّ معــــــــــــــــــنى فسّــــــــــــــــــر

 فيتعلــــــــــــق بــــــــــــه النهــــــــــــي عــــــــــــن  ، بــــــــــــل هــــــــــــو عينــــــــــــه ، لأنــــــــــــه بــــــــــــالمعنى الثــــــــــــاني بحكــــــــــــم الشــــــــــــاك ؛ الوقــــــــــــت
ـــــــــــدخول الـــــــــــوارد في النصـــــــــــوص بـــــــــــالعموم  إيـّــــــــــاك «  : ونحـــــــــــوه آخـــــــــــر ، )٣(كمـــــــــــا مـــــــــــر مـــــــــــن الموثـــــــــــق   ، ال

ـــــــــــــزول ـــــــــــــت ا ، أن تصـــــــــــــلي قبـــــــــــــل أن ت ـــــــــــــك مـــــــــــــن أن تصـــــــــــــلّي فإنـــــــــــــك تصـــــــــــــلّي في وق  لعصـــــــــــــر خـــــــــــــير ل
 . )٤(» قبل أن تزول 

 إذا كنـــــــــــــــــــــــت «  : كالحســــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــروي عـــــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــــتطرفات الســــــــــــــــــــــرائر  ، وبالخصــــــــــــــــــــــوص
 . )٥(» استيقنت أ�ا زالت بدأت بالفريضة  فإذا ، في الزوال فصلّ ركعتين شاكّاً 

ــــــــــــــــه قصــــــــــــــــد التقــــــــــــــــرب ، وبــــــــــــــــالمعنى الأوّل في حكــــــــــــــــم العامــــــــــــــــد  كمــــــــــــــــا تقــــــــــــــــرّر   ، لم يتــــــــــــــــأتّ من
 . في محله

 
 

___________________ 
 . ١٠٢ : ٣والمدارك  ، ٥٤ : ٢وانظر مجمع الفائدة  ، ١٤٣ : ١) الدروس ١(
 . ١٢٨ : ) الذكرى٢(
 . ٢٤٥ : ) في ص٣(
 . ٦ح  ١٣المواقيت ب  ، أبواب ١٦ : ٤الوسائل  ، ٥٤/  ١٤١ : ٢) التهذيب ٤(
 . ١ح  ٥٨أبواب المواقيت ب  ٢٧٩ : ٤الوسائل  ، ٢٢/  ٣٠) مستطرفات السرائر ٥(
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 )ة في القبل : لثالثةا (

 أو الاســــــــــــتقبال علــــــــــــى  ، حالــــــــــــة المســــــــــــتقبلـ  )١(ا قيــــــــــــل علــــــــــــى مـــــــــــــ  لغــــــــــــةفي ال )ي هــــــــــــو  (
 . هيئة

 . وفي الاصطلاح ما يستقبل
 في  )ة لكعبــــــــــــــــــــا ( اتفــــــــــــــــــــاقهم علــــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــــهواختلــــــــــــــــــــف الأصــــــــــــــــــــحاب في تعيينــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــد 

 مــــــــــــــــــن  )ن لإِمكــــــــــــــــــاع امــــــــــــــــــ ( مطلقــــــــــــــــــاالقبلــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى أ�ــــــــــــــــــا  )٢(فــــــــــــــــــأكثر المتــــــــــــــــــأخّرين  الجملــــــــــــــــــة
 . منها ولو بمشقة يمكن تحمّلها عادةً  كان في مكة متمكناً   كمن  ، مشاهدتها
 أو أو تعـــــــــــــــــــــذّر مشـــــــــــــــــــــاهدتها لمـــــــــــــــــــــرض أو حـــــــــــــــــــــبس  ، بعـــــــــــــــــــــد عنهـــــــــــــــــــــابالـ  يـــــــــــــــــــــتمكن إلاّ و 

 . دعُ فجهتها وإن ب ـَ نحوهما
  ، والحلـــــــــــــــــــبي ، كالمرتضـــــــــــــــــــى  ، القـــــــــــــــــــدماءمـــــــــــــــــــنهم للمحكـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــن كثـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن  وفاقـــــــــــــــــــاً 

 . )٣( الإِسكافيو  ، والحلي
 المحكـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــن المعتــــــــــــــــــــبر  الإِجمـــــــــــــــــــاعفي الشــــــــــــــــــــق الأوّل إلى  اســـــــــــــــــــتناداً  ؛ ولعلـــــــــــــــــــه الأقـــــــــــــــــــوى

 . )٤(والتذكرة 
 المتضــــــــــــــــــــــــــمنة للصــــــــــــــــــــــــــحيح والموثــــــــــــــــــــــــــق  ، ل المتــــــــــــــــــــــــــواترةبــــــــــــــــــــــــــ ، والنصــــــــــــــــــــــــــوص المستفيضــــــــــــــــــــــــــة

 . على أ�ا القبلة )٥(وغيرهما 
___________________ 

 . ١٧١ : ١) كشف اللثام ١(
 والمحقــــــــــــــــــــق الثــــــــــــــــــــاني في جــــــــــــــــــــامع المقاصــــــــــــــــــــد  ، ١٨٩ : وروض الجنــــــــــــــــــــان ، ١١٤ : ) مــــــــــــــــــــنهم الشــــــــــــــــــــهيدان في البيــــــــــــــــــــان٢(
 . ٢١٣ : والسبزواري في الذخيرة ، ١١٩ : ٣وصاحب المدارك  ، ٤٨ : ٢
 الحلــــــــــــــــــــــــي في  ، ١٣٨ : الحلــــــــــــــــــــــــبي في الكــــــــــــــــــــــــافي ، ١٩٥ : ) المرتضــــــــــــــــــــــــى في الناصــــــــــــــــــــــــريات ( الجوامــــــــــــــــــــــــع الفقهيــــــــــــــــــــــــة )٣(

 . ٧٦ : في المختلف الإِسكافيوحكاه عن  ، ٢٠٤ : ١السرائر 
 . ١٠٠ : ١التذكرة  ، ٦٥ : ٢) المعتبر ٤(
 . ٢أبواب القبلة ب  ٢٩٧ : ٤) الوسائل ٥(
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 والخـــــــــــــــــــلاف في الصـــــــــــــــــــلاة  ، علـــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــحة الصـــــــــــــــــــلاة إليهـــــــــــــــــــا للإِجمـــــــــــــــــــاع ، والاحتيـــــــــــــــــــاط
 وعـــــــــــــــــــدم  ، في الأزمـــــــــــــــــــان وكـــــــــــــــــــبراً  مـــــــــــــــــــع اخـــــــــــــــــــتلاف المســـــــــــــــــــجد صـــــــــــــــــــغراً  ، إلى المســـــــــــــــــــجد والحـــــــــــــــــــرم

 . بيقين )١(عند نزول الآية  جداً انضباط ما كان مس
 في  عليـــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــلاموخصـــــــــــــــــــوص المــــــــــــــــــــروي في الاحتجـــــــــــــــــــاج عــــــــــــــــــــن مولانـــــــــــــــــــا العســــــــــــــــــــكري 

 إلى أن  . . . إنــّــــــا عبــــــــاد االله تعــــــــالى«  : قــــــــال ، المشــــــــركينعلــــــــى  صــــــــلّى االله عليــــــــه وآلــــــــهاحتجــــــــاج النــــــــبي 
ـــــــــــــــافلمـــــــــــــــا أم : قـــــــــــــــال ـــــــــــــــة أطعن ـــــــــــــــده بالتوجـــــــــــــــه إلى الكعب ـــــــــــــــا أن نعب ـــــــــــــــه بالتوجـــــــــــــــه ثم  ، رن ـــــــــــــــا بعبادت  أمرن

 . )٢(» نحوها في سائر البلدان التي تكون بها 
 . حتى في الشق الثاني وهو نص في المدّعى كملاً  ، نقله في الوسائل

ـــــــــــــأنّ القبلـــــــــــــة هـــــــــــــي الكعبـــــــــــــة : أيضـــــــــــــاً والحجـــــــــــــة فيـــــــــــــه بعـــــــــــــده  ـــــــــــــاءً  ، النصـــــــــــــوص المتقدمـــــــــــــة ب  بن
 . على أنّ تعذّر عينها للبعيد يوجب إرادة الجهة

ـــــــــــــة منهـــــــــــــا في كو�ـــــــــــــا مـــــــــــــرادةمضـــــــــــــافاً  ـــــــــــــى أنـــــــــــــ ، إلى ظهـــــــــــــور جمل  صـــــــــــــلّى ه وهـــــــــــــي مـــــــــــــا دلّ عل
 . )٣(لصحيح وغيره نة لمتضمّ  ، مستفيضة أيضاً وهي  ، حوّل إليها االله عليه وآله

 . )٤(» ما بين المشرق والمغرب قبلة «  : الصحيحين وغيرهماإلى مضافاً 
 إلاّ أنــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــريح في تعــــــــــــــــــــــينّ الجهــــــــــــــــــــــة ولــــــــــــــــــــــو في  ، وهــــــــــــــــــــــو وإن اخــــــــــــــــــــــتصّ بالمضــــــــــــــــــــــطرّ 

 وينــــــــــــدفع بــــــــــــه القــــــــــــول بتعــــــــــــينّ العــــــــــــين للقبلــــــــــــة  . )٥( رحمــــــــــــه االله كمــــــــــــا صــــــــــــرحّ بــــــــــــه الشــــــــــــهيد  ، الجملــــــــــــة
ــــــــــــــلو  ( إليــــــــــــــه بقولــــــــــــــهالمشــــــــــــــار  ــــــــــــــر كتبــــــــــــــه و  ):  قي ــــــــــــــن  ، )٦(القائــــــــــــــل الشــــــــــــــيخ في أكث  والقاضــــــــــــــي واب

ـــــــــــــــــديلمي  ـــــــــــــــــر الأصـــــــــــــــــحاب  ، )٧(حمـــــــــــــــــزة وال ـــــــــــــــــه أكث ـــــــــــــــــل ذكـــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــهيدان ان   وزاد أوّلهمـــــــــــــــــا ، )٨(ب
___________________ 

 . ١٥٠ ، ١٤٤ : البقرةـ  ) . . . . فَـوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  ( ) إشارة إلى قوله تعالى١(
 . ١٤ح  ٢أبواب القبلة ب  ٣٠٢ : ٤الوسائل  ، ٢٧ : ) الاحتجاج٢(
 . ٢أبواب القبلة ب  ٢٩٧ : ٤) الوسائل ٣(
 . ٣ ، ٢ ، ١الأحاديث  ١٠أبواب القبلة ب  ٣١٤ : ٤) الوسائل ٤(
 . ١٦٢ : ) الذكرى٥(
 . ٢٩٥ : ١الخلاف  ، ٧٧ : ١المبسوط  ، ٦٢ : ) انظر النهاية٦(
 . ٦٠ : الديلمي في المراسم ، ٨٥ : ابن حمزة في الوسيلة ، ٨٤ : ١ب ) القاضي في المهذَّ ٧(
 . ١٨٩ : الشهيد الثاني في روض الجنان ، ١٦٢ : ) الشهيد الأول في الذكرى٨(
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  ، بلــــــــــــــة لأهــــــــــــــل المســــــــــــــجدق ( أي الكعبــــــــــــــة )ي هــــــــــــــ ( المشــــــــــــــهورفادعيــــــــــــــا أنــــــــــــــه هــــــــــــــو  )١(وغــــــــــــــيره 
 . )ا والحرم قبلة أهل الدني ، والمسجد قبلة من صلّى في الحرم

 عـــــــــــــن أن تقـــــــــــــاوم مـــــــــــــا  فضـــــــــــــلاً  ، يـــــــــــــةلا تصـــــــــــــلح مـــــــــــــن أصـــــــــــــلها للحجّ  )٢(لنصـــــــــــــوص ضـــــــــــــعيفة 
 . قدّمناه من الأدلةّ

 والشــــــــــــــــــــــــهرة المحكيــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــى تقــــــــــــــــــــــــدير تســــــــــــــــــــــــليمها معارضــــــــــــــــــــــــة بالشــــــــــــــــــــــــهرة المتــــــــــــــــــــــــأخّرة 
 . فلا تصلح للضعف جابرة ، )٣(في كلام جماعة  أيضاً والمحكيّة  ، المحققة

 والمحكـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــلاف والاقتصـــــــــــــــــــاد والمصـــــــــــــــــــباح  ، وظـــــــــــــــــــاهر النصـــــــــــــــــــوص كالعبـــــــــــــــــــارة
  منحرفــــــــــــــاً جــــــــــــــواز صــــــــــــــلاة مــــــــــــــن خــــــــــــــرج مــــــــــــــن المســــــــــــــجد إليــــــــــــــه  : )٤(ومختصــــــــــــــره والمراســــــــــــــم والنهايــــــــــــــة 

ـــــــــــــــة وإن شـــــــــــــــاهدها أو تمكـــــــــــــــن مـــــــــــــــن المشـــــــــــــــاهدة ـــــــــــــــه  ، عـــــــــــــــن الكعب  ومـــــــــــــــن خـــــــــــــــرج مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــرم إلي
 . عن الكعبة والمسجد منحرفاً 

  )٥( الإِصــــــــــــــــــــباحن عــــــــــــــــــــن المبســــــــــــــــــــوط والجمــــــــــــــــــــل والعقــــــــــــــــــــود والمهــــــــــــــــــــذب والوســــــــــــــــــــيلة و ولكــــــــــــــــــــ
 الكعبــــــــــــــــــــــــــــــة ولا يكــــــــــــــــــــــــــــــون لا يشــــــــــــــــــــــــــــــاهد  اشــــــــــــــــــــــــــــــترطوا في اســــــــــــــــــــــــــــــتقبال المســــــــــــــــــــــــــــــجد أنأ�ــــــــــــــــــــــــــــــم 

 . المسجد ولا يكون بحكمهلا يشاهد  وفي استقبال الحرم أن ، بحكمه
ـــــــــــــــــــار في الشـــــــــــــــــــق الأوّل ـــــــــــــــــــل إطـــــــــــــــــــلاق  . وهـــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــريح في الموافقـــــــــــــــــــة للمخت  ويمكـــــــــــــــــــن تنزي

 كمــــــــــــا صــــــــــــرحّ بــــــــــــه بعــــــــــــض الأصــــــــــــحاب   ، فيرتفــــــــــــع فيــــــــــــه الخــــــــــــلاف ، العبــــــــــــائر عليــــــــــــه مــــــــــــا مــــــــــــرّ مــــــــــــن
  ، )٧(في المعتــــــــــــــــــبر  الإِجمــــــــــــــــــاعولعلــّــــــــــــــــه لــــــــــــــــــذا صــــــــــــــــــرحّ المــــــــــــــــــاتن ب ، )٦(وحكــــــــــــــــــاه عــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن زهــــــــــــــــــرة 

___________________ 
 . ٢١٤ : ) السبزواري في الذخيرة١(
 . ٣أبواب القبلة ب  ٣٠٣ : ٤) الوسائل ٢(
 . ١١٢ : ١والفيض الكاشاني في المفاتيح  ، ٦٣ : القرآن) منهم الأردبيلي في أحكام ٣(
 . ٦٢ : النهاية ، ٦٠ : المراسم ، ٢٤ : مصباح المتهجد ، ٢٥٧ : الاقتصاد ، ٢٩٥ : ١) الخلاف ٤(
  : الوســـــــــــــــــــــيلة ، ٨٤ : ١المهـــــــــــــــــــــذب  ، ١٤٤ : الجمـــــــــــــــــــــل والعقـــــــــــــــــــــود ( الرســـــــــــــــــــــائل العشـــــــــــــــــــــر ) ، ٧٧ : ١) المبســـــــــــــــــــــوط ٥(

٨٥ . 
 . ٢١٣ : وانظر الذخيرة ، ٥٥٦ : الفقهية )) الغنية ( الجوامع ٦(
 . ٦٥ : ٢) المعتبر ٧(



 ٢٥٧  ........................................................................................  أحكام القبلة

 . )١(ن عرفاكالفاضل المقداد في كنز ال
ــــــــــــــــة ممــــــــــــــــن تبعــــــــــــــــه  أيضــــــــــــــــاً وربمــــــــــــــــا يفهــــــــــــــــم  ــــــــــــــــذكرى وجمل   ، )٢(مــــــــــــــــن شــــــــــــــــيخنا الشــــــــــــــــهيد في ال

ـــــــــــــث فهمـــــــــــــوا مـــــــــــــن كـــــــــــــلام القـــــــــــــائلين بهـــــــــــــذا القـــــــــــــول تعـــــــــــــينّ اســـــــــــــتقبال عـــــــــــــين المســـــــــــــجد والحـــــــــــــرم   حي
 وحملـــــــــــــــــوا كلامهـــــــــــــــــم والروايـــــــــــــــــات علـــــــــــــــــى  ، اعتبـــــــــــــــــار جهتهمـــــــــــــــــالمـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــان خارجهمـــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــدم 

  ، الجهــــــــــــــــة ســــــــــــــــعةل وأن ذلــــــــــــــــك ذكــــــــــــــــر علــــــــــــــــى ســــــــــــــــبيل التقريــــــــــــــــب إلى الأفهــــــــــــــــام إظهــــــــــــــــاراً  ، الجهــــــــــــــــة
 لا اتفاقهمــــــــــــــا علــــــــــــــى تعــــــــــــــينّ الكعبــــــــــــــة للمشــــــــــــــاهد ولــــــــــــــو  ، وا بــــــــــــــذلك الجمــــــــــــــع بــــــــــــــين القــــــــــــــولينوزعمــــــــــــــ

 همـــــــــــــا فــــــــــــإن ثمــــــــــــرة الاخــــــــــــتلاف بين ، ومــــــــــــن بحكمــــــــــــه لمــــــــــــا ارتفــــــــــــع بمجــــــــــــرد ذلـــــــــــــك الخــــــــــــلاف بينهمــــــــــــا
 : تظهر في شيئين

 تعــــــــــــــــينّ الكعبــــــــــــــــة للمشــــــــــــــــاهد ومــــــــــــــــن بحكمــــــــــــــــه ولــــــــــــــــو كانــــــــــــــــا خــــــــــــــــارج المســــــــــــــــجد  : أحــــــــــــــــدهما
 وعدمـــــــــــــه وجـــــــــــــواز اســـــــــــــتقبال جـــــــــــــزء مـــــــــــــن المســـــــــــــجد  ، كمـــــــــــــا هـــــــــــــو مقتضـــــــــــــى القـــــــــــــول الأوّل  ، مـــــــــــــثلاً 

 . كما هو مقتضى القول الثاني  ، عنها منحرفاً والحرم ولو 
 كمــــــــــــــــا   ، تعــــــــــــــــينّ اســــــــــــــــتقبال عــــــــــــــــين المســــــــــــــــجد أو الحــــــــــــــــرم للنــــــــــــــــائي دون الجهــــــــــــــــة : وثانيهمــــــــــــــــا

 كمـــــــــــــا هـــــــــــــو مقتضـــــــــــــى القـــــــــــــول   ، وكفايـــــــــــــة الجهـــــــــــــة دون عينهمـــــــــــــا ، هـــــــــــــو مقتضـــــــــــــى القـــــــــــــول الثـــــــــــــاني
 . الأوّل

 نّ الشـــــــــــــــــهيد ومـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــده لم يتعرضـــــــــــــــــوا إلاّ للثمـــــــــــــــــرة الأخـــــــــــــــــيرة وجمعـــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــين اوحيـــــــــــــــــث 
  ، دون الســــــــــــــابقة ، خاصــــــــــــــةظهــــــــــــــر مــــــــــــــنهم انحصــــــــــــــار ثمــــــــــــــرة الخــــــــــــــلاف فيهــــــــــــــا  ، القــــــــــــــولين بمــــــــــــــا مــــــــــــــر

 . وليس ذلك إلاّ لتعينّ الكعبة للمشاهد ومن بحكمه كما عرفته
 إلاّ أنـــــــــــــه ربمـــــــــــــا يـــــــــــــأبى عنـــــــــــــه عبـــــــــــــارة الخـــــــــــــلاف  ، ن الجمـــــــــــــع الـــــــــــــذي ذكـــــــــــــروه حســـــــــــــناواعلـــــــــــــم 

ــــــــــــــة ــــــــــــــاره ، المحكي ــــــــــــــى مخت ــــــــــــــث اســــــــــــــتدل عل  بعــــــــــــــد النصــــــــــــــوص المتقدمــــــــــــــة ومــــــــــــــا ادّعــــــــــــــاه مــــــــــــــن ـ  حي
  ال عــــــــــــــين الكعبــــــــــــــة لازم لمــــــــــــــن أوجــــــــــــــب اســــــــــــــتقبالبــــــــــــــأنّ المحــــــــــــــذور في اســــــــــــــتقبـ  الإِماميــــــــــــــةإجمــــــــــــــاع 

___________________ 
 . ٨٥ : ١ العرفان) كنز ١(
 . ٣٧٥ : ٦والحدائق  ، ١٧١ : ١وانظر كشف اللثام  ، ١٦٢ : ) الذكرى٢(
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 ولا كـــــــــــــذلك  . والكعبـــــــــــــة لا تكـــــــــــــون في الجهـــــــــــــات كلهـــــــــــــا ، جهـــــــــــــة فـــــــــــــإن لكـــــــــــــل مصـــــــــــــلٍّ  ؛ جهتهـــــــــــــا
 . )١(إلى جزء منه  لأنه طويل يمكن أن يكون كل واحد متوجّهاً  ؛ التوجّه إلى الحرم

  ، وهــــــــــــــو كمــــــــــــــا تــــــــــــــرى صــــــــــــــريح في نفــــــــــــــي الجهــــــــــــــة وتعــــــــــــــينّ اســــــــــــــتقبال عــــــــــــــين الحــــــــــــــرم خاصــــــــــــــة
 . الإِشارةفلا يقبل الجمع المتقدم إليه 

ــــــــــــاق الفــــــــــــريقين ، وجهــــــــــــهلا يخفــــــــــــى  )ف يــــــــــــه ضــــــــــــعف ( لكــــــــــــن )و  (  كمــــــــــــا ذكــــــــــــره ـ   لاتفّ
 علــــــــــــى أن فــــــــــــرض النــــــــــــائي هــــــــــــو التعويــــــــــــل علــــــــــــى الأمــــــــــــارات المتفــــــــــــق عليهــــــــــــا بيـــــــــــــنهم ـ  )٢(جماعــــــــــــة 

 إلاّ بالنســــــــــــــــــبة إلى الثمــــــــــــــــــرة  ، وعليــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــلا ثمــــــــــــــــــرة لهــــــــــــــــــذا الاخــــــــــــــــــتلاف ، لأهــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــلّ إقلــــــــــــــــــيم
 . أيضاً وقد عرفت ارتفاع الخلاف فيها  ، الاُْولى

 
ُ
 : في الخلاف من الدليل نع كل ماولو سلّم وجوده لم
 . فالنصوص بما مرّ 

  )٣(شهرآشـــــــــــــــــــوب المحكـــــــــــــــــــي بالمعارضـــــــــــــــــــة بمـــــــــــــــــــا يحكـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــــني زهـــــــــــــــــــرة و  الإِجمـــــــــــــــــــاعو 
ـــــــــه ـــــــــأى عن  كمـــــــــا هـــــــــو ظـــــــــاهر   ، مـــــــــن نفـــــــــي الخـــــــــلاف عـــــــــن وجـــــــــوب اســـــــــتقبال جهـــــــــة المســـــــــجد لمـــــــــن ن

 . ما قدّمناه من الأدلةّلا يعارض ولو سلّم فغايته أنه خبر صحيح  . الآية
 مـــــــــــــن أنـــــــــــــا نعـــــــــــــني بالجهـــــــــــــة الســـــــــــــمت الـــــــــــــذي فيـــــــــــــه  : فبمـــــــــــــا ذكـــــــــــــره جماعـــــــــــــةوأمــــــــــــا الاعتبـــــــــــــار 

 علــــــــــــى أن  ، وذلـــــــــــك متّســـــــــــع يمكــــــــــــن أن يـــــــــــوازي جهـــــــــــة كــــــــــــلّ مصـــــــــــلٍّ  ، )٤(يــّــــــــــة نِ نفـــــــــــس البَ  الكعبـــــــــــة لا
 . طويلاً  لزام في الكعبة لازم في الحرم وإن كانالإِ 

  لكنــــــــــــــــه قليــــــــــــــــل الفائــــــــــــــــدة ، في تعريــــــــــــــــف الجهــــــــــــــــة كثــــــــــــــــيراً   اختلافــــــــــــــــاً واعلــــــــــــــــم أن للأصــــــــــــــــحاب 
___________________ 

 . ٢٩٥ : ١) الخلاف ١(
 . ٣٧٥ : ٦والحدائق  ، ١٢١ : ٣) منهم صاحبا المدارك ٢(
ـــــــــــــام  ، ٥٥٦ : ) ابـــــــــــــن زهـــــــــــــرة في الغنيـــــــــــــة ( الجوامـــــــــــــع الفقهيـــــــــــــة )٣(   : ١حكـــــــــــــاه عـــــــــــــن ابـــــــــــــن شهرآشـــــــــــــوب في كشـــــــــــــف اللث

١٧٣ . 
 صـــــــــــــــــــــاحب المـــــــــــــــــــــدارك  ، ١٩٠ : الشـــــــــــــــــــــهيد الثـــــــــــــــــــــاني في روض الجنـــــــــــــــــــــان ، ٦٦ : ٢) مـــــــــــــــــــــنهم المحقـــــــــــــــــــــق في المعتـــــــــــــــــــــبر ٤(
١٢١ : ٣ . 
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ــــــــــــــــة العلامــــــــــــــــات المقــــــــــــــــررة ــــــــــــــــائي رعاي ــــــــــــــــرض الن ــــــــــــــــى أن ف  والتوجّــــــــــــــــه إلى  ، بعــــــــــــــــد اتفــــــــــــــــاق الكــــــــــــــــلّ عل
 كمـــــــــــا ذكـــــــــــره   ، إناطـــــــــــة تعريفهـــــــــــا بـــــــــــذلك ولىالأفـــــــــــ ، الســـــــــــمت الـــــــــــذي عينّتـــــــــــه رعايـــــــــــة تلـــــــــــك العلامـــــــــــة

 . )١(بعض الأجلّة 
ــــــــــــــــه )ا لــــــــــــــــو صــــــــــــــــلّى في وســــــــــــــــطهو  ( ــــــــــــــــه الصــــــــــــــــلاة في ــــــــــــــــث جــــــــــــــــازت ل  ســــــــــــــــتقبل أيّ ا ( حي

  ، وإن كــــــــــــان الأفضــــــــــــل اســــــــــــتقبال الــــــــــــركن الــــــــــــذي فيــــــــــــه الحجــــــــــــر ، بينهــــــــــــا مخــــــــــــيرّاً  )ء جــــــــــــدرا�ا شــــــــــــا
ـــــــــــــى مـــــــــــــا ذكـــــــــــــره الصـــــــــــــدوق  ـــــــــــــى الظـــــــــــــاهر . )٢(عل ـــــــــــــلا خـــــــــــــلاف في أصـــــــــــــل الحكـــــــــــــم عل  المصـــــــــــــرح  ، ب

 . )٤(بل في المنتهى أنه قول كل أهل العلم  ، )٣(به في بعض العبائر 
 علـــــــــــى أ�ـــــــــــا ليســـــــــــت بنـــــــــــاءً ة كـــــــــــروه مـــــــــــن حصـــــــــــول اســـــــــــتقبال القبلـــــــــــلا مـــــــــــا ذ  ، وهـــــــــــو الحجّـــــــــــة

ـــــــــــــــةمجمـــــــــــــــوع البَ  ـــــــــــــــل نفـــــــــــــــس العرصـــــــــــــــة وكـــــــــــــــل جـــــــــــــــزءٍ  ، نيّ  محـــــــــــــــاذاة لا يمكـــــــــــــــن إذ  ، مـــــــــــــــن أجزائهـــــــــــــــا ب
 وهــــــــــــذا المعــــــــــــنى يتحقــــــــــــق  ، المصــــــــــــلّي بإزائهــــــــــــا منــــــــــــه إلاّ قــــــــــــدر بدنــــــــــــه والبــــــــــــاقي خــــــــــــارج عــــــــــــن مقابلتــــــــــــه

 . مع الصلاة فيها كما يتحقق مع الصلاة في خارجها
  ، نيــّــــــــة قبلــــــــــةالثابــــــــــت مــــــــــن الأدلــّــــــــة كــــــــــون جملــــــــــة البَ لقــــــــــوة احتمــــــــــال تطــــــــــرّق الــــــــــوهن إليــــــــــه بــــــــــأن 

  لاختصـــــــــــاص مـــــــــــا دلّ علـــــــــــى أن الكعبـــــــــــة قبلـــــــــــة ، منهـــــــــــا قبلـــــــــــة فلـــــــــــم يثبـــــــــــت وأمّـــــــــــا كـــــــــــون أيّ بعـــــــــــضٍ 
 والمـــــــــــــراد بهـــــــــــــا القطـــــــــــــر والقـــــــــــــدر الـــــــــــــذي يحـــــــــــــاذي  ، بكـــــــــــــون القبلـــــــــــــة جملتهـــــــــــــاـ  بحكـــــــــــــم التبـــــــــــــادرــــــــــــــ 

  ، والمصـــــــــــــــــلّي داخلهـــــــــــــــــا لم يحصـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــه هــــــــــــــــــذا ، المصـــــــــــــــــلي مـــــــــــــــــن قطـــــــــــــــــر الكعبـــــــــــــــــة ومجموعهــــــــــــــــــا
 . )٥(فتأمّل 

___________________ 
 . ١٢١ : ٣) انظر المدارك ١(
 . ١٧٨ : ١) الفقيه ٢(
 . ٣٨١ : ٦والحدائق  ، ٦٧ : ٢) انظر المعتبر ٣(
 . ٢١٨ : ١) المنتهى ٤(
 علـــــــــى بنـــــــــاءً  ، كاشـــــــــف عـــــــــن كـــــــــون القبلـــــــــة مـــــــــا ذكـــــــــروه  ) ووجهـــــــــه هـــــــــو أنّ الاتفـــــــــاق علـــــــــى جـــــــــواز النافلـــــــــة فيهـــــــــا اختيـــــــــاراً ٥(

ـــــــــــــة إلى غـــــــــــــير القبلـــــــــــــة اختيـــــــــــــاراً  الإِجمـــــــــــــاعأنّ   وكـــــــــــــذا جـــــــــــــواز الفريضـــــــــــــة  ، مـــــــــــــن غـــــــــــــير اســـــــــــــتثناء علـــــــــــــى عـــــــــــــدم جـــــــــــــواز النافل
 د عـــــــــــــن أصـــــــــــــل ويتوجّـــــــــــــه إلى جـــــــــــــزء مـــــــــــــن الـــــــــــــركن بمقـــــــــــــدار مـــــــــــــا يحـــــــــــــاذي إلى ركـــــــــــــن مـــــــــــــن أركـــــــــــــان الكعبـــــــــــــة بحيـــــــــــــث يتجـــــــــــــرَّ 

ــــــــــــــدن المصــــــــــــــلّي ــــــــــــــى جــــــــــــــواز التطــــــــــــــوع علــــــــــــــى أيضــــــــــــــاً ويعضــــــــــــــده  . ب   مــــــــــــــا ســــــــــــــيأتي مــــــــــــــن دعــــــــــــــوى اتفــــــــــــــاق المتــــــــــــــأخرين عل
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 مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــلاة الفريضــــــــــــــــــة  )١(ولهــــــــــــــــــذا منــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــيخ في الخــــــــــــــــــلاف والقاضــــــــــــــــــي وغيرهمــــــــــــــــــا 
 . )٣(وغيرهما  ، )٢(الناهيان عنه  الصحيحانويعضده  ، جوفها

ــــــــــق المــــــــــرخّص لفعلهــــــــــا فيهــــــــــا   موافــــــــــق ـ  ســــــــــنداً مــــــــــع قصــــــــــوره عــــــــــن المقاومــــــــــة لهمــــــــــا ـ  )٤(والموث
 . )٥(ومنهم أبو حنيفة  ، فقد نسبه في المنتهى إلى جماعة منهم ، للعامة

 وفي الســـــــــــــــــــرائر  ، )٦(بـــــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــامّتهم  ، نعـــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــو مشـــــــــــــــــــهور بـــــــــــــــــــين المتـــــــــــــــــــأخّرين
 . )٧(عليه  الإِجماع

ــــــــــــــــــــــه  يصــــــــــــــــــــــرف النهــــــــــــــــــــــي في ـ  إلى الموثقــــــــــــــــــــــة المعتضــــــــــــــــــــــدة بالشــــــــــــــــــــــهرةمضــــــــــــــــــــــافاً ـ  وب
 ســـــــــــــــــيّما مـــــــــــــــــع تبـــــــــــــــــديل النهـــــــــــــــــي في أحـــــــــــــــــدهما في بعـــــــــــــــــض  ، حيحين وغيرهمـــــــــــــــــا إلى الكراهـــــــــــــــــةالصـــــــــــــــــ

  مــــــــــــع أنــــــــــــه ، صــــــــــــريحاً بــــــــــــل جعلــــــــــــه الشــــــــــــيخ  ، المشــــــــــــعر بالكراهــــــــــــة ، )٨(» لا تصــــــــــــلح  «بـــــــــــــ  الطــــــــــــرق
___________________ 

 
  . لـــــــــــــه في أحوالـــــــــــــه مســـــــــــــتقبلاً و  مواجهـــــــــــــاً بـــــــــــــين يديـــــــــــــه بحيـــــــــــــث يكـــــــــــــون  شـــــــــــــيئاً الســـــــــــــطح بعـــــــــــــد أن يـــــــــــــبرز مـــــــــــــن الكعبـــــــــــــة 

ــــــــــة فكــــــــــل هــــــــــذه القــــــــــرائن  ــــــــــى مــــــــــا ذكــــــــــروهمــــــــــو اُ وبالجمل  علــــــــــى مــــــــــن تأمــــــــــل وتــــــــــدبر ( منــــــــــه لا يخفــــــــــى كمــــــــــا   ، ر واضــــــــــحة عل
 . دام فضله )

  : ومــــــــــــــــــــال إليـــــــــــــــــــه البهبهــــــــــــــــــــاني في حاشـــــــــــــــــــية المــــــــــــــــــــدارك ، ٧٦ : ١ب القاضــــــــــــــــــــي في المهـــــــــــــــــــذَّ  ، ٤٣٩ : ١) الخـــــــــــــــــــلاف ١(
 . ٢٥٧ . ١٣٠ : ( المدارك الحجري )

 : الأول) ٢(
  ١٧أبــــــــــــــــــــواب القبلــــــــــــــــــــة ب  ٣٣٦ : ٤الوســــــــــــــــــــائل  ، ١٥٦٤/  ٣٧٦ : ٢التهــــــــــــــــــــذيب  ، ١٨/  ٣٩١ : ٣الكــــــــــــــــــــافي 

 ١ح 
 : الثاني

 أبــــــــــــــــــــــواب القبلــــــــــــــــــــــة  ٣٣٧ : ٤الوســــــــــــــــــــــائل  ، ١١٠١/  ٢٩٨ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٩٥٣/  ٢٧٩ : ٥التهــــــــــــــــــــــذيب 
 . ٣ح  ١٧ب 

 . ٩ح  ١٧أبواب القبلة ب  ٣٣٨ : ٤الوسائل  ، ٤٤٧ : ) المقنعة٣(
 . ٦ح  ١٧أبواب القبلة ب  ٣٣٧ : ٤الوسائل  ، ٩٥٥/  ٢٧٩ : ٥) التهذيب ٤(
 . ٢١٨ : ١) المنتهى ٥(
 . رحّ بهكما صُ   : زيادة» م « ) في ٦(
 . ٢٦٦ : ١) السرائر ٧(
  ١٧أبــــــــــــــــــواب القبلــــــــــــــــــة ب  ٣٣٧ : ٤الوســــــــــــــــــائل  ، ١١٠٢/  ٢٩٨ : ١الاستبصــــــــــــــــــار  ، ٩٥٤/  ٢٧٩ : ٥) التهــــــــــــــــــذيب ٨(

 . ٤ح 
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 . وهو صريح في الجواز ، بدون لا )١(» تصلح « رواه بطريق آخر 
  ، مــــــــــــــــــــع ضــــــــــــــــــــعف إحــــــــــــــــــــداهما بالجهالــــــــــــــــــــة ، بهمــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــاملاً وهنــــــــــــــــــــا روايتــــــــــــــــــــان لم أجــــــــــــــــــــد 

 عـــــــــــــــــن الرجـــــــــــــــــل إذا حضـــــــــــــــــرته صـــــــــــــــــلاة الفريضـــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــو  : الاُْولىففـــــــــــــــــي  ، الإِرســـــــــــــــــالخـــــــــــــــــرى بوالاُْ 
ــــــــــــــــــه الخــــــــــــــــــروج منهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــة ولم يمكن ــــــــــــــــــى قفــــــــــــــــــاه ويصــــــــــــــــــلّي «  : في الكعب   )٢(»  إيمــــــــــــــــــاءً اســــــــــــــــــتلقى عل

 . الحديث
 . )٣(» يصلّي إلى أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك «  : وفي الثانية

 هــــــــــــــذا إشــــــــــــــارة إلى أن القبلــــــــــــــة إنمــــــــــــــا هــــــــــــــي جميــــــــــــــع  : قــــــــــــــال في الــــــــــــــذكرى بعــــــــــــــد نقــــــــــــــل هــــــــــــــذه
 . وهو حسن . )٤(صلّى في الأربع فكأنه استقبل جميع الكعبة  فإذا ، الكعبة

ــــــــــــــل وفي  ــــــــــــــة الآتيــــــــــــــة ـ   أيضــــــــــــــاً  الاُْولىوفيهــــــــــــــا ب ــــــــــــــدّمناه مــــــــــــــن أن ـ  )٥(كالرواي ــــــــــــــد لمــــــــــــــا ق  تأيي
 لكــــــــــن  . حيــــــــــث كــــــــــان خارجهــــــــــا بعضــــــــــاً القبلــــــــــة هــــــــــي مجمــــــــــوع قطــــــــــر الكعبــــــــــة يجــــــــــب اســــــــــتقباله ولــــــــــو 

 وإن تؤيــــــــــــــدا  ، مــــــــــــــع بعــــــــــــــض يمنــــــــــــــع عــــــــــــــن العمــــــــــــــل بهمــــــــــــــا بعضــــــــــــــاً ضــــــــــــــعف ســــــــــــــندهما ومعارضــــــــــــــتهما 
 إلى الموثقـــــــــــــــــــــــة  الإِضـــــــــــــــــــــــافةلمـــــــــــــــــــــــا عرفـــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــن مرجوحيتهمـــــــــــــــــــــــا ب ؛ بالصـــــــــــــــــــــــحيحين النـــــــــــــــــــــــاهيين

 لكنّهــــــــــــــــا معارضــــــــــــــــة بنقــــــــــــــــل الشــــــــــــــــيخ في  ، المتقدمــــــــــــــــة الإِجمــــــــــــــــاع وحكايــــــــــــــــة ، المعتضــــــــــــــــدة بالشــــــــــــــــهرة
 . )٦(على المنع  الإِجماعالخلاف 

 . الموجب للمرجوحيّة ، والشهرة المرجّحة معارضة باحتمال التقية
 . وإن كانت صريحة ، والموثقة لا تعارض الصحيحين من وجوه عديدة

___________________ 
 في الوســــــــــــائل » لا « نعــــــــــــم نقلــــــــــــه بــــــــــــدون  ، أيضــــــــــــاً » لا تصــــــــــــلح  «والموجــــــــــــود فيــــــــــــه  ، ١٥٩٧/  ٣٨٣ : ٢) التهــــــــــــذيب ١(
 هنــــــــــــــا غــــــــــــــير موجــــــــــــــودة في النســــــــــــــخة الــــــــــــــتي » لا « لفظــــــــــــــة  : وقــــــــــــــال في ذيلــــــــــــــه ، ٥ح  ١٧أبــــــــــــــواب القبلــــــــــــــة ب  ٣٣٧ : ٤

 . وهي موجودة في بعض النسخ ، قوبلت بخطّ الشيخ
 . بتفاوت فيهما ٧ح  ١٧بلة ب أبواب الق ٣٣٨ : ٤الوسائل  ، ١٥٨٣/  ٤٥٣ : ٥) التهذيب ٢(
 . ٢ح  ١٧أبواب القبلة ب  ٣٣٦ : ٤الوسائل  ، ١٨/  ٣٩١ : ٣) الكافي ٣(
 . ١٥١ : ) الذكرى٤(
 . ٢٥٧ : ) في ص٥(
 . ٤٣٩ : ١) الخلاف ٦(
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 والاحتيـــــــــــــــــــاط الـــــــــــــــــــلازم المراعـــــــــــــــــــاة في العبـــــــــــــــــــادة التوقيفيـــــــــــــــــــة يقتضـــــــــــــــــــي المنـــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــن فعـــــــــــــــــــل 
ــــــــــــــه ــــــــــــــة إلاّ مــــــــــــــع الضــــــــــــــرورة المســــــــــــــوّغة ل  ولكــــــــــــــن الأقــــــــــــــرب الجــــــــــــــواز مــــــــــــــع  . الفريضــــــــــــــة جــــــــــــــوف الكعب

 . الكراهة بلا شبهة
  )١( منهـــــــــا ولـــــــــو شـــــــــيئاً بـــــــــرز بـــــــــين يديـــــــــه أ ( و صـــــــــلّى قائمـــــــــاً  )ا لـــــــــو صـــــــــلّى علـــــــــى ســـــــــطحهو  (
ــــــــــــــــــيلاً  ــــــــــــــــــهن توجّهــــــــــــــــــه يكــــــــــــــــــو ل ) قل ــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــتى الركــــــــــــــــــوع  ، إلي ــــــــــــــــــع أحوال ــــــــــــــــــك في جمي  ويراعــــــــــــــــــي ذل

 فلـــــــــــو خــــــــــرج بعـــــــــــض بدنــــــــــه عنهـــــــــــا أو ســـــــــــاواها في بعــــــــــض الحـــــــــــالات كمــــــــــا لـــــــــــو حـــــــــــاذى  ، والســــــــــجود
 . رأسه �ايتها حال السجود بطلت صلاته

  ، علـــــــــــــــــى الظـــــــــــــــــاهر ، بـــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــامّتهم ، المتـــــــــــــــــأخّرينهـــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــو المشـــــــــــــــــهور بـــــــــــــــــين 
 ولكــــــــــــــن عبارتــــــــــــــه  ، )٣(مــــــــــــــنهم للحلــــــــــــــي والمبســــــــــــــوط  وفاقــــــــــــــاً  ، )٢(المصــــــــــــــرحّ بــــــــــــــه في التنقــــــــــــــيح وغــــــــــــــيره 

ــــــــــيره عــــــــــن الأمــــــــــر بالصــــــــــلاة قائمــــــــــاً  ، قاصــــــــــرة عــــــــــن إفــــــــــادة الوجــــــــــوب ــــــــــذي هــــــــــو أعــــــــــم  لتعب  بجوازهــــــــــا ال
ــــــــــــه ــــــــــــه ، من ــــــــــــال ، وإن أرجعــــــــــــه المــــــــــــاتن إلي  لأن  ، يســــــــــــتلزم الوجــــــــــــوب لأن جــــــــــــواز الصــــــــــــلاة قائمــــــــــــاً  : ق

 . )٤( لإِمكانالقيام شرط مع ا
ـــــــــــــو كـــــــــــــان  ـــــــــــــى مـــــــــــــا ذكـــــــــــــروه مـــــــــــــن حصـــــــــــــول الاســـــــــــــتقبال  بنـــــــــــــاءوهـــــــــــــو حســـــــــــــن ل  الشـــــــــــــيخ عل

ــــــــــا علــــــــــىٰ  ــــــــــدّمناه باســــــــــتقبال المــــــــــبرز مــــــــــن الكعبــــــــــة وأمّ  ـ  وهــــــــــو خيرتــــــــــه في المســــــــــألة الســــــــــابقةـ  مــــــــــا ق
ـــــــــــــو  ـــــــــــــة ول ـــــــــــــة إنمّـــــــــــــا هـــــــــــــي مجمـــــــــــــوع قطـــــــــــــر الكعب ـــــــــــــه المصـــــــــــــلّي فـــــــــــــلا  بعضـــــــــــــاً مـــــــــــــن أنّ القبل  ممــّـــــــــــا يحاذي

 وجهـــــــــــــــــه و  . لاحتمـــــــــــــــــال كـــــــــــــــــون المـــــــــــــــــراد منـــــــــــــــــه مطلـــــــــــــــــق الرخصـــــــــــــــــة ، يســـــــــــــــــتلزم الجـــــــــــــــــواز الوجـــــــــــــــــوب
  واجبـــــــــــــاتأو القيـــــــــــــام ونحـــــــــــــوه مـــــــــــــن ال ، دوران الأمـــــــــــــر بـــــــــــــين فـــــــــــــوات الاســـــــــــــتقبال لـــــــــــــو صـــــــــــــلّى قائمـــــــــــــاً 

___________________ 
 . كان  : ) في المختصر المطبوع زيادة١(
  . ١٧٤ : ١انظـــــــــــــــر التنقــــــــــــــــيح  . ) لم نعثـــــــــــــــر في التنقـــــــــــــــيح علــــــــــــــــى التصـــــــــــــــريح بــــــــــــــــذهاب عامّـــــــــــــــة المتـــــــــــــــأخرين إلى ذلــــــــــــــــك٢(

 الشـــــــــــــــــهرة  ٢٠٣ : وادّعـــــــــــــــــى في روض الجنـــــــــــــــــان ، عـــــــــــــــــن غايـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــرام ٨٢ : ٢نقلـــــــــــــــــه في مفتـــــــــــــــــاح الكرامـــــــــــــــــة  ، نعـــــــــــــــــم
 . على ذلك الإِجماعبل 

 . ٨٥ : ١المبسوط  ، ٢٧١ : ١) الحلي في السرائر ٣(
 . ٦٨ : ٢) المعتبر ٤(



 ٢٦٣  ........................................................................................  أحكام القبلة

 . )١(كذا قيل   ، وحيث لا ترجيح فلم يبق إلاّ التخيير ، مومياً  لو صلّى مستلقياً 
ــــــــــــــــــــى  ؛ نظــــــــــــــــــــروفيــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــه في الكتــــــــــــــــــــاب والســــــــــــــــــــنة عل  لفــــــــــــــــــــوات الاســــــــــــــــــــتقبال المــــــــــــــــــــأمور ب

ـــــــــــــــك فترجـــــــــــــــيح الصـــــــــــــــلاة قائمـــــــــــــــاً  . التقـــــــــــــــديرين  لعـــــــــــــــدم فـــــــــــــــوات شـــــــــــــــيء مـــــــــــــــن  ؛ أظهـــــــــــــــر ومـــــــــــــــع ذل
 لفــــــــــــــــــوات القيــــــــــــــــــام  ؛ ولا كــــــــــــــــــذلك الصــــــــــــــــــلاة مســــــــــــــــــتلقياً  . معــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــدا الاســــــــــــــــــتقبال واجبــــــــــــــــــاتال

 . فيكون الأول بالترجيح أولى ، والركوع والسجود ورفع الرأس منهما معها
 . وهو الأقوى ، ومن هنا ظهر مستند الأكثر في تعيين الصلاة قائماً 

 أمّــــــــــــا علــــــــــــى مــــــــــــا اختــــــــــــاروه في القبلــــــــــــة وأنــــــــــــه مــــــــــــا حــــــــــــاذى المصــــــــــــلّي مــــــــــــن  ، بــــــــــــرازويتعــــــــــــينّ الإِ 
 . فظاهر مطلقاً أبعاضها 

ــــــــــــــاه ــــــــــــــى مــــــــــــــا ذكرن ــــــــــــــلازم المراعــــــــــــــاة ، وأمّــــــــــــــا عل ــــــــــــــاط ال  مــــــــــــــن  الإِجمــــــــــــــاعإلى مضــــــــــــــافاً  ، فللاحتي
 . ائماً كل من جوّز الصلاة ق

ـــــــــــاراً    ، والفـــــــــــرق بـــــــــــين المختـــــــــــار ومـــــــــــا اختـــــــــــاروه إنمّـــــــــــا هـــــــــــو أصـــــــــــل جـــــــــــواز الصـــــــــــلاة عليهـــــــــــا اختي
 وحكـــــــــــــــي التصـــــــــــــــريح بعـــــــــــــــدم  . فيـــــــــــــــأتي علـــــــــــــــى مختـــــــــــــــارهم ولا علـــــــــــــــى المختـــــــــــــــار إلاّ مـــــــــــــــع الاضـــــــــــــــطرار

 . )٢(الجواز هنا إلا مع الاضطرار عن المهذّب والجامع 
ـــــــــــــــــلوا )ل قيـــــــــــــــــو  ( ـــــــــــــــــة والخـــــــــــــــــلاف  الشـــــــــــــــــيخ لقائ ـــــــــــــــــه  عياً مـــــــــــــــــدّ  ، )٣(في النهاي   ؛ الإِجمـــــــــــــــــاعفي

  ســــــــــــتلقي ويصـــــــــــلّي موميــــــــــــاً ي ( عليـــــــــــه أنإنــــــــــــه لـــــــــــو صــــــــــــلّى فوقهـــــــــــا وجــــــــــــب  : )٤(والقاضـــــــــــي وغيرهمـــــــــــا 
 . )٥(للخبر  )ر إلى البيت المعمو 

ــــــــــــــه ضــــــــــــــعف  ــــــــــــــزوم الأفعــــــــــــــال ؛ الإِجمــــــــــــــاعك  ، ومقاومــــــــــــــةً  ســــــــــــــنداً وفي ــــــــــــــى ل ــــــــــــــة الدالــّــــــــــــة عل   للأدل
___________________ 

 . ١٧٢ : ١) انظر كشف اللثام ١(
 . ٦٤ : الجامع للشرائع ، ٨٥ : ١ب المهذَّ ) ٢(
 . ٤٤١ : ١الخلاف  ، ١٠١ : ) النهاية٣(
 . ١٧٨ : ١واختاره الصدوق في الفقيه  ٢٠ : جواهر الفقه ، ٨٥ : ١) القاضي في المهذّب ٤(
 أبـــــــــــــــــــــــــــــــواب القبلـــــــــــــــــــــــــــــــة  ٣٤٠ : ٤الوســـــــــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٥٦٦/  ٣٧٦ : ٢التهـــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٢١/  ٣٩٢ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــــــافي ٥(

 . ٢ح  ١٩ب 
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 وفي  ، الإِجمــــــــــــــــــــاعالمعتضــــــــــــــــــــدة مــــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــــلها ب ، الواجبــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن القيــــــــــــــــــــام والركــــــــــــــــــــوع وغيرهمــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــتي كـــــــــــــادت تكـــــــــــــون   بـــــــــــــل لعلّهـــــــــــــا  ، إجماعـــــــــــــاً خصـــــــــــــوص المســـــــــــــألة بالشـــــــــــــهرة العظيمـــــــــــــة المتـــــــــــــأخّرة ال

 . )١(كما صرحّ به في روض الجنان   ، إجماع في الحقيقة
ــــــــــــه ذكــــــــــــر جماعــــــــــــة مــــــــــــن الأصــــــــــــحاب  )و  ( ــــــــــــم أن ــــــــــــه يجــــــــــــب أن يكــــــــــــون )٢(اعل  وجــــــــــــه ت ( أن

 وهــــــــــــــم أهـــــــــــــــل ـ  )ق فأهـــــــــــــــل المشــــــــــــــر  ، أهــــــــــــــل كــــــــــــــلّ إقلـــــــــــــــيم إلى سمــــــــــــــت الـــــــــــــــركن الــــــــــــــذي يلــــــــــــــيهم
 ومـــــــــــــــن والاهـــــــــــــــم وكـــــــــــــــان في جهـــــــــــــــتهم إلى أقصـــــــــــــــى المشـــــــــــــــرق وجنبيـــــــــــــــه ممـــــــــــــــا بينـــــــــــــــه وبـــــــــــــــين  العـــــــــــــــراق

ــــــــــــوب ــــــــــــيهمإلى ـ  الشــــــــــــمال والجن ــــــــــــذي يل ــــــــــــركن ال ــــــــــــه الحجــــــــــــر  ، ال ــــــــــــذي في ــــــــــــي ال ــــــــــــركن العراق  وهــــــــــــو ال
ــــــــــــــــيمن إلى  ، وأهــــــــــــــــل الشــــــــــــــــام إلى الشــــــــــــــــامي ، وأهــــــــــــــــل المغــــــــــــــــرب إلى الغــــــــــــــــربي ، الأســــــــــــــــود  وأهــــــــــــــــل ال

 . اليمني
 أ�ــــــــــــا جهــــــــــــة الكعبــــــــــــة  : مــــــــــــن القــــــــــــولين المتقــــــــــــدمين في قبلــــــــــــة النــــــــــــائي شــــــــــــيئاً يلائــــــــــــم  ذا لاوهــــــــــــ
 بوجــــــــــــــوب التوجّــــــــــــــه إلى سمــــــــــــــت  فــــــــــــــلا يــــــــــــــتم الحكــــــــــــــم ، فإ�مــــــــــــــا أوســــــــــــــع مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك ؛ أو الحــــــــــــــرم

 إلاّ أنــــــــــــــــه  ، ولا بــــــــــــــــأس بــــــــــــــــه . إلاّ أن يــــــــــــــــراد بســــــــــــــــمت الــــــــــــــــركن سمــــــــــــــــت الكعبــــــــــــــــة ، الــــــــــــــــركن نفســــــــــــــــه
 . لكنّهم أعرف بما قالوه ، سابقاً لذكره هنا بعد معلوميته لا فائدة 

ـــــــــــــــالركن ـــــــــــــــير ب ـــــــــــــــركن أولى مـــــــــــــــن التعب ـــــــــــــــك فـــــــــــــــالتعبير بســـــــــــــــمت ال  كمـــــــــــــــا اتفـــــــــــــــق في   ، ومـــــــــــــــع ذل
 . سمته التوجّه إلى عينه لايهامه وجوب لإِ  ؛ )٣(القواعد 

ــــــــــــــــذا قــــــــــــــــال المحقــــــــــــــــق الثــــــــــــــــاني ــــــــــــــــالإِ  : ول  ويتوجّــــــــــــــــه  ، قليم هنــــــــــــــــا الجهــــــــــــــــة والناحيــــــــــــــــةوالمــــــــــــــــراد ب
 لأنّ البعيــــــــــــــد لمــــــــــــــا  ؛ ي يلــــــــــــــيهمأهــــــــــــــل كــــــــــــــلّ إقلــــــــــــــيم إلى ركــــــــــــــنهم تــــــــــــــوجّههم إلى جهــــــــــــــة الــــــــــــــركن الــــــــــــــذ

 فـــــــــــلا بـــــــــــد أن يـــــــــــراد ـ  وكو�ـــــــــــا أوســـــــــــع مـــــــــــن الكعبـــــــــــة بمراتـــــــــــب أمـــــــــــر معلـــــــــــومـ  كـــــــــــان قبلتـــــــــــه الجهـــــــــــة
ــــــــــــــــــوجّ  ــــــــــــــــــوجّههم إلى جهتــــــــــــــــــهبت ــــــــــــــــــوجّههم الصــــــــــــــــــحيح في . ههم إلى الــــــــــــــــــركن ت ــــــــــــــــــراد أن حــــــــــــــــــق ت   أو ي

___________________ 
 . ٢٠٣ : ) روض الجنان١(
 . ٦٩ : ٢والمحقق في المعتبر  ، ٦٠ : والديلمي في المراسم ، ٩٦ : ) منهم المفيد في المقنعة٢(
 . ٢٦ : ١) القواعد ٣(
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 أن يكــــــــــــــــــون إلى الــــــــــــــــــركن الــــــــــــــــــذي  : ولا انحــــــــــــــــــراف أصــــــــــــــــــلاً الواقــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــذي لــــــــــــــــــيس فيــــــــــــــــــه ميــــــــــــــــــل 
ــــــــــــــذلكلأن البُ  ، وإن اكتفــــــــــــــى مــــــــــــــنهم بالتوجــــــــــــــه إلى الجهــــــــــــــة ، يلــــــــــــــيهم ــــــــــــــم ب ــــــــــــــع عــــــــــــــن العل   . عــــــــــــــد يمن
 . )١(انتهى 

  . . . . حــــــــــــــق تــــــــــــــوجّههم الصــــــــــــــحيح :  قولــــــــــــــه في التوجيــــــــــــــه الأخــــــــــــــيرإلاّ أنّ  ، وهــــــــــــــو حســــــــــــــن
ـــــــــــــــ ؛ غـــــــــــــــير مفهـــــــــــــــوم للعبـــــــــــــــد  ا هـــــــــــــــو إلى نفـــــــــــــــس لأنّ التوجّـــــــــــــــه الصـــــــــــــــحيح بالنســـــــــــــــبة إلى القريـــــــــــــــب إنمّ

ــــــــــــاً  ــــــــــــو كــــــــــــان ركن ــــــــــــة وأيّ قطــــــــــــر منهــــــــــــا يحــــــــــــاذي المصــــــــــــلّي ول ــــــــــــه مخالفــــــــــــاً  الكعب  كمــــــــــــا إذا توجّــــــــــــه   ، لركن
ــــــــــــــي  ــــــــــــــركن اليمــــــــــــــني وهــــــــــــــو عراق   ، وبالنســــــــــــــبة إلى البعيــــــــــــــد جهتهــــــــــــــا ، فإنــــــــــــــه صــــــــــــــحيح ، مــــــــــــــثلاً إلى ال

 فحصـــــــــــــره التوجّـــــــــــــه الصـــــــــــــحيح فيمـــــــــــــا ذكـــــــــــــره غـــــــــــــير  ، كمـــــــــــــا مضـــــــــــــى  ، وهـــــــــــــي أوســـــــــــــع مـــــــــــــن الـــــــــــــركن
 . وهو أعرف بما حرّره ، ولا أعرف وجهه ، التقديرينمستقيم على 

 : وكيف كان فقد ذكر الأصحاب لأهل الأركان علامات
 ل عنـــــــــــــد طلوعـــــــــــــه يْ هَ وسُـــــــــــــ ، خلـــــــــــــف الكتـــــــــــــف اليســـــــــــــرى )٢(فلأهـــــــــــــل الشـــــــــــــام جعـــــــــــــل الجـــــــــــــدي 

ـــــــــــين ـــــــــــين العين ـــــــــــه علـــــــــــى العـــــــــــين اليمـــــــــــنى ، ب ـــــــــــنعش عنـــــــــــد غيبوبتهـــــــــــا خلـــــــــــف  ، وعنـــــــــــد غروب  وبنـــــــــــات ال
 . ذن اليمنىالاُْ 

 ل عنـــــــــــــــــد غيبوبتـــــــــــــــــه بــــــــــــــــــين يْ هَ وسُـــــــــــــــــ ، ل الـــــــــــــــــيمن جعـــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــدي بــــــــــــــــــين العينـــــــــــــــــينولأهـــــــــــــــــ
 . الكتفين

ــــــــــــــــى الخــــــــــــــــدّ الأيســــــــــــــــر ــــــــــــــــى يُّــــــــــــــــريــّــــــــــــــا والعَ والثُ  ، ولأهــــــــــــــــل المغــــــــــــــــرب جعــــــــــــــــل الجــــــــــــــــدي عل  وق عل
 . اليمين واليسار

 ل عنــــــــــــــــد طلوعــــــــــــــــه يْ هَ وسُــــــــــــــــ ، ن اليمــــــــــــــــنىذُ ولأهـــــــــــــــل الســــــــــــــــند والهنــــــــــــــــد جعــــــــــــــــل الجــــــــــــــــدي إلى الاُْ 
ــــــــــــف الاُْ  ــــــــــــى الخــــــــــــدّ الأيمــــــــــــن ، ذن اليســــــــــــرىخل ــــــــــــد طلوعهــــــــــــا عل ــــــــــــنعش عن ــــــــــــات ال ــــــــــــد والثُ  ، وبن ــّــــــــــا عن  ري

 . غيبوبتها على العين اليسرى
___________________ 

 . ٥٣ : ٢) راجع جامع المقاصد ١(
  . . . ي الفرقـــــــــــــددْ ويقـــــــــــــال لكوكـــــــــــــب القبلـــــــــــــة جَـــــــــــــ ، العاشـــــــــــــرة مـــــــــــــن الـــــــــــــبروج : يدْ الجــَـــــــــــ : ٧٧ : ١) قــــــــــــال في المغـــــــــــــرب ٢(

 . بينه وبين البرج ي على لفظ التصغير فرقاً دَ والمنجمون يسمّونه الجُ 
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ــــــــــــــارس جعــــــــــــــل الجــــــــــــــدي علــــــــــــــى الخــــــــــــــدّ الأيمــــــــــــــن  والشــــــــــــــولة إذا نزلــــــــــــــت  ، ولأهــــــــــــــل البصــــــــــــــرة وف
 . والنسر الطائر عند طلوعه بين الكتفين ، للمغيب بين العينين

ـــــــــــــــــهولأهـــــــــــــــــل المشـــــــــــــــــرق مـــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــار  ـــــــــــــــــه بقول ـــــــــــــــــون المشـــــــــــــــــرق إلى المنكـــــــــــــــــيج ( : إلي   )ب عل
  )و  ( هــــــــــــــذه علامــــــــــــــة )ن والمغــــــــــــــرب إلى الأيمــــــــــــــ ، لأيســــــــــــــرا ( وهــــــــــــــو مجمــــــــــــــع العضــــــــــــــد والكتــــــــــــــف

 وهـــــــــــــــــو نجـــــــــــــــــم مضـــــــــــــــــيء في جملـــــــــــــــــة أنجـــــــــــــــــم بصـــــــــــــــــورة سمكـــــــــــــــــة  )ي لجـــــــــــــــــدا ( خـــــــــــــــــرى أن يجعلـــــــــــــــــوااُ 
 لـــــــــــــــف المنكـــــــــــــــب خ ( بهـــــــــــــــانَ الجـــــــــــــــدي رأســـــــــــــــها والفرقـــــــــــــــدان ذَ  ، القطـــــــــــــــب الشـــــــــــــــمالي يقـــــــــــــــرب مـــــــــــــــن

 لطـــــــــــــرف الحاجـــــــــــــب الأيمـــــــــــــن  لشـــــــــــــمس عنـــــــــــــد الـــــــــــــزوال محاذيـــــــــــــةً ا ( ثالثـــــــــــــة أن يجعلـــــــــــــوا )و  ، الأيمـــــــــــــن
 جعـــــــــــل القمـــــــــــر ليلـــــــــــة الســـــــــــابع مـــــــــــن  : وهـــــــــــي ، )١(رهـــــــــــا بعضـــــــــــهم ة ذكابعـــــــــــور  )ف ممـــــــــــا يلـــــــــــي الأنـــــــــــ

ــــــــــة إحــــــــــدى وعشــــــــــرين عنــــــــــد طلــــــــــوع  ، كــــــــــل شــــــــــهر عنــــــــــد غــــــــــروب الشــــــــــمس بــــــــــين العينــــــــــين  وكــــــــــذا ليل
 . الفجر

 فإّ�ـــــــــــــــــا مفيـــــــــــــــــدة للظـــــــــــــــــن الغالـــــــــــــــــب  ، العلامـــــــــــــــــات قـــــــــــــــــوانين الهيئـــــــــــــــــةومســـــــــــــــــتندهم في هـــــــــــــــــذه 
 وإلاّ فلــــــــــــم يــــــــــــرد بشــــــــــــيء منهــــــــــــا نــــــــــــص ولا  . )٢(كمــــــــــــا ذكــــــــــــره جماعــــــــــــة   ، والقطــــــــــــع بالجهــــــــــــة ، بــــــــــــالعين
  : منهـــــــــــــا الموثــــــــــــــق ، فقـــــــــــــد ورد بهـــــــــــــا نصــــــــــــــوص ، عـــــــــــــدا العلامــــــــــــــة الثانيـــــــــــــة لأهـــــــــــــل العــــــــــــــراق ، روايـــــــــــــة

 . )٣(» ضع الجدي في قفاك وصلّ  : فقال ، عن القبلة« 
  : فقــــــــــــــــــال ، أكــــــــــــــــــون في الســــــــــــــــــفر ولا أهتــــــــــــــــــدي إلى الكعبــــــــــــــــــة بالليــــــــــــــــــل : ومنهــــــــــــــــــا المرســــــــــــــــــل

  ، اجعلــــــــه علــــــــي يمينــــــــك«  : قــــــــال ، نعــــــــم : قلــــــــت»  ؟ تعــــــــرف الكوكــــــــب الــــــــذي يقــــــــال لهــــــــا جــــــــديأ« 
 . )٤(» وإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك 

  )٥( ) يَـهْتَــــــــــــــدُونَ وَبــِــــــــــــالنَّجْمِ هُــــــــــــــمْ  ( ومنهــــــــــــــا المــــــــــــــروي عــــــــــــــن تفســــــــــــــير العياشــــــــــــــي في تفســــــــــــــير
___________________ 

 . ١٩٢ : ) كالشيخ البهائي في الحبل المتين١(
 . ١١٢ : ١والفيض الكاشاني في المفاتيح  ، ١٦٢ : ) منهم الشهيد في الذكرى٢(
 . ١ح  ٥أبواب القبلة ب  ٣٠٦ : ٤الوسائل  ، ١٤٣/  ٤٥ : ٢) التهذيب ٣(
 . ٢ح  ٥أبواب القبلة ب  ٣٠٦ : ٤الوسائل  ، ٨٦٠/  ١٨١ : ١) الفقيه ٤(
 . ١٦ : ) النحل٥(
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ــــــــــة بنــــــــــاءوعليــــــــــه  ،لا يــــــــــزول  لأنــــــــــه نجــــــــــم ، هــــــــــو الجــــــــــدي«  : قــــــــــال ــــــــــبرّ  ، القبل  وبــــــــــه يهتــــــــــدي أهــــــــــل ال
 . )١(» والبحر 

 . )٢(في تفسيره  أيضاً ونحوه آخر مروي فيه 
 وهـــــــــــــي وإن كانـــــــــــــت مطلقـــــــــــــة لـــــــــــــيس فيهـــــــــــــا التقييـــــــــــــد بأهـــــــــــــل العـــــــــــــراق لكنّهـــــــــــــا خصّـــــــــــــت بهـــــــــــــم 

ـــــــــــو  لكنهـــــــــــا مـــــــــــع ذلـــــــــــك ، لكـــــــــــو�م مـــــــــــنهم ؛ لـــــــــــرواةبقرينـــــــــــة ا ـــــــــــات  ، مـــــــــــن إجمـــــــــــاعلا تخل  ســـــــــــيّما الرواي
ــــــــــــــــــــــة ب ، الأخــــــــــــــــــــــيرة  والضــــــــــــــــــــــعف بالســــــــــــــــــــــكوني في  ، الإِرســــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــــع ضــــــــــــــــــــــعف أســــــــــــــــــــــانيدها جمل

 . )٣(المشهور بين الطائفة 
  مـــــــــــــــورالاُْ جعـــــــــــــــل لا يســـــــــــــــتقيم وعليـــــــــــــــه  . اســـــــــــــــتعمال قـــــــــــــــوانين الهيئـــــــــــــــةالعمـــــــــــــــدة هـــــــــــــــو  فـــــــــــــــإذاً 

 كمـــــــــــــــــا نبــّـــــــــــــــه عليــــــــــــــــه جماعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن   ، لإِطــــــــــــــــلاقاالأخــــــــــــــــيرة علامـــــــــــــــــات لأهــــــــــــــــل العـــــــــــــــــراق علـــــــــــــــــى 
  ، حــــــــــــــــــاكين لــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن الأكثــــــــــــــــــر ، فقيــّــــــــــــــــدوا المشــــــــــــــــــرق والمغــــــــــــــــــرب بالاعتــــــــــــــــــداليين ، )٤(المحققــــــــــــــــــين 

  الســــــــــــــماءبــــــــــــــأن يكــــــــــــــون إلى جهــــــــــــــة  ، قيــّــــــــــــدوا الجــــــــــــــدي بحالــــــــــــــة غايــــــــــــــة ارتفاعــــــــــــــه )٥(وجملــــــــــــــة مــــــــــــــنهم 
 . عكس الأوّل أو غاية انخفاضه ، والفرقدان إلى جهة الأرض

 فـــــــــــــــإن  ؛ واضـــــــــــــــحاً  اختلافـــــــــــــــاً ول إن بـــــــــــــــين العلامـــــــــــــــات الـــــــــــــــثلاث الاُْ  : ومـــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك فقـــــــــــــــالوا
ـــــــــــــــــداليينـ  الاُْولىالعلامـــــــــــــــــة    أو كـــــــــــــــــان المقصـــــــــــــــــود أن ، ســـــــــــــــــواء قيـــــــــــــــــد المشـــــــــــــــــرق والمغـــــــــــــــــرب بالاعت

___________________ 
 . ٣ح  ٥أبواب القبلة ب  ٣٠٧ : ٤الوسائل  ، ١٢/  ٢٥٦ : ٢) تفسير العياشي ١(
 . ٤ح  ٥أبواب القبلة ب  ٣٠٧ : ٤الوسائل  ، ١٣/  ٢٥٦ : ٢) تفسير العياشي ٢(
 وحكــــــــــــــــي عــــــــــــــــن المحقــــــــــــــــق في الرســــــــــــــــالة العزيّــــــــــــــــة أنــــــــــــــــه ثقــــــــــــــــة أجمـــــــــــــــــع  ، ٣٨٠ : ) وقــــــــــــــــد وثقــــــــــــــــه الشــــــــــــــــيخ في العــــــــــــــــدة٣(

ــــــــــــــــــــى العمــــــــــــــــــــل بروايتــــــــــــــــــــه   ، ٣١٨ ، ٢٣١ ، ٢٣٠ : ٣٠وحكــــــــــــــــــــاه عنهمــــــــــــــــــــا في خاتمــــــــــــــــــــة الوســــــــــــــــــــائل  ، الأصــــــــــــــــــــحاب عل
ــــــــــــــــــدامادالمحقــــــــــــــــــق  أيضــــــــــــــــــاً ووثقــــــــــــــــــه   فضــــــــــــــــــعفه مــــــــــــــــــن المشــــــــــــــــــهورات الــــــــــــــــــتي لا  ؛ ٥٧ ، ٥٦ : في الرواشــــــــــــــــــح الســــــــــــــــــماوية ال

  : ٨مفتــــــــــــــاح الكرامــــــــــــــة  ، ١٢٥ـ  ١٢١ : ٢ولمزيــــــــــــــد الاطــــــــــــــلاع راجــــــــــــــع رجــــــــــــــال الســــــــــــــيد بحــــــــــــــر العلــــــــــــــوم  . أصــــــــــــــل لهــــــــــــــا
 . ٢٨٦ ، ٢٨٥ : ٢الكنى والألقاب  ، ١٢٩ـ  ١٢٧ : ١تنقيح المقال  ، ٢٥٦

  : ١والفاضــــــــــــــــــــــل المقــــــــــــــــــــــداد في التنقــــــــــــــــــــــيح  ، ١٩٦ : وروض الجنــــــــــــــــــــــان ، ١١٤ : ) مــــــــــــــــــــــنهم الشــــــــــــــــــــــهيدان في البيــــــــــــــــــــــان٤(
 . ٥٤ : ٢والمحقق الثاني في جامع المقاصد  ، ١٧٤

 . ١٧٤ : ١والفاضل الهندي في كشف اللثام  ، ١٩٦ : ) كالشهيد الثاني في روض الجنان٥(
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ــــــــــــك اليــــــــــــوم علــــــــــــى اليمــــــــــــينيج  تقتضــــــــــــي محــــــــــــاذاة ـ  عــــــــــــل مشــــــــــــرق يــــــــــــوم علــــــــــــى اليســــــــــــار ومغــــــــــــرب ذل
ــــــــــــوب ــــــــــــة فتقتضــــــــــــي  ، وكــــــــــــذا العلامــــــــــــة الثالثــــــــــــة ، نقطــــــــــــة الجن ــــــــــــا الثاني ــــــــــــاً وأمّ  عنهــــــــــــا نحــــــــــــو  بيّنــــــــــــاً  انحراف

 . وهو الموافق لمعظم بلاد العراق ، المغرب
  ، والثالثــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــى أطــــــــــــــــــــــــــراف العــــــــــــــــــــــــــراق الغربيّــــــــــــــــــــــــــة الاُْولىحمــــــــــــــــــــــــــل العلامــــــــــــــــــــــــــة  ولىالأو 

ــــــــــــــرة ، لكالموصــــــــــــــ ــــــــــــــلاد الجزي ــــــــــــــوب ؛ وب ــــــــــــــإن قبلتهمــــــــــــــا تناســــــــــــــب نقطــــــــــــــة الجن ــــــــــــــة  . ف  والعلامــــــــــــــة الثاني
 فإنـــــــــــــــه تنحـــــــــــــــرف  ، كبغـــــــــــــــداد والكوفـــــــــــــــة والحلـــــــــــــــة والمشـــــــــــــــاهد المقدّســـــــــــــــة  ، علـــــــــــــــى أوســـــــــــــــاط العـــــــــــــــراق

 فهـــــــــــــي ـ  كالبصـــــــــــــرةـ   وأمـــــــــــــا أطرافهــــــــــــا الشـــــــــــــرقية . قبلتهــــــــــــا عــــــــــــن نقطـــــــــــــة الجنــــــــــــوب نحـــــــــــــو المغــــــــــــرب
 يـــــــــــــز وأردبيــــــــــــــل وقـــــــــــــزوين وهمــــــــــــــدان ومـــــــــــــا والاهــــــــــــــا مـــــــــــــن بــــــــــــــلاد ويقـــــــــــــرب منهــــــــــــــا تبر  ، انحرافــــــــــــــاً أشـــــــــــــدّ 
 . ونزلّوا إطلاق عبائر الأصحاب على ما ذكروه . خراسان

 إلى ســــــــــــهولة الأمـــــــــــر في القبلــــــــــــة واتســـــــــــاع الــــــــــــدائرة  ســـــــــــبيلاً ولــــــــــــذا جعـــــــــــل ذلــــــــــــك  ، عـــــــــــدوفيـــــــــــه بُ 
 . إلى ما ذكروه أرباب الهيئةلا ضرورة وأنه  ، فيها

ـــــــــــــــةإلى خلـــــــــــــــوّ النصـــــــــــــــوص عـــــــــــــــن بيـــــــــــــــان مضـــــــــــــــافاً   إلاّ مـــــــــــــــا مـــــــــــــــرّ إليـــــــــــــــه  ، العلامـــــــــــــــات بالكلي
 . إجماله أيضاً وقد عرفت  ، الإِشارة

 مـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــين المشـــــــــــــــــــرق والمغـــــــــــــــــــرب «  : ومـــــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــــك فقـــــــــــــــــــد ورد في الصـــــــــــــــــــحيح وغـــــــــــــــــــيره
 . )١(» قبلة 

  في علــــــــــــــيهم الســــــــــــــلام ويؤيـّـــــــــــــد ذلــــــــــــــك بأوضــــــــــــــح تأييــــــــــــــد مــــــــــــــا عليــــــــــــــه قبــــــــــــــور الأئمــــــــــــــة : قيــــــــــــــل
 وجـــــــــــــه يقطـــــــــــــع بعـــــــــــــدم انحـــــــــــــراف مـــــــــــــع قـــــــــــــرب المســـــــــــــافة بينهـــــــــــــا علـــــــــــــى  ، العـــــــــــــراق مـــــــــــــن الاخـــــــــــــتلاف

ـــــــــــه ـــــــــــة في ـــــــــــدها العلمـــــــــــاءمـــــــــــع اســـــــــــتمرار الأعصـــــــــــار والأدوار مـــــــــــن  ، القبل ـــــــــــى الصـــــــــــلاة عن ـــــــــــرار عل   ، الأب
 . )٢(لا يخفى سعة كما وهو أظهر ظاهر في التو  ، ونحو ذلك ، ودفن الأموات

ـــــــــــــه نظـــــــــــــر ـــــــــــــان ، وفي ـــــــــــــدبرّ فيمـــــــــــــا ذكـــــــــــــره شـــــــــــــيخنا في روض الجن   فقـــــــــــــال ، يظهـــــــــــــر وجهـــــــــــــه بالت
___________________ 

 . ٢ح  ١٠أبواب القبلة ب  ٣١٤ : ٤الوسائل  ، ٨٥٥/  ١٨٠ : ١) الفقيه ١(
 . ٣٨٧ : ٦) الحدائق ٢(



 ٢٦٩  ........................................................................................  أحكام القبلة

ــــــــــــه  أي بــــــــــــين العلامــــــــــــات ـ  وأمــــــــــــا تــــــــــــوهّم اغتفــــــــــــار التفــــــــــــاوت الحاصــــــــــــل بينهــــــــــــا : في جملــــــــــــة كــــــــــــلام ل
 لمــــــــــــــا تقــــــــــــــدم في تحقيــــــــــــــق الجهــــــــــــــة مــــــــــــــن اعتبــــــــــــــار  ؛ وعــــــــــــــدم تــــــــــــــأثيره في الجهــــــــــــــة ففاســــــــــــــدـ  الــــــــــــــثلاث
 معــــــــــــه لا يبقــــــــــــى  قــــــــــــدر مـــــــــــن التفــــــــــــاوتوهــــــــــــذا ال ، ظنهــــــــــــا أو احتمالهـــــــــــا )٢(الكعبــــــــــــة [ أو ]  )١(تعيـــــــــــين 

ــــــــــإنّ مــــــــــن كــــــــــان بالموصــــــــــل  . شــــــــــيء منهــــــــــا ــــــــــة يقطــــــــــع بكونــــــــــه مجتهــــــــــداً  عارفــــــــــاً وكــــــــــان  مــــــــــثلاً ف   في القبل
 إذا انحــــــــــــرف عــــــــــــن نقطــــــــــــة الجنــــــــــــوب نحــــــــــــو المغــــــــــــرب بنحــــــــــــو ثلــــــــــــث مــــــــــــا بــــــــــــين الجنــــــــــــوب والمغــــــــــــرب ـــــــــــــ 

  وكـــــــــــــذا مـــــــــــــن كـــــــــــــان بـــــــــــــأطراف العـــــــــــــراق الشـــــــــــــرقية . عـــــــــــــن سمـــــــــــــت الكعبـــــــــــــة خارجـــــــــــــاً ـ  الاعتـــــــــــــداليين
 مــــــــــــن تــــــــــــدبرّ قواعــــــــــــد  علــــــــــــىٰ  وهــــــــــــذا أمــــــــــــر لا يخفــــــــــــىٰ  . إذا اســــــــــــتقبل خــــــــــــط الجنــــــــــــوبـ  كالبصــــــــــــرةـــــــــــــ  

ــــــــــــف عليــــــــــــه مــــــــــــن المقــــــــــــدمات ــــــــــــة ومــــــــــــا يتوق ــــــــــــنص إذا كــــــــــــان جَ  . القبل ــــــــــــومــــــــــــن طريــــــــــــق ال  ل الجــــــــــــدي عْ
ــــــــــــراوي ونحوهــــــــــــا كيــــــــــــف  ــــــــــــتي هــــــــــــي بلــــــــــــد ال ــــــــــــة في الكوفــــــــــــة ال ــــــــــــى الأيمــــــــــــن يوجــــــــــــب مســــــــــــامتة الكعب  عل

  ، عـــــــــــد المســـــــــــافةعـــــــــــد مـــــــــــا بينهمـــــــــــا بالنســـــــــــبة إلى بُ لبُ  ؟ ! يوجـــــــــــب مســـــــــــامتتها إذا كـــــــــــان بـــــــــــين الكتفـــــــــــين
ـــــــــــإنّ الانحـــــــــــراف اليســـــــــــير عـــــــــــن الشـــــــــــيء مـــــــــــع البُ  ـــــــــــه يقتضـــــــــــي ف ـــــــــــه وبـــــــــــين  فاحشـــــــــــاً  انحرافـــــــــــاً عـــــــــــد عن  بين

 كلّمــــــــــــا ازدادا   عــــــــــــداً ا إذا أخرجنــــــــــــا خطــــــــــــين مــــــــــــن نقطــــــــــــة واحــــــــــــدة لم يــــــــــــزالا يــــــــــــزدادان بُ فإنــّــــــــــ ، محاذاتــــــــــــه
ـــــــــــداداً  ـــــــــــين الكتفـــــــــــين محصّـــــــــــلاً  : أيضـــــــــــاً و  .لا يخفـــــــــــى ا كمـــــــــــ  ، امت ـــــــــــه ب ـــــــــــو كـــــــــــان جعل  للجهـــــــــــة كـــــــــــان  فل

 . )٣(عن الحكمة  خالياً  لغواً الأمر بجعله على اليمنى 
 . طوله لحسن مفاده وجودة محصولهوإنما ذكرناه ب

ـــــــــــير )و  ( ـــــــــــع هـــــــــــو وكث ـــــــــــذا من ـــــــــــة ممــّـــــــــن تـــــــــــأخّر ـ   مـــــــــــن الأصـــــــــــحاب ل ـــــــــــاني وجمل  كـــــــــــالمحقق الث
 ســـــــــــتحب التياســـــــــــر لأهـــــــــــل المشـــــــــــرق عـــــــــــن سمـــــــــــتهم ي ( مـــــــــــن أنـــــــــــه ):  يـــــــــــلق ( عمـــــــــــاـ  )٤(عنهمـــــــــــا 
ــــــــــــــــــيلاً  ــــــــــــــــــالوا )٥( ) قل ــــــــــــــــــير : ق ــــــــــــــــــؤمن  لأن البعــــــــــــــــــد الكث   معــــــــــــــــــه الانحــــــــــــــــــراف الفــــــــــــــــــاحش بالميــــــــــــــــــللا ي

___________________ 
 . يقين : وفي المصدر ، تعينّ  : »ش «  و» ل « ) في ١(
 . وما أثبتناه من المصدر . و : ) في النسخ٢(
 . ١٩٨ : ) روض الجنان٣(
 . ١١٣ : ١والمفاتيح  ، ١٣٠ : ٣وانظر المدارك  ؛ ٥٧ : ٢) جامع المقاصد ٤(
 . ٢٥٢وانظر ص  ؛ ٦٣ : الجامع للشرائع ، ٢٤ : ) مصباح المتهجّد٥(
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 . اليسير
 لـــــــــــى تـــــــــــوجّههم ع ( أي مبـــــــــــني )ء نـــــــــــاب ( أي هـــــــــــذا الحكـــــــــــم )و هـــــــــــ ( مـــــــــــع ذلـــــــــــك )و  (

 . فاد من النصوص الدالة عليهكما يست  )م إلى الحر 
 وعـــــــــــــــــن  ، عـــــــــــــــــن التحريـــــــــــــــــف لأصـــــــــــــــــحابنا ذات اليســـــــــــــــــار عـــــــــــــــــن القبلـــــــــــــــــة : الخـــــــــــــــــبر : منهـــــــــــــــــا
 نـــــــــــزل بــــــــــــه مـــــــــــن الجنـّــــــــــة ووضـــــــــــع في موضــــــــــــعه إن الحجــــــــــــر الأســـــــــــود لمـــــــــــا اُ «  : فقـــــــــــال ، الســـــــــــبب فيـــــــــــه

 فهــــــــــــي عــــــــــــن يمــــــــــــين الكعبــــــــــــة  ، جعــــــــــــل أنصــــــــــــاب الحــــــــــــرم مــــــــــــن حيــــــــــــث يلحقــــــــــــه النــــــــــــور نــــــــــــور الحجــــــــــــر
ـــــــــــه اثنـــــــــــا عشـــــــــــر مـــــــــــيلاً   ، أربعـــــــــــة أميـــــــــــال وعـــــــــــن يســـــــــــاره ثمانيـــــــــــة أميـــــــــــال   الإِنســـــــــــانانحـــــــــــرف  فـــــــــــإذا ، كل

 وإذا انحـــــــــــــــرف ذات اليســـــــــــــــار  ، ذات اليمــــــــــــــين خـــــــــــــــرج عــــــــــــــن حـــــــــــــــدّ القبلـــــــــــــــة لقلـّـــــــــــــة أنصـــــــــــــــاب الحــــــــــــــرم
 . )٢(ونحوه المرفوع  )١(» عن حدّ القبلة  خارجاً لم يكن 

 فــــــــــــإن الحــــــــــــرم عــــــــــــن  ، مــــــــــــا تيــــــــــــامن )٣(لقبلــــــــــــة فتياســــــــــــر مثــــــــــــل إذا أردت توجّــــــــــــه ا«  : والرضــــــــــــوي
 . )٤(» يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال 
 لرفــــــــــــع  ؛ ســــــــــــنداً وكــــــــــــذا النصــــــــــــوص الــــــــــــواردة هنــــــــــــا  . )٥(والمبــــــــــــني عليــــــــــــه ضــــــــــــعيف كمــــــــــــا تقــــــــــــدم 

 لتضـــــــــــــــــــمّن ســـــــــــــــــــنده محمـــــــــــــــــــد  ، وضـــــــــــــــــــعفه في الفقيـــــــــــــــــــه ؛ ل في التهـــــــــــــــــــذيبوإرســـــــــــــــــــال الأوّ  ، الثـــــــــــــــــــاني
  ، والرضـــــــــــوي قاصـــــــــــر عـــــــــــن الصـــــــــــحّة ؛ ضّـــــــــــل بـــــــــــن عمـــــــــــر الضـــــــــــعيفين عنـــــــــــد الأكثـــــــــــرومفابـــــــــــن ســـــــــــنان 

ــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــوّة وإنمــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــذي ذكــــــــــــــــــره لا تصــــــــــــــــــلح  وهــــــــــــــــــي بمجرّدهــــــــــــــــــا ، غايت ــــــــــــــــــار ال  لمعارضــــــــــــــــــة الاعتب
 . عن قوّةلا يخلو فما ذكروه  ، الجماعة

ــــــــــــــــــارة  ، )٦(ولــــــــــــــــــذا توقــــــــــــــــــف فيــــــــــــــــــه في ظــــــــــــــــــاهر الــــــــــــــــــدروس    إلاّ أنّ  ، كالمــــــــــــــــــاتن في ظــــــــــــــــــاهر العب
___________________ 

  ٣٠٥ : ٤الوســـــــــــــــــــائل  ، ١/  ٣١٨ : علـــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــرائع ، ١٤٢/  ٤٤ : ٢التهـــــــــــــــــــذيب  ، ٨٤٢/  ١٧٨ : ١) الفقيـــــــــــــــــــه ١(
 . ٢ح  ٤أبواب القبلة ب 

 . ١ح  ٤أبواب القبلة ب  ٣٠٥ : ٤الوسائل  ، ١٤١/  ٤٤ : ٢التهذيب  ، ٦/  ٤٨٧ : ٣) الكافي ٢(
 . » يْ مثلَ «  : ) في المصدر٣(
 . ١ح  ٣أبواب القبلة ب  ١٨٠ : ٣المستدرك  ، ٩٨ : ) عليه السلام(  فقه الرضا) ٤(
 . ٢٥٢) في ص ٥(
 . ١٥٩) الدروس ٦(
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 وإن  ، ظــــــــــــــــــاهر مــــــــــــــــــن تقـــــــــــــــــــدّمهم مــــــــــــــــــن الأصــــــــــــــــــحاب عـــــــــــــــــــدم الخــــــــــــــــــلاف في رجحــــــــــــــــــان التياســـــــــــــــــــر
ــــــــــــــــه في عبــــــــــــــــائر  ، كمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو المشــــــــــــــــهور علــــــــــــــــى الظــــــــــــــــاهر  ، اختلفــــــــــــــــوا في اســــــــــــــــتحبابه  المصــــــــــــــــرحّ ب

 وبهــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد  ، وغــــــــــــــــــيرهم كالشــــــــــــــــــهيد في الــــــــــــــــــذكرى ، )١(هــــــــــــــــــؤلاء الجماعــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــدّ الاستفاضــــــــــــــــــة 
 . )٢(اختاره 

ــــــــــــه ــــــــــــير مــــــــــــن  ، القــــــــــــدماءكمــــــــــــا هــــــــــــو ظــــــــــــاهر جماعــــــــــــة مــــــــــــن   ، أو وجوب  ومــــــــــــنهم الشــــــــــــيخ في كث
 فــــــــــــيمكن  . )٤(عــــــــــــن غــــــــــــيره  أيضــــــــــــاً وحكــــــــــــي  ، )٣( الإِجمــــــــــــاععليــــــــــــه  مــــــــــــدعياً كتبــــــــــــه ومنهــــــــــــا الخــــــــــــلاف 

 . أو قصورهاأن يجبر بذلك ضعف سند الروايات 
 كالفاضــــــــــــــــل في المنتهــــــــــــــــى   ، المتقــــــــــــــــدم وإن كـــــــــــــــان ظــــــــــــــــاهر كثـــــــــــــــير مــــــــــــــــن الأصـــــــــــــــحاببنـــــــــــــــاءً وال

ــــــــــــــــــة ممــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــبعهم    ولكــــــــــــــــــن ظــــــــــــــــــاهر آخــــــــــــــــــرين ، )٥(والمحقــــــــــــــــــق الثــــــــــــــــــاني والشــــــــــــــــــهيد الثــــــــــــــــــاني وجمل
ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــف والتحريــــــــــــــــــــــر و ـ   والقواعــــــــــــــــــــــد والشــــــــــــــــــــــهيد في الــــــــــــــــــــــذكرىٰ  رشــــــــــــــــــــــادالإكالفاضــــــــــــــــــــــل في المختل

 لتصـــــــــــــريحهم  ؛ بـــــــــــــالمبني عليـــــــــــــه ومقابلـــــــــــــهول اطـــــــــــــراد الحكـــــــــــــم علـــــــــــــى كـــــــــــــل مـــــــــــــن القــــــــــــــ  )٦(وغيرهمـــــــــــــا 
 . بهذا الحكم مع اختيارهم القول الثاني

ـــــــــــــــذكرى وغـــــــــــــــيره ـــــــــــــــة هـــــــــــــــي الجهـــــــــــــــة : ولعـــــــــــــــل وجهـــــــــــــــه مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره في ال  ولا  ، مـــــــــــــــن أنّ القبل
  مـــــــــــن ســــــــــهولة الأمـــــــــــر في الإِشــــــــــارةومرجعـــــــــــه إلى مــــــــــا مـــــــــــرّ إليــــــــــه  . )٧( ســــــــــعةيخفــــــــــى مــــــــــا فيهـــــــــــا مــــــــــن ال

___________________ 
 المفــــــــــــــــــــــاتيح  ، ١٣٠ : ٣المــــــــــــــــــــــدارك  ، ١٩٩ : روض الجنــــــــــــــــــــــان ، ٥٦ : ٢جــــــــــــــــــــــامع المقاصــــــــــــــــــــــد  ، ١٥٩ : ) الــــــــــــــــــــــدروس١(
١١٣ : ١ . 
 . ١٦٧ : ) الذكرى٢(
 . ٧٨ : ١المبسوط  ، ٦٣ : النهاية ، ٢٩٧ : ١) الخلاف ٣(
 . ٨٥ : وابن حمزة في الوسيلة ، ٢٢٤ : ١) كالشيخ أبي الفتوح في تفسيره ٤(
 الشـــــــــــــــــــــــــــهيد الثـــــــــــــــــــــــــــاني في روض  ، ٥٦ : ٢المحقـــــــــــــــــــــــــــق الثـــــــــــــــــــــــــــاني في جـــــــــــــــــــــــــــامع المقاصـــــــــــــــــــــــــــد  ، ٢١٩ : ١) المنتهـــــــــــــــــــــــــــى ٥(

 . ١١٣ : ١ومفاتيح الشرائع  ، ١٣٠ : ٣وانظر المدارك  ؛ ١٩٨ : الجنان
  وانظــــــــــــــــــر ؛ ١٦٧ : الــــــــــــــــــذكرى ، ٢٦ : ١القواعــــــــــــــــــد  ، ٢٤٥ : ١ رشــــــــــــــــــادالا ، ٢٨ : ١التحريــــــــــــــــــر  ، ٧٧ : ) المختلــــــــــــــــــف٦(

 . ٦٣ : والجامع للشرائع ، ٦٦ : ١الشرائع 
 . ١٦٧ : ) الذكرى٧(
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 . )١(ولكن فيه ما عرفته  ، القبلة
 إلى مضــــــــــــــــــافاً  ، العمــــــــــــــــــدة هــــــــــــــــــي النصــــــــــــــــــوص المعمــــــــــــــــــول عليهــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــين الطائفــــــــــــــــــة : فــــــــــــــــــإذاً 

 لوهنــــــــــــــــه بنــــــــــــــــدرة القــــــــــــــــول بــــــــــــــــه مــــــــــــــــن  ؛ وإن لم يصــــــــــــــــلح للحجيــّــــــــــــــة ، المتقدمــــــــــــــــة الإِجمــــــــــــــــاعحكايــــــــــــــــة 
 وكيـــــــــــف كـــــــــــان فهـــــــــــو  . بـــــــــــه عـــــــــــدا الناقـــــــــــل ونـــــــــــادر ولم نـــــــــــر قـــــــــــائلاً  ، حيـــــــــــث دلالتـــــــــــه علـــــــــــى الوجـــــــــــوب

 لضــــــــــــــعف القــــــــــــــول بــــــــــــــه بضــــــــــــــعف دليلــــــــــــــه عــــــــــــــن المقاومــــــــــــــة لمــــــــــــــا دلّ علــــــــــــــى  ؛ أحــــــــــــــوط مــــــــــــــن الــــــــــــــترك
 . المنقول والنص المعمول به الإِجماعرجحان التياسر من 

ــــــــــــــه وأمّــــــــــــــا مــــــــــــــا ربمــــــــــــــا ــــــــــــــة : يجــــــــــــــاب عن ــــــــــــــب المشــــــــــــــهورة  ؛ بــــــــــــــوروده مــــــــــــــورد التقي  لكــــــــــــــون المحاري
  المبنيــــــــــــــــة في العــــــــــــــــراق في زمــــــــــــــــان خلفــــــــــــــــاء الجــــــــــــــــور ولا ســــــــــــــــيّما المســــــــــــــــجد الأعظــــــــــــــــم كانــــــــــــــــت مبنيــّــــــــــــــةً 

ــــــــــــى التيــــــــــــامن عــــــــــــن القبلــــــــــــة  فــــــــــــأمروا شــــــــــــيعتهم  ، ولم يمكــــــــــــنهم إظهــــــــــــار خطــــــــــــأ هــــــــــــؤلاء الفســــــــــــقة ، عل
  يشــــــــــــــتهر مــــــــــــــنهم لــــــــــــــئلاّ  ، معللّــــــــــــــين بمــــــــــــــا عرفتــــــــــــــه مــــــــــــــن العلــــــــــــــة ، بالتياســــــــــــــر عــــــــــــــن تلــــــــــــــك المحاريــــــــــــــب

 . )٢(من مضى من هؤلاء الكفرة  أالحكم بخط عليهم السلام
ـــــــــــة علـــــــــــى تقـــــــــــدير ثبـــــــــــوت  ، فغـــــــــــير مفهـــــــــــوم للعبـــــــــــد ـــــــــــى  بنـــــــــــاءفـــــــــــإن مراعـــــــــــاة التقي  المســـــــــــاجد عل

 لا  ، فيقتلـــــــــــــوالا يعرفـــــــــــــوا كـــــــــــــي   ؛ شـــــــــــــيعة بمتابعـــــــــــــة قبلـــــــــــــة هـــــــــــــؤلاء الفجـــــــــــــرةالتيـــــــــــــامن تقتضـــــــــــــي أمـــــــــــــر ال
 . أن يأمروا بالمخالفة لهم فيؤخذ برقابهم

ـــــــــــــــم أنّ مقتضـــــــــــــــى الاُْ  ـــــــــــــــوىً صـــــــــــــــول والنصـــــــــــــــوص و واعل  الأصـــــــــــــــحاب مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير خـــــــــــــــلاف  فت
 ولــــــــــــو بالأمــــــــــــارات  ، لإِمكــــــــــــانأو جهــــــــــــة مــــــــــــع ا وجــــــــــــوب تحصــــــــــــيل العلــــــــــــم بالقبلــــــــــــة عينــــــــــــاً  : معــــــــــــروف

 كمــــــــــــــــا   ، علـــــــــــــــى إفادتهــــــــــــــــا العلــــــــــــــــم بالجهــــــــــــــــةبنــــــــــــــــاءً  ، المتقدمـــــــــــــــة المســــــــــــــــتندة إلى القواعــــــــــــــــد الرياضــــــــــــــــية
  ، )٣(كالفاضـــــــــــــــــلين في المعتــــــــــــــــبر والمنتهــــــــــــــــى علـــــــــــــــــى مــــــــــــــــا حكــــــــــــــــي عنهمـــــــــــــــــا   ، صــــــــــــــــرحّ بــــــــــــــــه جماعــــــــــــــــة

  وإن كـــــــــــــــــــان يظهـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن بعضـــــــــــــــــــهم إفادتهـــــــــــــــــــا ، )٤(والشـــــــــــــــــــهيدين في روض الجنـــــــــــــــــــان والـــــــــــــــــــذكرى 
___________________ 

 . ٢٦٢ : ) راجع ص١(
 . ٥٣ : ٨١) انظر البحار ٢(
 . ٢١٩ : ١المنتهى  ، ٧٠ : ٢) المعتبر ٣(
 . ١٦٢ : ىالذكر  ، ١٩٤ : ) روض الجنان٤(



 ٢٧٣  ........................................................................................  أحكام القبلة

 وإلاّ فــــــــــــــــــالأمر بالنســــــــــــــــــبة إلى الجهــــــــــــــــــة كمــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــره  ، ولعلّهــــــــــــــــــا بالنســــــــــــــــــبة إلى العــــــــــــــــــين ، المظنــــــــــــــــــة
 . الجماعة

 وإن فقـــــــــــــد العلـــــــــــــم جـــــــــــــاز الاكتفـــــــــــــاء بـــــــــــــالظن الحاصـــــــــــــل بـــــــــــــأيّ نحـــــــــــــو كـــــــــــــان مـــــــــــــن الأمـــــــــــــارات 
  بــــــــــــــــلا خــــــــــــــــلاف إلاّ مــــــــــــــــا يحكــــــــــــــــى عــــــــــــــــن ، في ذلــــــــــــــــك الظــــــــــــــــن الأقــــــــــــــــوى متحريّــــــــــــــــاً  ، المفيــــــــــــــــدة لــــــــــــــــه

 حيـــــــــــث أوجـــــــــــب الصـــــــــــلاة إلى أربـــــــــــع جهـــــــــــات إذا فقـــــــــــد العراقـــــــــــي مـــــــــــا نصـــــــــــب لـــــــــــه مـــــــــــن  ، المبســـــــــــوط
 . )١(العلامات 

ــــــــــــــــة وهــــــــــــــــو غــــــــــــــــير ظــــــــــــــــاهر في المخالفــــــــــــــــة  ــــــــــــــــة بجهــــــــــــــــة القبل  حــــــــــــــــتى في صــــــــــــــــورة حصــــــــــــــــول المظن
 لاحتمـــــــــــــــال اختصاصـــــــــــــــه بصـــــــــــــــورة فقـــــــــــــــدها بالكليـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو  ؛ مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير تلـــــــــــــــك العلامـــــــــــــــة

 وعلـــــــــــــــى تقـــــــــــــــدير ظهـــــــــــــــور  . ولعلــّـــــــــــــه لـــــــــــــــذا لم ينقـــــــــــــــل عنـــــــــــــــه الخـــــــــــــــلاف هنـــــــــــــــا إلاّ نـــــــــــــــادر ، الغالـــــــــــــــب
ـــــــــــــــه  ، المخالفـــــــــــــــة فهـــــــــــــــو شـــــــــــــــاذّ  ـــــــــــــــى خلاف ـــــــــــــــير  الإِجمـــــــــــــــاعمحكـــــــــــــــيّ عل  مـــــــــــــــن المســـــــــــــــلمين كافــّـــــــــــــة في كث

 وبـــــــــــــــه صـــــــــــــــرحّ بعـــــــــــــــض  ، )٢(كـــــــــــــــالمعتبر والمنتهـــــــــــــــى والتحريـــــــــــــــر والتـــــــــــــــذكرة والـــــــــــــــذكرى   ، مـــــــــــــــن العبـــــــــــــــائر
 الظـــــــــــاهر  ؟ وهـــــــــــل لـــــــــــه الاجتهـــــــــــاد إذا أمكنـــــــــــه الصـــــــــــلاة إلى أربـــــــــــع جهـــــــــــات : حيـــــــــــث قـــــــــــال ، الأجلــّـــــــــة

 وأن فعـــــــــــــــل الأربـــــــــــــــع  ، فعـــــــــــــــلاً و  قـــــــــــــــولاً علـــــــــــــــى الأربـــــــــــــــع  وجوبـــــــــــــــاً مين علـــــــــــــــى تقديمـــــــــــــــه إجمـــــــــــــــاع المســـــــــــــــل
  ، مقلـــــــــــــداً أو  مجتهـــــــــــــداً فـــــــــــــإن غـــــــــــــير المشـــــــــــــاهد للكعبـــــــــــــة ومـــــــــــــن بحكمـــــــــــــه لـــــــــــــيس إلاّ  ، حينئـــــــــــــذ بدعـــــــــــــة

ـــــــــــداً فلـــــــــــو تقـــــــــــدّمت الأربـــــــــــع علـــــــــــى الاجتهـــــــــــاد لوجبـــــــــــت علـــــــــــى عامـــــــــــة النـــــــــــاس وهـــــــــــم غيرهمـــــــــــا   ولا  ، أب
 . ونعم ما قال ، )٣(إلى آخر ما قال  . . . قائل به

  أبـــــــــــــــداً يجـــــــــــــــزي التحـــــــــــــــري «  : ففـــــــــــــــي الصـــــــــــــــحيح ، والمعتـــــــــــــــبرة بـــــــــــــــه مـــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك مستفيضـــــــــــــــة
 . )٤(» إذا لم يعلم أين وجه القبلة 

___________________ 
 . ٧٨ : ١) المبسوط ١(
 . ١٦٤ : الذكرى ، ١٠٢ : ١التذكرة  ، ٢٨ : التحرير ، ٢١٩ : ١المنتهى  ، ٧٠ : ٢) المعتبر ٢(
 . ١٧٧ : ١ ) كشف اللثام٣(
  : ٤الوســـــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٠٨٧/  ٢٩٥ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــار  ، ١٤٦/  ٤٥ : ٢التهـــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٧/  ٢٨٥ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــافي ٤(

 . ١ح  ٦أبواب القبلة ب  ٣٠٧



 ٢رياض المسائل / ج   .................................................................................  ٢٧٤

 عـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــلاة بالليـــــــــــــــــل والنهـــــــــــــــــار إذا لم تـــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــمس ولا القمـــــــــــــــــر ولا «  : وفي الموثـــــــــــــــــق
 . )١(» اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك  : قال ، النجوم

ـــــــــــــــب منهمـــــــــــــــا الصـــــــــــــــحيح ـــــــــــــــة : وقري ـــــــــــــــى غـــــــــــــــير القبل ـــــــــــــــؤمّ القـــــــــــــــوم وهـــــــــــــــو عل   ، في الأعمـــــــــــــــى ي
 . )٢(» فإّ�م قد تحرّوا  ، يعيد ولا يعيدون«  : قال

 مــــــــــــــــــن الأرض في يــــــــــــــــــوم غــــــــــــــــــيم فيصــــــــــــــــــلّي لغــــــــــــــــــير  الرجــــــــــــــــــل يكــــــــــــــــــون في قفــــــــــــــــــرٍ  : وفي آخــــــــــــــــــر
 وإن كــــــــــــــان مضــــــــــــــى  ، إن كــــــــــــــان في وقــــــــــــــت فليعــــــــــــــد صــــــــــــــلاته«  : قــــــــــــــال ؟ كيــــــــــــــف يصــــــــــــــنع  ، القبلــــــــــــــة

 . )٣(» الوقت فحسبه اجتهاده 
 بعـــــــــــــــــد خـــــــــــــــــروج الوقـــــــــــــــــت في صـــــــــــــــــورة  عـــــــــــــــــادةلااعـــــــــــــــــدم ونحـــــــــــــــــوه الأخبـــــــــــــــــار الدالــّـــــــــــــــة علـــــــــــــــــى 

 . )٤(التحري 
 الاجتهــــــــــــــــــــاد مــــــــــــــــــــن الظــــــــــــــــــــاهر في نفــــــــــــــــــــي  )٥(نعـــــــــــــــــــم ربمــــــــــــــــــــا ينــــــــــــــــــــافي ذلــــــــــــــــــــك المرســـــــــــــــــــل الآتي 

 وهــــــــــــــــو  ، إلى الجــــــــــــــــابر الآتيمضــــــــــــــــافاً  ، إلى الأصــــــــــــــــل الجــــــــــــــــابر لضــــــــــــــــعف ســــــــــــــــندهمضــــــــــــــــافاً  ، أصــــــــــــــــله
  لــــــــــــــــــزوم الأربــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــلوات إلى الجهــــــــــــــــــات الأربــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــاب المقدمــــــــــــــــــة لتحصــــــــــــــــــيل الأمــــــــــــــــــر

ـــــــــــــة المتقدمـــــــــــــة نصـــــــــــــاً  . بالاســـــــــــــتقبال بقـــــــــــــول مطلـــــــــــــق   ، إشـــــــــــــكال فتـــــــــــــوىً و  لكـــــــــــــن في مقاومتهـــــــــــــا للأدل
 . والظاهر بل المقطوع به عدمها

 لغـــــــــــــــيم أو ريـــــــــــــــح أو ظلمـــــــــــــــة أو  ، مطلقـــــــــــــــابهـــــــــــــــا  )ن إذا فقـــــــــــــــد العلـــــــــــــــم بالجهـــــــــــــــة والظـــــــــــــــو  (
ـــــــــــــع جهـــــــــــــاإ ( )٧( مطلقـــــــــــــاً  )٦( )ة لّى الفريضـــــــــــــصـــــــــــــ ( شـــــــــــــبهها ـــــــــــــا تقاطعـــــــــــــةً م )ت لى أرب ـــــــــــــى زواي   عل

___________________ 
  : ٤الوســـــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٠٨٩/  ٢٩٥ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــار  ، ١٤٧/  ٤٦ : ٢التهـــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ١/  ٢٨٤ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــافي ١(

 . ٢ح  ٦أبواب القبلة ب  ٣٠٨
 . ٧ح  ١١أبواب القبلة ب  ٣١٧ : ٤الوسائل  ، ٢/  ٣٧٨ : ٣) الكافي ٢(
  : ٤الوســـــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٠٩١/  ٢٩٦ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــار  ، ١٥٢/  ٤٧ : ٢التهـــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٩/  ٢٨٥ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــافي ٣(

 . وفي الجميع بتفاوت ٦ح  ١١أبواب القبلة ب  ٣١٧
 . ٢ح  ١١أبواب القبلة ب  ٣١٦ : ٤انظر الوسائل  ، صحيحة يعقوب بن يقطين : ) منها٤(
 . ٢٦٩ : ) في ص٥(
 . الواحدة : زيادة» ح « ) في ٦(
 . منه رحمه االله . س والعيدين والجنازة وغيرها) أي كائنة ما كانت من الصلوات الخم٧(



 ٢٧٥  ........................................................................................  أحكام القبلة

 بـــــــــين كــــــــــل واحــــــــــدة لا يكــــــــــون أو بشــــــــــرط التباعــــــــــد بينهـــــــــا بحيــــــــــث  ، كيــــــــــف اتفـــــــــق  مطلقــــــــــاً أو  ، قـــــــــوائم
ــــــــــــين الاُْ  ــــــــــــة الانحــــــــــــرافوب ــــــــــــة واحــــــــــــدة لقلّ ــــــــــــوال ، خــــــــــــرى مــــــــــــا يعــــــــــــدّ قبل ــــــــــــى اخــــــــــــتلاف الأق  إلاّ أن  ، عل

 . فتوىعلى المتبادر من النص وال اقتصاراً  ، أشهرها بل وأصحّها الأوّل
 عــــــــــــــن  )ت و ضــــــــــــــيق الوقــــــــــــــأ ( بخــــــــــــــوف لــــــــــــــصّ أو ســـــــــــــبع أو نحوهمــــــــــــــا )ة مـــــــــــــع الضــــــــــــــرور و  (

 كمــــــــــــا   ، ولــــــــــــو واحــــــــــــدة )١(منهــــــــــــا  قــــــــــــدرمــــــــــــا  )ء صــــــــــــلي إلى أيّ جهــــــــــــة شــــــــــــاي ( الصــــــــــــلوات الأربــــــــــــع
ـــــــــه جماعـــــــــة  ـــــــــادة ، )٢(صـــــــــرحّ ب ـــــــــى الزي ـــــــــو قـــــــــدر عل  كمـــــــــا هـــــــــو ظـــــــــاهر العبـــــــــارة   ، أو يصـــــــــليّها خاصـــــــــة ول

 كـــــــــــــــالأول بالاحتيـــــــــــــــاط الـــــــــــــــلازم   ، وهـــــــــــــــو الأوفـــــــــــــــق بالأصـــــــــــــــل ، )٣(وكثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن عبـــــــــــــــائر الجماعـــــــــــــــة 
 . المراعاة في العبادة

 وات بالمقـــــــــــــــــدور في جــــــــــــــــواز الاقتصــــــــــــــــار عـــــــــــــــــن الأربــــــــــــــــع صــــــــــــــــل فتـــــــــــــــــوىً و  نصّــــــــــــــــاً ولا خــــــــــــــــلاف 
 علـــــــــــــــى  لإِمكـــــــــــــــانوإنمـــــــــــــــا اختلفـــــــــــــــوا في وجوبهـــــــــــــــا مـــــــــــــــع ا . منهـــــــــــــــا أو الواحـــــــــــــــدة في صـــــــــــــــورة الضـــــــــــــــرورة

 بـــــــــــــــل في ظـــــــــــــــاهر المعتـــــــــــــــبر والمنتهـــــــــــــــى وشـــــــــــــــرح  ، مـــــــــــــــا في المـــــــــــــــتن مـــــــــــــــن وجوبهـــــــــــــــا أشـــــــــــــــهرها ، أقـــــــــــــــوال
 وهــــــــــو  ؛ )٥(وحكــــــــــي التصــــــــــريح بــــــــــه عــــــــــن الغنيــــــــــة  ، )٤(القواعــــــــــد للمحقــــــــــق الثــــــــــاني أنّ عليــــــــــه إجماعنــــــــــا 

 بـــــــــــــــالأربع مـــــــــــــــن  الإِتيـــــــــــــــانمـــــــــــــــن لـــــــــــــــزوم  الإِشـــــــــــــــارةإلى الأصـــــــــــــــل المتقـــــــــــــــدم إليـــــــــــــــه اً مضـــــــــــــــاف ، الحجـــــــــــــــة
 . للأمر المطلق باستقبال القبلة تحصيلاً باب المقدمة 

 جعلـــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــداك إنّ هـــــــــــــــــــــؤلاء المخـــــــــــــــــــــالفين علينـــــــــــــــــــــا  : قلـــــــــــــــــــــت : وخصـــــــــــــــــــــوص المرســـــــــــــــــــــل
ــــــــــــون ــــــــــــم يعــــــــــــرف  الســــــــــــماءإذا أطبقــــــــــــت  : يقول ــــــــــــا وأنــــــــــــتم ســــــــــــواء   الســــــــــــماءعلينــــــــــــا أو أظلمــــــــــــت فل  كن

 . )٦(» إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه  ، ليس كما يقولون : فقال ، الاجتهادفي 
___________________ 

 . )ء لى أيّ الجهات شاإ (ما قدر منها  )ي صلي ( : »م «  و» ش « ) في ١(
 . ١٧٩ : ١والفاضل الهندي في كشف اللثام  ، ٧١ـ  ٧٠ : ٢) منهم المحقق في المعتبر ٢(
 . ٢٠٥ : ١والسرائر  ، ٨٦ : والوسيلة ، ٧٨ : ١والمبسوط  ، ٩٦ : المقنعة) انظر ٣(
 . ٧٢ : ٢جامع المقاصد  ، ٢١٩ : ١المنتهى  ، ٧٠ : ٢) المعتبر ٤(
 . ٥٥٦ : ) الغنية ( الجوامع الفقهية )٥(
ـــــــــــــــــــــة ب  ٣١١ : ٤الوســـــــــــــــــــــائل  ، ١٠٨٥/  ٢٩٥ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ١٤٤/  ٤٥ : ٢) التهـــــــــــــــــــــذيب ٦( ـــــــــــــــــــــواب القبل   ٨أب

 . ٥ح 
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 ومـــــــــــال  ، فيصـــــــــــلّي حيـــــــــــث شـــــــــــاء ، )٢(وظـــــــــــاهر الصـــــــــــدوق كمـــــــــــا قيـــــــــــل  ، )١(للعمـــــــــــاني  خلافـــــــــــاً 
ــــــــــــــــــــــذكرى  ــــــــــــــــــــــه الفاضــــــــــــــــــــــل في المختلــــــــــــــــــــــف والشــــــــــــــــــــــهيد في ال  وغيرهمــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن متــــــــــــــــــــــأخّري  ، )٣(إلي

 . )٤(متأخّري أصحابنا 
ـــــــــــــــــداً يجـــــــــــــــــزي المتحـــــــــــــــــير «  : إلى الصـــــــــــــــــحيح التفاتـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــن  أب ـــــــــــــــــم أي  أينمـــــــــــــــــا توجّـــــــــــــــــه إذا لم يعل

 . )٥(» وجه القبلة 
ــــــــــــــــــــــه  ينظــــــــــــــــــــــر ثم عــــــــــــــــــــــن الرجــــــــــــــــــــــل يقــــــــــــــــــــــوم في الصــــــــــــــــــــــلاة  : والصــــــــــــــــــــــحيح المــــــــــــــــــــــروي في الفقي

ـــــــــــاً  ـــــــــــة يمين ـــــــــــه قـــــــــــد انحـــــــــــرف عـــــــــــن القبل ـــــــــــرغ فـــــــــــيرى أن  قـــــــــــد مضـــــــــــت «  : فقـــــــــــال ، وشمـــــــــــالاً  بعـــــــــــد مـــــــــــا ف
  : ونزلـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــة في قبلـــــــــــــــة المتحـــــــــــــــير ، فمـــــــــــــــا بـــــــــــــــين المشـــــــــــــــرق والمغـــــــــــــــرب قبلـــــــــــــــة ، صـــــــــــــــلاته

نَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ هِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَلِلَّ  (  . )٦( )فأَيَْـ
ـــــــــــــــهوالمرســـــــــــــــل كالصـــــــــــــــحيح بـــــــــــــــاب   : ن أبي عمـــــــــــــــير المجمـــــــــــــــع علـــــــــــــــى تصـــــــــــــــحيح مـــــــــــــــا يصـــــــــــــــح عن

 . )٧(» يصلي حيث يشاء «  : فقال ، عن قبلة المتحيرّ 
ــــــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــــــزاع : الإِجمــــــــــــــــــــــــاعفي  وطعن   : وفي الأصــــــــــــــــــــــــل . بعــــــــــــــــــــــــدم المســــــــــــــــــــــــموعية في محــــــــــــــــــــــــل الن

 وفي  . إلى مـــــــــــــا تقــــــــــــــدم مـــــــــــــن المعتــــــــــــــبرة اســـــــــــــتناداً بمنـــــــــــــع وجـــــــــــــوب الاســــــــــــــتقبال مـــــــــــــع الجهـــــــــــــل بالقبلــــــــــــــة 
  والمــــــــــــــــتن بتضــــــــــــــــمنه ســــــــــــــــقوط الاجتهــــــــــــــــاد مــــــــــــــــن ، وغــــــــــــــــيره الإِرســــــــــــــــالبضــــــــــــــــعف الســــــــــــــــند ب : الخــــــــــــــــبر

___________________ 
 . ٧٧ : ) كما حكاه عنه في المختلف١(
 . ١٧٩ : ١وانظر الفقيه  ؛ ٧٧ : عنه في المختلف ) حكاه٢(
 . ١٦٦ : الذكرى ، ٧٨ : ) المختلف٣(
  ، ١٣٦ : ٣وصــــــــــــــــــــــــــــاحبي المــــــــــــــــــــــــــــدارك  ، ٦٧ : ٢) كــــــــــــــــــــــــــــالمحقق الأردبيلــــــــــــــــــــــــــــي في مجمــــــــــــــــــــــــــــع الفائــــــــــــــــــــــــــــدة والبرهــــــــــــــــــــــــــــان ٤(

 والمحــــــــــــــــــــــــــــدث الكاشــــــــــــــــــــــــــــاني في  ، ٢٠٥ : ٢والمحــــــــــــــــــــــــــــدث المجلســــــــــــــــــــــــــــي في روضــــــــــــــــــــــــــــة المتقــــــــــــــــــــــــــــين  ، ٢١٨ : والــــــــــــــــــــــــــــذخيرة
 رحمــــــــــــــــــــــــــه  منــــــــــــــــــــــــــه . ٤٠٠ : ٦والمحــــــــــــــــــــــــــدث الشـــــــــــــــــــــــــيخ يوســــــــــــــــــــــــــف البحــــــــــــــــــــــــــراني في الحـــــــــــــــــــــــــدائق  ، ١١٤ : ١المفـــــــــــــــــــــــــاتيح 

 . االله
 . ٢ح  ٨أبواب القبلة ب  ٣١١ : ٤الوسائل  ، ٨٤٥/  ١٧٩ : ١) الفقيه ٥(
 . ١١٥ : والآية في البقرة . ١ح  ١٠أبواب القبلة ب  ٣١٤ : ٤الوسائل  ، ٨٤٦/  ١٧٩ : ١) الفقيه ٦(
 . ٣ح  ٨أبواب القبلة ب  ٣١١ : ٤الوسائل  ، ١٠/  ٢٨٦ : ٣) الكافي ٧(
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 . )١(الظاهر والمحكي  للإِجماعوهو مخالف  ، أصله
ــــــــــــــــــــار الضــــــــــــــــــــعف ب : وفي الجميــــــــــــــــــــع نظــــــــــــــــــــر  وغــــــــــــــــــــيره بالشــــــــــــــــــــهرة العظيمــــــــــــــــــــة  الإِرســــــــــــــــــــاللانجب

 . مستقلة )٢(المحكية حدّ الاستفاضة التي كل منها حجة  الإِجماعاتو 
  ، في مســــــــــــــــألة قبلــــــــــــــــة فاقــــــــــــــــد العلـــــــــــــــــمالاجتهــــــــــــــــاد  ، واحتمــــــــــــــــال الاجتهــــــــــــــــاد الممنــــــــــــــــوع عنــــــــــــــــه

 . وهي جملة أنه يعمل بالظن مع القدرة عليه وإلاّ فيسقط اعتبار القبلة
 للـــــــــــــــنص عـــــــــــــــن المخالفـــــــــــــــة  وصـــــــــــــــيانةً  ، جمعـــــــــــــــاً  ؛ د لكـــــــــــــــن لا محـــــــــــــــيص عنـــــــــــــــهعُـــــــــــــــوهـــــــــــــــو وإن ب ـَ

ـــــــــــــــوىً بعـــــــــــــــد ـ  ســـــــــــــــيّما مـــــــــــــــع اعتضـــــــــــــــاده ، مهمـــــــــــــــا أمكـــــــــــــــن للإِجمـــــــــــــــاع   الإِجمـــــــــــــــاعالأصـــــــــــــــحاب و  فت
 وكــــــــــــــــــذا في  ، المــــــــــــــــــروي في الفقيــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن دون هــــــــــــــــــذا المحــــــــــــــــــذوربالمرســــــــــــــــــل الآخــــــــــــــــــر ـ  المحكــــــــــــــــــي
ـــــــــــــه حجّـــــــــــــة . )٣(الكـــــــــــــافي  ـــــــــــــاره بمـــــــــــــا مضـــــــــــــى ؛ مســـــــــــــتقلّة بنفســـــــــــــه مـــــــــــــع أن ـــــــــــــذي  ، لانجب  وبالأصـــــــــــــل ال

 . قدّمناه
 رســــــــــــال لإِ  ؛ وهــــــــــــو غــــــــــــير مســــــــــــلّم . تســــــــــــليم ســــــــــــند المنــــــــــــعفــــــــــــرع  )٤(والجــــــــــــواب عنــــــــــــه بمــــــــــــا مــــــــــــرّ 

  ، نجـــــــــــــــبر بالعمـــــــــــــــللضـــــــــــــــعفه عـــــــــــــــن المقاومـــــــــــــــة للم ، الخـــــــــــــــبر الأخـــــــــــــــير وإن قـــــــــــــــرب مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــحيح
 . على الصحيح ، بل ومن الصحيح وإن تعدّد واستفاض ، لكونه أقوى منه

 مــــــــــــــع احتمــــــــــــــال القــــــــــــــدح في أوّلهمــــــــــــــا  . وّلــــــــــــــينوبــــــــــــــه يظهــــــــــــــر الجــــــــــــــواب عــــــــــــــن الصــــــــــــــحيحين الاْ 
ــــــــــــا ــــــــــــدل مــــــــــــا هن ــــــــــــد رواه ب ــــــــــــه ق ــــــــــــأنّ راوي  فيحتمــــــــــــل كــــــــــــون  ، لا المتحــــــــــــيرّ  )٥(» يجــــــــــــزي التحــــــــــــرّي «  : ب
 
ُ
 الاعتمــــــــــــاد عليــــــــــــه في مقابلــــــــــــة مــــــــــــا لا يصــــــــــــح  ومعــــــــــــه ، لبــــــــــــدَ الأصــــــــــــل هــــــــــــذا والتحريــــــــــــف وقــــــــــــع في الم

 . مضى
ــــــــــــاً  ســــــــــــنداً واتحادهمــــــــــــا  ــــــــــــه الاخــــــــــــتلافـ  ومتن ــــــــــــدفع ، مــــــــــــع الأصــــــــــــلـ  غــــــــــــير مــــــــــــا وقــــــــــــع في   ي

___________________ 
 . ٢٦٩ : ) راجع ص١(
 . برأسه : زيادة» م « ) في ٢(
ــــــــــــــــــه ٣( ــــــــــــــــــواب القبلــــــــــــــــــة  ٣١١ ، ٣١٠ : ٤الوســــــــــــــــــائل  ، ١٠/  ٢٨٦ : ٣والكــــــــــــــــــافي  ، ٨٥٤/  ١٨٠ : ١) انظــــــــــــــــــر الفقي  أب

 . ٤ ، ١ح  ٨ب 
 . ه االلهرحم منه . ستقبال القبلة مع الجهل بها) من منع وجوب ا٤(
 . ٢٧٠ : ) كما تقدم في ص٥(
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 . خرىوأنه روى بهذا مرةّ وبالآخر اُ  ، احتمال التعدّد روايةً 
 » ونزلــــــــــــــت هــــــــــــــذه الآيــــــــــــــة في قبلــــــــــــــة المتحــــــــــــــيرّ «  : دلالــــــــــــــةوفي الثــــــــــــــاني منهمــــــــــــــا بــــــــــــــأن محــــــــــــــل ال

 بــــــــــل  ، وهــــــــــو كمــــــــــا يحتمــــــــــل كونــــــــــه مــــــــــن تتمّتــــــــــه كــــــــــذا يحتمــــــــــل كونــــــــــه مــــــــــن كــــــــــلام الفقيــــــــــه . إلى آخــــــــــره
 مــــــــــع أنــــــــــه مــــــــــروي في التهــــــــــذيب بــــــــــدون هــــــــــذه  ، هــــــــــذا أظهــــــــــر علــــــــــى مــــــــــا يشــــــــــهد بــــــــــه ســــــــــياق الخــــــــــبر

 . )١(الزيادة 
 يشـــــــــــــــكل الاســـــــــــــــتناد إلى هـــــــــــــــذه المعتـــــــــــــــبرة ســـــــــــــــيّما في مقابلـــــــــــــــة خصـــــــــــــــوص مـــــــــــــــا مـــــــــــــــرّ  : فــــــــــــــإذاً 

ـــــــــــــــــــتي كـــــــــــــــــــل منهـــــــــــــــــــا حجّـــــــــــــــــــة  الإِجماعـــــــــــــــــــاتمـــــــــــــــــــن المراســـــــــــــــــــيل المنجـــــــــــــــــــبرة بالشـــــــــــــــــــهرة و  ـــــــــــــــــــة ال  المحكي
 مضـــــــــــــعّف بعـــــــــــــدم انطباقـــــــــــــه علـــــــــــــى  ، الإِشـــــــــــــارةوتخيــّـــــــــــل الجـــــــــــــواب عنـــــــــــــه بمـــــــــــــا مـــــــــــــرّ إليـــــــــــــه  . مســـــــــــــتقلة

 . كما مرّ غير مرةّ  ، الإِماميةقواعد 
 فغايتهـــــــــــــــا  ، ار هـــــــــــــــذه الأدلـــــــــــــــة وخلوصـــــــــــــــها عـــــــــــــــن القـــــــــــــــوادح المتقدمـــــــــــــــةلـــــــــــــــو ســـــــــــــــلّم اعتبـــــــــــــــثم 

 علــــــــــــــى أنّ ترجيحهــــــــــــــا علــــــــــــــى الأدلــــــــــــــة المقابلــــــــــــــة فاســــــــــــــد بــــــــــــــلا بنــــــــــــــاءً  ، إيــــــــــــــراث شــــــــــــــبهة في المســــــــــــــألة
 وهــــــــــو مـــــــــــا مــــــــــرّ مـــــــــــن لــــــــــزوم فعـــــــــــل الأربــــــــــع مـــــــــــن  ، فينبغــــــــــي الرجـــــــــــوع إلى مقتضــــــــــى الأصـــــــــــل . شــــــــــبهة

 . باب المقدمة
 صــــــــــيل المــــــــــأمور بــــــــــه بصــــــــــلوات ثــــــــــلاث بإمكــــــــــان تحـ  زيــــــــــادة علــــــــــى مــــــــــا مــــــــــرـ  والقــــــــــدح فيــــــــــه

 . إلى ثلاث جهات
 بـــــــــــــــل غايتهـــــــــــــــا تحصـــــــــــــــيل مـــــــــــــــا بـــــــــــــــين  ، ممنـــــــــــــــوع بعـــــــــــــــدم تحصـــــــــــــــيل القبلـــــــــــــــة الواقعيـــــــــــــــة بـــــــــــــــذلك

ـــــــــــــــة ، المشـــــــــــــــرق والمغـــــــــــــــرب ـــــــــــــــيس بقبل ـــــــــــــــتي ، وهـــــــــــــــو ل  لا يجـــــــــــــــوز  بـــــــــــــــل هـــــــــــــــي الجهـــــــــــــــة المخصوصـــــــــــــــة ال
ـــــــــــو بشـــــــــــيء يســـــــــــير ـــــــــــالمرة ، الانحـــــــــــراف عنهـــــــــــا ول ـــــــــــه  ، إلاّ فيمـــــــــــا اســـــــــــتثني ب ـــــــــــه من  وكـــــــــــون مـــــــــــا نحـــــــــــن في

 فإّ�ــــــــــــــــــا وإن لم تحصــــــــــــــــــل الجهــــــــــــــــــة  ؛ لا كــــــــــــــــــذلك الصــــــــــــــــــلاة إلى الأربــــــــــــــــــع جهــــــــــــــــــاتو  . ل الكــــــــــــــــــلامأوّ 
 . )٢(إلاّ أنه يدفع الزائد عنها بعدم القائل به بلا شبهة  ، الواقعية كما هي

___________________ 
 . ١٥٧/  ٤٨ : ٢) التهذيب ١(
 .ولا شبهة  : »ح « ) في ٢(



 ٢٧٩  ........................................................................................  أحكام القبلة

ـــــــــــو ســـــــــــلّم فســـــــــــاد هـــــــــــذا الأصـــــــــــل  فلنـــــــــــا أصـــــــــــل آخـــــــــــر هـــــــــــو استصـــــــــــحاب شـــــــــــغل الذمـــــــــــة  ، ول
ــــــــــــــــــــة ، اليقيــــــــــــــــــــني  ومرجعــــــــــــــــــــه إلى استصــــــــــــــــــــحاب  ، المقتضــــــــــــــــــــي لوجــــــــــــــــــــوب تحصــــــــــــــــــــيل الــــــــــــــــــــبراءة اليقيني

 . وهو أخصّ من أصالة البراءة فتكون مخصّصة ، الحالة السابقة
 فإ�ـــــــــــــــا لكـــــــــــــــل أمـــــــــــــــر  ، فأوجـــــــــــــــب اســـــــــــــــتعمال القرعـــــــــــــــة ، وللمحكـــــــــــــــي عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن طـــــــــــــــاوس

 . )١(مشكل 
ــــــــــــه لا إشــــــــــــكال ه ــــــــــــويضــــــــــــعف بأن ــــــــــــى كــــــــــــلّ مــــــــــــن القــــــــــــولين الســــــــــــابقينن  لاســــــــــــتناد كــــــــــــل  ؛ ا عل

 . بالمرة الإِشكالمنهما إلى حجّة شرعيّة ينتفي معها 
 مـــــــــــع أنـّــــــــــه  ، )٢(ومـــــــــــن هنـــــــــــا ينقـــــــــــدح مـــــــــــا في المـــــــــــدارك مـــــــــــن نفـــــــــــي البـــــــــــأس عـــــــــــن هـــــــــــذا القـــــــــــول 

ـــــــــــــــذي مقتضـــــــــــــــاه جـــــــــــــــواز الصـــــــــــــــلاة إلى أيّ جهـــــــــــــــة شـــــــــــــــاء ـــــــــــــــاني ال ـــــــــــــــار القـــــــــــــــول الث  وصـــــــــــــــحّتها  ، اخت
 فــــــــــــإنّ مقتضـــــــــــــاه الــــــــــــبطلان لـــــــــــــو  ، ولا كـــــــــــــذلك القــــــــــــول بلزومهـــــــــــــا ، كــــــــــــذلك ولــــــــــــو مـــــــــــــن دون قرعــــــــــــة

 . صلّيت من دو�ا
  وقتــــــــــــــاً  )٣( )د أعــــــــــــــا مــــــــــــــداً ع ( إلى القبلــــــــــــــة )ل ن تــــــــــــــرك الاســــــــــــــتقبامــــــــــــــ ( اعلــــــــــــــم أنّ  )و  (

 . بالمأمور به على وجهه الإِتيانلعدم  ؛ إجماعاً  ، خارجاً و 
 كمــــــــــــا   ، فكأنــــــــــــه مــــــــــــا أتــــــــــــى بهــــــــــــا فيصــــــــــــدق الفــــــــــــوت ، فســــــــــــد للعبــــــــــــادةإلى النهــــــــــــي الممضــــــــــــافاً 

 . فيجب القضاء ، إذا ترك أصل الصلاة عامداً 
  ، بقــــــــــــــول مطلــــــــــــــق )٤(ستفيضــــــــــــــة بإعــــــــــــــادة الصــــــــــــــلاة بــــــــــــــترك القبلــــــــــــــة إلى النصــــــــــــــوص الممضــــــــــــــافاً 

 . فيبقى الباقي ، خرج منها ما سيأتي لما يأتي
ــــــــــــو صــــــــــــلّ و  ( ــــــــــــةإلى  )٥( )ى ل ــّــــــــــ( القبل ــــــــــــت عــــــــــــن الصــــــــــــلاة ، لجهتهــــــــــــا ) اً ظان   أو لضــــــــــــيق الوق

___________________ 
 . ٨١ : ) الأمان من أخطار الأسفار والأزمان١(
 . ١٣٧ : ٣) المدارك ٢(
 . مطلقاً  : زيادة» ح « ) في ٣(
 . ٩أبواب القبلة ب  ٣١٢ : ٤) الوسائل ٤(
 . ولو كان : ) في المختصر المطبوع٥(
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ــــــــــــــعإلى الجهــــــــــــــات  ــــــــــــــير المتحــــــــــــــيرّ  ، الأرب ــــــــــــــا بتخي ــــــــــــــف لهــــــــــــــا إن قلن ــــــــــــــار المكل   ) اً و ناســــــــــــــيأ ( أو لاختي
ــــــــــــينّ الخطــــــــــــت ( بعــــــــــــد الفــــــــــــراغ )و  ( لمراعــــــــــــاة القبلــــــــــــة أو لجهتهــــــــــــا ــــــــــــة ) أب   والصــــــــــــلاة إلى غــــــــــــير القبل

 في وقــــــــــــــت كــــــــــــــان أو  ، مطلقــــــــــــــاً  )ب ين المشــــــــــــــرق والمغــــــــــــــر بــــــــــــــ ( صــــــــــــــلاّه )ن د مــــــــــــــا كــــــــــــــاعِــــــــــــــ يُ لم (
 بـــــــــــــــــل في  ، )٢(وغيرهمــــــــــــــــا  )١(كمـــــــــــــــــا في التنقــــــــــــــــيح وروض الجنــــــــــــــــان   ، الظــــــــــــــــانّ  فيإجماعــــــــــــــــاً  ، خارجــــــــــــــــاً 

 . )٣( العلماءالمنتهى وعن المعتبر أنّ عليه إجماع 
 زيـــــــــــــــادة علــــــــــــــى الصـــــــــــــــحاح ـ  منهـــــــــــــــا ، إلى المعتـــــــــــــــبرة المستفيضــــــــــــــةمضــــــــــــــافاً  ، وهــــــــــــــو الحجّـــــــــــــــة

ــــــــــــــــين المشــــــــــــــــرق والمغــــــــــــــــ ــــــــــــــــة وغيرهــــــــــــــــا المتضــــــــــــــــمّنة لأن مــــــــــــــــا ب   : خصــــــــــــــــوص الصــــــــــــــــحيحـ  )٤(رب قبل
 فـــــــــــــيرى أنـّـــــــــــــه قـــــــــــــد انحـــــــــــــرف مــــــــــــــن  ، ما فـــــــــــــرغينظـــــــــــــر بعــــــــــــــدثم الرجـــــــــــــل يقــــــــــــــوم في الصـــــــــــــلاة  : قلـــــــــــــت

 ومـــــــــــــــا بــــــــــــــــين المشــــــــــــــــرق والمغــــــــــــــــرب  ، قــــــــــــــــد مضــــــــــــــــت صــــــــــــــــلاته«  : قـــــــــــــــال ، وشمــــــــــــــــالاً  القبلـــــــــــــــة يمينــــــــــــــــاً 
 . )٥(» قبلة 

ــــــــــه  ــــــــــة عمّــــــــــار عن ــــــــــه الســــــــــلاموموثقّ ــــــــــة : علي  فــــــــــيعلم وهــــــــــو  ، في رجــــــــــل صــــــــــلّى علــــــــــى غــــــــــير القبل
 فيمــــــــــــــا بــــــــــــــين المشــــــــــــــرق  إن كــــــــــــــان متوجّهــــــــــــــاً  : قــــــــــــــال ، في الصــــــــــــــلاة قبــــــــــــــل أن يفــــــــــــــرغ مــــــــــــــن صــــــــــــــلاته

 إلى دبــــــــــــــر القبلـــــــــــــــة  وإن كــــــــــــــان متوجّهـــــــــــــــاً  ، والمغــــــــــــــرب فليحـــــــــــــــوّل وجهــــــــــــــه إلى القبلـــــــــــــــة ســــــــــــــاعة يعلـــــــــــــــم
 . )٦(» يفتتح الصلاة ثم يحوّل وجهه إلى القبلة ثم فليقطع الصلاة 

ــــــــــــ«  : الإِســــــــــــنادوالخــــــــــــبر المــــــــــــروي عــــــــــــن قــــــــــــرب  ــــــــــــرى مــــــــــــن صــــــــــــلّى عل ــــــــــــة وهــــــــــــو ي  ى غــــــــــــير القبل
  فــــــــــــلا إعــــــــــــادة عليــــــــــــه إذا كــــــــــــان فيمــــــــــــا بــــــــــــين المشــــــــــــرق ، عــــــــــــرف بعــــــــــــد ذلــــــــــــكثم أنــــــــــــه علــــــــــــى القبلــــــــــــة 

___________________ 
 . ٢٠٣ : روض الجنان ، ١٧٧ : ١) التنقيح الرائع ١(
 . ١١٤ : ١) كالمفاتيح ٢(
 . ٧٢ : ٢المعتبر  ، ٢٢٣ : ١) المنتهى ٣(
 . ١٠أبواب القبلة ب  ٣١٤ : ٤) الوسائل ٤(
 . ١ح  ١٠أبواب القبلة ب  ٣١٤ : ٤الوسائل  ، ٨٤٦/  ١٧٩ : ١) الفقيه ٥(
  : ٤الوســـــــــــــــــــــــــــائل  ، ١١٠٠/  ٢٩٨ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــار  ، ١٥٩/  ٤٨ : ٢التهـــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٨/  ٢٨٥ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــافي ٦(

 . ٤ح  ١٠أبواب القبلة ب  ٣١٥
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 . )١(» والمغرب 
 مــــــــــــــن صــــــــــــــلّى علــــــــــــــى غــــــــــــــير القبلــــــــــــــة فكــــــــــــــان «  : ونحوهــــــــــــــا المــــــــــــــروي عــــــــــــــن نــــــــــــــوادر الراونــــــــــــــدي

 . )٢(» إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد الصلاة 
ــــــــــــــــزوم  ــــــــــــــــة بل ــــــــــــــــافي هــــــــــــــــذه النصــــــــــــــــوص الصــــــــــــــــحاح الآتي  في الوقــــــــــــــــت مــــــــــــــــا  لإِعــــــــــــــــادةاوربمــــــــــــــــا تن

 الطائفـــــــــــــة كالشـــــــــــــيخين والمرتضـــــــــــــى  قـــــــــــــدماءونحوهـــــــــــــا عبـــــــــــــائر كثـــــــــــــير مـــــــــــــن  ، صـــــــــــــلّى إلى غـــــــــــــير القبلـــــــــــــة
 . )٣(والحلي وابن زهرة 
 المنقولـــــــــــــــــــــــة أوجبـــــــــــــــــــــــت تقييـــــــــــــــــــــــد إطـــــــــــــــــــــــلاق فتـــــــــــــــــــــــاويهم بالصـــــــــــــــــــــــورة  الإِجماعـــــــــــــــــــــــاتلكـــــــــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــت هـــــــــــــــي  ، )٤(الآتيـــــــــــــــة  ـــــــــــــــبرة المستفيضـــــــــــــــة المتقدمـــــــــــــــةمضـــــــــــــــافاً ـ  كمـــــــــــــــا أوجب ـــــــــــــــد ـ  إلى المعت  تقيي
 . النصوص المطلقة بها

 إذا  )ب ا صــــــــــــــلاّه إلى المشــــــــــــــرق والمغــــــــــــــر مــــــــــــــ ( بــــــــــــــل كــــــــــــــلّ مــــــــــــــن مــــــــــــــرّ  ) نّ يعيــــــــــــــد الظــــــــــــــاو  (
 بإجماعنـــــــــــــا الظــــــــــــــاهر المحكــــــــــــــي في  )ه خــــــــــــــرج وقتــــــــــــــا مـــــــــــــ ( يعيــــــــــــــد )لا  ( و )ه  وقتــــــــــــــفي ( كـــــــــــــان

ـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــن العبـــــــــــــــــــــــــائر ـــــــــــــــــــــــــف والتنقـــــــــــــــــــــــــيح  كـــــــــــــــــــــــــالخلاف والناصـــــــــــــــــــــــــرية والســـــــــــــــــــــــــرائر  ، جمل  والمختل
 . )٦(وغيرها من كتب الجماعة  ، )٥(والمدارك 

 صــــــــــــــــــــــول والصــــــــــــــــــــــحاح المستفيضــــــــــــــــــــــة وغيرهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن إلى الاُْ مضــــــــــــــــــــــافاً وهــــــــــــــــــــــو الحجّــــــــــــــــــــــة 
  الرجــــــــــــــــــل يكــــــــــــــــــون في قفــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن الأرض في : قــــــــــــــــــال : ففــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــحيح والموثــــــــــــــــــق ، المعتــــــــــــــــــبرة

___________________ 
 . ٥ح  ١٠أبواب القبلة ب  ٣١٥ : ٤الوسائل  ، ٣٩٤/  ١١٣ : الإِسناد) قرب ١(
ـــــــــــــــدي المطبـــــــــــــــوع٢( ـــــــــــــــه في المســـــــــــــــتدرك  ، ) لم نعثـــــــــــــــر عليـــــــــــــــه في نـــــــــــــــوادر الراون ـــــــــــــــة  ١٨٤ : ٣وقـــــــــــــــد نقلـــــــــــــــه عن  أبـــــــــــــــواب القبل

 . ١ح  ٧ب 
 الحلــــــــــــــــــــي في  ، ٢٩ : » ٣رســــــــــــــــــــائل الســــــــــــــــــــيد «  ، ٨٠ : ١طوســــــــــــــــــــي في المبســــــــــــــــــــوط ال ، ٩٧ : ) المفيــــــــــــــــــــد في المقنعــــــــــــــــــــة٣(

 . ٥٥٦ : ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) ، ٢٠٦ : ١السرائر 
 . منه رحمه االله . القبلة إلى اليمين واليسار عن منحرفاً ) وهي ما إذا صلّى ٤(
  ، ٧٨ : المختلـــــــــــــــــــــف ، ٢٠٥ : ١الســــــــــــــــــــرائر  ، ١٩٤ : الناصــــــــــــــــــــرية ( الجوامــــــــــــــــــــع الفقهيــــــــــــــــــــة ) ، ٣٠٢ : ١) الخــــــــــــــــــــلاف ٥(

 . ١٥١ : ٣المدارك  ، ١٧٧ : ١التنقيح الرائع 
 . ٣١٠ : ١ب البارع والمهذَّ  ، ٨٠ : ١) كالمبسوط ٦(
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ـــــــــــة ـــــــــــوم غـــــــــــيم فيصـــــــــــلي لغـــــــــــير القبل ـــــــــــد ثم  ، ي ـــــــــــه ق ـــــــــــيعلم أن ـــــــــــةيصـــــــــــحى ف  كيـــــــــــف   ، صـــــــــــلّى لغـــــــــــير القبل
 وإن كـــــــــــــان مضـــــــــــــى الوقـــــــــــــت فحســـــــــــــبه  ، عـــــــــــــد صـــــــــــــلاتهإن كـــــــــــــان في وقـــــــــــــت فليُ «  : قـــــــــــــال ؟ يصـــــــــــــنع
 . )١(» اجتهاده 

 إذا صـــــــــــليّت وأنـــــــــــت علـــــــــــى غـــــــــــير القبلـــــــــــة واســـــــــــتبان لـــــــــــك أنـّــــــــــك صـــــــــــلّيت وأنـــــــــــت «  : وفيهمـــــــــــا
 . )٢(» عد وإن فاتك الوقت فلا تُ  ، على غير القبلة وأنت في وقت فأعد

 في إجماعـــــــــــــــــــاً  ، دون خارجـــــــــــــــــــه فيعيـــــــــــــــــــد في الوقـــــــــــــــــــت )ة اســـــــــــــــــــتدبر القبلـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــذا لـــــــــــــــــــو و  (
 . الأوّل

 وهــــــــــــــــو الأشــــــــــــــــهر بـــــــــــــــــين  ، )٣(للمرتضــــــــــــــــى والحلــــــــــــــــي  وفاقــــــــــــــــاً  ، وعلــــــــــــــــى الأصــــــــــــــــح في الثــــــــــــــــاني
ـــــــــــأخّر ـــــــــــه عـــــــــــامتهم ، مـــــــــــن ت  إلاّ مـــــــــــن نـــــــــــدر كالفاضـــــــــــل في جملـــــــــــة مـــــــــــن كتبـــــــــــه والمقـــــــــــداد في  ، بـــــــــــل علي

 الأوّل قـــــــــــــــــــد رجـــــــــــــــــــع عنــــــــــــــــــــه في مـــــــــــــــــــع أن  ، )٤(الشـــــــــــــــــــرح والمحقـــــــــــــــــــق الثـــــــــــــــــــاني في شـــــــــــــــــــرح القواعــــــــــــــــــــد 
ـــــــــــــف  ـــــــــــــه ، والأخـــــــــــــيرين لم يصـــــــــــــرّحا بهـــــــــــــذا القـــــــــــــول ، )٥(المختل ـــــــــــــاط ب ـــــــــــــل الأوّل قـــــــــــــد احت ـــــــــــــاني  ، ب  والث

 . حقيقة أيضاً فلا خلاف منهم  ، بعد أن قوّى المختار ، والعمل عليه : قال
  ، المتقدمــــــــــــــــة الســــــــــــــــليمة عمــــــــــــــــا يصــــــــــــــــلح للمعارضــــــــــــــــة عــــــــــــــــدا مــــــــــــــــا يــــــــــــــــأتيالأدلــّــــــــــــــة  لإِطــــــــــــــــلاق

 . وستعرف جوابه
ــــــــــــو  ( ــــــــــــلوال )ل قي ــــــــــــي ( إنــّــــــــــه : )٧(وجماعــــــــــــة  )٦( الشــــــــــــيخان قائ   إن خــــــــــــرجو  ( مطلقــــــــــــاً  )د عي

___________________ 
  و ١٠٩١/  ٢٩٦ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ، ١٥٣و  ١٥٢/  ٤٧ : ٢التهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٩/  ٢٨٥ : ٣) الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي ١(

 . ٦ح  ١١أبواب القبلة ب  ٣١٧ : ٤الوسائل  ، ١٠٩٢
  : ٤الوســـــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٠٩٠/  ٢٩٦ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــار  ، ١٥١/  ٤٧ : ٢التهـــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٣/  ٢٨٤ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــافي ٢(

 . ١ح  ١١أبواب القبلة ب  ٣١٥
 . ٢٠٥ : ١الحلي في السرائر  ، ٢٩ : » ٣رسائل السيد « ) المرتضى جمل العلم والعمل ٣(
 المقـــــــــــــــــــداد في التنقـــــــــــــــــــيح  ، ٢٤٥ : ١ الإِرشـــــــــــــــــــادو  ، ٢٧ : ١والقواعـــــــــــــــــــد  ٣٩٩ : ١ الإِحكـــــــــــــــــــام) الفاضـــــــــــــــــــل في �ايـــــــــــــــــــة ٤(

 . ٧٥ : ٢جامع المقاصد  ، ١٧٨ : ١الرائع 
 . ٧٨ : ) المختلف٥(
 . ٣٠٣ : ١والخلاف  ، ٨٠ : ١الطوسي في المبسوط  ، ٩٧ : ) المفيد في المقنعة٦(
 والقاضـــــــــــــــــي  ، ٥٥٦ : وابـــــــــــــــــن زهـــــــــــــــــرة في الغنيـــــــــــــــــة ( الجوامـــــــــــــــــع الفقهيـــــــــــــــــة ) ، ٦١ : ) مـــــــــــــــــنهم الـــــــــــــــــديلمي في المراســـــــــــــــــم٧(
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ـــــــــــ ـــــــــــه قصـــــــــــور  . وثقـــــــــــة عمـــــــــــار المتقدمـــــــــــةلم )ت الوق  كمـــــــــــا نبـّــــــــــه عليـــــــــــه   ، دلالـــــــــــةً وضـــــــــــعف  ســـــــــــنداً وفي
 وهـــــــــــــو دالّ علـــــــــــــى بقـــــــــــــاء  ، فـــــــــــــإنّ مقتضـــــــــــــاها أنـــــــــــــه علـــــــــــــم وهـــــــــــــو في الصـــــــــــــلاة : قـــــــــــــالوا ، )١(جماعـــــــــــــة 

 . إذ النزاع إنما هو فيما إذا علم بعد خروجه ، ونحن نقول بموجبة ، الوقت
 مـــــــــــــــــع أن ظاهرهـــــــــــــــــا بقرينـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــياق كـــــــــــــــــون المـــــــــــــــــراد بالاســـــــــــــــــتدبار مـــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــم  : أقـــــــــــــــــول

 . الإِجماعوقضاء الصلاة معه خلاف  ، التشريق والتغريب
 . سيّما في مقابلة الأدلةّ المتقدّمة ، يفوبالجملة فالاستدلال بها ضع

 والمشـــــــــــــــــروط منتــــــــــــــــــف  ، الإِجمــــــــــــــــــاعكالاســـــــــــــــــتدلال باشــــــــــــــــــتراط الصـــــــــــــــــلاة بالقبلــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــالنص و 
 ومــــــــــن فاتتــــــــــه صــــــــــلاة وجــــــــــب عليــــــــــه القضــــــــــاء  ، فهــــــــــي إلى غــــــــــير القبلــــــــــة فائتــــــــــة ، رطهعنــــــــــد انتفــــــــــاء شــــــــــ

ــــــــــــــوىً و  نصّــــــــــــــاً  ، إجماعــــــــــــــاً  ــــــــــــــين المشــــــــــــــرق والمغــــــــــــــرب ولاوإنمــــــــــــــا لم يجــــــــــــــب  ، فت  قضــــــــــــــاء  إعــــــــــــــادة مــــــــــــــا ب
 . كما مضى  ، فتوىو  نصّاً ما صلّى إليهما للاتفاق عليهما 

 تبـــــــــــــــينّ القبلـــــــــــــــة وقـــــــــــــــد دخـــــــــــــــل ثم عـــــــــــــــن رجـــــــــــــــل صـــــــــــــــلّى علـــــــــــــــى غـــــــــــــــير القبلـــــــــــــــة  : وبـــــــــــــــالخبرين
ــــــــــت صــــــــــلاة  ــــــــــال ، خــــــــــرىاُ وق ــــــــــد دخــــــــــل وقتهــــــــــا«  : ق ــــــــــتي ق  إلاّ  ، يصــــــــــلّيها قبــــــــــل أن يصــــــــــلّي هــــــــــذه ال

 . )٢(» أن يخاف فوت التي دخل فيها 
ـــــــــــــة ـــــــــــــع الاشـــــــــــــتراط بالقبل ـــــــــــــع الأوّل بمن ـــــــــــــل بظنهـــــــــــــا ، لمن ـــــــــــــوت ، ب ـــــــــــــال ، فـــــــــــــلا ف ـــــــــــــذا  ، للامتث  ول

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــف بالاجتهـــــــــــــــا : قـــــــــــــــال الفاضـــــــــــــــل في النهاي ـــــــــــــــه إن كل  وإن  ، د لم يجـــــــــــــــب القضـــــــــــــــاءوالأصـــــــــــــــل أن
 . انتهى . )٣(كلّف بالاستقبال وجب 

ـــــــــــــرد أنـــــــــــــه لـــــــــــــو كفـــــــــــــى الاجتهـــــــــــــاد لم تجـــــــــــــب   للخـــــــــــــروج بـــــــــــــالنص  ؛ في الوقـــــــــــــت لإِعـــــــــــــادةاولا ي
 . الإِجماعو 

___________________ 
 . ٢٠٢ : ) ١والشهيد في اللمعة ( الروضة البهية  ، ٨٧ : ١ب في المهذَّ 

 . ٢٢٢ : والذخيرة ، ١٥٣ : ٣) انظر المدارك ١(
  ٣١٣ : ٤الوســـــــــــــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٠٩٩ ، ١٠٩٨/  ٢٩٧ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ، ١٥٠ ، ١٤٩/  ٤٦ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب ٢(

 . بتفاوت يسير ٥ح  ٩أبواب القبلة ب 
 . ٣٩٩ : ١ الإِحكام) �اية ٣(
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  ، أيضـــــــــــــــاً  دلالـــــــــــــــةً بـــــــــــــــل و  ، لمـــــــــــــــا مضـــــــــــــــى ومكافـــــــــــــــاةً  ســـــــــــــــنداً وقصـــــــــــــــورهما ولضـــــــــــــــعف الخـــــــــــــــبرين 
  ، بــــــــــــــل همــــــــــــــا عامّــــــــــــــان لــــــــــــــه وللتشــــــــــــــريق والتغريــــــــــــــب ومــــــــــــــا دو�مــــــــــــــا ، لعــــــــــــــدم تقييــــــــــــــدهما بالاســــــــــــــتدبار

 . الإِجماعوهو خلاف 
  ، بينهمـــــــــــــــا وبـــــــــــــــين الأخبــــــــــــــار المتقدمـــــــــــــــة فـــــــــــــــرع الشـــــــــــــــاهد عليـــــــــــــــه جمعـــــــــــــــاً وتقييــــــــــــــدهما بـــــــــــــــالأوّل 

 إذ الاســـــــــــــــــــتدبار  ، المطلـــــــــــــــــــق علـــــــــــــــــــى الفـــــــــــــــــــرد النـــــــــــــــــــادرإلى اســـــــــــــــــــتلزامه حمـــــــــــــــــــل مضـــــــــــــــــــافاً  ؛ ولـــــــــــــــــــيس
 . كما هو بعض أفراد محلّ البحث  ، سيّما للمجتهد ، الحقيقي قلّما يتفق
ـــــــــــــــى النصـــــــــــــــوص الســـــــــــــــابقةولا يـــــــــــــــرد  ـــــــــــــــه عل ـــــــــــــــل  ؛ مثل ـــــــــــــــث التعلي  لعمـــــــــــــــوم بعضـــــــــــــــها مـــــــــــــــن حي

 . »فحسبه اجتهاده «  : بقوله
 بنـــــــــــــــــاءً  ، اءةمثـــــــــــــــــل أصـــــــــــــــــالة الـــــــــــــــــبر  ، صـــــــــــــــــول العامّـــــــــــــــــةإلى اعتضـــــــــــــــــادها أجمـــــــــــــــــع بالاُْ مضـــــــــــــــــافاً 

 ولا  ، إلاّ حيثمـــــــــــــــا يصـــــــــــــــدق الفـــــــــــــــوت حقيقـــــــــــــــةً ولا يثبـــــــــــــــت  ، علـــــــــــــــى أن القضـــــــــــــــاء بفـــــــــــــــرض جديـــــــــــــــد
  الفــــــــــــوتلا يصــــــــــــدق  جــــــــــــزاء ومعــــــــــــهعلــــــــــــى أن الامتثـــــــــــال يقتضــــــــــــي الإِ بنــــــــــــاءً  ، يصـــــــــــدق هنــــــــــــا كــــــــــــذلك

 عــــــــــــن لا يخــــــــــــرج  وبمجــــــــــــرده ، دّد في الصــــــــــــدق وعدمــــــــــــهومــــــــــــع التنــــــــــــزّل فــــــــــــلا أقــــــــــــل مــــــــــــن الــــــــــــتر  . قطعــــــــــــاً 
 . الأصل القطعي

 كمـــــــــــــا عليـــــــــــــه   ؛ ناســـــــــــــي بالظـــــــــــــان في عـــــــــــــدم وجـــــــــــــوب القضـــــــــــــاءيصـــــــــــــح إلحـــــــــــــاق الومـــــــــــــن هنـــــــــــــا 
 . )٢(وكثير من المتأخّرين  ، وغيرهما ، )١(جماعة من أصحابنا كالشيخين 

ـــــــــــــــــع  ـــــــــــــــــه في جمي ـــــــــــــــــو صـــــــــــــــــلّى  لإِعـــــــــــــــــادةاحـــــــــــــــــتى في عـــــــــــــــــدم  ، حكـــــــــــــــــامالأوزادوا فـــــــــــــــــألحقوه ب  ول
 . )٣(كما صرحّ الماتن هنا   ، إلى ما بين المشرق والمغرب منحرفاً 

  كعمـــــــــــــــــوم  ، )٤(لعمـــــــــــــــــوم النصـــــــــــــــــوص المتقدمـــــــــــــــــة في هـــــــــــــــــذه الصـــــــــــــــــورة لـــــــــــــــــه  ؛ ســـــــــــــــــنوهـــــــــــــــــو ح
___________________ 

 . ٦٤ : الطوسي في النهاية ، ٩٧ : ) المفيد في المقنعة١(
ــــــــــــــــــــــــروض ، ١٦٦ : والشــــــــــــــــــــــــهيدين في الــــــــــــــــــــــــذكرى ، ٢٢ : ) كالعلاّمــــــــــــــــــــــــة في التبصــــــــــــــــــــــــرة٢(  والأردبيلــــــــــــــــــــــــي في  ، ٢٠٣ : وال

 . ٧٦ : ٢مجمع الفائدة 
 . رحمه االله منه . ناسي في الصورتين الأخيرتينالظانّ بالذكر غير ال) حيث أفرد ٣(
 . ٢٧٤) راجع ص ٤(
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  . مطلقـــــــــــــاً بـــــــــــــل وللجاهـــــــــــــل  ، )١( أيضـــــــــــــاً بعـــــــــــــض الصـــــــــــــحاح النافيـــــــــــــة للقضـــــــــــــاء خـــــــــــــارج الوقـــــــــــــت لـــــــــــــه 
 لاقتضـــــــــــاء الأصـــــــــــل إعـــــــــــادة مــــــــــــا صـــــــــــلّى إلى غـــــــــــير القبلـــــــــــة ولــــــــــــو  ؛ كليــّــــــــــاً   الإِلحـــــــــــاقولـــــــــــولاه لأشـــــــــــكل 

 . كما ستعرفه  ، التشريق والتغريبل إلى حدّ صِ لم يَ 
ـــــــــــــــــــه هنـــــــــــــــــــا  ، لآخـــــــــــــــــــرين خلافـــــــــــــــــــاً   فمنعـــــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــــن  ، )٢(مـــــــــــــــــــنهم المـــــــــــــــــــاتن في ظـــــــــــــــــــاهر عبارت

 بــــــــــــــــــدعوى  ، للنصــــــــــــــــــوص علــــــــــــــــــى الظــــــــــــــــــان وتنــــــــــــــــــزيلاً  ، صــــــــــــــــــولبالاُْ  عمــــــــــــــــــلاً  ؛ مطلقــــــــــــــــــاً إلحاقهمــــــــــــــــــا 
 . اختصاصها به بحكم التبادر وغيره دو�ما

  لإِعـــــــــــــــــادةافي صــــــــــــــــورة عـــــــــــــــــدم  الإِلحـــــــــــــــــاقنــــــــــــــــع صـــــــــــــــــول بملاختصــــــــــــــــاص الاُْ  ؛ وفيهمــــــــــــــــا نظـــــــــــــــــر
 أمـــــــــــا صـــــــــــورة عـــــــــــدم القضـــــــــــاء فلمـــــــــــا  ، اً جـــــــــــدّ  الإِلحـــــــــــاقبـــــــــــل مقتضـــــــــــاها فيـــــــــــه  ،لا غيرهـــــــــــا  في الوقـــــــــــت

 فلبقـــــــــــاء وقـــــــــــت ـ  بـــــــــــاً ومغرِّ  قاً كمـــــــــــا إذا صـــــــــــلّى مشـــــــــــرِّ ـ   في الوقـــــــــــت لإِعـــــــــــادةاوأمـــــــــــا صـــــــــــورة  ، مضـــــــــــى
 إلى فحـــــــــــــوى مـــــــــــــا مضـــــــــــــافاً  ؛ ثالـــــــــــــه بعـــــــــــــد ظهـــــــــــــور المخالفـــــــــــــة والخطـــــــــــــاءالأمـــــــــــــر بـــــــــــــالأداء فيجـــــــــــــب امت

 . هنا أولى فها ، دلّ على لزومها على الظان
 لعمومــــــــــــه لــــــــــــه وللناســــــــــــي  ؛ صــــــــــــاص النصــــــــــــوص بــــــــــــه فممنوعــــــــــــة في بعضــــــــــــهاوأمــــــــــــا دعــــــــــــوى اخت

ــــــــــــل الجاهــــــــــــل  ــــــــــــام الاحتمــــــــــــال ، أيضــــــــــــاً ب ــــــــــــترك الاستفصــــــــــــال في مقــــــــــــام جــــــــــــواب الســــــــــــؤال مــــــــــــع قي   ، ب
 إلى  اً نظــــــــــــــــر ـ  لكــــــــــــــــن الحكــــــــــــــــم بشــــــــــــــــموله للجاهــــــــــــــــل بــــــــــــــــالحكم . المقتضــــــــــــــــي للعمــــــــــــــــوم في المقــــــــــــــــال

ـــــــــه كالعامـــــــــد ـــــــــى كون ـــــــــة مـــــــــا دلّ عل ـــــــــو ـ  قطعيّ ـــــــــه . عـــــــــن إشـــــــــكاللا يخل ـــــــــاط في ـــــــــترك  والاحتي ـــــــــى لا ي  عل
 . حال

 . إن هذا كله إذا تبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة كما قدّمناهثم 
 إلاّ أنــــــــــــــــه يســــــــــــــــتدير  ، وإذا تبــــــــــــــــينّ في أثنائهــــــــــــــــا فكمــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد الفــــــــــــــــراغ في الصــــــــــــــــور الــــــــــــــــثلاث

ـــــــــــــــــة في الصـــــــــــــــــورة  ـــــــــــــــــلا خـــــــــــــــــلاف )٣(منهـــــــــــــــــا  الاُْولىإلى القبل ـــــــــــــــــه  ، ب ـــــــــــــــــل علي   في صـــــــــــــــــريح الإِجمـــــــــــــــــاعب
___________________ 

 . ٢الرقم  ٢٧٦) راجع ص ١(
 والفاضـــــــــــــــــــــــل  ، ٧٩ : والعلامـــــــــــــــــــــــة في المختلـــــــــــــــــــــــف ، ١٣٥ : ١الفاضـــــــــــــــــــــــل الآبي في كشـــــــــــــــــــــــف الرمـــــــــــــــــــــــوز  : ) ومـــــــــــــــــــــــنهم٢(

 . ١٨٠ : ١الهندي في كشف اللثام 
 . منه رحمه االله . إلى ما بين المشرق والمغرب ) وهي الصلاة٣(
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 . )٢(وعن المبسوط وفي غيره نفي الخلاف عنه  ، )١(المدارك وعن ظاهر المعتبر 
ــــــــــــةوفيهــــــــــــا ال ، )٣(إلى صــــــــــــريح موثقــــــــــــة عمــــــــــــار الســــــــــــابقة مضــــــــــــافاً  ؛ وهــــــــــــو الحجّــــــــــــة ــــــــــــى دلال   عل

ـــــــــــــــةســـــــــــــــتيناف في الا  علـــــــــــــــى الظـــــــــــــــاهر المحكـــــــــــــــي عـــــــــــــــن  أيضـــــــــــــــاً فيهـــــــــــــــا ولا خـــــــــــــــلاف  ، الصـــــــــــــــورة الثالث
 . )٤(المبسوط 

 إن عمّمنـــــــــــــــــا الاســـــــــــــــــتدبار فيهـــــــــــــــــا للتشـــــــــــــــــريق  أيضـــــــــــــــــاً ويحتمـــــــــــــــــل شمولهـــــــــــــــــا للصـــــــــــــــــورة الثانيـــــــــــــــــة 
 وفيهـــــــــــــا الحجـــــــــــــة  . )٥( ســـــــــــــابقاً إليـــــــــــــه  الإِشـــــــــــــارةوتقـــــــــــــدم  ، كمـــــــــــــا هـــــــــــــو ظـــــــــــــاهر ســـــــــــــياقها  ، والتغريـــــــــــــب

 في لــــــــــــزوم  الاُْولىإلحاقــــــــــــه الصــــــــــــورة الثانيــــــــــــة بــــــــــــمــــــــــــن  : حينئــــــــــــذ علــــــــــــى المبســــــــــــوط فيمــــــــــــا حكــــــــــــي عنــــــــــــه
 إلى تطــــــــــــــــــرّق الـــــــــــــــــوهن إلى قولــــــــــــــــــه مضـــــــــــــــــافاً  . )٦(الخـــــــــــــــــلاف عنــــــــــــــــــه  الاســـــــــــــــــتدارة إلى القبلـــــــــــــــــة نافيــــــــــــــــــاً 

 واحتمالهــــــــــــــا  ، مــــــــــــــع عــــــــــــــدم صــــــــــــــراحة عبارتــــــــــــــه في المخالفــــــــــــــة ، ونفيــــــــــــــه الخــــــــــــــلاف بندرتــــــــــــــه وشــــــــــــــذوذه
 . الموافقة لما عليه الجماعة والموثقة

 وإطلاقهـــــــــــــــا في صـــــــــــــــورة الاســـــــــــــــتيناف يقتضـــــــــــــــي عـــــــــــــــدم الفـــــــــــــــرق بـــــــــــــــين بقـــــــــــــــاء الوقـــــــــــــــت بعـــــــــــــــد 
 . القطع وعدمه

 علـــــــــــــــــى أن الظـــــــــــــــــاهر أن مراعـــــــــــــــــاة الوقـــــــــــــــــت مقدّمـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى بنـــــــــــــــــاءً  ، ويشـــــــــــــــــكل في الثـــــــــــــــــاني
  ولـــــــــــــذا يجــــــــــــب علـــــــــــــى الجاهــــــــــــل بهــــــــــــا الغـــــــــــــير المــــــــــــتمكن مـــــــــــــن الاجتهــــــــــــاد فيهـــــــــــــا أن ، مراعــــــــــــاة القبلــــــــــــة

 الصــــــــــــلاة  واجبــــــــــــاتبــــــــــــل مقدمــــــــــــة علــــــــــــى جــــــــــــلّ  ، مطلقــــــــــــاً يصــــــــــــلّي إلى حيــــــــــــث شــــــــــــاء في الجملــــــــــــة أو 
 . من الشرائط والأجزاء

ـــــــــــــه الشـــــــــــــهيدان  ـــــــــــــل رجّـــــــــــــح  ، )٧( أيضـــــــــــــاً واستشـــــــــــــكل في   ثانيهمـــــــــــــا الاُْولىبالصـــــــــــــورة  الإِلحـــــــــــــاقب
___________________ 

 . ٧٢ : ٢المعتبر  ، ١٥٤ : ٣) المدارك ١(
 . ٤٣٠ : ٦وانظر الحدائق  ، ٨١ : ١) المبسوط ٢(
 . ٢٧٤ : ) في ص٣(
 . ٨١ : ١انظر المبسوط  )٤(
 . ٢٧٧ : ) في ص٥(
 . ٨١ : ١) المبسوط ٦(
 . ٢٣ : ١المسالك  ، ١٦٦ : ) الذكرى٧(
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 . وهو الأقوى )٢(وغيرهما  ، )١(وسبطه في المدارك 
 مــــــــــــــــــن إجماعــــــــــــــــــاً  ) اً صــــــــــــــــــلّي الفريضــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى الراحلــــــــــــــــــة اختيــــــــــــــــــار ي ( يجــــــــــــــــــوز أن ) لاو  (

 . وأطلق ، إجماعاً  : لكنّه قال ، )٣(المنتهى والذكرى كما في المعتبر و   ، العلماء
  ؛ أو غــــــــــــــيره مــــــــــــــن الشــــــــــــــرائط والأجــــــــــــــزاء ، فيــــــــــــــه إذا اســــــــــــــتلزم فــــــــــــــوات الاســــــــــــــتقبالولا شــــــــــــــبهة 

 علـــــــــــــــى الدابـــــــــــــــة الفريضـــــــــــــــة لا يصـــــــــــــــلّي «  : منهـــــــــــــــا الصـــــــــــــــحيح ، دة بالنصـــــــــــــــوصصـــــــــــــــول المعتضـــــــــــــــللاُْ 
 . )٦(وغيره  )٥(ونحوه الموثق  )٤(» إلاّ مريض يستقبل به القبلة 
ـــــــــــــــــــة بحيـــــــــــــــــــث   ، يســـــــــــــــــــتلزم الفـــــــــــــــــــواتويشـــــــــــــــــــكل إذا لم  ـــــــــــــــــــدواب المعقول ـــــــــــــــــــى ال  كالصـــــــــــــــــــلاة عل

 : يؤمن عن الاضطراب والحركة
 بــــــــــــــــل عمـــــــــــــــوم الصـــــــــــــــحيح منهــــــــــــــــا مـــــــــــــــن حيــــــــــــــــث ـ  النصـــــــــــــــوصو  فتــــــــــــــــوىمـــــــــــــــن إطـــــــــــــــلاق ال

 . . بالمنعـ  الاستثناء
 والاســــــــــــــــــتثناء  . خاصــــــــــــــــــة الاُْولىومــــــــــــــــــن انصــــــــــــــــــرافه بحكــــــــــــــــــم التبــــــــــــــــــادر والغلبــــــــــــــــــة إلى الصــــــــــــــــــورة 

ــــــــــــــد  ــــــــــــــه  . كمــــــــــــــا هــــــــــــــو واضــــــــــــــح  ، في حــــــــــــــالات المصــــــــــــــلّي لا المركــــــــــــــوب عمومــــــــــــــاً في الصــــــــــــــحيح يفي  وب
  ، )٨(للفاضــــــــــــــــل في النهايـــــــــــــــــة  وفاقــــــــــــــــاً  ، مختــــــــــــــــارين الجــــــــــــــــواز في هـــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــورة )٧(صــــــــــــــــرحّ جماعــــــــــــــــة 

 للـــــــــــــبراءة  تحصـــــــــــــيلاً  ؛ وهـــــــــــــو أحـــــــــــــوط . فاختـــــــــــــاروا المنـــــــــــــع ، كثـــــــــــــرللأ خلافـــــــــــــاً  . ولا يخلـــــــــــــو مـــــــــــــن قـــــــــــــوة
 . القطعية

  أم تخــــــــــــــــتصّ  ، المنــــــــــــــــذورة وهـــــــــــــــل الفريضــــــــــــــــة تشــــــــــــــــمل كــــــــــــــــل واجــــــــــــــــب حــــــــــــــــتى نحــــــــــــــــو الصــــــــــــــــلاة
___________________ 

 . ١٥٤ : ٣) المدارك ١(
 . ٢٢٢ : ) كالسبزواري في الذخيرة٢(
 . ١٦٧ : الذكرى ، ٢٢٢ : ١المنتهى  ، ٧٥ : ٢) المعتبر ٣(
 . ١ح  ١٤أبواب القبلة ب  ٣٢٥ : ٤الوسائل  ، ٩٥٢/  ٣٠٨ : ٣) التهذيب ٤(
 . ٧ح  ١٤أبواب القبلة ب  ٣٢٦ : ٤الوسائل  ، ٥٩٨/  ٢٣١ : ٣) التهذيب ٥(
 . ٤ح  ١٤أبواب القبلة ب  ٣٢٦ : ٤الوسائل  ، ٩٥٤/  ٣٠٨ : ٣) التهذيب ٦(
 . ٤١٤ : ٦والحدائق  ، ١٤٣ : ٣وصاحبا المدارك  ، ٦٤ : ٢) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ٧(
 . ٤٠٤ : ١ الإِحكام) �اية ٨(
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 ؟ بالصلوات الخمس اليومية
  ، )١(وصــــــــــــــــــــــرحّ بــــــــــــــــــــــه الفاضــــــــــــــــــــــل في المنتهــــــــــــــــــــــى والتحريــــــــــــــــــــــر  ، الأوّل لإِطــــــــــــــــــــــلاقامقتضــــــــــــــــــــــى 

 في ولا فــــــــــــــرق  : قــــــــــــــال . همــــــــــــــا الشــــــــــــــهيد في الــــــــــــــذكرىوتبع ، )٢(للمحكــــــــــــــيّ عــــــــــــــن المبســــــــــــــوط  وفاقــــــــــــــاً 
 عطيـــــــــــــــت حكـــــــــــــــم اُ لأّ�ـــــــــــــــا بالنــــــــــــــذر  ؛ علــــــــــــــى الأرض أو مســـــــــــــــتقراًّ  ذلــــــــــــــك بـــــــــــــــين أن ينــــــــــــــذرها راكبـــــــــــــــاً 

 . )٣(الواجب 
ــــــــــه جمــــــــــع  ــــــــــالوا ، )٤(وتنظــّــــــــر في ــــــــــاء  ، بالأصــــــــــل عمــــــــــلاً  : ق  وعمــــــــــوم مــــــــــا دلّ علــــــــــى وجــــــــــوب الوف

 عــــــــــــــــن رجــــــــــــــــل جعــــــــــــــــل الله تعــــــــــــــــالى [ عليــــــــــــــــه ] أن يصــــــــــــــــلّي كــــــــــــــــذا  : إلى الخــــــــــــــــبرمضــــــــــــــــافاً  ؛ بالنــــــــــــــــذر
 . )٥(» نعم «  : قال ؟ هل يجزيه أن يصلّي ذلك على دابته وهو مسافر ، وكذا

ـــــــــــــين بعمـــــــــــــوم أدلــّـــــــــــة المنـــــــــــــع ؛ وفيـــــــــــــه نظـــــــــــــر ـــــــــــــه بـــــــــــــالنظر إليهمـــــــــــــا أخـــــــــــــصّ  ، لانـــــــــــــدفاع الأوّل  فإن
 . فليقدّم

 بـــــــــــــل ولا ظـــــــــــــاهرة  ، دلالـــــــــــــةومـــــــــــــع ذلـــــــــــــك غـــــــــــــير صـــــــــــــريح ال ، والخـــــــــــــبر غـــــــــــــير معلـــــــــــــوم الصـــــــــــــحة
 ويمكــــــــــــــــــن تخصيصـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــالأخيرة  ، إلاّ مــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــث العمــــــــــــــــــوم لحـــــــــــــــــــالتي الاختيــــــــــــــــــار والضـــــــــــــــــــرورة

 . بين الأدلةّ جمعاً 
  ، بحكــــــــــــــــــم التبــــــــــــــــــادر والغلبــــــــــــــــــةـ  باختصاصــــــــــــــــــها ، م المانعــــــــــــــــــة منهــــــــــــــــــانــــــــــــــــــع عمــــــــــــــــــو إلاّ أن يمُ 

 في النصـــــــــــــــــوص فيمـــــــــــــــــا اســـــــــــــــــتفيد وجوبـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن  كثـــــــــــــــــيراً والتعبـــــــــــــــــير بلفـــــــــــــــــظ الفريضـــــــــــــــــة المســـــــــــــــــتعمل  
 . بالصلوات الخمس اليوميةـ  الكتاب لا السنة

  ، للـــــــــــــبراءة اليقينيّـــــــــــــة تحصـــــــــــــيلاً  ، وإن كـــــــــــــان الأحـــــــــــــوط عمـــــــــــــوم المنـــــــــــــع . عـــــــــــــن قـــــــــــــوةلا يخلـــــــــــــو و 
___________________ 

 . ٢٩ : ١التحرير  ، ٢٢٣ : ١) المنتهى ١(
 . ٨٠ : ١) المبسوط ٢(
 . ١٦٧ : ) الذكرى٣(
 . ٤١٠ : ٦وصاحب الحدائق  ، ٢١٧ : والسبزواري في الذخيرة ، ١٣٩ : ٣صاحب المدارك  : ) منهم٤(
  مــــــــــــــا بــــــــــــــين المعقــــــــــــــوفين مـــــــــــــــنو  . ٦ح  ١٤أبــــــــــــــواب القبلــــــــــــــة ب  ٣٢٦ : ٤الوســــــــــــــائل  ، ٥٩٦/  ٢٣١ : ٣) التهــــــــــــــذيب ٥(

 . المصدر



 ٢٨٩  ........................................................................................  أحكام القبلة

ــــــــــــــــة في بعــــــــــــــــض النصــــــــــــــــوصســــــــــــــــيّما مــــــــــــــــع مقابلــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــا اُ  : فريضــــــــــــــــة بالنافل  صــــــــــــــــلّي في محملــــــــــــــــي وأن
 . )١(» وأما الفريضة فلا  ، أمّا النافلة فنعم«  : فقال ، قال ؟ مريض

ـــــــــــــو بالســـــــــــــنّة ـــــــــــــة ول   الإِشـــــــــــــعارإلاّ أن  ، وهـــــــــــــو مشـــــــــــــعر بعمـــــــــــــوم الفريضـــــــــــــة لكـــــــــــــل صـــــــــــــلاة واجب
ــــــــــــــه للمنــــــــــــــعيصــــــــــــــلح الاســــــــــــــتناد  لا ــــــــــــــةمــــــــــــــع ضــــــــــــــعف الســــــــــــــند بالإِ  ، إلي  وتضــــــــــــــمن  ، ضــــــــــــــمار والجهال

 ولم  ، الــــــــــــــذيل الــــــــــــــذي لم نــــــــــــــذكره عــــــــــــــدم جــــــــــــــواز الفريضــــــــــــــة علــــــــــــــى الراحلــــــــــــــة ولــــــــــــــو حــــــــــــــال الضــــــــــــــرورة
 . كما عرفته  ، يقل به أحد من الطائفة

  لجوازهــــــــــــــــــا حينئــــــــــــــــــذٍ  ؛ عــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــلاة عليهــــــــــــــــــا اضــــــــــــــــــطراراً  ، اختيــــــــــــــــــاراً  : واحــــــــــــــــــترز بقولــــــــــــــــــه
 . )٢(به في المعتبر والمنتهى وغيرهما  حاً ومصرَّ  ، ظاهراً إجماعاً 

ــــــــــــه ــــــــــــكـ  والنصــــــــــــوص ب ــــــــــــادة  ، منهــــــــــــا ، اً جــــــــــــدّ مستفيضــــــــــــة ـ  صــــــــــــولبعــــــــــــد الاُْ  ، مــــــــــــع ذل  زي
ـــــــــــــــــبرين الســـــــــــــــــابقين  ـــــــــــــــــى المعت ـــــــــــــــــا  : منهـــــــــــــــــا ، الصـــــــــــــــــحاح ، )٣(عل  يصـــــــــــــــــيبنا المطـــــــــــــــــر ونحـــــــــــــــــن في محاملن

 أن نصــــــــــــــلّي في هــــــــــــــذه الحالــــــــــــــة يــــــــــــــا ســــــــــــــيّدي فهــــــــــــــل يجــــــــــــــوز لنــــــــــــــا  ، ة والمطــــــــــــــر يــــــــــــــؤذيوالأرض مبتلــّــــــــــــ
ــــــــــــا الفريضــــــــــــةفي  يجــــــــــــوز ذلــــــــــــك مــــــــــــع الضــــــــــــرورة «  : عليــــــــــــه الســــــــــــلامفوقــّــــــــــع  ؟  محاملنــــــــــــا أو علــــــــــــى دوابنّ

 . )٤(» الشديدة 
ـــــــــــــــــة فخشـــــــــــــــــيت لصّـــــــــــــــــاً «  : ومنهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــت في أرض مخاف  فصـــــــــــــــــلّ الفريضـــــــــــــــــة  عاً أو ســـــــــــــــــبُ  إن كن

 . )٥(» وأنت على دابتّك 
ـــــــــــــــيرة ـــــــــــــــه صـــــــــــــــلّى رســـــــــــــــول االله «  : ـ وفيهـــــــــــــــا الصـــــــــــــــحيح وغـــــــــــــــيرهـ  وفي النصـــــــــــــــوص الكث  أن

 . )٦(» ريضة في المحمل في يوم وحل ومطر الف االله عليه وآلهصلّى 
___________________ 

 . ١٠ح  ١٤أبواب القبلة ب  ٣٢٧ : ٤الوسائل  ، ٩٥٣/  ٣٠٨ : ٣) التهذيب ١(
 . ١٧٦ : ١وانظر كشف اللثام  ، ٢٢٢ : ١المنتهى  ، ٧٥ : ٢) المعتبر ٢(
 . ٢٨١ : ) في ص٣(
 . ٥ح  ١٤أبواب القبلة ب  ٣٢٦ : ٤الوسائل  ، ٦٠٠/  ٢٣١ : ٣) التهذيب ٤(
  ٤٤٢ : ٨الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٣٨١/  ١٧٢ : ٣التهـــــــــــــــــــــــذيب  ، ١٣٤٥/  ٢٩٥ : ١الفقيـــــــــــــــــــــــه  ، ٣/  ٤٥٦ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــافي ٥(

 . ١٠ح  ٣أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 
 . ٩ ، ٨ ، ٥الأحاديث  ١٤أبواب القبلة ب  ٣٢٧ـ  ٣٢٦ : ٤) الوسائل ٦(
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 كمــــــــــــــــا صـــــــــــــــــرحّ بـــــــــــــــــه   ، وكمــــــــــــــــا تجـــــــــــــــــوز علــــــــــــــــى الراحلـــــــــــــــــة للضـــــــــــــــــرورة كــــــــــــــــذا تجـــــــــــــــــوز ماشـــــــــــــــــياً 
  ؛ )٣(وبإجمــــــــــــــــــاعهم صــــــــــــــــــرحّ في المنتهــــــــــــــــــى  ، )٢(وحكــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــن الأصــــــــــــــــــحاب كافــــــــــــــــــة  ، )١(جماعـــــــــــــــــة 

 . وخصوص النصوص الدالةّ عليه بالعموم والخصوص ، صولللاُ 
  : قـــــــــــــال ؟ ع أو لــــــــــــصّ كيـــــــــــــف يصــــــــــــلّيعـــــــــــــن الرجــــــــــــل يخــــــــــــاف مـــــــــــــن ســــــــــــبُ  : ففــــــــــــي الصــــــــــــحيح

 . )٥(ونحوه آخر  )٤(» يكبرّ ويومئ برأسه « 
ـــــــــــــث ـــــــــــــا أمشـــــــــــــي : وفي ثال ـــــــــــــومئ «  : قـــــــــــــال ؟ عـــــــــــــن الصـــــــــــــلاة في الســـــــــــــفر وأن   ، إيمـــــــــــــاءً نعـــــــــــــم ي

 . )٦(» وليجعل السجود أخفض من الركوع 
 مــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــث الشــــــــــــــــــمول  عمومــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــحاح الدالــّــــــــــــــــة عليــــــــــــــــــه ونحوهــــــــــــــــــا غيرهــــــــــــــــــا 

 . )٧(للفريضة 
ــــــــــــه ، ومــــــــــــن الدالــّــــــــــة عليــــــــــــه بالخصــــــــــــوص الرضــــــــــــوي  بعــــــــــــد مــــــــــــا ذكــــــــــــر صــــــــــــلاة الراكــــــــــــب ـ  ففي

 يمضـــــــــــــي حيــــــــــــث توجّهـــــــــــــت ثم وأنـــــــــــــه يســــــــــــتقبل القبلـــــــــــــة بــــــــــــالتكبيرة  ، الفريضــــــــــــة علــــــــــــى ظهـــــــــــــر الدابــــــــــــة
ــــــــــــه ــــــــــــة ويركــــــــــــع ويســــــــــــجد ، دابتّ ــــــــــــه وقــــــــــــت الركــــــــــــوع والســــــــــــجود يســــــــــــتقبل القبل   : ـ أن قــــــــــــال إلىٰ  ، وأن

 إلاّ أنـــــــــــــــك إذا أردت الســـــــــــــــجود ســـــــــــــــجدت علـــــــــــــــى  ، يهـــــــــــــــا مثلـــــــــــــــه إذا صـــــــــــــــلّيت ماشـــــــــــــــياً وتفعـــــــــــــــل ف« 
 . )٨(» الأرض 

ــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــى الراحل ــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــض النصــــــــــــــــــــوص المرخصــــــــــــــــــــة للفريضــــــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــــــب من   وقري
___________________ 

 وصـــــــــــــــــــــاحب المـــــــــــــــــــــدارك  ، ٤٠٧ : ١ الإِحكـــــــــــــــــــــاموالعلامـــــــــــــــــــــة في �ايـــــــــــــــــــــة  ، ٧٧ : ٢) مـــــــــــــــــــــنهم المحقـــــــــــــــــــــق في المعتـــــــــــــــــــــبر ١(
١٤١ : ٣ . 
 . ٤١٢ : ٦انظر الحدائق ) ٢(
 . ٢٢٣ : ١) المنتهى ٣(
 . ٩ح  ٣أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب  ٤٤٢ : ٨الوسائل  ، ٣٨٢/  ١٧٣ : ٣) التهذيب ٤(
 أبــــــــــــــــــــــواب صـــــــــــــــــــــــلاة الخـــــــــــــــــــــــوف  ٤٣٩ : ٨الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٩١٢/  ٢٩٩ : ٣التهـــــــــــــــــــــــذيب  ، ٦/  ٤٥٧ : ٣) الكــــــــــــــــــــــافي ٥(

 . ١ح  ٣والمطاردة ب 
 . ٤ح  ١٦أبواب القبلة ب  ٣٣٥ : ٤الوسائل  ، ٧/  ٤٤٠ : ٣) الكافي ٦(
 . ١٦أبواب القبلة ب  ٣٣٤ : ٤) الوسائل ٧(
 . ٢ح  ١٠أبواب القبلة ب  ١٨٩ : ٣المستدرك  ، ١٦٣ : ) عليه السلام(  ) فقه الرضا٨(
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  )١(» فــــــــــــاالله تعــــــــــــالى أولى بالعــــــــــــذر «  : عليــــــــــــه الســــــــــــلامالضــــــــــــرورة مــــــــــــن حيــــــــــــث التعليــــــــــــل فيــــــــــــه بقولــــــــــــه 
 . العموموهو كالصريح في 

 . )٢( ) فَرجِالاً أَوْ ركُْباناً  ( : وقوله سبحانه ، صولوالاُْ  ، إلى الاعتبارمضافاً 
 في  اقتصــــــــــــــــاراً  ، )٣(كمــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره جماعــــــــــــــــة   ، لإِمكــــــــــــــــانوهــــــــــــــــل يجــــــــــــــــب الاســــــــــــــــتقبال بقــــــــــــــــدر ا

 ؟ . الضرورة المرخّصة على قدرها
 كمــــــــــــــــــــا في ظــــــــــــــــــــاهر الصــــــــــــــــــــحيح   ، حــــــــــــــــــــرام خاصّــــــــــــــــــــةبتكبــــــــــــــــــــيرة الإِ أم يكفـــــــــــــــــــي الاســــــــــــــــــــتقبال 

 ؟ . الأخبار بإطلاقات معتضداً  ، وغيره
 وضــــــــــــــــــــعف  ، لقــــــــــــــــــــوّة دليلــــــــــــــــــــه ؛ بــــــــــــــــــــل لعلــّــــــــــــــــــه أظهرهمــــــــــــــــــــا ، أحوطهمــــــــــــــــــــا الأوّل ، وجهــــــــــــــــــــان
 لاحتمـــــــــــــال ورودهمـــــــــــــا مـــــــــــــورد الغالـــــــــــــب مـــــــــــــن عـــــــــــــدم  ؛ وظـــــــــــــاهر الخـــــــــــــبرين لإِطـــــــــــــلاقامعارضـــــــــــــه مـــــــــــــن 

 . التمكن من الاستقبال فيما عدا التكبيرة للراكب
ـــــــــــــــتمكن مـــــــــــــــن الاســـــــــــــــتقبال  ـــــــــــــــيرة ســـــــــــــــقط حـــــــــــــــتى  مطلقـــــــــــــــاوإذا لم ي ـــــــــــــــولاً في التكب   ؛ واحـــــــــــــــداً  ق

  الإِجمــــــــــــــاعوب ، واحــــــــــــــداً  قــــــــــــــولاً  لإِمكــــــــــــــانكمــــــــــــــا أنــــــــــــــه يجــــــــــــــب الاســــــــــــــتقبال فيهــــــــــــــا مــــــــــــــع ا  . للضــــــــــــــرورة
 . )٥(وغيره هنا  ، )٤( سابقاً صرحّ الفاضل في المنتهى هنا و 

 ؟ سعةأم يجوز مع ال ، وهل يجب التأخير إلى ضيق الوقت
ـــــــــــــــــاتمقتضـــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــوىً و  نصّـــــــــــــــــاً  الإِطلاق ـــــــــــــــــاني فت ـــــــــــــــــه  ، الأول )٦(وصـــــــــــــــــريح الرضـــــــــــــــــوي  ، الث  وب

  ســــــــــــــيّما مــــــــــــــع أوفقيتــــــــــــــه بمقتضـــــــــــــــى ، وهـــــــــــــــو أحــــــــــــــوط . )٧(صــــــــــــــرح المــــــــــــــاتن في الشــــــــــــــرائع في الماشــــــــــــــي 
___________________ 

 . ٢ح  ١٤أبواب القبلة ب  ٣٢٥ : ٤الوسائل  ، ٦٠٣/  ٢٣٢ : ٣) التهذيب ١(
 . ٢٣٩ : ) البقرة٢(
 وصـــــــــــــــــــــــاحب المـــــــــــــــــــــــدارك  ، ١٦٨ : والشـــــــــــــــــــــــهيد الأول في الـــــــــــــــــــــــذكرى ، ٢٢٣ : ١) مـــــــــــــــــــــــنهم العلامـــــــــــــــــــــــة في المنتهـــــــــــــــــــــــى ٣(
١٤١ : ٣ . 
 . ٢٢٣ : ١) المنتهى ٤(
 . ١٧٦ : ١) انظر كشف اللثام ٥(
 . ١٤٨ : ) عليه السلام(  ) فقه الرضا٦(
 . ٦٧ : ١) الشرائع ٧(
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 فيجــــــــــــب تحصـــــــــــــيلها ولـــــــــــــو بالتـــــــــــــأخير  ، الدالـــــــــــــة علـــــــــــــى اعتبــــــــــــار القبلـــــــــــــة وســـــــــــــائر الشـــــــــــــروطصــــــــــــول الاُ 
 . من باب المقدمة

 يثمــــــــــــــــــا توجهــــــــــــــــــت ح ( أن تصــــــــــــــــــلّي علــــــــــــــــــى الراحلــــــــــــــــــة ) اً رخّــــــــــــــــــص في النافلــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــفر و  (
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــة )ة الراحل ـــــــــــــــو إلى غـــــــــــــــير القبل ـــــــــــــــبر والمنتهـــــــــــــــى  حاً ومصـــــــــــــــرَّ  ، ظـــــــــــــــاهراً إجماعـــــــــــــــاً  ، ول ـــــــــــــــه في المعت  ب
 . لصحاح المستفيضة وغيرهاول ، )٢(وغيرها  )١(والذكرى 

 ويســـــــــــــــــتفاد مـــــــــــــــــن جملـــــــــــــــــة منهـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــحيحة عـــــــــــــــــدم الاختصـــــــــــــــــاص بالســـــــــــــــــفر وجوازهـــــــــــــــــا في 
 ففـــــــــــــي الصــــــــــــــحيح في الرجــــــــــــــل يصــــــــــــــلي النافلــــــــــــــة وهــــــــــــــو  ، مطلقــــــــــــــاً  أيضــــــــــــــاً  بــــــــــــــل وماشــــــــــــــياً  ، الحضـــــــــــــر

 . )٤(ونحوه آخر  . )٣(» لا بأس  « : قال ، ى دابته في الأمصارعل
 مـــــــــــــن  قريبـــــــــــــاً في الحضـــــــــــــر علـــــــــــــى ظهـــــــــــــر الدابـــــــــــــة إذا خرجـــــــــــــت  عـــــــــــــن صـــــــــــــلاة النافلـــــــــــــة : وفيـــــــــــــه

ــــــــــت مســــــــــتعجلاً  ــــــــــة أو كن ــــــــــات الكوف ــــــــــة أبي ــــــــــت مســــــــــتعجلاً «  : فقــــــــــال ، بالكوف ــــــــــى لا تقــــــــــدر  إن كن  عل
 وإلاّ فـــــــــــــإنّ صـــــــــــــلاتك علـــــــــــــى  ، النـــــــــــــزول وتخوّفـــــــــــــت فـــــــــــــوت ذلـــــــــــــك إن تركتـــــــــــــه وأنـــــــــــــت راكـــــــــــــب فـــــــــــــنعم

 . )٥(» الأرض أحبّ إليّ 
ــــــــــه ــــــــــأس «  : وفي ــــــــــأن يصــــــــــلّي الرجــــــــــل صــــــــــولا ب ــــــــــل بالســــــــــفر وهــــــــــو يمشــــــــــيلاة اب ــــــــــأس  ، للي  ولا ب

  فــــــــــــإذا ، يتوجــــــــــــه إلى القبلــــــــــــة ويقــــــــــــرأ ، إن فاتتــــــــــــه صــــــــــــلاة الليــــــــــــل أن يقضــــــــــــيها بالنهــــــــــــار وهــــــــــــو يمشــــــــــــي
 . )٦(» مشى ثم أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد 

 . إلى غير ذلك من النصوص
___________________ 

 . ١٦٨ : الذكرى ، ٢٢٢ : ١المنتهى  ، ٧٥ : ٢) المعتبر ١(
 . ٢٩٩ : ١) كالخلاف ٢(
 . ١٠ح  ١٥أبواب القبلة ب  ٣٣٠ : ٤الوسائل  ، ٥٨٩/  ٢٢٩ : ٣) التهذيب ٣(
  ٣٢٨ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٥٩١/  ٢٣٠ : ٣التهـــــــــــــــــــــــذيب  ، ١٢٩٨/  ٢٨٥ : ١الفقيـــــــــــــــــــــــه  ، ٨/  ٤٤٠ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــافي ٤(

 . ١ح  ١٥أبواب القبلة ب 
 . ١٢ح  ١٥أبواب القبلة ب  ٣٣١ : ٤ الوسائل ، ٦٠٥/  ٢٣٢ : ٣) التهذيب ٥(
 . ١ح  ١٦أبواب القبلة ب  ٣٣٤ : ٤الوسائل  ، ٥٨٥/  ٢٢٩ : ٣) التهذيب ٦(



 ٢٩٣  ........................................................................................  أحكام القبلة

 لكــــــــــــــــن في خصــــــــــــــــوص الجــــــــــــــــواز علــــــــــــــــى الراحلــــــــــــــــة  ، )١(وهــــــــــــــــو خــــــــــــــــيرة الشــــــــــــــــيخ في الخــــــــــــــــلاف 
 وكـــــــــــــــــــــذا الفاضـــــــــــــــــــــل في ظـــــــــــــــــــــاهر المنتهـــــــــــــــــــــى في الماشـــــــــــــــــــــي  ، هـــــــــــــــــــــو عليـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــدعياً في الحضـــــــــــــــــــــر 

 . وتبعهما عامة متأخّري الأصحاب ، الأصحاب إجماعَ  ، )٢( مطلقاً 
  ، في الحضــــــــــــــــــر والنصــــــــــــــــــوص المتقدمــــــــــــــــــة وإن لم يســــــــــــــــــتفد منهــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــواز الصــــــــــــــــــلاة ماشــــــــــــــــــياً 

ــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــتفاد مــــــــــــــــــن إطــــــــــــــــــلاق   في  ، إلى إطــــــــــــــــــلاق الخــــــــــــــــــبرينمضــــــــــــــــــافاً  ، المنقــــــــــــــــــول الإِجمــــــــــــــــــاعلكن
 أردت أن  فــــــــــــــــــإذا ، قــــــــــــــــــرأتثم مشــــــــــــــــــيت ثم إن صــــــــــــــــــليّت وأنــــــــــــــــــت تمشــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــبرّت «  : أحــــــــــــــــــدهما
 . )٣(» وليس في السفر تطوع  ، أومأت بالسجودثم بالركوع  تَ تركع أومأ

 أن يصـــــــــــــــلّي الماشــــــــــــــــي وهـــــــــــــــو يمشـــــــــــــــي ولكــــــــــــــــن  بأســـــــــــــــاً أنـــــــــــــــه لم يكـــــــــــــــن يــــــــــــــــرى  : وفي الثـــــــــــــــاني
 . )٤(بل يسوق الإِ  لا

 . كذا قيل
ـــــــــــــــــــه نظـــــــــــــــــــر   الإِجمـــــــــــــــــــاعبـــــــــــــــــــل العمـــــــــــــــــــدة في التعمـــــــــــــــــــيم للماشـــــــــــــــــــي في الحضـــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــو  ، وفي

 لعــــــــــــــــدم قائــــــــــــــــل بــــــــــــــــالمنع عــــــــــــــــن صــــــــــــــــلاته فيــــــــــــــــه مــــــــــــــــع تجــــــــــــــــويز صــــــــــــــــلاة  ، بــــــــــــــــل المحقــــــــــــــــق ، المنقــــــــــــــــول
 وكــــــــــــل مــــــــــــن أبطلهــــــــــــا  ، فكــــــــــــل مــــــــــــن صــــــــــــحّحها صــــــــــــحّح صــــــــــــلاة الماشــــــــــــي حضــــــــــــراً  ، الراكــــــــــــب فيــــــــــــه

ــــــــــــــي في ظــــــــــــــاهر كلامــــــــــــــه ، )٥(وهــــــــــــــو العمــــــــــــــاني  ، أبطلهــــــــــــــا ــــــــــــــة  ، والحل ــــــــــــــث خــــــــــــــصّ صــــــــــــــلاة النافل  حي
 . )٦(على الراحلة بالسفر خاصة 

ـــــــــــــــى لـــــــــــــــزوم ـ  صـــــــــــــــلولعـــــــــــــــل مســـــــــــــــتندهما إمّـــــــــــــــا الاقتصـــــــــــــــار فيمـــــــــــــــا خـــــــــــــــالف الأ ـــــــــــــــدال عل  ال
  علــــــــــــــى المجمــــــــــــــعـ  ولــــــــــــــو نافلــــــــــــــة مــــــــــــــن العمــــــــــــــوم وتوقيفيــــــــــــــة العبــــــــــــــادة مطلقــــــــــــــاالصــــــــــــــلاة إلى القبلــــــــــــــة 

___________________ 
 . ٢٩٨ : ١) الخلاف ١(
 . ٢٢٢ : ١) المنتهى ٢(
 . ٢ح  ١٦أبواب القبلة ب  ٣٣٤ : ٤الوسائل  ، ٥٨٧/  ٢٢٩ : ٣) التهذيب ٣(
ــــــــــــــــــــــــــــــه  ، ٩/  ٤٤١ : ٣) الكــــــــــــــــــــــــــــــافي ٤(   : ٤الوســــــــــــــــــــــــــــــائل  ، ٥٩٢/  ٢٣٠ : ٣التهــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ١٣١٨/  ٢٨٩ : ١الفقي

 . ٥ح  ١٦أبواب القبلة ب  ، ٣٣٥
 . ٧٩ : ) كما نقله عنه في المختلف٥(
 . ٢٠٨ : ١) انظر السرائر ٦(
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 . وهو في السفر خاصة ، عليه
  مؤيـّــــــــــــــداً  ، أو ظهـــــــــــــــور بعـــــــــــــــض الصـــــــــــــــحاح المتقدمـــــــــــــــة المرخّصـــــــــــــــة لهـــــــــــــــا فيـــــــــــــــه في التقييـــــــــــــــد بـــــــــــــــه

ـــــــواردة في تفســـــــير قولـــــــه ســـــــبحانه ـــــــة مـــــــن النصـــــــوص ال ـــــــثَمَّ وَجْـــــــهُ اللَّـــــــهِ  ( : بجمل نَمَـــــــا تُـوَلُّـــــــوا فَـ   )١( )فأَيَْـ
 . )٢(أنه ورد في النوافل في السفر خاصة 

ــــــــــــــع نظــــــــــــــر ــــــــــــــةً بــــــــــــــل و  ، ســــــــــــــنداً لضــــــــــــــعف النصــــــــــــــوص المفسّــــــــــــــرة  ؛ وفي الجمي  إذ غايتهــــــــــــــا  ؛ دلال
 . عدم المشروعية في غيرهلا يستلزم وهو  ، ن ورود الآية فيه خاصّةبيا

ـــــــــــــــــــالمفهوم الضـــــــــــــــــــعيف  ، والصـــــــــــــــــــحيح غـــــــــــــــــــير صـــــــــــــــــــريح ـــــــــــــــــــد إلاّ ب ـــــــــــــــــــل ولا ظـــــــــــــــــــاهر في التقيي  ب
 . بورود القيد فيه مورد الغالب

 وهـــــــــــــــــو  ، والاقتصـــــــــــــــــار علـــــــــــــــــى المتـــــــــــــــــيقّن غـــــــــــــــــير لازم حيـــــــــــــــــث يوجـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــوم مقامـــــــــــــــــه
 ولا قائـــــــــــــــــل  ، علـــــــــــــــــى الراحلـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــحيحة المتقدّمـــــــــــــــــة الظـــــــــــــــــاهرة في الجـــــــــــــــــواز حضـــــــــــــــــراً النصـــــــــــــــــوص ال

 . بالفرق كما عرفته
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــذبّ عـــــــــــــــن النصـــــــــــــــوص المفسِّ ـــــــــــــــى تقـــــــــــــــدير تســـــــــــــــليم رة والصـــــــــــــــحيحة المقيِّـــــــــــــــوبهـــــــــــــــا ي  دة عل

  ، منهــــــــــــا بــــــــــــلا شــــــــــــبهة دلالــــــــــــةً فــــــــــــإنّ هــــــــــــذه النصــــــــــــوص أقــــــــــــوى  ؛ دلالــــــــــــةصــــــــــــحة الســــــــــــند ووضــــــــــــوح ال
 . المنقولة الإِجماعاتسيّما بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة و 

 وعـــــــــــــــــن  ، )٣(حـــــــــــــــــرام كمـــــــــــــــــا في الصـــــــــــــــــحيح وهـــــــــــــــــل يتعـــــــــــــــــينّ هنـــــــــــــــــا الاســـــــــــــــــتقبال بتكبـــــــــــــــــيرة الإِ 
  لإِطـــــــــــلاق ؛ )٥(بــــــــــل يســـــــــــتحب كمـــــــــــا عليــــــــــه آخـــــــــــرون  ، أم لا ؟ )٤(لــــــــــه عـــــــــــن جماعـــــــــــة  الحلــــــــــي حاكيـــــــــــاً 

 ؟ . )٦(وصريح الصحيح الآخر  ، النصوص
___________________ 

 . ١١٥ : ) البقرة١(
 . ٢٣ ، ١٩ ، ١٨الأحاديث  ١٥أبواب القبلة ب  ٣٣٣ ، ٣٣٢ : ٤) الوسائل ٢(
 . ١٣ح  ١٥أبواب القبلة ب  ٣٣١ : ٤الوسائل  ، ٦٠٦/  ٢٣٣ : ٣) التهذيب ٣(
 . ٣٣٦ : ١) السرائر ٤(
 . ٤٢٨ : ٦والحدائق  ، ١٤٨ : ٣والمدارك  ، ٦٢ : ٢) انظر مجمع الفائدة والبرهان ٥(
 . ٧ح  ١٥أبواب القبلة ب  ٣٢٩ : ٤الوسائل  ، ٥٨١/  ٢٢٨ : ٣) التهذيب ٦(
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 . ولعل الثاني أظهر وإن كان الأوّل أحوط ، قولان
ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــيكن الســـــــــــــــــجود أخفـــــــــــــــــض مـــــــــــــــــن  . الإِيمـــــــــــــــــاءويكفـــــــــــــــــي في الركـــــــــــــــــوع والســـــــــــــــــجود هن  ول

 . )١(كما في النصوص   ، الركوع
  ؛ الجبهــــــــــــــة علــــــــــــــى مــــــــــــــا يصــــــــــــــح الســــــــــــــجود عليــــــــــــــه للســــــــــــــجود وضــــــــــــــع الإِيمــــــــــــــاءفي لا يجــــــــــــــب و 

ــــــــــــة «  : للصــــــــــــحيح ــــــــــــومئ في النافل ــــــــــــه مــــــــــــن شــــــــــــيء وي ــــــــــــى مــــــــــــا أمكن  يضــــــــــــع بوجهــــــــــــه في الفريضــــــــــــة عل
 . )٢(»  إيماءً 

ـــــــــــــــو ركـــــــــــــــع وســـــــــــــــجد مـــــــــــــــع ا ـــــــــــــــه أن يصـــــــــــــــلّي  . للصـــــــــــــــحيح ؛ كـــــــــــــــان أولى  لإِمكـــــــــــــــانول  وأولى من
 . )٣(للصحيح الآخر الماضي كسابقه  ؛ على الأرض مستقراًّ 

 ):  لرابعةا (

 . )ي باس المصلل ( بيان ما يجوز الصلاة فيه من ) في (
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــلا يجـــــــــــــــــوز  ( اعلـــــــــــــــــم أن ـــــــــــــــــة ولـــــــــــــــــو دب ـــــــــــــــــى إجماعـــــــــــــــــاً  )غ الصـــــــــــــــــلاة في جلـــــــــــــــــد الميت  عل

 : )٤(ن العبائر المصرحّ به في كثير م ، الظاهر
  ، )٥(متــــــــــــــــواترة  : بــــــــــــــــل قيــــــــــــــــل ، وللنصــــــــــــــــوص المستفيضــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي كــــــــــــــــادت تكــــــــــــــــون متــــــــــــــــواترة

 ولــــــــــــو دبــــــــــــغ  ، لا«  : قــــــــــــال ؟ يلــــــــــــبس في الصــــــــــــلاة إذا دبــــــــــــغعــــــــــــن جلــــــــــــد الميتــــــــــــة أ : ففـــــــــــي الصــــــــــــحيح
 . )٦(» سبعين مرةّ 

  في شـــــــــــــــــــــيء منــــــــــــــــــــــهلا تصــــــــــــــــــــــلّ  « : قـــــــــــــــــــــال ، في الميتـــــــــــــــــــــة : ســــــــــــــــــــــنداً وفي القريـــــــــــــــــــــب منـــــــــــــــــــــه 
___________________ 

 . ٤ ، ٣ح  ١٦أبواب القبلة ب  ٣٣٥ : ٤) الوسائل ١(
 . ١ح  ١٤أبواب القبلة ب  ٣٢٥ : ٤الوسائل  ، ٩٥٢/  ٣٠٨ : ٤) التهذيب ٢(
 . ٢٨٨) راجع ص ٣(
 . ١٨٣ : ١وكشف اللثام  ، ١٥٧ : ٣والمدارك  ، ١٤٢ : ) كالذكرى٤(
 . ٢١٢ : والشهيد الثاني في روض الجنان ، ٨٠ : ٢) قال به المحقق الثاني في جامع المقاصد ٥(
 أبــــــــــــــــــــواب  ٥٠١ : ٣الوســــــــــــــــــــائل  ، بتفــــــــــــــــــــاوت يســــــــــــــــــــير ٧٩٤/  ٢٠٣ : ٢التهــــــــــــــــــــذيب  ، ٧٥٠/  ١٦٠ : ١) الفقيــــــــــــــــــــه ٦(

 . ١ح  ٦١النجاسات ب 
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 . )٢( )١(» سع شِ  ولا
ـــــــــــــــــيس بســـــــــــــــــاتر  ـــــــــــــــــع لمـــــــــــــــــا ل ـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــرحّ جماعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن  ، أيضـــــــــــــــــاً وظـــــــــــــــــاهره عمـــــــــــــــــوم المن  وب

 بتقليـــــــــــد لا بـــــــــــأس  « : منهـــــــــــا الموثـــــــــــق وغـــــــــــيره ، أيضـــــــــــاً خـــــــــــر اُ ويســـــــــــتفاد مـــــــــــن أخبـــــــــــار  ، )٣(أصـــــــــــحابنا 
 . )٦(» ما لم يعلم أنه ميتة  )٥(ت مخُ يْ والكَ  )٤(اء ر السيف في الصلاة فيه الغِ 

 يجـــــــــــــــــــــــــوز للرجـــــــــــــــــــــــــل أن  : عليـــــــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــــــلام كتبـــــــــــــــــــــــــت إلى أبي محمـــــــــــــــــــــــــد  : )٧(وفي الخـــــــــــــــــــــــــبر 
 . )٨(» به إذا كان ذكيّا لا بأس  « : فكتب ؟ يصلّي ومعه فارة المسك

 وبــــــــــــــه  ، يقتضـــــــــــــي عــــــــــــــدم الفــــــــــــــرق بـــــــــــــين ذات الــــــــــــــنفس وغيرهــــــــــــــا فتــــــــــــــوىوإطـــــــــــــلاق الــــــــــــــنص وال
 لكو�ـــــــــــــــا المتبـــــــــــــــادر  ؛ الاُْولىفقيــّـــــــــــــدوها بـــــــــــــــ ، )١٠(لآخـــــــــــــــرين  خلافـــــــــــــــاً  . )٩(صـــــــــــــــرحّ بعـــــــــــــــض أصـــــــــــــــحابنا 

 . )١١(وإن كان الأوّل أحوط وأولى  ، وهذا أقوى . اً جدّ  لإِطلاقامن 
___________________ 

 صــــــــــــبعين في النعــــــــــــل العــــــــــــربي ممتــــــــــــد وهــــــــــــو مــــــــــــا يــــــــــــدخل بــــــــــــين الإِ  ، واحــــــــــــد شســــــــــــوع النعــــــــــــلـ  بالكســــــــــــرـ  ســــــــــــع) الشِ ١(
 . ٣٥٢ : ٤مجمع البحرين  . إلى الشراك

 . ٢ح  ١أبواب لباس المصلي ب  ٣٤٣ : ٤الوسائل  ، ٧٩٣/  ٢٠٣ : ٢) التهذيب ٢(
 وصـــــــــــــــــــــــــاحب  ، ٢١٢ : والشـــــــــــــــــــــــــهيد الثـــــــــــــــــــــــــاني في روض الجنـــــــــــــــــــــــــان ، ٢٢٥ : ١) مـــــــــــــــــــــــــنهم العلامـــــــــــــــــــــــــة في المنتهـــــــــــــــــــــــــى ٣(

 . ١٠٨ : ١والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع  ، ١٦١ : ١المدارك 
ــــــــوافي مــــــــن التهــــــــذيب و) ٤( ــــــــاه موافــــــــق للفقيــــــــه ونســــــــخة ال ــــــــذي يلصــــــــق  : وهــــــــو بالمــــــــدّ والقصــــــــر ، »م «  و» ل «  مــــــــا أثبتن  ال

 وفي التهـــــــــــــذيب المطبـــــــــــــوع والوســـــــــــــائل  . ) ٣٦٤ : ٣بـــــــــــــه الأشـــــــــــــياء ويتّخـــــــــــــذ مـــــــــــــن أطـــــــــــــراف الجلـــــــــــــود والســـــــــــــمك ( النهايـــــــــــــة 
ـــــــــــــ  بالفــــــــــــاءـ  راءالفِــــــــــــ : »ح «  و» ش «  و ــــــــــــتي صــــــــــــوفها معهــــــــــــا  ، روجمــــــــــــع الفَ ــــــــــــبس مــــــــــــن الجلــــــــــــود ال  وهــــــــــــو الــــــــــــذي يل

 . ) ٣٢٩ : ١( مجمع البحرين 
 وقيــــــــــــل هــــــــــــو الصــــــــــــاغري المشــــــــــــهور ( مجمــــــــــــع  ، فسّــــــــــــر بجلــــــــــــد الميتــــــــــــة المملــــــــــــوحـ  بــــــــــــالفتح فالســــــــــــكونـ  خــــــــــــتمُ يْ ) الكَ ٥(

 . ) ٤٤١ : ٢البحرين 
ـــــــــــــــــــــــه ٦(  لنجاســـــــــــــــــــــــات ب أبـــــــــــــــــــــــواب ا ٤٩٣ : ٣الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٨٠٠/  ٢٠٥ : ٢التهـــــــــــــــــــــــذيب  ، ٨١١/  ١٧٢ : ١) الفقي

 . ١٢ح  ٥٠
 . الصحيح : زيادة» ح « ) في ٧(
 . ٢ح  ٤١أبواب لباس المصلي ب  ٤٣٣ : ٤الوسائل  ، ١٥٠٠/  ٣٦٢ : ٢) التهذيب ٨(
 . أيضاً ونقله عن والده  ، ١٨٠ : ) كالشيخ البهائي في الحبل المتين٩(
 . ٥٦ : ٧وصاحب الحدائق  ، ١٠٨ : ١والفيض الكاشاني في المفاتيح  ، ١٦١ : ٣) منهم صاحب المدارك ١٠(
ـــــــــــد مـــــــــــا إجماع ، ٢٢٦ : ١) وقـــــــــــد ادعـــــــــــى الفاضـــــــــــل في المنتهـــــــــــى ١١( ـــــــــــى فســـــــــــاد الصـــــــــــلاة في جل ـــــــــــا عل  وعـــــــــــدّ  ،لا يؤكـــــــــــل ن

 

 



 ٢٩٧  ..................................................................................  أحكام لباس المصلي

ــــــــــــذي هــــــــــــو  ــــــــــــد ال ــــــــــــه الجل ــــــــــــنفس بنحــــــــــــو الســــــــــــمك ممــّــــــــــا ل ــــــــــــد غــــــــــــير ذي ال ــــــــــــه تقيي  وينبغــــــــــــي علي
 . للقطع بعدم البأس فيها ، دون نحو القمل والبق والبرغوث ، مورد النص
 أمـــــــــــــــا مـــــــــــــــع الشـــــــــــــــك في  . أو وجـــــــــــــــد في يـــــــــــــــد كـــــــــــــــافر ، إن هـــــــــــــــذا إذا علـــــــــــــــم كونـــــــــــــــه ميتـــــــــــــــةثم 

  . )٢(لجماعــــــــــــة  وفاقــــــــــــاً  . )١( أيضــــــــــــاً التذكيــــــــــــة فقــــــــــــد مضــــــــــــى في أواخــــــــــــر كتــــــــــــاب الطهــــــــــــارة المنــــــــــــع عنــــــــــــه 
ـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــادر  خلاف ـــــــــــــــــت مســـــــــــــــــتنده ؛ )٣(لن ـــــــــــــــــالمعتبرة المستفيضـــــــــــــــــة  ، وقـــــــــــــــــد عرف  وضـــــــــــــــــعفه بمعارضـــــــــــــــــته ب

 . الذمةالمعتضدة بالشهرة واستصحاب بقاء شغل 
ـــــــــو  ـــــــــاُ نعـــــــــم ل ـــــــــه الإِســـــــــلاملاد خـــــــــذ مـــــــــن ب ـــــــــو  ، حكـــــــــم بذكات ـــــــــداُ وكـــــــــذا ل   ؛ مســـــــــلم خـــــــــذ مـــــــــن ي

ـــــــــــــــاً ومقتضـــــــــــــــاها  . )٤(للنصـــــــــــــــوص المستفيضـــــــــــــــة المتقدمـــــــــــــــة ثمـــــــــــــــة  ـــــــــــــــين كـــــــــــــــون  إطلاق  عـــــــــــــــدم الفـــــــــــــــرق ب
  ، )٥(وبـــــــــــــــه صــــــــــــــرح جماعـــــــــــــــة  . المســــــــــــــلم المــــــــــــــأخوذ منـــــــــــــــه ممـّـــــــــــــن يســـــــــــــــتحل الميتــــــــــــــة بالـــــــــــــــدبغ وعدمــــــــــــــه

ــــــــــــــــرك الاستفصــــــــــــــــال في  ، مســــــــــــــــتندين إلى إطــــــــــــــــلاق المستفيضــــــــــــــــة ــــــــــــــــل عمومهــــــــــــــــا الناشــــــــــــــــئ عــــــــــــــــن ت  ب
 . جملة منها

 فمنـــــــــــــــع عمّـــــــــــــــا يؤخـــــــــــــــذ عـــــــــــــــن يـــــــــــــــد مســـــــــــــــتحلّ  ، )٦(التحريـــــــــــــــر والمنتهـــــــــــــــى للتـــــــــــــــذكرة و  خلافـــــــــــــــاً 
 . لأصالة العدم ؛ وإن أخبر بالتذكية مطلقاالميتة بالدبغ 
 . نظرـ  بعد ما عرفت من إطلاق النص أو عمومهـ  وفيه

  يدفئـــــــــــه لا )٧( داً رِ صَـــــــــــ رجـــــــــــلاً  عليـــــــــــه الســـــــــــلام ينكـــــــــــان علـــــــــــي بـــــــــــن الحســـــــــــ«  : وأمـــــــــــا الخـــــــــــبران
___________________ 

 
ــــــــــــوع والحشــــــــــــرات ــــــــــــيس لهــــــــــــا نفــــــــــــس ، منــــــــــــه القنفــــــــــــذ واليرب ــــــــــــير مــــــــــــن الحشــــــــــــرات ل  لكــــــــــــن  ، والظــــــــــــاهر أن نحــــــــــــو القنفــــــــــــذ وكث

 . رحمه االلهمنه  . علل المنع فيه بما يدل على اختصاص المنع فيها بما له نفس سائلة
 . ١٤٧ـ  ١٤٦ : ) راجع ص١(
 . ٢١٢ : وروض الجنان ١٥٠ـ  ١ : ) منهم الشهيدان في الدروس٢(
 . ٥٥ : ٧والحدائق  ، ١٥٨ : ٣) كصاحبي المدارك ٣(
 . ١٤٤ـ  ١٤٣ : ) في ص٤(
  : ٧وصــــــــــــــــــــــاحب الحــــــــــــــــــــــدائق  ، ١٠٨ : ١والفــــــــــــــــــــــيض في المفــــــــــــــــــــــاتيح  ، ١٥٨ : ٣صــــــــــــــــــــــاحب المــــــــــــــــــــــدارك  : ) مــــــــــــــــــــــنهم٥(

٥٣ . 
 . ٢٢٦ : ١المنتهى  ، ٣٠ : ١التحرير  ، ٩٤ : ١) التذكرة ٦(
 . ٨٥ : ٣مجمع البحرين ـ  من يجد البرد سريعاً  : ) الصرد بفتح الصاد وكسر الراء المهملة٧(
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 فكـــــــــــــان يبعـــــــــــــث إلى العـــــــــــــراق فيـــــــــــــؤتى مـــــــــــــن قـــــــــــــبلكم  ، )١(ظ رَ فـــــــــــــإن دباغهـــــــــــــا بـــــــــــــالقَ  ، فــــــــــــراء الحجـــــــــــــاز
ــــــــــالفراء فيلبســــــــــه ــــــــــإذا ، ب ــــــــــه ف ــــــــــذي يلي  وكــــــــــان يســــــــــأل  ، حضــــــــــرت الصــــــــــلاة ألقــــــــــاه وألقــــــــــى القمــــــــــيص ال

ــــــــــــــك ــــــــــــــة : فيقــــــــــــــول ، عــــــــــــــن ذل ــــــــــــــود الميت ــــــــــــــاس الجل  ويزعمــــــــــــــون أن  ، إن أهــــــــــــــل العــــــــــــــراق يســــــــــــــتحلّون لب
 . كما في أحدهما  . )٢(» دباغه ذكاته 

  ، راء للتجــــــــــــــــــــارة فأشــــــــــــــــــــتري مـــــــــــــــــــنهم الفــــــــــــــــــــإني أدخــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــوق المســــــــــــــــــــلمين : وفي الثـــــــــــــــــــاني
 فهـــــــــــل يصـــــــــــلح لي أن أبيعهـــــــــــا علـــــــــــى أ�ـــــــــــا  ، بلـــــــــــى : فيقـــــــــــول ؟ ت ذكيـــــــــــةليســـــــــــأ : فـــــــــــأقول لصـــــــــــاحبها

 قــــــــــد شـــــــــــرط الــــــــــذي اشــــــــــتريتها منـــــــــــه  : أن تبيعهــــــــــا وتقــــــــــوللا بـــــــــــأس  ولكــــــــــن ، لا«  : فقــــــــــال ؟ ذكيــــــــــة
 وزعمهـــــــــم  ، اســـــــــتحلال أهـــــــــل العـــــــــراق للميتـــــــــة«  : قـــــــــال ؟ ومـــــــــا أفســـــــــد ذلـــــــــك : قلـــــــــت» أّ�ـــــــــا ذكيـــــــــة 

 . الحديث )٣(» أن دباغ جلد الميتة ذكاته 
ــــــــــــل ودلالتهمــــــــــــا  ، لضــــــــــــعف ســــــــــــندهما ؛ فــــــــــــلا يعارضــــــــــــان مــــــــــــا قــــــــــــدّمنا ــــــــــــة  ، أيضــــــــــــاً ب  فــــــــــــإنّ غاي

ـــــــــه ـــــــــزع منـــــــــه فـــــــــرو العـــــــــراق حـــــــــال الصـــــــــلاة  عليـــــــــه الســـــــــلام مـــــــــا يســـــــــتفاد مـــــــــن الأوّل أن  ومـــــــــن  ، كـــــــــان ين
  الصــــــــــــــــلاةوفي لبســــــــــــــــها في غــــــــــــــــير حــــــــــــــــال  . الجــــــــــــــــائز أن يكــــــــــــــــون ذلــــــــــــــــك علــــــــــــــــى جهــــــــــــــــة الأفضــــــــــــــــلية

 . إشعار بعدم كونه ميتة
ـــــــــــع مـــــــــــا  ـــــــــــع عـــــــــــن بي ـــــــــــاني المن ـــــــــــه مـــــــــــذكّىاُ ومـــــــــــن الث ـــــــــــى أن ـــــــــــه عل  وهـــــــــــو غـــــــــــير دالّ  ، خـــــــــــبر بذكات

 يشـــــــــــعر بـــــــــــل يـــــــــــدل علـــــــــــى عـــــــــــدم  بـــــــــــل نفـــــــــــي البـــــــــــأس عـــــــــــن بيعـــــــــــه أخـــــــــــيراً  . علـــــــــــى تحـــــــــــريم اســـــــــــتعماله
 . إجماعاً  لعدم جواز بيعها ، كونه ميتة
 لـــــــــــو و  ( مطلقـــــــــــاً  شـــــــــــرعاً  )ه لحمـــــــــــلا يؤكـــــــــــل ا مـــــــــــ ( الصـــــــــــلاة في جلـــــــــــدلا تجـــــــــــوز  )ا كـــــــــــذو  (

ــــــــــــــير ، نــــــــــــــا الظــــــــــــــاهرعبإجما )ه ولا في صــــــــــــــوفه وشــــــــــــــعره ووبــــــــــــــر  ، ذكّــــــــــــــي ودبــــــــــــــغ   المصــــــــــــــرحّ بــــــــــــــه في كث
___________________ 

 . ٢٨٩ : ٤مجمع البحرين ـ  م يدبغ به الأديملَ ورق السَ  : ظ بالتحريكرَ ) القَ ١(
ــــــــــــــــــــاس المصــــــــــــــــــــلي ب  ٤٦٢ : ٤الوســــــــــــــــــــائل  ، ٧٩٦/  ٢٠٣ : ٢التهــــــــــــــــــــذيب  ، ٢/  ٣٩٧ : ٣) الكــــــــــــــــــــافي ٢( ــــــــــــــــــــواب لب  أب

 . ٢ح  ٦١
  ٦١أبــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات ب  ٥٠٣ : ٣الوســــــــــــــــــــــائل  ، ٧٩٨/  ٢٠٤ : ٢التهــــــــــــــــــــــذيب  ، ٥/  ٣٩٨ : ٣) الكــــــــــــــــــــــافي ٣(

 . ٤ح 
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ــــــــــــــائر ــــــــــــــة   ، مــــــــــــــن العب ــــــــــــــذكرة و�اي ــــــــــــــبر والمنتهــــــــــــــى والت ــــــــــــــة والمعت  وشــــــــــــــرح  ، الإِحكــــــــــــــامكــــــــــــــالخلاف والغني
  ، )٢(نـــــــــــــــــه الخـــــــــــــــــلاف في الســـــــــــــــــرائر ونفـــــــــــــــــى ع ، )١(وروض الجنـــــــــــــــــان  ، القواعـــــــــــــــــد للمحقـــــــــــــــــق الثـــــــــــــــــاني

ــــــــــــــــــــب والأرانــــــــــــــــــــب وجلودهمــــــــــــــــــــا  وإن ذبحــــــــــــــــــــت  : قــــــــــــــــــــال ، وادعــــــــــــــــــــاه في الانتصــــــــــــــــــــار في وبــــــــــــــــــــر الثعال
 . )٣(ودبغت 

ــــــــــــك مستفيضــــــــــــة ــــــــــــه مــــــــــــع ذل ــــــــــــات وغيرهــــــــــــا ، والنصــــــــــــوص ب  منهــــــــــــا  ، وفيهــــــــــــا الصــــــــــــحاح والموثقّ
 . )٤(» فيها لا تصلّ  « : فقال ، ة في جلود السباععن الصلا : الصحيح

ــّـــــــــــــــق   اركبوهـــــــــــــــــا ولا «  : فقـــــــــــــــــال ، عـــــــــــــــــن جلـــــــــــــــــود الســـــــــــــــــباع : المـــــــــــــــــرويّ بعـــــــــــــــــدّة طـــــــــــــــــرقوالموث
 عــــــــــــــــن لحــــــــــــــــوم  : وفي آخــــــــــــــــرين ، كمــــــــــــــــا في طــــــــــــــــريقين  )٥(» منهــــــــــــــــا تصــــــــــــــــلّون فيــــــــــــــــه  شــــــــــــــــيئاً تلبســــــــــــــــوا 

 وأمــــــــــا  ، أمــــــــــا لحــــــــــوم الســــــــــباع فمــــــــــن الطــــــــــير والــــــــــدواب فإنــّــــــــا نكرهــــــــــه«  : فقــــــــــال ، الســــــــــباع وجلودهــــــــــا
 . )٦(» لّون فيه منها تص شيئاً الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا 

  ، واختصاصــــــــــــــها بالســــــــــــــباع غــــــــــــــير ضــــــــــــــائر بعــــــــــــــد عــــــــــــــدم قــــــــــــــول بــــــــــــــالفرق بــــــــــــــين الأصـــــــــــــــحاب
 بـــــــــــــــل ـ  منهــــــــــــــا الموثــــــــــــــق كالصــــــــــــــحيح ، إلى عمــــــــــــــوم كثــــــــــــــير مــــــــــــــن النصــــــــــــــوص في البــــــــــــــاب مســــــــــــــتنداً 

 إن الصــــــــــــــــلاة في وبــــــــــــــــر كــــــــــــــــل شــــــــــــــــيء حــــــــــــــــرام أكلــــــــــــــــه فالصــــــــــــــــلاة في وبــــــــــــــــره « ـ  قيــــــــــــــــل صــــــــــــــــحيح
ـــــــــــــده وبو  ـــــــــــــه فاســـــــــــــدوشـــــــــــــعره وجل ـــــــــــــه وكـــــــــــــل شـــــــــــــيء من ـــــــــــــه وروث ـــــــــــــل  ، ل ـــــــــــــك الصـــــــــــــلاة حـــــــــــــتىّ لا تقب  تل

  فــــــــــــإن كــــــــــــان ممـّـــــــــــا يؤكــــــــــــل ، زرارةبــــــــــــا«  : قــــــــــــالثم » تصــــــــــــلّي في غــــــــــــيره ممــــــــــــا أحــــــــــــلّ االله تعــــــــــــالى أكلــــــــــــه 
___________________ 

  ، ٢٢٦ : ١المنتهـــــــــــــــــــــــى  ، ٧٨ : ٢المعتـــــــــــــــــــــــبر  ، ٥٥٥ : الغنيـــــــــــــــــــــــة ( الجوامـــــــــــــــــــــــع الفقهيـــــــــــــــــــــــة ) ، ٥١١ : ١) الخـــــــــــــــــــــــلاف ١(
 . ٢١٣ : روض الجنان ، ٨٠ : ٢جامع المقاصد  ، ٣٧٣ : ١ الإِحكام�اية  ، ٩٤ : ١التذكرة 

 . ٢٦٢ : ١) السرائر ٢(
 . ٣٨ : ) الانتصار٣(
 أبـــــــــــــــــــواب لبـــــــــــــــــــاس المصـــــــــــــــــــلي ب  ٣٥٤ : ٤الوســـــــــــــــــــائل  ، ٨٠١/  ٢٠٥ : ٢التهـــــــــــــــــــذيب  ، ١٢/  ٤٠٠ : ٣) الكـــــــــــــــــــافي ٤(
 . ١ح  ٦
  ٥أبـــــــــــــــــــــواب لبـــــــــــــــــــــاس المصـــــــــــــــــــــلي ب  ٣٥٣ : ٤الوســـــــــــــــــــــائل  ، ١٠٦/  ٦٢٩ : المحاســـــــــــــــــــــن ، ٢/  ٥٤١ : ٦) الكـــــــــــــــــــــافي ٥(

 . وذيله ٤ح 
 أبـــــــــــــــــــــواب لبـــــــــــــــــــــاس المصـــــــــــــــــــــلي  ٣٥٣ : ٤الوســـــــــــــــــــــائل  ، ٨٠٢/  ٢٠٥ : ٢التهـــــــــــــــــــــذيب  ، ٨٠١/  ١٦٩ : ١) الفقيـــــــــــــــــــــه ٦(

 . وذيله ٣ح  ٥ب 
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ــــــــــــــه [ وشــــــــــــــعره ] وروثــــــــــــــه وألبانــــــــــــــه وكــــــــــــــلّ شــــــــــــــيء منــــــــــــــه جــــــــــــــائز إذا   لحمــــــــــــــه فالصــــــــــــــلاة في وبــــــــــــــره وبول
 وإن كــــــــان غــــــــير ذلــــــــك ممــّــــــا قــــــــد �يــــــــت عــــــــن أكلــــــــه أو حــــــــرم  ، علمــــــــت أنــــــــه ذكــــــــي قــــــــد ذكّــــــــاه الــــــــذبح

 . )١(» ذكّاه الذبح أو لم يذكّه  ، عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد
ــــــــــــــــبي ــــــــــــــــه في وصــــــــــــــــية الن ــــــــــــــــه ومنهــــــــــــــــا المــــــــــــــــروي في الفقي ــــــــــــــــه وآل ــــــــــــــــي  صــــــــــــــــلّى االله علي ــــــــــــــــه لعل  علي

 . )٢(» ه ولا يؤكل لحمه في جلد ما لا يشرب لبنلا تصلّ  يا علي«  : السلام
  ، لحمــــــــــــــهلا يؤكــــــــــــــل الصــــــــــــــلاة في شــــــــــــــعر ووبــــــــــــــر مــــــــــــــا لا تجــــــــــــــوز «  : والمــــــــــــــروي عــــــــــــــن العلــــــــــــــل

 . )٣(» لأن أكثره مسوخ 
  عبــــــــــــــــــد االلهو كــــــــــــــــــان أبــــــــــــــــــ  . صــــــــــــــــــحيحاً المــــــــــــــــــروي عــــــــــــــــــن العلــــــــــــــــــل  ، والمرســــــــــــــــــل في التهــــــــــــــــــذيب

ــــــــــــــه الســــــــــــــلام ــــــــــــــر كــــــــــــــل شــــــــــــــيء يكــــــــــــــره ال علي  والمــــــــــــــراد بالكراهــــــــــــــة  )٤(لحمــــــــــــــه لا يؤكــــــــــــــل صــــــــــــــلاة في وب
 . كما يستفاد من تتبّع نصوص الباب  ، فيهما التحريم

 لحمــــــــــــــه لا يؤكــــــــــــــل والشــــــــــــــعر ممــــــــــــــا  يســــــــــــــقط علــــــــــــــى ثــــــــــــــوبي الــــــــــــــوبر : كتبــــــــــــــت إليــــــــــــــه  : والخــــــــــــــبر
 . )٥(» الصلاة فيه لا تجوز «  : فكتب ، ير تقية ولا ضرورةمن غ

 عــــــــــــن  فضــــــــــــلاً  ، لقــــــــــــاة علــــــــــــى الثــــــــــــوبشــــــــــــعرات مُ  )ن لــــــــــــو كــــــــــــاو  ( المنــــــــــــعوظــــــــــــاهره إطــــــــــــلاق 
 وقــــــــــــــــــوع التصــــــــــــــــــريح بــــــــــــــــــالمنع فيهمــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى  إلىمضــــــــــــــــــافاً  )ة لنســــــــــــــــــوة أو تكــــــــــــــــــق ( أن يكــــــــــــــــــون

  : الخصـــــــــــــــــــوص في الصـــــــــــــــــــحيح المـــــــــــــــــــروي في الكـــــــــــــــــــافي والتهـــــــــــــــــــذيب عـــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــن مهزيـــــــــــــــــــار
  ، عنــــــــــدنا جــــــــــوارب وتكــــــــــك تعمــــــــــل مــــــــــن وبــــــــــر الأرانــــــــــب : كتــــــــــب إليــــــــــه إبــــــــــراهيم بــــــــــن عقبــــــــــة  : قــــــــــال

ـــــــــــة ـــــــــــه مـــــــــــن غـــــــــــير ضـــــــــــرورة ولا تقي ـــــــــــب  ؟ فهـــــــــــل تجـــــــــــوز الصـــــــــــلاة في ـــــــــــه الســـــــــــلامفكت  لا تجـــــــــــوز «  : علي
___________________ 

  : ٤الوســـــــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٥٤/  ٣٨٣ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــار  ، ٨١٨/  ٢٠٩ : ٢التهـــــــــــــــــــــــــذيب  ، ١/  ٣٩٧ : ٣) الكــــــــــــــــــــــــافي ١(
 . وما بين المعقوفين من المصادر . ١ح  ٢أبواب لباس المصلي ب  ٣٤٥

 . ٦ح  ٢أبواب لباس المصلي ب  ٣٤٦ : ٤الوسائل  ، ٢٦٥ : ٤) الفقيه ٢(
 . ٧ح  ٢أبواب لباس المصلي ب  ٣٤٧ : ٤الوسائل  ، ١/  ٣٤٢ : ) علل الشرائع٣(
 أبــــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــــاس المصــــــــــــــــــلي  ٣٤٦ : ٤الوســــــــــــــــــائل  ، ٢/  ٣٤٢ : علــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــرائع ، ٨٢٠/  ٢٠٩ : ٢) التهــــــــــــــــــذيب ٤(

 . ٥ح  ٢ ب
 أبــــــــــــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــــــــــــاس  ٣٤٦ : ٤الوســــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٥٥/  ٣٨٤ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــار  ، ٨١٩/  ٢٠٩ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــــذيب ٥(

 . ٤ح  ٢المصلي ب 
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 . )١(» الصلاة فيها 
 ونحــــــــــــــــــــوه الخــــــــــــــــــــبر المــــــــــــــــــــروي في التهــــــــــــــــــــذيب والاستبصــــــــــــــــــــار بســــــــــــــــــــند محتمــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــحة في 

 . )٢(الأخير 
ــــــــــــــــــــالمنع عــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــلاة في نحــــــــــــــــــــومضــــــــــــــــــــافاً هــــــــــــــــــــذا  ــــــــــــــــــــوبر  إلى إطــــــــــــــــــــلاق النصــــــــــــــــــــوص ب  ال

 . )٣(والشعر 
 . . المقتضية لذلك» في « وتوهم اختصاصه بالملابس بملاحظة لفظة 

 لـــــــــــــــــــدخولها عليهمـــــــــــــــــــا  ؛ )٤(مـــــــــــــــــــدفوع بعـــــــــــــــــــدم جريانـــــــــــــــــــه في الموثـــــــــــــــــــق كالصـــــــــــــــــــحيح المتقـــــــــــــــــــدم 
 بــــــــــــــل لمطلــــــــــــــق  ، قطعــــــــــــــاً وليســــــــــــــت بالنســــــــــــــبة إليهمــــــــــــــا للظرفيــــــــــــــة  ، أيضــــــــــــــاً وعلــــــــــــــى البــــــــــــــول والــــــــــــــروث 

 في أصــــــــــــل  عمومــــــــــــاً ســــــــــــيّما بعــــــــــــد اعتضــــــــــــاده بالشــــــــــــهرة بــــــــــــين الطائفــــــــــــة  ، ومثلــــــــــــه حجّــــــــــــة . الملابســــــــــــة
 المصــــــــــــــــرحّ بــــــــــــــــه في كــــــــــــــــلام جماعــــــــــــــــة  ، علــــــــــــــــى الظــــــــــــــــاهر ، في نحــــــــــــــــو التكّــــــــــــــــة خصوصــــــــــــــــاً و  ، المســـــــــــــــألة

  لإِطـــــــــــــــلاقابـــــــــــــــل صـــــــــــــــرحّ الأخـــــــــــــــير بالشـــــــــــــــهرة علـــــــــــــــى  ، )٥(ومـــــــــــــــنهم صـــــــــــــــاحبا المـــــــــــــــدارك والـــــــــــــــذخيرة 
 
ُ
  . )٦(حكــــــــــــــــي عنــــــــــــــــه كخــــــــــــــــالي العلامــــــــــــــــة المجلســــــــــــــــي فيمــــــــــــــــا   ، لقــــــــــــــــاةحــــــــــــــــتى في نحــــــــــــــــو الشــــــــــــــــعرات الم

 واعتضـــــــــــــاده بالصـــــــــــــحيحين ومـــــــــــــا قبلهمـــــــــــــا  ، )٧(كمـــــــــــــا صـــــــــــــرحّ بـــــــــــــه جماعـــــــــــــة   ، مـــــــــــــع مخالفتـــــــــــــه العامّـــــــــــــة
 . من الرواية

 وحجّتهمـــــــــــــــــا غــــــــــــــــــير  ، )٨(فيجــــــــــــــــــوز مـــــــــــــــــع الكراهـــــــــــــــــة  ، للمبســـــــــــــــــوط وابـــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــزة خلافـــــــــــــــــاً 
ــــــــــــــــاري ضــــــــــــــــعيف  ــــــــــــــــة  ، )٩(واضــــــــــــــــحة عــــــــــــــــدا مــــــــــــــــا في المختلــــــــــــــــف مــــــــــــــــن وجــــــــــــــــه اعتب   خــــــــــــــــرىاُ ومكاتب

___________________ 
ــــــــــــــــــــاس المصــــــــــــــــــــلي ب  ٣٥٦ : ٤الوســــــــــــــــــــائل  ، ٨٠٦/  ٢٠٦ : ٢التهــــــــــــــــــــذيب  ، ٩/  ٣٩٩ : ٣الكــــــــــــــــــــافي  )١( ــــــــــــــــــــواب لب  أب
 . ٣ح  ٧
 أبــــــــــــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــــــــــــاس  ٣٥٦ : ٤الوســــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٥٢/  ٣٨٣ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــار  ، ٨٠٥/  ٢٠٦ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــــذيب ٢(

 . ٥ح  ٧المصلي ب 
 . ٢أبواب لباس المصلي ب  ٣٤٥ : ٤) الوسائل ٣(
 . ٢٩٤ : ) في ص٤(
 . ٢٣٤ : الذخيرة ، ١٦٧ : ٣المدارك ) ٥(
 . ٢٢١ : ٨٠) بحار الأنوار ٦(
 . ٧٩ : ٧والحدائق  ، ٢٣٤ : ) منهم صاحبا الذخيرة٧(
 . ٨٨ : ابن حمزة في الوسيلة ، ٨٤ : ١) المبسوط ٨(
  إنــــــــــه قــــــــــد ثبــــــــــت للتكّــــــــــة والقلنســــــــــوة حكــــــــــم مغــــــــــاير لحكــــــــــم الثــــــــــوب مــــــــــن جــــــــــواز الصــــــــــلاة فيهمــــــــــا وإن كانــــــــــا : ) وهــــــــــو٩(
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ــــــــــــــر  ، لحمــــــــــــــهلا يؤكــــــــــــــل لّى في قلنســــــــــــــوة عليهــــــــــــــا وبــــــــــــــر مــــــــــــــا هــــــــــــــل يصــــــــــــــ : صــــــــــــــحيحة  أو تكــــــــــــــة حري
  ، الصـــــــــــــــلاة في الحريـــــــــــــــر المحـــــــــــــــضلا تحـــــــــــــــلّ  : فكتـــــــــــــــب ؟ أو تكـــــــــــــــة مـــــــــــــــن وبـــــــــــــــر الأرانـــــــــــــــب ، محـــــــــــــــض

 . )١(» حلّت الصلاة فيه  وإن كان الوبر ذكيّاً 
 غمـــــــــــاض مـــــــــــن كو�ـــــــــــا مكاتبـــــــــــة تضـــــــــــعف عـــــــــــن مقاومـــــــــــة الروايـــــــــــة مشـــــــــــافهة بعـــــــــــد الإِ ـ  وفيهـــــــــــا

ـــــــــــــــــى  ، وإن قصـــــــــــــــــرت عـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــحة  لانجبارهـــــــــــــــــا كمـــــــــــــــــا عرفـــــــــــــــــت بالشـــــــــــــــــهرة المرجّحـــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــا عل
 كمـــــــــــــا مـــــــــــــع اعتضـــــــــــــادها بالمكاتبـــــــــــــات الـــــــــــــثلاث الـــــــــــــتي جملـــــــــــــة منهـــــــــــــا   ، الصـــــــــــــحاح بـــــــــــــل ، الصـــــــــــــحيح

 بمــــــــــــا ذكــــــــــــره  دلالــــــــــــةأ�ــــــــــــا قاصــــــــــــرة ال : ـ هــــــــــــذه المكاتبــــــــــــة للشــــــــــــهرةلا يعارضــــــــــــها عرفــــــــــــت صــــــــــــحيحة 
ــــــــــــــبر ــــــــــــــذكرى ســــــــــــــاكتاً ـ  المــــــــــــــاتن في المعت ــــــــــــــه في ال ــــــــــــــه وحكــــــــــــــاه عن  مــــــــــــــن أن غايتهــــــــــــــا أ�ــــــــــــــا  : ـ علي

 . )٢(فلا يلزم جوازها من الوبر  ، تضمنت قلنسوة عليها وبر
 ومــــــــــــــن  ، مــــــــــــــن أ�ــــــــــــــا مصــــــــــــــرحّة بجــــــــــــــواز الصــــــــــــــلاة في الــــــــــــــوبر المســــــــــــــؤول عنــــــــــــــه : ومــــــــــــــا يقــــــــــــــال

ــــــــــــبجملــــــــــــة مــــــــــــا وقــــــــــــع الســــــــــــؤال عنــــــــــــه  ــــــــــــة مــــــــــــن وبــــــــــــر الأران ــــــــــــدّعى أ�ــــــــــــا  ، التكّــــــــــــة المعمول ــــــــــــف ي  فكي
 . )٣( ؟ غير منت ما على القلنسوة من الوبر لاتض

 علـــــــــــى » أو تكـــــــــــة «  : بـــــــــــأن مـــــــــــا ذكـــــــــــره حســـــــــــن لـــــــــــو عطـــــــــــف قولـــــــــــه : يمكـــــــــــن الجـــــــــــواب عنـــــــــــه
ـــــــــه» قلنســـــــــوة «  : قولـــــــــه ـــــــــه يحتمـــــــــل العطـــــــــف علـــــــــى قول  » عليهـــــــــا «  : بعـــــــــد قولـــــــــه» وبـــــــــر «  : مـــــــــع أن

ــــــــــــلأول  ــــــــــــرجيح ل ــــــــــــاني وإن ب ـَ ، )٤(ولا ت ــــــــــــرب المرجــــــــــــع يــــــــــــرجّح الث ــــــــــــل ق ــــــــــــب ــــــــــــارعُ  لكــــــــــــن  ، د عــــــــــــن الاعتب
 . )٥(غايته التوقف في الترجيح 

 لكــــــــــــــــون الجــــــــــــــــواز  ؛ لكــــــــــــــــان المتعــــــــــــــــين حملهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى التقيــــــــــــــــة ولــــــــــــــــو ســــــــــــــــلّم تــــــــــــــــرجيح الأوّل
 . ويشير إليه كو�ا مكاتبة ، )٦(مذهب العامة كما صرحّ به جماعة 

  وهــــــــــــــو ، ذكّى في حــــــــــــــلّ الصــــــــــــــلاة فيــــــــــــــهمــــــــــــــع أّ�ــــــــــــــا متضــــــــــــــمنة لاشــــــــــــــتراط كــــــــــــــون الــــــــــــــوبر مــــــــــــــ
___________________ 

 
 . ٨٠ : المختلف . فكذا يجوز لو كانا من وبر الأرانب وغيرها ، نجسين أو من حرير محض

 أبــــــــــــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــــــــــــاس  ٣٧٧ : ٤الوســــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٥٣/  ٣٨٣ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــار  ، ٨١٠/  ٢٠٧ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــــذيب ١(
 . ٤ح  ١٤المصلي ب 

 . ١٤٤ : الذكرى ، ٨٣ : ٢) المعتبر ٢(
 . ٢١٤ : ) قال به الشهيد الثاني في روض الجنان٣(
 . على الثاني : زيادة» ح « ) في ٤(
 . فتأمل : زيادة» ح « ) في ٥(
 . )٧الهامش ( ٢٩٦) راجع ص ٦(



 ٣٠٣  ..................................................................................  أحكام لباس المصلي

 بمعــــــــــــــنى الطهـــــــــــــــارة أو  : بــــــــــــــأيّ معـــــــــــــــنى اعتــــــــــــــبر التذكيــــــــــــــة فيهــــــــــــــا فتــــــــــــــوىً و  نصّــــــــــــــاً  الإِجمــــــــــــــاعخــــــــــــــلاف 
 إذ الطهـــــــــــــارة غـــــــــــــير مشـــــــــــــترطة في نحـــــــــــــو التكـــــــــــــة الـــــــــــــتي هـــــــــــــي  ؛ ذكيـــــــــــــةقبـــــــــــــول الحيـــــــــــــوان ذي الـــــــــــــوبر الت

 لعـــــــــــــدم  ؛ وكـــــــــــــذا قبـــــــــــــول الحيـــــــــــــوان التذكيـــــــــــــة . اتفاقـــــــــــــاً فيـــــــــــــه الصـــــــــــــلاة لا يـــــــــــــتم  مـــــــــــــورد الســـــــــــــؤال ممـــــــــــــا
  اشــــــــــــــــتراطها في الــــــــــــــــوبر مــــــــــــــــن طــــــــــــــــاهر العــــــــــــــــين منــــــــــــــــه الــــــــــــــــذي هــــــــــــــــو مــــــــــــــــورد البحــــــــــــــــث في المســــــــــــــــألة

 . إجماعاً 
 ويشــــــــــــير إلى ذلــــــــــــك  ، ولعــــــــــــل المــــــــــــراد مــــــــــــن التذكيــــــــــــة فيهــــــــــــا كونــــــــــــه ممــــــــــــا يؤكــــــــــــل لحمــــــــــــه : قيــــــــــــل

ـــــــــــــاً فيهـــــــــــــا إلاّ لا تصـــــــــــــلّ  « : فقـــــــــــــال ، في الصـــــــــــــلاة في الفـــــــــــــراء : بعـــــــــــــض الأخبـــــــــــــار  »   مـــــــــــــا كـــــــــــــان ذكيّ
ــــــــــــدأ : قلــــــــــــت ، قــــــــــــال ــــــــــــذكي مــــــــــــا ذكّــــــــــــي بالحدي ــــــــــــيس ال ــــــــــــى إذا كــــــــــــان ممــــــــــــا يؤكــــــــــــل «  : فقــــــــــــال ؟ ل  بل
 . )١(» لحمه 

  ؛ لمــــــــــــا مــــــــــــرّ  ، حملهــــــــــــا علــــــــــــى التقيــــــــــــة ولىالأولكــــــــــــن  . عــــــــــــاً جمـ  دعُــــــــــــوإن ب ـَـ  بــــــــــــهولا بــــــــــــأس 
 مـــــــــــــــن  : إلى مناســـــــــــــــبة اشـــــــــــــــتراط التذكيـــــــــــــــة فيهـــــــــــــــا لمـــــــــــــــا يحكـــــــــــــــى عـــــــــــــــن الشـــــــــــــــافعي وأحمـــــــــــــــدمضـــــــــــــــافاً 

 خـــــــــــــذ اُ وأنـــــــــــــه إذا  ، أو بعـــــــــــــد التذكيـــــــــــــة ، يمـــــــــــــن الحـــــــــــــ اشـــــــــــــتراطهما كـــــــــــــون الشـــــــــــــعر ونحـــــــــــــوه مـــــــــــــأخوذاً 
 . )٢(الصلاة فيه لا تصح  من الميت فهو نجس

 وممــــــــــــــا ذكـــــــــــــــر ظهــــــــــــــر ضـــــــــــــــعف الاســـــــــــــــتناد إلى هــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــة للحكــــــــــــــم بجـــــــــــــــواز الصـــــــــــــــلاة في 
 إلى صـــــــــــــــــحتها وضـــــــــــــــــعف الروايـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــابقة  نظـــــــــــــــــراً  ؛ الشـــــــــــــــــعرات الملقـــــــــــــــــاة خاصـــــــــــــــــة دون التكـــــــــــــــــة

 . المصرحة بالمنع فيها بالخصوص
 والصــــــــــــحيحة قــــــــــــد عرفــــــــــــت وجــــــــــــوه القــــــــــــدح  ، لأن الضــــــــــــعف كمــــــــــــا عرفــــــــــــت بمــــــــــــا مــــــــــــرّ مجبــــــــــــور

 . سيّما التقية ، فيها
  ف منــــــــــــــه الاســــــــــــــتناد لــــــــــــــذلك بــــــــــــــأن فيــــــــــــــه الجمــــــــــــــع بــــــــــــــين الأخبــــــــــــــار المانعــــــــــــــة بحملهــــــــــــــاوأضــــــــــــــع

___________________ 
ــــــــــــــــــــاس المصــــــــــــــــــــلي ب  ٣٤٥ : ٤الوســــــــــــــــــــائل  ، ٧٩٧/  ٢٠٣ : ٢التهــــــــــــــــــــذيب  ، ٣/  ٣٩٧ : ٣) الكــــــــــــــــــــافي ١( ــــــــــــــــــــواب لب  أب
 . ٢ح  ٢
 ن وحكــــــــــــــاه عــــــــــــــ ، ٤٣٢ : ) ٢) نقلـــــــــــــه عــــــــــــــن الشــــــــــــــافعي في صـــــــــــــحيح مســــــــــــــلم بشــــــــــــــروح النــــــــــــــووي ( إرشـــــــــــــاد الســــــــــــــاري ٢(

 . ١٠٥ : ١أحمد في المغني والشرح الكبير 
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ـــــــــــــــى الثـــــــــــــــوب المعمـــــــــــــــول مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك  والمجـــــــــــــــوّزة بحملهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى الشـــــــــــــــعرات الملقـــــــــــــــاة علـــــــــــــــى  ، عل
 . )١(الثوب 

ـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــاً وفقـــــــــــــــــــد التكـــــــــــــــــــافؤ  ، أوّلاً لعـــــــــــــــــــدم الشـــــــــــــــــــاهد علي ـــــــــــــــــــة  ، ثاني  مـــــــــــــــــــع تصـــــــــــــــــــريح المكاتب
ـــــــــــــــة ـ  بزعمـــــــــــــــهـ  الصـــــــــــــــحيحة أخـــــــــــــــيراً  ـــــــــــــــالمنع مـــــــــــــــن  الاُْولىبجـــــــــــــــواز الصـــــــــــــــلاة في التكـــــــــــــــة والمكاتب  ب
ــــــــــــــــــب منهــــــــــــــــــا الموثقــــــــــــــــــة كالصــــــــــــــــــحيحة المتقدمــــــــــــــــــة  ، الشــــــــــــــــــعرات الملقــــــــــــــــــاة ــــــــــــــــــه  )٢(وقري   ، كمــــــــــــــــــا عرفت

 ؟ فكيف يتم له الجمع بما ذكره
 مــــــــــــــــــن الجمــــــــــــــــــع بينهمــــــــــــــــــا بحمــــــــــــــــــل  : وقريــــــــــــــــــب منــــــــــــــــــه في الضــــــــــــــــــعف مــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــره الشــــــــــــــــــيخ

ـــــــــــتم  لمجـــــــــــوّزة علـــــــــــى مـــــــــــا يعمـــــــــــل منهـــــــــــا مـــــــــــاا  والمانعـــــــــــة  ، الصـــــــــــلاة فيـــــــــــه وحـــــــــــده كالتكـــــــــــة ونحوهـــــــــــالا ي
 . )٣(على غيره 

 . )٤(إذ فيه إطراح للمكاتبتين المصرّحتين بالمنع عن التكة والقلنسوة 
ــــــــــــــــــة   وأضــــــــــــــــــعف مــــــــــــــــــن الجميــــــــــــــــــع الاســــــــــــــــــتناد للجــــــــــــــــــواز في الشــــــــــــــــــعر الملقــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــالمعتبرة الدال

 وبزاقــــــــــــــه كمــــــــــــــا  ، )٥(وأظفـــــــــــــاره كمــــــــــــــا في الصــــــــــــــحيحين  الإِنســــــــــــــانعلـــــــــــــى جــــــــــــــواز الصــــــــــــــلاة في شــــــــــــــعر 
 . )٦( الإِسنادفي المروي عن قرب 

 لحمــــــــــــه غــــــــــــير ذي الــــــــــــنفس ممــــــــــــا لا يؤكــــــــــــل فضــــــــــــلات مــــــــــــا كـ   فــــــــــــإنّ الظــــــــــــاهر خــــــــــــروج ذلــــــــــــك
 كمـــــــــــا صـــــــــــرحّ   ، عـــــــــــن محـــــــــــل النـــــــــــزاعـ  التحـــــــــــرز عنـــــــــــه كالقمـــــــــــل والبرغـــــــــــوث والبـــــــــــق ونحـــــــــــوهلا يمكـــــــــــن 

ــــــــــه جماعــــــــــة مــــــــــن الأصــــــــــحاب  ــّــــــــة الم ؛ )٧(ب ــــــــــع نصــــــــــاً لاختصــــــــــاص أدل ــــــــــوىً و  ن ــــــــــادر وغــــــــــيره فت   بحكــــــــــم التب
___________________ 

 . ٢١٤ : ) انظر روض الجنان١(
 . ٢٩٣ : ) في ص٢(
 . ٢٠٧ : ٢) كما في التهذيب ٣(
 . ٢٩٤ : ) المتقدمتين في ص٤(
 أبـــــــــــــــــــواب لبـــــــــــــــــــاس المصـــــــــــــــــــلي  ٣٨٢ : ٤الوســـــــــــــــــــائل  ، ١٥٢٦/  ٣٦٧ : ٢التهـــــــــــــــــــذيب  ، ٨١٢/  ١٧٢ : ١) الفقيـــــــــــــــــــه ٥(

 . ٢ ، ١ح  ١٨ب 
 . ٦ح  ١٧أبواب النجاسات ب  ٤٢٧ : ٣الوسائل  ، ٢٨٢/  ٨٦ : سنادالا) قرب ٦(
ـــــــــــــــــــام ٧(  وانظـــــــــــــــــــر روض  ؛ ٨٤ : ٧وصـــــــــــــــــــاحب الحـــــــــــــــــــدائق  ، ١٨٤ : ١) مـــــــــــــــــــنهم الفاضـــــــــــــــــــل الهنـــــــــــــــــــدي في كشـــــــــــــــــــف اللث
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ــــــــــك  ــــــــــك  ، اً جــــــــــدّ بغــــــــــير ذل   ، قطعــــــــــاً مــــــــــع لــــــــــزوم العســــــــــر الحــــــــــرج والضــــــــــيق في التجنــــــــــب عــــــــــن نحــــــــــو ذل
 . أيضاً بل الضرورة  ، المسلمينجماع ومخالفته لإِ 

 أتي مــــــــــــــــــن الأخبــــــــــــــــــار المانعــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــلاة في الخــــــــــــــــــزّ ويعضــــــــــــــــــد المختــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــي
ـــــــــــــب  ـــــــــــــوبر الأران ـــــــــــــل ، )١(المغشـــــــــــــوش ب ـــــــــــــوبر  ، فتأمّ ـــــــــــــاب الملاصـــــــــــــقة ل  والمانعـــــــــــــة عـــــــــــــن الصـــــــــــــلاة في الثي

ـــــــــــــب  ـــــــــــــب والثعال ـــــــــــــاءً  ، )٢(الأران ـــــــــــــع فيهـــــــــــــا إنمـــــــــــــا هـــــــــــــو احتمـــــــــــــال بن  علـــــــــــــى أنّ الظـــــــــــــاهر أنّ وجـــــــــــــه المن
 . مطلقاً يتمّ إلاّ بتقدير المنع عن الصلاة معها  ولا ، ات منهما عليهاالشعر  تساقط

 لحمـــــــــــــــه وصـــــــــــــــوفه وشـــــــــــــــعره لا يؤكـــــــــــــــل أي كـــــــــــــــلّ مـــــــــــــــن جلـــــــــــــــد مــــــــــــــا  )ه يجــــــــــــــوز اســـــــــــــــتعمالو  (
 خـــــــــــذ مـــــــــــن ميتـــــــــــة إلاّ إذا كانـــــــــــت نجســـــــــــة العـــــــــــين أو كـــــــــــان اُ ولـــــــــــو  مطلقـــــــــــاً  )ة  في الصـــــــــــلالا ( ووبـــــــــــره

 . وذ منها جلداً المأخ
  )ز اجــــــــــــــ ( شــــــــــــــرعاً  )ه ا يؤكــــــــــــــل لحمــــــــــــــممــــــــــــــ ( كــــــــــــــل مــــــــــــــن المــــــــــــــذكورات  )ن لــــــــــــــو كــــــــــــــاو  (

ــــــــــــــد مطلقــــــــــــــاً  )ا  الصــــــــــــــلاة وغيرهــــــــــــــفي ( اســــــــــــــتعماله  ويشــــــــــــــترط التذكيــــــــــــــة فيــــــــــــــه  ، فيمــــــــــــــا عــــــــــــــدا الجل
ــــــــــــــه في  ، بــــــــــــــلا خــــــــــــــلاف في الجــــــــــــــواز في شــــــــــــــيء مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك أجــــــــــــــده . وإلاّ فهــــــــــــــو ميتــــــــــــــة  بــــــــــــــل علي

 . )٣(في عبائر جماعة  الإِماميةالمتخذ من مأكول اللحم إجماع 
 عـــــــــــن لبـــــــــــاس «  : منهـــــــــــا الصـــــــــــحيح ، ع ذلـــــــــــك بعـــــــــــد الأصـــــــــــل مستفيضـــــــــــةوالنصـــــــــــوص بـــــــــــه مـــــــــــ

 . )٤(» لا بأس  : قال ، الثعالب وجميع الجلودالفراء والفنك والسمور و 
 عــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــبس فــــــــــــــــــــــراء الســــــــــــــــــــــمور والســــــــــــــــــــــنجاب والحواصــــــــــــــــــــــل ومــــــــــــــــــــــا  : وفي الصــــــــــــــــــــــحيح

ـــــــــــــــــود ، أشـــــــــــــــــبهها   ، والمنـــــــــــــــــاطيق والكيمخـــــــــــــــــت والمحشـــــــــــــــــوّ بـــــــــــــــــالقزّ والخفـــــــــــــــــاف مـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــناف الجل
___________________ 

 
 . ٢١٤ : الجنان

 . ١٢٣٢ : ) انظر ص١(
 . ٣٤٢ : ) في ص٢(
 وجــــــــــــــــــــامع  ، ٢٣٠ : ١والمنتهــــــــــــــــــــى  ، ٨٣ : ٢وانظــــــــــــــــــــر المعتــــــــــــــــــــبر  ؛ ٥١٣ ، ٥١٠ : م الصــــــــــــــــــــدوق في أماليــــــــــــــــــــه) مــــــــــــــــــــنه٣(

 . ٧٧ : ٢المقاصد 
 أبــــــــــــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــــــــــــاس  ٣٥٢ : ٤الوســــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٥٦٠/  ٣٨٥ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــار  ، ٨٢٦/  ٢١١ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــــذيب ٤(

 . ١ح  ٥المصلي ب 
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 . )١(» بهذا كله إلاّ بالثعالب لا بأس  « : فقال
 وإلاّ فقـــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــرّحت  ، ويســـــــــــــــــــــتفاد منـــــــــــــــــــــه البـــــــــــــــــــــأس في الثعالـــــــــــــــــــــب ولعلـّــــــــــــــــــــه للكراهـــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــالجواز   : عليـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــلامقلـــــــــــــــــت لأبي جعفـــــــــــــــــر  : ونحوهـــــــــــــــــا غيرهـــــــــــــــــا ، الصـــــــــــــــــحيحة الســـــــــــــــــابقة ب
 إلى غــــــــــــير ذلـــــــــــك مــــــــــــن  )٢(» ولكــــــــــــن تلـــــــــــبس بعــــــــــــد الصـــــــــــلاة  ، لا : قـــــــــــال ؟ الثعالـــــــــــب يصـــــــــــلى فيهــــــــــــا

 . النصوص الآتية
ـــــــــــــأس  « : وفي الصـــــــــــــحيح ـــــــــــــةلا ب  لأن الصـــــــــــــوف  ، بالصـــــــــــــلاة فيمـــــــــــــا كـــــــــــــان مـــــــــــــن صـــــــــــــوف الميت

 . )٣(» ليس فيه روح 
 والبيضــــــــــــــــة والشــــــــــــــــعر والصــــــــــــــــوف والقــــــــــــــــرن والنــــــــــــــــاب والحــــــــــــــــافر  )٤(أ لبَــــــــــــــــاللــــــــــــــــبن والِ «  : وفيــــــــــــــــه

ــــــــــــة فهــــــــــــو ذكــــــــــــي ــــــــــــه بعــــــــــــد أن يمــــــــــــوت  ، وكــــــــــــل شــــــــــــيء ينفصــــــــــــل مــــــــــــن الشــــــــــــاة والداب ــــــــــــه من  وإن أخذت
 . )٥(» فاغسله وصلّ فيه 

 فـــــــــــــــــإن كـــــــــــــــــان ممـــــــــــــــــا يؤكـــــــــــــــــل لحمـــــــــــــــــه فالصـــــــــــــــــلاة في «  : وفي الموثـــــــــــــــــق كالصـــــــــــــــــحيح الســـــــــــــــــابق
 مــــــــــت أنــــــــــه ذكــــــــــي قــــــــــد ذكّــــــــــاه وبــــــــــره وبولــــــــــه وشــــــــــعره وروثــــــــــه وألبانــــــــــه وكــــــــــل شــــــــــيء منــــــــــه جــــــــــائز إذا عل

 . )٦(الذبح 
ـــــــــــاس  : وفي الخـــــــــــبر  فيهـــــــــــا إلاّ مـــــــــــا كـــــــــــان لا تصـــــــــــلّ  : فقـــــــــــال ، الفـــــــــــراء والصـــــــــــلاة فيهـــــــــــاعـــــــــــن لب

 . )٧( قريباً إلى آخر ما مرّ »  ذكيّاً 
___________________ 

 . ٢ح  ٥أبواب لباس المصلي ب  ٣٥٢ : ٤الوسائل  ، ١٥٣٣/  ٣٦٩ : ٢) التهذيب ١(
  : ٤الوســــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٥٧/  ٣٨٤ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٨٢٢/  ٢١٠ : ٢التهــــــــــــــــــــــذيب  ، ١٤/  ٤٠٠ : ٣) الكــــــــــــــــــــــافي ٢(

 . ٤ح  ٧أبواب لباس المصلي ب  ٣٥٦
 . ١ح  ٥٦أبواب لباس المصلي ب  ٤٥٧ : ٤الوسائل  ، ١٥٣٠/  ٣٦٨ : ٢) التهذيب ٣(
 . ٧٠ : ١الصحاح  . أوّل اللبن في النتاج : ل بكسر الفاء وفتح العينعَ ) اللبأ على فِ ٤(
 أبـــــــــــــــــــــواب الأطعمـــــــــــــــــــــة المحرمـــــــــــــــــــــة  ١٨٠ : ٢٤الوســـــــــــــــــــــائل  ، ٣٢١/  ٧٥ : ٩التهـــــــــــــــــــــذيب  ، ٤/  ٢٥٨ : ٦) الكـــــــــــــــــــــافي ٥(

 . ٣ح  ٣٣ب 
 . ٢٩٤ : ) تقدم مصدره في ص٦(
 . ٢٩٨ : ) في ص٧(



 ٣٠٧  ..................................................................................  أحكام لباس المصلي

 الــــــــــبس «  : فقــــــــــال ؟ إنّ بلادنــــــــــا بــــــــــلاد بــــــــــاردة فمــــــــــا تقــــــــــول في لــــــــــبس هــــــــــذا الــــــــــوبر : وفي آخــــــــــر
 . )١(» كل وضمن اُ منها ما 

 وكـــــــــــــل شـــــــــــــيء يؤكـــــــــــــل لحمـــــــــــــه فـــــــــــــلا بـــــــــــــأس بلـــــــــــــبس  « : وعـــــــــــــن تحـــــــــــــف العقـــــــــــــول في حـــــــــــــديث
 وإن كـــــــــــــان الصـــــــــــــوف والشـــــــــــــعر والـــــــــــــوبر والـــــــــــــريش  ، جلـــــــــــــده الـــــــــــــذكيّ منـــــــــــــه وصـــــــــــــوفه وشـــــــــــــعره ووبـــــــــــــره

ـــــــــاً  ـــــــــة ذكيّ ـــــــــة وغـــــــــير الميت ـــــــــه  مـــــــــن الميت ـــــــــك والصـــــــــلاة في ـــــــــبس ذل ـــــــــأس بل ـــــــــك مـــــــــن  )٢(» فـــــــــلا ب  إلى غـــــــــير ذل
 . النصوص

ــــــــــــرى يقتضــــــــــــي ــــــــــــل صــــــــــــريح بعضــــــــــــها كمــــــــــــا ت  جــــــــــــواز اســــــــــــتعمال نحــــــــــــو الصــــــــــــوف  وإطلاقهــــــــــــا ب
 . ونتفاً  ) اً و قلعأ ( وقرضاً  ) اً خذ من ميتة جزّ اُ إن و  ( مطلقاً والشعر 

 علــــــــــــــــــى  ، وهــــــــــــــــــو في الثــــــــــــــــــاني مشــــــــــــــــــهور بــــــــــــــــــين الأصــــــــــــــــــحاب ، ولا خـــــــــــــــــلاف فيــــــــــــــــــه في الأوّل
 كـــــــــــــــون وهـــــــــــــــو وإن عـــــــــــــــمّ صـــــــــــــــورتي   . لإِطـــــــــــــــلاقل ؛ )٣(المصـــــــــــــــرحّ بـــــــــــــــه في كـــــــــــــــلام بعـــــــــــــــض  ، الظـــــــــــــــاهر

ـــــــــــــه يجـــــــــــــب تقييـــــــــــــده بالصـــــــــــــحيح  ، وعدمـــــــــــــه )٤( )ل الاتصـــــــــــــاع غســـــــــــــل موضـــــــــــــع مـــــــــــــ ( القلـــــــــــــع  إلاّ أن
 . »وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله «  : المتقدم المتضمن لقوله

 أو المجمـــــــــــــــــوع بعـــــــــــــــــد  ، وظـــــــــــــــــاهر أنّ المـــــــــــــــــأمور بغســـــــــــــــــله هـــــــــــــــــو موضـــــــــــــــــع الاتّصـــــــــــــــــال خاصـــــــــــــــــة
 . فيلزم غسله أجمع من باب المقدمةـ  كما هو الغالبـ   امتزاج بعضها مع بعض

ـــــــــــلوعُ  ـــــــــــهـ  لّ ـــــــــــادة علي ـــــــــــد ـ  زي ـــــــــــأنّ بـــــــــــاطن الجل ـــــــــــو ب ـــــــــــةلا يخل  مـــــــــــع أنّ بعضـــــــــــهم  ، عـــــــــــن رطوب
 . )٥( مطلقاً نجّس الملاقي للميتة 

ــــــــــــــــــــة ، )٦(للمحكــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــــن حمــــــــــــــــــــزة  خلافــــــــــــــــــــاً    والصــــــــــــــــــــيد والــــــــــــــــــــذبائح مــــــــــــــــــــن النهاي
___________________ 

 . ٣ح  ٢أبواب لباس المصلي ب  ٣٤٦ : ٤الوسائل  ، ٣/  ٤٥٠ : ٦) الكافي ١(
 . ٨ح  ٢أبواب لباس المصلي ب  ٣٤٧ : ٤الوسائل  ، ٢٥٢ : العقول) تحف ٢(
 . ٨٢ : ٥) الحدائق ٣(
 . نتفاً  : ) في المختصر المطبوع زيادة٤(
ـــــــــــــــه  . ٢٧٦ : والمعـــــــــــــــالم ، ١٦٨ : وروض الجنـــــــــــــــان ، ٢٩٢ : ١ الإِحكـــــــــــــــام) انظـــــــــــــــر �ايـــــــــــــــة ٥(  وقـــــــــــــــد تقـــــــــــــــدّم البحـــــــــــــــث في

 . ١٤٤ـ  ١٤٣في ص 
 . ٨٨ : ) الوسيلة٦(
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 لا يحــــــــــــــــــــل  : فقــــــــــــــــــــالوا ، )٢( الإِصــــــــــــــــــــباحوكتــــــــــــــــــــاب المــــــــــــــــــــأكول والمشــــــــــــــــــــروب مــــــــــــــــــــن  ، )١(والمهــــــــــــــــــــذّب 
 . الصوف والشعر والوبر من الميتة إذا كان مقلوعاً 

 زال مـــــــــــــــــــا يستصـــــــــــــــــــحبه ولا يـُــــــــــــــــــ علـــــــــــــــــــى أن لا )٣(وحمـــــــــــــــــــل في الســـــــــــــــــــرائر والمعتـــــــــــــــــــبر والمنتهـــــــــــــــــــى 
 . يغسل موضع الاتصال

 أو  أو شــــــــــــــــــعراً  إنّ مــــــــــــــــــا في بــــــــــــــــــاطن الجلــــــــــــــــــد لم يتكــــــــــــــــــوّن صــــــــــــــــــوفاً  : وقــــــــــــــــــد يقــــــــــــــــــال : قيــــــــــــــــــل
 . وضعفه ظاهر . )٤( وبراً 

 . )٥( أيضاً ينتف من حي  وعن الوسيلة اشتراط أن لا
ـــــــــــــنيّ علـــــــــــــى استصـــــــــــــحابها   والأجـــــــــــــزاء المبانـــــــــــــة مـــــــــــــن الحـــــــــــــي  ، مـــــــــــــن الأجـــــــــــــزاء شـــــــــــــيئاً وهـــــــــــــو مب

  في المنتـــــــــــــــــوف منـــــــــــــــــه الإِحكـــــــــــــــــامولــــــــــــــــذا اشـــــــــــــــــترط في المنتهـــــــــــــــــى و�ايــــــــــــــــة  ، ة مـــــــــــــــــن الميـــــــــــــــــتكالمبانــــــــــــــــ
___________________ 

 . ٤٤١ : ٢ب المهذَّ  ، ٥٨٥ : ) النهاية١(
  ، لأبي الحســــــــــــــــن محمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن الحســــــــــــــــين بــــــــــــــــن الحســــــــــــــــن البيهقــــــــــــــــي النيســــــــــــــــابوري ، الإِماميــــــــــــــــةفي فقــــــــــــــــه  الإِصــــــــــــــــباح) ٢(

ــــــــــــــــدال  ــــــــــــــــدري ( بال ــــــــــــــــدين الكي ــــــــــــــــةالمشــــــــــــــــتهر بقطــــــــــــــــب ال ــــــــــــــــذري  ، المهمل ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن قــــــــــــــــرى بيهــــــــــــــــق ) أو الكي  وكيــــــــــــــــدر قري
 كمــــــــــــا ضــــــــــــبطه   ، ) أو الكنــــــــــــدري ( بــــــــــــالنون ةلغــــــــــــكمــــــــــــا ضــــــــــــبطه الســــــــــــيد علــــــــــــي خــــــــــــان في طــــــــــــراز ال  ، ( بالــــــــــــذال المعجمــــــــــــة

ـــــــــــام ) ـــــــــــدي في كشـــــــــــف اللث ـــــــــــاً  فاضـــــــــــلاً  متبحّـــــــــــراً  وكـــــــــــان فقيهـــــــــــاً  . الفاضـــــــــــل الهن ـــــــــــه في أكثـــــــــــر  مـــــــــــاءمـــــــــــن أكمـــــــــــل عل أديب  زمان
 منقولــــــــــــــــــة في المختلــــــــــــــــــف وغايــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــراد والمســــــــــــــــــالك وكشــــــــــــــــــف اللثــــــــــــــــــام  ، قــــــــــــــــــه مشــــــــــــــــــهورةوأقوالــــــــــــــــــه في الف ، الفنــــــــــــــــــون
ــــــــــــه كتــــــــــــب منهــــــــــــا ، وغيرهــــــــــــا   ، ٥٧٦فــــــــــــرغ منــــــــــــه في شــــــــــــعبان ســــــــــــنة  ، في شــــــــــــرح �ــــــــــــج البلاغــــــــــــة ، حــــــــــــدائق الحقــــــــــــائق : ول

 بّ الألبـــــــــــــــــاب في ولــُـــــــــــــــ ، ومبـــــــــــــــــاهج المـــــــــــــــــنهج في منــــــــــــــــاهج الحجـــــــــــــــــج ، وكفايــــــــــــــــة البرايـــــــــــــــــا في معرفـــــــــــــــــة الأنبيــــــــــــــــاء والأوليـــــــــــــــــاء
 كونــــــــــــه بعينــــــــــــه هــــــــــــو الــــــــــــديوان المنســـــــــــــوب لا يبعــــــــــــد  و  ، وكتــــــــــــاب أنــــــــــــوار العقــــــــــــول ، لنحــــــــــــووالــــــــــــدرر في دقــــــــــــائق ا ، الكــــــــــــلام

 أعيــــــــــــــان الشــــــــــــــيعة  ، ٢٢٠ : ٢أمــــــــــــــل الآمــــــــــــــل  ، ( كــــــــــــــذر )اللغــــــــــــــة  ر طــــــــــــــرازانظــــــــــــــ . عليــــــــــــــه الســــــــــــــلاملمــــــــــــــؤمنين إلى أمــــــــــــــير ا
 رجـــــــــــــــــال الســـــــــــــــــيد بحـــــــــــــــــر العلـــــــــــــــــوم  ، ٤٩٣ : فوائـــــــــــــــــد الرضـــــــــــــــــوية ، ٣٠٠ـ  ٢٩٥ : ٦روضـــــــــــــــــات الجنّـــــــــــــــــات  ، ٤٥١ : ٨
 وغــــــــــــــــــير بعيــــــــــــــــــد اتحــــــــــــــــــاده مــــــــــــــــــع قطــــــــــــــــــب  . ١١٨ : ٢الذريعــــــــــــــــــة  ، ٦٠ : ٣الكــــــــــــــــــنى والألقــــــــــــــــــاب  ، ٢٤٨ـ  ٢٤٠ : ٣

  : فهرســـــــــــــــــتهالـــــــــــــــــذي ذكـــــــــــــــــره منتجـــــــــــــــــب الـــــــــــــــــدين في  ، الـــــــــــــــــدين محمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــين بـــــــــــــــــن أبي الحســـــــــــــــــين القـــــــــــــــــزويني
٤٨٩/  ١٨٧ . 

 . ٢٣١ : ١المنتهى  ، ٨٤ : ٢المعتبر  ، ١١١ : ٣) السرائر ٣(
 . ١٨٢ : ١) كما في كشف اللثام ٤(
 . ٨٧ : ) الوسيلة٥(



 ٣٠٩  ..................................................................................  أحكام لباس المصلي

 . )١(فيه من استصحاب شيء من مادته لا بد  وذكر أنه ، والغسل الإِزالة أيضاً 
  ، بـــــــــــل الظـــــــــــاهر كونـــــــــــه فضـــــــــــلة ، لـــــــــــه نظـــــــــــر اً ءكـــــــــــون مادتـــــــــــه جـــــــــــز   ولكـــــــــــن في ، نعـــــــــــم : قلـــــــــــت

ـــــــــــــد أو اللحـــــــــــــم معـــــــــــــه ـــــــــــــف ولـــــــــــــو صـــــــــــــحّ ذلـــــــــــــك لم   . إلاّ أن يحـــــــــــــسّ بانفصـــــــــــــال شـــــــــــــيء مـــــــــــــن الجل  كي
 عـــــــــــــــن انفصـــــــــــــــال لا تخلـــــــــــــــو  لأ�ـــــــــــــــا ؛ في الأهويـــــــــــــــة اليابســـــــــــــــة خصوصـــــــــــــــاً  ، يصـــــــــــــــح الوضـــــــــــــــوء غالبـــــــــــــــاً 
 . شيء من الحواجب واللحى

ــــــــــــــــــر ) في ( الصــــــــــــــــــلاة )ز يجــــــــــــــــــو و  ( ــــــــــــــــــزاج نمــــــــــــــــــ )ص لخــــــــــــــــــزّ الخــــــــــــــــــالا ( وب ــــــــــــــــــوبر  الامت  ب
ــــــــــــب وغيرهمــــــــــــا ممــــــــــــا ــــــــــــب والثعال ــــــــــــهلا تصــــــــــــح  الأران ــــــــــــوص ، الصــــــــــــلاة في ــــــــــــق الخل ــــــــــــو كــــــــــــان  . لا مطل  فل

 وبـــــــــــه وقــــــــــــع التصــــــــــــريح  ، بـــــــــــه لم يضــــــــــــرّ  الخــــــــــــزّ مســــــــــــتهلكاً لا يكـــــــــــون بحيــــــــــــث  مـــــــــــثلاً بــــــــــــالحرير  ممتزجـــــــــــاً 
 . )٢(في بعض الأخبار 

  )٣(المصــــــــــرحّ بــــــــــه في كثــــــــــير مــــــــــن العبـــــــــــائر  ، علــــــــــى الظــــــــــاهر ، الإِجمــــــــــاعبعــــــــــد ـ  والأصــــــــــل فيــــــــــه
 وفيهـــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــحاح والموثـــــــــــــــــق  ، المعتـــــــــــــــــبرة المستفيضـــــــــــــــــةـ  فصـــــــــــــــــاعداً حـــــــــــــــــدّ الاستفاضـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــل 

 . )٤(وغيرها 
ـــــــــــــد  ـــــــــــــده عن ـــــــــــــروكـــــــــــــذلك جل ـــــــــــــى الظـــــــــــــاهر ، الأكث ـــــــــــــه في كـــــــــــــلام بعـــــــــــــض  ، عل   ؛ )٥(المصـــــــــــــرحّ ب

  ، ذاك الـــــــــــــوبر : فقلـــــــــــــت» هـــــــــــــو ذا نحـــــــــــــن نلـــــــــــــبس «  : فقـــــــــــــال ، عـــــــــــــن جلـــــــــــــود الخـــــــــــــزّ  : للصـــــــــــــحيح
___________________ 

 . ٣٧٤ : ١ الإِحكام�اية  ، ٢٣١ : ١) المنتهى ١(
 أبــــــــــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــــــــــاس  ٣٧٤ : ٤الوســــــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٦٨/  ٣٨٦ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــار  ، ١٥٢٤/  ٣٦٧ : ٢) التهــــــــــــــــــــــــذيب ٢(

 . ٥ح  ١٣المصلي ب 
  : ١والمنتهــــــــــــــــــى  ، ٨٤ : ٢والمعتــــــــــــــــــبر  ، ٢٦٢ـ  ٢٦١ : ١والســــــــــــــــــرائر  ، ٥٥٥ : ) كالغنيــــــــــــــــــة ( الجوامــــــــــــــــــع الفقهيــــــــــــــــــة )٣(

 وشــــــــــــــــــــرح القواعــــــــــــــــــــد للمحقــــــــــــــــــــق  ، ١٤٤ : والــــــــــــــــــــذكرى . ٣٧٤ : ١ الإِحكــــــــــــــــــــامو�ايــــــــــــــــــــة  ، ٩٥ : ١والتــــــــــــــــــــذكرة  ، ٢٣١
ــــــــــــــــــــــــاني ، ) ٧٨ : ٢ع المقاصــــــــــــــــــــــــد الثــــــــــــــــــــــــاني ( جــــــــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــــــــان للشــــــــــــــــــــــــهيد الث  وشــــــــــــــــــــــــرح الشــــــــــــــــــــــــرائع  ، ٢٠٦ : وروض الجن

 . منه رحمه االله . وغيره ، ١٧٨ : ١في التنقيح ونفى عنه الخلاف  ، للصيمري
 . ٩ ، ٨أبواب لباس المصلي ب  : ٤) انظر الوسائل ٤(
 عـــــــــــــن كشـــــــــــــف  ١٣٣ : ٢نعـــــــــــــم نقـــــــــــــل في مفتـــــــــــــاح الكرامـــــــــــــة  ، ) لم نعثـــــــــــــر علـــــــــــــى مـــــــــــــن نســـــــــــــب الجـــــــــــــواز إلى الأكثـــــــــــــر٥(

 . الالتباس للصيمري أنه المشهور
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 . )١(» إذا حلّ وبره حلّ جلده «  : فقال
 . )٢(» صلّ فيه «  : فقال ، عن الصلاة في الخزّ  : والموثق

ـــــــــــــــبس  ، لعـــــــــــــــدم تصـــــــــــــــريح في الأوّل بجـــــــــــــــواز الصـــــــــــــــلاة ؛ نظـــــــــــــــروفيهمـــــــــــــــا   فيحتمـــــــــــــــل حـــــــــــــــلّ الل
 . كما يشعر به سياقه

 ربمـــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــعر بتلازمهمـــــــــــــــــا في الحـــــــــــــــــلّ  ، إلى آخـــــــــــــــــره» إذا حـــــــــــــــــلّ وبـــــــــــــــــره «  : نعـــــــــــــــــم قولـــــــــــــــــه
 لقــــــــــــــــوّة احتمـــــــــــــــــال  ؛ بــــــــــــــــل ولا ظــــــــــــــــاهر ، لكنـّـــــــــــــــه لـــــــــــــــــيس بصــــــــــــــــريح . حــــــــــــــــتى في الصــــــــــــــــلاة مطلقــــــــــــــــا

 فيشــــــــــــــــكل  ، خاصـــــــــــــــةـ  مـــــــــــــــن الســـــــــــــــياقالمســـــــــــــــتفاد ـ  اختصـــــــــــــــاص الـــــــــــــــتلازم في حـــــــــــــــلّ اللـــــــــــــــبس
ـــــــــــى  ـــــــــــد كـــــــــــل مـــــــــــا الخـــــــــــروج بمجـــــــــــرّده عـــــــــــن عمـــــــــــوم مـــــــــــا دلّ عل ـــــــــــع عـــــــــــن الصـــــــــــلاة في جل  لا يؤكـــــــــــل المن

 . لحمه
 ه أو لإِطلاقــــــــــــــــــ ، وإن صــــــــــــــــــرحّ فيــــــــــــــــــه بجــــــــــــــــــواز الصــــــــــــــــــلاة ، وبنحــــــــــــــــــوه يجــــــــــــــــــاب عــــــــــــــــــن الموثــــــــــــــــــق

 وهـــــــــــو عـــــــــــدم التصـــــــــــريح فيـــــــــــه بـــــــــــالمراد مـــــــــــن الخـــــــــــزّ المطلـــــــــــق فيـــــــــــه أ هـــــــــــو  ، عمومـــــــــــه مـــــــــــن وجـــــــــــه آخـــــــــــر
ــــــــــــد ــــــــــــ ، الجل ــــــــــــه خاصــــــــــــة ؟ أو همــــــــــــا معــــــــــــاً  ، وبرأو ال ــــــــــــوبر من ــــــــــــادر   ، فيحتمــــــــــــل إرادة ال  كمــــــــــــا هــــــــــــو المتب

ـــــــــــــــى النـــــــــــــــاظر فيهـــــــــــــــا بعـــــــــــــــين لا يخفـــــــــــــــى كمـــــــــــــــا   ، ســـــــــــــــيّما في الأخبـــــــــــــــار ، طلـــــــــــــــقمنـــــــــــــــه حيثمـــــــــــــــا ي  عل
 . نصافالإِ 

 لــــــــــيس بهــــــــــا «  : فقــــــــــال ، عــــــــــن جلــــــــــود الخــــــــــز : وأضــــــــــعف منهمــــــــــا الاســــــــــتدلال لــــــــــه بالصــــــــــحيح
 . )٣(» بأس 

 مـــــــــــــــع عـــــــــــــــدم تضـــــــــــــــمنه مـــــــــــــــا في الصـــــــــــــــحيح الأوّل ممـــــــــــــــا  ، لعـــــــــــــــدم التصـــــــــــــــريح فيـــــــــــــــه بالصـــــــــــــــلاة
 . لإِطلاقايشعر بالتلازم بين حكم الجلد والوبر على 

___________________ 
 أبـــــــــــــــــــواب لبـــــــــــــــــــاس المصـــــــــــــــــــلي ب  ٣٦٦ : ٤الوســـــــــــــــــــائل  ، ١٥٤٧/  ٣٧٢ : ٢التهـــــــــــــــــــذيب  ، ٧/  ٤٥٢ : ٦) الكـــــــــــــــــــافي ١(

 . ١٤ح  ١٠
 . ٥ح  ٨أبواب لباس المصلي ب  ٣٦٠ : ٤الوسائل  ، ٨٢٩/  ٢١٢ : ٢) التهذيب ٢(
  ١٠أبــــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــــاس المصــــــــــــــــــلي ب  ٣٦٢ : ٤الوســــــــــــــــــائل  ١/  ٣٥٧ : علــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــرائع ، ٣/  ٤٥١ : ٦) الكــــــــــــــــــافي ٣(

 . ١ح 
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ـــــــــــــع ـــــــــــــه في تخصـــــــــــــيص عمـــــــــــــوم المن ـــــــــــــد يطمـــــــــــــئن إلي ـــــــــــــص في الجل ـــــــــــــا ظهـــــــــــــر عـــــــــــــدم ن   . ومـــــــــــــن هن
 لرخصـــــــــــــــة وردت في إنّ ا قـــــــــــــــائلاً  ، بـــــــــــــــالمنع )١(ولعلـــــــــــــــه لـــــــــــــــذا أفـــــــــــــــتى الفاضـــــــــــــــل في التحريـــــــــــــــر والمنتهـــــــــــــــى 

ــــــــــــع المســــــــــــتفاد مــــــــــــن العمــــــــــــوم ، وبــــــــــــر الخــــــــــــز لا في جلــــــــــــده ــــــــــــي  ، فيبقــــــــــــى علــــــــــــى المن  وهــــــــــــو خــــــــــــيرة الحل
 . )٢(الخلاف عنه كما حكي  نافياً 

ــــــــــــــــبراءة اليقينيــــــــــــــــة تحصــــــــــــــــيلاً  ؛ أنــــــــــــــــه الأحــــــــــــــــوط للعبــــــــــــــــادةلا ريــــــــــــــــب و   وإن كــــــــــــــــان الجــــــــــــــــواز  . لل
 . السابق المعتضد بعموم الموثق المتقدم الإِشعارلقوة  ؛ عن قربلا يخلو 

ــــــــــــــرمضــــــــــــــافاً   مــــــــــــــا تقــــــــــــــول في الصــــــــــــــلاة  : إلى ظــــــــــــــاهر الخــــــــــــــبر المنجــــــــــــــبر ضــــــــــــــعفه بعمــــــــــــــل الأكث
 إنّ االله تعـــــــــــالى فـــــــــــ«  : عليـــــــــــه الســـــــــــلام إلى أن قـــــــــــال» بالصـــــــــــلاة فيـــــــــــه لا بـــــــــــأس  « : قـــــــــــالف ؟ في الخـــــــــــز

 . )٣(» أحلّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها 
ــــــــــــــــذكاة ــــــــــــــــه بال ــــــــــــــــب وروده في الصــــــــــــــــلاة مــــــــــــــــع التصــــــــــــــــريح في ــــــــــــــــبر في  ، والتقري  وهــــــــــــــــي إنمــــــــــــــــا تعت

 . ياةتحلّه الح نحو الجلد لا الوبر مما لا
ـــــــــــــــه ينافيـــــــــــــــه الخـــــــــــــــبر المـــــــــــــــروي في الاحتجـــــــــــــــاج عـــــــــــــــن مولانـــــــــــــــا صـــــــــــــــاحب الزمـــــــــــــــان  عليـــــــــــــــه  لكن

 أنـــــــــــــه ســــــــــــــئل عــــــــــــــن  عليــــــــــــــه الســــــــــــــلامروي لنـــــــــــــا عــــــــــــــن صــــــــــــــاحب العســـــــــــــكر  : أنــــــــــــــه ســــــــــــــئل الســـــــــــــلام
 وروي » يجــــــــــــــوز «  : عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام فوقــّــــــــــــع ، الــــــــــــــذي يغــــــــــــــشّ بــــــــــــــوبر الأرانــــــــــــــبالصــــــــــــــلاة في الخــــــــــــــز 

 إنمـــــــــا حـــــــــرم في «  : عليـــــــــه الســـــــــلامفأجـــــــــاب  ؟ فـــــــــأيّ الخـــــــــبرين نعمـــــــــل بـــــــــه» لا يجـــــــــوز  « : أيضـــــــــاً عنـــــــــه 
 . )٤(» فأما الأوبار وحدها فكل حلال  ، هذه الأوبار والجلود

 تــــــــــــــــرك  ولىالأبــــــــــــــــل عــــــــــــــــن أمــــــــــــــــالي الصــــــــــــــــدوق أن  ،لا يــــــــــــــــترك  فالاحتيــــــــــــــــاط ، وكيــــــــــــــــف كــــــــــــــــان
 . )٥(الصلاة في الخز من أصله 

___________________ 
 . ٢٣١ : ١المنتهى  ، ٣٠ : ١) التحرير ١(
 . ٢٦٢ : ١) السرائر ٢(
 أبـــــــــــــــــــواب لبـــــــــــــــــــاس المصـــــــــــــــــــلي ب  ٣٥٩ : ٤الوســـــــــــــــــــائل  ، ٨٢٨/  ٢١١ : ٢التهـــــــــــــــــــذيب  ، ١١/  ٣٩٩ : ٣) الكـــــــــــــــــــافي ٣(
 . ٤ح  ٨
 . ١٥ح  ١٠أبواب لباس المصلي ب  ٣٦٦ : ٤الوسائل  ، ٤٩٢ : ) الاحتجاج٤(
 . ٥١٣ : ) أمالي الصدوق٥(
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 ولم يـــــــــــــــــــذكر جـــــــــــــــــــواز الصـــــــــــــــــــلاة فيـــــــــــــــــــه الحلـــــــــــــــــــبي ولا الصـــــــــــــــــــدوق في الهدايـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــل  : قيـــــــــــــــــــل
 ولا الشـــــــــــيخ في عمـــــــــــل يـــــــــــوم وليلـــــــــــة بـــــــــــل اقتصـــــــــــر فيـــــــــــه علـــــــــــى حرمـــــــــــة  ، اقتصـــــــــــر فيهـــــــــــا علـــــــــــى روايـــــــــــة

ـــــــــــــــب والثعلـــــــــــــــب وأشـــــــــــــــباههمالا يؤكـــــــــــــــل الصـــــــــــــــلاة فيمـــــــــــــــا   وكـــــــــــــــذا العلامـــــــــــــــة في  ، لحمـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الأرن
 . )١(التبصرة 
  )ب وبر الأرانـــــــــــــــــب والثعالـــــــــــــــــبـــــــــــــــــ ( منـــــــــــــــــه )ش لمغشـــــــــــــــــو ا ( يجـــــــــــــــــوز الصـــــــــــــــــلاة في )لا  ( و

 حيــــــــــــث  ، الصـــــــــــدوق في الفقيـــــــــــهفيـــــــــــه يظهـــــــــــر إلاّ مــــــــــــن لا خـــــــــــلاف  بــــــــــــل ، الأشـــــــــــهر علـــــــــــى الأظهـــــــــــر
 الآخــــــــــــذ بهــــــــــــا مــــــــــــأجور والــــــــــــرادّ لهــــــــــــا  ، هــــــــــــذه رخصــــــــــــة : ـ )٢(بعــــــــــــد نقــــــــــــل روايــــــــــــة الجــــــــــــواز ـ  قــــــــــــال

 وصــــــــــــــلّ في الخــــــــــــــزّ مــــــــــــــا لم  : رســــــــــــــالته إليّ  في ـ رحمــــــــــــــه االله ـ والأصــــــــــــــل مــــــــــــــا ذكــــــــــــــره أبي ، مــــــــــــــأثوم
 . )٣(بوبر الأرانب  يكن مغشوشاً 

 وبشــــــــــــــــــذوذها صــــــــــــــــــرحّ الشــــــــــــــــــيخ في  ، مــــــــــــــــــع ضــــــــــــــــــعف ســــــــــــــــــندها ، ايتــــــــــــــــــهوهــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــاذ كرو 
 كمـــــــــــا صـــــــــــرحّ بـــــــــــه   ، بـــــــــــدعوى إجماعنـــــــــــا عليـــــــــــه مؤذنـــــــــــاً  ، )٤(لهـــــــــــا علـــــــــــى التقيـــــــــــة  حـــــــــــاملاً  ، التهـــــــــــذيبين

 وكــــــــــــــــــذا ابــــــــــــــــــن زهــــــــــــــــــرة فيــــــــــــــــــه وفي المغشــــــــــــــــــوش  ، )٥(في الخــــــــــــــــــلاف في المغشــــــــــــــــــوش بــــــــــــــــــوبر الأرانــــــــــــــــــب 
  حاكيـــــــــــاً  ، في المنتهـــــــــــى أيضـــــــــــاً وبـــــــــــه صـــــــــــرحّ فيهمـــــــــــا  ، )٧(كمـــــــــــا حكـــــــــــي عنهمـــــــــــا   ، )٦(بـــــــــــوبر الثعالـــــــــــب 

 . )٩(كالماتن في المعتبر   ، )٨(نقله عن كثير من أصحابنا 
___________________ 

 . ١٨١ : ١) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ١(
 الوســـــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٧١/  ٣٨٧ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــار  ، ٨٣٤/  ٢١٢ : ٢التهـــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٨٠٥/  ١٧٠ : ١) الفقيـــــــــــــــــــــــــــه ٢(
 . ٢ح  ٩أبواب لباس المصلّي ب  ٣٦٢ : ٤
 . ١٧١ : ١الفقيه ) ٣(
 . ٣٨٧ : ١الاستبصار  ، ٢١٣ : ٢) التهذيب ٤(
 . ٥١٢ : ١) الخلاف ٥(
 . ٥٥٥ : ) الغنية ( الجوامع الفقهية )٦(
 . ١٨١ : ١) حكاه عنهما في كشف اللثام ٧(
 . ٢٣١ : ١) المنتهى ٨(
 . ٨٤ : ٢) المعتبر ٩(
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 الصــــــــــــــــلاة «  : منهــــــــــــــــا الخــــــــــــــــبران ، إلى النصــــــــــــــــوصمضــــــــــــــــافاً  ؛ وهــــــــــــــــو الحجــــــــــــــــة علــــــــــــــــى المنــــــــــــــــع
ــــــــــــأس ــــــــــــه ب ــــــــــــيس ب ــــــــــــب أو غيرهــــــــــــا  ، في الخــــــــــــزّ الخــــــــــــالص ل ــــــــــــر ] الأران ــــــــــــه [ وب ــــــــــــط في ــــــــــــذي يخل  وأمــــــــــــا ال

 . )١( »هذا فلا تصلّ فيه 
 . )٢(» بوبر الأرانب  وصلّ في الخزّ إذا لم يكن مغشوشاً «  : ومنها الرضوي

 والمخالفــــــــــــــــــــة لمــــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــــه العامــــــــــــــــــــة  ، وقصــــــــــــــــــــور الســــــــــــــــــــند أو ضــــــــــــــــــــعفه مجبــــــــــــــــــــور بالعمــــــــــــــــــــل
 خــــــــــــــــرج منــــــــــــــــه الخــــــــــــــــزّ  ، لحمــــــــــــــــهلا يؤكــــــــــــــــل إلى عمــــــــــــــــوم أدلــّــــــــــــــة المنــــــــــــــــع عمّــــــــــــــــا ضــــــــــــــــافاً م ؛ العميــــــــــــــــاء

ـــــــــــــــــالنص و  ـــــــــــــــــادر وغـــــــــــــــــيره الإِجمـــــــــــــــــاعالخـــــــــــــــــالص ب ـــــــــــــــــه بحكـــــــــــــــــم التب ـــــــــــــــــاقي  ، المختصـــــــــــــــــين ب  فيبقـــــــــــــــــى الب
 . تحت العموم مندرجاً 

 المنــــــــــــع عــــــــــــن ـ  في الخــــــــــــبرين» ممــــــــــــا يشــــــــــــبه هــــــــــــذا «  : إلى قولــــــــــــهفاً مضــــــــــــاـ  ويســــــــــــتفاد منــــــــــــه
 كمــــــــــــــا اســــــــــــــتقربه في   ، مطلقــــــــــــــالحمــــــــــــــه وشــــــــــــــعره وصــــــــــــــوفه لا يؤكــــــــــــــل الخــــــــــــــزّ المغشــــــــــــــوش بــــــــــــــوبر مــــــــــــــا 

 . )٥(من جماعة من أصحابنا  أيضاً ويظهر  ، )٤(واحتاط به في المنتهى  ، )٣(التحرير 
  )ز أظهرهمــــــــــــــــــــا الجــــــــــــــــــــوا ، قــــــــــــــــــــولانرو الســــــــــــــــــــنجاب فــــــــــــــــــــ ( جــــــــــــــــــــواز الصــــــــــــــــــــلاة في ) فيو  (

 عنــــــــــــــه في  نافيــــــــــــــاً  ، )٦(وط وموضــــــــــــــع مــــــــــــــن النهايــــــــــــــة والخــــــــــــــلاف للمقنــــــــــــــع والشــــــــــــــيخ في المبســــــــــــــ وفاقــــــــــــــاً 
 حيـــــــــــــــــــث  ، كالصـــــــــــــــــــدوق في الأمـــــــــــــــــــالي  ، عليـــــــــــــــــــه الإِجمـــــــــــــــــــاعبـــــــــــــــــــدعوى  مؤذنـــــــــــــــــــاً  ، الأوّل الخـــــــــــــــــــلاف

  ونســــــــــــــبه في المنتهــــــــــــــى إلى أكثــــــــــــــر ، )٧(قــــــــــــــرار بــــــــــــــه الــــــــــــــذي يجــــــــــــــب الإِ  الإِماميــــــــــــــةجعلــــــــــــــه مــــــــــــــن ديــــــــــــــن 
___________________ 

  و ١٤٦٩/  ٣٨٧ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٨٣١و  ٨٣٠/  ٢١٢ : ٢التهــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٢٦/  ٤٠٣ : ٣) الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي ١(
 . وما بين المعقوفين من المصادر . ١ح  ٩أبواب لباس المصلي ب  ٣٦١ : ٤الوسائل  ، ١٤٧٠

 . ١ح  ٨أبواب لباس المصلي ب  ٢٠٢ : ٣المستدرك  ، ١٥٧ : ) عليه السلام(  ) فقه الرضا٢(
 . ٣٠ : ١) التحرير ٣(
 . ٢٣١ : ١) المنتهى ٤(
 . ٦٠ : ٧والحدائق  ، ٢٠٦ : وروض الجنان ، ٧٨ : ٢) انظر جامع المقاصد ٥(
 . ٥١١ : ١الخلاف  ، ٩٧ : النهاية ، ٨٢ : ١المبسوط  ، ٢٤ : ) المقنع٦(
 . ٥١٠ ، ٥١٣ : ) أمالي الصدوق٧(
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ـــــــــــــــــاني إلى جمـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــبرائهم  ، )١(الأصـــــــــــــــــحاب   وفي  ، )٢(وفي شـــــــــــــــــرح القواعـــــــــــــــــد للمحقـــــــــــــــــق الث
 . )٣(الذخيرة وغيرها إلى المشهور بين المتأخرين 

 بــــــــــــــــل لعلــّــــــــــــــه عليــــــــــــــــه عــــــــــــــــامّتهم عــــــــــــــــدا الفاضــــــــــــــــل في التحريــــــــــــــــر والقواعــــــــــــــــد  ، وهــــــــــــــــو كــــــــــــــــذلك
 لاقتصــــــــــــــــارهم علــــــــــــــــى نقــــــــــــــــل  ، وظــــــــــــــــاهرهم الــــــــــــــــتردد ، )٤(وفخــــــــــــــــر الــــــــــــــــدين في شــــــــــــــــرحه والصــــــــــــــــيمري 

 .  ترجيحالقولين من غير
  للإِجمــــــــــــــــــاع ؛ القــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــالجواز لــــــــــــــــــيس بــــــــــــــــــذلك البعيــــــــــــــــــد وإن كــــــــــــــــــان . ولعلــــــــــــــــــه في محلــــــــــــــــــه

 مضــــــــــــــــــافاً  ، المحكــــــــــــــــــي المعتضــــــــــــــــــد بالشــــــــــــــــــهرة العظيمــــــــــــــــــة الظــــــــــــــــــاهرة والمحكيــــــــــــــــــة في كــــــــــــــــــلام جماعــــــــــــــــــة
 : إلى النصوص المستفيضة

 » وأمــــــــــــا الســــــــــــمور فــــــــــــلا تصــــــــــــلّ فيــــــــــــه  ، صــــــــــــلّ في الفنــــــــــــك والســــــــــــنجاب«  : ففــــــــــــي الصــــــــــــحيح
 . الحديث )٥(» لا «  : قال ؟ ى فيهاوالثعالب يصل : قلت

 لا بــــــــــــأس  « : قــــــــــــال ، ب والثعالــــــــــــب وأشــــــــــــباههوالســــــــــــمور والســــــــــــنجا )٦(عــــــــــــن الفــــــــــــراء  : وفيــــــــــــه
 . )٧(» بالصلاة فيه 

 في ولا تصــــــــــــــــــــــــــلّ  ، ســــــــــــــــــــــــــنجاب والحواصــــــــــــــــــــــــــل الخوارزميــــــــــــــــــــــــــةصــــــــــــــــــــــــــلّ في ال«  : وفي الخــــــــــــــــــــــــــبر
 . )٨(» الثعالب ولا السمور 

___________________ 
 . ٢٢٨ : ١) المنتهى ١(
 . ٧٩ : ٢) جامع المقاصد ٢(
 . ٦٨ : ٧وانظر الحدائق  ، ٢٢٦ : ) الذخيرة٣(
 . ٨٣ : ١الفوائد  إيضاح ، ٢٧ : ١ حكامالأقواعد  ، ٣٠ : ١) التحرير ٤(
  أبــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــاس المصــــــــــــــــلي ٣٤٩ : ٤الوســــــــــــــــائل  ، ١٤٥٧/  ٣٨٤ : ١الاستبصــــــــــــــــار  ، ٨٢٢/  ٢١٠ : ٢) التهــــــــــــــــذيب ٥(

 . ٥ح  ٣ب 
 . ١٤٨ : ٢الحيوان  حياة . مثل الجبل والجبال ، راءالفِ  : والجمع ، الحمار الوحشي : را) الفَ ٦(
 أبــــــــــــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــــــــــــاس  ٣٥٠ : ٤الوســــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٥٩/  ٣٨٤ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــار  ، ٨٢٥/  ٢١٠ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــــذيب ٧(

 . ٢ح  ٤المصلي ب 
 أبــــــــــــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــــــــــــاس  ٣٤٨ : ٤الوســــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٥٨/  ٣٨٤ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــار  ، ٨٢٣/  ٢١٠ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــــذيب ٨(

 . ٤ح  ٣المصلي ب 
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ـــــــــــــــك والســـــــــــــــنجاباُ  : وفي آخـــــــــــــــر ـــــــــــــــت» نعـــــــــــــــم «  : قـــــــــــــــال ؟ صـــــــــــــــلّي في الفن  تصـــــــــــــــلّى في  : قل
 . )١(» فيها لا تصلّ  « : قال ؟ الثعالب إذا كانت ذكية
 لا «  : فقـــــــــــــــــــال ، عـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــلاة في الســـــــــــــــــــمور والســـــــــــــــــــنجاب والثعالـــــــــــــــــــب : وفي آخـــــــــــــــــــرين

  ، كمـــــــــــا في أحـــــــــــدهما  )٢(» فإنـــــــــــه دابـّــــــــــة لا تأكـــــــــــل اللحـــــــــــم  ، خـــــــــــير في ذا كلــّـــــــــه مـــــــــــا خـــــــــــلا الســـــــــــنجاب
 . )٣(ونحوه الثاني 

 لانجبـــــــــــــــــار الأوّل  ؛ بـــــــــــــــــه غـــــــــــــــــير ضـــــــــــــــــائرلا يقولـــــــــــــــــون  وضـــــــــــــــــعف الأســـــــــــــــــانيد والتضـــــــــــــــــمن لمـــــــــــــــــا
 كمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــرر في   ، وعـــــــــــــــــدم الخـــــــــــــــــروج عـــــــــــــــــن الحجيـــــــــــــــــة بالثـــــــــــــــــاني ، المحكـــــــــــــــــي الإِجمـــــــــــــــــاعبالشـــــــــــــــــهرة و 

ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــوهن في مقــــــــــــــــــــــام التعــــــــــــــــــــــارض ، محل ــــــــــــــــــــــا ، وإن أوجــــــــــــــــــــــب ال ــــــــــــــــــــــاره ب   ، لكثرة والشــــــــــــــــــــــهرةلانجب
 المانعـــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــتى الموثـــــــــــــــــــق  العمومـــــــــــــــــــاتإذ لـــــــــــــــــــيس إلاّ  ، إلى المعـــــــــــــــــــارض الإِضـــــــــــــــــــافةوبالصـــــــــــــــــــراحة ب

 . الذي هو الأصل والعمدة من أدلةّ المنع )٤(كالصحيح 
 لابتنـــــــــــــــــــاء الجـــــــــــــــــــواب العـــــــــــــــــــام فيـــــــــــــــــــه  ، ودعـــــــــــــــــــوى صـــــــــــــــــــراحته في المنـــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــنجاب

 . عنهلسبق السؤال عنه الذي يصيرّه كالنص في المسؤول  ، عليه
 تخصـــــــــــــــــيص الســــــــــــــــــنجاب في  لإِمكــــــــــــــــــان ؛ )٥(وإن صـــــــــــــــــرحّ بهــــــــــــــــــا جماعـــــــــــــــــة  ، غـــــــــــــــــير مفهومــــــــــــــــــة
ـــــــــــــأن يقـــــــــــــال ـــــــــــــره   : الجـــــــــــــواب ب ـــــــــــــه فالصـــــــــــــلاة في وب ـــــــــــــر  مـــــــــــــثلاً كـــــــــــــل شـــــــــــــيء حـــــــــــــرام أكل  حـــــــــــــرام إلاّ وب

ـــــــــــه  لعـــــــــــدم  ، جـــــــــــاز منفصـــــــــــلاً  وحيـــــــــــث جـــــــــــاز التخصـــــــــــيص متصـــــــــــلاً  ، الســـــــــــنجاب الـــــــــــذي ســـــــــــألت عن
 . اً جدّ  الفرق بينهما

___________________ 
 أبــــــــــــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــــــــــــاس  ٣٤٩ : ٤الوســــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٥٠/  ٣٨٢ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــار  ، ٨١١/  ٢٠٧ : ٢التهـــــــــــــــــــــــــذيب ) ١(

 . ٧ح  ٣المصلي ب 
  : ٤ائل الوســــــــــــــــــــــ ، ١٤٥٦/  ٣٨٤ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٨٢١/  ٢١٠ : ٢التهــــــــــــــــــــــذيب  ، ١٦/  ٤٠١ : ٣) الكــــــــــــــــــــــافي ٢(

 . ٢ح  ٣أبواب لباس المصلي ب  ٣٤٨
ــــــــــــــــــاس المصــــــــــــــــــلي ب  ٣٤٨ : ٤الوســــــــــــــــــائل  ، ٧٩٧/  ٢٠٣ : ٢التهــــــــــــــــــذيب  ، ٣/  ٣٩٧ : ٣) الكــــــــــــــــــافي ٣(   ٣أبــــــــــــــــــواب لب

 . ٣ح 
 . ٢٩٤) تقدّم في ص ٤(
 . ٢٢٦ : والذخيرة ، ٢١٤ : ) انظر روض الجنان٥(
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 بــــــــــــــل مــــــــــــــا  ، وصلم أجــــــــــــــد مــــــــــــــن المعــــــــــــــارض مــــــــــــــا يــــــــــــــدل علــــــــــــــى المنــــــــــــــع بالخصــــــــــــــ : وبالجملــــــــــــــة
ــــــــــــــه دلا ــــــــــــــه مــــــــــــــن جهــــــــــــــة العمــــــــــــــوموقفــــــــــــــت عليــــــــــــــه من  الخصــــــــــــــوص وإن لا يعــــــــــــــارض وهــــــــــــــو  ، لتــــــــــــــه كل

 . به أحدلا يقول  اشتمل على ما
  . . . سمــــــــــــــــــور وفنـــــــــــــــــــك الصــــــــــــــــــلاة في ســـــــــــــــــــنجاب ولاولا يجـــــــــــــــــــوز «  : يفي الرضــــــــــــــــــو  ، نعــــــــــــــــــم

  : وعـــــــــن موضـــــــــع آخـــــــــر منـــــــــه ، كمـــــــــا عـــــــــن موضـــــــــع منـــــــــه  . )١(» وإيـّــــــــاك إيـّــــــــاك أن تصـــــــــلّي في الثعالـــــــــب 
 وإن كـــــــــــــــــــان عليـــــــــــــــــــك غـــــــــــــــــــيره مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــنجاب أو سمـــــــــــــــــــور أو فنـــــــــــــــــــك وأردت الصـــــــــــــــــــلاة فيـــــــــــــــــــه « 

 . )٢(» فانزعه 
 وعـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــريح والـــــــــــــــــــد  ، كمـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو خـــــــــــــــــــيرة المختلـــــــــــــــــــف  ، وهـــــــــــــــــــو نـــــــــــــــــــص في المنـــــــــــــــــــع

ـــــــــــــــــــه الآخـــــــــــــــــــر ، الصـــــــــــــــــــدوق ـــــــــــــــــــي والقاضـــــــــــــــــــي  ، والشـــــــــــــــــــيخ في قول   الإِســـــــــــــــــــكافيوظـــــــــــــــــــاهر  ، )٣(والحل
 لحمــــــــــــه مــــــــــــن دون يؤكــــــــــــل  لاحيــــــــــــث منعــــــــــــوا عــــــــــــن كــــــــــــل مــــــــــــا  ، )٤(والحلــــــــــــبي والمرتضــــــــــــى وابــــــــــــن زهــــــــــــرة 

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــاني في  ، اســــــــــــــــتثناء مــــــــــــــــا نحــــــــــــــــن في ــــــــــــــــروض والمحقــــــــــــــــق الث ــــــــــــــــذكرى وال  ونســــــــــــــــبه الشــــــــــــــــهيدان في ال
  ، )٦(عليــــــــــــــه  الإِجمــــــــــــــاعوعــــــــــــــن ابــــــــــــــن زهــــــــــــــرة دعــــــــــــــوى  ، )٥(شــــــــــــــرح القواعــــــــــــــد إلى أكثــــــــــــــر الأصــــــــــــــحاب 

 . )٧(الصلاة فيه بغير خلاف من غير استثناء لا يجوز  لحمهلا يؤكل جلد ما  : وفي السرائر
 لنفـــــــــــــــــي الخــــــــــــــــــلاف في كـــــــــــــــــلام الحلــــــــــــــــــي  ؛ يشـــــــــــــــــكل الحكــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــالجواز في المســــــــــــــــــألةولـــــــــــــــــذا 

  المعتضــــــــــــــــــــدين بالشــــــــــــــــــــهرة المنقولــــــــــــــــــــة في كــــــــــــــــــــلام ، في كــــــــــــــــــــلام ابــــــــــــــــــــن زهــــــــــــــــــــرة الإِجمــــــــــــــــــــاعودعــــــــــــــــــــوى 
___________________ 

 . ٢ح  ٤أبواب لباس المصلي ب  ١٩٩ : ٣المستدرك  ، ١٥٧ : ) عليه السلام(  ) فقه الرضا١(
 . عن رسالة والده حاكياً  ١٧٠ : ١في الفقيه  ووجدناه)  عليه السلام(  الرضا) لم نعثر عليه في فقه ٢(
ــــــــــــــف٣( ــــــــــــــد الصــــــــــــــدوق ، ٧٩ : ) المختل ــــــــــــــه عــــــــــــــن وال ــــــــــــــه في ــــــــــــــة ، نقل ــــــــــــــي في  ، ٥٨٧ : الشــــــــــــــيخ في النهاي   : ١الســــــــــــــرائر الحل

 . ٧٤ : ١القاضي في المهذب  ، ٢٦٢
 المرتضـــــــــــــــــــــــى في  ، ١٤٠ : الحلـــــــــــــــــــــــبي في الكـــــــــــــــــــــــافي ، ٧٩ : في المختلـــــــــــــــــــــــف ســـــــــــــــــــــــكافيالا) حكـــــــــــــــــــــــاه عـــــــــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــــــــاهر ٤(

 . ٥٥٥ : ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) ، ١٣ : الانتصار
 . ٧٩ : ٢جامع المقاصد  ، ٢٠٧ : روض الجنان ، ١٤٤ : ) الذكرى٥(
 . ٥٥٥ : ) الغنية ( الجوامع الفقهية )٦(
 . ٢٦٢ : ١) السرائر ٧(



 ٣١٧  ..................................................................................  أحكام لباس المصلي

 مـــــــــــــــــــــع  ، المانعـــــــــــــــــــــة وصـــــــــــــــــــــريح الرضـــــــــــــــــــــوي المعتضـــــــــــــــــــــد بعمـــــــــــــــــــــوم الأخبـــــــــــــــــــــار ، هـــــــــــــــــــــؤلاء الجماعـــــــــــــــــــــة
 . عدها عن طريقة العامةوبُ  ، به أحد من الطائفةلا يقول  خلوصها عن التضمّن لما

ـــــــــــــــك ـــــــــــــــع ذل ـــــــــــــــذبّ عـــــــــــــــن جمي  بالمعارضـــــــــــــــة  الإِجمـــــــــــــــاعفنفـــــــــــــــي الخـــــــــــــــلاف و  : ولكـــــــــــــــن يمكـــــــــــــــن ال
ـــــــــــــل ـــــــــــــع  ، بالمث ـــــــــــــاني مـــــــــــــدّعى علـــــــــــــى المن  لـــــــــــــدعواه  ؛ ولا كـــــــــــــذلك معارضـــــــــــــه . عمومـــــــــــــاً مـــــــــــــع كـــــــــــــون الث

 . بالخصوصعلى الجواز في السنجاب 
 مـــــــــــــــــع قوّتــــــــــــــــه وأرجحيّتـــــــــــــــــه  ، وكــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــهرة المحكيـــــــــــــــــة معارضــــــــــــــــة بمثلهـــــــــــــــــا كمــــــــــــــــا عرفــــــــــــــــت

ــــــــــــــه مــــــــــــــن غــــــــــــــير جهــــــــــــــة النقــــــــــــــل ــــــــــــــالتحقق والقطــــــــــــــع ب ــــــــــــــة في كــــــــــــــلام  ، عليهــــــــــــــا ب  دون الشــــــــــــــهرة المحكي
 بـــــــــــــــل ظهـــــــــــــــور اســـــــــــــــتناد حكـــــــــــــــايتهم إلى إطـــــــــــــــلاق المنـــــــــــــــع مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير  ، لعـــــــــــــــدم تحققهـــــــــــــــا ، هــــــــــــــؤلاء
 . القدماءفي عبائر جملة من  : استثناء

 مـــــــــــــــع قصـــــــــــــــور ســـــــــــــــنده وعـــــــــــــــدم اشـــــــــــــــتهاره وعـــــــــــــــدم مكافأتـــــــــــــــه للمستفيضـــــــــــــــة ـ  ضـــــــــــــــويوالر 
 بـــــــــــــأن  مشـــــــــــــعراً  ، مصـــــــــــــرحّ بعـــــــــــــد المنـــــــــــــع بـــــــــــــورود روايـــــــــــــة بالرخصـــــــــــــةـ  المتضـــــــــــــمنة للصـــــــــــــحيح وغـــــــــــــيره

ـــــــــــــــــع والجـــــــــــــــــواز رخصـــــــــــــــــة  كمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو ظـــــــــــــــــاهر الصـــــــــــــــــدوق وجماعـــــــــــــــــة كالشـــــــــــــــــيخ في   ، الأصـــــــــــــــــل المن
 مؤيــــــــــــد للجــــــــــــواز ولــــــــــــو  أيضــــــــــــاً فهــــــــــــو  ، كمــــــــــــا حكــــــــــــي  )١(الخــــــــــــلاف والتهــــــــــــذيبين والــــــــــــديلمي والجــــــــــــامع 

 وهــــــــــــــــــي أقـــــــــــــــــــوى  ، وعمــــــــــــــــــوم الأخبــــــــــــــــــار مخصّــــــــــــــــــص بخصــــــــــــــــــوص الأخبــــــــــــــــــار المرخّصــــــــــــــــــة ، رخصــــــــــــــــــة
 لتضــــــــــــــمن أكثرهــــــــــــــا المنــــــــــــــع عمــــــــــــــا ظــــــــــــــاهرهم  ، عــــــــــــــن مــــــــــــــذهب العامــــــــــــــة أيضــــــــــــــاً وبعيــــــــــــــدة  ، دلالــــــــــــــةً 

 مــــــــــــذهبهم بــــــــــــلا لا يوافــــــــــــق فالتفصــــــــــــيل  ، )٢(كمــــــــــــا حكــــــــــــاه جماعــــــــــــة   ، طبــــــــــــاق علــــــــــــى الجــــــــــــواز فيــــــــــــهالإِ 
 . شبهة

 ولكـــــــــــن مـــــــــــع الكراهـــــــــــة كمـــــــــــا عـــــــــــن ابــــــــــــن  ، عـــــــــــن قــــــــــــوةلا يخلـــــــــــو ه فـــــــــــالجواز لعلـــــــــــ : وبالجملـــــــــــة
  عـــــــــــن خروجـــــــــــاً و  ، للـــــــــــبراءة اليقينيـــــــــــة تحصـــــــــــيلاً  ؛ وإن كـــــــــــان الأحـــــــــــوط الـــــــــــترك بـــــــــــلا شـــــــــــبهة . )٣(حمـــــــــــزة 

___________________ 
  ، ٣٨٥ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٢١١ : ٢التهـــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٥١١ : ١الخـــــــــــــــــــــــــــلاف  ، ٢٤ : ) الصـــــــــــــــــــــــــــدوق في المقنـــــــــــــــــــــــــــع١(

 . ٦٦ : الجامع للشرائع ، ٦٤ : الديلمي في المراسم
 . ٧٧ : ٧والبحراني في الحدائق  ، ٢٢٧ : ) منهم السبزواري في الذخيرة٢(
 . ٨٧ : ) الوسيلة٣(
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 . وأدلةًّ  فتوىً شبهة الخلاف في المسألة 
ـــــــــــــــــــــب روايتـــــــــــــــــــــاا ( جـــــــــــــــــــــواز الصـــــــــــــــــــــلاة في ) فيو  (  كـــــــــــــــــــــل منهمـــــــــــــــــــــا   )ن لثعالـــــــــــــــــــــب والأران

ـــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــدّم  ، ح وغيرهـــــــــــــــــاوفيهـــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــحا  ، مستفيضـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل  الإِشـــــــــــــــــارةوق  إلى جمل
 . )١(منهما 

ــــــــــــــى )ا شــــــــــــــهرهمأ ( إلاّ أن أكثرهمــــــــــــــا و ــــــــــــــا ( مــــــــــــــا دلّ عل  واســــــــــــــتفاض نقــــــــــــــل الشــــــــــــــهرة  )ع لمن
 كـــــــــــــــــــــــــالمعتبر والمنتهـــــــــــــــــــــــــى والـــــــــــــــــــــــــذكرى والتنقـــــــــــــــــــــــــيح   ، مـــــــــــــــــــــــــن الأصـــــــــــــــــــــــــحابفي كـــــــــــــــــــــــــلام جماعـــــــــــــــــــــــــة 

ــــــــــــــل زاد ، )٢(والمــــــــــــــدارك   بحســــــــــــــب الظــــــــــــــاهر كمــــــــــــــا في كــــــــــــــلام  الإِجمــــــــــــــاعفــــــــــــــادعى  ، هــــــــــــــو كســــــــــــــابقه ب
 ويشــــــــــــــــعر بــــــــــــــــه  ، )٣(والمحكــــــــــــــــي عــــــــــــــــن الخــــــــــــــــلاف  ، أو نفــــــــــــــــي الخــــــــــــــــلاف كمــــــــــــــــا في الأوّل ، الأخــــــــــــــــير

  مشــــــــــــــــعراً  ، حيــــــــــــــــث جعــــــــــــــــل روايــــــــــــــــة الجــــــــــــــــواز مهجــــــــــــــــورة متروكــــــــــــــــة ، )٤(عبــــــــــــــــارة الــــــــــــــــدروس والبيــــــــــــــــان 
  )٥(قـــــــــــــــــــق الثـــــــــــــــــــاني والشـــــــــــــــــــهيد الثـــــــــــــــــــاني كمـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو ظـــــــــــــــــــاهر المح  ، عليـــــــــــــــــــه الإِجمـــــــــــــــــــاعبـــــــــــــــــــدعوى 
 لحمــــــــــــه مــــــــــــن غــــــــــــير لا يؤكــــــــــــل علــــــــــــى المنــــــــــــع عــــــــــــن كــــــــــــل مــــــــــــا  الإِجمــــــــــــاعحيــــــــــــث ادعــــــــــــوا  ، )٦(وغيرهمــــــــــــا 

ــــــــــــــه  ــــــــــــــا صــــــــــــــرح في الانتصــــــــــــــار  الإِجمــــــــــــــاعوب ، أصــــــــــــــلاً اســــــــــــــتثناء لمــــــــــــــا نحــــــــــــــن في  وهــــــــــــــو حجّــــــــــــــة  ، )٧(هن
ـــــــــــــــــادةً اُ  ـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن  خـــــــــــــــــرى زي ـــــــــــــــــة في خصـــــــــــــــــوص المغشـــــــــــــــــوش  الإِجماعـــــــــــــــــاتعل  المحكي

 . )٨(بوبر الأرانب والثعالب عن الخلاف والمنتهى وابن زهرة 
ــــــــــــــب في ضــــــــــــــعف روايــــــــــــــة الجــــــــــــــواز وشــــــــــــــذوذها فلتطــــــــــــــرح   أو تحمــــــــــــــل ، وعلــــــــــــــى هــــــــــــــذا فــــــــــــــلا ري

___________________ 
 . ٣٠٥ـ  ٢٩٥) راجع ص ١(
ـــــــــــــــــــــــذكرى ، ٢٢٧ : ١المنتهـــــــــــــــــــــــى  ، ٨٦ : ٢) المعتـــــــــــــــــــــــبر ٢( ـــــــــــــــــــــــع  ، ١٤٤ : ال   : ٣المـــــــــــــــــــــــدارك  ، ١٨٠ : ١التنقـــــــــــــــــــــــيح الرائ

١٧٣ . 
 . ٥١١ : ١) الخلاف ٣(
 . ١٢٠ : البيان ، ١٥٠ : ١) الدروس ٤(
 . ٢١٣ : روض الجنان ، ٨١ : ٢) جامع المقاصد ٥(
 . ٣٧٣ : ١ الإِحكامو�اية  ، ٩٤ : ١) كالعلامة في التذكرة ٦(
 . ٣٨ : ) الانتصار٧(
 . ٣٠٧) راجع ص ٨(
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 لتضـــــــــــــــمنهما الرخصـــــــــــــــة  ، )١(ســـــــــــــــيّما وأن أمارتهـــــــــــــــا في صـــــــــــــــحيحين منهـــــــــــــــا لائحـــــــــــــــة  ، علـــــــــــــــى التقيــّـــــــــــــة
  وفيمــــــــــــــــــا ، كمــــــــــــــــــا في أحــــــــــــــــــدهما  ، في الفــــــــــــــــــراء والســــــــــــــــــمور والفنــــــــــــــــــك والثعالــــــــــــــــــب وجميــــــــــــــــــع الجلــــــــــــــــــود

ـــــــــــــاني  ، ذكـــــــــــــر وأشـــــــــــــباهه ـــــــــــــه  ، كمـــــــــــــا في الث ـــــــــــــى الظـــــــــــــاهر المصـــــــــــــرح ب  ولا يقـــــــــــــول بـــــــــــــه الأصـــــــــــــحاب عل
ــــــــــــذكرى ــــــــــــه قــــــــــــال ، في ال ــــــــــــتـ  لوضــــــــــــوح ســــــــــــندهمابعــــــــــــد نقــــــــــــل إذعــــــــــــان المحقــــــــــــق بهمــــــــــــا ـ  فإن   : قل

  : وفي الثــــــــــــــــــــــــاني» وأشــــــــــــــــــــــــباهه «  : مصــــــــــــــــــــــــرحّان بالتقيــــــــــــــــــــــــة لقولــــــــــــــــــــــــه في الأول هــــــــــــــــــــــــذان الخــــــــــــــــــــــــبران
 . )٢(به الأصحاب لا يقول  موموهذا الع» في جميع الجلود « 

 ســــــــــــــــــــيّما مــــــــــــــــــــع  ، ومنــــــــــــــــــــه يظهــــــــــــــــــــر ضــــــــــــــــــــعف إذعــــــــــــــــــــان المحقــــــــــــــــــــق وإن تبعــــــــــــــــــــه في المــــــــــــــــــــدارك
 قـــــــــــــــوة لا يبلـــــــــــــــغ  ووضــــــــــــــوح الســـــــــــــــند بمجـــــــــــــــرده . )٣( افهمــــــــــــــا باتفـــــــــــــــاق الأصـــــــــــــــحاب علـــــــــــــــى المنـــــــــــــــعاعتر 

ــــــــــــــــذلك ــــــــــــــــه للعامــــــــــــــــة ، المعارضــــــــــــــــة ل ــــــــــــــــى متّضــــــــــــــــح  ، ســــــــــــــــيما مــــــــــــــــع موافقت  واشــــــــــــــــتمال المعــــــــــــــــارض عل
 . فلا إشكال في المسألة بحمد االله سبحانه . كما عرفته  أيضاً السند 

ــــــــــــــــــــر المحــــــــــــــــــــفي ( ولا تصــــــــــــــــــــح )ة لا تجــــــــــــــــــــوز الصــــــــــــــــــــلاو  (  أو الممتــــــــــــــــــــزج علــــــــــــــــــــى  )ض  الحري
 مــــــــــــن  المصــــــــــــرحّ بـــــــــــه في كثــــــــــــير ، بإجماعنــــــــــــا الظـــــــــــاهر )ل لرجـــــــــــال ( وجـــــــــــه يســــــــــــتهلك الخلـــــــــــيط لقلتــــــــــــه

 لكـــــــــــــــــــــن  ، )٤(كالانتصـــــــــــــــــــــار والخـــــــــــــــــــــلاف والمنتهـــــــــــــــــــــى والمـــــــــــــــــــــدارك والـــــــــــــــــــــذكرى وغيرهـــــــــــــــــــــا   ، العبـــــــــــــــــــــائر
 . اً جدّ  لكنه ظاهر فيه ، الإِجماعفي  صريحاً وهو وإن لم يكن  ، عندنا : )٥(فيهما 

  علمــــــــــــــاءاع الثابــــــــــــــت بإجمــــــــــــــ مطلقــــــــــــــاإلى النهــــــــــــــي عــــــــــــــن اســــــــــــــتعماله مضــــــــــــــافاً  ، وهــــــــــــــو الحجــــــــــــــة
 وصـــــــــــــــــريح المعتـــــــــــــــــبر  ، المحكـــــــــــــــــي في ظـــــــــــــــــاهر الانتصـــــــــــــــــار والخـــــــــــــــــلاف ، علـــــــــــــــــى الظـــــــــــــــــاهر الإِســـــــــــــــــلام

  والمنتهـــــــــــــــــــــى والتــــــــــــــــــــــذكرة والـــــــــــــــــــــذكرى وشــــــــــــــــــــــرح القواعــــــــــــــــــــــد للمحقـــــــــــــــــــــق الثــــــــــــــــــــــاني والتحريــــــــــــــــــــــر وروض
___________________ 

 . ٣٠٩ـ  ٢٩٤) راجع ص ١(
 . ١٤٤ : ) الذكرى٢(
 . ١٦٩ : ٣المدارك  ، ٨٤ : ٢) المحقق في المعتبر ٣(
  : الــــــــــــــــــــــــــــــذكرى ، ١٧٣ : ٣المــــــــــــــــــــــــــــــدارك  ، ٢٢٨ : ١المنتهــــــــــــــــــــــــــــــى  ، ٥٠٤ : ١الخــــــــــــــــــــــــــــــلاف  ، ٢٠٥ : الانتصــــــــــــــــــــــــــــــار) ٤(

 . ١٨٥ : ١وانظر كشف اللثام  ؛ ١٤٥
 . في الذكرى وكشف اللثام : ) أي٥(
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  أن بــــــــــــــــه أخبــــــــــــــــاراً  : وفي الأخــــــــــــــــير وشــــــــــــــــرح القواعــــــــــــــــد للمحقــــــــــــــــق الثــــــــــــــــاني ، )٢(وغيرهــــــــــــــــا  )١(الجنــــــــــــــــان 
 . متواترة

 وهــــــــــــي  . )٣(وهــــــــــــو كــــــــــــذلك بعــــــــــــد ضــــــــــــمّ بعضــــــــــــها إلى بعــــــــــــض مــــــــــــن طــــــــــــرق العامــــــــــــة والخاصــــــــــــة 
ــــــــــين عامــــــــــة للنهــــــــــي عــــــــــن لبســــــــــه   حة بعــــــــــدم حــــــــــلّ الصــــــــــلاة فيهــــــــــا الظــــــــــاهر في مصــــــــــرّ و  ، مطلقــــــــــاً مــــــــــا ب

 . كما عليه علماؤنا  ، دة الفسادأو بضميمة اقتضاء النهي في العبا ، فسادها بنفسه
 وبـــــــــــــه صــــــــــــــرحّ  ، للعــــــــــــــورة أم لا بــــــــــــــين كونـــــــــــــه ســـــــــــــاتراً  فتـــــــــــــوىفي إطـــــــــــــلاق الــــــــــــــنص والولا فـــــــــــــرق 

 وعــــــــــــــــــــزاه في الأخــــــــــــــــــــير إلى علمائنــــــــــــــــــــا  ، )٤(جماعــــــــــــــــــــة ومــــــــــــــــــــنهم الفاضــــــــــــــــــــلان في المعتــــــــــــــــــــبر والمنتهــــــــــــــــــــى 
 . إلى الشيخين وأتباعهماـ  للأوّل وفاقاً ـ  بعد أن نسبه

ـــــــــــــة  ) لاّ إ ( مطلقـــــــــــــاً وإن دلّ علـــــــــــــى المنـــــــــــــع  فتـــــــــــــوىوكثـــــــــــــير مـــــــــــــن الـــــــــــــنص وال  أنـــــــــــــه مقيـــــــــــــد بحال
 ع الضـــــــــــــــرورة مــــــــــــــ ( ولــــــــــــــو في الصــــــــــــــلاة مطلقــــــــــــــاً إذ يجــــــــــــــوز اســــــــــــــتعماله  ؛ الاختيــــــــــــــار وغــــــــــــــير الحــــــــــــــرب

 بإجماعنـــــــــــــــا  ، ولـــــــــــــــو مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير ضـــــــــــــــرورة قـــــــــــــــاً مطلالمـــــــــــــــرخص فيـــــــــــــــه  )ب لحـــــــــــــــر ا ( حـــــــــــــــال ) أو في
  )٥(كثــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــن العبــــــــــــــــــــــائر كــــــــــــــــــــــالمنتهى وروض الجنــــــــــــــــــــــان والــــــــــــــــــــــذكرى   المحكــــــــــــــــــــــي في ، الظــــــــــــــــــــــاهر

 . لكن في الأوّل حكاه في الضرورة خاصّة ، )٦(وغيرها 
 . الضرورات تبيح المحظورات : بأن العموماتإلى مضافاً  ؛ وهو الحجّة
ـــــــــــــــــــيهم الســـــــــــــــــــلاموقـــــــــــــــــــولهم  ـــــــــــــــــــاالله تعـــــــــــــــــــالى أولى «  : عل ـــــــــــــــــــب االله تعـــــــــــــــــــالى ف  كـــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــا غل

 . )٧(» بالعذر 
___________________ 

  ، ٩٥ : ١التـــــــــــــــــــــــــذكرة  ، ٢٢٨ : ١المنتهـــــــــــــــــــــــــى  ، ٨٧ : ٢المعتـــــــــــــــــــــــــبر  ، ٥٠٤ : ١الخـــــــــــــــــــــــــلاف  ، ٢٠٥ : ) الانتصـــــــــــــــــــــــــار١(
 . ٢٠٧ : روض الجنان ، ٣٠ : ١التحرير  ، ٨٣ : ٢جامع المقاصد  ، ١٤٥ : الذكرى

 . ١٧٣ : ٣) راجع المدارك ٢(
 . ٣١٨ : ١٥وكنز العمال  ، ١١أبواب لباس المصلي ب  ٣٦٧ : ٤) انظر الوسائل ٣(
 . ٢٢٨ : ١المنتهى  ، ٨٧ : ٢) المعتبر ٤(
 . ١٤٥ : الذكرى ، ٢٠٧ : روض الجنان ، ٢٢٨ : ١) المنتهى ٥(
 . ١٨٥ : ١وكشف اللثام  ، ١٧٤ : ٣) انظر المدارك ٦(
 . ١٦ ، ١٣ ، ٨ ، ٧ ، ٣الأحاديث  ٣أبواب قضاء الصلوات ب  ٢٦١ـ  ٢٥٩ : ٨) الوسائل ٧(
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 كرهــــــــــــوا عليــــــــــــه ومــــــــــــا اُ مّــــــــــــتي الخطــــــــــــأ والنســــــــــــيان ومــــــــــــا اُ رفــــــــــــع عــــــــــــن  « : عليــــــــــــه الســــــــــــلاموقولــــــــــــه 
 . )١(» يطيقون  لا

 الرجــــــــــــــــل لا يلــــــــــــــــبس  « : منهــــــــــــــــا ، ا الموثقــــــــــــــــات وغيرهــــــــــــــــاوفيهــــــــــــــــ ، وخصــــــــــــــــوص المستفيضــــــــــــــــة
 . )٢(» الحرير والديباج إلاّ في الحرب 

ــــــــــــدل  ، ونحــــــــــــوه آخــــــــــــر ــــــــــــبس  «لكــــــــــــن ب  وهــــــــــــو وإن أشــــــــــــعر  )٣(» للرجــــــــــــل لا يصــــــــــــلح  » «لا يل
ــــــــــــــار المتضــــــــــــــمّنة للفظهــــــــــــــاـ   بالكراهــــــــــــــة ــــــــــــــير مــــــــــــــن الأخب ــــــــــــــى الحرمــــــــــــــة ـ  ككث ــــــــــــــة عل  لكنهــــــــــــــا محمول

 . كما عرفته  الإِسلام علماءبإجماع 
 أمـــــــــــــا في الحـــــــــــــرب فـــــــــــــلا بـــــــــــــأس بـــــــــــــه «  : فقـــــــــــــال ، عـــــــــــــن لبـــــــــــــاس الحريـــــــــــــر والـــــــــــــديباج : ومنهـــــــــــــا

 . )٤(» وإن كان فيه تماثيل 
 بلــــــــــــبس لا يــــــــــــرى  كــــــــــــان  عليــــــــــــه الســــــــــــلام عليــــــــــــاً أن «  : الإِســــــــــــنادومنهـــــــــــا المــــــــــــروي عــــــــــــن قــــــــــــرب 
 . )٥(»  بأساً الحرير والديباج إذا لم يكن فيه التماثيل 

ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــبي«  : وفي الفقي ــــــــــــــــــــــق الن ــــــــــــــــــــــه لم يطل ــــــــــــــــــــــه وآل ــــــــــــــــــــــ صــــــــــــــــــــــلّى االله علي ــــــــــــــــــــــر إلاّ ل  بس الحري
 . )٦(»  لاً مِ قَ  وذلك أنه كان رجلاً  ، الرحمن بن عوف لعبد

 فيــــــــــــــه لا يســــــــــــــتهلك  واحــــــــــــــترز بــــــــــــــالمحض عــــــــــــــن الممتــــــــــــــزج بمــــــــــــــا يصــــــــــــــح الصــــــــــــــلاة فيــــــــــــــه مزجــــــــــــــاً 
  المصــــــــــــــرحّ بــــــــــــــه ، علــــــــــــــى الظــــــــــــــاهر ، إجماعــــــــــــــاً لجــــــــــــــواز لبســــــــــــــه حينئــــــــــــــذ ولــــــــــــــو في الصــــــــــــــلاة  ؛ الخلــــــــــــــيط

___________________ 
 أبــــــــــــــــــواب الخلـــــــــــــــــل الواقــــــــــــــــــع في الصــــــــــــــــــلاة  ٢٤٩ : ٨الوســـــــــــــــــائل  ، ٩/  ٤١٧ : الخصــــــــــــــــــال ، ١٣٢/  ٣٦ : ١) الفقيـــــــــــــــــه ١(

 . ٢ح  ٣٠ب 
 . ٢ح  ١٢أبواب لباس المصلي ب  ٣٧٢ : ٤الوسائل  ، ١/  ٤٥٣ : ٦) الكافي ٢(
 . ١ح  ١٢أبواب لباس المصلي ب  ٣٧١ : ٤الوسائل  ، ٤/  ٤٥٣ : ٦) الكافي ٣(
 أبــــــــــــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــــــــــــاس  ٣٧٢ : ٤الوســــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٦٦/  ٣٨٦ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــار  ، ٨١٦/  ٢٠٨ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــــذيب ٤(

 . ٣ح  ١٢المصلي ب 
 . ٥ح  ١٢ب لباس المصلي ب أبوا ٣٧٢ : ٤الوسائل  ، ٣٤٧/  ١٠٣ : الإِسناد) قرب ٥(
 . ٤ح  ١٢أبواب لباس المصلي ب  ٣٧٢ : ٤الوسائل  ، ٧٧٤/ ذيل حديث  ١٦٤ : ١) الفقيه ٦(
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 . )٢(وغيرهما  )١(في الخلاف وشرح القواعد للمحقق الثاني 
 عـــــــــــــن الثـــــــــــــوب الملحـــــــــــــم  : ففـــــــــــــي الصـــــــــــــحيح ، اً جـــــــــــــدّ والمعتـــــــــــــبرة بـــــــــــــه مـــــــــــــع ذلـــــــــــــك مستفيضـــــــــــــة 

 . )٣(» لا بأس  « ؟ يصلّى فيهأ ، والقطن والقز أكثر من النصف بالقز
 إن كــــــــــــــــان فيــــــــــــــــه «  : فقــــــــــــــــال ، في الثــــــــــــــــوب يكــــــــــــــــون فيــــــــــــــــه الحريــــــــــــــــر : وفي المرســــــــــــــــل كــــــــــــــــالموثق

 . )٤(» خلط فلا بأس 
ــــــــــــــــــا جعفــــــــــــــــــر  : وفي الخــــــــــــــــــبر ــــــــــــــــــه سمعــــــــــــــــــت أب ــــــــــــــــــر ين الســــــــــــــــــلامعلي ــــــــــــــــــاس الحري  هــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــن لب
 إلاّ مـــــــــــا كـــــــــــان مـــــــــــن حريـــــــــــر مخلـــــــــــوط بخـــــــــــزّ لحمتـــــــــــه أو ســـــــــــداه خـــــــــــزّ أو قطـــــــــــن أو  ، للرجـــــــــــال وللنســـــــــــاء

 . )٥(وإنما يكره المحض للرجال والنساء  ، كتان
  الإِجماعـــــــــــــــــــــــاتواختصـــــــــــــــــــــــاص النصـــــــــــــــــــــــوص المانعـــــــــــــــــــــــة و  ، إلى الأصـــــــــــــــــــــــلمضـــــــــــــــــــــــافاً  ، هـــــــــــــــــــــــذا

ــــــــــــــــادرـ  المحكيــــــــــــــــة ــــــــــــــــه ـ  بــــــــــــــــل والتقييــــــــــــــــد بــــــــــــــــالمحض والمــــــــــــــــبهم في جملــــــــــــــــة منهــــــــــــــــا ، بحكــــــــــــــــم التب  ب
 . خاصة

ــــــــــــيط ولــــــــــــو كــــــــــــان أقــــــــــــل مــــــــــــن  ــــــــــــورة كفايــــــــــــة مطلــــــــــــق الخل  وظــــــــــــاهر جملــــــــــــة مــــــــــــن النصــــــــــــوص المزب
  ، شــــــــــراً ســــــــــواء كــــــــــان الخلــــــــــيط أقــــــــــل أو أكثــــــــــر ولــــــــــو كــــــــــان عُ  : قــــــــــالوا ، وبــــــــــه صــــــــــرحّ جماعــــــــــة ، الحريــــــــــر

 . )٦(بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم محض  ما لم يكن مستهلكاً 
 بعـــــــــــد ذكـــــــــــر ذلـــــــــــك وأنـــــــــــه يشـــــــــــترط ـ  وفي شـــــــــــرح القواعـــــــــــد للمحقـــــــــــق الثـــــــــــاني ، وهـــــــــــو حســـــــــــن

  وعلـــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــك كلــّـــــــــــــــــه إجمـــــــــــــــــــاع الأصـــــــــــــــــــحاب نقلـــــــــــــــــــه فيـ  في الخلـــــــــــــــــــيط أن يكـــــــــــــــــــون محلـــــــــــــــــــلاً 
 

___________________ 
 . ٨٣ : ٢جامع المقاصد  ، ٥٠٥ : ١) الخلاف ١(
 . ١١٠ : ١رائع ومفاتيح الش ، ١٨٥ : ١وكشف اللثام  ، ٢٢٩ : ١) انظر المنتهى ٢(
 . ١ح  ١٣أبواب لباس المصلي ب  ٣٧٣ : ٤الوسائل  ، ١١/  ٤٥٥ : ٦) الكافي ٣(
 . ٤ح  ١٣أبواب لباس المصلي ب  ٣٧٤ : ٤الوسائل  ، ١٤/  ٤٥٥ : ٦) الكافي ٤(
 أبــــــــــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــــــــــاس  ٣٧٤ : ٤الوســــــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٦٨/  ٣٨٦ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــار  ، ١٥٢٤/  ٣٦٧ : ٢) التهــــــــــــــــــــــــذيب ٥(

 . ٥ح  ١٣المصلي ب 
 . ٩٣ : ٧والحدائق  ، ٨٣ : ٢وجامع المقاصد  ، ٩٠ : ٢) كما في المعتبر ٦(
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 . )١(المعتبر والمنتهى 
ـــــــــــــة الأخـــــــــــــيرة ـــــــــــــم أن مـــــــــــــا تضـــــــــــــمنته الرواي ـــــــــــــر ـ  واعل ـــــــــــــاس الحري  مـــــــــــــن �ـــــــــــــي النســـــــــــــاء عـــــــــــــن لب

  ، طبــــــــــــاقهم علــــــــــــى الجــــــــــــواز في غــــــــــــير الصــــــــــــلاةلإِ  ؛ الإِســــــــــــلام علمــــــــــــاءجمــــــــــــاع مخــــــــــــالف لإِ ـ  كالرجــــــــــــال
ـــــــــــــــــــــــبر ـــــــــــــــــــــــذكرى وروض  كمـــــــــــــــــــــــا في المعت ـــــــــــــــــــــــاني وال  والمنتهـــــــــــــــــــــــى وشـــــــــــــــــــــــرح القواعـــــــــــــــــــــــد للمحقـــــــــــــــــــــــق الث

ــــــــــــــوىً و  نصّــــــــــــــاً ـ  واختصــــــــــــــاص الأدلــّــــــــــــة المانعــــــــــــــة ، ويعضــــــــــــــده الأصــــــــــــــل ، )٣(وغيرهــــــــــــــا  )٢(الجنــــــــــــــان    فت
 مـــــــــــع  ، فالروايــــــــــة شـــــــــــاذّة مــــــــــن هـــــــــــذه الجهــــــــــة ، بالرجــــــــــال خاصّـــــــــــةـ  بعــــــــــد ضــــــــــمّ بعضـــــــــــها إلى بعــــــــــض

 ومعارضــــــــــــــــة بالنصــــــــــــــــوص المستفيضــــــــــــــــة  ، للحجّيــــــــــــــــةلا تصــــــــــــــــلح  أ�ــــــــــــــــا بحســــــــــــــــب الســــــــــــــــند ضــــــــــــــــعيفة
 حـــــــــــــــرام كمـــــــــــــــا في أو في غـــــــــــــــير الإِ  ، )٤(كمـــــــــــــــا في جملــــــــــــــة منهـــــــــــــــا   ، مطلقـــــــــــــــاً الحريـــــــــــــــر  بجــــــــــــــواز لبســـــــــــــــهنّ 

 . )٦(كما في آخر منها   أيضاً أو غير الصلاة  ، )٥(بعضها 
  وفاقـــــــــــــاً  ، في الأخـــــــــــــيرقطعـــــــــــــاً  . تحـــــــــــــريم علـــــــــــــى الخنـــــــــــــاثى والصـــــــــــــبيان ومـــــــــــــن هنـــــــــــــا ظهـــــــــــــر أن لا

ـــــــــــــــيهم ، للأصـــــــــــــــل ؛ )٧(لجماعـــــــــــــــة   مـــــــــــــــع عـــــــــــــــدم قـــــــــــــــابليّتهم لتوجّـــــــــــــــه  ، وعـــــــــــــــدم صـــــــــــــــدق الرجـــــــــــــــال عل
 . فيندفع بالأصل ، وتوجّهه إلى أوليائهم لا دليل عليه ، المنع إليهم

ـــــــــــــــى الظـــــــــــــــاهر في الأول  لاحتمـــــــــــــــال  ؛ ويحتمـــــــــــــــل المنـــــــــــــــع فـــــــــــــــيهم احتياطـــــــــــــــاً  . لمـــــــــــــــا مـــــــــــــــرّ  ؛ وعل
 . أيضاً فيتوجّه إليهم النهي  كو�م في نفس الأمر ذكوراً 

  أظهرهمـــــــــــا ، قـــــــــــولانفيـــــــــــه  ؟ ن غـــــــــــير ضـــــــــــرورةمـــــــــــ ( الصـــــــــــلاة فيـــــــــــه )ء اهـــــــــــل يجـــــــــــوز للنســـــــــــو  (
___________________ 

 . ٢٢٩ : ١المنتهى  ، ٩٠ : ٢المعتبر  ، ٨٣ : ٢) جامع المقاصد ١(
 روض  ، ١٤٥ : الـــــــــــــــــــــــــــــــــذكرى ، ٨٤ : ٢جـــــــــــــــــــــــــــــــــامع المقاصـــــــــــــــــــــــــــــــــد  ، ٢٢٨ : ١المنتهـــــــــــــــــــــــــــــــــى  ، ٨٩ : ٢) المعتـــــــــــــــــــــــــــــــــبر ٢(

 . ٢٠٨ : الجنان
 . ٣٠ : ١التحرير  ، ١٥٠ : ١) راجع الدروس ٣(
 . ٥ ، ٢ ، ١ح  ١٦أبواب لباس المصلي ب  ٣٧٩ : ٤) الوسائل ٤(
 . ٤ ، ٣ح  ١٦أبواب لباس المصلي ب  ٣٧٩ : ٤) الوسائل ٥(
 . ٦ح  ١٦أبواب لباس المصلي ب  ٣٨٠ : ٤الوسائل  ، ١٢/  ٥٨٥ : ) الخصال٦(
 المحقـــــــــــــــــــــــق الثـــــــــــــــــــــــاني في جـــــــــــــــــــــــامع  ، ٢٢٩ : ١العلامـــــــــــــــــــــــة في المنتهـــــــــــــــــــــــى  ، ٩١ : ٢) مـــــــــــــــــــــــنهم المحقـــــــــــــــــــــــق في المعتـــــــــــــــــــــــبر ٧(

 . ٨٧ : ٢المقاصد 
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 إلاّ مـــــــــــن الصـــــــــــدوق في الفقيـــــــــــه حيــــــــــــث  ظـــــــــــاهراً فيــــــــــــه لا خـــــــــــلاف  بـــــــــــل ، هـــــــــــو أشـــــــــــهرهماو  )ز الجـــــــــــوا
 . )٢(والفاضل في المنتهى حيث توقف بينهما  ، )١(قال بالمنع 

 كمــــــــــــا صــــــــــــرح بــــــــــــه في   ، بــــــــــــل علــــــــــــى خلافهمــــــــــــا إطبــــــــــــاق بــــــــــــاقي الأصــــــــــــحاب ، وهمــــــــــــا شــــــــــــاذّان
ـــــــــــــــــــــــــــف  ـــــــــــــــــــــــــــان  أيضـــــــــــــــــــــــــــاً ويفهـــــــــــــــــــــــــــم  )٣(المختل ـــــــــــــــــــــــــــذكرى وروض الجن   )٤(مـــــــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــهيدين في ال

 . )٥(وغيرهما 
 ســــــــــــــــيمّا بملاحظــــــــــــــــة حــــــــــــــــال المســــــــــــــــلمين في الأعصــــــــــــــــار والأمصــــــــــــــــار مــــــــــــــــن  ، ولعلــّــــــــــــــه كــــــــــــــــذلك

 وهـــــــــــــو  ، �نّ عـــــــــــــن لبســـــــــــــه في غيرهـــــــــــــايمنعـــــــــــــو  عهم النســـــــــــــاء عـــــــــــــن الصـــــــــــــلاة فيـــــــــــــه كمـــــــــــــا لاعـــــــــــــدم مـــــــــــــن
  ، ومـــــــــــــع ذلـــــــــــــك معاضـــــــــــــد بالأصـــــــــــــل الســـــــــــــليم عـــــــــــــن المعـــــــــــــارض ، ينكـــــــــــــرلا يكـــــــــــــاد  إجمـــــــــــــاع قطعـــــــــــــيّ 

 كالصـــــــــــــحيحين   ، عـــــــــــــدا إطـــــــــــــلاق النصـــــــــــــوص المانعـــــــــــــة عـــــــــــــن الصـــــــــــــلاة وحلّهـــــــــــــا فيـــــــــــــه بقـــــــــــــول مطلـــــــــــــق
  : فكتــــــــــــــــــب ؟ هــــــــــــــــــل يصــــــــــــــــــلّى في قلنســــــــــــــــــوة حريــــــــــــــــــر محــــــــــــــــــض أو قلنســــــــــــــــــوة ديبــــــــــــــــــاج : حـــــــــــــــــدهماافي 
ـــــــــــــه عـــــــــــــن  )٦(» ر محـــــــــــــض الصـــــــــــــلاة في حريـــــــــــــلا تحـــــــــــــلّ  « ـــــــــــــادة الســـــــــــــؤال في ـــــــــــــاني لكـــــــــــــن بزي  ونحـــــــــــــوه الث

 . )٧(الصلاة في تكة حرير 
 . )٨(» فيه لا يصلّى  « : قال ، مه ديباجاً لَ عن الثوب يكون عَ  : والموثق

  المســــــــــــــــــــوّية بــــــــــــــــــــين الرجــــــــــــــــــــل والمــــــــــــــــــــرأة في كراهــــــــــــــــــــة الحريــــــــــــــــــــر )٩(ونحــــــــــــــــــــوه الروايــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــابقة 
___________________ 

 . ١٧١ : ١) الفقيه ١(
 . ٢٢٩ : ١) المنتهى ٢(
 . ٨٠ : ) المختلف٣(
 . ٢٠٨ : روض الجنان ، ١٤٥ : ) الذكرى٤(
 . ١٨٠ : ١والتنقيح الرائع  ، ١٨٥ : ١) راجع كشف اللثام ٥(
 . ١ح  ١٤أبواب لباس المصلي ب  ٣٧٦ : ٤الوسائل  ، ١٠/  ٣٩٩ : ٣) الكافي ٦(
 أبــــــــــــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــــــــــــاس  ٣٧٧ : ٤الوســــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٥٣/  ٣٨٣ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــار  ، ٨١٠/  ٢٠٧ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــــذيب ٧(

 . ٤ح  ١٤المصلي ب 
 . ٨ح  ١١أبواب لباس المصلي ب  ٣٦٩ : ٤الوسائل  ، ١٥٤٨/  ٣٧٢ : ٢) التهذيب ٨(
 . ٣١٧ : ) في ص٩(



 ٣٢٥  ..................................................................................  أحكام لباس المصلي

 علــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــدم إمكــــــــــــــــــان حملهــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى مطلــــــــــــــــــق اللــــــــــــــــــبس لمخالفــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــنص بنــــــــــــــــــاءً  ، لهمــــــــــــــــــا
 . فينبغي التقييد بحال الصلاة ، كما مر  ، الإِجماعو 

ـــــــــــــــــــديباج في «  : وخصـــــــــــــــــــوص المـــــــــــــــــــروي في الخصـــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــر وال ـــــــــــــــــــبس الحري  يجـــــــــــــــــــوز للمـــــــــــــــــــرأة ل
 . )١(» م ذلك على الرجال إلاّ في الجهاد رِّ وحُ  ، غير صلاة وإحرام

 بعــــــــــــــد ـ  لإِطــــــــــــــلاقالمعارضــــــــــــــة  ؛ ثبــــــــــــــات المنــــــــــــــعلإِ  دلــــــــــــــيلاً لا يصــــــــــــــلح  وشــــــــــــــيء مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك
ــــــــــــــــإطلاق النصــــــــــــــــوص المتقدمــــــــــــــــة ـ  تســــــــــــــــليمه  صــــــــــــــــة لهــــــــــــــــنّ في لبســــــــــــــــه الشــــــــــــــــاملة لحــــــــــــــــال المرخِّ  )٢(ب

 كالمرســـــــــــــــل كـــــــــــــــالموثق بـــــــــــــــابن بكـــــــــــــــير المجمـــــــــــــــع   ، بـــــــــــــــل عمـــــــــــــــوم بعضـــــــــــــــها لهمـــــــــــــــا ، الصـــــــــــــــلاة وغيرهـــــــــــــــا
  )٣(» حـــــــــــــرام النســـــــــــــاء يلبســـــــــــــن الحريـــــــــــــر والـــــــــــــديباج إلاّ في الإِ «  : علـــــــــــــى تصـــــــــــــحيح مـــــــــــــا يصـــــــــــــح عنـــــــــــــه
 . وقضيّة الاستثناء جواز لبسهن في الصلاة

 أن تلـــــــــــــــــــبس الحريـــــــــــــــــــر المحـــــــــــــــــــض وهـــــــــــــــــــي للمـــــــــــــــــــرأة لا ينبغـــــــــــــــــــي «  : وقريـــــــــــــــــــب منـــــــــــــــــــه الموثـــــــــــــــــــق
 . )٤(» فأمّا في الحر والبرد فلا بأس  ، محرمة

 . )٥(كافةّ كما مضى   العلماءوقصور الأسانيد أو ضعفها مجبور بعمل 
 ين وإن كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن قبيـــــــــــــــل تعـــــــــــــــارض العمـــــــــــــــومين مـــــــــــــــن وجـــــــــــــــه لإِطلاقـــــــــــــــاوالتعـــــــــــــــارض بـــــــــــــــين 

 بــــــــــــأن يــــــــــــراد منــــــــــــه ـ  بهــــــــــــذاالأوّل  لإِطــــــــــــلاقاإلاّ أن تقييــــــــــــد  ، يمكــــــــــــن تقييــــــــــــد كــــــــــــل منهمــــــــــــا بــــــــــــالآخر
 ـ  الاُْولىٰ كمــــــــــــا ربمــــــــــــا يشــــــــــــعر بــــــــــــه ســــــــــــياق الصــــــــــــحيحة   ، المنــــــــــــع وعــــــــــــدم الحــــــــــــلّ لخصــــــــــــوص الرجــــــــــــال

ــــــــــــد  ، مــــــــــــن العكــــــــــــس أولىٰ  ــــــــــــأن يقيّ ــــــــــــبس في غــــــــــــير الصــــــــــــلاةا لإِطــــــــــــلاقاب ــــــــــــك  ؛ لأخــــــــــــير بحــــــــــــلّ الل  وذل
ـــــــــــــــــــة في كـــــــــــــــــــلام  لإِطـــــــــــــــــــلاقالرجحـــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــذا   بالأصـــــــــــــــــــل والشـــــــــــــــــــهرة العظيمـــــــــــــــــــة المحققـــــــــــــــــــة والمحكي

 . إجماعاً  بل قد عرفت قوة احتمال كو�ا ، الاستفاضةجماعة حد 
___________________ 

 . ٦ح  ١٦أبواب لباس المصلي ب  ٣٨٠ : ٤الوسائل  ، ١٢/  ٥٨٥ : ) الخصال١(
 . ٣١٨) في ص ٢(
 . ٣ح  ١٦أبواب لباس المصلي ب  ٣٧٩ : ٤الوسائل  ، ٨/  ٤٥٤ : ٦) الكافي ٣(
 . ٤ح  ١٦أبواب لباس المصلي ب  ٣٨٠ : ٤ل الوسائ ، ١٢/  ٤٥٥ : ٦) الكافي ٤(
 . ٣١٨ : ) راجع ص٥(
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ــــــــــــة الســــــــــــابقة ــــــــــــد ـ  العلمــــــــــــاءمــــــــــــع ضــــــــــــعف دلالتهــــــــــــا ومخالفــــــــــــة إطلاقهــــــــــــا إجمــــــــــــاع ـ  والرواي  ق
 وكــــــــــــــذلك روايــــــــــــــة الخصــــــــــــــال ضــــــــــــــعيف ســــــــــــــندها بعــــــــــــــدّة مــــــــــــــن  ، )١( ســــــــــــــنداً عرفــــــــــــــت أ�ــــــــــــــا ضــــــــــــــعيفة 

 فكيـــــــــــــــف تقاومـــــــــــــــان  ، حجّـــــــــــــــة فيهمـــــــــــــــا مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــلهما وإن اتضـــــــــــــــح دلالتهمـــــــــــــــا فـــــــــــــــلا ، المجاهيـــــــــــــــل
 أو حملهمـــــــــــــا علـــــــــــــى الأفضـــــــــــــليّة كمـــــــــــــا  ، بـــــــــــــل ينبغـــــــــــــي طرحهمـــــــــــــا ؟ ! أدلـّــــــــــــة المشـــــــــــــهور وتخصّصـــــــــــــا�ا
 . )٣(ة أو الكراهة كما عن الوسيلة والنزه ، )٢(عن المبسوط والجامع وفي السرائر 

 . في أدلةّ السنن والكراهة ومسامحةً  ، عن الشبهة روجاً خ ؛ ولا بأس بهما
 ن مــــــــــــــ ( فيــــــــــــــهلا تــــــــــــــتم ممــــــــــــــا  )ة لتكــــــــــــــة والقلنســــــــــــــو ا ( جــــــــــــــواز الصــــــــــــــلاة في نحــــــــــــــو ) فيو  (

 : بين الأصحاب ختلافوا )د ردّ ت ( للرجال )ر الحري
  ، )٤(وابــــــــــــــــن حمــــــــــــــــزة  الإِســــــــــــــــكافيكالمفيــــــــــــــــد والــــــــــــــــديلمي والصــــــــــــــــدوق و   ، فبــــــــــــــــين مــــــــــــــــانع عنــــــــــــــــه

 والفاضـــــــــــــــــــل في المختلـــــــــــــــــــف والقواعـــــــــــــــــــد والمنتهـــــــــــــــــــى والشـــــــــــــــــــهيد في  ، )٥( القـــــــــــــــــــدماءوغـــــــــــــــــــيرهم مـــــــــــــــــــن 
 . )٧(وكثير من متأخّري المتأخّرين  ، )٦(اللمعة 

 والفاضـــــــــــــــــــــــلين في المعتـــــــــــــــــــــــبر  ، والحلـــــــــــــــــــــــبي ، كالنهايـــــــــــــــــــــــة والمبســـــــــــــــــــــــوط والســـــــــــــــــــــــرائر  ، ومجـــــــــــــــــــــــوّز
  الجنــــــــــــــــــــــان والشــــــــــــــــــــــهيدين في صــــــــــــــــــــــريح الــــــــــــــــــــــدروس وروض ، والتلخــــــــــــــــــــــيص والتــــــــــــــــــــــذكرة الإِرشــــــــــــــــــــــادو 

___________________ 
 . ٣١٧ : ) راجع ص١(
 . ٢٦٣ : ١السرائر  ، ٦٥ : الجامع للشرائع ، ٨٣ : ١) المبسوط ٢(
 . ٢٤ : نزهة الناظر ، ٨٧ : ) الوسيلة٣(
ـــــــــــــــــــــد في المقنعـــــــــــــــــــــة٤( ـــــــــــــــــــــديلمي في المراســـــــــــــــــــــم ، ١٥٠ : ) المفي  وحكـــــــــــــــــــــاه  ، ١٧٢ : ١الصـــــــــــــــــــــدوق في الفقيـــــــــــــــــــــه  ، ٦٤ : ال

 . ٨٨ : ابن حمزة في الوسيلة ، ٨٠ : في المختلف الإِسكافيعن 
 وابــــــــــــــــــن زهــــــــــــــــــرة في الغنيــــــــــــــــــة  ، ٢٨ : ) ٣) كالســــــــــــــــــيد المرتضــــــــــــــــــى في جمــــــــــــــــــل العلــــــــــــــــــم والعمــــــــــــــــــل ( رســــــــــــــــــائل المرتضــــــــــــــــــى ٥(

 . ٥٥٥ : ( الجوامع الفقهية )
 . ٢٠٦ : ) ١اللمعة ( الروضة  ، ٢٢٩ : ١المنتهى  ، ٢٨ : ١القواعد  ، ٨٠ : ) المختلف٦(
 وخـــــــــــــــــــــالي المجلســـــــــــــــــــــي ( في البحـــــــــــــــــــــار  ، ١٦ : والكفايــــــــــــــــــــة ، ٢٢٧ : والـــــــــــــــــــــذخيرة ، ١٧٩ : ٣دارك ) كصــــــــــــــــــــاحبي المـــــــــــــــــــــ٧(

 رحمـــــــــــــــــــــه منـــــــــــــــــــــه  . ولعلّـــــــــــــــــــــه الأقـــــــــــــــــــــرب ، وغـــــــــــــــــــــيرهم ، ١١٠ : ١والمحـــــــــــــــــــــدث الكاشـــــــــــــــــــــاني في المفـــــــــــــــــــــاتيح  ، ) ٢٤١ : ٨٠
 . االله
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ـــــــــــــــــــــــــذكرى   ونســـــــــــــــــــــــــبه في الـــــــــــــــــــــــــذخيرة وغيرهـــــــــــــــــــــــــا إلى  ، أو محتملهمـــــــــــــــــــــــــا )١(وظـــــــــــــــــــــــــاهر الروضـــــــــــــــــــــــــة وال
 . وهو كما ترى ، )٣(وفي المفاتيح وغيره إلى المتأخّرين  ، )٢(المشهور 

 والمـــــــــــــــــــــاتن  ، )٥(وغيرهمـــــــــــــــــــــا  ، والصـــــــــــــــــــــيمري )٤(كالفاضـــــــــــــــــــــل في التحريـــــــــــــــــــــر   ، فيـــــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــــتردّدٍ 
ـــــــــــــا )٦(في الشـــــــــــــرائع   إلى  فيهـــــــــــــا اســـــــــــــتناداً  )ة ظهـــــــــــــره الجـــــــــــــواز مـــــــــــــع الكراهـــــــــــــأ ( : قـــــــــــــاللكـــــــــــــن  ، وهن

  ، وفي الجـــــــــــــــــــــــواز إلى الأصـــــــــــــــــــــــل ، والروايـــــــــــــــــــــــة فتـــــــــــــــــــــــوىالشـــــــــــــــــــــــبهة الناشـــــــــــــــــــــــئة مـــــــــــــــــــــــن اخـــــــــــــــــــــــتلاف ال
 مثــــــــــل  ، فيــــــــــه الصــــــــــلاة وحــــــــــده فــــــــــلا بــــــــــأس بالصــــــــــلاة فيــــــــــهلا تجــــــــــوز كــــــــــلّ مــــــــــا «  : وخصــــــــــوص الخــــــــــبر

 . )٧(» بريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل التكة الإِ 
 الأدلــّــــــــــــة المانعــــــــــــــة عــــــــــــــن الصــــــــــــــلاة في  إطلاقــــــــــــــاتعــــــــــــــدا  ، مــــــــــــــع ســــــــــــــلامتهما عــــــــــــــن المعــــــــــــــارض

 . وهي تقبل التقييد بالرواية الصريحة ، عمومهاأو  مطلقاً الحرير أو لبسه 
ــــــــــــــــــــلازم المراعــــــــــــــــــــاة في نحــــــــــــــــــــو المســــــــــــــــــــألة  : ويضــــــــــــــــــــعف الأصــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــاط ال  بمعارضــــــــــــــــــــته بالاحتي

 . من العبادات التوقيفية
 يلتفـــــــــــت  وهـــــــــــو ضـــــــــــعيف لا ، فيـــــــــــه أحمـــــــــــد بـــــــــــن هـــــــــــلال فـــــــــــإن ؛ ســـــــــــندهابضـــــــــــعف  : والروايـــــــــــة

 وإن  يفيـــــــــــد توثيقــــــــــــاً  فـــــــــــإن ذلـــــــــــك لا ، ن أبي عمـــــــــــير كمــــــــــــا هنـــــــــــاوإن روى عـــــــــــن ابـــــــــــ اً جـــــــــــدّ إلى روايتـــــــــــه 
  فــــــــــإن الاعتمــــــــــاد علــــــــــى مثــــــــــل ، أو جملــــــــــة مــــــــــنهم )٨(الرجــــــــــال  علمــــــــــاءمــــــــــا عنــــــــــد بعــــــــــض  اعتبــــــــــاراً أفــــــــــاد 

___________________ 
  : ٢المعتــــــــــــــــــــــــبر  ، ١٤٠ : الحلــــــــــــــــــــــــبي في الكــــــــــــــــــــــــافي ، ٢٦٣ : ١الســــــــــــــــــــــــرائر  ، ٨٤ : ١المبســــــــــــــــــــــــوط  ، ٩٨ : النهايــــــــــــــــــــــــة) ١(

 الروضــــــــــــــــــــــــــــة  ، ٢٠٧ : روض الجنــــــــــــــــــــــــــــان ، ١٥٠ : ١الــــــــــــــــــــــــــــدروس  ، ٩٥ : ١التــــــــــــــــــــــــــــذكرة  ، ٢٤٦ : ١ الإِرشــــــــــــــــــــــــــــاد ، ٨٩
 . ١٤٥ : الذكرى ، ٢٠٦ : ١البهية 

 . ٢٤١ : ٨٠وبحار الأنوار  ، ٩٧ : ٧والحدائق  ، ٢٢٧ : ) راجع الذخيرة٢(
 . ١١٠ : ١) المفاتيح ٣(
 . ٣٠ : ١) التحرير ٤(
 . ٤٧٨ : ١ن ومنتقى الجما ، ٧١ : والمقتصر ، ٣٧٦ : ١ الإِحكام) راجع �اية ٥(
 . ٦٩ : ١) الشرائع ٦(
 . ٢ح  ١٤أبواب لباس المصلي ب  ٣٧٦ : ٤الوسائل  ، ١٤٧٨/  ٣٥٧ : ٢) التهذيب ٧(
 أي أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن ـ  توقــّــــــــــــــف ابـــــــــــــــن الغضــــــــــــــــائري في حديثــــــــــــــــه : ) ٢٠٢) قـــــــــــــــال العلامــــــــــــــــة الحلــّــــــــــــــي في رجالــــــــــــــــه ( ص ٨(

 ومحمــــــــــــــــد بـــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــــير  ، إلاّ فيمـــــــــــــــا يرويــــــــــــــــه عـــــــــــــــن الحســــــــــــــــن بـــــــــــــــن محبــــــــــــــــوب مـــــــــــــــن كتــــــــــــــــاب المشـــــــــــــــيخةـ  هـــــــــــــــلال
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 والمتــــــــــــــأخرين بــــــــــــــل المشــــــــــــــهور لهــــــــــــــا بالخصــــــــــــــوص  القــــــــــــــدماءذلــــــــــــــك هنــــــــــــــا مــــــــــــــع إطــــــــــــــراح جملــــــــــــــة مــــــــــــــن 
ـــــــــــــذلك والخـــــــــــــروج بهـــــــــــــا عـــــــــــــن  ـــــــــــــوهن التمســـــــــــــك بهـــــــــــــا ل ـــــــــــــة العمومـــــــــــــاتو  الإِطلاقـــــــــــــاتممـــــــــــــا ي   ، القطعي

 مـــــــــــــن حيـــــــــــــث وقـــــــــــــوع الجـــــــــــــواب فيهـــــــــــــا بـــــــــــــالمنع عـــــــــــــن  ، جملـــــــــــــة منهـــــــــــــا صـــــــــــــحيحة دلالـــــــــــــةمـــــــــــــع قـــــــــــــوّة 
 الصــــــــــــــــلاة في الحريــــــــــــــــر المحــــــــــــــــض بعــــــــــــــــد أن ســــــــــــــــئل عنهــــــــــــــــا في المعمــــــــــــــــول منــــــــــــــــه مــــــــــــــــن نحــــــــــــــــو التكــــــــــــــــة 

 وهـــــــــــــي أكثـــــــــــــر  ، )٢(كمـــــــــــــا ذكـــــــــــــره جماعـــــــــــــة   ، نصّـــــــــــــاً وذلـــــــــــــك كـــــــــــــالنصّ إن لم يكـــــــــــــن  ، )١(والقلنســـــــــــــوة 
 . فلتكن بالتقديم أرجح ، وأصحّ 

 ســــــــــــيّما مــــــــــــع اتفــــــــــــاق  ، حجّــــــــــــةـ  علــــــــــــى الأصــــــــــــحـ  لكو�ــــــــــــا ؛ يقــــــــــــدح كو�ــــــــــــا مكاتبــــــــــــة ولا
 لظهورهـــــــــــــــا  ، ومخالفتهـــــــــــــــا العامـــــــــــــــة ، الأصـــــــــــــــحاب علـــــــــــــــى العمـــــــــــــــل عليهـــــــــــــــا ولـــــــــــــــو في غـــــــــــــــير المســـــــــــــــألة

ـــــــــــــه   ، في أن للصـــــــــــــلاة في المنـــــــــــــع عـــــــــــــن لبســـــــــــــه فيهـــــــــــــا مدخليـــــــــــــة ولـــــــــــــيس إلاّ مـــــــــــــن حيـــــــــــــث بطلا�ـــــــــــــا ب
ــــــــــــةوهــــــــــــو مــــــــــــن خصــــــــــــائص  ــــــــــــه  الإِمامي ــــــــــــى التق ، كمــــــــــــا عرفت ــــــــــــف يمكــــــــــــن تصــــــــــــور حملهــــــــــــا عل  يــــــــــــة فكي

  : كمـــــــــــا ذكـــــــــــره في الوســـــــــــائل فقـــــــــــال  ، بـــــــــــل حمـــــــــــل الروايـــــــــــة الســـــــــــابقة عليهـــــــــــا جماعـــــــــــة ؟ ! كمـــــــــــا قيـــــــــــل
 . )٣(وهو الأحوط  ، وذهب جماعة إلى المنع وحملوا الجواز على التقية

 عـــــــــــــــدها لبُ  ؛ عليهــــــــــــــا أمكـــــــــــــــن مـــــــــــــــن حمــــــــــــــل الصـــــــــــــــحاح عليهـــــــــــــــاأن حمـــــــــــــــل الروايـــــــــــــــة لا ريــــــــــــــب و 
 لا مـــــــــــا يتـــــــــــوهم مـــــــــــن فإ�ـــــــــــا تنطبـــــــــــق علـــــــــــى مـــــــــــذهبهم لـــــــــــو  ، ايـــــــــــةعـــــــــــن طـــــــــــريقتهم في الغايـــــــــــة دون الرو 

ـــــــــــــه : مفهومهـــــــــــــا ـــــــــــــتم في ـــــــــــــع عـــــــــــــن الصـــــــــــــلاة فيمـــــــــــــا ت ـــــــــــــذب  ، المخـــــــــــــالف للعامـــــــــــــة ، مـــــــــــــن المن  إلاّ أن ال
ــــــــــــالمفهوم الضــــــــــــعيف ــــــــــــك ب ــــــــــــى ذل ــــــــــــأن دلالتهــــــــــــا عل ــــــــــــه ممكــــــــــــن ب  فلعــــــــــــلّ العامــــــــــــة زمــــــــــــان صــــــــــــدور  ، عن

 . الرواية لم يقولوا به
ــــــــــــــــة بصــــــــــــــــ ــــــــــــــــبرة كالر هــــــــــــــــذا مــــــــــــــــع معارضــــــــــــــــة الرواي  في لا تصــــــــــــــــلّ  « : ضــــــــــــــــويريح بعــــــــــــــــض المعت

ــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــاج ولا في حري ــــــــــــــــــــــال» ديب ــــــــــــــــــــــوب إبريســــــــــــــــــــــم محــــــــــــــــــــــض ولا في تكــــــــــــــــــــــة«  : إلى أن ق   ولا في ث
___________________ 

 
 . وقد سمع هذين الكتابين جل أصحاب الحديث واعتمدوه فيهما ، من نوادره

 . ٣١٩ : ) راجع ص١(
 . ٢٢٨ : والذخيرة ، ١٧٩ : ٣) انظر المدارك ٢(
 . ٣٧٧ : ٤) الوسائل ٣(



 ٣٢٩  ..................................................................................  أحكام لباس المصلي

ــــــــــــوب ســــــــــــداه إبريســــــــــــم ، إبريســــــــــــم ــــــــــــان أو وإذا كــــــــــــان الث ــــــــــــه قطــــــــــــن أو كت ــــــــــــأس  ولحمت ــــــــــــلا ب  صــــــــــــوف ف
 . )١(» بالصلاة فيه 

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــكز ـ  ويســـــــــــــــتفاد من ـــــــــــــــى ذل ـــــــــــــــادة عل ـــــــــــــــى المنســـــــــــــــوج مـــــــــــــــن ـ  ي ـــــــــــــــر عل  إطـــــــــــــــلاق الحري
  ة فيونحــــــــــــــــــوه في ذلــــــــــــــــــك الصــــــــــــــــــحاح المتقدمــــــــــــــــــة المعــــــــــــــــــبرّ  ، بريســــــــــــــــــم فيشــــــــــــــــــمل نحــــــــــــــــــو القلنســــــــــــــــــوةالإِ 

 . )٢(ر السؤال بالقلنسوة من الحري
 لعــــــــــــدم  ؛ أمارتهــــــــــــا فيــــــــــــه هنــــــــــــا موجــــــــــــودة إلاّ أن ، وإن كــــــــــــان أعــــــــــــم مــــــــــــن الحقيقــــــــــــة لإِطــــــــــــلاقاو 

 . صدق سلب الحرير عن القلنسوة المعمولة منه بلا شبهة
 ظهــــــــــــر  ، فيــــــــــــه الصــــــــــــلاةلا تــــــــــــتم الحريــــــــــــر لنحــــــــــــو المعمــــــــــــول منــــــــــــه ممــــــــــــا  وحيــــــــــــث ثبــــــــــــت شمــــــــــــول

ـــــــــــــــــــاتشمـــــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــه  مطلقـــــــــــــــــــاً المانعـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن لبســـــــــــــــــــه  الإِطلاق ـــــــــــــــــــع  ، اً جـــــــــــــــــــدّ وفي الصـــــــــــــــــــلاة ل  فمن
 . المنع أقوى فإذاً  ، اً جدّ لا وجه له  الإِطلاقات
ـــــــــــــتراش بـــــــــــــهو  ( ـــــــــــــه تـــــــــــــردد )؟  هـــــــــــــل يجـــــــــــــوز الركـــــــــــــوب عليـــــــــــــه والاف   )م نعـــــــــــــ : لمـــــــــــــرويا ( في

ــــــــــــــه مــــــــــــــن الــــــــــــــديباجعــــــــــــــن الفــــــــــــــراش  : ففــــــــــــــي الصــــــــــــــحيح  ى الحريــــــــــــــر ومثلــــــــــــــه والمصــــــــــــــلَّ  ، الحريــــــــــــــر ومثل
 يفترشـــــــــه ويقــــــــــوم «  : قـــــــــال ؟ يصـــــــــلح للرجـــــــــل النـــــــــوم عليـــــــــه والتكـــــــــأة والصـــــــــلاة عليـــــــــه ، مـــــــــن الـــــــــديباج

 . )٣(» عليه ولا يسجد عليه 
 أن يأخــــــــــــــذ مــــــــــــــن ديبـــــــــــــــاج الكعبــــــــــــــة فيجعلــــــــــــــه غــــــــــــــلاف مصـــــــــــــــحف لا بــــــــــــــأس  « : وفي الخــــــــــــــبر

 . )٤(» أو يجعله مصلّى يصلّي عليه 
ـــــــــــــــــــين الأصـــــــــــــــــــحاب ـــــــــــــــــــذخيرة   ، وهـــــــــــــــــــو المعـــــــــــــــــــروف ب   ينمـــــــــــــــــــؤذنَ  ، )٥(كمـــــــــــــــــــا في المـــــــــــــــــــدارك وال

___________________ 
 وص  ، ١ح  ١١أبـــــــــــــــواب لبـــــــــــــــاس المصـــــــــــــــلي ب  ٢٠٦ : ٣المســـــــــــــــتدرك  ، ١٥٧ : ) لامعليـــــــــــــــه الســـــــــــــــ ( ) فقـــــــــــــــه الرضـــــــــــــــا١(

 . ١ح  ١٣ب  ٢٠٧
 . ٣١٩ : ) راجع ص٢(
  : ٤الوســــــــــــــــــــائل  ، ٦٨٧/  ١٨٥ : ســــــــــــــــــــنادالاقــــــــــــــــــــرب  ، ١٥٥٣/  ٣٧٣ : ٢التهــــــــــــــــــــذيب  ، ٨/  ٤٧٧ : ٦الكــــــــــــــــــــافي ) ٣(

 . ١ح  ١٥أبواب لباس المصلي ب  ٣٧٨
 . ٢ح  ١٥أبواب لباس المصلي ب  ٣٧٨ : ٤الوسائل  ، ٨٠٩/  ١٧٢ : ١) الفقيه ٤(
 . ٢٢٨ : الذخيرة ، ١٧٩ : ٣) المدارك ٥(



 ٢رياض المسائل / ج   .................................................................................  ٣٣٠

 كمــــــــــــا هــــــــــــو ظــــــــــــاهر   ، وإن أشــــــــــــعرت العبــــــــــــارة بــــــــــــالتردّد ، ولعلــــــــــــه كــــــــــــذلك . عليــــــــــــه الإِجمــــــــــــاعبــــــــــــدعوى 
 . لعدم ثبوت الخلاف بالتردّد ؛ )١(الصيمري وصريح المعتبر 

 ونســـــــــــــــــــبه في المختلــــــــــــــــــــف إلى  ، )٢(حكـــــــــــــــــــي المنـــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــــن المبســـــــــــــــــــوط والوســـــــــــــــــــيلة  ، نعـــــــــــــــــــم
 . )٣(بعض المتأخرين 

  ، عــــــــــــــــدا عمـــــــــــــــوم بعــــــــــــــــض النصــــــــــــــــوص بــــــــــــــــالمنع ، ولكنـــــــــــــــه شــــــــــــــــاذّ غــــــــــــــــير معـــــــــــــــروف المســــــــــــــــتند
 . )٤(» مّتي هذان محرّمان على ذكور أُ «  : كخبر

ـــــــــــى تقـــــــــــدير تســـــــــــليم ســـــــــــنده ـ  وهـــــــــــو ـــــــــــهعل   ؛ مخصّـــــــــــص بمـــــــــــا مـــــــــــرّ ـ  وعمومـــــــــــه لمـــــــــــا نحـــــــــــن في
 . فليكن مقدّماً  لكونه خاصّاً 

  ، وإن أمكــــــــــــــــــن ، والجمــــــــــــــــــع بينهمــــــــــــــــــا بحمــــــــــــــــــل الحريــــــــــــــــــر والــــــــــــــــــديباج فيــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى الممتــــــــــــــــــزج
ــــــــــه مقــــــــــدّم ــــــــــه مجــــــــــاز ومــــــــــا قــــــــــدّمناه تخصــــــــــيص فهــــــــــو علي  ينّ وبــُـــــــــ ، كمــــــــــا هــــــــــو الأشــــــــــهر الأقــــــــــوى  ، لكنّ

 . اً جدّ  فق بالأصلمع كون التخصيص هنا أو  ، صول مستقصىوجهه في الاُْ 
 ولا تصــــــــــــــلّ علــــــــــــــى شــــــــــــــيء مــــــــــــــن «  : للرضــــــــــــــوي ؛ ولكــــــــــــــن الأحــــــــــــــوط تــــــــــــــرك الصــــــــــــــلاة عليــــــــــــــه

 وأشـــــــــــــــار بالأشـــــــــــــــياء إلى نحـــــــــــــــو الحريـــــــــــــــر والـــــــــــــــذهب  )٥(» هـــــــــــــــذه الأشـــــــــــــــياء إلاّ مـــــــــــــــا يصـــــــــــــــلح لبســـــــــــــــه 
 . وغيرهما

 . أن في حكم الافتراش التوسّد عليه والالتحاف به )٦(وذكر جماعة 
  وعـــــــــــــدم دليـــــــــــــل ، بـــــــــــــل للأصـــــــــــــل ؛ لكونـــــــــــــه قياســـــــــــــاً  ، لحـــــــــــــاق بـــــــــــــالنصلا للإِ  ؛ وهـــــــــــــو حســـــــــــــن

___________________ 
 . ٨٩ : ٢) المعتبر ١(
 . ١٨٦ : ١وحكاه عنهما في كشف اللثام  ، ٨٨ : الوسيلة ، ٨٢ : ١) المبسوط ٢(
 . ٨٠ : ) المختلف٣(
 ســــــــــــــــنن أبي داود  ، ١ح  ١٦أبــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــاس المصــــــــــــــــلي ب  ٢٠٩ : ٣المســــــــــــــــتدرك  ، ٧٤/  ٣٠ : ٢ الــــــــــــــــلآلي) عــــــــــــــــوالي ٤(
 . وفيهما بتفاوت يسير ٣٥٩٧/  ١١٩٠ : ٢سنن ابن ماجه  ، ٤٠٥٧/  ٥٠ : ٤
  : وفيهمـــــــــــــا ٢ح  ٢٤أبـــــــــــــواب لبـــــــــــــاس المصـــــــــــــلي ب  ٢١٨ : ٣المســـــــــــــتدرك  ، ١٥٨ : ) عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام(  فقــــــــــــه الرضـــــــــــــا) ٥(

 . » . . .لا يصلح  إلاّ ما« 
 . ١٨٠ : ٣صاحب المدارك  ، ٢٣ : ١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٦(
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ــــــــــــــق الاســــــــــــــتعمال ــــــــــــــبس لا مطل ــــــــــــــى تحــــــــــــــريم الل ــــــــــــــه إلاّ عل ــــــــــــــد ب  وهــــــــــــــو غــــــــــــــير صــــــــــــــادق في محــــــــــــــل  ، يعت
 . البحث

  زعمــــــــــــاً  ، )٢(ومنعــــــــــــه ســــــــــــبطه  . )١(وزاد شــــــــــــيخنا الشــــــــــــهيد الثــــــــــــاني لــــــــــــذلك جــــــــــــواز التــــــــــــدثرّ بــــــــــــه 
 . منه صدق اللبس عليه
 لنصــــــــــــوص نــــــــــــوع ي دخولــــــــــــه في إطــــــــــــلاق اللــــــــــــبس الــــــــــــوارد في اولــــــــــــو ســــــــــــلّم ففــــــــــــ . وفيــــــــــــه نظــــــــــــر

 . فتأمّل . فيندفع بالأصل ، شك
 علــــــــــــــى  ، أن يلــــــــــــــبس ويصــــــــــــــلّى فيــــــــــــــه ، بــــــــــــــالحرير أي )ه لا بــــــــــــــأس بثــــــــــــــوب مكفــــــــــــــوف بــــــــــــــو  (

ـــــــــــين الأصـــــــــــحاب ـــــــــــل ، الأشـــــــــــهر ب  ونســـــــــــب في  ، فيـــــــــــه يظهـــــــــــر إلاّ مـــــــــــن نـــــــــــادر ســـــــــــيذكرلا خـــــــــــلاف  ب
 أنــــــــــــــــــــه  : وفي المــــــــــــــــــــدارك ، عليــــــــــــــــــــه الإِجمــــــــــــــــــــاعبــــــــــــــــــــدعوى  مؤذنــــــــــــــــــــاً  ، )٣(الــــــــــــــــــــذكرى إلى الأصــــــــــــــــــــحاب 

 كجملـــــــــــــة ممـــــــــــــن لم ينقلـــــــــــــوا الخـــــــــــــلاف فيـــــــــــــه   ، بـــــــــــــدعواه مشـــــــــــــعراً  ، )٤(مقطـــــــــــــوع بـــــــــــــه بـــــــــــــين المتـــــــــــــأخّرين 
 . يد�م نقله حيث كانمع كون دَ 

 واســــــــــــــــــــــتدل عليــــــــــــــــــــــه الفاضــــــــــــــــــــــلان في المعتــــــــــــــــــــــبر والمنتهــــــــــــــــــــــى والمحقــــــــــــــــــــــق الثــــــــــــــــــــــاني والشــــــــــــــــــــــهيد 
 ى عـــــــــــــــــن الحريـــــــــــــــــر إلاّ �ـــــــــــــــــ : صـــــــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــالنبوي العـــــــــــــــــامي أنـــــــــــــــــه )٥(في الـــــــــــــــــذكرى 

 . )٦(عين أو ثلاث أو أربع موضع إصب
 ويكــــــــــــــــره لبـــــــــــــــــاس  ، كــــــــــــــــان يكـــــــــــــــــره أن يلــــــــــــــــبس القمــــــــــــــــيص المكفـــــــــــــــــوف بالــــــــــــــــديباج  : والخــــــــــــــــبر

 . الحديث )٧(الحرير 
___________________ 

 . ٢٣ : ١) المسالك ١(
 . ١٨٠ : ٣) المدارك ٢(
 . ١٤٥ : ) الذكرى٣(
 . ١٨٠ : ٣) المدارك ٤(
 . ١٤٥ : الذكرى ، ٨٦ : ٢جامع المقاصد  ، ٢٢٩ : ١المنتهى  ، ٩٠ : ٢) المعتبر ٥(
 صــــــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــــــلم  ، ١ح  ١٥أبــــــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــــــاس المصــــــــــــــــــــلي ب  ٢٠٩ : ٣المســــــــــــــــــــتدرك  ، ١١٧ : ١ الــــــــــــــــــــلآلي) درر ٦(
 . ٢٠٢ : ٨سنن النسائي  ، ٤٠٤٢/  ٤٧ : ٤سنن أبي داود  ، ١٥/  ١٦٤٣ : ٣
ــــــــــــــــــــاس المصــــــــــــــــــــلي  ٣٧٠ : ٤الوســــــــــــــــــــائل  ، ١٥١٠/  ٣٦٤ : ٢التهــــــــــــــــــــذيب  ، ٢٧/  ٤٠٣ : ٣) الكــــــــــــــــــــافي ٧( ــــــــــــــــــــواب لب  أب

 . ٩ح  ١١ب 
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ـــــــــــــو ـ  وفي الاســـــــــــــتدلال بهمـــــــــــــا ـــــــــــــل ل   ، لضـــــــــــــعف ســـــــــــــندهما ؛ نظـــــــــــــرـ  الإِجمـــــــــــــاعلا الشـــــــــــــهرة ب
 إذ الكراهــــــــــــــــــة أعــــــــــــــــــم منهــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــالمعنى المصــــــــــــــــــطلح ومــــــــــــــــــن  ، اً جــــــــــــــــــدّ الأخــــــــــــــــــير  دلالــــــــــــــــــةوضــــــــــــــــــعف 

 مـــــــــــــع ظهـــــــــــــور الســـــــــــــياق فيـــــــــــــه وفي كثـــــــــــــير مـــــــــــــن النصـــــــــــــوص المعـــــــــــــبرّة عـــــــــــــن حرمـــــــــــــة الحريـــــــــــــر  ، ةالحرمـــــــــــــ
 فــــــــــــــالخروج بهمــــــــــــــا عمــــــــــــــا دلّ علــــــــــــــى حرمــــــــــــــة لــــــــــــــبس  ، في إرادة الأخــــــــــــــير خاصّــــــــــــــة ، بلفــــــــــــــظ الكراهــــــــــــــة

 . دلالةلا الشهرة الجابرة لضعف السند واللو  ، الحرير والصلاة فيه مشكل
 بـــــــــــــــالثوب أن يكـــــــــــــــون ســـــــــــــــداه وزرهّ لا بـــــــــــــــأس  « : والخـــــــــــــــبر ، د الجـــــــــــــــواز بالأصـــــــــــــــليــّـــــــــــــاُ وربمـــــــــــــــا 

 . )١(»  مه حريراً لَ وعَ 
 لمعارضــــــــــــــــــــــــة الأوّل بالاحتيــــــــــــــــــــــــاط الــــــــــــــــــــــــلازم المراعــــــــــــــــــــــــاة في العبــــــــــــــــــــــــادات  ؛ وفيهمــــــــــــــــــــــــا نظــــــــــــــــــــــــر

 . التوقيفية
 لعــــــــــــــدم إشــــــــــــــعار فيهمــــــــــــــا  ؛ كــــــــــــــالخبرين الســــــــــــــابقين  دلالــــــــــــــةً بــــــــــــــل و  . ســــــــــــــنداً الثــــــــــــــاني  وضــــــــــــــعفِ 

ــــــــــــه ــــــــــــة الشــــــــــــمول  ، بجــــــــــــواز الصــــــــــــلاة في ــــــــــــذبّ عــــــــــــن هــــــــــــذا بكفاي ــــــــــــاً إطوإن أمكــــــــــــن ال  مــــــــــــع عــــــــــــدم  لاق
 . أصلاً القائل بالفرق 

 . )٢(» فيه لا تصلّ  « : قال ، مه ديباجاً لَ عن الثوب يكون عَ  : لكن في الموثق
ــــــــــــاللبس مطلقــــــــــــة  ــــــــــــار ب ــــــــــــك الأخب ــــــــــــه خــــــــــــاص وتل ــــــــــــع عــــــــــــن الصــــــــــــلاة في  وهــــــــــــو بالنســــــــــــبة إلى المن

 والمرتضــــــــــــــى في بعــــــــــــــض  )٣(ولعلــــــــــــــه لــــــــــــــذا منــــــــــــــع عنــــــــــــــه القاضــــــــــــــي  ؛ دةتصــــــــــــــلح أن تكــــــــــــــون بــــــــــــــه مقيَّــــــــــــــ
 لقصــــــــــــور الموثــــــــــــق  ؛ وإن كــــــــــــان في تعينــــــــــــه نظــــــــــــر ، هــــــــــــو أحــــــــــــوطو  . )٤(مســــــــــــائله فيمــــــــــــا حكــــــــــــي عنــــــــــــه 

 . عن المقاومة لما مر
ــــــــــع عــــــــــن الصــــــــــلاة في تكــــــــــة رأســــــــــها مــــــــــن إبريســــــــــم  : وأمــــــــــا مــــــــــا عليــــــــــه الصــــــــــدوق   ، )٥(مــــــــــن المن

___________________ 
 الوســـــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٦٧ / ٣٨٦ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــار  ، ٨١٧/  ٢٠٨ : ٢التهـــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٨٠٨/  ١٧١ : ١) الفقيـــــــــــــــــــــــــــه ١(
 . ٦ح  ١٣أبواب لباس المصلي ب  ٣٧٥ : ٤
 . ٨ح  ١١أبواب لباس المصلي ب  ٣٦٩ : ٤الوسائل  ، ١٥٤٨/  ٣٧٢ : ٢) التهذيب ٢(
 . ٧٥ : ١ب ) المهذَّ ٣(
 . ١٨١ : ٣) حكى عنه صاحب المدارك ٤(
 . ١٧٢ : ١) الفقيه ٥(
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ـــــــــــــع ـــــــــــــى المن ـــــــــــــل صـــــــــــــالح إلاّ عمـــــــــــــوم مـــــــــــــا دلّ عل ـــــــــــــه دلي ـــــــــــــر فلـــــــــــــم يقـــــــــــــم علي   . عـــــــــــــن الصـــــــــــــلاة في الحري
ـــــــــوط الإِ  ـــــــــك مـــــــــن خي ـــــــــه  ؛ بريســـــــــموهـــــــــو غـــــــــير معلـــــــــوم الشـــــــــمول لنحـــــــــو ذل ـــــــــة كون  إمـــــــــا لاقتضـــــــــاء الظرفي

ــــــــــــــــس ــــــــــــــــه  ؛ مــــــــــــــــن الملاب ــــــــــــــــر علي ــــــــــــــــاً ولا  لغــــــــــــــــةً أو لعــــــــــــــــدم صــــــــــــــــدق الحري  لاختصاصــــــــــــــــه فيهمــــــــــــــــا  ، عرف
 .لا مطلقاً  بالمنسوج منه

 ة لـــــــــــه عنـــــــــــد ليـــــــــــه حقيقـــــــــــة فغـــــــــــير معلـــــــــــوم كونـــــــــــه مـــــــــــن الأفـــــــــــراد المتبـــــــــــادر ولــــــــــو ســـــــــــلّم الصـــــــــــدق ع
  مـــــــــــــع كـــــــــــــون قولـــــــــــــه شـــــــــــــاذّاً  . وعليـــــــــــــه فيجـــــــــــــب الرجـــــــــــــوع إلى مقتضـــــــــــــى الأصـــــــــــــل ، اً جـــــــــــــدّ  لإِطـــــــــــــلاقا

 . لمنعهما عن الكفّ به خاصة ؛ حتى القاضي والمرتضى لم أعرف به قائلاً 
 . )١(والمراد به أن يجعل في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق 

 وتوقــــــــــــــف فيــــــــــــــه  ، بمــــــــــــــا مــــــــــــــر في النبــــــــــــــوي مــــــــــــــن الأربــــــــــــــع الأصــــــــــــــابع )٢(وقــــــــــــــدّر عنــــــــــــــد جماعــــــــــــــة 
 . )٣(نادر 

 إلى لــــــــــــزوم مضــــــــــــافاً  . وقــــــــــــد انجــــــــــــبر بالعمــــــــــــل كمــــــــــــا مــــــــــــر ، ولا وجــــــــــــه لــــــــــــه إلاّ ضــــــــــــعف الســــــــــــند
ــــــــــــيقن مــــــــــــن الرخصــــــــــــة  ــــــــــــى المت ــــــــــــع عل ــــــــــــل المن ــــــــــــوىً الاقتصــــــــــــار فيمــــــــــــا خــــــــــــالف دلي ــــــــــــة فت ــــــــــــيس  ، ورواي  ول

ــــــــــــع  ــــــــــــل مضــــــــــــمومة مطلقــــــــــــاً إلاّ قــــــــــــدر الأصــــــــــــابع الأرب ــــــــــــه و  . ب ــــــــــــارة وغيرهــــــــــــا مــــــــــــن لا ينافي  إطــــــــــــلاق العب
ـــــــــــــــــيس إلاّ الأربـــــــــــــــــع الأصـــــــــــــــــابع مضـــــــــــــــــمومة أو  ، لورودهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــورد الغلبـــــــــــــــــة ؛ عبـــــــــــــــــائر الجماعـــــــــــــــــة  ول

 . هي في المقام مفقودة دلالةفالزيادة تعدية تحتاج إلى  ، غايتها منفرجة
ــــــــــــــالكف اللَ واُ  ــــــــــــــببِ لحــــــــــــــق ب ــــــــــــــة أي الجي ــــــــــــــوي الآخــــــــــــــر ؛ ن ــــــــــــــه   : للنب ــــــــــــــه كــــــــــــــان ل  صــــــــــــــلّى االله علي

 . )٤(جبة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج  وآله
  ، الغصــــــــــــــبيةب )م  ثــــــــــــــوب مغصــــــــــــــوب مــــــــــــــع العلــــــــــــــفي (ولا تصــــــــــــــح  الصــــــــــــــلاة )لا تجــــــــــــــوز و  (

 
___________________ 

 . ٢٥١ : ٣القاموس  . ما أحاط بالعنق منه : ـ بالكسرـ  ) زيق القميص١(
 . ١٨٠ : ٣وصاحب المدارك  ، ٢٣ : ١والمسالك  ، ٢٠٦ : ١) منهم الشهيد الثاني في الروضة ٢(
 . ٢٠٨ : ) الشهيد الثاني في روض الجنان٣(
 . ١٠/  ١٦٤١ : ٣) صحيح مسلم ٤(
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  الإِجمـــــــــاعمـــــــــع دعـــــــــوى  ، )١(عبـــــــــأ بـــــــــه إلاّ مـــــــــن نـــــــــادر لا يُ  بـــــــــلا خـــــــــلاف أجـــــــــده فيمـــــــــا لـــــــــو كـــــــــان ســـــــــاتراً 
ــــــــــــــــــــير ــــــــــــــــــــه في كــــــــــــــــــــلام كث ــــــــــــــــــــى خلاف ــــــــــــــــــــة  ، عل  والفاضــــــــــــــــــــل في  ، كالســــــــــــــــــــيدين في الناصــــــــــــــــــــريات والغني

ـــــــــــــــــــر و�ايـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــذكرة الإِحكـــــــــــــــــــامظـــــــــــــــــــاهر المنتهـــــــــــــــــــى وصـــــــــــــــــــريح التحري ـــــــــــــــــــاني في  ، والت  والمحقـــــــــــــــــــق الث
 . )٢(شرح القواعد والشهيدين في الذكرى وروض الجنان 

 . صول الآتيةإلى الاُْ مضافاً  ، وهو الحجة
ــــــــــــارة وغيرهــــــــــــا مــــــــــــن عبــــــــــــائر الجماعــــــــــــة ــــــــــــة ـ  ومقتضــــــــــــى إطــــــــــــلاق العب ــــــــــــير مــــــــــــن نقل  ومــــــــــــنهم كث

ــــــــــه ســــــــــاتراً ـ  الإِجمــــــــــاع ــــــــــين كون ــــــــــه صــــــــــرحّ جماعــــــــــة  ، أو غــــــــــيره عــــــــــدم الفــــــــــرق ب   ومــــــــــنهم الشــــــــــهيد )٣(وب
 الصــــــــــــــلاة في الثـــــــــــــــوب ولا يجـــــــــــــــوز  : بــــــــــــــل زاد فقــــــــــــــال ، )٤(لــــــــــــــة مــــــــــــــن كتبـــــــــــــــه في جم ـــــــــــــــ رحمــــــــــــــه االله ـ
 . مع علمه بالغصبفتبطل الصلاة  ، المغصوب ولو خيطاً 

 مـــــــــــــن أن الحركـــــــــــــات الواقعـــــــــــــة في الصـــــــــــــلاة منهـــــــــــــي  : )٥(لمـــــــــــــا ذكـــــــــــــره جماعـــــــــــــة  ؛ وهـــــــــــــو حســـــــــــــن
  والنهــــــــــــــي عــــــــــــــن الحركــــــــــــــة �ــــــــــــــي عــــــــــــــن القيــــــــــــــام والقعــــــــــــــود ، لأ�ــــــــــــــا تصــــــــــــــرّف في المغصــــــــــــــوب ؛ عنهــــــــــــــا

 لأن النهـــــــــــــي في العبـــــــــــــادة يقتضـــــــــــــي  ؛ وكـــــــــــــل منهـــــــــــــا جـــــــــــــزء للصـــــــــــــلاة فتفســـــــــــــد ، والركـــــــــــــوع والســـــــــــــجود
 . فتكون الصلاة باطلة لفساد جزئها ، الفساد

ـــــــــــــه وردّه إلى مالكـــــــــــــه ـــــــــــــة المغصـــــــــــــوب عن ـــــــــــــه مـــــــــــــأمور بإبان ـــــــــــــير  فـــــــــــــإذا ، وبأن  افتقـــــــــــــر إلى فعـــــــــــــل كث
  بالتقريـــــــــــــب الآتي )٦(والأمـــــــــــــر بالشـــــــــــــيء يقتضـــــــــــــي النهـــــــــــــي عـــــــــــــن ضـــــــــــــده  ، للصـــــــــــــلاة كـــــــــــــان مضـــــــــــــادّاً 

___________________ 
 . عن الفضل بن شاذان ٩٤ : ٦) نقله في الكافي ١(
  ، ٢٢٩ : ١المنتهـــــــــــــــــــى  ، ٥٥٥ : الغنيــــــــــــــــــة ( الجوامـــــــــــــــــــع الفقهيــــــــــــــــــة ) ، ١٩٥ : الناصــــــــــــــــــريات ( الجوامــــــــــــــــــع الفقهيـــــــــــــــــــة )) ٢(

  ، ٨٧ : ٢جــــــــــــــــــــــــــــــامع المقاصــــــــــــــــــــــــــــــد  ، ٩٦ : ١التــــــــــــــــــــــــــــــذكرة  ، ٣٧٨ : ١ الإِحكــــــــــــــــــــــــــــــام�ايــــــــــــــــــــــــــــــة  ، ٣٠ : ١التحريــــــــــــــــــــــــــــــر 
 . ٢٠٤ : روض الجنان ، ١٤٦ : الذكرى

 والأردبيلــــــــــــــــــــي في مجمــــــــــــــــــــع الفائــــــــــــــــــــدة  ، ٣٠ : ١والتحريــــــــــــــــــــر  ، ٣٧٨ : ١ الإِحكــــــــــــــــــــام) مــــــــــــــــــــنهم العلامــــــــــــــــــــة في �ايــــــــــــــــــــة ٣(
 . ١٨٦ : ١والفاضل الهندي في كشف اللثام  ، ٧٨ : ٢والبرهان 

 . ١٥١ : ١والدروس  ، ١٢١ : ) انظر البيان٤(
 . ٢٢٩ : ١والمنتهى  ، ٩٦ : ١والعلامة في التذكرة  ، ٩٢ : ٢) منهم المحقق في المعتبر ٥(
 . الخاص : زيادة» م « ) في ٦(



 ٣٣٥  ..................................................................................  أحكام لباس المصلي

 . )١(فيفسد 
ـــــــــــــأن النهـــــــــــــي إنمـــــــــــــا يتوجـــــــــــــه إلى التصـــــــــــــرّف  : في الجـــــــــــــواب عـــــــــــــن الأوّل )٢(وأمـــــــــــــا مـــــــــــــا يقـــــــــــــال   ب

 لا إلى الحركـــــــــــــات مـــــــــــــن حيـــــــــــــث هـــــــــــــي حركـــــــــــــات  ، في المغصــــــــــــوب مـــــــــــــن حيـــــــــــــث هـــــــــــــو تصـــــــــــــرّف فيــــــــــــه
 فــــــــــــلا يتطــــــــــــرق إليــــــــــــه  ، ولا شــــــــــــرطاً  فــــــــــــالنهي متعلــــــــــــق بــــــــــــأمر خــــــــــــارج عنهــــــــــــا لــــــــــــيس جــــــــــــزءاً  ، الصــــــــــــلاة
ــــــــــــو كــــــــــــان المغصــــــــــــوب ســــــــــــاتراً  ، الفســــــــــــاد ــــــــــــاً  جداً أو مســــــــــــ بخــــــــــــلاف مــــــــــــا ل  لفــــــــــــوات بعــــــــــــض  ؛ أو مكان

 . . الشروط أو بعض الأجزاء
ـــــــــــــاني  وإنمـــــــــــــا  ، بمنـــــــــــــع اقتضـــــــــــــاء الأمـــــــــــــر بالشـــــــــــــيء النهـــــــــــــي عـــــــــــــن ضـــــــــــــده الخـــــــــــــاص : وعـــــــــــــن الث

 . . يقتضي النهي عن ضده العام الذي هو الترك أو الكفّ 
 إذا كـــــــــــــــان  الإِنســـــــــــــــاننّ مـــــــــــــــن أ : أمـــــــــــــــا الأوّل فلمـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره بعـــــــــــــــض الأفاضـــــــــــــــل ، فضـــــــــــــــعيف

 فــــــــــــــــلا خفــــــــــــــــاء في أنّ الحركــــــــــــــــة الركوعيــــــــــــــــة  مــــــــــــــــثلاً بلبــــــــــــــــاس مغصــــــــــــــــوب في حــــــــــــــــال الركــــــــــــــــوع  متلبّســــــــــــــــاً 
  فيكـــــــــــــــون تصـــــــــــــــرفّاً  ، كـــــــــــــــة للشـــــــــــــــيء المغصـــــــــــــــوبلكو�ـــــــــــــــا محرِّ  ، حركـــــــــــــــة واحـــــــــــــــدة شخصـــــــــــــــية محرمـــــــــــــــة

ـــــــــــد بـــــــــــه مـــــــــــع أنـــــــــــه جـــــــــــزء الصـــــــــــلاة ، في مـــــــــــال الغـــــــــــير محرّمـــــــــــاً  ـــــــــــلا يصـــــــــــح التعبّ ـــــــــــار الجهتـــــــــــين  ، ف  واعتب
  ،لا مطلقـــــــــــــــا رمـــــــــــــــة إلاّ مــــــــــــــع اخـــــــــــــــتلاف المتعلقــــــــــــــين صــــــــــــــحة تعلـــــــــــــــق الوجــــــــــــــوب والح غــــــــــــــير نـــــــــــــــافع في

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــأن الشـــــــــــــــيء الواحـــــــــــــــد لا يصـــــــــــــــح  وبالجمل ـــــــــــــــى رأي أصـــــــــــــــحابنا القـــــــــــــــائلين ب  هـــــــــــــــذا الكـــــــــــــــلام عل
 وإنمـــــــــــــا يـــــــــــــتم علـــــــــــــى  ، مطلقـــــــــــــاً  للوجـــــــــــــوب والحرمـــــــــــــة معـــــــــــــاً  أن يكـــــــــــــون متعلّقـــــــــــــاً لا يجـــــــــــــوز  الشخصـــــــــــــي

  . )٣(إلى آخـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــره  . . . رأي جماعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن العامـــــــــــــــــة المخـــــــــــــــــالفين في هـــــــــــــــــذه المســـــــــــــــــألة
 . شكر االله سعيه ، هجادأولنعم ما أفاده و 

ــــــــــو تعلــــــــــق بهــــــــــا أو  ، هــــــــــذا ــــــــــزم صــــــــــحة الصــــــــــلاة فيــــــــــه ول ــــــــــو أثـّـــــــــر لل  مــــــــــع أن اخــــــــــتلاف الجهــــــــــة ل
  لمــــــــــــا عرفــــــــــــت مــــــــــــن تصــــــــــــريحه بالفســــــــــــاد لــــــــــــو كــــــــــــان ، بــــــــــــهولا يقــــــــــــول  ، بجزئهــــــــــــا أو بشــــــــــــرطها النهــــــــــــي
___________________ 

 . ٣٣٢) انظر ص ١(
 . ٢٠٤ : لجنان) روض ا٢(
 . ٢٢٤ : ) المحقق السبزواري في الذخيرة٣(
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 . هذا . لفوات الشرط ، ساتراً 
 كمـــــــــــــــا يقتضـــــــــــــــيه عبارتـــــــــــــــه   مطلقـــــــــــــــاودعـــــــــــــــوى فســـــــــــــــاد المشـــــــــــــــروط بتعلـــــــــــــــق النهـــــــــــــــي بشـــــــــــــــرطه 

 فـــــــــــإنّ تعلـــــــــــق النهـــــــــــي بـــــــــــه يســـــــــــتلزم  ؛ كـــــــــــان الشـــــــــــرط عبـــــــــــادةص بـــــــــــذلك بمـــــــــــا إذا  بـــــــــــل يخـــــــــــت ، ممنوعـــــــــــة
  ، وأمـــــــــــا إذا لم يكـــــــــــن عبـــــــــــادة فـــــــــــلا وجـــــــــــه لـــــــــــذلك فيـــــــــــه . فســـــــــــاده ويترتـــــــــــب عليـــــــــــه فســـــــــــاد مشـــــــــــروطه

ــــــــــــــإن النهــــــــــــــي  وإنمــــــــــــــا يقتضــــــــــــــي  ، فســــــــــــــاده حــــــــــــــتى يترتــــــــــــــب عليــــــــــــــه فســــــــــــــاد المشــــــــــــــروطلا يقتضــــــــــــــي  ف
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــين حرمــــــــــــــــة المشــــــــــــــــروط ، حرمت ــــــــــــــــلازم بينهــــــــــــــــا وب ــــــــــــــــث   ، ولا ت ــــــــــــــــة الخب ــــــــــــــــع إزال ــــــــــــــــو أوق  كمــــــــــــــــا ل

ــــــــــــــــــــإن ذلــــــــــــــــــــك لا ، بالمــــــــــــــــــــاء الغصــــــــــــــــــــبيالمشــــــــــــــــــــترطة في صــــــــــــــــــــحة الصــــــــــــــــــــلاة  ــــــــــــــــــــؤثرّ في بطــــــــــــــــــــلان  ف  ي
 وإلاّ لمــــــــــــا صــــــــــــح صــــــــــــلاة مــــــــــــن ســــــــــــتر  ، اً جــــــــــــدّ والســــــــــــتر مــــــــــــن قبيلهــــــــــــا ليســــــــــــت بعبــــــــــــادة  ؛ مشــــــــــــروطها

ــــــــــــة  ــــــــــــق العبــــــــــــادةبنــــــــــــاءً عورتــــــــــــه مــــــــــــن دون قصــــــــــــد القرب  وأ�ــــــــــــا بــــــــــــه تفــــــــــــترق  ، علــــــــــــى اشــــــــــــتراطه في مطل
 . عما ليس بعبادة

  حيـــــــــــث قـــــــــــال ، بعـــــــــــض الأفاضـــــــــــل كـــــــــــون الســـــــــــتر عبـــــــــــادةومـــــــــــن هنـــــــــــا يظهـــــــــــر مـــــــــــا في دعـــــــــــوى 
ــــــــــــ   اعلــــــــــــم أني لم أقــــــــــــف علــــــــــــى نــــــــــــصّ مــــــــــــن أهــــــــــــل البيــــــــــــت  : بعــــــــــــد نقــــــــــــل كــــــــــــلام المــــــــــــاتن في المعتــــــــــــبرـ

 والأقـــــــــــرب أنــــــــــــه  . بإبطـــــــــــال الصـــــــــــلاة وإنمــــــــــــا هـــــــــــو شـــــــــــيء ذهــــــــــــب إليـــــــــــه المشـــــــــــايخ الثلاثــــــــــــة وأتبـــــــــــاعهم
 الصــــــــــلاة  لأن جــــــــــزء ؛ أو قــــــــــام فوقــــــــــه كانــــــــــت الصــــــــــلاة باطلــــــــــة إن ســــــــــتر بــــــــــه العــــــــــورة أو ســــــــــجد عليــــــــــه

 أمــــــــــــا لــــــــــــو لم يكــــــــــــن كــــــــــــذلك لم تبطــــــــــــل كلــــــــــــبس  . عنــــــــــــه وتبطــــــــــــل الصــــــــــــلاة بفواتــــــــــــه يكــــــــــــون منهيــــــــــــاً 
 : ما صورتهـ  )١(خاتم من ذهب 

 يعــــــــــــــني أنّ النهــــــــــــــي  ، يعــــــــــــــني جزأهــــــــــــــا ومــــــــــــــا جــــــــــــــرى مجــــــــــــــرى الجــــــــــــــزء مــــــــــــــن الشــــــــــــــرط المقــــــــــــــارن
  اســــــــــتتر بالمغصــــــــــوب صــــــــــدق أنــــــــــه اســــــــــتتر اســــــــــتتاراً  فــــــــــإذا ، إنمــــــــــا يقتضــــــــــي الفســــــــــاد إذا تعلــــــــــق بالعبــــــــــادة

ـــــــــاً  ـــــــــه منهيّ ـــــــــه ، عن ـــــــــه عـــــــــين لبســـــــــه والتصـــــــــرف في ـــــــــه  مـــــــــأموراً  فـــــــــلا يكـــــــــون اســـــــــتتاراً  ، فـــــــــإن الاســـــــــتتار ب  ب
ــــــــــــةً  ، في الصــــــــــــلاة ــــــــــــذي هــــــــــــو الاســــــــــــتتار المــــــــــــأمور بــــــــــــه فقــــــــــــد صــــــــــــلّى صــــــــــــلاة خالي   ، عــــــــــــن شــــــــــــرطه ال

  ي عنـــــــــــــــه لكـــــــــــــــن يحصّـــــــــــــــلفإنـــــــــــــــه وإن ُ�ـــــــــــــــ ، ولـــــــــــــــيس هـــــــــــــــذا كـــــــــــــــالتطهير مـــــــــــــــن الخبـــــــــــــــث بالمغصـــــــــــــــوب
___________________ 

 . وكان كلبس خاتم مغصوب : ٩٢ : ٢ ) في المعتبر١(



 ٣٣٧  ..................................................................................  المصليأحكام لباس 

  . . . وشـــــــــــرط الصـــــــــــلاة إنمـــــــــــا هـــــــــــو الطهـــــــــــارة لا فعلهـــــــــــا لينتفـــــــــــي الشـــــــــــرط إذا �ـــــــــــي عنـــــــــــه ، الطهـــــــــــارة
 . )١(ما ذكره  آخرإلى 

ـــــــــــادة ـ  كمـــــــــــا تـــــــــــرىـ   ومحصـــــــــــل كلامـــــــــــه  في وجـــــــــــه الفـــــــــــرق بـــــــــــين التطهـــــــــــير والســـــــــــتر كونـــــــــــه عب
 . وقد عرفت ما فيه ، إذ به تتمّ الخصوصية للستر ؛ هدون سابق

 عـــــــــــدا تعلــّـــــــــق الأمـــــــــــر  لـــــــــــه أثــــــــــراً  ولم أرَ  ؟ وليــــــــــت شـــــــــــعري مـــــــــــا الـــــــــــذي دعــــــــــاه إلى جعلـــــــــــه عبـــــــــــادةً 
 علـــــــــــى قصـــــــــــد  وأن الأصـــــــــــل فيمـــــــــــا تعلـــــــــــق بـــــــــــه أوامـــــــــــر الشـــــــــــرع أن تكـــــــــــون عبـــــــــــادة موقوفـــــــــــةً  ، بالســـــــــــتر

 . وهذا بعينه موجود في إزالة الخبث عن الثوب ، القربة
 . . اعتبار قصد القربة فيه على عدم الإِجماعفإن ادعى خروج ذلك ب

 وإلاّ لمــــــــــــا صــــــــــــحّ صــــــــــــلاة مــــــــــــن ســــــــــــتر عورتــــــــــــه  ، كــــــــــــذلك الأمــــــــــــر في محــــــــــــل النــــــــــــزاع  : قلنــــــــــــا لــــــــــــه
 . بل البديهة ، الإِجماعوهو خلاف  ، بمحلّل إلاّ بقصد القربة

 لفســـــــــــاد الصـــــــــــلاة في المغصـــــــــــوب الســـــــــــاتر للعـــــــــــورة غـــــــــــير مـــــــــــا لا وجـــــــــــه ومـــــــــــن هنـــــــــــا ظهـــــــــــر أنـــــــــــه 
  عنهــــــــــــا باعتبــــــــــــار كو�ــــــــــــا تصــــــــــــرفّاً  لحركــــــــــــات الأجزائيــــــــــــة منهيّــــــــــــاً مــــــــــــن كــــــــــــون ا : الإِشــــــــــــارةقــــــــــــدّمنا إليــــــــــــه 

 كمــــــــــــا عليــــــــــــه ـ   فــــــــــــالقول بــــــــــــالفرق . فيــــــــــــه الحــــــــــــال بــــــــــــين الســــــــــــاتر وغــــــــــــيرهلا يختلــــــــــــف وهــــــــــــذا  ، فيــــــــــــه
 المــــــــــــــــــــــــــــاتن في المعتــــــــــــــــــــــــــــبر وشــــــــــــــــــــــــــــيخنا في روض الجنــــــــــــــــــــــــــــان وســــــــــــــــــــــــــــبطه في المــــــــــــــــــــــــــــدارك وقــــــــــــــــــــــــــــواه في 

 المحكيـــــــــــــــة المؤيـّــــــــــــــدة  الإِجماعـــــــــــــــاتســـــــــــــــيّما مـــــــــــــــع إطـــــــــــــــلاق جملـــــــــــــــة مـــــــــــــــن  ، ضـــــــــــــــعيفـ  )٢(الـــــــــــــــذكرى 
 : لضعف ما يرد عليهما ؛ )٣( الإِشارةبالدليلين المتقدم إليهما 

 . فلما مر : أما الأوّل
 النهـــــــــــــــي عـــــــــــــــن ضــــــــــــــــده لا يقتضــــــــــــــــي  بالشـــــــــــــــيء وإن كـــــــــــــــان فـــــــــــــــلأن الأمــــــــــــــــر : وأمـــــــــــــــا الثـــــــــــــــاني

 إلاّ أنــــــــــــه يســــــــــــتلزم عــــــــــــدم اجتمــــــــــــاع ـ  كمــــــــــــا هــــــــــــو الأشــــــــــــهر الأقــــــــــــوىـ   ولا معــــــــــــنىً  لفظــــــــــــاً الخــــــــــــاص 
  فـــــــــإن الأمـــــــــر ، كمـــــــــا فيمـــــــــا نحـــــــــن فيـــــــــه  والآخـــــــــر موسّـــــــــعاً  دّه لـــــــــو كـــــــــان مضـــــــــيّقاً أمـــــــــر آخـــــــــر معـــــــــه يضـــــــــا

___________________ 
 . ١٨٦ : ١) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١(
 . ١٤٦ : الذكرى ، ١٨٢ : ٣المدارك  ، ٢٠٤ : روض الجنان ، ٩٢ : ٢) المعتبر ٢(
 . ٣٢٩ : ) في ص٣(



 ٢رياض المسائل / ج   .................................................................................  ٣٣٨

ـــــــــــــوريّ بالإِ  ـــــــــــــة ف ـــــــــــــت الصـــــــــــــلاة ســـــــــــــعةوالفـــــــــــــرض إجماعـــــــــــــاً بان ـــــــــــــع  ، وق ـــــــــــــى جمي  وإلاّ فهـــــــــــــي مقدمـــــــــــــة عل
 وهــــــــــــو عــــــــــــين معــــــــــــنى  ، وحيــــــــــــث اســــــــــــتلزم عــــــــــــدم الاجتمــــــــــــاع بقــــــــــــي الصــــــــــــلاة بــــــــــــلا أمــــــــــــر ؛ واجبــــــــــــاتال

ـــــــــــادة عبـــــــــــارة عـــــــــــن موافقـــــــــــة الأمـــــــــــر ، الفســـــــــــاد   ، فـــــــــــلا موافقـــــــــــة وحيـــــــــــث لا أمـــــــــــرَ  ، إذ الصـــــــــــحة في العب
 وإن  )١(فجـــــــــــــاء الفســــــــــــــاد مـــــــــــــن هــــــــــــــذه الجهـــــــــــــة لا اســــــــــــــتلزام الأمـــــــــــــر بالشــــــــــــــيء النهـــــــــــــي عــــــــــــــن ضــــــــــــــده 

ــــــــــــارة ــــــــــــدليل مــــــــــــن العب ــــــــــــير  ، لكــــــــــــن المــــــــــــراد مــــــــــــا عرفــــــــــــت ، أوهمــــــــــــه مــــــــــــا ســــــــــــبق في ال  وإنمــــــــــــا وقــــــــــــع التعب
 . بذلك مسامحةً 

 المنــــــــــــــــع عــــــــــــــــن الصــــــــــــــــلاة وبطلا�ــــــــــــــــا في خــــــــــــــــاتم الــــــــــــــــذهب والثــــــــــــــــوب وبهــــــــــــــــذا الوجــــــــــــــــه يصــــــــــــــــح 
 لتحـــــــــــــــريم لبســـــــــــــــه ووجـــــــــــــــوب نزعـــــــــــــــه  ؛ اســـــــــــــــتلزم نزعهمـــــــــــــــا مـــــــــــــــا ينـــــــــــــــافي الصـــــــــــــــلاة الممـــــــــــــــوّه بـــــــــــــــه ( إذا

  ، وبــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــرحّ الفاضــــــــــــــــــــل في المنتهــــــــــــــــــــى والتحريــــــــــــــــــــر والتــــــــــــــــــــذكرة ، اً ونصّــــــــــــــــــــ فتــــــــــــــــــــوىً  ، إجماعـــــــــــــــــــاً 
 ونســـــــــــــــــب إلى  ، )٢( الإِســـــــــــــــــكافيوالشـــــــــــــــــهيد في الـــــــــــــــــدروس والبيـــــــــــــــــان والـــــــــــــــــذكرى وعـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــدوق و 

 . )٣(الأكثر 
  ، إلاّ مـــــــــــــــن المـــــــــــــــاتن في المعتـــــــــــــــبريظهــــــــــــــر  مطلقـــــــــــــــابـــــــــــــــل لا خــــــــــــــلاف فيـــــــــــــــه  ، ولعلــــــــــــــه كـــــــــــــــذلك

ـــــــــــــــذكرى بعـــــــــــــــد أن حكـــــــــــــــم  ، )٤(في خصـــــــــــــــوص الخـــــــــــــــاتم كمـــــــــــــــا مـــــــــــــــر  ـــــــــــــــه خاصّـــــــــــــــة في ال ـــــــــــــــف في  وتوق
 ويظهــــــــــــــر مــــــــــــــن المنتهــــــــــــــى الــــــــــــــتردد فيــــــــــــــه وفي  . )٦()  )٥(بــــــــــــــبطلان الصــــــــــــــلاة في الثــــــــــــــوب الممــــــــــــــوّه منــــــــــــــه 

ــــــــــــــى  : لكــــــــــــــن اختــــــــــــــار المنــــــــــــــع في الأوّل قــــــــــــــال ، أيضــــــــــــــاً المنطقــــــــــــــة   لأن النهــــــــــــــي في العبــــــــــــــادة يــــــــــــــدل عل
 . )٧( الفساد

___________________ 
 . الخاص : زيادة» م « ) في ١(
  ، ١٢١ : البيــــــــــــــــــــــــــان ، ١٥٠ : ١الــــــــــــــــــــــــــدروس  ، ٩٥ : ١التــــــــــــــــــــــــــذكرة  ، ٣٠ : ١التحريــــــــــــــــــــــــــر  ، ٢٣٠ : ١) المنتهــــــــــــــــــــــــــى ٢(

  : في المختلــــــــــــــــــــــف الإِســــــــــــــــــــــكافيوحكــــــــــــــــــــــاه عــــــــــــــــــــــن  ، ٥٧بــــــــــــــــــــــاب  ٣٤٨ : الصــــــــــــــــــــــدوق في العلــــــــــــــــــــــل ، ١٤٦ : الــــــــــــــــــــــذكرى
٨٠ . 

 . ١٠١ : ٧) الحدائق ٣(
 . ٩٢ : ٢وانظر المعتبر  ، ٣٣١) في ص ٤(
 . ١٤٦ : ) الذكرى٥(
 . »ح « ) ما بين القوسين ليست في ٦(
 . ٢٣٠ : ١) المنتهى ٧(



 ٣٣٩  ..................................................................................  أحكام لباس المصلي

ــــــــــــه نظــــــــــــر ــــــــــــادة ؛ وفي ــــــــــــا إلى العب ــــــــــــع توجــــــــــــه النهــــــــــــي هن ــــــــــــبس خاصــــــــــــة ، لمن ــــــــــــل إلى الل  وهــــــــــــو  ، ب
 لكنـــــــــــــه  ، الإِشـــــــــــــارةالاســـــــــــــتدلال عليـــــــــــــه بمـــــــــــــا قـــــــــــــدمنا إليـــــــــــــه  ولىالأفـــــــــــــ ، مـــــــــــــن العبـــــــــــــادة لـــــــــــــيس جـــــــــــــزءاً 

 . ويتم بعدم القائل بالفرق بين الطائفة ، في الجملة
 ففـــــــــــــــــــــــــــي الموثـــــــــــــــــــــــــــق المـــــــــــــــــــــــــــروي في الكـــــــــــــــــــــــــــافي  : إلى النصـــــــــــــــــــــــــــوص المستفيضـــــــــــــــــــــــــــةمضـــــــــــــــــــــــــــافاً 

 لأنــــــــــــه مــــــــــــن لبــــــــــــاس أهــــــــــــل  ، الرجــــــــــــل الــــــــــــذهب ولا يصــــــــــــلّي فيــــــــــــهلا يلــــــــــــبس  « : والتهــــــــــــذيب والعلــــــــــــل
 . )١(» الجنة 

ــــــــــــــــــــــــــة ولا في خــــــــــــــــــــــــــاتم الــــــــــــــــــــــــــذهب «  : وفي الرضــــــــــــــــــــــــــوي ــــــــــــــــــــــــــد الميت   )٢(» ولا تصــــــــــــــــــــــــــلي في جل
 . الخبر

  : إلى أن قـــــــــــــــــــال» يجـــــــــــــــــــوز للمـــــــــــــــــــرأة لـــــــــــــــــــبس الـــــــــــــــــــديباج «  : وفي المـــــــــــــــــــروي عـــــــــــــــــــن الخصـــــــــــــــــــال
 . )٣(» الرجال  رّم ذلك علىٰ وحُ  ، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه« 

ــــــــــــــة«  : وفي آخــــــــــــــر ــــــــــــــه االله تعــــــــــــــالى حليــــــــــــــة أهــــــــــــــل الجن ــــــــــــــى الرجــــــــــــــال لبســــــــــــــه ، جعل   فحــــــــــــــرم عل
 . )٤(» والصلاة فيه 

 ولكــــــــــــــــــن مقتضــــــــــــــــــاها بطــــــــــــــــــلان  . وبالقاعــــــــــــــــــدة ، وقصــــــــــــــــــور الأســــــــــــــــــانيد منجــــــــــــــــــبر بالفتــــــــــــــــــاوى
  ؛ والثــــــــــــــــــوب الممــــــــــــــــــوّه بــــــــــــــــــه وكــــــــــــــــــذا المنطقــــــــــــــــــةكالخــــــــــــــــــاتم   ، الصــــــــــــــــــلاة في الملبــــــــــــــــــوس منــــــــــــــــــه خاصــــــــــــــــــة

 دون مـــــــــــــــا يستصـــــــــــــــحبه المصـــــــــــــــلّي مـــــــــــــــن نحـــــــــــــــو الـــــــــــــــدنانير ممـــــــــــــــا  ، لصـــــــــــــــدق اللـــــــــــــــبس عليهـــــــــــــــا عـــــــــــــــادةً 
 بــــــــــــل ظــــــــــــاهر جملــــــــــــة  ، خصوصــــــــــــاً  ولا عمومــــــــــــاً �ــــــــــــي فيــــــــــــه  إذ لا ، يصــــــــــــدق اللــــــــــــبس عليــــــــــــه عــــــــــــادةً  لا

 مـــــــــــن دون تقييـــــــــــد لـــــــــــه بغـــــــــــير حـــــــــــال  مطلقـــــــــــايــّـــــــــة بالـــــــــــذهب نِ مـــــــــــن النصـــــــــــوص جـــــــــــواز شـــــــــــدّ الســـــــــــنّ الثَ 
 . مع أن الظاهر من حال الشد دوامه ولو حال الصلاة ، )٥(الصلاة 

___________________ 
  ، ١/  ٣٤٨ : علــــــــــــــــل الشــــــــــــــــرائع ؛ ١٥٤٨/  ٣٧٢ : ٢وجــــــــــــــــود في التهـــــــــــــــذيب ) لم نعثـــــــــــــــر عليــــــــــــــــه في الكـــــــــــــــافي وهــــــــــــــــو م١(

 . ٤ح  ٣٠أبواب لباس المصلي ب  ٤١٣ : ٤الوسائل 
 . ٢ح  ٢٤أبواب لباس المصلي ب  ٢١٨ : ٣المستدرك  ، ١٥٧ : ) عليه السلام(  ) فقه الرضا٢(
 . ٦ح  ١٦أبواب لباس المصلي ب  ٣٨٠ : ٤الوسائل  ، ١٢/  ٥٨٥ : ) الخصال٣(
 . ٥ح  ٣٠أبواب لباس المصلي ب  ٤١٤ : ٤الوسائل  ، ٨٩٤/  ٢٢٧ : ٢) التهذيب ٤(
 . ٣١أبواب لباس المصلي ب  ٤١٦ : ٤) الوسائل ٥(
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ــــــــــــــأس بــــــــــــــه  أو  ، وإن كــــــــــــــان الأحــــــــــــــوط تركــــــــــــــه مــــــــــــــا لم يخــــــــــــــف ضــــــــــــــياعه ، فالظــــــــــــــاهر عــــــــــــــدم الب
 بــــــــــــل ينبغــــــــــــي القطــــــــــــع بجــــــــــــوازه حينئــــــــــــذ  ، خــــــــــــرى إلى استصــــــــــــحابه فــــــــــــلا بــــــــــــأس بــــــــــــهاُ تــــــــــــدعوه ضــــــــــــرورة 

 . فإن الضرورات تبيح المحظورات ؛ ولو كان مثل خاتم أو ثوب مموّه
  ؛ قطعــــــــــــاً لصــــــــــــحة الصــــــــــــلاة هنــــــــــــا  ؛ بهــــــــــــاواحــــــــــــترز بــــــــــــالعلم بالغصــــــــــــبية عــــــــــــن صــــــــــــورة الجهــــــــــــل 

 والفســـــــــــــاد إنمـــــــــــــا ينشـــــــــــــأ مـــــــــــــن جهتـــــــــــــه لا مـــــــــــــن حيـــــــــــــث كـــــــــــــون الثـــــــــــــوب  ، إجماعـــــــــــــاً إذ لا �ـــــــــــــي معـــــــــــــه 
 . اً جدّ  عليهلا دليل  إذ ، مغصوباً 

ــــــــــو صــــــــــ ــــــــــه يظهــــــــــر وجــــــــــه الصــــــــــحة ل ــــــــــه ناســــــــــياً ومن ــــــــــه صــــــــــرحّ جماعــــــــــة  ، للغصــــــــــبية لّى في   ، )١(وب
 . وفيه مناقشة ، )٢(مّة مؤيدين له بعموم رفع النسيان عن الاُْ 

  ، كمـــــــــــــــــــــا في الأوّل  مطلقـــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــد فيع ، )٣(لقواعـــــــــــــــــــــد والمختلــــــــــــــــــــف للفاضـــــــــــــــــــــل في ا خلافــــــــــــــــــــاً 
ـــــــــــــاني ـــــــــــــبس  . أو في الوقـــــــــــــت خاصـــــــــــــة كمـــــــــــــا في الث ـــــــــــــد الل ـــــــــــــين العـــــــــــــالم بالغصـــــــــــــب عن  وربمـــــــــــــا فصّـــــــــــــل ب

 . )٤(والناسي له عند اللبس خاصة فالعدم  ، لإِعادةاالناسي له عند الصلاة ف
ــــــــــــــةولم أجــــــــــــــد لشــــــــــــــيء مــــــــــــــن هــــــــــــــذه الأقــــــــــــــوال  ــــــــــــــة هــــــــــــــي دلال  مــــــــــــــع ـ  عــــــــــــــدا وجــــــــــــــوه اعتباري

 حجّــــــــــــة في مقابلــــــــــــة الأصــــــــــــل المعتضــــــــــــد بمــــــــــــا قــــــــــــدّمناه لا تصــــــــــــلح  ـ مــــــــــــع بعــــــــــــض بعضــــــــــــاً معارضــــــــــــتها 
 . من الحجّة

ـــــــــــــــالحكم  ـــــــــــــــل  ، بالعامـــــــــــــــد وجهـــــــــــــــان مطلقـــــــــــــــاوفي إلحـــــــــــــــاق الجاهـــــــــــــــل ب ـــــــــــــــولانب   : أحـــــــــــــــدهما ، ق
ـــــــــــــاً  ، نعـــــــــــــم ـــــــــــــر والمنتهـــــــــــــى  وفاق ـــــــــــــال ، )٥(للتحري ـــــــــــــف لا : ق ـــــــــــــم بـــــــــــــه لأن التكلي ـــــــــــــى العل ـــــــــــــف عل   ، يتوق

  ى والمحقــــــــــــــــــق الثـــــــــــــــــــاني في شـــــــــــــــــــرحوعليــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــهيد في الــــــــــــــــــدروس والـــــــــــــــــــذكر  ، وإلاّ لــــــــــــــــــزم الـــــــــــــــــــدور
___________________ 

ـــــــــــــــــــان ، ٢٣٠ : ١) مـــــــــــــــــــنهم العلامـــــــــــــــــــة في المنتهـــــــــــــــــــى ١( ـــــــــــــــــــاني في جـــــــــــــــــــامع  ١٢١ : والشـــــــــــــــــــهيد الأول في البي  والمحقـــــــــــــــــــق الث
 . ٨٧ : ٢المقاصد 

 أبـــــــــــــــــــواب الخلـــــــــــــــــــل الواقـــــــــــــــــــع في الصـــــــــــــــــــلاة  ٢٤٩ : ٨الوســـــــــــــــــــائل  ، ٩/  ٤١٧الخصـــــــــــــــــــال  ، ١٣٢/  ٣٦ : ١) الفقيـــــــــــــــــــه ٢(
 . ٢ح  ٣٠ب 

 . ٨٢ : المختلف ، ٢٧ : ١) القواعد ٣(
 . ١٨٦ : ١) كشف اللثام ٤(
 . ٢٢٩ : ١المنتهى  ، ٣٠ : ١) التحرير ٥(
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 . )١(القواعد 
 إلحــــــــــــاق ناســــــــــــي حكـــــــــــــم ـ  )٢(وبــــــــــــه صــــــــــــرحّ بعـــــــــــــض ـ  ا أعلـــــــــــــموظــــــــــــاهر الأصــــــــــــحاب فيمــــــــــــ

 . ولا يخلو عن إشكال إن لم يكن إجماع . لإِعادةاالغصبية بجاهله في وجوب 
 مــــــــــــا لم  ، القــــــــــــدم يمــــــــــــا يســــــــــــتر ظهــــــــــــرف ( تجــــــــــــوز الصــــــــــــلاة ولا تصــــــــــــح )لا  ( كــــــــــــذا  )و  (

  ، مــــــــــن الســــــــــاق شــــــــــيئاً ل الــــــــــذي بــــــــــين الســــــــــاق والقــــــــــدم و ث يغطــّــــــــي المفصــــــــــبحيــــــــــ )ق يكــــــــــن لــــــــــه ســــــــــا
ــــــــــــــــهـ  )٣(كالشمشــــــــــــــــك  ــــــــــــــــين أو ضــــــــــــــــم الأول وكســــــــــــــــر تالي ــــــــــــــــى الاخــــــــــــــــتلاف في  ، بضــــــــــــــــم الأوّل  عل

ـــــــــــــا وفي ا  ، والنعـــــــــــــل الســـــــــــــندي وشـــــــــــــبههماـ  الضـــــــــــــبط ـــــــــــــه المـــــــــــــاتن هن  لشـــــــــــــرائع والفاضـــــــــــــل كمـــــــــــــا علي
 بـــــــــــــــــــــل نســـــــــــــــــــــبوه إلى النهايـــــــــــــــــــــة  ، )٤(والقواعـــــــــــــــــــــد والشـــــــــــــــــــــهيد في الـــــــــــــــــــــدروس وغـــــــــــــــــــــيره  الإِرشـــــــــــــــــــــادفي 

 بـــــــــــــــــــل ادعـــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــيخنا في  ، )٥( القـــــــــــــــــــدماءوالمقنعـــــــــــــــــــة والقاضـــــــــــــــــــي والـــــــــــــــــــديلمي وغـــــــــــــــــــيرهم مـــــــــــــــــــن 
 . )٦( الروضة وروض الجنان كونه مشهوراً 

ــــــــــــــــع عــــــــــــــــن  ، وفيــــــــــــــــه نظــــــــــــــــر  فــــــــــــــــإن المحكــــــــــــــــي عــــــــــــــــن الشــــــــــــــــيخين وأضــــــــــــــــرابهما إنمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو المن
 فقـــــــــــــــد  ، وهـــــــــــــــو أخـــــــــــــــصّ مـــــــــــــــن المـــــــــــــــدعى ، الصـــــــــــــــلاة في النعـــــــــــــــل الســـــــــــــــندي والشمشـــــــــــــــك خاصـــــــــــــــة

  ، بــــــــــــل لــــــــــــورود خــــــــــــبر بهمــــــــــــا ، لســــــــــــترهما ظهــــــــــــر القــــــــــــدم كمــــــــــــا ظنــــــــــــه الفاضــــــــــــلان وغيرهمــــــــــــالا يكــــــــــــون 
  ولعلــــــــــــه الحجّــــــــــــة لهــــــــــــم دون مــــــــــــا قــــــــــــرّره الفاضــــــــــــلان ، )٧(كمــــــــــــا صــــــــــــرحّ بــــــــــــه ابــــــــــــن حمــــــــــــزة في الوســــــــــــيلة 

___________________ 
 . ٨٧ : ٢جامع المقاصد  ، ١٤٦ : الذكرى ، ١٥١ : ١) الدروس ١(
 . ٢٠٥ : روض الجنان ، ١٥١ : ) البيان٢(
  . لغـــــــــةولـــــــــيس فيـــــــــه نـــــــــص مـــــــــن أهـــــــــل ال ، إنـّــــــــه المشـــــــــاية البغداديـــــــــة : وقيـــــــــل . ك بضـــــــــم الشـــــــــين وكســـــــــر المـــــــــيمشْـــــــــمِ ) الشُ ٣(

 . ٢٧٧ : ٥مجمع البحرين 
ـــــــــــــــــــــــــدروس  ، ٢٨ : ١القواعـــــــــــــــــــــــــد  ، ٢٤٧ : ١ الإِرشـــــــــــــــــــــــــاد ، ٦٩ : ١) الشـــــــــــــــــــــــــرائع ٤(   ١٤٦ : الـــــــــــــــــــــــــذكرى ، ١٥١ : ١ال

 . ١٥١ : البيان . ٢٠٧ : ) ١اللمعة ( الروضة 
ــــــــــــــــــــــــــديلمي في المراســــــــــــــــــــــــــم ، ٧٥ : ١ب القاضــــــــــــــــــــــــــي في المهــــــــــــــــــــــــــذَّ  ، ١٥٣ : المقنعــــــــــــــــــــــــــة ، ٩٨ : ) النهايــــــــــــــــــــــــــة٥(   ؛ ٦٥ : ال

 . ٢٦٣ : ١وانظر السرائر 
 . ٢١٤ : روض الجنان ، ٢٠٧ : ١) الروضة ٦(
 وانظــــــــــــــر الوســــــــــــــائل  . »وروي أن الصــــــــــــــلاة محظــــــــــــــورة في النعــــــــــــــل الســــــــــــــنديةّ والشمشــــــــــــــك «  : قــــــــــــــال . ٨٨ : ) الوســــــــــــــيلة٧(
 . ٧ح  ٣٨أبواب لباس المصلي ب  ٤٢٨ : ٤
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 فكيـــــــــــف  ، حـــــــــــتى علـــــــــــى إثبـــــــــــات الكراهـــــــــــة ، أصـــــــــــلاً مـــــــــــن حجـــــــــــج ضـــــــــــعيفة غـــــــــــير صـــــــــــالحة للحجيـــــــــــة 
 ؟ تثبت بها الحرمة

 ولـــــــــــــــــــــذا أعـــــــــــــــــــــرض عـــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــول بهـــــــــــــــــــــا المتـــــــــــــــــــــأخّرون أو أكثـــــــــــــــــــــرهم كمـــــــــــــــــــــا في المـــــــــــــــــــــدارك 
  )٢(والوســـــــــــــيلة  الإِصـــــــــــــباحللمبســـــــــــــوط و  وفاقـــــــــــــاً  ، ولكـــــــــــــن قـــــــــــــالوا بالكراهـــــــــــــة ، )١(والـــــــــــــذخيرة وغيرهمـــــــــــــا 

 في كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا  )٣(وللتحريـــــــــــــــــر وظـــــــــــــــــاهر المنتهـــــــــــــــــى  ، في الشمشـــــــــــــــــك والنعـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــندي خاصـــــــــــــــــة
 . وان العبارةكما في عن  ، يستر ظهر القدم

 عــــــــــــن شــــــــــــبهة الخــــــــــــلاف الناشــــــــــــئة مــــــــــــن  بــــــــــــل تفصّــــــــــــياً  ، لا لمــــــــــــا مــــــــــــر مــــــــــــن الحجــــــــــــج الضــــــــــــعيفة
 والمــــــــــــــــراد بالروايــــــــــــــــة مــــــــــــــــا  . في أدلــّــــــــــــــة الســــــــــــــــنن والكراهــــــــــــــــة والروايــــــــــــــــة مســــــــــــــــامحةً  فتــــــــــــــــوىاخــــــــــــــــتلاف ال

ـــــــــع   غـــــــــير عامـــــــــة لكـــــــــل مـــــــــا يســـــــــتر ظهـــــــــر ـ  كمـــــــــا عرفـــــــــتـ   لكنهـــــــــا ، إليـــــــــه في الوســـــــــيلة الإِشـــــــــارةوق
 . مرّ من الأمرين بل في خصوص ما ، القدم

ــــــــــــــة لشــــــــــــــيخ الطائفــــــــــــــة فيمــــــــــــــا ورد مــــــــــــــن التوقيــــــــــــــع عــــــــــــــن   وفي الاحتجــــــــــــــاج وعــــــــــــــن كتــــــــــــــاب الغيب
ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــه وعلـــــــــــــــى آبائـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام إلى الحمـــــــــــــــيري فيمـــــــــــــــا كتـــــــــــــــب إلي  مولانـــــــــــــــا صـــــــــــــــاحب الزمـــــــــــــــان علي

ــــــــــــــــــه بَ  : يســــــــــــــــــأله  طــــــــــــــــــيط ولا يغطــّــــــــــــــــي الكعبــــــــــــــــــين أم هــــــــــــــــــل يجــــــــــــــــــوز للرجــــــــــــــــــل أن يصــــــــــــــــــلي وفي رجلي
 . )٤(» جائز «  : عليه السلام فوقّع ؟لا يجوز 

  كأنـــــــــــــه سمـــــــــــــي بـــــــــــــه تشـــــــــــــبيهاً   ، )٥(رأس الخـــــــــــــف بـــــــــــــلا ســـــــــــــاق  : طـــــــــــــيط كمـــــــــــــا في القـــــــــــــاموسوالبَ 
 . له بالبطّ 

 . وفيه تأييد القول بالمنع : قيل
  كمــــــــــــا صــــــــــــرحّ بــــــــــــه بعــــــــــــض مــــــــــــن  ، بــــــــــــل هــــــــــــو لتأييــــــــــــد القــــــــــــول الآخــــــــــــر أظهــــــــــــر ، وفيــــــــــــه نظــــــــــــر

___________________ 
 . ١٦٠ : ٧والحدائق  ، ١٦ : حكامالأكفاية وانظر   ؛ ٢٣٥ : الذخيرة ، ١٨٤ : ٣لمدارك ) ا١(
 . ٨٨ : الوسيلة ، ١٩١ : ١في كشف اللثام  الإِصباحوحكاه عن  ، ٨٣ : ١) المبسوط ٢(
 . ٢٣٠ : ١المنتهى  ، ٣٠ : ١) التحرير ٣(
 . ٤ح  ٣٨أبواب لباس المصلي ب  ٤٢٧ : ٤الوسائل  ، ٢٣٤ : كتاب الغيبة  ، ٤٨٤ : ) الاحتجاج٤(
 . ٣٦٣ : ٢المحيط ) القاموس ٥(
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 . )١(تأخّر 
ـــــــــــــف كـــــــــــــان ـــــــــــــترك  ، وكي ـــــــــــــع في خصـــــــــــــوص  ، مطلقـــــــــــــاً فـــــــــــــالأحوط ال ـــــــــــــه المن  ســـــــــــــيّما فيمـــــــــــــا ورد ب

 لا الشـــــــــــــــهرة المتـــــــــــــــأخّرة بـــــــــــــــل لـــــــــــــــو  . الاحتيـــــــــــــــاط لكفايتـــــــــــــــه في ؛ وإن كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن المرســـــــــــــــل ، الـــــــــــــــنص
 لكـــــــــــــــــــــان  )٢(المحققـــــــــــــــــــــة والمحكيـــــــــــــــــــــة ورجـــــــــــــــــــــوع الشـــــــــــــــــــــيخ في المبســـــــــــــــــــــوط عـــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــول بالحرمـــــــــــــــــــــة 

 لقــــــــــوة احتمــــــــــال انجبارهــــــــــا بالشــــــــــهرة  ؛ عــــــــــن قــــــــــوة ولــــــــــو كانــــــــــت مرســــــــــلةلا يخلــــــــــو  القــــــــــول بهــــــــــا للروايــــــــــة
 . )٣( الإِشارةالقديمة على ما حكاه شيخنا في كتابيه المتقدم إليهما 

ــــــــــه ــــــــــو  ، إلى آخــــــــــره . . . مــــــــــا لم يكــــــــــن : واحــــــــــترز بقول ــــــــــه ســــــــــاق يغطــّــــــــي ول ــــــــــو كــــــــــان ل  عمــــــــــا ل
 علـــــــــــــى إجماعـــــــــــــاً فإنـــــــــــــه يجـــــــــــــوز الصـــــــــــــلاة فيـــــــــــــه  ، )٤( والجرمـــــــــــــوق )ف الخكـــــــــــــ  ( مـــــــــــــن الســـــــــــــاق شـــــــــــــيئاً 
 . )٥(المصرحّ به في التحرير والتذكرة وغيرهما  ، الظاهر

ـــــــــــــــا عـــــــــــــــن المعـــــــــــــــارض  الإِطلاقـــــــــــــــاتو  ، إلى الأصـــــــــــــــلمضـــــــــــــــافاً  ؛ وهـــــــــــــــو الحجـــــــــــــــة  الســـــــــــــــليمة هن
 . ولو على الكراهة بالكلية

 كمــــــــــــــــــا   ؛ أجمــــــــــــــــــع عنـــــــــــــــــد علمائنــــــــــــــــــا )ة  النعــــــــــــــــــل العربيــــــــــــــــــفي ( الصــــــــــــــــــلاة )ب يســـــــــــــــــتحو  (
 . عليه الإِجماعمؤذنين بدعوى  ، حد الاستفاضة )٦(صرحّ به جماعة 

ـــــــــــــــــــــــة إليـــــــــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــــــــراً مضـــــــــــــــــــــــافاً  ؛ وهـــــــــــــــــــــــو الحجـــــــــــــــــــــــة   ، إلى الصـــــــــــــــــــــــحاح المستفيضـــــــــــــــــــــــة المرغّب
 فـــــــــــــــــإن ذلـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن  ، إذا صـــــــــــــــــلّيت فصـــــــــــــــــلّ في نعليـــــــــــــــــك إذا كانـــــــــــــــــت طـــــــــــــــــاهرة«  : كالصـــــــــــــــــحيح

 . )٧(» السنة 
___________________ 

 . ١٦١ : ٧) كصاحب الحدائق ١(
 . ٨٣ : ١المبسوط ) ٢(
 . ٣٣٦ : ) في ص٣(
 . ٢٢٤ : ٣القاموس المحيط  . الذي يلبس فوق الخف : ) الجرموق كعصفور٤(
 . ١٩١ : ١وكشف اللثام  ، ٣٨٩ : ١ الإِحكاموانظر �اية  ؛ ٩٨ : ١التذكرة  ، ٣٠ : ١لتحرير ) ا٥(
 اني في شــــــــــــــــــــرح القواعــــــــــــــــــــد ( جــــــــــــــــــــامع والمحقــــــــــــــــــــق الثــــــــــــــــــــ ، ٢٣٠ : ١والمنتهــــــــــــــــــــى  ، ٩٣ : ٢) كالفاضــــــــــــــــــــلين في المعتــــــــــــــــــــبر ٦(

 وغـــــــــــــــــــــيرهم مـــــــــــــــــــــن المتـــــــــــــــــــــأخرين ( كالشـــــــــــــــــــــهيد الثـــــــــــــــــــــاني في  ، ٢٣٥ : وصـــــــــــــــــــــاحب الـــــــــــــــــــــذخيرة ، ) ١٠٧ : ٢المقاصـــــــــــــــــــــد 
 . منه رحمه االله . ) ٢١٤ : الروض

 . ١ح  ٣٧أبواب لباس المصلي ب  ٤٢٤ : ٤الوسائل  ، ١٥٧٣/  ٣٥٨ : ١) الفقيه ٧(
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 . )١(» يقال ذلك من السنة «  : »إن ذلك من السنة « إلاّ أن فيه بدل  ، ونحوه آخر
 مــــــــــــــا ك  ، علــــــــــــــيهم الســــــــــــــلاموالصــــــــــــــادقين  صــــــــــــــلّى االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه مــــــــــــــن رســــــــــــــول االله فعــــــــــــــلاً و 

 . )٢(في الصحاح 
 أفضــــــــــــــــل موضــــــــــــــــع القــــــــــــــــدمين «  : قــــــــــــــــولي عليــــــــــــــــه الســــــــــــــــلامسمعــــــــــــــــت الرضــــــــــــــــا  : وفي الخــــــــــــــــبر
 . )٣(» في الصلاة النعلان 

 وربمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان  . مطلقـــــــــــــــــاً ت اســـــــــــــــــتحباب الصـــــــــــــــــلاة في النعـــــــــــــــــل ومقتضـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــــا
ـــــــــــــة في ذلـــــــــــــك الزمـــــــــــــان ـــــــــــــة أ�ـــــــــــــا هـــــــــــــي المتعارف  كمـــــــــــــا صـــــــــــــرحّ بـــــــــــــه   ، الوجـــــــــــــه في حملهـــــــــــــا علـــــــــــــى العربي

 . )٤(أولى  لإِطلاقاولعلّ  : لكن قالوا ، جماعة من الأصحاب
 كفايـــــــــــــــــــة الاحتمـــــــــــــــــــال في ـ   تراف بصـــــــــــــــــــحة الحمـــــــــــــــــــلع الاعـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــ  ولعـــــــــــــــــــل وجهـــــــــــــــــــه

 بأنــــــــــــــــه  : فانــــــــــــــــدفع عــــــــــــــــنهم الاعــــــــــــــــتراض )٥(المســــــــــــــــتحبات مــــــــــــــــن بــــــــــــــــاب التســــــــــــــــامح ( والاحتيــــــــــــــــاط ) 
 لأن المطلـــــــــــــــــق ينصـــــــــــــــــرف إلى المتعـــــــــــــــــارف ولـــــــــــــــــيس هنـــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــوم  ، لمـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــروه ، محـــــــــــــــــل تأمّـــــــــــــــــل

 . )٦(لغوي ينفع 
ـــــــــــــــاب الســـــــــــــــود عـــــــــــــــدا العمامـــــــــــــــة والخـــــــــــــــفّ في ( الصـــــــــــــــلاة )ه يكـــــــــــــــر و  (   ؛ والكســـــــــــــــاء )  الثي

 مــــــــــــــع تصــــــــــــــريح جملــــــــــــــة  ، )٧(ة بكراهــــــــــــــة لبســــــــــــــها عــــــــــــــدا المســــــــــــــتثنيات الثلاثــــــــــــــة المستفيضــــــــــــــ لإِطــــــــــــــلاق
 بأ�ــــــــــــــــا لبــــــــــــــــاس أهــــــــــــــــل  معلّلــــــــــــــــةً  ، مــــــــــــــــن النصــــــــــــــــوص بكراهــــــــــــــــة الصــــــــــــــــلاة في خصــــــــــــــــوص القلنســــــــــــــــوة

  : ففــــــــــــي الخــــــــــــبر ، كمــــــــــــا يســــــــــــتفاد مــــــــــــن النصــــــــــــوص  ، يخــــــــــــصّ المــــــــــــورد والتعليــــــــــــل عــــــــــــام لا ، )٨(النــــــــــــار 
___________________ 

 . ٥ح  ٣٧أبواب لباس المصلي ب  ٤٢٥ : ٤الوسائل  ، ٩١٩/  ٢٣٣ : ٢التهذيب ) ١(
 . ٣٧أبواب لباس المصلي ب  ٤٢٤ : ٤) الوسائل ٢(
 . ٩ح  ٣٧أبواب لباس المصلي ب  ٤٢٦ : ٤الوسائل  ، ١٣/  ٤٨٩ : ٣) الكافي ٣(
 . ٢٧٥ : ٨٠وانظر البحار  ؛ ١٨٥ : ٣) منهم صاحب المدارك ٤(
 . » ل« ) ليست في ٥(
 . ) ١٤٠ : ) حاشية المدارك للبهبهاني ( المدارك بالطبع الحجري٦(
 . ١٩أبواب لباس المصلي ب  ٣٨٢ : ٤) الوسائل ٧(
  : علـــــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــــرائع . ٨٣٦/  ٢١٣ : ٢التهـــــــــــــــــــــــذيب  ، ٧٦٥/  ١٦٢ : ١الفقيـــــــــــــــــــــــه  ، ٣٠/  ٤٠٣ : ٣الكـــــــــــــــــــــــافي ) ٨(

 . ٣ ، ١ح  ٢٠أبواب لباس المصلي ب  ٣٨٦ : ٤الوسائل  ، ١/  ٣٤٦
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ــــــــــــــت عنــــــــــــــد أبي عبــــــــــــــد االله«   فأتــــــــــــــاه رســــــــــــــول أبي العبــــــــــــــاس الخليفــــــــــــــة  ، يرةبــــــــــــــالح عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام كن
ــــــــــدعوه ــــــــــدعا بممطــــــــــر  ، ي ــــــــــيض فلبســــــــــه )١(ف ــــــــــه أســــــــــود والآخــــــــــر أب ــــــــــالثم  ، أحــــــــــد وجهي  أمــــــــــا إني «  : ق

 . )٢(» ألبسه وأنا أعلم أنه لباس أهل النار 
 فأمــــــــــــــا الخــــــــــــــفّ والكســــــــــــــاء  ، في ثــــــــــــــوب أســــــــــــــودلا تصــــــــــــــلّ  « : إلى عمــــــــــــــوم المرســــــــــــــلمضــــــــــــــافاً 

 . )٣(» والعمامة فلا بأس 
 إلاّ في اســـــــــــــــــتثناء  ، مـــــــــــــــــن حكمـــــــــــــــــي المســـــــــــــــــتثنى والمســـــــــــــــــتثنى منـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــلا إشـــــــــــــــــكال في كـــــــــــــــــل

 لعـــــــــــــــدم وقوعـــــــــــــــه في العبـــــــــــــــارة ونحوهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن عبـــــــــــــــائر كثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن الجماعـــــــــــــــة كـــــــــــــــالحلي  ؛ الكســـــــــــــــاء
 ذا وكـــــــــــــــــــــــ )٥(والقواعـــــــــــــــــــــــد  الإِرشـــــــــــــــــــــــادوالفاضـــــــــــــــــــــــل في  )٤(في الســـــــــــــــــــــــرائر والمـــــــــــــــــــــــاتن في ( الشـــــــــــــــــــــــرائع ) 

ـــــــــــــديلمي وابـــــــــــــن حمـــــــــــــزة فيمـــــــــــــا حكـــــــــــــي عـــــــــــــنهم  ـــــــــــــد وال ـــــــــــــل قيـــــــــــــل  ، )٦(المفي  إ�ـــــــــــــم لم يســـــــــــــتثنوا  : )٧(ب
 . غير العمامة

 كلهــــــــــــم لم   : )٨(بــــــــــــل قيــــــــــــل  ، وبالجملــــــــــــة أكثــــــــــــر الأصــــــــــــحاب علــــــــــــى عــــــــــــدم اســــــــــــتثناء الكســــــــــــاء
 . )٩(يستثنوه إلاّ ابن سعيد في الجامع 

 ولا يخلـــــــــــو عـــــــــــن  ، للمستفيضـــــــــــة تبعـــــــــــاً  )١٠(فقـــــــــــد اســـــــــــتثناه جماعـــــــــــة ممـــــــــــن تـــــــــــأخّر  ؛ وفيـــــــــــه نظـــــــــــر
  علـــــــــــىبنـــــــــــاءً في أدلـّــــــــــة الكراهـــــــــــة  مســـــــــــامحةً  ، بـــــــــــهلا بـــــــــــأس  أيضـــــــــــاً قـــــــــــوّة وإن كـــــــــــان عـــــــــــدم الاســـــــــــتثناء 

___________________ 
 . ١٤٠ : ٢القاموس المحيط  . ) الممطر والممطرة بكسرهما ثوب صوف يتوقى به من المطر١(
  ٣٨٤ : ٤الوســـــــــــــــــــــــائل  ، ٤/  ٣٤٧ : علـــــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــــرائع ، ٧٧٠/  ١٦٣ : ١الفقيـــــــــــــــــــــــه  ، ٢/  ٤٤٩ : ٦) الكـــــــــــــــــــــــافي ٢(

 . ٧ح  ١٩أبواب لباس المصلي ب 
 . ٢ح  ٢٠أبواب لباس المصلي ب  ٣٨٧ : ٤الوسائل  ، ٢٤/  ٤٠٢ : ٣) الكافي ٣(
 . ) ٩٤ : ٢المعتبر (  : »م « ) في ٤(
 . ٢٨ : ١القواعد  ، ٢٤٦ : ١ الإِرشاد ، ٧٠ : ١الشرائع  ، ٢٦٨ : ١) السرائر ٥(
 . ٨٧ : ابن حمزة في الوسيلة ، ٦٣ : الديلمي في المراسم ، ١٥٠ : المفيد في المقنعة )٦(
 . ١٩١ : ١كشف اللثام   )٨( )٧(
 . ٦٥ : ) الجامع للشرائع٩(
 والشـــــــــــــــــهيد  ، ١٠٧ : ٢والمحقـــــــــــــــــق الثـــــــــــــــــاني في جـــــــــــــــــامع المقاصـــــــــــــــــد  ، ١٢٢ : الشـــــــــــــــــهيد الأول في البيـــــــــــــــــان : ) مـــــــــــــــــنهم١٠(

 . ٢٠٨ : الثاني في روض الجنان
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ـــــــــــــــارة ، حصـــــــــــــــول الشـــــــــــــــبهة ـــــــــــــــر واقتصـــــــــــــــارهم علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا في العب  ومـــــــــــــــنهم  ، لعـــــــــــــــدم اســـــــــــــــتثناء الأكث
  )٢(مــــــــــــــع عمــــــــــــــوم بعــــــــــــــض النصــــــــــــــوص  ، )١( الإِماميـــــــــــــةعليــــــــــــــه إجمــــــــــــــاع  مــــــــــــــدعياً الفاضـــــــــــــل في المنتهــــــــــــــى 
 خـــــــــــــــرج المجمـــــــــــــــع علــــــــــــــــى اســـــــــــــــتثنائه ويبقــــــــــــــــى  ، بكراهــــــــــــــــة مطلـــــــــــــــق الســــــــــــــــود )٣(ككـــــــــــــــلام الصـــــــــــــــدوق 

 . الباقي
ــــــــــــــارة ــــــــــــــائر الجماعــــــــــــــةـ   وظــــــــــــــاهر العب  اختصــــــــــــــاص الكراهــــــــــــــة بالســــــــــــــود ـ  كغيرهــــــــــــــا مــــــــــــــن عب

 يكـــــــــــــــــــره الصـــــــــــــــــــلاة في الثـــــــــــــــــــوب المصـــــــــــــــــــبوغ «  : مـــــــــــــــــــع أن في الموثـــــــــــــــــــق ، وعـــــــــــــــــــدم كراهـــــــــــــــــــة غيرهـــــــــــــــــــا
 
ُ
 . )٤(» م دَ فالمشبع الم

  )٥(ر والمضــــــــــــــــــــــــــــــــــرجّ صــــــــــــــــــــــــــــــــــفُ يكــــــــــــــــــــــــــــــــــره الصــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة في المشــــــــــــــــــــــــــــــــــبع بالعُ  « : وفي الخــــــــــــــــــــــــــــــــــبر
 . )٦(» بالزعفران 

  . )٨(وغيرهمــــــــــــــــــــــــا  ، )٧(وبهمــــــــــــــــــــــــا أفــــــــــــــــــــــــتى الفاضــــــــــــــــــــــــلان في المعتــــــــــــــــــــــــبر والتحريــــــــــــــــــــــــر والمنتهــــــــــــــــــــــــى 
 كراهيــــــــــــــة الصــــــــــــــلاة في الثيــــــــــــــاب ـ   الإِســــــــــــــكافيومــــــــــــــنهم الحلــــــــــــــي و ـ  بــــــــــــــل عــــــــــــــن الشــــــــــــــيخ وجماعــــــــــــــة

ـــــــــــــوان   علـــــــــــــى تفســـــــــــــير بنـــــــــــــاءً  ، المتقـــــــــــــدمولعـــــــــــــل مســـــــــــــتندهم الموثـــــــــــــق  ؛ )٩(المفدمـــــــــــــة بلـــــــــــــون مـــــــــــــن الأل
 . المفدم بالخاثر المشبع بقول مطلق من دون تقييد بالحمرة

___________________ 
 . ٢٣٢ : ١) المنتهى ١(
 . ٨ ، ٥ح  ١٩أبواب لباس المصلي ب  ٣٨٥ ، ٣٨٣ : ٤) الوسائل ٢(
 . ٢٤ : ) المقنع٣(
ــــــــــــــــــــاس المصــــــــــــــــــــلي  ٤٦٠ : ٤الوســــــــــــــــــــائل  ، ١٥٤٩/  ٣٧٣ : ٢التهــــــــــــــــــــذيب  ، ٢٢/  ٤٠٢ : ٣) الكــــــــــــــــــــافي ٤( ــــــــــــــــــــواب لب  أب

 . ٢٠٠١ : ٥الصحاح  . بحمرة مشبعاً  إذا كان مصبوغاً  : ـ ساكنة الفاءـ  مفدَ ثوب مُ  . ٢ح  ٥٩ب 
ـــــــــــــالحمرة أو  : جضـــــــــــــرَّ مُ  ثـــــــــــــوبُ  . ٤٠٨ : ٣مجمـــــــــــــع البحـــــــــــــرين  . نبـــــــــــــت معـــــــــــــروف يصـــــــــــــبغ بـــــــــــــه : رصـــــــــــــفُ ) العُ ٥(  مصـــــــــــــبوغ ب

 . ٣١٣ : ٢لسان العرب  . الصفرة
 . ٣ح  ٥٩أبواب لباس المصلي ب  ٤٦١ : ٤الوسائل  ، ١٥٥٠/  ٣٧٣ : ٢التهذيب ) ٦(
 . ٢٣٢ : ١المنتهى  ، ٣٠ : ١التحرير  ، ٩٤ : ٢) المعتبر ٧(
 . ١٨٣ : ٢عن موجز ابن فهد في مفتاح الكرامة  أيضاً وحكي  ، ١٤٧ : ) كالشهيد في الذكرى٨(
ــــــــــــــــــي في الســــــــــــــــــرائر  ، ٩٥ : ١) الشــــــــــــــــــيخ في المبســــــــــــــــــوط ٩( ــــــــــــــــــف الإِســــــــــــــــــكافيونقلــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن  ، ٢٦٣ : ١الحل   : في المختل

٨٠ . 



 ٣٤٧  ...............................................................................  مكروهات لباس المصلي

 بــــــــــــل يخــــــــــــصّ المشــــــــــــبع  ، وأمــــــــــــا علــــــــــــى التفســــــــــــير الآخــــــــــــر المقيــــــــــــد بهــــــــــــا فــــــــــــلا يعــــــــــــم كــــــــــــل لــــــــــــون
ـــــــــــــــه للموثقـــــــــــــــة ، بـــــــــــــــالحمرة خاصـــــــــــــــة  وكراهـــــــــــــــة المضـــــــــــــــرج  ، ولـــــــــــــــذا اقتصـــــــــــــــر الفاضـــــــــــــــلان علـــــــــــــــى كراهيت

 بالمســـــــــــــــــــامحة في نحـــــــــــــــــــو محــــــــــــــــــــل  والتعمـــــــــــــــــــيم أولى . لمـــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــدها أيضـــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــالزعفران والمعصـــــــــــــــــــفر 
 . كما مر  ، البحث

  الثــــــــــــــــوب الـــــــــــــــــذي يكـــــــــــــــــون تحــــــــــــــــت وبـــــــــــــــــر الأرانـــــــــــــــــب في ( كــــــــــــــــذا تكـــــــــــــــــره الصـــــــــــــــــلاة  )و  (
ــــــــــ ــــــــــب أو فوق ــــــــــر وفاقــــــــــاً  )ه والثعال  فيــــــــــه يظهــــــــــر إلاّ مــــــــــن الشــــــــــيخ في النهايــــــــــة لا خــــــــــلاف  بــــــــــل ، للأكث

  ، )٢(والأول قــــــــــــــــد رجــــــــــــــــع عنهــــــــــــــــا إلى الكراهــــــــــــــــة في المبســــــــــــــــوط  . )١(فقــــــــــــــــالا بالحرمــــــــــــــــة  ، والصــــــــــــــــدوق
ـــــــــــــاني ـــــــــــــى الظـــــــــــــاهر ، فانحصـــــــــــــر المـــــــــــــانع في الث ـــــــــــــه فيمـــــــــــــا يحكـــــــــــــى مـــــــــــــن  ، وهـــــــــــــو شـــــــــــــاذّ عل  المصـــــــــــــرحّ ب

 وإلاّ فــــــــــــــــــالمنع  ، فــــــــــــــــــإن تمّ  . علــــــــــــــــــى الجــــــــــــــــــواز الإِجمــــــــــــــــــاعبــــــــــــــــــدعوى  مشــــــــــــــــــعراً  ، )٣(كــــــــــــــــــلام المــــــــــــــــــاتن 
 . لورود النهي عنه في المعتبرة المستفيضة ؛ عن قوةلا يخلو 

ــــــــــــــــت لأبي جعفــــــــــــــــر  : ففــــــــــــــــي الصــــــــــــــــحيح ــــــــــــــــه الســــــــــــــــلامقل ــــــــــــــــب يصــــــــــــــــلّى فيهــــــــــــــــاا : علي   ؟ لثعال
ــــــــــال ــــــــــبس بعــــــــــد الصــــــــــلاة ول ، لا«  : ق ــــــــــهاُ  : قلــــــــــت» كــــــــــن تل ــــــــــذي يلي ــــــــــوب ال   : قــــــــــال ؟ صــــــــــلي في الث

 . )٤(» لا « 
  ، عــــــــــــن الصــــــــــــلاة في جلــــــــــــود الثعالــــــــــــب عليــــــــــــه الســــــــــــلام عــــــــــــن رجــــــــــــل ســــــــــــأل الماضــــــــــــي : وفيــــــــــــه

ـــــــــــــــه ، فنهـــــــــــــــى عـــــــــــــــن الصـــــــــــــــلاة فيهـــــــــــــــا  الـــــــــــــــذي  ، فلـــــــــــــــم أدر أيّ الثـــــــــــــــوبين ، وفي الثـــــــــــــــوب الـــــــــــــــذي يلي
 الثـــــــــــــوب الـــــــــــــذي «  : هبخطـــــــــــــ عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام فوقــّـــــــــــع ؟ وبر أو الـــــــــــــذي يلصـــــــــــــق بالجلـــــــــــــديلصـــــــــــــق بـــــــــــــال
 . الحديث )٥(» يلصق بالجلد 

___________________ 
 . ٢٤ : الصدوق في المقنع ، ٩٨ : ) النهاية١(
 . ٨٣ : ١) المبسوط ٢(
 . ٨٢ : ٢) المعتبر ٣(
 الوســــــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٥٧/  ٣٨٤ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٨٢٢/  ٢١٠ : ٢التهــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ١٤/  ٤٠٠ : ٣) الكــــــــــــــــــــــــــــافي ٤(
 . ٤ح  ٧أبواب لباس المصلي ب  ٣٥٦ : ٤
  عـــــــــــــــــــــن : وفيهمـــــــــــــــــــــا ١٤٤٦/  ٣٨١ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــار  ، ٨٠٨/  ٢٠٦ : ٢التهـــــــــــــــــــــذيب  ، ٨/  ٣٩٩ : ٣) الكـــــــــــــــــــــافي ٥(

 . ٨ح  ٧أبواب لباس المصلي ب  ٣٥٧ : ٤الوسائل  ، ) عليه السلام ( رجل سأل الرضا
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 وإيـّــــــــــــــــــــــاك أن تصـــــــــــــــــــــــلّي في الثعالـــــــــــــــــــــــب ولا في ثـــــــــــــــــــــــوب تحتـــــــــــــــــــــــه جلـــــــــــــــــــــــد «  : وفي الرضـــــــــــــــــــــــوي
 . )١(» ثعالب 

  عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام وقريــــــــــــــب منهــــــــــــــا المــــــــــــــروي في الاحتجــــــــــــــاج عــــــــــــــن مولانــــــــــــــا صــــــــــــــاحب الزمــــــــــــــان
ــــــــــــه الحمــــــــــــيري ــــــــــــب إلي ــــــــــــه كت ــــــــــــه عــــــــــــن معــــــــــــنى قــــــــــــول الصــــــــــــادق  العلمــــــــــــاءقــــــــــــد ســــــــــــأل بعــــــــــــض  : أن  علي

 عليـــــــــــــه  فقـــــــــــــال» في الثعلـــــــــــــب ولا في الأرنـــــــــــــب ولا في الثـــــــــــــوب الـــــــــــــذي يليـــــــــــــه لا تصـــــــــــــلّ  « : الســـــــــــــلام
 . )٢(» إنما عنى الجلود دون غيرها «  : السلام

ــــــــــــبرة الســــــــــــند بالصــــــــــــحة والقــــــــــــوة  فــــــــــــلا وجــــــــــــه لحمــــــــــــل  ، وهــــــــــــي مــــــــــــع استفاضــــــــــــتها أكثرهــــــــــــا معت
 عــــــــــدا مــــــــــا يتخيــّـــــــــل مــــــــــن عــــــــــدم وجــــــــــه للمنــــــــــع عــــــــــدا تخيـّـــــــــل نجاســـــــــــة  ، النهــــــــــي فيهــــــــــا علــــــــــى الكراهــــــــــة

 مــــــــــــن قبولهــــــــــــا التذكيــــــــــــة فحينئــــــــــــذ  : وهــــــــــــو خــــــــــــلاف الأظهــــــــــــر الأشــــــــــــهر ، الجلــــــــــــود الملاقيــــــــــــة بالرطوبــــــــــــة
 . فينبغي الحمل على الكراهة ، لا وجه للمنع بالمرةّ

 أو كونــــــــــه باعتبـــــــــار مـــــــــا يســــــــــقط عليـــــــــه مــــــــــن الـــــــــوبر ويتنــــــــــاثر  ، لاحتمــــــــــال التعبـــــــــد ؛ نظـــــــــروفيـــــــــه 
 . )٣(كذا قيل   ، تحت الوبر كان أو فوقه ، في وقت لبسه له عليه

ـــــــــــــــه نظـــــــــــــــر ـــــــــــــــات بعـــــــــــــــد ضـــــــــــــــمّ بعضـــــــــــــــها إلى بعـــــــــــــــض في كـــــــــــــــون  ؛ وفي  لظهـــــــــــــــور ســـــــــــــــياق الرواي
ــــــــــــع متوجّهــــــــــــاً  ــــــــــــوبر المن ــــــــــــي الجلــــــــــــد لا ال ــــــــــــوب الــــــــــــذي يل  بــــــــــــل صــــــــــــرحّ بعضــــــــــــها بعــــــــــــدم المنــــــــــــع  ، إلى الث

 بـــــــــــل مـــــــــــن حيـــــــــــث  ، فظهـــــــــــر أن المنـــــــــــع لـــــــــــيس لمـــــــــــا ذكـــــــــــر مـــــــــــن تنـــــــــــاثر الشـــــــــــعر ، في الملاصـــــــــــق للـــــــــــوبر
ـــــــــــد ـــــــــــذ غـــــــــــير مـــــــــــا ذكـــــــــــروهلا وجـــــــــــه و  ، الملاصـــــــــــقة للجل ـــــــــــع حينئ ـــــــــــع  ، للمن ـــــــــــذ حمـــــــــــل المن  ويتوجـــــــــــه حينئ

 فــــــــــــلا يخــــــــــــرج  ، عــــــــــــد احتمــــــــــــال تعبديــــــــــــة المنــــــــــــععلــــــــــــى بُ بنــــــــــــاءً  ، فيهــــــــــــا علــــــــــــى الكراهــــــــــــة كمــــــــــــا قــــــــــــرروه
 . المنقول كما عرفته الإِجماعبل  ، بمجرده عن الأصل المعتضد بالشهرة

  مــــــــــــــن لفـــــــــــــظ الشــــــــــــــذوذ الإِجمـــــــــــــاعلعــــــــــــــدم ظهـــــــــــــور نقــــــــــــــل  ؛ مشـــــــــــــكلة ولكـــــــــــــن المســـــــــــــألة بعــــــــــــــدُ 
___________________ 

 . ١ح  ٧أبواب لباس المصلي ب  ٢٠١ : ٣المستدرك  ، ١٥٧ : ) عليه السلام ( ) فقه الرضا١(
 . ١٢ح  ٧أبواب لباس المصلي ب  ٣٥٨ : ٤الوسائل  ، ٤٩٢ : ) الاحتجاج٢(
 . ٨٢ : ٧) قال به صاحب الحدائق ٣(
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ـــــــــــه ـــــــــــث يطمـــــــــــئن ب ـــــــــــه و  ، بحي ـــــــــــو الشـــــــــــهرة والاعتمـــــــــــاد عليهـــــــــــا لعلّ ـــــــــــاءً  ، عـــــــــــن إشـــــــــــكاللا يخل ـــــــــــى بن  عل
 ظهــــــــــــــور كلمـــــــــــــــة جملـــــــــــــــة مـــــــــــــــنهم بانحصـــــــــــــــار مســـــــــــــــتند المنـــــــــــــــع في الصـــــــــــــــحيحة الثانيـــــــــــــــة ومـــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك 

 . أجابوا عنها بأ�ا مرسلة
 وعــــــــــــــــدم إرســــــــــــــــال فيمــــــــــــــــا  ، لتعــــــــــــــــدّد روايــــــــــــــــات المنــــــــــــــــع واستفاضــــــــــــــــتها ؛ وهمــــــــــــــــا كمــــــــــــــــا تــــــــــــــــرى

ـــــــه ـــــــه عن ـــــــه ، أجـــــــابوا ب ـــــــاً  ، عـــــــن رجـــــــلٍ  : وإن كـــــــان في ـــــــيس راوي ـــــــراوي  ، إذ هـــــــو ل ـــــــه هـــــــو ال ـــــــراوي ل ـــــــل ال  ب
 بـــــــــــل أخـــــــــــبر الـــــــــــراوي  ، بحيـــــــــــث يســـــــــــند الخـــــــــــبر إليـــــــــــه الإِرســـــــــــالولـــــــــــيس روايتـــــــــــه عنـــــــــــه بطريـــــــــــق  ، عنـــــــــــه

 . اً جدّ  فتأمل ، فكأنه المخبر عن السؤال والجواب ، الثقة عنه بأنه سأل الماضي
 له عــــــــــن ذلــــــــــك فأجابــــــــــه مــــــــــع أنّ في ذيــــــــــل الخــــــــــبر مــــــــــا يعــــــــــرب عــــــــــن مشــــــــــافهة الثقــــــــــة لــــــــــه وســــــــــؤا

ــــــــــث قــــــــــال ، أيضــــــــــاً بــــــــــالمنع  ــــــــــار : حي ــــــــــن مهزي ــــــــــه ـ  وهــــــــــو الــــــــــراوي عــــــــــن الرجــــــــــلـ  وذكــــــــــر علــــــــــي ب  أن
 . »في الذي فوقه ولا في الذي تحته لا تصلّ  « : فقال ، له عن هذه المسألةسأ

  : لكـــــــــــــــــن اختلـــــــــــــــــف الجوابـــــــــــــــــان فيـــــــــــــــــه ففـــــــــــــــــي الأوّل ، فـــــــــــــــــالخبر علـــــــــــــــــى أيّ تقـــــــــــــــــدير مســـــــــــــــــند
 وهـــــــــــــو  ، عمّـــــــــــــم لـــــــــــــه ولمـــــــــــــا يلصـــــــــــــق الـــــــــــــوبر : وفي الثـــــــــــــاني ، خـــــــــــــص المنـــــــــــــع بالـــــــــــــذي يلصـــــــــــــق الجلـــــــــــــد

 . أو تحريماً  من تعميم المنع كراهةً  : الأوفق لما ذكروه
ـــــــــــــــب و  ، المســـــــــــــــألة محـــــــــــــــل إشـــــــــــــــكال : لجملـــــــــــــــةوبا ـــــــــــــــه أفضـــــــــــــــل إن لم نقـــــــــــــــل لا ري  أنّ التنـــــــــــــــزه عن

 . بكونه المتعينّ 
  مــــــــــــــا تحتــــــــــــــه مــــــــــــــن العـــــــــــــــورة كِ رقيــــــــــــــق لم يحَــــــــــــــ )د  ثــــــــــــــوب واحــــــــــــــفي ( كــــــــــــــذا تكــــــــــــــره  )و  (

 ففـــــــــــي  ، والنصـــــــــــوص بـــــــــــه مـــــــــــع ذلـــــــــــك مستفيضـــــــــــة ، خـــــــــــلاف أجـــــــــــدهبـــــــــــلا  ، خاصـــــــــــة )ل لرجـــــــــــل (
 . )١(» فلا بأس  إذا كان كثيفاً «  : فقال ؟ يصلّي الرجل في قميص واحد : الصحيح

ـــــــــــك ـــــــــــاء «  : وفي آخـــــــــــر بعـــــــــــد الســـــــــــؤال عـــــــــــن نحـــــــــــو ذل ـــــــــــه قمـــــــــــيص صـــــــــــفيق أو قب  إذا كـــــــــــان علي
 . )٢(» لا بأس ليس بطويل الفرج ف

___________________ 
ــــــــــــــــــــاس المصــــــــــــــــــــلي ب  ٣٨٧ : ٤الوســــــــــــــــــــائل  ، ٨٥٥/  ٢١٧ : ٢التهــــــــــــــــــــذيب  ، ٢/  ٣٩٤ : ٣) الكــــــــــــــــــــافي ١( ــــــــــــــــــــواب لب  أب

 . ١ح  ٢١
ــــــــــــــــــــاس المصــــــــــــــــــــلي ب ٣٩٠ : ٤الوســــــــــــــــــــائل  ، ٨٥٢/  ٢١٦ : ٢التهــــــــــــــــــــذيب  ، ١/  ٣٩٣ : ٣) الكــــــــــــــــــــافي ٢( ــــــــــــــــــــواب لب   أب
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 بــــــــــــل عــــــــــــامتهم كمـــــــــــــا يفهــــــــــــم مــــــــــــن الـــــــــــــذكرى  ، ككــــــــــــلام أكثـــــــــــــر الأصــــــــــــحابـ   ومقتضــــــــــــاهما
  أيضــــــــــــــــاً وهــــــــــــــــو  ، عــــــــــــــــدم الكراهــــــــــــــــة في الثــــــــــــــــوب الواحــــــــــــــــد إذا كــــــــــــــــان كثيفــــــــــــــــاً ـ  )١(وروض الجنـــــــــــــــان 

 أن يصــــــــــــــلّي أحــــــــــــــدكم في الثــــــــــــــوب الواحــــــــــــــد لا بــــــــــــــأس  « : منهــــــــــــــا ، هر جملــــــــــــــة مــــــــــــــن الصــــــــــــــحاحظــــــــــــــا
 . )٣(ونحوه غيره  . )٢(» يف حن صلّى االله عليه وآلهدين محمد  إنّ  ، وأزراره محلولة

  ، ولعلــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــاتن هنــــــــــــــــــا )٤(كمــــــــــــــــــا حكــــــــــــــــــاه في المنتهــــــــــــــــــى   ، لــــــــــــــــــبعض أصــــــــــــــــــحابنا خلافــــــــــــــــــاً 
  كمــــــــــا عليــــــــــه بــــــــــاقي أصــــــــــحابنا مؤذنــــــــــاً   حيــــــــــث لم يقيــّــــــــد كراهــــــــــة الثــــــــــوب الواحــــــــــد بمــــــــــا إذا كــــــــــان رقيقــــــــــاً 

 . مطلقاً بكراهة الصلاة فيه للرجل 
ــــــــــــــذكرى  ــــــــــــــال ، )٥(وتبعــــــــــــــه الشــــــــــــــهيد في ال ــــــــــــــذُوا زيِنـَـــــــــــــتَكُمْ عِنــــــــــــــدَ كُــــــــــــــلِّ  ( : لعمــــــــــــــوم : ق  خُ

ـــــــــــةو  )٦( ) مَسْـــــــــــجِدٍ  ـــــــــــه  دلال ـــــــــــزينّ ل ـــــــــــى أن االله تعـــــــــــالى أحـــــــــــقّ أن يت ـــــــــــى  ، )٧(الأخبـــــــــــار عل  والاتفـــــــــــاق عل
ــــــــــرداءأنّ الإِ  ــــــــــه تــــــــــرك ال ــــــــــه ، مــــــــــام يكــــــــــره ل ــــــــــه  عليــــــــــه الســــــــــلام ومــــــــــا روي عن  صــــــــــلّى االله عليــــــــــه مــــــــــن قول

 . )٨(» ما ن فليصلّ فيهثوباإذا كان لأحدكم «  : وآله
ـــــــــــــال ـــــــــــــه الجـــــــــــــواز  : ق ـــــــــــــد ب ـــــــــــــوب واحـــــــــــــد مـــــــــــــن الأصـــــــــــــحاب إنمـــــــــــــا يري ـــــــــــــل بث  والظـــــــــــــاهر أنّ القائ

 وكــــــــــــــــــذا  مطلقــــــــــــــــــاً وإلاّ فالعمامــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــتحبة  ، علــــــــــــــــــى البــــــــــــــــــدن أيضــــــــــــــــــاً ويريــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــه  ، المطلـــــــــــــــــق
 . )٩(وقد روي تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم والتسرول  ، السراويل

___________________ 
 
 . ٢ح  ٢٢

 . ٢٠٩ : روض الجنان ، ١٤٦ : ) الذكرى١(
  : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــار  ، ١٤٧٧/  ٣٥٧ : ٢التهـــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٨٢٣/  ١٧٤ : ١الفقيـــــــــــــــــــــــــــه  ، ٨/  ٣٩٥ : ٣الكـــــــــــــــــــــــــــافي ) ٢(

 . ١ح  ٢٣أبواب لباس المصلي ب  ٣٩٣ : ٤الوسائل  ، ١٤٩٢/  ٣٩٢
 . ١ح  ٢٣أبواب لباس المصلي ب  ٣٩٣ : ٤الوسائل  ، ٨٥٠/  ٢١٦ : ٢) التهذيب ٣(
 . ) لم نعثر عليه في المنتهى٤(
 . ١٤٦ : ) الذكرى٥(
 . ٣١ : ) الأعراف٦(
 . ٢٣٦ : ٢) سنن البيهقي ٧(
 . ٢٣٦ : ٢سنن البيهقي  ، ٦٣٥/  ١٧٢ : ١) سنن أبي داود ٨(
 ح  ٦٤ي ب أبــــــــــــــــــــواب لبـــــــــــــــــــاس المصــــــــــــــــــــل ٤٦٤ : ٤الوســـــــــــــــــــائل  ، ١٤٧ : الــــــــــــــــــــذكرى ، ١١٩ : ) مكـــــــــــــــــــارم الأخـــــــــــــــــــلاق٩(
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 ـ  مـــــــــــــام الـــــــــــــرداءعـــــــــــــدا كراهيـــــــــــــة تـــــــــــــرك الإِ ـ  فـــــــــــــإن غايتـــــــــــــه ، وفي جميـــــــــــــع مـــــــــــــا ذكـــــــــــــره نظـــــــــــــر
 إلاّ أن يريـــــــــــــد بهـــــــــــــا تـــــــــــــرك  ، وهـــــــــــــو غـــــــــــــير كراهيـــــــــــــة الوحـــــــــــــدة ، علـــــــــــــى اســـــــــــــتحباب التعـــــــــــــدد دلالـــــــــــــةال

 . ولعله غير المتنازع فيه ، ولىالأ
 عــــــــــــن  ، عــــــــــــن جــــــــــــده ، بــــــــــــن الحســــــــــــنعبــــــــــــد االله عــــــــــــن  ، للحمــــــــــــيري الإِســــــــــــنادنعــــــــــــم في قــــــــــــرب 

ــــــــــه الســــــــــلام علــــــــــي بــــــــــن جعفــــــــــر أنــــــــــه ســــــــــأل أخــــــــــاه  عــــــــــن الرجــــــــــل هــــــــــل يصــــــــــلح لــــــــــه أن يصــــــــــلي  : علي
 . )١(» لا يصلح  « : قال ؟ ثوباً في سروال واحد وهو يصيب 

ـــــــــــــه عمـــــــــــــا )و  ( ـــــــــــــة لمـــــــــــــا تحت ـــــــــــــا بعـــــــــــــدم الحكاي ـــــــــــــ ( احترزن ـــــــــــــل   فإنـــــــــــــه )ه و حكـــــــــــــى مـــــــــــــا تحت
 للــــــــــــــزوم ســــــــــــــترها كمــــــــــــــا  ؛ شــــــــــــــرة العـــــــــــــورة ولو�ــــــــــــــا حاكيــــــــــــــاً إذا كــــــــــــــان لب واحــــــــــــــداً  قــــــــــــــولاً  )ز  يجـــــــــــــلم (

ـــــــــــــــل  ، وكـــــــــــــــذا لـــــــــــــــو حكـــــــــــــــي حجمهـــــــــــــــا وخلقتهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى الأحـــــــــــــــوط . إجماعـــــــــــــــاً  )٢(يـــــــــــــــأتي   بـــــــــــــــل قي
 . )٤( دلالةلرواية قاصرة السند ضعيفة ال ؛ )٣(بتعينه 

 وصــــــــــــــدق الســــــــــــــتر  ، للأصــــــــــــــل ؛ ولعلــــــــــــــه الأقــــــــــــــوى . جــــــــــــــزاء هنــــــــــــــاولــــــــــــــذا اختــــــــــــــار الأكثــــــــــــــر الإِ 
 مـــــــــــــن الـــــــــــــنص الصـــــــــــــحيح بعـــــــــــــدم البـــــــــــــأس بالصـــــــــــــلاة في الثـــــــــــــوب  : مـــــــــــــع إطـــــــــــــلاق مـــــــــــــا مـــــــــــــرّ  ، عرفـــــــــــــاً 

 . يفيد إلاّ ستر البشرة دون الحجم إذ قد لا ، الواحد إذا كان كثيفاً 
 ولـــــــــــــو  ، وأنّ جســـــــــــــد المـــــــــــــرأة عـــــــــــــورة )٥(» أنّ النـــــــــــــورة ســـــــــــــترة «  : إلى التأيـّــــــــــــد بأخبـــــــــــــارمضـــــــــــــافاً 

 . وإن كان في الاستدلال بهما نظر . وجب ستر الحجم وجب فيه
___________________ 

 
٣ ، ٢ ، ١ . 
 . ٧ح  ٥٣أبواب لباس المصلي ب  ٤٥٣ : ٤الوسائل  ، ٧١٧/  ١٩١ : الإِسناد) قرب ١(
 . ٣٦٩ : ) في ص٢(
 . ٩٥ : ٢) جامع المقاصد ٣(
 فيمــــــــــــا شــــــــــــفّ أو صــــــــــــف يعــــــــــــني الثــــــــــــوب لا تصــــــــــــلّ  « : عليــــــــــــه الســــــــــــلامعبــــــــــــد االله ) وهــــــــــــي مرفوعــــــــــــة أحمــــــــــــد عــــــــــــن أبي ٤(

 وذكــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــهيد في  . ٤ح  ٢١أبــــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــــاس المصــــــــــــــــــلّي ب  ٣٨٨ : ٤الوســــــــــــــــــائل  . »المصــــــــــــــــــقل 
  ، حكــــــــــــي الحجــــــــــــم : ـ بــــــــــــواوينـ  ووصــــــــــــف ، لاحــــــــــــت منــــــــــــه البشــــــــــــرة : معــــــــــــنى شــــــــــــفّ  : قــــــــــــالثم  ، ١٤٦ : الــــــــــــذكرى

 . من الوصف ، والمعروف بواوين ، أوصف بواو واحدة : وفي خط الشيخ أبي جعفر في التهذيب
 . ١٨أبواب آداب الحمام ب  ٥٣ : ٢) الوسائل ٥(



 ٢رياض المسائل / ج   .................................................................................  ٣٥٢

 للصـــــــــــــــحيح الصـــــــــــــــريح  ؛ علـــــــــــــــى المشـــــــــــــــهور )ص ن يتــّـــــــــــــزر فـــــــــــــــوق القمـــــــــــــــيأ ( يكـــــــــــــــره )و  (
  ، أن تتوشــــــــــــــح بــــــــــــــإزار فــــــــــــــوق القمــــــــــــــيص وأنــــــــــــــت تصــــــــــــــلّيلا ينبغــــــــــــــي «  : فيــــــــــــــه المــــــــــــــروي في الكــــــــــــــافي

 . )١(» فإنه من زيّ الجاهلية  ، تتّزر بإزار فوق القميص إذا أنت صلّيت ولا
  ؛ فـــــــــــــــلا يكــــــــــــــــره ، )٣(وكثــــــــــــــــير ممـــــــــــــــن تبعهمــــــــــــــــا  )٢(في المعتــــــــــــــــبر والمنتهـــــــــــــــى للفاضـــــــــــــــلين  خلافـــــــــــــــاً 

 . )٥(في الآخر  قولاً و  ، )٤(في أحدهما  فعلاً  ، للصحيحين النافيين للبأس عنه
  ، فــــــــــــي التحــــــــــــريم طريــــــــــــق الجمـــــــــــــعبــــــــــــل حمــــــــــــل نفــــــــــــي البــــــــــــأس فيهمــــــــــــا علــــــــــــى ن ، وفيــــــــــــه نظــــــــــــر

 . سيّما مع اشتهار الكراهة وجواز المسامحة في أدلتّها كما عرفت غير مرة
 ومـــــــــــــــا تضـــــــــــــــمنته الصـــــــــــــــحيحة مـــــــــــــــن كراهـــــــــــــــة التوشـــــــــــــــح فـــــــــــــــوق القمـــــــــــــــيص قـــــــــــــــد أفـــــــــــــــتى بهـــــــــــــــا 

 كمــــــــا » لا  «بـــــــــ  وهــــــــي مــــــــا بــــــــين ناهيــــــــة عنــــــــه ، والنصــــــــوص بهــــــــا مــــــــع ذلــــــــك مستفيضــــــــة ، )٦(جماعــــــــة 
ـــــــــــ ، في بعضـــــــــــها ـــــــــــ ، كمـــــــــــا في آخـــــــــــر» لا يجـــــــــــوز  « ـوب  وحملـــــــــــت  . )٧(في جملـــــــــــة منهـــــــــــا » يكـــــــــــره  « ـوب

 هــــــــــــــل يصــــــــــــــلّي الرجــــــــــــــل وعليــــــــــــــه  : بينهــــــــــــــا وبــــــــــــــين الحســــــــــــــن جمعــــــــــــــاً علــــــــــــــى الكراهــــــــــــــة الاصــــــــــــــطلاحية 
 . )٨(» نعم «  : فكتب ؟ إزار يتوشح به فوق القميص

 . ولا وجه له ، )٩(لا يكره  : وقيل
___________________ 

 . ١ح  ٢٤أبواب لباس المصلي ب  ٣٩٥ : ٤الوسائل  ، ٧/  ٣٩٥ : ٣) الكافي ١(
 . ٢٣٣ : ١المنتهى  ، ٩٦ : ٢) المعتبر ٢(
  : ٨٠والمجلســـــــــــــــــــــــــــي في البحـــــــــــــــــــــــــــار  ، ٢٢٩ : والســـــــــــــــــــــــــــبزواري في الـــــــــــــــــــــــــــذخيرة ، ٢٠٣ : ٣) كصـــــــــــــــــــــــــــاحب المـــــــــــــــــــــــــــدارك ٣(

 . ٢٠٧ـ  ٢٠٥
 أبــــــــــــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــــــــــــاس  ٣٩٧ : ٤الوســــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٧٦/  ٣٨٨ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــار  ، ٨٤٣/  ٢١٥ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــــذيب ٤(

 . ٦ح  ٢٤المصلي ب 
 أبــــــــــــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــــــــــــاس  ٣٩٧ : ٤الوســــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٧٥/  ٣٨٨ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــار  ، ٨٤٢/  ٢١٤ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــــذيب ٥(

 . ٥ح  ٢٤المصلي ب 
 . ١٢٠ : ٧وصاحب الحدائق  ، ٢٠٤ : ٣وصاحب المدارك  ، ٩٦ : ٢) منهم المحقق في المعتبر ٦(
 . ٢٤ي ب أبواب لباس المصل ٣٩٥ : ٤) الوسائل ٧(
 أبــــــــــــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــــــــــــاس  ٣٩٧ : ٤الوســــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٧٧/  ٣٨٨ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــار  ، ٨٤٤/  ٢١٥ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــــذيب ٨(

 . ٧ح  ٢٤المصلي ب 
 . ٢٠٤ : ٣) نفى عنه البعد في المدارك ٩(



 ٣٥٣  ...............................................................................  مكروهات لباس المصلي

 توشّـــــــــــــح الرجـــــــــــــل بثوبـــــــــــــه  : ففـــــــــــــي القـــــــــــــاموس ، في معـــــــــــــنى التوشّـــــــــــــح لغـــــــــــــةواختلـــــــــــــف أهـــــــــــــل ال
 . )١(وسيفه إذا تقلّد بهما 
ـــــــــــــــه أن يدخلـــــــــــــــه تحـــــــــــــــت إبطـــــــــــــــه الأيمـــــــــــــــن ويلقيـــــــــــــــه علـــــــــــــــى  : المنـــــــــــــــير وفي المصـــــــــــــــباح  توشّـــــــــــــــح ب

 . )٣(ونحوه عن المغرب  ، )٢(منكبه الأيسر كما يفعله المحرم 
 والأصـــــــــــــــل  ، أي يتغشـــــــــــــــى بــــــــــــــه» كــــــــــــــان يتوشّـــــــــــــــح بثوبــــــــــــــه « وفيـــــــــــــــه  : وفي مجمــــــــــــــع البحــــــــــــــرين

ــــــــــــــاب ــــــــــــــه مــــــــــــــن الوشــــــــــــــاح ككت ــــــــــــــك كل  ويرصّــــــــــــــع  وهــــــــــــــو شــــــــــــــيء ينســــــــــــــج مــــــــــــــن أديم عريضــــــــــــــاً  ، في ذل
  ، توشّــــــــــــح الرجــــــــــــل بثوبــــــــــــه أو بــــــــــــإزاره : يقــــــــــــال ، يوضــــــــــــع شــــــــــــبه قــــــــــــلادة تلبســــــــــــها النســــــــــــاءبــــــــــــالجواهر و 

  ، وهـــــــــــــو أن يدخلـــــــــــــه تحـــــــــــــت إبطـــــــــــــه الأيمـــــــــــــن ويلقيـــــــــــــه علـــــــــــــى منكبـــــــــــــه الأيســـــــــــــر كمـــــــــــــا يفعلـــــــــــــه المحـــــــــــــرم
 فتقــــــــــــــع الحمائــــــــــــــل علــــــــــــــى عاتقــــــــــــــه اليســــــــــــــرى ويكــــــــــــــون  ، وكمــــــــــــــا يتوشــــــــــــــح الرجــــــــــــــل بحمائــــــــــــــل ســــــــــــــيفه

 . )٤(اليمنى مكشوفة 
  ذلــــــــــــــــك إلاّ أنّ ظاهرهــــــــــــــــا الاتفــــــــــــــــاق علــــــــــــــــى أنــــــــــــــــه غــــــــــــــــير وكلمــــــــــــــــاتهم وإن كانــــــــــــــــت مختلفــــــــــــــــة في

  . فـــــــــــــلا وجـــــــــــــه للاســـــــــــــتدلال بأخبـــــــــــــار كراهـــــــــــــة التوشّـــــــــــــح علـــــــــــــى كراهتـــــــــــــه ، الاتـّــــــــــــزار فـــــــــــــوق القمـــــــــــــيص
ـــــــــــــــــذي يتوشّـــــــــــــــــح ويلـــــــــــــــــبس  : كـــــــــــــــــالخبر  ، لكـــــــــــــــــن في بعـــــــــــــــــض النصـــــــــــــــــوص إشـــــــــــــــــعار باتحادهمـــــــــــــــــا  في ال

ــــــــال ، قميصــــــــه فــــــــوق الإزار ــــــــوط «  : ق ــــــــوم ل ــــــــه يتوشّــــــــح فــــــــوق القمــــــــ : قلــــــــت» هــــــــذا عمــــــــل ق   ، يصفإن
 . )٥(» هذا من التجبرّ «  : قال

  حيــــــــــــــــــث عطفــــــــــــــــــت الاتــّــــــــــــــــزار فــــــــــــــــــوق ، )٦( الاُْولىولكنــــــــــــــــــه معــــــــــــــــــارض بظــــــــــــــــــاهر الصــــــــــــــــــحيحة 
___________________ 

 . ٢٦٤ : ١) القاموس المحيط ١(
 . ٦٦١ : ) المصباح المنير٢(
 . ٢٥٠ : ٢) المغرب ٣(
 . ٤٢٣ : ٢) مجمع البحرين ٤(
 أبـــــــــــــــــــواب لبـــــــــــــــــــاس المصـــــــــــــــــــلي  ٣٩٦ : ٤الوســـــــــــــــــــائل  ، ١٥٤٢/  ٣٧١ : ٢التهـــــــــــــــــــذيب  ، ٧٩٥/  ١٦٨ : ١) الفقيـــــــــــــــــــه ٥(

 . ٤ح  ٢٤ب 
 . ٣٤٧ : ) المتقدمة في ص٦(
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 ومــــــــــــــع ذلــــــــــــــك الخــــــــــــــبر ضــــــــــــــعيف الســــــــــــــند  . بتغايرهمــــــــــــــا مؤذنــــــــــــــةً  ، القمــــــــــــــيص علــــــــــــــى التوشــــــــــــــح فوقــــــــــــــه
ـــــــــــه أحـــــــــــد متضـــــــــــمن ـــــــــــزر تحـــــــــــت القمـــــــــــيص ، صـــــــــــدره لمـــــــــــا لم يقـــــــــــل ب ـــــــــــل  ، وهـــــــــــو كراهـــــــــــة جعـــــــــــل المئ  ب

 كمــــــــــــــا   ، عليـــــــــــــه الإِجمـــــــــــــاعبـــــــــــــدعوى  مؤذنـــــــــــــاً  )١(نفـــــــــــــي الخـــــــــــــلاف عـــــــــــــن عـــــــــــــدم كراهتـــــــــــــه في المنتهــــــــــــــى 
 . )٢(حكي عن صريح المعتبر 

 كمــــــــــــــــــــــا في التحريــــــــــــــــــــــر والمنتهــــــــــــــــــــــى والــــــــــــــــــــــذكرى   ، إجماعــــــــــــــــــــــاً  )ء ماأن يشــــــــــــــــــــــتمل الصــــــــــــــــــــــو  (
ـــــــــــــــــــــاني وروض الجنـــــــــــــــــــــان والمـــــــــــــــــــــدارك وشـــــــــــــــــــــرح القواعـــــــــــــــــــــد للمحقـــــــــــــــــــــ  وفي غيرهـــــــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــــــي  ، )٣(ق الث
 ومـــــــــــــا  : قلـــــــــــــت»  الصـــــــــــــماءإيـّــــــــــــاك والتحـــــــــــــاف «  : للصـــــــــــــحيح ؛ )٤(الخـــــــــــــلاف فيـــــــــــــه بـــــــــــــين علمائنـــــــــــــا 

ــــــــــال ؟ الصــــــــــماءالتحــــــــــاف  ــــــــــه علــــــــــى منكــــــــــب «  : ق ــــــــــوب مــــــــــن تحــــــــــت جناحــــــــــك فتجعل ــــــــــدخل الث  أن ت
 . )٥(» واحد 

ـــــــــــــه فســـــــــــــر في ـــــــــــــار والنهايـــــــــــــة والمبســـــــــــــوط والوســـــــــــــيل وب ـــــــــــــه فعـــــــــــــل  ، )٦(ة معـــــــــــــاني الأخب  وفيهـــــــــــــا أن
 ونســـــــــــــــــــــــــــــــــــبه في الروضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة وروض الجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــان إلى  ، وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــبعهم المتـــــــــــــــــــــــــــــــــــأخّرون ، اليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــود
ــــــــــــــوع الخــــــــــــــلاف فيــــــــــــــه مشــــــــــــــعراً  ، )٧(المشــــــــــــــهور  ــــــــــــــا  ، بوق ــــــــــــــه لأهــــــــــــــل ال ، )٨(ولم أجــــــــــــــده بينن   لغــــــــــــــةولعلّ

___________________ 
 . ٢٣٣ : ١) المنتهى ١(
 . ٩٦ : ٢) المعتبر ٢(
 روض  ، ١٠٨ : ٢جــــــــــــــــــــــــــــــامع المقاصــــــــــــــــــــــــــــــد  ، ١٤٧ : الــــــــــــــــــــــــــــــذكرى ، ٢٣٣ : ١المنتهــــــــــــــــــــــــــــــى  ، ٣١ : ١) التحريــــــــــــــــــــــــــــــر ٣(

 . ٢٠٤ : ٣المدارك  ، ٢٠٩ : الجنان
 . ١٢٣ : ٧والحدائق  ، ٢٢٩ : ) انظر الذخيرة٤(
ـــــــــــــــــــــــــــــه  ، ٤/  ٣٩٤ : ٣) الكـــــــــــــــــــــــــــــافي ٥(   : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٨٤١/  ٢١٤ : ٢التهـــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٧٩٢/  ١٦٨ : ١الفقي

  ٢٥أبـــــــــــــــــــــــــواب لبـــــــــــــــــــــــــاس المصـــــــــــــــــــــــــلي ب  ٣٩٩ : ٤الوســـــــــــــــــــــــــائل  ، ٣٢/  ٣٩٠ : معـــــــــــــــــــــــــاني الأخبـــــــــــــــــــــــــار ، ١٤٧٤/  ٣٨٨
 . ١ح 

 . ٨٧ : الوسيلة ، ٨٣ : ١المبسوط  ، ٩٧ : النهاية ، ٣٢/  ٣٩٠ : ) معاني الأخبار٦(
 . ٢٠٩ : روض الجنان ، ٢٠٨ : ١) الروضة ٧(
 ويكـــــــــــره الســــــــــــدل في الصـــــــــــلاة كمــــــــــــا  : حيـــــــــــث قــــــــــــال ، ) مــــــــــــن المرتضـــــــــــى ٢٦١ : ١) نعـــــــــــم حكـــــــــــاه الحلــــــــــــي ( الســـــــــــرائر ٨(

 في اشــــــــــــــتمال  لغــــــــــــــةوهــــــــــــــذا تفســـــــــــــير أهــــــــــــــل ال ، زار ولا يرفعــــــــــــــه علـــــــــــــى كتفيــــــــــــــهوهــــــــــــــو أن يتلفّـــــــــــــف بــــــــــــــالإِ  ، يفعلـــــــــــــه اليهــــــــــــــود
 . رحمه االلهمنه  . وهو اختيار السيد المرتضى ، الصماء



 ٣٥٥  ...............................................................................  مكروهات لباس المصلي

ــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــحيحة الصــــــــــــــــــــــريحة ، وفقهــــــــــــــــــــــاء العامــــــــــــــــــــــة   ، ولا عــــــــــــــــــــــبرة بمقــــــــــــــــــــــالتهم في مقابلــــــــــــــــــــــة الرواي
  : وخصـــــــــــــــــــــوص المـــــــــــــــــــــروي في معـــــــــــــــــــــاني الأخبـــــــــــــــــــــار ، شـــــــــــــــــــــهرة الظـــــــــــــــــــــاهرة والمحكيـــــــــــــــــــــةالمعتضـــــــــــــــــــــدة بال

  )١(وأن يلتحـــــــــــــــف  ، الصـــــــــــــــماءاشـــــــــــــــتمال  : �ـــــــــــــــى عـــــــــــــــن لبســـــــــــــــتين صـــــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــهأنـــــــــــــــه 
 عليــــــــــــــه وقــــــــــــــال الصــــــــــــــادق  ، شــــــــــــــيء قــــــــــــــال الســــــــــــــماءالرجــــــــــــــل بثــــــــــــــوب لــــــــــــــيس بــــــــــــــين فرجــــــــــــــه وبــــــــــــــين 

ــــــــــــــه  الصــــــــــــــماءالتحــــــــــــــاف «  : الســــــــــــــلام ــــــــــــــدخل الرجــــــــــــــل رداءه تحــــــــــــــت إبطي  يجعــــــــــــــل ثم  ، )٢(هــــــــــــــو أن ي
 . )٣(» طرفيه على منكب واحد 

 لكــــــــــــن ظــــــــــــاهره كــــــــــــون المــــــــــــراد إدخــــــــــــال أحــــــــــــد طــــــــــــرفي الثــــــــــــوب مــــــــــــن تحــــــــــــت أحــــــــــــد الجــــــــــــانبين 
 وهــــــــــــذا وإن  . جعلهمــــــــــــا علــــــــــــى منكــــــــــــب واحــــــــــــدثم والطــــــــــــرف الآخــــــــــــر مــــــــــــن تحــــــــــــت الجنــــــــــــاح الآخــــــــــــر 

 إلاّ أنــــــــــــه خــــــــــــلاف الظــــــــــــاهر  ، أمكــــــــــــن إرادتــــــــــــه مــــــــــــن الصــــــــــــحيحة بــــــــــــأن يــــــــــــراد مــــــــــــن الجنــــــــــــاح الجــــــــــــنس
 مــــــــــــن تحــــــــــــت جنــــــــــــاح واحــــــــــــد  وهــــــــــــو كــــــــــــون المــــــــــــراد إدخــــــــــــال طــــــــــــرفي الثــــــــــــوب معــــــــــــاً  ، المتبــــــــــــادر منهــــــــــــا

ـــــــــــادر هـــــــــــذا المعـــــــــــنى مـــــــــــن  ، وضـــــــــــعه علـــــــــــى منكـــــــــــب واحـــــــــــدثم ســـــــــــواء كـــــــــــان الأيمـــــــــــن أو الأيســـــــــــر   ويتب
 ولكـــــــــــــن التنــــــــــــــزهّ عـــــــــــــن كــــــــــــــلا  ، )٤(الصـــــــــــــحيحة صـــــــــــــرح المحقــــــــــــــق الثـــــــــــــاني في شـــــــــــــرح القواعــــــــــــــد وغـــــــــــــيره 

 . المعنيين المحتملين لعله أحوط
ـــــــــــــــــــك لهـــــــــــــــــــ في ( أن يصـــــــــــــــــــلّي )و  ( ـــــــــــــــــــا باتفـــــــــــــــــــاق )ا عمامـــــــــــــــــــة لا حن  كمـــــــــــــــــــا في   ، علمائن

 . وهو الحجة ؛ )٥(المعتبر والمنتهى 
ـــــــــــــوي المـــــــــــــروي عـــــــــــــن مضـــــــــــــافاً  ـــــــــــــه ، وغـــــــــــــيره الغـــــــــــــواليإلى خصـــــــــــــوص النب  مـــــــــــــن صـــــــــــــلى «  : وفي

 . )٧(» فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه  )٦( مقتعطاً 
___________________ 

 . يحتبي : ) في المصدر١(
 . إبطه : »م «  و» ش «  في المصدر و) ٢(
 . ٦ ، ٥ح  ٢٥أبواب لباس المصلي ب  ٤٠٠ : ٤الوسائل  ، ٢٨٢ ، ٢٨١ : ) معاني الأخبار٣(
 . ١٢٥ : ٧وانظر الحدائق  ، ١٠٨ : ٢) جامع المقاصد ٤(
 . ٢٣٣ : ١المنتهى  ، ٩٧ : ٢) المعتبر ٥(
 . ٣٨٤ : ٧لسان العرب  . . .  بهاأدارها على رأسه ولم يتلحّ  : ) قعط عمامته واقتعطها٦(
 . ٢ذيل حديث  ٢١أبواب لباس المصلي ب  ٢١٥ : ٣المستدرك  ، ٦/  ٢١٤ : ٢ اللآلي) عوالي ٧(
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 ففـــــــــــــــــــــــي المرســـــــــــــــــــــــل  ، وإطـــــــــــــــــــــــلاق النصـــــــــــــــــــــــوص بكراهـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــتعمم مـــــــــــــــــــــــن دون تحنـــــــــــــــــــــــك
 . )١(» دواء له فلا يلومنّ إلاّ نفسه  تعمّم ولم يتحنّك فأصابه داء لا من«  : كالصحيح

 » لم يتحنــــــــــــــــك « في بعضــــــــــــــــها  مبــــــــــــــــدّلاً  ، )٢(ونحــــــــــــــــوه غــــــــــــــــيره مــــــــــــــــن كثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن النصــــــــــــــــوص 
 الفـــــــــــــرق بيننـــــــــــــا وبـــــــــــــين المشـــــــــــــركين في «  : نيَ رَ وفي آخَـــــــــــــ» در العمامـــــــــــــة تحـــــــــــــت حنكـــــــــــــه لم يــُـــــــــــ«  : ـبـــــــــــــ

 ونحـــــــــــــــــوه الثــــــــــــــــــاني بـــــــــــــــــأدنى تفــــــــــــــــــاوت في  ، كمـــــــــــــــــا في أحــــــــــــــــــدهما» العمـــــــــــــــــائم الالتحـــــــــــــــــاء بالعمــــــــــــــــــائم 
 . لّ بالمقصودالألفاظ لا يخُِ 

 والعـــــــــــــــــرف إدارة العمامــــــــــــــــة أي جـــــــــــــــــزء منهـــــــــــــــــا  لغـــــــــــــــــةولمــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان التحنــّـــــــــــــــك والتلحّــــــــــــــــي في ال
 للشـــــــــــــهيد الثـــــــــــــاني  وفاقـــــــــــــاً  ، تتـــــــــــــأدّى الســـــــــــــنة بالتحنـــــــــــــك بغيرهـــــــــــــا تحـــــــــــــت الحنـــــــــــــك فالظـــــــــــــاهر أنـــــــــــــه لا

 . )٣(وسبطه وغيرهما 
ـــــــــــاً   بعـــــــــــد أن  لكـــــــــــن مـــــــــــتردّداً  ، أيضـــــــــــاً فاحتمـــــــــــل تـــــــــــأدّي الســـــــــــنة بـــــــــــه  ، للمحقـــــــــــق الثـــــــــــاني خلاف

 ولم  ؛ )٥(ء ضــــــــــــــــلافوتبعهمــــــــــــــــا في الاحتمــــــــــــــــال بعــــــــــــــــض ال ، )٤(حكــــــــــــــــاه عــــــــــــــــن الشــــــــــــــــهيد في الــــــــــــــــذكرى 
 . أعرف له وجهاً 

 ولا ســـــــــــــــــيّما الحـــــــــــــــــاكم منهمـــــــــــــــــا بكراهـــــــــــــــــة تـــــــــــــــــرك ـ  إن ظـــــــــــــــــاهر النصـــــــــــــــــوص والفتـــــــــــــــــاويثم 
  ، عــــــــــــــدم الاكتفــــــــــــــاء بــــــــــــــه عنــــــــــــــد الــــــــــــــتعمم خاصــــــــــــــةاســــــــــــــتحباب دوامــــــــــــــه و ـ  التحنــــــــــــــك في الصــــــــــــــلاة

 ممــــــــــــــا مضــــــــــــــى مــــــــــــــن الــــــــــــــنص  مطلقــــــــــــــاوعليــــــــــــــه فيشــــــــــــــكل الجمــــــــــــــع بــــــــــــــين مــــــــــــــا دلّ علــــــــــــــى اســــــــــــــتحبابه 
  وبـــــــــــــــــــين النصـــــــــــــــــــوص المستفيضـــــــــــــــــــة الدالــّـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى اســـــــــــــــــــتحباب إســـــــــــــــــــدال طـــــــــــــــــــرف ، فتـــــــــــــــــــوىوال

___________________ 
ــــــــــــــــــــاس المصــــــــــــــــــــلي ب  ٤٠١ : ٤الوســــــــــــــــــــائل  ، ٨٤٦/  ٢١٥ : ٢التهــــــــــــــــــــذيب  ، ١/  ٤٦٠ : ٦) الكــــــــــــــــــــافي ١( ــــــــــــــــــــواب لب  أب

 . ١ح  ٢٦
 . ١٠ ، ٨ ، ٥ ، ٢ح  ٢٦أبواب لباس المصلي ب  ٤٠١ : ٤) الوسائل ٢(
 وكشــــــــــــــــــــف  ، ٢٤ : ١وانظــــــــــــــــــــر المســــــــــــــــــــالك  ؛ ٢٠٧ : ٣المــــــــــــــــــــدارك  ، ٢١٠ : ) الشــــــــــــــــــــهيد الثــــــــــــــــــــاني في روض الجنــــــــــــــــــــان٣(

 . ١٩٢ : ١اللثام 
 . ١٤٠ : الذكرى ، ١١٠ : ٢) المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤(
 . ١٩٢ : ١) الفاضل الهندي في كشف اللثام ٥(
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ـــــــــــــــى الصـــــــــــــــدر أو القفـــــــــــــــاء  ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ال ، )١(العمامـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــذا اضـــــــــــــــطرب كـــــــــــــــلام جمل  ء في فضـــــــــــــــلاول
 : الجمع بينهما

 بحمــــــــــــــل الأولــــــــــــــة علــــــــــــــى إرادة التحنــــــــــــــك حــــــــــــــين الــــــــــــــتعمم  فبــــــــــــــين مــــــــــــــن جمــــــــــــــع بينهمــــــــــــــا تــــــــــــــارةً 
ــــــــــــــى الإِ   خــــــــــــــرى بتخصــــــــــــــيص الســــــــــــــدل بحــــــــــــــال الحــــــــــــــرب ونحــــــــــــــوه واُ  ، )٢(ســــــــــــــدال بعــــــــــــــده والأخــــــــــــــيرة عل

 . )٣(مما يراد فيه الترفّع والاختيال والتحنك بما يراد فيه التخشّع والسكينة 
ــــــــــــــك إلى الإِ  ــــــــــــــين مــــــــــــــن جمــــــــــــــع بإرجــــــــــــــاع أخبــــــــــــــار التحن   ، ســــــــــــــدال بضــــــــــــــرب مــــــــــــــن التوجيــــــــــــــهوب

 . اً جدّ  وهو مشكل . )٤( لغةً  بل ادعى اتحادهما معنىً 
 اســـــــــــــــــتحباب الســـــــــــــــــدل بالرســـــــــــــــــول  يصوهـــــــــــــــــو تخصـــــــــــــــــ ، ويحتمـــــــــــــــــل الجمـــــــــــــــــع بوجـــــــــــــــــه آخـــــــــــــــــر

 . التحنك بنا واستحباب ، عليهم السلاموالأئمة  صلّى االله عليه وآله
 ســـــــــــــــدال لا وإلاّ فأخبـــــــــــــــار الإِ  ، عـــــــــــــــد فيـــــــــــــــه إلاّ مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث عمـــــــــــــــوم أخبـــــــــــــــار التحنـــــــــــــــكولا بُ 

ـــــــــــإنّ منهـــــــــــا ، عمـــــــــــوم فيهـــــــــــا ـــــــــــه اعـــــــــــتمّ رســـــــــــول االله«  : ف ـــــــــــه وآل ـــــــــــين  ، صـــــــــــلّى االله علي  فســـــــــــدلها مـــــــــــن ب
 . )٥(» سدلها من بين يديه ومن خلفه ف عليه السلامواعتمّ جبرئيل  ، يديه ومن خلفه
ـــــــــــــه عمـــــــــــــم رســـــــــــــول االله«  : ومنهـــــــــــــا ـــــــــــــه وآل ـــــــــــــ صـــــــــــــلّى االله علي ـــــــــــــه الســـــــــــــلام اً عليّ  فســـــــــــــدلها  ، علي

ـــــــــع أصـــــــــابع ـــــــــه وقصّـــــــــرها مـــــــــن خلفـــــــــه قـــــــــدر أرب ـــــــــين يدي ــِـــــــ : قـــــــــالثم  ، مـــــــــن ب   : قـــــــــالثم  ، رَ فـــــــــأدب ـَ ، رأدب
 . )٦(» هكذا تيجان الملائكة  : قالثم  ، لبَ فأق ـَ ، بلأقِ 

  إلى غـــــــــــــــــير ذلـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن النصـــــــــــــــــوص الكثـــــــــــــــــيرة الظـــــــــــــــــاهر اختصـــــــــــــــــاص موردهـــــــــــــــــا بالرســـــــــــــــــول
  ينفــــــــــــــــلا غـــــــــــــــرو إن جمعنــــــــــــــــا بينهـــــــــــــــا وبــــــــــــــــ ، علــــــــــــــــيهم الســـــــــــــــلاموالأئمـــــــــــــــة  صـــــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــــه وآلــــــــــــــــه

___________________ 
 . ٣٠أبواب أحكام الملابس ب  ٥٥ : ٥) الوسائل ١(
 . ١٣٥ : ٧) كما في الحدائق ٢(
 . ١٩٢ : ١) كما في كشف اللثام ٣(
 . ١٩٩ : ٨٠) كما في البحار ٤(
 . ١ح  ٣٠أبواب أحكام الملابس ب  ٥٥ : ٥الوسائل  ، ٢/  ٤٦٠ : ٦) الكافي ٥(
 . ٣ح  ٣٠أبواب أحكام الملابس ب  ٥٥ : ٥الوسائل  ، ٤/  ٤٦١ : ٦) الكافي ٦(
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 بـــــــــــــل لعلـــــــــــــه  ، علـــــــــــــيهم الســـــــــــــلاما بمـــــــــــــن عـــــــــــــداهم إطلاقاتهـــــــــــــوقيّـــــــــــــدنا  ، النصـــــــــــــوص الماضـــــــــــــية بـــــــــــــذلك
 . أظهر وجوه الجمع هنا

 ويكــــــــــــــــــــون المقصــــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــن  ، التخيــــــــــــــــــــير بينهمــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــو ، ويحتمــــــــــــــــــــل آخــــــــــــــــــــر ضــــــــــــــــــــعيفاً 
 . استحبابهما كراهة الاقتعاط المقابل لهما

ـــــــــــــــم أنّ  ـــــــــــــــامـــــــــــــــن الأصـــــــــــــــحاب حكـــــــــــــــو  جمعـــــــــــــــاً واعل ـــــــــــــــع هن  ـ  الظـــــــــــــــاهر في التحـــــــــــــــريمـ  ا المن
 سمعــــــــــــــــــــت  : في الفقيــــــــــــــــــــه ، نعــــــــــــــــــــم . ولم أقــــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــــى تصــــــــــــــــــــريحه بــــــــــــــــــــه ، )١(عــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــدوق 

 ولا يجـــــــــــــــــــوز للمـــــــــــــــــــتعمّم أن يصــــــــــــــــــــلّي إلاّ  ، الصــــــــــــــــــــلاة في طابقيـّــــــــــــــــــةلا تجـــــــــــــــــــوز مشـــــــــــــــــــايخنا يقولـــــــــــــــــــون 
 . )٢(وهو متحنّك 

 بـــــــــــــل الظـــــــــــــاهر  ، فيبعـــــــــــــد مخالفتـــــــــــــه لهـــــــــــــم ، وهـــــــــــــو ظـــــــــــــاهر في اتفـــــــــــــاق مشـــــــــــــايخه علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك
 . أو وجدوا التصريح منه به في محل آخر ، ولعله لذا نسبوه إليه ، موافقته لهم

  ، للأصـــــــــــــل ؛ اً جـــــــــــــدّ ضــــــــــــعيف ـ  كمـــــــــــــا هــــــــــــو ظـــــــــــــاهرهمـ   فـــــــــــــالمنع تحريمــــــــــــاً  ، وكيــــــــــــف كـــــــــــــان
ــــــــــى مــــــــــا ذكــــــــــروه ــــــــــل صــــــــــالح عل ــــــــــة النصــــــــــوص ، مــــــــــع عــــــــــدم دلي ــــــــــوارد في ـ  فــــــــــإن غاي ــــــــــوي ال  حــــــــــتى النب

ـــــــــــــــــادة الكراهـــــــــــــــــة لا الـ  )٣(الصـــــــــــــــــلاة  ـــــــــــــــــه مشـــــــــــــــــكل ، تحـــــــــــــــــريمإف  ســـــــــــــــــيّما مـــــــــــــــــع إطبـــــــــــــــــاق  ، فإثبات
ــــــــــــه ــــــــــــارهم خلاف ــــــــــــأخّرين واختي ــــــــــــة مــــــــــــنهم  ، المت ــــــــــــه كمــــــــــــا عرفتــــــــــــه  الإِجمــــــــــــاعمــــــــــــع دعــــــــــــوى جمل   . )٤(علي
 فيهـــــــــــــــا في الأخبـــــــــــــــار  كثـــــــــــــــيراً لاســـــــــــــــتعماله   ، الكراهـــــــــــــــة» لا يجـــــــــــــــوز  «ويحتمـــــــــــــــل إرادة المشـــــــــــــــايخ مـــــــــــــــن 

 . الطائفة قدماءوكلام 
  المصــــــــــــــــــــرح بــــــــــــــــــــه في ، علـــــــــــــــــــى الظــــــــــــــــــــاهر ، المشــــــــــــــــــــهور علــــــــــــــــــــى )ء أن يـــــــــــــــــــؤمّ بغــــــــــــــــــــير رداو  (

 
___________________ 

 والمحقــــــــــــــــــــــق  ، ٢١٠ : والشــــــــــــــــــــــهيد الثــــــــــــــــــــــاني في روض الجنــــــــــــــــــــــان ، ٨٣ : ) حكــــــــــــــــــــــاه عنــــــــــــــــــــــه العلامــــــــــــــــــــــة في المختلــــــــــــــــــــــف١(
 . ١١٠ : ٢الثاني في جامع المقاصد 

 . ١٧٢ : ١) الفقيه ٢(
 . ٣٥٠ : ) راجع ص٣(
 . ٣٥٠ : ) في ص٤(



 ٣٥٩  ...............................................................................  مكروهات لباس المصلي

 . وهو الحجة ؛ )٢(بل عليه الاتفّاق في الذكرى  ، )١(المدارك وغيره 
  ، في قمــــــــــــــــــــيص لــــــــــــــــــــيس عليــــــــــــــــــــه رداء عــــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــــل أمّ قومــــــــــــــــــــاً  : إلى الصــــــــــــــــــــحيحمضــــــــــــــــــــافاً 

 . )٣(» إلاّ أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها لا ينبغي «  : فقال
 مامـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن دون رداء في بدلالتـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى كراهـــــــــــــــــــة الإِ ـ  وأخصّـــــــــــــــــــيته مـــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــدعى

 وإن  ، مجبـــــــــــــورة بعـــــــــــــدم القـــــــــــــول بـــــــــــــالفرق بـــــــــــــين جمهـــــــــــــور أصـــــــــــــحابناـ طلقـــــــــــــا لا مالقمـــــــــــــيص وحـــــــــــــده 
 مـــــــــــــع أنّ المقـــــــــــــام مقـــــــــــــام كراهـــــــــــــة يتســـــــــــــامح في دليلـــــــــــــه  ، )٤(توهمّـــــــــــــه شـــــــــــــاذّ مـــــــــــــن متـــــــــــــأخّري متأخرينـــــــــــــا 

ــــــــــــوىفيكتفــــــــــــي في إثباتهــــــــــــا ب ، يتســــــــــــامح في غــــــــــــيره بمــــــــــــا لا ــــــــــــه واحــــــــــــد فت ــــــــــــاوى  ، فقي ــــــــــــك بفت  فمــــــــــــا ظن
 ؟ ! جمهور أصحابنا

ـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــلامعليـــــــــــــــــه وأمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــول أبي جعفـــــــــــــــــر 
ّ
  : أمّ أصـــــــــــــــــحابه في قمـــــــــــــــــيص بغـــــــــــــــــير رداء لم

 . )٥(» عليّ إزار ولا رداء لا يكون فهو يجزي أن  ، إن قميصي كثيف «
 مـــــــــــــــن اختصــــــــــــــاص الكراهــــــــــــــة بمـــــــــــــــورد  : فلــــــــــــــيس فيــــــــــــــه تأييــــــــــــــد لمـــــــــــــــا توهمّــــــــــــــه الشــــــــــــــاذ المتقــــــــــــــدم

ـــــــــــــــة الاكتفـــــــــــــــاء بأقـــــــــــــــل الواجـــــــــــــــب مـــــــــــــــن ســـــــــــــــتر لاحتمـــــــــــــــال الإِ  ؛ الصـــــــــــــــحيحة  جـــــــــــــــزاء في هـــــــــــــــذه الرواي
  ، وإلاّ لنـــــــــــــــــــافي إطـــــــــــــــــــلاق الصـــــــــــــــــــحيحة المتقدمـــــــــــــــــــة ، جـــــــــــــــــــزاء عـــــــــــــــــــن الاســـــــــــــــــــتحبابلا الإِ  ، العـــــــــــــــــــورة

  ؟ بــــــــــــل عمومهــــــــــــا الناشــــــــــــئ عــــــــــــن تــــــــــــرك الاستفصــــــــــــال عــــــــــــن القمــــــــــــيص هــــــــــــل هــــــــــــو كثيــــــــــــف أم رقيــــــــــــق
 . يعم الصورتين» لا ينبغي  «بـ  فحكمه حينئذ

ـــــــــــــــاني قـــــــــــــــد نَ  ـــــــــــــــى التقـــــــــــــــدير الث ـــــــــــــــة الســـــــــــــــابقة عل ـــــــــــــــرداء في مـــــــــــــــع أنّ الرواي  فـــــــــــــــت اســـــــــــــــتحباب ال
ــــــــــــهلا يقــــــــــــول  وهــــــــــــذا الشــــــــــــاذّ  ، لىالاُْو الصــــــــــــورة  ــــــــــــه  ، ب ــــــــــــف يجعــــــــــــل قول ــــــــــــه الســــــــــــلامفكي    هــــــــــــذهفي علي

___________________ 
 . ١٣٥ : ٧وانظر الحدائق الناضرة  ؛ ٢٠٨ : ٣المدارك ) ١(
 . ١٤٧ : ) الذكرى٢(
 أبـــــــــــــــــــواب لبـــــــــــــــــــاس المصـــــــــــــــــــلي ب  ٤٥٢ : ٤الوســـــــــــــــــــائل  ، ١٥٢١/  ٣٦٦ : ٢التهـــــــــــــــــــذيب  ، ٣/  ٣٩٤ : ٣) الكـــــــــــــــــــافي ٣(

 . ١ح  ٥٣
 . ١٩٢ : ١) الفاضل الهندي في كشف اللثام ٤(
 . ٧ح  ٢٢أبواب لباس المصلي ب  ٣٩١ : ٤الوسائل  ، ١١١٣/  ٢٨٠ : ٢) التهذيب ٥(
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 . وإن هو إلاّ غفلة واضحة ؟ ! الرواية مؤيدّاً 
 اســـــــــــــــتحباب الــــــــــــــــرداء لمطلـــــــــــــــق المصـــــــــــــــلي ولـــــــــــــــو لم يكــــــــــــــــن  )١(وظـــــــــــــــاهر الشـــــــــــــــهيدين وغيرهمـــــــــــــــا 

 للصــــــــــــــحاح الــــــــــــــدال بعضــــــــــــــها علــــــــــــــى أنّ أدنى مــــــــــــــا يجزيــــــــــــــك أن تصــــــــــــــلي فيــــــــــــــه بقــــــــــــــدر مــــــــــــــا  ؛ إمامــــــــــــــاً 
ـــــــــــــــاحي الخطـــــــــــــــاف  ـــــــــــــــل جن ـــــــــــــــك مث ـــــــــــــــى منكبي ـــــــــــــــى اســـــــــــــــتحباب ســـــــــــــــتر  ، )٢(يكـــــــــــــــون عل ـــــــــــــــاقي عل  والب

 . )٣(المنكبين لمن يصلّي في إزار أو سراويل 
  ، اً جـــــــــــــــــدّ والبـــــــــــــــــواقي خارجـــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــه  ، الاُْولىداء في الروايـــــــــــــــــة ولا ذكـــــــــــــــــر للـــــــــــــــــر 

 . أصلاً فلا وجه للاستدلال بها لما ذكروه 
 عـــــــــــن الرجـــــــــــل هـــــــــــل يصـــــــــــلح لـــــــــــه «  : وفي الخـــــــــــبر ، بـــــــــــالقول باســـــــــــتحباب مـــــــــــا فيهـــــــــــاولا بـــــــــــأس 

 . )٤(»  شيئاً ليطرح على ظهره  : قال ؟ أن يصلّي في قميص واحد أو قباء واحد
  : قـــــــــــــال ؟ يصـــــــــــــلح لـــــــــــــه أن يــــــــــــؤم في ممطـــــــــــــر وحـــــــــــــده أو جبـّـــــــــــة وحـــــــــــــدهاوعــــــــــــن الرجـــــــــــــل هــــــــــــل 

 . )٥(» إذا كان تحته قميص فلا بأس « 
 . )٦(» لا بأس إذا كان ثوبين ف«  : قال ، ميصوعن الرجل يؤم في قباء وق

 ويقـــــــــــــوم التكـــــــــــــة ونحوهـــــــــــــا  : قيـــــــــــــل ، عرفـــــــــــــاً والمعتـــــــــــــبر في الـــــــــــــرداء مـــــــــــــا يصـــــــــــــدق عليـــــــــــــه الاســـــــــــــم 
ــــــــــ . )٧(مقامــــــــــه مــــــــــع الضــــــــــرورة  ــــــــــى مــــــــــا دلّ علــــــــــى إقامتهــــــــــا مقامــــــــــهولم أق ــــــــــث يكــــــــــون هــــــــــو  ، ف عل  حي

 . كما في أصل البحث  ، المعتبر
  دلـّـــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــى )٨(زار والســــــــــــــــــــــراويل النصــــــــــــــــــــــوص المتقدمــــــــــــــــــــــة في المصــــــــــــــــــــــلّي في الإِ  ، نعــــــــــــــــــــــم

___________________ 
 . ١٩٠ : ٨٠وانظر البحار  ؛ ٢٠٩ : ١الروضة  ، ١٤٧ : ١ : روس) الد١(
 . ٦ح  ٥٣أبواب لباس المصلي ب  ٤٥٣ : ٤الوسائل  ، ٧٨٣/  ١٦٦ : ١) الفقيه ٢(
 . ٤ ، ٣ح  ٥٣أبواب لباس المصلّي ب  ٤٥٢ : ٤) انظر الوسائل ٣(
 . ١١ح  ٢٢أبواب لباس المصلي ب  ٣٩٢ : ٤الوسائل  ، ٥٧/  ١١٨ : ) مسائل على بن جعفر٤(
 . ١٢ح  ٢٢ أبواب لباس المصلي ب ٣٩٢ : ٤الوسائل  ، ٥٨/  ١١٨ : ) مسائل علي بن جعفر٥(
 . ١٣ح  ٢٢أبواب لباس المصلي ب  ٣٩٢ : ٤الوسائل  ، ٦٢/  ١١٩ : ) مسائل على بن جعفر٦(
 . ٢١٠ : ٣) كما قال به صاحب المدارك ٧(
 . ) من نفس الصفحة ٣ ) راجع الرقم (٨(
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 . ولكنه غير قيامه مقام الرداء حيث يكون مستحبّاً  ، استحباب نحو التكة له
 بـــــــــــــل عليـــــــــــــه عامـــــــــــــة  ، الأشــــــــــــهر لـــــــــــــى الأظهـــــــــــــرع ) اً ظــــــــــــاهر  حديـــــــــــــداً أن يصــــــــــــحب معـــــــــــــه و  (
 . )١(عليه في الجملة  الإِجماعوفي الخلاف  ، من تأخّر

 لأن  ، )٢(تفيضـــــــــــــــــة وإن كـــــــــــــــــان فيهـــــــــــــــــا الموثـــــــــــــــــق وغـــــــــــــــــيره لا النصـــــــــــــــــوص المس ، وهــــــــــــــــو الحجـــــــــــــــــة
 والنهايـــــــــــــــــة  ، )٣(منـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــلاح  كمـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن المقنـــــــــــــــــع مســـــــــــــــــتثنياً   ، مطلقـــــــــــــــــاً ظاهرهـــــــــــــــــا التحـــــــــــــــــريم 

 مــــــــــــن  شــــــــــــيئاً إطلاقهــــــــــــا لا يوافــــــــــــق لأ�ــــــــــــا شــــــــــــاذّة  ؛ )٤( ثنيين مــــــــــــا إذا كــــــــــــان مســــــــــــتوراً والمهــــــــــــذب مســــــــــــت
ـــــــــــــــــــوال المزبـــــــــــــــــــورة  ويكـــــــــــــــــــون المســـــــــــــــــــتند في الكراهـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــــبهة  ، فلـــــــــــــــــــتكن مطرحـــــــــــــــــــة ، الأق

ــــــــــــوىالناشــــــــــــئة مــــــــــــن ال ــــــــــــدها بمــــــــــــا مــــــــــــع احتمــــــــــــال الاســــــــــــتناد إليهــــــــــــا لإِ  ، بالحرمــــــــــــة فت  ثباتهــــــــــــا بعــــــــــــد تقيي
 إمــــــــــــا  ، بينهــــــــــــا وبــــــــــــين مــــــــــــا دلّ علــــــــــــى نفــــــــــــي البــــــــــــأس عــــــــــــن الصــــــــــــلاة فيــــــــــــه جمعــــــــــــاً  ؛ إذا كــــــــــــان بــــــــــــارزاً 

 أنـــــــــــــــــــه كتـــــــــــــــــــب إلى  : كمـــــــــــــــــــا في المـــــــــــــــــــروي في الاحتجـــــــــــــــــــاج للطبرســـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــن الحمـــــــــــــــــــيري  مطلقـــــــــــــــــــاً 
 ن الرجـــــــــــــــــل يصـــــــــــــــــلّي وفي كمـــــــــــــــــه أو ســـــــــــــــــراويله عـــــــــــــــــ عليـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــلام الناحيـــــــــــــــــة المقدســـــــــــــــــة يســـــــــــــــــأله

 . )٥(» جائز «  : عليه السلامفوقّع  ؟ هل يجوز ذلك ، سكين أو مفتاح حديد
  : وروي : قــــــــــــــــــــــال ، كمــــــــــــــــــــــا في المــــــــــــــــــــــروي في الكــــــــــــــــــــــافي مرســــــــــــــــــــــلاً   ، أو إذا كـــــــــــــــــــــان مســــــــــــــــــــــتوراً 

 . )٦(» إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس « 
 وقـــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــدمنا في روايـــــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــــار أنّ الحديـــــــــــــــــــد إذا كـــــــــــــــــــان في غلافـــــــــــــــــــه  : وفي التهـــــــــــــــــــذيب

 . )٧(فلا بأس بالصلاة فيه 
ــــــــــــه مــــــــــــن  ــــــــــــع في جملــــــــــــة مــــــــــــن المستفيضــــــــــــة بكون ــــــــــــار كمــــــــــــالكــــــــــــن تعليــــــــــــل المن ــــــــــــاس أهــــــــــــل الن   لب

___________________ 
 . ٥٠٨ـ  ٥٠٧ : ١) الخلاف ١(
 . ٣٢أبواب لباس المصلي ب  ٤١٧ : ٤) الوسائل ٢(
 . ٢٥ : ) المقنع٣(
 . ٧٥ : ١المهذّب  ، ٩٩ : ) النهاية٤(
 . ١١ح  ٣٢أبواب لباس المصلي ب  ٤٢٠ : ٤الوسائل  ، ٤٨٤ : ) الاحتجاج٥(
 . ٣ح  ٣٢أبواب لباس المصلي ب  ٤١٨ : ٤الوسائل  ، ٣٥/  ٤٠٤ : ٣) الكافي ٦(
 . ٢٢٧ : ٢) التهذيب ٧(
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 أو أنــــــــــــــــه نجــــــــــــــــس ممســــــــــــــــوخ  ، )٢(أو الجــــــــــــــــن والشــــــــــــــــياطين كمــــــــــــــــا في آخــــــــــــــــر منهــــــــــــــــا  ، )١(في بعضــــــــــــــــها 
 لكــــــــــــــن مــــــــــــــن دون ـ  )٤(كمــــــــــــــا عليــــــــــــــه المقنــــــــــــــع ـ   ربمــــــــــــــا يشــــــــــــــعر بــــــــــــــالعموم ، )٣(كمــــــــــــــا في غيرهمــــــــــــــا 

ــــــــــه بُ  لكــــــــــن لا . حاســــــــــتثناء الســــــــــلا ــــــــــدل علي ــــــــــد بعــــــــــد وجــــــــــود مــــــــــا ي  ســــــــــيّما  ، )٥( صــــــــــريحاً عــــــــــد في التقيي
 . هذا . عليه متفقاً ـ  ولو في الجملةـ  مع كونه

ـــــــــــــــل الكراهـــــــــــــــةوربمـــــــــــــــا يستشـــــــــــــــعر مـــــــــــــــ ـــــــــــــــبر ، ن التعلي ـــــــــــــــا أنّ  : قـــــــــــــــال المـــــــــــــــاتن في المعت  وقـــــــــــــــد بيّن
 ورد التنجــــــــــــــــيس حملنــــــــــــــــاه علــــــــــــــــى كراهيــــــــــــــــة  فــــــــــــــــإذا ، الحديـــــــــــــــد لــــــــــــــــيس بــــــــــــــــنجس بإجمــــــــــــــــاع الطوائــــــــــــــــف

 فــــــــــــإن النجاســــــــــــة تطلــــــــــــق علــــــــــــى مــــــــــــا يســــــــــــتحب أن يجتنــــــــــــب ويســــــــــــقط الكراهــــــــــــة مــــــــــــع  ، استصــــــــــــحابه
 . )٦(في الكراهة على موضع الوفاق  ستره وقوفاً 

 إلاّ مــــــــــــا يستشـــــــــــــعر منــــــــــــه مـــــــــــــن لــــــــــــزوم الاقتصـــــــــــــار في الكراهــــــــــــة علـــــــــــــى محـــــــــــــل  ، وهــــــــــــو حســـــــــــــن
ــــــــــــه  ، الوفــــــــــــاق ــــــــــــإنّ في ــــــــــــت  ؛ نظــــــــــــراً ف  مــــــــــــن جــــــــــــواز التســــــــــــامح فيهــــــــــــا والاكتفــــــــــــاء في  : مــــــــــــراراً لمــــــــــــا عرف

  ، كمـــــــــــا فيمـــــــــــا نحـــــــــــن فيـــــــــــه  ، عـــــــــــن إطـــــــــــلاق روايـــــــــــات بـــــــــــالمنع فضـــــــــــلاً  ، إثباتهـــــــــــا بقـــــــــــول فقيـــــــــــه واحـــــــــــد
ـــــــــــــإطلاق الكراهـــــــــــــة لا ـــــــــــــهبُ  ف ـــــــــــــع علـــــــــــــى لـــــــــــــو  ، عـــــــــــــد في ـــــــــــــى الظـــــــــــــاهر ممـــــــــــــن عـــــــــــــدا المقن  لا الاتفـــــــــــــاق عل
 . عدمها إذا كان مستوراً 

 أو  ، مــــــــــــــن النجاســــــــــــــة بعــــــــــــــدم التــــــــــــــوقي )ه  ثــــــــــــــوب يــــــــــــــتهم صــــــــــــــاحبفي ( أن يصــــــــــــــلّي )و  (
ــــــــــــه وهــــــــــــو نجــــــــــــس ــــــــــــلا خــــــــــــلاف أجــــــــــــده إلاّ مــــــــــــن المبســــــــــــوط ، بمســــــــــــاورته ل ــــــــــــع عــــــــــــن الصــــــــــــلاة  ، ب  فمن
  ، مـــــــــــــــن النجاســـــــــــــــات أو المســـــــــــــــكرات شـــــــــــــــيئاً خـــــــــــــــذ ممـــــــــــــــن يســـــــــــــــتحلّ اُ في ثـــــــــــــــوب عملـــــــــــــــه كـــــــــــــــافر أو 
___________________ 

  : ٤الوســـــــــــــــــــــائل  ، ١/  ٣٤٨ : علـــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــرائع ، ١٥٤٨/  ٣٧٢ : ٢التهـــــــــــــــــــــذيب  ، ٧٧٣/  ١٦٤ : ١) الفقيـــــــــــــــــــــه ١(
 . ٥ح  ٣٢أبواب لباس المصلي ب  ٤١٨

 . ٦ح  ٣٢ب  أبواب لباس المصلي ٤١٩ : ٤الوسائل  ، ٨٩٤/  ٢٢٧ : ٢) التهذيب ٢(
 أبـــــــــــــــــــواب لبـــــــــــــــــــاس المصـــــــــــــــــــلي ب  ٤١٩ : ٤الوســـــــــــــــــــائل  ، ٨٩٤/  ٢٢٧ : ٢التهـــــــــــــــــــذيب  ، ١٣/  ٤٠٠ : ٣) الكـــــــــــــــــــافي ٣(

 . ٦ح  ٣٢
 . ٣٥٦ : ) راجع ص٤(
 . ٥٧أبواب لباس المصلّي ب  ٤٥٨ : ٤) انظر الوسائل ٥(
 . ٩٨ : ٢) المعتبر ٦(



 ٣٦٣  ...............................................................................  مكروهات لباس المصلي

 إن إجمـــــــــــــــاع أصـــــــــــــــحابنا  : قـــــــــــــــائلاً  ، وتبعـــــــــــــــه الحلــّـــــــــــــي للتعليـــــــــــــــل . )١(بـــــــــــــــأن الكـــــــــــــــافر نجـــــــــــــــس  معلّـــــــــــــــلاً 
ـــــــــــــــع الكفـــــــــــــــار نجســـــــــــــــة بـــــــــــــــلا خـــــــــــــــلاف بيـــــــــــــــنهم   وهـــــــــــــــو خـــــــــــــــيرة  . )٢(منعقـــــــــــــــد علـــــــــــــــى أن أســـــــــــــــآر جمي

 . لكن مع اضطراب لكلامه فيه )٣( الإِسكافي
ـــــــــــــة ـــــــــــــم بالمباشـــــــــــــرة برطوب ـــــــــــــع حســـــــــــــن مـــــــــــــع العل  كمـــــــــــــا يفهـــــــــــــم مـــــــــــــن   ، ومـــــــــــــا ذكـــــــــــــروه مـــــــــــــن المن

 تـــــــــــــــؤثرّ في الملاقـــــــــــــــي إلاّ بالمباشـــــــــــــــرة لـــــــــــــــه  كفّـــــــــــــــار عينيّـــــــــــــــة لاعلـــــــــــــــى أن نجاســـــــــــــــة البنـــــــــــــــاءً  ، تعليلهمـــــــــــــــا
  ، ولعلــــــــــــــه لــــــــــــــذا لم ينقــــــــــــــل الخــــــــــــــلاف هنــــــــــــــا كثــــــــــــــير مــــــــــــــن الأصــــــــــــــحاب ، مطلقــــــــــــــاً لا قطعــــــــــــــاً برطوبــــــــــــــة 

 . عن عدم خلاف فيهمعربين 
 ولـــــــــــو كـــــــــــان  مطلقـــــــــــاً بـــــــــــل يجـــــــــــوز الصـــــــــــلاة حينئـــــــــــذ  ، ومحـــــــــــل نظـــــــــــر مـــــــــــع عـــــــــــدم العلـــــــــــم بـــــــــــذلك

ـــــــــــــاً حصـــــــــــــول النجاســـــــــــــة بالمباشـــــــــــــرة  ـــــــــــــاً  رطب ـــــــــــــم أو بنـــــــــــــاءً  ، مظنون ـــــــــــــى الأقـــــــــــــوى مـــــــــــــن اشـــــــــــــتراط العل  عل
ــــــــــهـ  مــــــــــا يقــــــــــوم مقامــــــــــه شــــــــــرعاً  ــــــــــا ب ــــــــــالأقوى  ، في الحكــــــــــم بالنجاســــــــــةـ  إن قلن  وأن مــــــــــع عــــــــــدمهما ف

 . )٤(» كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر «  : عليهم السلام لهملعموم قو  ، الطهارة
ـــــــــــــــــــوبي اُ إني  : منهـــــــــــــــــــا ، في مفـــــــــــــــــــروض المســـــــــــــــــــألة الصـــــــــــــــــــحاح وخصـــــــــــــــــــوصِ  ـــــــــــــــــــذمي ث  عـــــــــــــــــــير ال

 فأغســــــــــــله قبـــــــــــــل أن أ ، فــــــــــــيردّه علــــــــــــيّ  ، ل لحــــــــــــم الخنزيـــــــــــــروأنــــــــــــا أعلــــــــــــم أنــــــــــــه يشـــــــــــــرب الخمــــــــــــر ويأكــــــــــــ
ـــــــــهاُ  ـــــــــكتغســـــــــله مـــــــــن أجـــــــــل  صـــــــــلّ فيـــــــــه ولا«  : عليـــــــــه الســـــــــلام فقـــــــــال ؟ صـــــــــلّي في ـــــــــه  ، ذل ـــــــــك أعرت  فإن

ــّــــــــاه وهــــــــــو طــــــــــاهر ــــــــــه نجّســــــــــه ، إي  فــــــــــلا بــــــــــأس أن تصــــــــــلّي فيــــــــــه حــــــــــتى تســــــــــتيقن أنــــــــــه  ، ولم تســــــــــتيقن أن
 . )٥(» نجّسه 

___________________ 
 . ٨٤ : ١) المبسوط ١(
 . ٢٦٩ : ١) السرائر ٢(
 . ٨٢ : ) كما نقله عنه في المختلف٣(
 أبــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات  ٥٨٢ : ٢ســــــــــــــــــــــتدرك الم ، ٣٧أبــــــــــــــــــــــواب النجاســــــــــــــــــــــات ب  ٤٦٦ : ٣) راجــــــــــــــــــــــع الوســــــــــــــــــــــائل ٤(

 . ٣٠ب 
 أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب  ٥٢١ : ٣الوســــــــــــــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٩٧/  ٣٩٢ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ، ١٤٩٥/  ٣٦١ : ٢) التهــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب ٥(

 . ١ح  ٧٤النجاسات ب 



 ٢رياض المسائل / ج   .................................................................................  ٣٦٤

ـــــــــــــــاث وهـــــــــــــــم يشـــــــــــــــربون  : ومنهـــــــــــــــا ـــــــــــــــاب الســـــــــــــــابريةّ يعملهـــــــــــــــا المجـــــــــــــــوس وهـــــــــــــــم أخب  عـــــــــــــــن الثي
  : قــــــــــــــــال ؟ صــــــــــــــــلّي فيهــــــــــــــــااُ ألبســــــــــــــــها ولا أغســــــــــــــــلها و  ، تلــــــــــــــــك الحــــــــــــــــالالخمــــــــــــــــر ونســــــــــــــــاؤهم علــــــــــــــــى 

 . الحديث )١(» نعم « 
ــــــــــــــوب المجــــــــــــــوس : ومنهــــــــــــــا ــــــــــــــال ، عــــــــــــــن الصــــــــــــــلاة في ث ــــــــــــــرشّ «  : ق  إلى غــــــــــــــير  . )٢(»  بالمــــــــــــــاءي

 . ذلك من الأخبار
  )٣(يّ رِّ عــــــــــــــن الــــــــــــــذي يعــــــــــــــير ثوبــــــــــــــه لمــــــــــــــن يعلــــــــــــــم أنــــــــــــــه يأكــــــــــــــل الجــِــــــــــــ : في الصــــــــــــــحيح ، نعــــــــــــــم

ـــــــــــــل أن يغســـــــــــــلهأ ، ويشـــــــــــــرب الخمـــــــــــــر فـــــــــــــيردّه ـــــــــــــه قب ـــــــــــــه حـــــــــــــتى لا يصـــــــــــــلّي «  : قـــــــــــــال ؟ يصـــــــــــــلي في  في
 . )٤(» يغسله 

 مـــــــــــــن وجـــــــــــــوه  اً جــــــــــــدّ وهــــــــــــو وإن دلّ علـــــــــــــى المنــــــــــــع إلاّ أنـــــــــــــه قاصــــــــــــر عـــــــــــــن المقاومـــــــــــــة لمــــــــــــا مـــــــــــــرّ 
 إلى الشـــــــــــــــــبهة مضـــــــــــــــــافاً  ، بهـــــــــــــــــاولأجلـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــالوا  . جمعـــــــــــــــــاً فليحمـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى الكراهـــــــــــــــــة  ، شـــــــــــــــــتىّ 

 في الرجـــــــــــــــــــــل يصـــــــــــــــــــــلّي في إزار  : ولخصـــــــــــــــــــــوص الصـــــــــــــــــــــحيح ؛ الناشـــــــــــــــــــــئة مـــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــول بـــــــــــــــــــــالمنع
 وأقـــــــــــــــلّ النفـــــــــــــــي  )٥(» نعـــــــــــــــم إذا كانـــــــــــــــت مأمونـــــــــــــــة «  : المـــــــــــــــرأة وفي ثوبهـــــــــــــــا ويعـــــــــــــــتمّ بخمارهـــــــــــــــا قـــــــــــــــال

 . المفهوم منه الكراهة
  ، نيــــــــــــــة عــــــــــــــن أيّ شــــــــــــــيءبيــــــــــــــان المأمو ـ  كالعبــــــــــــــارة ونحوهــــــــــــــا كمــــــــــــــا تــــــــــــــرىـ   ولــــــــــــــيس فيــــــــــــــه

 واستصــــــــــــــــحاب  ، فيشــــــــــــــــمل عــــــــــــــــن كــــــــــــــــلّ محــــــــــــــــذور ولــــــــــــــــو غــــــــــــــــير النجاســــــــــــــــة مــــــــــــــــن نحــــــــــــــــو الغصــــــــــــــــب
  : قــــــــــــال ثانيهمــــــــــــا ، )٦(كمــــــــــــا عليــــــــــــه جماعــــــــــــة ومــــــــــــنهم الشــــــــــــهيدان   ، لحمــــــــــــهلا يؤكــــــــــــل فضــــــــــــلات مــــــــــــا 

___________________ 
 . ١ح  ٧٣أبواب النجاسات ب  ٥١٨ : ٣الوسائل  ، ١٤٩٧/  ٣٦٢ : ٢) التهذيب ١(
 . ٣ح  ٧٣أبواب النجاسات ب  ٥١٩ : ٣الوسائل  ، ١٤٩٨/  ٣٦٢ : ٢) التهذيب ٢(
ـــــــــــــس : يّ رِّ ) الجــِـــــــــــ٣( ـــــــــــــه ، ضـــــــــــــرب مـــــــــــــن الســـــــــــــمك عـــــــــــــديم الفل ـــــــــــــةرِّ الجِ  : ويقـــــــــــــال ل ـــــــــــــث بالثـــــــــــــاء المثلّث  مجمـــــــــــــع البحـــــــــــــرين  . ي
٢٤٤ : ٣ . 
  أبـــــــــــــــــــواب النجاســـــــــــــــــــات ٥٢١ : ٣الوســـــــــــــــــــائل  ، ١٤٩٨/  ٣٩٣ : ١الاستبصـــــــــــــــــــار  ، ١٤٩٤/  ٣٦١ : ٢) التهـــــــــــــــــــذيب ٤(

 . ٢ح  ٧٤ب 
  : ٤الوســــــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٥١١/  ٣٦٤ : ٢التهــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٧٨١/  ١٦٦ : ١الفقيــــــــــــــــــــــــــــه  ، ١٩/  ٤٠٢ : ٣الكــــــــــــــــــــــــــــافي ) ٥(

 . ١ح  ٤٩أبواب لباس المصلي ب  ٤٤٧
 . ٢١٢ : روض الجنان ، ١٤٨ : ) الذكرى٦(



 ٣٦٥  ...............................................................................  مكروهات لباس المصلي

 . وينبّه عليه كراهة معاملة الظالم وأخذ عطائه
ــــــــــــارات تقييــــــــــــد نحــــــــــــو العبــــــــــــارة بمــــــــــــن لاوظــــــــــــاهر كثــــــــــــير مــــــــــــن ال   ، نجاســــــــــــة خاصــــــــــــةيتــــــــــــوقى ال عب

 . كما مرّ غير مرةّ  ، وأنسب بحال الكراهة ، والأوّل أقرب بالاحتياط
  ، ليــــــــــــه تماثيــــــــــــلع ( بــــــــــــل مطلــــــــــــق الثــــــــــــوب الــــــــــــذي يكــــــــــــون )ء  قبــــــــــــافي ( أن يصــــــــــــلّي )و  (

ــــــــــــــــلا خــــــــــــــــلاف في المرجوحيــــــــــــــــة )ة أو خــــــــــــــــاتم فيــــــــــــــــه صــــــــــــــــور  ــــــــــــــــى الظــــــــــــــــاهر ب ــــــــــــــــه في  ، عل  المصــــــــــــــــرحّ ب
ــــــــــــــة  ــــــــــــــه  ، )١(كــــــــــــــلام بعــــــــــــــض الأجل ــــــــــــــل علي ــــــــــــــاني  الإِجمــــــــــــــاعب   ؛ )٢(في شــــــــــــــرح القواعــــــــــــــد للمحقــــــــــــــق الث

 . وهو الحجة
  كالصـــــــــــــــــــــحيحين  ،  بعضـــــــــــــــــــــها عنهـــــــــــــــــــــا بلفـــــــــــــــــــــظ الكراهـــــــــــــــــــــةلمعـــــــــــــــــــــبرِّ إلى المعتـــــــــــــــــــــبرة امضـــــــــــــــــــــافاً 

 وثانيهمـــــــــــــــــا  )٣(كـــــــــــــــــره أن يصـــــــــــــــــلي وعليـــــــــــــــــه ثـــــــــــــــــوب فيـــــــــــــــــه تماثيـــــــــــــــــل   : المتضـــــــــــــــــمن أحـــــــــــــــــدهما لقولـــــــــــــــــه
 . )٤(م لَ فكره ما فيه التماثيل بعد أن سئل عن الصلاة في الثوب المعُ  : لقوله

 في علمـــــــــــه مثـــــــــــال عـــــــــــن الثـــــــــــوب يكـــــــــــون  : كـــــــــــالموثق» لا يجـــــــــــوز  « و» لا  «بــــــــــــ  وآخـــــــــــر منهـــــــــــا
ــــــــك ــــــــال » لا «  : قــــــــال ؟ يصــــــــلّي فيــــــــهأ ، طــــــــير أو غــــــــير ذل ــــــــه نقــــــــش مث  وعــــــــن الرجــــــــل يلــــــــبس الخــــــــاتم في

 . )٥(» الصلاة فيه لا يجوز  « : قال ، الطير أو غير ذلك
 ايـــــــــــــــــــة والمبســـــــــــــــــــوط في كمـــــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــيخ في النهـ   وظـــــــــــــــــــاهره وإن أفـــــــــــــــــــاد التحـــــــــــــــــــريم

 والقاضــــــــــــــــــــــــــي في المهــــــــــــــــــــــــــذب والصــــــــــــــــــــــــــدوق في المقنــــــــــــــــــــــــــع في الأخــــــــــــــــــــــــــير  ، )٦(الثــــــــــــــــــــــــــوب والخــــــــــــــــــــــــــاتم 
ـــــــــــــى الكراهـــــــــــــةـ  )٧(خاصـــــــــــــة  ـــــــــــــه محمـــــــــــــول عل ـــــــــــــق مـــــــــــــع تصـــــــــــــريح ، إلاّ أن   لا للأصـــــــــــــل وضـــــــــــــعف الموث

___________________ 
 . ٢٤٣ : ٨٠وانظر البحار  ، ٢٣١ : ) الذخيرة١(
 . ١١٤ : ٢) جامع المقاصد ٢(
 . ٢ح  ٤٥أبواب لباس المصلي ب  ٤٣٧ : ٤الوسائل  ، ١٧/  ٤٠١ : ٣ ) الكافي٣(
ـــــــــــــــــار  ، ٨١٠/  ١٧٢ : ١) الفقيـــــــــــــــــه ٤( ـــــــــــــــــون الأخب ـــــــــــــــــاس المصـــــــــــــــــلي  ٤٣٧ : ٤الوســـــــــــــــــائل  ، ٤٤/  ١٧ : ٢عي ـــــــــــــــــواب لب  أب

 . ٤ح  ٤٥ب 
 . ١٥ح  ٤٥أبواب لباس المصلي ب  ٤٤٠ : ٤الوسائل  ، ١٥٤٨/  ٣٧٢ : ٢) التهذيب ٥(
 . ٨٤ : ١لمبسوط ا ، ٩٩ : ) النهاية٦(
 . ٢٥ : المقنع ، ٧٥ : ١) المهذّب ٧(
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 لأعمّيتهـــــــــــــــــــــا في الأخبـــــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــــن المعـــــــــــــــــــــنى المصـــــــــــــــــــــطلح عليـــــــــــــــــــــه الآن  ؛ الصــــــــــــــــــــحيحين بالكراهـــــــــــــــــــــة
 . وحجّية الموثق فلا يعارضه الأصل ، ومن الحرمة

 كــــــــــــالمروي في قــــــــــــرب   ، للجمــــــــــــع بينــــــــــــه وبــــــــــــين مــــــــــــا نــــــــــــصّ علــــــــــــى الجــــــــــــواز مــــــــــــن الأخبــــــــــــاربــــــــــــل 
 الخـــــــــــاتم يكـــــــــــون فيـــــــــــه عـــــــــــن  عليـــــــــــه الســـــــــــلام أنـــــــــــه ســـــــــــأل أخـــــــــــاه : عـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن جعفـــــــــــر الإِســـــــــــناد

 . )١(» لا بأس  « : قال ؟ يصلّى فيهقش سبع أو طير أن
 بـــــــــــــل هـــــــــــــي  ، إجماعـــــــــــــاً وقصـــــــــــــور الســـــــــــــند مجبـــــــــــــور بالشـــــــــــــهرة العظيمـــــــــــــة الـــــــــــــتي كـــــــــــــادت تكـــــــــــــون 

ـــــــــــــــــأخّرين إجمـــــــــــــــــاع في الحقيقـــــــــــــــــةمـــــــــــــــــن   » لا يجـــــــــــــــــوز  «ع أنّ في المنتهـــــــــــــــــى احتمـــــــــــــــــل حمـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــ . المت
 بـــــــــــــــل مطلـــــــــــــــق  ، لشـــــــــــــــيوع اســـــــــــــــتعماله فيهـــــــــــــــا في عبارتـــــــــــــــه ؛ )٢(في كـــــــــــــــلام الشـــــــــــــــيخ علـــــــــــــــى الكراهـــــــــــــــة 

 . وعليه فلا خلاف ،لا يخفى والأخبار كما  القدماء
  إذ كـــــــــــــــل مـــــــــــــــن جـــــــــــــــوّز الصـــــــــــــــلاة ؛ لخـــــــــــــــاتم مجبـــــــــــــــور بعـــــــــــــــدم القائـــــــــــــــل بـــــــــــــــالفرقواختصاصـــــــــــــــه با

ــــــــــــــــوب  ــــــــــــــــه جــــــــــــــــوّز في الث ــــــــــــــــع كــــــــــــــــذلك  ، أيضــــــــــــــــاً في  مــــــــــــــــع ظهــــــــــــــــور  . )٣(وإن لم يكــــــــــــــــن بحســــــــــــــــب المن
 في كــــــــــــــون المنــــــــــــــع إنمــــــــــــــا هــــــــــــــو مــــــــــــــن حيــــــــــــــث ـ  الأصــــــــــــــحاب كافــــــــــــــة فتــــــــــــــوىكـ   الموثقــــــــــــــة المانعــــــــــــــة

ــــــــــــــة مــــــــــــــع الصــــــــــــــورة ، ال خاصــــــــــــــةالمثــــــــــــــ  ولــــــــــــــذا ورد كراهــــــــــــــة الصــــــــــــــلاة في الــــــــــــــدراهم الســــــــــــــود  ؛ لا الثوبي
 أشــــــــــــتهي أن يصــــــــــــلّي ومعــــــــــــه هــــــــــــذه الــــــــــــدراهم  مــــــــــــا«  : كمــــــــــــا في الصــــــــــــحيح  ، الــــــــــــتي فيهــــــــــــا التماثيــــــــــــل

 . )٦(ط التي فيها المثال ونحو ذلك سُ وفي البُ  ، )٥(ونحوه غيره  )٤(» التي فيها التماثيل 
ـــــــــــــاه ـــــــــــــع مـــــــــــــا ذكرن ـــــــــــــك يظهـــــــــــــر كـــــــــــــون وجـــــــــــــه المن ـــــــــــــع ذل ـــــــــــــدل هـــــــــــــذه  ، وبتتبــّـــــــــــع جمي ـــــــــــــه فت  وعلي

  الصــــــــــــــحيحة الــــــــــــــواردة في الــــــــــــــدراهم علــــــــــــــى الكراهــــــــــــــة والجــــــــــــــواز في مطلــــــــــــــق مــــــــــــــا فيــــــــــــــه المثــــــــــــــال ولــــــــــــــو
___________________ 

 . ٢٣ح  ٤٥أبواب لباس المصلي ب  ٤٤٢ : ٤الوسائل  ، ٨٢٧/  ٢١١ : الإِسناد) قرب ١(
 . ٢٣٤ : ١) المنتهى ٢(
 . رحمه االلهمنه  . ) فإن الصدوق والقاضي منعا عن الخاتم دون الثوب٣(
 . ٣ح  ٤٥أبواب لباس المصلي ب  ٤٣٧ : ٤الوسائل  ، ٧٧٩/  ١٦٦ : ١) الفقيه ٤(
 . ٥ح  ٤٥أبواب لباس المصلي ب  ٤٣٨ : ٤الوسائل  ، ( حديث الأربعمائة ) ٦٢٧ : ) الخصال٥(
 . ١٤ ، ١١ ، ٧ ، ٥الأحاديث  ٤٥أبواب لباس المصلي ب  : ٤) الوسائل ٦(
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ــــــــــــــوب والخــــــــــــــاتم  إلى الصــــــــــــــحيح مضــــــــــــــافاً  ؛ فيهــــــــــــــا» أشــــــــــــــتهي مــــــــــــــا «  : لظهــــــــــــــور لفــــــــــــــظ ؛ كــــــــــــــان الث
ــــــــــــــــدراهم مــــــــــــــــواراةً الصــــــــــــــــريح في الجــــــــــــــــواز لكــــــــــــــــن فيمــــــــــــــــا إذا    ن الــــــــــــــــدراهم عــــــــــــــــ : وفيــــــــــــــــه ، كانــــــــــــــــت ال

 . )١(» إذا كانت مواراة لا بأس  « : فقال ؟ يصلّي الرجل وهي معهالسود فيها التماثيل أ
 أم يختصّــــــــــــــــان  ، وهـــــــــــــــل المثـــــــــــــــال والصـــــــــــــــورة يعمّـــــــــــــــان مــــــــــــــــا كـــــــــــــــان منهمـــــــــــــــا للحيـــــــــــــــوان وغـــــــــــــــيره

 ؟ بالأوّل
 بــــــــــل نســـــــــــبه  ، الأوّل ـ )٢(المصـــــــــــرح بــــــــــه في كــــــــــلام جمــــــــــع  ، علــــــــــى الظــــــــــاهرـ  ظــــــــــاهر الأكثــــــــــر

 . )٣( لإِطلاقواختاره ل ، في المختلف إلى باقي الأصحاب من عدا الحلي
 وبهــــــــــــا  ، وشــــــــــــهادة جملــــــــــــة مــــــــــــن النصــــــــــــوص ، بحكــــــــــــم التبــــــــــــادرـ  لاختصاصــــــــــــه ؛ وفيــــــــــــه نظــــــــــــر

ــــــــــــــة مــــــــــــــن الفحــــــــــــــول  ــــــــــــــالأوّلـ  )٤(اعــــــــــــــترف جمل ــــــــــــــال ، ب   مــــــــــــــع أن عــــــــــــــن المغــــــــــــــرب اختصــــــــــــــاص التمث
 وعـــــــــــــن  )٥(وأمّـــــــــــــا تمثـــــــــــــال شـــــــــــــجر فمجـــــــــــــاز  : قـــــــــــــال ، حقيقـــــــــــــةولي الأرواح وعمـــــــــــــوم الصـــــــــــــور اُ بصـــــــــــــور 

 أي صـــــــــــــــــــــــــور حيوانـــــــــــــــــــــــــات  ، وفي ثوبـــــــــــــــــــــــــه تماثيـــــــــــــــــــــــــل : المصـــــــــــــــــــــــــباح المنـــــــــــــــــــــــــير في تفســـــــــــــــــــــــــير قولـــــــــــــــــــــــــه
 . )٦(مصوّرة 

ــــــــــــــــــوان ـ  ســــــــــــــــــيما الأوّلـ  وكلامهمــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــال بصــــــــــــــــــور الحي  ظــــــــــــــــــاهر في اختصــــــــــــــــــاص التمث
 نعـــــــــــــــــم كـــــــــــــــــلام الأوّل ظـــــــــــــــــاهر في عمـــــــــــــــــوم  ، وكـــــــــــــــــون إطلاقـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى غيرهـــــــــــــــــا مجـــــــــــــــــازاً  ، حقيقـــــــــــــــــة
ـــــــــــــه غـــــــــــــير ضـــــــــــــائر بعـــــــــــــد اختصـــــــــــــاص مـــــــــــــورد النصـــــــــــــوص المانعـــــــــــــة  ، الصـــــــــــــور ـــــــــــــال مطلقـــــــــــــاً ولكن   بالتمث

___________________ 
ــــــــــــــــــــاس المصــــــــــــــــــــلي  ٤٣٩ : ٤الوســــــــــــــــــــائل  ، ١٥٠٨/  ٣٦٤ : ٢التهــــــــــــــــــــذيب  ، ٢٠/  ٤٠٢ : ٣) الكــــــــــــــــــــافي ١( ــــــــــــــــــــواب لب  أب

 . ٨ح  ٤٥ب 
ـــــــــــــــــــــاني في جـــــــــــــــــــــامع المقاصـــــــــــــــــــــد  : ) مـــــــــــــــــــــنهم٢( ـــــــــــــــــــــاني في المســـــــــــــــــــــالك  ، ١١٤ : ٢المحقـــــــــــــــــــــق الث   ، ٢٤ : ١والشـــــــــــــــــــــهيد الث

 . ١٤٩ : ٧وصاحب الحدائق 
 . ٢٦٣ : ١وانظر السرائر  ، ٨١ : ) المختلف٣(
 وصــــــــــــــــــــاحب  ، ١١٤ : ٢والمحقــــــــــــــــــــق الثــــــــــــــــــــاني في جــــــــــــــــــــامع المقاصــــــــــــــــــــد  ، ١٤٧ : الشــــــــــــــــــــهيد في الــــــــــــــــــــذكرى : ) مــــــــــــــــــــنهم٤(

 . ١٥٦ : ٧الحدائق 
 . ١٧٧ : ٢) المغرب ٥(
 . ٥٦٤ : ) المصباح المنير٦(
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 وقــــــــــــــــوّاه جماعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن  ، ولعلــــــــــــــــه لــــــــــــــــذا اختــــــــــــــــار الحلــّــــــــــــــي التخصــــــــــــــــيص بــــــــــــــــالحيوان ؛ دون الصــــــــــــــــور
 . إلى الأصلمضافاً  ؛ )١(المحققين 

 وشــــــــــــــبهة دعــــــــــــــوى الاتفــــــــــــــاق عليــــــــــــــه في  ، لا اشــــــــــــــتهار إطــــــــــــــلاق الكراهــــــــــــــةوهــــــــــــــو حســــــــــــــن لــــــــــــــو 
 . كما سبق غير مرة  ، مع المسامحة في أدلتّها ، )٢(المختلف 

  ؛ )٣(كمـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــرحّ بـــــــــــــــــــه جماعـــــــــــــــــــة   ، يـــــــــــــــــــير الصـــــــــــــــــــورة والضـــــــــــــــــــرورةوترتفـــــــــــــــــــع الكراهـــــــــــــــــــة بتغ
ــــــــــــــــــــــــف الحتمــــــــــــــــــــــــي في  ، في الأول )٤(للصــــــــــــــــــــــــحيح  ــــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــــقوط التكلي  وفحــــــــــــــــــــــــوى مــــــــــــــــــــــــا دلّ عل

 ا في أمــــــــــــــــــ«  : فقــــــــــــــــــال ، عــــــــــــــــــن لبــــــــــــــــــاس الحريــــــــــــــــــر والــــــــــــــــــديباج : إلى الموثـّـــــــــــــــــقمضــــــــــــــــــافاً  ؛ )٥(الثــــــــــــــــــاني 
ــــــــــــــــه تماثيــــــــــــــــل  ــــــــــــــــأس وإن كــــــــــــــــان في ــــــــــــــــلا ب ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن  . )٦(» الحــــــــــــــــرب ف ــــــــــــــــه ظــــــــــــــــواهر جمل ــــــــــــــــب من  وقري

 . )٧(النصوص 
  علــــــــــــــى وجههــــــــــــــا )ة أو متنقّبــــــــــــــ ، يكــــــــــــــره للمــــــــــــــرأة أن تصــــــــــــــلّي في خلخــــــــــــــال لــــــــــــــه صــــــــــــــوتو  (

 . )م كره للرجال اللثاي ( كذا  )و  (
  )٩(للصــــــــــــــــــــحيح  دلالــــــــــــــــــــةولا  . )٨(القاضــــــــــــــــــــي في الأول فحرمّــــــــــــــــــــه  بــــــــــــــــــــلا خــــــــــــــــــــلاف إلاّ مــــــــــــــــــــن

___________________ 
 . ١٩٣ : ١والفاضل الهندي في كشف اللثام  ، ٢٤٦ : ٨٠) كالمجلسي في بحار الأنوار ١(
 . ٨١ : ) المختلف٢(
 والســـــــــــــــــــــــبزواري في  ، ٢١٤ : ٣وصـــــــــــــــــــــــاحب المـــــــــــــــــــــــدارك  ، ٢١٢ : ) مـــــــــــــــــــــــنهم الشـــــــــــــــــــــــهيد الثـــــــــــــــــــــــاني في روض الجنـــــــــــــــــــــــان٣(

 . ٢٣٢ : الذخيرة
 . ١٣ح  ٤٥أبواب لباس المصلي ب  ٤٤٠ : ٤الوسائل  ، ١٥٠٣/  ٣٦٣ : ٢) التهذيب ٤(
ـــــــــــه لمـــــــــــن اضـــــــــــطرّ إليـــــــــــه «  : علـــــــــــيهم الســـــــــــلامم ) مثـــــــــــل قـــــــــــوله٥(  الوســـــــــــائل  . »لـــــــــــيس شـــــــــــيء ممــّـــــــــا حـــــــــــرّم االله إلاّ وقـــــــــــد أحلّ
 . ٧ ، ٦ح  ١أبواب القيام ب  ٤٨٢ : ٥
 أبــــــــــــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــــــــــــاس  ٣٧٢ : ٤الوســــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٦٦/  ٣٨٦ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــار  ، ٨١٦/  ٢٠٨ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــــذيب ٦(

 . ٣ح  ١٢المصلي ب 
 . ١٢أبواب لباس المصلي ب  ٣٧١ : ٤) الوسائل ٧(
 . ٧٥ : ١) المهذّب ٨(
ـــــــــــــــــــــه  ، ٣٣/  ٤٠٤ : ٣) الكـــــــــــــــــــــافي ٩( ـــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــديث  ٦٥ : ١الفقي   ، ٨٨١/  ٢٢٦ : الإِســـــــــــــــــــــنادقـــــــــــــــــــــرب  ، ٧٧٥/ ذي

 . ١ح  ٦٢أبواب لباس المصلي ب  ٤٦٣ : ٤الوسائل 
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ــــــــــــــه   ، أو الأعــــــــــــــمّ منهــــــــــــــا ومــــــــــــــن الحرمــــــــــــــة ، الكراهــــــــــــــةالظــــــــــــــاهر في » لا يصــــــــــــــلح  « : لتضــــــــــــــمّنه ؛ علي
 . )١(فتأمّل  . ولا يقول به ، مع عمومه لحال الصلاة وغيرها ؛ فتدفع بالأصل

ــــــــــــــة فيمــــــــــــــا عــــــــــــــداه ــــــــــــــع عــــــــــــــن  ، ومــــــــــــــن الشــــــــــــــيخين في المقنعــــــــــــــة والمبســــــــــــــوط والنهاي  فأطلقــــــــــــــا المن
 . )٢(اللثام والنقاب حتى يكشف عن الفم وموضع السجود 

ـــــــــــــــع إ ـــــــــــــــاتذا منعـــــــــــــــا عـــــــــــــــن القـــــــــــــــراءة وغيرهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الوهـــــــــــــــو حســـــــــــــــن إن أرادا المن  وإلاّ  ، واجب
ـــــــــــــبرة المستفيضـــــــــــــة . فمحـــــــــــــل نظـــــــــــــر ـــــــــــــل ظـــــــــــــاهر المعت  ـ  )٤(والموثقـــــــــــــان  )٣( الصـــــــــــــحيحانومنهـــــــــــــا ـ  ب

 إلاّ أن في أحــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــوثقين التصــــــــــــــــــريح بأفضــــــــــــــــــليّة  ، لإِطــــــــــــــــــلاقانفـــــــــــــــــي البــــــــــــــــــأس عنهمــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى 
ــــــــــــــذا حكمــــــــــــــوا بالكراهــــــــــــــة ، عــــــــــــــدمهما ــــــــــــــه ل ــــــــــــــه نظــــــــــــــر ، ولعلّ  ويحتمــــــــــــــل كــــــــــــــون الوجــــــــــــــه فيهــــــــــــــا  . وفي

 . الخروج عن شبهة إطلاق القول بالمنع
ـــــــــــــــع القـــــــــــــــراءة  ـــــــــــــــذ متّفـــــــــــــــق  ، مـــــــــــــــثلاً ويحتمـــــــــــــــل اختصاصـــــــــــــــه بصـــــــــــــــورة مـــــــــــــــا إذا من ـــــــــــــــع حينئ  والمن

ــــــــــــــــــع سماعهــــــــــــــــــا دو�ــــــــــــــــــا ، ظــــــــــــــــــاهراً عليــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــل ، وإن اختلفــــــــــــــــــوا في انســــــــــــــــــحابه فيمــــــــــــــــــا إذا من   : فقي
 في بعـــــــــــــــــــض المعتـــــــــــــــــــبرة  لمـــــــــــــــــــا ، )٦(وعليـــــــــــــــــــه الفاضـــــــــــــــــــلان وغيرهمـــــــــــــــــــا  ، وهـــــــــــــــــــو الأظهـــــــــــــــــــر . )٥(نعـــــــــــــــــــم 

ـــــــــــــدعاء إلاّ مـــــــــــــا أسمعـــــــــــــت نفســـــــــــــك لا يحســـــــــــــب  « ـــــــــــــك مـــــــــــــن القـــــــــــــراءة وال   بالصـــــــــــــحيح مؤيــّـــــــــــداً  )٧(» ل
___________________ 

 . منه رحمه االله . يح في الاختصاص بحال الصلاة) وجهه ما قيل من ظهور سياق الصح١(
 . ٩٨ : النهاية ، ٨٣ : ١المبسوط  ، ١٥٢ : ) المقنعة٢(
 . ٢ح  ٣٥أبواب لباس المصلي ب  ٤٢٣ : ٤الوسائل  ، ٨١٨/  ١٧٣ : ١الفقيه  : ) الأول٣(

  : ٢التهــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٨١٨/ ذيــــــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــــــديث  ١٧٣ : ١الفقيــــــــــــــــــــــــه  ، ١٥/  ٣١٥ : ٣الكــــــــــــــــــــــــافي  : الثــــــــــــــــــــــــاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي  ٤٢٣ : ٤الوســــــــــــــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٥١٩/  ٣٩٨ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٩٠٣/  ٢٢٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب لب  أب
 . ٣ح  ٣٥ب 

 أبـــــــــــــــــــــــــــــواب  ٤٢٣ : ٤الوســـــــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٥١٧/  ٣٩٧ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٩٠١/  ٢٢٩ : ٢التهـــــــــــــــــــــــــــــذيب  : ) الأول٤(
 . ٥ح  ٣٥لباس المصلي ب 

 . ٦ح  ٣٥أبواب لباس المصلي ب  ٤٢٤ : ٤الوسائل  ، ٩٠٤/  ٢٣٠ : ٢التهذيب  : الثاني
 . ٢١٠ : ) قال به الشهيد الثاني في روض الجنان٥(
 وانظـــــــــــــــــــــر التهـــــــــــــــــــــذيب  ؛ ٩٨ : ١والتـــــــــــــــــــــذكرة  ، ٢٣٤ : ١نتهـــــــــــــــــــــى العلامـــــــــــــــــــــة في الم ، ٩٩ : ٢) المحقـــــــــــــــــــــق في المعتـــــــــــــــــــــبر ٦(
 . ٢٠٨ : ٣والمدارك  ، ٢٢٩ : ٢
  : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٣٦٣/  ٩٧ : ٢التهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، بتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوت يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ٦/  ٣١٣ : ٣) الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي ٧(
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 . )١(النافي للبأس عن اللثام إذا سمع الهمهمة 
 بــــــــــــــل ينبغــــــــــــــي أن يكشــــــــــــــف عــــــــــــــن  : قــــــــــــــال ، علــــــــــــــى كراهــــــــــــــة اللثــــــــــــــام الإِجمــــــــــــــاعوفي الخــــــــــــــلاف 
 . )٢(جبهته موضع السجود 

 قـــــــــــــال  )ب لحـــــــــــــر ا ( حـــــــــــــال )  قبـــــــــــــاء مشـــــــــــــدود إلاّ فيفي ( الصـــــــــــــلاة )ه يكـــــــــــــر  : قيـــــــــــــلو  (
 الظــــــــــــــــاهرة في » لا يجــــــــــــــــوز  «ارة المقنعــــــــــــــــة المتضــــــــــــــــمنة للفظــــــــــــــــة بــــــــــــــــبعــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــر عـ  في التهــــــــــــــــذيب

  ، وسمعنـــــــــــاه مـــــــــــن الشـــــــــــيوخ مـــــــــــذاكرةً  ، ذكـــــــــــر ذلـــــــــــك علـــــــــــي بـــــــــــن الحســـــــــــين بـــــــــــن بابويـــــــــــه : ـ التحـــــــــــريم
 . )٣( سنداً مخبراً ولم أعرف 

 والشـــــــــــــــــــهيدين  ، والفاضـــــــــــــــــــل في التحريـــــــــــــــــــر والمنتهـــــــــــــــــــى ، وظــــــــــــــــــاهره الـــــــــــــــــــتردد كالمـــــــــــــــــــاتن هنـــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــأخّري أصــــــــــــــــــحابنا ، )٤(والروضــــــــــــــــــة والــــــــــــــــــذكرى في روض الجنــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــث  ، وغــــــــــــــــــيرهم مــــــــــــــــــن مت  حي

ــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــى نقــــــــــــــــــــل الكراهــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــيخين والمرتضــــــــــــــــــــى كمــــــــــــــــــــا في جمل  اقتصــــــــــــــــــــروا عل
 أو عـــــــــــــــــــن  ، )٦(أو مــــــــــــــــــع زيــــــــــــــــــادة كثــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن الأصــــــــــــــــــحاب كمــــــــــــــــــا في غيرهــــــــــــــــــا  ، )٥(العبــــــــــــــــــارات 

 . )٧(المشهور كما في الروضة والمدارك والذخيرة وغيرها 
ـــــــــــــــــــــذا ، وإلاّ فالكراهـــــــــــــــــــــة أولى ، وهـــــــــــــــــــــو حســـــــــــــــــــــن إن لم نتســـــــــــــــــــــامح في أدلــّـــــــــــــــــــة الكراهـــــــــــــــــــــة   ول

  والقواعــــــــــــــــــد والشــــــــــــــــــهيد في اللمعــــــــــــــــــة الإِرشــــــــــــــــــادصــــــــــــــــــرحّ المــــــــــــــــــاتن بهــــــــــــــــــا في الشــــــــــــــــــرائع والفاضــــــــــــــــــل في 
___________________ 

 
 . ١ح  ٣٣أبواب القراءة في الصلاة ب  ٩٦ : ٦الوسائل  ، ١١٩٤/  ٣٢٠

 . ) الصحيح الثاني ٤ الرقم ( ، ٣٦٤ : ) راجع الرقم ص١(
 . ٥٠٨ : ١) الخلاف ٢(
 . ٢٣٢ : ٢) التهذيب ٣(
  : الـــــــــــــــــــــــــــــذكرى ، ٢٠٩ : ١الروضـــــــــــــــــــــــــــــة  ، ٢١٠ : روض الجنـــــــــــــــــــــــــــــان ، ٢٣٥ : ١المنتهـــــــــــــــــــــــــــــى  ، ٣١ : ١) التحريـــــــــــــــــــــــــــــر ٤(

١٤٨ . 
 . ٣١ : ١والتحرير  ، ٢٣٥ : ١والمنتهى  ، ٩٩ : ١) كالمعتبر ٥(
 . ١٠٩ : ٢وجامع المقاصد  ، ٢١٠ : ) كروض الجنان٦(
 وبحــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــوار  ، ١٢٣ : وانظــــــــــــــــــــر البيــــــــــــــــــــان ؛ ٢٣٠ : الــــــــــــــــــــذخيرة ، ٢٠٨ : ٣لمــــــــــــــــــــدارك ا ، ٢٠٩ : ١) الروضــــــــــــــــــــة ٧(

٢٠٧ : ٨٠ . 
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 كمــــــــــــــا عــــــــــــــن ظــــــــــــــاهر   ، )٢(مــــــــــــــع أن ظــــــــــــــاهر المقنعــــــــــــــة وصــــــــــــــريح الوســــــــــــــيلة التحــــــــــــــريم  ، )١(والــــــــــــــدروس 
ـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــادة ، )٣(المبســـــــــــــــــــوط والنهاي  وإن كـــــــــــــــــــان ظـــــــــــــــــــاهر  ، فتقـــــــــــــــــــوّى الكراهـــــــــــــــــــة بالاحتيـــــــــــــــــــاط في العب

 أ�ـــــــــــــــــم فهمـــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــن العبـــــــــــــــــارات المانعـــــــــــــــــة ـ  )٤(عـــــــــــــــــدا الفاضـــــــــــــــــل في المختلـــــــــــــــــف ـ  الجماعـــــــــــــــــة
 . بل صرّحوا بنقل الكراهة ، حيث لم ينقلوا عنهم الحرمة ، الكراهة

 ـ  بعــــــــــــد نقــــــــــــل الكراهــــــــــــة عــــــــــــنهم وذكــــــــــــر كــــــــــــلام التهــــــــــــذيبـ  وذكــــــــــــر الشــــــــــــهيد في الــــــــــــذكرى
 لا يصــــــــــــــــلّي أحــــــــــــــــدكم وهــــــــــــــــو «  : قــــــــــــــــال صــــــــــــــــلّى االله عليــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــهأنــــــــــــــــه روت العامــــــــــــــــة أن النــــــــــــــــبي 

 . )٦(وكرهه في المبسوط  ، عن شدّ الوسطوهو كناية  )٥(» متحزّم 
ـــــــــــــاني ـــــــــــــير مـــــــــــــنهم شـــــــــــــيخنا الشـــــــــــــهيد الث ـــــــــــــذكر  : فقـــــــــــــال ، واعترضـــــــــــــه كث  وظـــــــــــــاهر اســـــــــــــتدراكه ل

 . )٧(وهو بعيد  ، على كراهة القباء المشدود دليلاً الحديث جعله 
 إلاّ أن نســـــــــــــبته بعـــــــــــــد ذلـــــــــــــك  ، فـــــــــــــإن ظـــــــــــــاهر الاســـــــــــــتدراك وإن أوهـــــــــــــم ذلـــــــــــــك ؛ وفيـــــــــــــه نظـــــــــــــر

ـــــــــــــان  ـــــــــــــهـ  كراهـــــــــــــة شـــــــــــــدّ الوســـــــــــــط  )٨(وفي البي ـــــــــــــة عن ـــــــــــــة كناي ـــــــــــــذي جعـــــــــــــل الرواي  إلى المبســـــــــــــوط ـ  ال
 ولـــــــــــــــذا جعلهمـــــــــــــــا  ، خاصـــــــــــــــة دون الجماعـــــــــــــــة ظـــــــــــــــاهرة في المغـــــــــــــــايرة بينـــــــــــــــه وبـــــــــــــــين القبـــــــــــــــاء المشـــــــــــــــدود

ـــــــــــــاً ـ  مكـــــــــــــروهين ـــــــــــــدروسـ  بتغايرهمـــــــــــــا مؤذن ـــــــــــــاء مشـــــــــــــدود في غـــــــــــــير : فقـــــــــــــال ، في ال   ويكـــــــــــــره في قب
___________________ 

  ، ٢٠٩ : ) ١اللمعـــــــــــــــــــــة ( الروضـــــــــــــــــــــة البهيـــــــــــــــــــــة  ، ٢٨ : ١القواعـــــــــــــــــــــد  ، ٢٤٧ : ١ رشـــــــــــــــــــــادالإِ  ، ٧٠ : ١) الشـــــــــــــــــــــرائع ١(
 . ١٤٨ : ١الدروس 

 . ٨٨ : الوسيلة ، ١٥٢ : ) المقنعة٢(
 . ٩٨ : النهاية ، ٨٣ : ١) المبسوط ٣(
 . ٨٢ : ) المختلف٤(
ـــــــــــة٥( ـــــــــــدينا مـــــــــــن كتـــــــــــب العامّ ـــــــــــه فيمـــــــــــا بأي ـــــــــــر علي  الرجـــــــــــل إلاّ لا يصـــــــــــلي  « : ٤٥٨ : ٢ســـــــــــند أحمـــــــــــد نعـــــــــــم في م ، ) لم نعث

ــــــــــــــــزم  ــــــــــــــــير  ، ٢٤٠ : ٢وفي ســــــــــــــــنن البيهقــــــــــــــــي  ، »وهــــــــــــــــو محت ــــــــــــــــة ابــــــــــــــــن الأث  �ــــــــــــــــى أن يصــــــــــــــــلي الرجــــــــــــــــل  : ٤٧٩ : ١و�اي
 . حتى يحتزم

 . ١٤٨ : ) الذكرى٦(
 . ٢١١ : ) روض الجنان٧(
 . ١٢٣ : ) البيان٨(
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 . )١(الحرب ومشدود الوسط 
ـــــــــــــــــــــــــول   ، في الخـــــــــــــــــــــــــلاف أيضـــــــــــــــــــــــــاً ومـــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــزاه إلى المبســـــــــــــــــــــــــوط هـــــــــــــــــــــــــو خيرتـــــــــــــــــــــــــه  : أق

 ولم يكـــــــــــــــــــره ذلـــــــــــــــــــك أحـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن  ، ويكـــــــــــــــــــره أن يصـــــــــــــــــــلّي وهـــــــــــــــــــو مشـــــــــــــــــــدود الوســـــــــــــــــــط : قـــــــــــــــــــال
 . )٢(وطريقة الاحتياط  ، دليلنا إجماع الفرقة ، الفقهاء

ـــــــــــــــــل  : فقـــــــــــــــــال ، في الروضـــــــــــــــــة أيضـــــــــــــــــاً وهـــــــــــــــــو ظـــــــــــــــــاهر شـــــــــــــــــيخنا   ويمكـــــــــــــــــن الاكتفـــــــــــــــــاء في دلي
  . بهــــــــــــــا إلى مــــــــــــــا في الــــــــــــــذكرى مــــــــــــــن الروايــــــــــــــة النبويــــــــــــــة مشــــــــــــــيراً  ، )٣(الكراهــــــــــــــة بمثــــــــــــــل هــــــــــــــذه الروايــــــــــــــة 

 . وهو حسن
  ؛ كراهيــــــــــــــــة القبــــــــــــــــاء المشــــــــــــــــدود بــــــــــــــــالفحوى  وبكراهتــــــــــــــــه يمكــــــــــــــــن أن يســــــــــــــــتدل علـــــــــــــــى : قيـــــــــــــــل

 تهــــــــــــــا في لأن كراهــــــــــــــة الصــــــــــــــلاة مــــــــــــــع التحــــــــــــــزمّ الــــــــــــــذي لــــــــــــــيس فيــــــــــــــه إلاّ قليــــــــــــــل شــــــــــــــدّ تســــــــــــــتلزم كراهي
ــــــــــــاء المشــــــــــــدود الــــــــــــذي هــــــــــــو أكثــــــــــــر شــــــــــــدّاً  ــــــــــــق أولى القب  إن الفقهــــــــــــاء لم يفتــــــــــــوا  : إلاّ أن يقــــــــــــال . بطري

ــــــــــــــــــه  ، بكراهــــــــــــــــــة التحــــــــــــــــــزّم ــــــــــــــــــق أولى حجّــــــــــــــــــة إذا كــــــــــــــــــان الحكــــــــــــــــــم في المقــــــــــــــــــيس علي ــــــــــــــــــاس بطري  والقي
 . )٤( مقبولاً 

ـــــــــــــه نظـــــــــــــر ـــــــــــــة في  ؛ وفي ـــــــــــــه مدخلي ـــــــــــــاء ل ـــــــــــــة بعـــــــــــــد احتمـــــــــــــال كـــــــــــــون القب  لعـــــــــــــدم وضـــــــــــــوح الأولوي
 ولــــــــــيس كــــــــــل متحــــــــــزم عليــــــــــه مــــــــــن نحــــــــــو القمــــــــــيص والــــــــــرداء  ، كمــــــــــا هــــــــــو ظــــــــــاهر الجماعــــــــــة  ، الكراهــــــــــة

 أنــــــــــه قمــــــــــيص ضــــــــــيّق الكمــــــــــين  : وعــــــــــن نظــــــــــام الغريــــــــــب ، بــــــــــل هــــــــــو ثــــــــــوب خــــــــــاص ، وغيرهمــــــــــا قبــــــــــاءً 
 . )٥(مفرج المقدّم والمؤخّر 

ـــــــــــــت مـــــــــــــا ثم   دعـــــــــــــوى عـــــــــــــدم مصـــــــــــــير الفقهـــــــــــــاء إلى كراهـــــــــــــة الصـــــــــــــلاة مـــــــــــــع التحـــــــــــــزمّ قـــــــــــــد عرف
 . )٦(في بعضها إجماعنا  عياً مدّ  ،  جملة من كتبهلكو�ا مذهب الشيخ في ، فيها

___________________ 
 . ١٤٨ : ١ : ) الدروس١(
 . ٥٠٩ : ١) الخلاف ٢(
 . ٢١٠ : ١) الروضة ٣(
 . ) ١٤٣ : ) حاشية المدارك للبهبهاني ( المدارك بالطبع الحجري٤(
 . ١٩٢ : ١) حكى عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام ٥(
ــــــــــر٦( ــــــــــى مــــــــــا نُ  ) لم نعث ــــــــــب الشــــــــــيخ عل ــــــــــه مــــــــــن كراهــــــــــة شــــــــــدّ الوســــــــــطفي كت   إلاّ مــــــــــا في الخــــــــــلاف مــــــــــن ادّعــــــــــاء ، ســــــــــب إلي
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ــــــــــــــــة لا يمكــــــــــــــــن  ، نعــــــــــــــــم  بــــــــــــــــل لمــــــــــــــــن قــــــــــــــــال  ، لجميــــــــــــــــع الفقهــــــــــــــــاء ســــــــــــــــنداً أن يكــــــــــــــــون الأولوي
 . بكراهة الأصل من الفقهاء

ــــــــــــــــــــــذخيرة ــــــــــــــــــــــادات التهــــــــــــــــــــــذيب خــــــــــــــــــــــبرين دالـّـــــــــــــــــــــين علــــــــــــــــــــــى  : وفي ال  أن الشــــــــــــــــــــــيخ أورد في زي
 فـــــــــــــــــــيمكن تخصـــــــــــــــــــيص كراهيـــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــدّ بمـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــدا  ، )١(كراهيــّـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــلّ الأزرار في الصـــــــــــــــــــلاة 

 . )٢(أو تخصّ كراهية حلّ الأزرار بما إذا كان واسع الجيب  ، الأزرار
 ولــــــــــــــــذا فهــــــــــــــــم  ، شــــــــــــــــدود مــــــــــــــــا يعــــــــــــــــمّ المشــــــــــــــــدود بــــــــــــــــالأزرارولعلــّــــــــــــــه فهــــــــــــــــم مــــــــــــــــن القبــــــــــــــــاء الم

 . باء المشدودوما ذكروه من كراهة الصلاة في الق ، التعارض بين الخبرين
ــــــــــــالأ ؛ وفيــــــــــــه نظــــــــــــر ــــــــــــى الــــــــــــزرّ ب ــــــــــــين  ، زارلعــــــــــــدم صــــــــــــدق الشــــــــــــدّ عل  وعليــــــــــــه فــــــــــــلا تعــــــــــــارض ب

 . الحكمين ليحتاج في الجمع بينهما إلى ما ذكره من أحد التخصيصين

 : )ث سائل ثلام ( وهنا

 علــــــــــــى  مــــــــــــن النجاســــــــــــة )ة مــــــــــــا يصــــــــــــح فيــــــــــــه الصــــــــــــلاة يشــــــــــــترط فيــــــــــــه الطهــــــــــــار  : لاُْولــــــــــــىا (
 . )٣(من أراده فليراجعه ثمة  ، كتابهاتفصيل تقدم ذكره في  

  و مأذونـــــــــــــــاً أ ( أو منفعـــــــــــــــة خاصّـــــــــــــــة ، نفعـــــــــــــــةوم للمصـــــــــــــــلّي عينـــــــــــــــاً  ) اً أن يكـــــــــــــــون مملوكـــــــــــــــو  (
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــه )ه في ـــــــــــــــث يشـــــــــــــــملها مطلقـــــــــــــــاً أو  ، للصـــــــــــــــلاة في  أو  ، أو فحـــــــــــــــوىً  ، صـــــــــــــــريحاً ذن كـــــــــــــــالإِ   ، بحي

ــــــــــــه  بشــــــــــــاهد الحــــــــــــال إذا أفــــــــــــاد علمــــــــــــاً  ــــــــــــاح معــــــــــــه التصــــــــــــرف في مــــــــــــال الغــــــــــــير المنهــــــــــــي عن  بالرضــــــــــــا المب
 فـــــــــــــــــلا يجـــــــــــــــــوز الصـــــــــــــــــلاة في الثـــــــــــــــــوب المغصـــــــــــــــــوب كمـــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــى بيانـــــــــــــــــه  ، مـــــــــــــــــن دونـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــرعاً 

 . )٤( مفصّلاً 
___________________ 

 
 . ١٢٣ : والناسب إلى الشيخ هو الشهيد في البيان . ٣٦٦كما مرّ في ص   ، على ذلك جماعالا
  أبـــــــــــــــــــــــــــواب لبـــــــــــــــــــــــــــاس ٣٩٤ : ٤الوســـــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٥٣٥/  ٣٦٩ ، ١٤٧٦/  ٣٥٧ ، ١٣٣٤/  ٣٢٦ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــــــذيب ١(

 . ٥ ، ٣ح  ٢٣المصلي ب 
 . ٢٣٠ : ) الذخيرة٢(
 . ٩٠ : ) راجع ص٣(
 . ٣٢٨ : ) راجع ص٤(
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ـــــــــــــةا ( ـــــــــــــاك  ، مطلقـــــــــــــاً في الصـــــــــــــلاة  العـــــــــــــورةســـــــــــــتر  )ب يجـــــــــــــ : لثاني  وفي غيرهـــــــــــــا إذا كـــــــــــــان هن
ــــــــــــــــاظر محــــــــــــــــترم   ، )١(كمــــــــــــــــا حكــــــــــــــــاه جماعــــــــــــــــة حــــــــــــــــدّ الاستفاضــــــــــــــــة   ، كافــّــــــــــــــة  العلمــــــــــــــــاءبإجمــــــــــــــــاع  ، ن

 عـــــــــــورة المـــــــــــؤمن علـــــــــــى المـــــــــــؤمن «  : منهـــــــــــا ، بـــــــــــل متـــــــــــواترة ، والنصـــــــــــوص بـــــــــــه مـــــــــــع ذلـــــــــــك مستفيضـــــــــــة
 . )٢(» حرام 

ـــــــــــد علمائنـــــــــــا وأكثـــــــــــر العامـــــــــــة  كمـــــــــــا صـــــــــــرحّ بـــــــــــه جماعـــــــــــة حـــــــــــدّ   ، وهـــــــــــو شـــــــــــرط في الصـــــــــــلاة عن
 وهـــــــــــــــو ظـــــــــــــــاهر جملـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المستفيضـــــــــــــــة الآتيـــــــــــــــة في صـــــــــــــــلاة العـــــــــــــــراة منفـــــــــــــــردين  ، )٣(الاستفاضـــــــــــــــة 

ـــــــــــــــام بفقـــــــــــــــد  ، )٤( وجماعـــــــــــــــةً  ـــــــــــــــث أســـــــــــــــقطت معظـــــــــــــــم الأركـــــــــــــــان مـــــــــــــــن الركـــــــــــــــوع والســـــــــــــــجود والقي  حي
 . للصحة لما ثبت ذلك لا كونه شرطاً ولو  ، الساتر

 ؟ و مقيّدة بالعمدأ ، لإِطلاقاالمكنة على وهل شرطيته ثابتة مع 
  ، )٥(المصـــــــــــــرحّ بـــــــــــــه في كـــــــــــــلام بعـــــــــــــض  ، للأكثـــــــــــــر علـــــــــــــى الظـــــــــــــاهر وفاقـــــــــــــاً  ؛ الأصـــــــــــــح الثـــــــــــــاني

ــــــــــــــى  ، للأصــــــــــــــل ــــــــــــــى الشــــــــــــــرطية عل ــــــــــــــل عل  عــــــــــــــن  : وخصــــــــــــــوص الصــــــــــــــحيح ، لإِطــــــــــــــلاقاوعــــــــــــــدم دلي
 لا إعــــــــادة عليــــــــه وقــــــــد «  : قــــــــال ؟ لإِعــــــــادةاهــــــــل عليــــــــه  ، بــــــــهلا يعلــــــــم  الرجــــــــل يصــــــــلّي وفرجــــــــه خــــــــارج

 . )٦(» تمت صلاته 
 مـــــــــــــــع أن الشـــــــــــــــرطية إن  ، ولا دليـــــــــــــــل عليـــــــــــــــه . )٧(فيعيـــــــــــــــد في الوقـــــــــــــــت  ، ســـــــــــــــكافيللإِ  خلافـــــــــــــــاً 

 . لإِطلاقامع تركه على  لإِعادةاوجب  لإِطلاقاثبتت على 
___________________ 

 والمحقـــــــــــــــــــــق الثـــــــــــــــــــــاني في جـــــــــــــــــــــامع  ، ٣١ : ١والعلامـــــــــــــــــــــة في التحريـــــــــــــــــــــر  ، ٩٩ : ٢المحقـــــــــــــــــــــق في المعتـــــــــــــــــــــبر  : ) مـــــــــــــــــــــنهم١(
 . ١٨٦ : ١والفاضل الهندي في كشف اللثام  ، ٩٢ : ٢المقاصد 

 . ٨أبواب آداب الحمام ب  ٣٧ : ٢) انظر الوسائل ٢(
 . ٩٢ : ١والتذكرة  ، ٢٣٥ : ١والعلامة في المنتهى  ، ٩٩ : ٢المحقق في المعتبر  : ) منهم٣(
 . ٣٩٠ـ  ٣٨٦ : ) راجع ص٤(
 . ٥ : ٧) كالمحدّث البحراني في الحدائق ٥(
 . ١ح  ٢٧أبواب لباس المصلي ب  ٤٠٤ : ٤الوسائل  ، ٨٥١/  ٢١٦ : ٢) التهذيب ٦(
 . ٨٣ : ) كما حكاه عنه في المختلف٧(
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ــــــــــــــــــول آخــــــــــــــــــر   وإن استحســــــــــــــــــنه في المــــــــــــــــــدارك بعــــــــــــــــــد  ، لا أعــــــــــــــــــرف وجهــــــــــــــــــه )١(وللشــــــــــــــــــهيد ق
 وعــــــــــــــــروض  ، وهــــــــــــــــو الفــــــــــــــــرق بــــــــــــــــين نســــــــــــــــيان الســــــــــــــــتر ابتــــــــــــــــداء فيشــــــــــــــــترط ، )٢(اختيــــــــــــــــاره المختــــــــــــــــار 

 . التكشّف في الأثناء فلا
 . واحداً  قولاً ب الستر بعد العلم بعدمه في الأثناء ويج

 بـــــــــــــل عليـــــــــــــه عامـــــــــــــة  ، الأقـــــــــــــوى الأشـــــــــــــهر علـــــــــــــى )ه لرجـــــــــــــل ســـــــــــــتر قبلـــــــــــــه ودبـــــــــــــر ل ( زيويجُـــــــــــــ
 حيــــــــــــــث لم  ، كمــــــــــــــا يفهــــــــــــــم مــــــــــــــن الأصــــــــــــــحاب  ، أيضــــــــــــــاً بــــــــــــــل ومتقــــــــــــــدميهم  ، متــــــــــــــأخّري أصــــــــــــــحابنا

 كمـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــرحّ بـــــــــــــــــه   ، مـــــــــــــــــؤذنين بنـــــــــــــــــدورهما وشـــــــــــــــــذوذهما ، ينقلـــــــــــــــــوا الخـــــــــــــــــلاف إلاّ عمـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــأتي
ــــــــــــــــــــــذكرى  ــــــــــــــــــــــان وال ــــــــــــــــــــــه إجمــــــــــــــــــــــاع  ، )٣(الشــــــــــــــــــــــهيدان في روض الجن ــــــــــــــــــــــة أن علي  وفي الخــــــــــــــــــــــلاف والغني

 . وهو الحجة ، )٥(وفي السرائر أن عليه إجماع فقهاء أهل البيت  ، )٤(الفرقة 
 العـــــــــــــــــــــــورة «  : منهـــــــــــــــــــــــا ، وظـــــــــــــــــــــــواهر النصـــــــــــــــــــــــوص المستفيضـــــــــــــــــــــــة ، إلى الأصـــــــــــــــــــــــلمضـــــــــــــــــــــــافاً 

ـــــــــــــل والـــــــــــــدبر : عورتـــــــــــــان ـــــــــــــدبر مســـــــــــــتور بـــــــــــــالأليتين ، القب  ســـــــــــــترت القضـــــــــــــيب والبيضـــــــــــــتين  فـــــــــــــإذا ، وال
 . )٦(» فقد سترت العورة 

 هــــــــــــل يصــــــــــــلح للمــــــــــــرأة أن تنظــــــــــــر إليــــــــــــه  ، عــــــــــــن الرجــــــــــــل بفخــــــــــــذه أو أليتيــــــــــــه الجــــــــــــرح : ومنهــــــــــــا
 . )٧(» إذا لم يكن عورة فلا بأس «  : قال ؟ وتداويه

 . )٨(» الفخذ ليس من العورة «  : ومنها
___________________ 

 . ١٢٥ : لبيانوا ، ١٤١ : ) انظر الذكرى١(
 . ١٩١ : ٣) المدارك ٢(
 . ١٣٩ : الذكرى ، ٢١٥ : ) روض الجنان٣(
 . ٥٥٥ : الغنية ( الجوامع الفقهية ) ، ٢٩٣ : ١) الخلاف ٤(
 . ٢٦٠ : ١) السرائر ٥(
 أبــــــــــــــــــــــواب آداب الحمــــــــــــــــــــــام ب  ٣٤ : ٢الوســــــــــــــــــــــائل  ، ١١٥١/  ٣٧٤ : ١التهــــــــــــــــــــــذيب  ، ٢٦/  ٥٠١ : ٦) الكــــــــــــــــــــــافي ٦(
 . ٢ح  ٤
  ١٣٠أبــــــــــــواب مقــــــــــــدمات النكــــــــــــاح وآدابــــــــــــه ب  ٢٣٣ : ٢٠الوســــــــــــائل  ، ٢٦٩/  ١٦٦ : علــــــــــــي بــــــــــــن جعفــــــــــــر ) مســــــــــــائل٧(

 . ٤ح 
 . ٤ح  ٤أبواب آداب الحمام ب  ٣٤ : ٢الوسائل  ، ٢٥٣/  ٦٧ : ١) الفقيه ٨(
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 . )١(» بة ليست من العورة أن الرك«  : وفي آخر
 وعـــــــــــــــــدم قائــــــــــــــــل بـــــــــــــــــالفرق  ، في بعضــــــــــــــــها مجبـــــــــــــــــور بالشــــــــــــــــهرة دلالـــــــــــــــــةوال ســــــــــــــــنادالأوقصــــــــــــــــور 

 . بين الطائفة
ــــــــــــة أفضــــــــــــو  ( ــــــــــــين الســــــــــــرة والركب ــــــــــــل في الخــــــــــــلاف  ، كمــــــــــــا هــــــــــــو المشــــــــــــهور  )ل ســــــــــــتر مــــــــــــا ب  ب

 . )٢(عليه  الإِجماع
ـــــــــــــــــــه القاضـــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــرب  ؛ )٣(وأوجب ـــــــــــــــــــه للخـــــــــــــــــــبر المـــــــــــــــــــروي في ق   : للحمـــــــــــــــــــيري الإِســـــــــــــــــــنادولعل

 . )٤(» والعورة ما بين السرة والركبة  ، إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها« 
ــــــــــــه  ظهــــــــــــوره في عــــــــــــورة ـ  وعــــــــــــدم المقاومــــــــــــة لمــــــــــــا مــــــــــــرّ  ، مــــــــــــع عــــــــــــدم وضــــــــــــوح الســــــــــــندـ  وفي

ـــــــــــــــــى بُ  ، الأمـــــــــــــــــة لا الرجـــــــــــــــــل  فهـــــــــــــــــو علـــــــــــــــــى التقـــــــــــــــــديرين مخـــــــــــــــــالف  ، عـــــــــــــــــدأو العـــــــــــــــــورة المطلقـــــــــــــــــة عل
 . ونصاً  فتوىً  للإِجماع

 جميــــــــــــــع جســــــــــــــدها عــــــــــــــورة إلاّ الوجــــــــــــــه ومــــــــــــــا شــــــــــــــابهه ممــــــــــــــا ســــــــــــــيأتي  مطلقــــــــــــــاً علــــــــــــــى أن المــــــــــــــرأة 
 . )٥( الإِشارةإليه 

 فــــــــــإن  ؛ ســــــــــلّم فــــــــــلا يبعــــــــــد حملــــــــــه علــــــــــى التقيــــــــــة ولــــــــــو ، وتقييــــــــــده بالرجــــــــــل بعيــــــــــد عــــــــــن ســــــــــياقه
  ، القــــــــــــــــول بــــــــــــــــذلك نســــــــــــــــبه في المنتهــــــــــــــــى إلى مالـــــــــــــــــك والشــــــــــــــــافعي وأحمــــــــــــــــد في إحــــــــــــــــدى الـــــــــــــــــروايتين

 ويعضـــــــــــــــده أن الــــــــــــــراوي حســــــــــــــين بــــــــــــــن علــــــــــــــوان وهـــــــــــــــو  ، )٦(هــــــــــــــاء وأصــــــــــــــحاب الــــــــــــــرأي وأكثــــــــــــــر الفق
 . عامي

  ثم ، إزار وغطــّــــــــــــى ركبتيــــــــــــــه وســــــــــــــرتّهاتــّــــــــــــزر بــــــــــــــ عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام أن أبــــــــــــــا جعفــــــــــــــر : وفي الخــــــــــــــبر
___________________ 

  ، عـــــــــــــــن محمــــــــــــــــد بـــــــــــــــن حكــــــــــــــــيم ١٣٩ : ورواه بهــــــــــــــــذا المـــــــــــــــتن في الــــــــــــــــذكرى ، ) لم نعثـــــــــــــــر عليـــــــــــــــه في كتــــــــــــــــب الحـــــــــــــــديث١(
 انظــــــــــــــر  . »إن الفخــــــــــــــذ ليســــــــــــــت مــــــــــــــن العــــــــــــــورة «  : هكــــــــــــــذا ١١٥٠/  ٣٧٤ : ١التهــــــــــــــذيب ولكــــــــــــــن مــــــــــــــا روي عنــــــــــــــه في 

 . ١ح  ٤أبواب آداب الحمّام ب  ٣٤ : ٢الوسائل 
 . ٣٩٤ : ١) الخلاف ٢(
 . ٨٣ : ١) المهذّب ٣(
 . ٧ح  ٤٤أبواب نكاح العبيد ب  ١٤٨ : ٢١الوسائل  ، ٣٤٥/  ١٠٣ : الإِسناد) قرب ٤(
 . ٣٧٣) في ص ٥(
 . ٢٣٦ : ١) المنتهى ٦(
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 ثم » اخــــــــــــرج عــــــــــــنيّ «  : قــــــــــــالثم  ، زارمــــــــــــن الإِ  خارجــــــــــــاً أمــــــــــــر صــــــــــــاحب الحمــــــــــــام فطلــــــــــــى مــــــــــــا كــــــــــــان 
 . )١(» هكذا فافعل «  : قالثم  ، طلى هو ما تحته بيده

 . )٢(كما عن ابن حمزة   ، أيضاً على استحباب ستر الركبة  دلالةوفيه 
ـــــــــــــــى الفضـــــــــــــــيلة لمـــــــــــــــا مـــــــــــــــرّ مـــــــــــــــن الأدلـّــــــــــــــةوإنمـــــــــــــــا حمُـــــــــــــــ ـــــــــــــــه روي إلىمضـــــــــــــــافاً  ؛ ل عل   فيـ  أن

ــــــــــتي تضــــــــــمنها ــــــــــة ال ــــــــــل هــــــــــذه الحكاي ــــــــــه  : ـ مث ــــــــــه الســــــــــلامأن ــــــــــه ومــــــــــا يليهــــــــــاكــــــــــا  علي   ، ن يطلــــــــــي عانت
 . )٣(يلفّ إزاره على طرف إحليله ويدعو قيّم الحمّام فيطلي سائر بدنه ثم 

 . )٤(وربما يحكى عن الحلبي أنه جعل العورة من السرة إلى نصف الساق 
  : إلاّ أنــــــــــــــه قــــــــــــــال ، لمختلــــــــــــــف موافقتــــــــــــــه للقاضــــــــــــــيفــــــــــــــإن المحكــــــــــــــي عنــــــــــــــه في ا ؛ وفيــــــــــــــه نظــــــــــــــر

 ذلـــــــــــك إلاّ بســـــــــــاتر مـــــــــــن الســـــــــــرة إلى نصــــــــــــف الســـــــــــاق ليصـــــــــــح ســـــــــــترها في حـــــــــــال الركــــــــــــوع لا يمكـــــــــــن و 
 . )٥(والسجود 

ــــــــــــــه القاضــــــــــــــيـ  كمــــــــــــــا تــــــــــــــرىـ   وهــــــــــــــو ــــــــــــــه الســــــــــــــتر إلى نصــــــــــــــف  . ظــــــــــــــاهر في موافقت  وإيجاب
 لظهــــــــــــور عبارتــــــــــــه في أنـــــــــــه مــــــــــــن بــــــــــــاب المقدمــــــــــــة لا مـــــــــــن حيــــــــــــث كــــــــــــون الركبــــــــــــة  ؛لا ينافيــــــــــــه الســـــــــــاق 

ــــــــــــذا ادعــــــــــــى الفاضــــــــــــلان  ، فمــــــــــــا دو�ــــــــــــا مــــــــــــن العــــــــــــورة ــــــــــــة ليســــــــــــت  الإِجمــــــــــــاعولعلّــــــــــــه ل ــــــــــــى أن الركب  عل
 . فلا وجه لتلك الحكاية ، )٦(من العورة في المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة 

 نفــــــــــــــــــــس  : وبالــــــــــــــــــــدبر ، نــــــــــــــــــــةالقضــــــــــــــــــــيب والبيضــــــــــــــــــــتان دون العا : والمــــــــــــــــــــراد بالقبــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــو
 تثنيــــــــــة الأليــــــــــة بــــــــــالفتح  ، )٧(كمــــــــــا قيــــــــــل   ، بفــــــــــتح الهمــــــــــزة واليــــــــــاء بغــــــــــير تــــــــــاءـ  المخــــــــــرج دون الأليــــــــــين

  مـــــــــــن غـــــــــــير خـــــــــــلاف بيـــــــــــنهم أجـــــــــــده إلاّ مـــــــــــن الفاضـــــــــــل في ، )٨(كمـــــــــــا صـــــــــــرح بـــــــــــه جماعـــــــــــة ـ   أيضـــــــــــا
___________________ 

 . ١ح  ٣١ب  أبواب آداب الحمام ٦٧ : ٢الوسائل  ، ٢٢/  ٥٠١ : ٦) الكافي ١(
 . ٨٩ : ) الوسيلة٢(
 . ٢ح  ٣١أبواب آداب الحمام ب  ٦٨ : ٢الوسائل  ، ٢٥٠/  ٦٥ : ١الفقيه  ، ٧/  ٤٩٧ : ٦) الكافي ٣(
 . ١٤٠ : ) حكاه عنه الشهيد في الذكرى٤(
 . ١٣٩ : وانظر الكافي في الفقه ؛ ٨٣ : ) المختلف٥(
 . ٩٢ : ١التذكرة  ، ٣١ : ١التحرير  ، ٢٣٦ : ١المنتهى  ، ١٠٠ : ٢) المعتبر ٦(
 . ٢٩ : ١) مجمع البحرين ٧(
ــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــعيد في الجــــــــــــــــــــامع للشــــــــــــــــــــرائع٨( ــــــــــــــــــــذكرى ، ٦٥ : ) مــــــــــــــــــــنهم اب  والســــــــــــــــــــبزواري  ، ١٣٩ : والشــــــــــــــــــــهيد الأول في ال

 . ١٦ : في الكفاية
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ـــــــــــــــر ـــــــــــــــل  ، التحري ـــــــــــــــتردد في جعـــــــــــــــل البيضـــــــــــــــتين مـــــــــــــــن القب ـــــــــــــــردّه أول  ، )١(فظـــــــــــــــاهره ال  وهـــــــــــــــو شـــــــــــــــاذّ ي
 . مع شهادة العرف بأ�ما من العورة ، )٢(المستفيضة 
 أو مــــــــــــــــا يقــــــــــــــــوم مقامــــــــــــــــه ممــــــــــــــــا يجعــــــــــــــــل علــــــــــــــــى  )ء ســـــــــــــــتر جســــــــــــــــده كلــــــــــــــــه مــــــــــــــــع الــــــــــــــــرداو  (
 . )٣(من غير رداء  مامةكما مر في النصوص في بحث كراهة الإِ   )ل كمأ ( الكتفين

ــــــــــــــــــــــع جســــــــــــــــــــــدها جم ( بهمــــــــــــــــــــــا )ة لا تصــــــــــــــــــــــلّي الحــــــــــــــــــــــرة إلاّ في درع وخمــــــــــــــــــــــار ســــــــــــــــــــــاتر و  (  ي
 في كـــــــــــــل مـــــــــــــن حكمـــــــــــــي المســـــــــــــتثنى منـــــــــــــه والمســـــــــــــتثنى إلاّ لاف بـــــــــــــلا خـــــــــــــ ) عـــــــــــــدا الوجـــــــــــــه والكفّـــــــــــــين

 فلـــــــــــــــــــم يوجـــــــــــــــــــب عليهـــــــــــــــــــا إلاّ ســـــــــــــــــــتر ســـــــــــــــــــوأتيها القبـــــــــــــــــــل والـــــــــــــــــــدبر  ، في الأول الإِســـــــــــــــــــكافيمـــــــــــــــــــن 
 كــــــــــــــون جميــــــــــــــع جســــــــــــــدها عــــــــــــــورة   علــــــــــــــى العلمــــــــــــــاءجمــــــــــــــاع وهــــــــــــــو شــــــــــــــاذّ مخــــــــــــــالف لإِ  . )٤(كالرجــــــــــــــل 

 أو مـــــــــــع اســـــــــــتثناء الوجـــــــــــه خاصّـــــــــــة كمـــــــــــا عـــــــــــن المعتـــــــــــبر  ، )٥(كمـــــــــــا في المنتهـــــــــــى   ، مـــــــــــن غـــــــــــير اســـــــــــتثناء
ــــــــــــــــذكرة  ــــــــــــــــال ، كمــــــــــــــــا في الــــــــــــــــذكرى  ، أو مــــــــــــــــع الكفّــــــــــــــــين والقــــــــــــــــدمين ، )٦(والت  علــــــــــــــــى  اقتصــــــــــــــــاراً  : ق

 . )٧( العلماءالمتّفق عليه فيما بين جميع 
  ؛ المســــــــــــتثنى عـــــــــــــورة وجــــــــــــب عليهــــــــــــا ســـــــــــــترها يعهـــــــــــــا أو مــــــــــــا عــــــــــــداوحيــــــــــــث ثبــــــــــــت كو�ــــــــــــا بجم

ـــــــــــى وجـــــــــــوب ســـــــــــتر العـــــــــــورة  العلمـــــــــــاءجمـــــــــــاع لإِ  ـــــــــــة  ، كمـــــــــــا مضـــــــــــى  ، مطلقـــــــــــاً عل  مـــــــــــع النصـــــــــــوص الدال
 . )٨( أيضاً على ذلك 

 ففــــــــــــــــــــــــي  ، إلى الصــــــــــــــــــــــــحاح المستفيضــــــــــــــــــــــــة وغيرهــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن المعتــــــــــــــــــــــــبرةمضــــــــــــــــــــــــافاً هــــــــــــــــــــــــذا 
ـــــــــــــــه المـــــــــــــــرأة : الصـــــــــــــــحيح ـــــــــــــــى «  : قـــــــــــــــال ، عـــــــــــــــن أدنى مـــــــــــــــا تصـــــــــــــــلّي في  درع وملحفـــــــــــــــة تنشـــــــــــــــرها عل

 . )٩(» أسها وتجلل بها ر 
___________________ 

 . ٣١ : ١) التحرير ١(
 . ٣٧٠ : ) تقدّمت في ص٢(
 . ٣٥٤ : ) راجع ص٣(
 . ٨٣ : ) كما حكاه عنه في المختلف٤(
 . ٢٣٦ : ١) المنتهى ٥(
 . ٩٢ : ١التذكرة  ، ١٠١ : ٢) المعتبر ٦(
 . ١٣٩ : ) الذكرى٧(
 . ٣٦٩ : ) راجع ص٨(
 أبــــــــــــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــــــــــــاس  ٤٠٧ : ٤الوســــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٧٨/  ٣٨٨ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــار  ، ٨٥٣/  ٢١٧ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــــذيب ٩(

 . ٩ح  ٢٨المصلي ب 
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 . )١( يعني ستيراً »  المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً «  : وفيه
 علـــــــــــــى الـــــــــــــدرع  بــــــــــــل يســـــــــــــتفاد مـــــــــــــن جملــــــــــــة منهـــــــــــــا الأمـــــــــــــر بملحفــــــــــــة تضـــــــــــــمّها عليهـــــــــــــا زيــــــــــــادةً 

  : تصــــــــــــــــلّي المـــــــــــــــرأة في ثلاثـــــــــــــــة أثــــــــــــــــواب«  : ونحـــــــــــــــوه الموثـــــــــــــــق ، )٢(كمـــــــــــــــا في الصــــــــــــــــحيح   ، والخمـــــــــــــــار
ـــــــــــــــــــع بالخمـــــــــــــــــــار ، إزار ودرع وخمـــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــزر  ، ولا يضـــــــــــــــــــرهّا بـــــــــــــــــــأن تقنّ ـــــــــــــــــــوبين تتّ  فـــــــــــــــــــإن لم تجـــــــــــــــــــد فث

 . الخبر )٣(» بأحدهما وتقنّع بالآخر 
 يواريــــــــــــــــــــان  فضــــــــــــــــــــل أو علــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــون الــــــــــــــــــــدرع والخمــــــــــــــــــــار لاوحملــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــيخ علــــــــــــــــــــى ال

 . )٤( شيئاً 
 بينهمـــــــــــــــــا وبـــــــــــــــــين الصـــــــــــــــــحيحين الظـــــــــــــــــاهرين في كفايـــــــــــــــــة الخمـــــــــــــــــار  جمعـــــــــــــــــاً  ؛ ولا بـــــــــــــــــأس بـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــدرع إذا كـــــــــــــــــان ســـــــــــــــــتيراً   عـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــرأة تصـــــــــــــــــلي في درع  : كـــــــــــــــــالخبر  ، ونحوهمـــــــــــــــــا غيرهمـــــــــــــــــا ، )٥( وال
 وإن لم تكــــــــــــــن  ، إذا التفّــــــــــــــت بهــــــــــــــالا بــــــــــــــأس  « : قــــــــــــــال ، هــــــــــــــا إزار ولا مقنعــــــــــــــةوملحفــــــــــــــة لــــــــــــــيس علي

 . )٦(»  جعلتها طولاً  تكفيها عرضاً 
 ـ  فيمـــــــــــــا حكـــــــــــــيـ  )٨(صـــــــــــــريح الاقتصـــــــــــــاد وظـــــــــــــاهر الجمـــــــــــــل والعقـــــــــــــود والغنيـــــــــــــة  )٧(ومـــــــــــــن 

ـــــــــــــــــأوجبوا ســـــــــــــــــترهما ، ســـــــــــــــــتثناء الكفـــــــــــــــــينفي ا ـــــــــــــــــى ؛ ف ـــــــــــــــــدالّين عل ـــــــــــــــــبرين الســـــــــــــــــابقين ال   ولعلــّـــــــــــــــه للمعت
___________________ 

 . ٣ح  ٢٨أبواب لباس المصلي ب  ٤٠٥ : ٤الوسائل  ، ١٠٨١/  ٢٤٣ : ١) الفقيه ١(
 أبــــــــــــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــــــــــــاس  ٤٠٧ : ٤الوســــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٨٤/  ٣٩٠ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــار  ، ٨٦٠/  ٢١٨ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــــذيب ٢(

 . ١١ح  ٢٨المصلي ب 
  : ٤الوســــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٨٠/  ٣٨٩ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــار  ، ٨٥٦/  ٢١٧ : ٢التهــــــــــــــــــــــذيب  ، ١١/  ٣٩٥ : ٣) الكــــــــــــــــــــــافي ٣(

 . ٨ح  ٢٨أبواب لباس المصلي ب  ٤٠٦
 . ٢١٩ : ٢) كما في التهذيب ٤(
 . ) ١ المتقدم في نفس الصفحة الرقم ( : ) الأول٥(

 : الثاني
 أبــــــــــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــــــــــاس المصــــــــــــــــــــــــلي ب  ٤٠٦ : ٤الوســــــــــــــــــــــــائل  ، ٨٥٥/  ٢١٧ : ٢التهــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٢/  ٣٩٤ : ٣الكــــــــــــــــــــــــافي 

 . ٧ح  ٢٨
 . ٥ح  ٢٨أبواب لباس المصلي ب  ٤٠٥ : ٤الوسائل  ، ١٠٨٤/  ٢٤٤ : ١) الفقيه ٦(
 . ٣٧٣في ص  ، الإِسكافي : ) عطف على قوله٧(
 . ٥٥٥ : الغنية ( الجوامع الفقهية ) ، ١٧٦ : الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) ، ٢٥٨ : الاقتصاد) ٨(
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 . وضمّها عليها يستلزم سترهما ، على الثوبين لزوم ملحفة تضمّها عليها زيادةً 
 المحكــــــــــــــــــــــــي في المختلــــــــــــــــــــــــف  الإِجمــــــــــــــــــــــــاعإلى مضــــــــــــــــــــــــافاً  ؛ عرفــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــا فيهمــــــــــــــــــــــــاوقــــــــــــــــــــــــد 

  ، علـــــــــــــــى عـــــــــــــــدم وجـــــــــــــــوب ســـــــــــــــترهما )١(والمنتهـــــــــــــــى وشـــــــــــــــرح القواعـــــــــــــــد للمحقـــــــــــــــق الثـــــــــــــــاني والـــــــــــــــذكرى 
 . من العامة العمياء إلاّ نادراً  العلماءعليه بين  معاً بل ظاهر الأخيرين كونه مج

 وعــــــــــــــــــدم معلوميــــــــــــــــــة  ، ســــــــــــــــــيّما مــــــــــــــــــع مخالفتــــــــــــــــــه الأصــــــــــــــــــل ، فإيجــــــــــــــــــاب ســــــــــــــــــترهما ضــــــــــــــــــعيف
 المحكــــــــــــــــي في المنتهــــــــــــــــى  الإِجمــــــــــــــــاعلعــــــــــــــــدم دليــــــــــــــــل عليــــــــــــــــه إلاّ  ؛ ب ســــــــــــــــترهماكو�مــــــــــــــــا عــــــــــــــــورة ليجــــــــــــــــ

 المحكــــــــــــي  الإِجمــــــــــــاعوهــــــــــــو عــــــــــــام مخصّــــــــــــص بمــــــــــــا مــــــــــــرّ مــــــــــــن  ، علــــــــــــى كو�ــــــــــــا جملــــــــــــة عــــــــــــورة )٢(وغــــــــــــيره 
 . على عدم وجوب سترهما أيضاً فيها 

  ، صّــــــــــةمــــــــــع مــــــــــا عرفــــــــــت مــــــــــن الــــــــــذكرى مــــــــــن جعــــــــــل العــــــــــورة فيهــــــــــا مــــــــــا عــــــــــدا المســــــــــتثنيات خا
ــــــــــــاً  ــــــــــــف وغــــــــــــيره   ، بعــــــــــــدم كو�ــــــــــــا عــــــــــــورة مؤذن  بــــــــــــل هــــــــــــو  ، )٣(كمــــــــــــا صــــــــــــرحّ بــــــــــــه الفاضــــــــــــل في المختل

 حيـــــــــــــث جـــــــــــــوّزوا النظـــــــــــــر إليهمـــــــــــــا  ، وروايـــــــــــــة لكـــــــــــــن في الوجـــــــــــــه والكفـــــــــــــين خاصـــــــــــــة فتـــــــــــــوىً المشــــــــــــهور 
 إن شــــــــــــــاء  كمــــــــــــــا ســــــــــــــيأتي بيانـــــــــــــه في كتــــــــــــــاب النكــــــــــــــاح مفصّــــــــــــــلاً   ، مطلقــــــــــــــاللأجنـــــــــــــبي في الجملــــــــــــــة أو 

  ، الإِجمــــــــــــاعى لنـــــــــــا القطـــــــــــع بكــــــــــــون المـــــــــــرأة بجملتهـــــــــــا عــــــــــــورة مـــــــــــن جهـــــــــــة يتــــــــــــأتّ  ولـــــــــــذا لا ، االله تعـــــــــــالى
 . لمكان الخلاف
 لكنهـــــــــــــــا  ، )٤(في جملـــــــــــــــة مـــــــــــــــن النصـــــــــــــــوص العاميـــــــــــــــة والخاصـــــــــــــــية مـــــــــــــــا يـــــــــــــــدل عليـــــــــــــــه  ، نعـــــــــــــــم

 غـــــــــــــــير ممكنـــــــــــــــة علـــــــــــــــى ســـــــــــــــبيل  العلمـــــــــــــــاء فتـــــــــــــــوىودعـــــــــــــــوى جبرهـــــــــــــــا ب . بحســـــــــــــــب الســـــــــــــــند قاصـــــــــــــــرة
 . بل هي جابرة في الجملة ، الكلّية

ــــــــــــة بعــــــــــــد الاقتصــــــــــــاد  ــــــــــــب الثلاث ــــــــــــه مــــــــــــا يســــــــــــتفاد مــــــــــــن إطــــــــــــلاق الكت   مــــــــــــن : )٥(وأضــــــــــــعف من
___________________ 

 . ١٣٩ : الذكرى ، ٩٦ : ٢جامع المقاصد  ، ٢٣٦ : ١المنتهى  ، ٨٣ : ) المختلف١(
 . ٩٦ : ٢وانظر جامع المقاصد  ؛ ٢٣٦ : ١) المنتهى ٢(
 . ١٧٩ : ٨٠والبحار  ، ٩٦ : ٢مع المقاصد وجا ، ١٠١ : ٢وانظر المعتبر  ؛ ٨٣ : ) المختلف٣(
 أبــــــــــــــــواب مقـــــــــــــــــدمات النكــــــــــــــــاح وآدابـــــــــــــــــه ب  ٦٦ : ٢٠وانظــــــــــــــــر الوســـــــــــــــــائل  ؛ ١١٨٣/  ٣١٩ : ٢) ســــــــــــــــنن الترمـــــــــــــــــذي ٤(

 . ١من تلك الأبواب ح  ١٣١ب  ٢٣٤وص  ، ٦ ، ٤ح  ٢٤
  ، الجمــــــــــــل والعقــــــــــــود : بــــــــــــل اثنــــــــــــان وهمــــــــــــا ، والكتــــــــــــب الــــــــــــتي بعــــــــــــد الاقتصــــــــــــاد ليســــــــــــت ثلاثــــــــــــة ، ٣٧٤ : ) راجــــــــــــع ص٥(

 

 



 ٣٨١  ...............................................................................  مسائل في لباس المصلي

 كمــــــــــا عــــــــــن   ، العلمــــــــــاءجمــــــــــاع لإِ ـ  علــــــــــى مــــــــــا مــــــــــرّ  زيــــــــــادةً ـ  لمخالفتــــــــــه ؛ أيضــــــــــاً لــــــــــزوم ســــــــــتر الوجــــــــــه 
  ، مــــــــــــــــــــن دون أن يســــــــــــــــــــتثنوا أحــــــــــــــــــــداً  ، )١(المعتــــــــــــــــــــبر والــــــــــــــــــــذكرى والمختلــــــــــــــــــــف والتــــــــــــــــــــذكرة وغيرهــــــــــــــــــــا 

 بـــــــــــــل في الســـــــــــــرائر حكـــــــــــــى اســـــــــــــتثناء  . عـــــــــــــد دخـــــــــــــول الوجـــــــــــــه في إطـــــــــــــلاق تلـــــــــــــك الكتـــــــــــــبولعلـــــــــــــه لبُ 
 وعبـــــــــــــــــــارة الأخـــــــــــــــــــير غـــــــــــــــــــير صـــــــــــــــــــريحة إلاّ في  ، )٢(الثلاثـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن الجمـــــــــــــــــــل والعقـــــــــــــــــــود والخـــــــــــــــــــلاف 

 نعــــــــــــــــــــم روى نحــــــــــــــــــــو الصــــــــــــــــــــحيحين  ، عليــــــــــــــــــــه الإِجمــــــــــــــــــــاع عياً مــــــــــــــــــــدّ  ، اســــــــــــــــــــتثناء الوجــــــــــــــــــــه خاصّــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــدرع والخمـــــــــــــار  ـــــــــــــة ال ـــــــــــــى كفاي ـــــــــــــدالين عل ـــــــــــــه  )٣(الســـــــــــــابقين ال  يســـــــــــــتران  وهمـــــــــــــا لا ، صـــــــــــــريحاً وأفـــــــــــــتى ب

ـــــــــــه الأ  ، الكفّـــــــــــين ولا القـــــــــــدمين ـــــــــــى اســـــــــــتثناء  ، صـــــــــــحابكمـــــــــــا صـــــــــــرحّ ب ـــــــــــذلك عل  مســـــــــــتدلّين بهمـــــــــــا ل
 . هذا ، أيضاً القدمين 

 أقــــــــــــــوى حجــــــــــــــة علــــــــــــــى اســــــــــــــتثناء  )٤(للمــــــــــــــرأة ومــــــــــــــا مــــــــــــــر مــــــــــــــن الأدلــّــــــــــــة في كراهــــــــــــــة النقــــــــــــــاب 
 . بل يستفاد منها كونه على الفضيلة ، الوجه

 : بين الأصحاب واختلاف )د لقدمين تردّ ا ( استثناء ) فيو  (
  ، في الأوّل صـــــــــــــــــــريحاً  ، )٥(كالاقتصـــــــــــــــــــاد والكتـــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــتي بعـــــــــــــــــــده   فبـــــــــــــــــــين غـــــــــــــــــــير مســـــــــــــــــــتثنٍ 

ـــــــــــبي  ، فيهـــــــــــا ظـــــــــــاهراً و  ـــــــــــه نظـــــــــــر ، أيضـــــــــــاً وربمـــــــــــا نســـــــــــب إلى الحل ـــــــــــل ظـــــــــــاهر كلامـــــــــــه بال ، وفي   ةدلالـــــــــــب
 . )٦(على الاستثناء أظهر 

  ، إلى الاحتيــــــــــــاط في العبــــــــــــادةمضــــــــــــافاً  ؛ )٧(ومســــــــــــتند هــــــــــــذا القــــــــــــول مــــــــــــا مــــــــــــرّ مــــــــــــن المعتــــــــــــبرين 
___________________ 

 
 . والغنية

 وانظــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــامع المقاصــــــــــــــــــــد  ؛ ٩٢ : ١التــــــــــــــــــــذكرة  ، ٨٣ : المختلــــــــــــــــــــف ، ١٣٩ : الــــــــــــــــــــذكرى ، ١٠١ : ٢) المعتــــــــــــــــــــبر ١(
 . ٢١٧ : وروض الجنان ، ٩٦ : ٢
 . ٣٩٣ : ١والخلاف  ، ١٧٦ : وهو في الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) ، ٢٦٠ : ١) السرائر ٢(
 . ٣٧٣ـ  ٣٧١ : ) راجع ص٣(
 . ٣٦٢ : ) في ص٤(
 . ) ٥ الهامش ( ٣٧٥وص  ، ٣٧٤ : ) راجع ص٥(
 درع ســـــــــــــــابغ إلى القـــــــــــــــدمين  لغـــــــــــــــةأقـــــــــــــــلّ مـــــــــــــــا يجـــــــــــــــزى الحـــــــــــــــرّة البا : وعبارتـــــــــــــــه هكـــــــــــــــذا . ١٣٩ : ) الكـــــــــــــــافي في الفقـــــــــــــــه٦(

 . وخمار
 . ٣٧٤) راجع ص ٧(
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 عـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــرأة لـــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــا إلاّ ملحفـــــــــــــــــة  : وخصـــــــــــــــــوص الصـــــــــــــــــحيح ، عـــــــــــــــــورة وكـــــــــــــــــون جســـــــــــــــــدها
 فـــــــــــــإن خرجـــــــــــــت  ، تلتـــــــــــــفّ فيهـــــــــــــا وتغطـّــــــــــــي رأســـــــــــــها وتصـــــــــــــلّي«  : قـــــــــــــال ؟ واحــــــــــــدة كيـــــــــــــف تصـــــــــــــلّي

 . )١(» رجلها وليست تقدر على غير ذلك فلا بأس 
 مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير  جــــــــــــــــواز الصــــــــــــــــلاةأي  )ز شــــــــــــــــبهه الجــــــــــــــــواأ ( وجعــــــــــــــــلوبــــــــــــــــين مــــــــــــــــن اســــــــــــــــتثنى 

 وادعــــــــــــــــــى  ، )٢(للمبســــــــــــــــــوط والحلـــــــــــــــــي  وفاقـــــــــــــــــاً  ، وهـــــــــــــــــم عامّــــــــــــــــــة متـــــــــــــــــأخّري أصــــــــــــــــــحابنا ، ســـــــــــــــــترهما
 . )٣(جماعة عليه الشهرة والأكثرية المطلقة إلى حدّ الاستفاضة 

ـــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــذي عرفتـــــــــــــــــــه   مـــــــــــــــــــع  ، )٤(للنصـــــــــــــــــــوص المكتفيـــــــــــــــــــة بالـــــــــــــــــــدرع [ والخمـــــــــــــــــــار ] بالتقري
 . عدا الاحتياط والرواية الأخيرة ، ضعف ما قابلها من الأدلةّ المتقدّمة بما عرفته

ـــــــــــــــــادة الأوّل ســـــــــــــــــوى الاســـــــــــــــــتحباب  كمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو   ، ويمكـــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــواب عنهمـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــدم إف
ــــــــــــزوم ســــــــــــترهما ، ظــــــــــــاهر الأصــــــــــــحاب   ، ســــــــــــيّما مــــــــــــع ظهــــــــــــور مــــــــــــا مــــــــــــرّ مــــــــــــن النصــــــــــــوص في عــــــــــــدم ل

ـــــــــــــــــــــورة المعتضـــــــــــــــــــــدة بالشـــــــــــــــــــــهرة العظيمـــــــــــــــــــــة  ، وبالجملـــــــــــــــــــــة فيعـــــــــــــــــــــارض بالأصـــــــــــــــــــــل  والنصـــــــــــــــــــــوص المزب
 . في الحقيقة التي هي من المتأخرين إجماع

ــــــــــــــــــــة وإن كانــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــحيحة لكنهــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــير صــــــــــــــــــــريحة في المخالفــــــــــــــــــــة  بــــــــــــــــــــل ولا  ، والرواي
  ، ولا شــــــــــــبهة فيهــــــــــــا ، وهــــــــــــو أعــــــــــــم مــــــــــــن المنــــــــــــع والكراهــــــــــــة ، لأن المفهــــــــــــوم منهــــــــــــا البــــــــــــأس ؛ ظــــــــــــاهرة

 وعلــــــــــــــى تقــــــــــــــدير الظهــــــــــــــور في  . جــــــــــــــل فيهـــــــــــــا مــــــــــــــا فــــــــــــــوق القــــــــــــــدم أو مجموعهمـــــــــــــامـــــــــــــع احتمــــــــــــــال الرِ 
 بينهــــــــــــــا وبــــــــــــــين النصــــــــــــــوص  جمعــــــــــــــاً  ، لــــــــــــــى الاســــــــــــــتحبابالمنــــــــــــــع والقــــــــــــــدم خاصّــــــــــــــة يمكــــــــــــــن حملهــــــــــــــا ع

 . المكتفية بالدرع [ والخمار ] الظاهرة في عدم لزوم سترهما بالتقريب المتقدم
ــــــــــه ــــــــــو علــــــــــم مــــــــــن ثيــــــــــاب النســــــــــاء في وقــــــــــت خــــــــــروج : ومــــــــــا يقــــــــــال علي ــــــــــك يــــــــــتم ل   مــــــــــن أن ذل

___________________ 
 . ٢ح  ٢٨صلي ب أبواب لباس الم ٤٠٥ : ٤الوسائل  ، ١٠٨٣/  ٢٤٤ : ١) الفقيه ١(
 . ٢٦٠ : ١الحلي في السرائر  ، ٨٧ : ١) المبسوط ٢(
  ، ٢١٧ : والشــــــــــــــــــــهيد الثــــــــــــــــــــاني في روض الجنــــــــــــــــــــان ، ٩٦ : ٢المحقــــــــــــــــــــق الثــــــــــــــــــــاني في جــــــــــــــــــــامع المقاصــــــــــــــــــــد  : ) مــــــــــــــــــــنهم٣(

 . ٧ : ٧وصاحب الحدائق  ، ١٧٩ : ٨٠والعلامة المجلسي في البحار 
 . ٣٧٤ : ) راجع ص٤(
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  ولمَِ  ، يدّعونـــــــــــــــه مـــــــــــــــن عـــــــــــــــدم ســـــــــــــــترها الكفـــــــــــــــين والقـــــــــــــــدمينهـــــــــــــــذه الأخبـــــــــــــــار كانـــــــــــــــت علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا 
 هـــــــــــو مشـــــــــــاهد الآن  كمـــــــــــا  ، إلى ســـــــــــتر أيـــــــــــديهنّ وأقـــــــــــدامهنّ أن دروعهـــــــــــن كانـــــــــــت مفضـــــــــــية لا يجـــــــــــوز 

 . . بل أكثر بلدان العرب ، في نساء أعراب الحجاز
ــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــأن مــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن الاحتمــــــــــــــــــال وإن كــــــــــــــــــان ممكن  إلاّ أن ورود  فــــــــــــــــــيمكن دفعــــــــــــــــــه ب

ـــــــــــد  ـــــــــــه بعي ـــــــــــات علي ـــــــــــذا لم يحتملـــــــــــه أحـــــــــــد مـــــــــــن الأصـــــــــــحاب فيهـــــــــــا ، اً جـــــــــــدّ الرواي ـــــــــــل اســـــــــــتدلّوا  ، ول  ب
ـــــــــــــزل  ـــــــــــــر اطّلاعـــــــــــــاً  أصـــــــــــــلاً بهـــــــــــــا مـــــــــــــن دون تزل  بثيـــــــــــــاب نســـــــــــــاء العـــــــــــــرب في  وعلمـــــــــــــاً  مـــــــــــــع أ�ـــــــــــــم أكث

 . اً جدّ  زما�م وزمان صدور الروايات
 والــــــــــــذي نشــــــــــــاهد مــــــــــــن نســــــــــــاء العــــــــــــرب في زماننــــــــــــا هــــــــــــذا عــــــــــــدم ســــــــــــتر دروعهــــــــــــنّ لأقــــــــــــدامهنّ 

 إلى جـــــــــــــرّ الأذيـــــــــــــال علـــــــــــــى الأرض لم  عةســـــــــــــبـــــــــــــل لـــــــــــــو زاد ال ، ذيـــــــــــــلاً  ســـــــــــــعةولـــــــــــــو كانـــــــــــــت وا أصـــــــــــــلاً 
 . سيّما حالة المشي ، بل يبدو منها شيء ولو رؤوسها ، تستر الأقدام بجميعها

ــــــــــــــو ســــــــــــــلم ورود ــــــــــــــه يظهــــــــــــــر الجــــــــــــــواب ول ــــــــــــــك الاحتمــــــــــــــال ومن ــــــــــــــى ذل ــــــــــــــات عل ــــــــــــــك الرواي   ؛ تل
ــــــــــدل حينئــــــــــذٍ  ــــــــــزوم ســــــــــتر جــــــــــزء مــــــــــن القــــــــــدمينعلــــــــــى عــــــــــد أيضــــــــــاً  لأ�ــــــــــا ت ــــــــــالفرق في ولا ، م ل ــــــــــل ب   قائ

 . اً جدّ  فتأمّل ، البين
ـــــــــــــك الاحتمـــــــــــــال يســـــــــــــتلزم ال ، هـــــــــــــذا ـــــــــــــزوم  دلالـــــــــــــةمـــــــــــــع أن ورود الروايـــــــــــــات علـــــــــــــى ذل ـــــــــــــى ل  عل

 مــــــــــــع أنّ في بعــــــــــــض  ، إجماعــــــــــــاً وهــــــــــــو كمــــــــــــال الســــــــــــتر الواجــــــــــــب  ، ســــــــــــتر جميــــــــــــع الكفّــــــــــــين والقــــــــــــدمين
  ، كـــــــــــــــــون القمـــــــــــــــــيص والـــــــــــــــــدرع أدنى مـــــــــــــــــا تســـــــــــــــــتر بـــــــــــــــــه المـــــــــــــــــرأة عورتهـــــــــــــــــا  )١(الصـــــــــــــــــحاح المتقدمـــــــــــــــــة 

 . بينهما التنافيلا يخفى و 
ــــــــــــا ــــــــــــاة قلن ــــــــــــو ســــــــــــلّم عــــــــــــدم المناف ــــــــــــادةً ـ  يكفــــــــــــي في ردّ هــــــــــــذا الاحتمــــــــــــال : ول ــــــــــــى مــــــــــــا  زي  عل

 في » مـــــــــــا ظهـــــــــــر منهـــــــــــا «  : ـلــِـــــــــ تفســـــــــــيراً ـ  الآتيـــــــــــة في بحـــــــــــث النكـــــــــــاح )٢(النصـــــــــــوص  دلالـــــــــــةـ  مـــــــــــرّ 
ـــــــــة الشـــــــــريفة هَـــــــــا ( الآي ـــــــــان )٣( ) وَلاَ يُـبْـــــــــدِينَ زيِنـَــــــــتـَهُنَّ إِلاَّ مَـــــــــا ظَهَـــــــــرَ مِنـْ ـــــــــه الوجـــــــــه والكفّ   وزيـــــــــد ، بأن

___________________ 
 . ٣٧٤ : ) في ص١(
 . ١٠٩أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب  ٢٠٠ : ٢٠) انظر الوسائل ٢(
 . ٣١ : ) النور٣(



 ٢رياض المسائل / ج   .................................................................................  ٣٨٤

ــــــــــــــني القــــــــــــــول بــــــــــــــه  ، أيضــــــــــــــاً في بعضــــــــــــــها القــــــــــــــدمان  ــــــــــــــى مــــــــــــــن  ، )١(وظــــــــــــــاهر الكلي ــــــــــــــف عل  وإن لم أق
 وهـــــــــو كـــــــــون الوجـــــــــه والكفّـــــــــين والقـــــــــدمين مـــــــــن مواضـــــــــع الزينـــــــــة  ، علـــــــــى خلافـــــــــهـ  بـــــــــه عـــــــــداه قـــــــــائلاً 

 ولم يـــــــــــــتمّ ذلـــــــــــــك إلاّ علـــــــــــــى تقـــــــــــــدير كـــــــــــــون دروعهـــــــــــــن يومئـــــــــــــذ غـــــــــــــير ســـــــــــــاترة للمواضـــــــــــــع  ، الظـــــــــــــاهرة
 . المزبورة

 ســــــــــــــــيّما مــــــــــــــــع إمكــــــــــــــــان  ، القــــــــــــــــوّة يــــــــــــــــه المتــــــــــــــــأخّرون كافــّــــــــــــــة في غايــــــــــــــــةفمــــــــــــــــا عل : وبالجملــــــــــــــــة
ـــــــــه بوجـــــــــه آخـــــــــر ـــــــــين الكفّـــــــــين والقـــــــــدمين منعـــــــــاً  ، إثبات ـــــــــالفرق ب ـــــــــل ب  كمـــــــــا ـ   وجـــــــــوازاً  وهـــــــــو عـــــــــدم القائ

ـــــــــــرّق بينهمـــــــــــا ، عـــــــــــدا المـــــــــــاتنـ  يســـــــــــتفاد مـــــــــــن تتبـّــــــــــع الفتـــــــــــاوى  فحكـــــــــــم بالاســـــــــــتثناء في  ، حيـــــــــــث ف
 ولكــــــــــــــن أثــــــــــــــر هــــــــــــــذا الــــــــــــــتردّد هــــــــــــــينّ بعــــــــــــــد التصــــــــــــــريح  ، وفي الأخــــــــــــــيرين مــــــــــــــتردّداً  ، قطعــــــــــــــاً الأوّلــــــــــــــين 

 وحيـــــــــــث ثبـــــــــــت عــــــــــــدم القـــــــــــول بــــــــــــالفرق توجّـــــــــــه إلحــــــــــــاق  . بعـــــــــــده بـــــــــــالجواز كمــــــــــــا عليـــــــــــه الأصــــــــــــحاب
 المحكيـــــــــــــــة  الإِجماعـــــــــــــــاتلثبوتـــــــــــــــه فيهمـــــــــــــــا بمـــــــــــــــا قـــــــــــــــدّمناه مـــــــــــــــن  ؛ القـــــــــــــــدمين بـــــــــــــــالكفّين في الاســـــــــــــــتثناء

 لقائــــــــــــــل لمــــــــــــــا عرفــــــــــــــت مــــــــــــــن عــــــــــــــدم ا أيضــــــــــــــاً فثبــــــــــــــت الاســــــــــــــتثناء في القــــــــــــــدمين  ، حــــــــــــــدّ الاستفاضــــــــــــــة
 . أصلاً بالفرق 

 عــــــــــــــدم الفــــــــــــــرق في القــــــــــــــدمين ـ  )٢(وصــــــــــــــريح جماعــــــــــــــة  ، ككثــــــــــــــيرـ   إن ظــــــــــــــاهر العبــــــــــــــارةثم 
 وعـــــــــــــدم دليـــــــــــــل علـــــــــــــى وجـــــــــــــوب ســـــــــــــتر  ، للأصـــــــــــــل ؛ ولعلــّـــــــــــه الأقـــــــــــــوى . اهرهمـــــــــــــا وباطنهمـــــــــــــابـــــــــــــين ظ

 خــــــــــــــــرج الظــــــــــــــــاهر بظــــــــــــــــواهر النصــــــــــــــــوص  ، دعــــــــــــــــوى كــــــــــــــــون القــــــــــــــــدمين عــــــــــــــــورة : باطنهمــــــــــــــــا عــــــــــــــــدا
 ويبقـــــــــــــــــى  ، عليـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــين القـــــــــــــــــائلين بـــــــــــــــــالجواز معـــــــــــــــــاً وكونـــــــــــــــــه مج )٣(المكتفيـــــــــــــــــة بالـــــــــــــــــدرع والخمـــــــــــــــــار 

ــــــــــــــــه مســــــــــــــــتوراً  ، البــــــــــــــــاطن داخــــــــــــــــلاً  ــــــــــــــــة القيــــــــــــــــام لكون ــــــــــــــــالأرض حال ــــــــــــــــوس  ، ب ــــــــــــــــة الجل ــــــــــــــــدرع حال  وبال
 فــــــــــــــلا يمكــــــــــــــن إدخالــــــــــــــه  ، الاُْولىوإنمــــــــــــــا ينكشــــــــــــــف عــــــــــــــن الــــــــــــــدرع الظــــــــــــــاهر في الحالــــــــــــــة  ، والســــــــــــــجود

 . اً جدّ  في ظاهر النصوص المزبورة
___________________ 

 . ٥٢١ : ٥افي ) الك١(
ـــــــــــــــــدروس ٢(  والشـــــــــــــــــهيد  ، ٩٧ : ٢والمحقـــــــــــــــــق الثـــــــــــــــــاني في جـــــــــــــــــامع المقاصـــــــــــــــــد  ، ١٤٧ : ١) مـــــــــــــــــنهم الشـــــــــــــــــهيد الأول في ال

 . ٢١٧ : الثاني في روض الجنان
 . ٣٧٤ : ) المتقدمة في ص٣(



 ٣٨٥  ...............................................................................  مسائل في لباس المصلي

 لمكـــــــــــــــــان  ؛ أيضــــــــــــــــاً دعــــــــــــــــوى الوفــــــــــــــــاق مــــــــــــــــن القــــــــــــــــائلين بــــــــــــــــالجواز عليــــــــــــــــه لا يمكــــــــــــــــن كمــــــــــــــــا 
 . ستر الباطن لذلكالخلاف ومصير جمّ غفير إلى وجوب 

 . وقد عرفت ما فيها
 دعـــــــــــــــــــــــوى عـــــــــــــــــــــــدم دخولـــــــــــــــــــــــه في النصـــــــــــــــــــــــوص المخرجـــــــــــــــــــــــة  مـــــــــــــــــــــــع إمكـــــــــــــــــــــــان المناقشـــــــــــــــــــــــة في

ـــــــــــاءً  ، للظـــــــــــاهر ـــــــــــه الظـــــــــــاهر حالـــــــــــة بن ـــــــــــذي ينكشـــــــــــف عن ـــــــــــدرع ال ـــــــــــاطن عـــــــــــن ال ـــــــــــى انكشـــــــــــاف الب  عل
 ولعلــّــــــــــه لــــــــــــذا جعــــــــــــل القــــــــــــدمان بقــــــــــــول مطلــــــــــــق مــــــــــــن مواضــــــــــــع الزينــــــــــــة الظــــــــــــاهرة في  ، اً جــــــــــــدّ المشــــــــــــي 

 . )١(بعض الروايات 
ـــــــــــــل الكفّـــــــــــــين  ، بـــــــــــــل ســـــــــــــتر الظـــــــــــــاهر ، ولكـــــــــــــن الأحـــــــــــــوط ســـــــــــــتره  مـــــــــــــع تفـــــــــــــاوت  ، أيضـــــــــــــاً ب

 . وضعفاً  مراتبه شدّةً 
  ، )٢(وإن تأمّـــــــــــــل فيـــــــــــــه نـــــــــــــادر  ، عليـــــــــــــه معـــــــــــــاً وأمـــــــــــــا ســـــــــــــتر الشـــــــــــــعر والعنـــــــــــــق فظـــــــــــــني كونـــــــــــــه مج

  ، النصـــــــــــــــوص والفتـــــــــــــــاوى بكـــــــــــــــون بـــــــــــــــدن المـــــــــــــــرأة جملتهـــــــــــــــا عـــــــــــــــورة لإِطـــــــــــــــلاقومخالفتـــــــــــــــه  ، لشـــــــــــــــذوذه
 كافـــــــــــة مـــــــــــن غـــــــــــير اســـــــــــتثناء لهمـــــــــــا بـــــــــــالمرة   العلمـــــــــــاءعليـــــــــــه مـــــــــــن  اعالإِجمـــــــــــوقـــــــــــد مـــــــــــرّ دعـــــــــــوى جماعـــــــــــة 

 لتصــــــــــــــريحهم  ؛ والمــــــــــــــراد مــــــــــــــن البــــــــــــــدن مـــــــــــــا يعــــــــــــــمّ الشــــــــــــــعر . )٣(وإن اســـــــــــــتثنوا غيرهمــــــــــــــا كمــــــــــــــا عرفتـــــــــــــه 
 ولـــــــــــو كـــــــــــان مـــــــــــرادهم بالجســـــــــــد مـــــــــــا يقابـــــــــــل الشـــــــــــعر  ، اً جـــــــــــدّ بلـــــــــــزوم نحـــــــــــو الخمـــــــــــار الســـــــــــاتر للشـــــــــــعر 

  فكـــــــــان فيــــــــــه غــــــــــنىً  ، اً جــــــــــدّ الــــــــــرأس  لســــــــــتر الشــــــــــعر جلـــــــــدَ  ، لمـــــــــا كــــــــــان لأمـــــــــرهم بلــــــــــزوم الخمــــــــــار وجـــــــــه
 . قطعاً  عن الخمار الساتر

 ـ  بـــــــــــــل لعلّهـــــــــــــا متـــــــــــــواترة ، كـــــــــــــادت تبلــــــــــــغ التـــــــــــــواترـ   ومــــــــــــع ذلـــــــــــــك النصـــــــــــــوص مستفيضـــــــــــــة
  ، )٤(كمـــــــــــــا مـــــــــــــرّ في أخبـــــــــــــار الخمـــــــــــــار   ، أيضـــــــــــــاً بـــــــــــــل في الصـــــــــــــلاة  ، بلـــــــــــــزوم ســـــــــــــترهما عـــــــــــــن الأجنـــــــــــــبي

  لـــــــــــــيس الأمـــــــــــــر بســـــــــــــترهماو  ، قطعـــــــــــــاً ر نســـــــــــــاء العـــــــــــــرب اللـــــــــــــواتي هـــــــــــــنّ موردهـــــــــــــا تســـــــــــــترهما فـــــــــــــإن خمُــُـــــــــــ
___________________ 

 . ٢ح  ١٠٩أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب  ٢٠١ : ٢٠الوسائل  ، ٢/  ٥٢١ : ٥) الكافي ١(
 . ١٦ : والكفاية ، ١٨٩ : ٣) انظر المدارك ٢(
 . ٣٧٣ : ) راجع ص٣(
 . ٣٧٤ : ) في ص٤(



 ٢رياض المسائل / ج   .................................................................................  ٣٨٦

  العلمــــــــــــــــاءعــــــــــــــــن الأجنــــــــــــــــبي إلاّ لكو�مــــــــــــــــا مــــــــــــــــن العــــــــــــــــورة المــــــــــــــــأمور بســــــــــــــــترها في الصــــــــــــــــلاة بإجمــــــــــــــــاع 
 . كما عرفت نقله من جماعة حدّ الاستفاضة  ، كافةّ

 في درع  عليهـــــــــــــــــا الســــــــــــــــــلامصـــــــــــــــــلّت فاطمــــــــــــــــــة «  : إلى التأييــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــبعض المعتــــــــــــــــــبرةمضـــــــــــــــــافاً 
 بــــــــــــل ربمــــــــــــا اســــــــــــتدل بــــــــــــه  . )١(» نيهــــــــــــا ذُ اُ عليهــــــــــــا أكثــــــــــــر ممــــــــــــا وارت بــــــــــــه شــــــــــــعرها و  ولــــــــــــيس ، وخمــــــــــــار

 . على ذلك
  ؛ فضــــــــــــــــعيف في الغايــــــــــــــــة )٢(علــــــــــــــــى عــــــــــــــــدم لــــــــــــــــزوم ســــــــــــــــتر العنــــــــــــــــق وأمــــــــــــــــا الاســــــــــــــــتدلال بــــــــــــــــه 

  دلالــــــــــــةمــــــــــــع احتمــــــــــــال ضــــــــــــعف في ال ، وعــــــــــــدم المقاومــــــــــــة لمــــــــــــا مــــــــــــرّ مــــــــــــن الأدلــّــــــــــة ، لقصــــــــــــور الســــــــــــند
 . ولا يخلو عن مناقشة ، )٣(ة بأ�ا ظاهر  : بل قيل ، بوروده مورد الضرورة

ــــــــــــل يمكــــــــــــن أن يقــــــــــــال  بيــــــــــــان  ، إلى آخــــــــــــره» لــــــــــــيس عليهــــــــــــا أكثــــــــــــر «  : إن المــــــــــــراد بقولــــــــــــه : ب
 وإلاّ لالتفّـــــــــــــــت بهــــــــــــــا صـــــــــــــــلوات االله  ، عـــــــــــــــن الخمــــــــــــــار والــــــــــــــدرع زار زيــــــــــــــادةً عــــــــــــــدم وجــــــــــــــوب نحـــــــــــــــو الإِ 

 ولـــــــــيس فيـــــــــه أنـــــــــه مـــــــــا كـــــــــان علـــــــــى رأســـــــــها مـــــــــن الخمـــــــــار إلاّ قـــــــــدر قليـــــــــل تســـــــــتر بـــــــــه الشـــــــــعر  ، عليهـــــــــا
ـــــــــــذي فـــــــــــوق الاُْ ا ـــــــــــين خاصـــــــــــةل  عليهـــــــــــا  كـــــــــــون خمارهـــــــــــا» وارت شـــــــــــعرها «  : بـــــــــــل ظـــــــــــاهر قولـــــــــــه ، ذن

 كـــــــــــــــــالخمر المتعارفـــــــــــــــــة أو دو�ـــــــــــــــــا بحيـــــــــــــــــث يســـــــــــــــــتر الشـــــــــــــــــعر المنســـــــــــــــــدل علـــــــــــــــــى الكتفـــــــــــــــــين   الســـــــــــــــــلام
 جمعـــــــــــــــت الشـــــــــــــــعر كلـــــــــــــــه تحـــــــــــــــت ذلـــــــــــــــك  عليهـــــــــــــــا الســـــــــــــــلامولـــــــــــــــيس فيـــــــــــــــه أ�ـــــــــــــــا  ، والعنـــــــــــــــق غالبـــــــــــــــاً 

 لاســــــــــــــتلزام ســــــــــــــتر الشــــــــــــــعر  ، أيضــــــــــــــاً للعنــــــــــــــق  وحينئــــــــــــــذ يكــــــــــــــون الخمــــــــــــــار المزبــــــــــــــور ســــــــــــــاتراً  ، الخمــــــــــــــار
 . اً جدّ  فتأمّل ، قطعاً المنسدل عليه ستره 

  ، اصــــــــــــــــــــةخ )د تزيــــــــــــــــــــان بســـــــــــــــــــتر الجســــــــــــــــــــتج ( لغــــــــــــــــــــةغـــــــــــــــــــير البا )ة الأمـــــــــــــــــــة والصــــــــــــــــــــبيو  (
ـــــــــــــرأس لا يجـــــــــــــب و  ـــــــــــــة إلاّ الحســـــــــــــن البصـــــــــــــري  العلمـــــــــــــاءمـــــــــــــن إجماعـــــــــــــاً عليهمـــــــــــــا ســـــــــــــتر ال   كمـــــــــــــا  ، كاف
 

___________________ 
 وخمارهــــــــــــــــــا  : وفيهمـــــــــــــــــا ١ح  ٢٨أبـــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــــاس المصـــــــــــــــــلي ب  ٤٠٥ : ٤الوســـــــــــــــــائل  ، ٧٨٥/  ١٦٧ : ١) الفقيـــــــــــــــــه ١(

 . على رأسها
 . ١٩٠ : ٣) كما في المدارك ٢(
 . ١٤ : ٧) كما في الحدائق ٣(



 ٣٨٧  ...............................................................................  مسائل في لباس المصلي

 . )١(حكاه الشيخ في الخلاف والفاضلان والشهيدان والمحقق الثاني 
ـــــــــــــك مستفيضـــــــــــــة ـــــــــــــه مـــــــــــــع ذل ـــــــــــــبرة إلى غيرهـــــــــــــا مـــــــــــــن الممضـــــــــــــافاً  ؛ والصـــــــــــــحاح ب  لكـــــــــــــن  ، )٢(عت

 . أكثرها مختصّة بالأمة
ـــــــــــى عـــــــــــدم الوجـــــــــــوب في حقهـــــــــــا جماعـــــــــــة  ـــــــــــف  )٣(وأمـــــــــــا الصـــــــــــبيةّ فقـــــــــــد اســـــــــــتدل عل ـــــــــــه تكلي  بأن

 . وليست من أهله
ـــــــــــــــــــــالموثق ـــــــــــــــــــــالمرأة المســـــــــــــــــــــلمة الحـــــــــــــــــــــرةّ أن تصـــــــــــــــــــــلّي وهـــــــــــــــــــــي مكشـــــــــــــــــــــوفة لا بـــــــــــــــــــــأس  « : وب  ب

 . بحمله على الصغيرة )٤(» الرأس 
 لضـــــــــــــــعف الأوّل بابتنائـــــــــــــــه علـــــــــــــــى كـــــــــــــــون المـــــــــــــــراد بـــــــــــــــالوجوب الشـــــــــــــــرعي لا  ؛ وفيهمـــــــــــــــا نظـــــــــــــــر

 ويكـــــــــــــون حـــــــــــــال الســـــــــــــتر في حقهـــــــــــــا كاشـــــــــــــتراط  ، ويحتمـــــــــــــل الثـــــــــــــاني وهـــــــــــــي مـــــــــــــن أهلـــــــــــــه ، الشـــــــــــــرطي
 . الوضوء وغيره في صلاتها

 كمـــــــــــــــــــــــــا يحكـــــــــــــــــــــــــى القـــــــــــــــــــــــــول بمضـــــــــــــــــــــــــمونه عـــــــــــــــــــــــــن   ، لغـــــــــــــــــــــــــةبظهـــــــــــــــــــــــــوره في البا : والثـــــــــــــــــــــــــاني
  . لغــــــــــــــةلا تطلــــــــــــــق حقيقــــــــــــــة إلاّ علــــــــــــــى الباإلى تضــــــــــــــمنه لفــــــــــــــظ المــــــــــــــرأة الــــــــــــــتي  نظــــــــــــــراً  ؛ )٥( الإِســــــــــــــكافي

 بينــــــــــــــه وبــــــــــــــين الأدلــّــــــــــــة المتقدّمــــــــــــــة علــــــــــــــى وجــــــــــــــوب  جمعــــــــــــــاً ـ  وحملــــــــــــــه علــــــــــــــى الصــــــــــــــغيرة وإن أمكــــــــــــــن
 وبهـــــــــــــا يضـــــــــــــعف  ، لرجحا�ـــــــــــــا عليـــــــــــــه مـــــــــــــن وجـــــــــــــوه عديـــــــــــــدة ، لغـــــــــــــةســـــــــــــتر الـــــــــــــرأس علـــــــــــــى الحـــــــــــــرة البا

  لاحتمالــــــــــــــه الحمــــــــــــــل علـــــــــــــــى ؛  منحصــــــــــــــر في ذلــــــــــــــكإلاّ أن الجمــــــــــــــع غــــــــــــــيرـ  الإِســــــــــــــكافيمــــــــــــــذهب 
___________________ 

 الشـــــــــــــــــــــــــــهيد  ، ٢٣٧ : ١العلامـــــــــــــــــــــــــــة في المنتهـــــــــــــــــــــــــــى  ، ١٠٣ : ٢المحقـــــــــــــــــــــــــــق في المعتـــــــــــــــــــــــــــبر  ، ٣٩٦ : ١) الخـــــــــــــــــــــــــــلاف ١(
 المحقـــــــــــــــــــــــــــق الثـــــــــــــــــــــــــــاني في جـــــــــــــــــــــــــــامع  ، ٢١٧ : الشـــــــــــــــــــــــــــهيد الثـــــــــــــــــــــــــــاني في روض الجنـــــــــــــــــــــــــــان ، ١٤٠ : الأول في الـــــــــــــــــــــــــــذكرى

 . ٩٨ : ٢المقاصد 
 . ٢٩أبواب لباس المصلي ب  ٤٠٩ : ٤) الوسائل ٢(
 والفاضـــــــــــــــــــل  ، ٩٨ : ٢والمحقـــــــــــــــــــق الثـــــــــــــــــــاني في جـــــــــــــــــــامع المقاصـــــــــــــــــــد  ، ٢١٨ : ٢الشـــــــــــــــــــيخ في التهـــــــــــــــــــذيب  : نهم) مـــــــــــــــــــ٣(

 . ١٨٨ : ١الهندي في كشف اللثام 
 أبــــــــــــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــــــــــــاس  ٤١٠ : ٤الوســــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٨١/  ٣٨٩ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــار  ، ٨٥٧/  ٢١٨ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــــذيب ٤(

 . ٥ح  ٢٩المصلي ب 
 . ٨٣ : ) نقله عنه في المختلف٥(
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ــــــــــــــــي عــــــــــــــــن الإِ  ، الضــــــــــــــــرورة ــــــــــــــــه . لملحفــــــــــــــــةزار واأو التخلّ ــــــــــــــــى أن المــــــــــــــــراد أن ــــــــــــــــأس  أو عل  بهــــــــــــــــا أن لا ب
 . غيبةً  لا خطاباً » تصلّي « تكون بين يدي المصلي مكشوفة الرأس ويكون صيغة 

 وعـــــــــــــــــدم دليـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى اشـــــــــــــــــتراط الســـــــــــــــــتر في  ، صـــــــــــــــــلوالأجـــــــــــــــــود الاســـــــــــــــــتدلال عليـــــــــــــــــه بالأ
 وكـــــــــــون رأس  ، لظهـــــــــــور مـــــــــــا دلّ علـــــــــــى اشـــــــــــتراط الســـــــــــتر في ســـــــــــتر مـــــــــــا هـــــــــــو عـــــــــــورة خاصـــــــــــة ؛ حقهـــــــــــا

 . الصبية قبل البلوغ عورة غير معلوم من الشريعة
 علــــــــــــــــــــــى الجاريـــــــــــــــــــــــة إذا «  : وفي الخــــــــــــــــــــــبر ، )١(المحكيــّـــــــــــــــــــــة  الإِجمــــــــــــــــــــــاعإلى مضــــــــــــــــــــــافاً  ، هــــــــــــــــــــــذا

 إلاّ أن تكــــــــــــــــــون مملوكـــــــــــــــــــة فإنــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــيس عليــــــــــــــــــه خمـــــــــــــــــــار إلاّ أن  ، حاضــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــيام والخمـــــــــــــــــــار
 . )٢(» وعليها الصيام  ، تحبّ أن تختمر

  ، والمكاتبـــــــــــــــــــــــــــة المشـــــــــــــــــــــــــــروطة ، والمـــــــــــــــــــــــــــدبرّة ، ولا فـــــــــــــــــــــــــــرق في الأمـــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــين المملوكـــــــــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــتي لم تـــــــــــــؤدّ  ـــــــــــــة شـــــــــــــيئاً والمطلقـــــــــــــة ال ـــــــــــــد وأُ  ، مـــــــــــــن المكاتب ـــــــــــــدها  مطلقـــــــــــــاً مّ الول ـــــــــــــو كـــــــــــــان ول   اً حيـّــــــــــــول

ـــــــــــــاً  ـــــــــــــر النصـــــــــــــوصكمـــــــــــــا   ، وســـــــــــــيّدها باقي ـــــــــــــارة وغيرهـــــــــــــا وأكث ـــــــــــــه صـــــــــــــرحّ  ، يقتضـــــــــــــيه إطـــــــــــــلاق العب  وب
 عليــــــــــــــــــه  عياً مــــــــــــــــــدّ  ، مّ الولــــــــــــــــــد خاصّــــــــــــــــــةاُ في  لكــــــــــــــــــن ، ومــــــــــــــــــنهم الشــــــــــــــــــيخ في الخــــــــــــــــــلاف ، جماعــــــــــــــــــة

 . الإِطلاقاتوهو الحجة بعد  ؛ )٣( ةالإِماميّ إجماع 
 ولا علــــــــــــــــــــى  ، لــــــــــــــــــــيس علــــــــــــــــــــى الأمــــــــــــــــــــة قنــــــــــــــــــــاع في الصــــــــــــــــــــلاة«  : إلى الصــــــــــــــــــــحيحمضــــــــــــــــــــافاً 

 وهـــــــــــــــي مملوكـــــــــــــــة حـــــــــــــــتى  ، ولا علـــــــــــــــى المكاتبـــــــــــــــة إذا اشـــــــــــــــترط عليهـــــــــــــــا قنـــــــــــــــاع في الصـــــــــــــــلاة ، المـــــــــــــــدبرّة
  ؟ وســـــــــــــألته عـــــــــــــن الأمـــــــــــــة إذا ولـــــــــــــدت عليهـــــــــــــا الخمـــــــــــــار : إلى أن قـــــــــــــال» تـــــــــــــؤدّي جميـــــــــــــع مكاتبتهـــــــــــــا 

 . )٤(» وليس عليها التقنّع في الصلاة  ، لو كان عليها لكان عليها إذا حاضت«  : قال
  مّ الولـــــــــــــــــد أناُ ولا علـــــــــــــــــى  ، لا«  : فقـــــــــــــــــال ؟ الأمـــــــــــــــــة تغطــّـــــــــــــــي رأســـــــــــــــــها : وأمـــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــحيح

___________________ 
 . ٣٨١ : ) المتقدمة في ص١(
 . ٣ح  ٢٩أبواب لباس المصلي ب  ٤٠٩ : ٤الوسائل  ، ٨٥١/  ٢٨١ : ٤) التهذيب ٢(
 . ٣٩٧ : ١) الخلاف ٣(
  أبـــــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــــــاس ٤١١ : ٤الوســـــــــــــــــــائل  ، ٣/  ٣٤٦ : علـــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــرائع ، ١٠٨٦ ، ١٠٨٥/  ٢٤٤ : ١) الفقيـــــــــــــــــــه ٤(

 . ٧ح  ٢٩المصلي ب 
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 . . )١(» تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد 
 دلالتــــــــــــه بعمــــــــــــوم المفهــــــــــــوم القابــــــــــــل  ، فمــــــــــــع قصــــــــــــوره عنــــــــــــه المقاومــــــــــــة لمــــــــــــا ســــــــــــبق مــــــــــــن وجــــــــــــوه

ــــــــــــاً للتخصــــــــــــيص بمــــــــــــا بعــــــــــــد وفــــــــــــاة المــــــــــــولى مــــــــــــع كــــــــــــون ولــــــــــــدها   ويحتمــــــــــــل مــــــــــــع ذلــــــــــــك الحمــــــــــــل  . حي
 . )٢(وأحمد  فقد حكاه في الخلاف عن مالك ، على التقيّة

  ؛ )٣(كمــــــــــــا صــــــــــــرحّ بــــــــــــه جماعــــــــــــة   ، نــــــــــــا في عــــــــــــدم وجــــــــــــوب الســــــــــــترويلحــــــــــــق العنــــــــــــق بــــــــــــالرأس ه
ـــــــــــــــيهن ـــــــــــــــه الظـــــــــــــــاهر مـــــــــــــــن نفـــــــــــــــي وجـــــــــــــــوب الخمـــــــــــــــار عل ـــــــــــــــل ، لأن  ولعســـــــــــــــر ســـــــــــــــتره مـــــــــــــــن دون  : قي

 . )٤(الرأس 
 عـــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــة  : الإِســـــــــــــــــنادعليـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــريح الخـــــــــــــــــبر المـــــــــــــــــروي في قـــــــــــــــــرب  ويـــــــــــــــــدل : أقـــــــــــــــــول

 . )٥(» لا بأس  « : قال ؟ هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد
 هنـــــــــــــــا وفي المعتـــــــــــــــبر  مـــــــــــــــا عليـــــــــــــــه الفاضـــــــــــــــلانك  )ل ســـــــــــــــتر الـــــــــــــــرأس مـــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك أفضـــــــــــــــو  (

 وحكــــــــــــــي عــــــــــــــن صــــــــــــــريح ابــــــــــــــني زهــــــــــــــرة وحمــــــــــــــزة والجــــــــــــــامع وشــــــــــــــرح الكتــــــــــــــاب  ، والتحريــــــــــــــر والمنتهــــــــــــــى
 وهـــــــــــــــو  ، ءيـــــــــــــــار والحفَ لأنـــــــــــــــه أنســـــــــــــــب بـــــــــــــــالخَ  : قيـــــــــــــــل . )٦(والتـــــــــــــــذكرة وظـــــــــــــــاهر المهـــــــــــــــذب والمراســـــــــــــــم 

 . )٧(ئر كالحرا  ماءمطلوب من الإِ 
___________________ 

 أبــــــــــــــــــــــــــواب لبــــــــــــــــــــــــــاس  ٤١٠ : ٤الوســــــــــــــــــــــــــائل  ، ١٤٨٣/  ٣٩٠ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــار  ، ٨٥٩/  ٢١٨ : ٢) التهـــــــــــــــــــــــــذيب ١(
 . ٤ح  ٢٩المصلي ب 

 . ٣٩٨ : ١) الخلاف ٢(
ـــــــــــــــــــــاني في جـــــــــــــــــــــامع المقاصـــــــــــــــــــــد  : ) مـــــــــــــــــــــنهم٣(  والفاضـــــــــــــــــــــل  ، ١٩٩ : ٣وصـــــــــــــــــــــاحب المـــــــــــــــــــــدارك  ، ٩٨ : ٢المحقـــــــــــــــــــــق الث

 . ١٩ : ٧وصاحب الحدائق  ، ١٨٨ : ١الهندي في كشف اللثام 
 . ١٨٨ : ١والفاضل الهندي في كشف اللثام  ، ١٩٩ : ٣) قال به صاحب المدارك ٤(
 . ١٠ح  ٢٩أبواب لباس المصلي ب  ٤١٢ : ٤الوسائل  ، ٨٧٦/  ٢٢٤ : الإِسناد) قرب ٥(
 ة ( الجوامـــــــــــــــــــــــــع ابـــــــــــــــــــــــــن زهـــــــــــــــــــــــــرة في الغنيـــــــــــــــــــــــــ ، ٢٣٧ : ١المنتهـــــــــــــــــــــــــى  ، ٣١ : ١التحريـــــــــــــــــــــــــر  ، ١٠٣ : ٢) المعتـــــــــــــــــــــــــبر ٦(

 هــــــــــــــــو أحــــــــــــــــد  ، شـــــــــــــــرح الكتــــــــــــــــاب ، ٦٥ : الجــــــــــــــــامع للشــــــــــــــــرائع ، ٨٩ : ابــــــــــــــــن حمــــــــــــــــزة في الوســـــــــــــــيلة ، ٥٥٥ : الفقهيـــــــــــــــة )
  : المراســـــــــــــــــــــــم ، ٨٤ : ١ب المهـــــــــــــــــــــــذَّ  ، ٩٣ : ١التـــــــــــــــــــــــذكرة  ، ولا نعلـــــــــــــــــــــــم أيّ شـــــــــــــــــــــــرح أراد منـــــــــــــــــــــــه ، شـــــــــــــــــــــــروح النـــــــــــــــــــــــافع

٦٤ . 
 . ١٨٨ : ١) كما قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ٧(
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  ؛ ويشــــــــــــــكل علــــــــــــــى غــــــــــــــيره ، لســــــــــــــنن وأدلتّهـــــــــــــابــــــــــــــه علــــــــــــــى القـــــــــــــول بالمســــــــــــــامحة في اولا بـــــــــــــأس 
ــــــــــى هــــــــــذا التقــــــــــدير ــــــــــادة الحكــــــــــم الشــــــــــرعي عل ــــــــــل عــــــــــن إف ــــــــــه  ، لقصــــــــــور التعلي ــــــــــص في   )١(مــــــــــع عــــــــــدم ن

 ولـــــــــــــــذا اختـــــــــــــــار  . )٢(كمـــــــــــــــا اعـــــــــــــــترف بـــــــــــــــه الفاضـــــــــــــــلان في المعتـــــــــــــــبر والمنتهـــــــــــــــى والتحريـــــــــــــــر وغيرهمـــــــــــــــا 
 بــــــــــــــــــــل وفي الـــــــــــــــــــــدروس روى اســــــــــــــــــــتحبابه وأشــــــــــــــــــــار بهــــــــــــــــــــا إلى مـــــــــــــــــــــا رواه في  ، )٣(جماعــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــدم 

 عـــــــــــــــــن أبي  أيضـــــــــــــــــاً  ـ رحمـــــــــــــــــه االله ـ وروي عـــــــــــــــــن المحاســـــــــــــــــن والعلـــــــــــــــــل للصـــــــــــــــــدوق ، )٤(الـــــــــــــــــذكرى 
ـــــــــــــع رأســـــــــــــها إذا صـــــــــــــلّتفي المملوكـــــــــــــة تق : عليـــــــــــــه الســـــــــــــلامعبـــــــــــــد االله   قـــــــــــــد كـــــــــــــان  ، لا«  : قـــــــــــــال ؟ نّ

ـــــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــــربها لتعـــــــــــــــــــــر  عليـــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــلامأبي   ف الحـــــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــــن إذا رأى الخادمـــــــــــــــــــــة تصـــــــــــــــــــــلّي مقنعّ
 . )٥(» المملوكة 

  ؛ ولكنـــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــعيف . )٦(وظـــــــــــــــــاهره التحـــــــــــــــــريم كمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو ظـــــــــــــــــاهر الصـــــــــــــــــدوق  : أقـــــــــــــــــول
ـــــــــــــة ـــــــــــــه نســـــــــــــبته  ، لضـــــــــــــعف الســـــــــــــند بالجهال ـــــــــــــة كمـــــــــــــا يشـــــــــــــعر ب ـــــــــــــى التقي  مـــــــــــــع احتمـــــــــــــال الحمـــــــــــــل عل

ــــــــــــهضــــــــــــ ــــــــــــه الســــــــــــلام ربهن إلى أبي ــــــــــــه ضــــــــــــرب أمــــــــــــةً  ، علي ــــــــــــك عــــــــــــن عمــــــــــــر أن  لآل  ويعضــــــــــــده نقــــــــــــل ذل
 . )٧(اكشفي ولا تشبّهي بالحرائر  : وقال أنس رآها مقنّعةً 

 لظهـــــــــــــــــور الخـــــــــــــــــبر في  ؛ أيضـــــــــــــــــاً ومنـــــــــــــــــه يظهـــــــــــــــــر ضـــــــــــــــــعف القـــــــــــــــــول باســـــــــــــــــتحباب الكشـــــــــــــــــف 
 لمكــــــــــــــان الضـــــــــــــــرب  ؛ تــــــــــــــه للحمـــــــــــــــل علــــــــــــــى النـــــــــــــــدب بطريــــــــــــــق الجمـــــــــــــــعالوجــــــــــــــوب مــــــــــــــع عـــــــــــــــدم قابليّ 

ـــــــــــارك المســـــــــــتحبلا يفعـــــــــــل الـــــــــــذي  ـــــــــــه غـــــــــــير التقيـــــــــــة ، بت ـــــــــــق محمـــــــــــل ل ـــــــــــم يب   كمـــــــــــا يســـــــــــتفاد ممـــــــــــا  ، فل
___________________ 

 . بخصوصه : زيادة» ح « ) في ١(
ــــــــــــــــــــــــر  ، ٢٣٧ : ١نتهــــــــــــــــــــــــى الم ، ١٠٣ : ٢) المعتــــــــــــــــــــــــبر ٢(  وكشــــــــــــــــــــــــف  ، ١٩٩ : ٣وانظــــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــــدارك  ؛ ٣١ : ١التحري

 . ١٨٨ : ١اللثام 
 . ١٤٠ : وانظر الذكرى ، ١٩٩ : ٣وصاحب المدارك  ، ٢١٧ : ) كالشهيد الثاني في روض الجنان٣(
 . ١١ح  ٢٩أبواب لباس المصلي ب  ٤١٢ : ٤الوسائل  ، ١٤٠ : الذكرى ، ١٤٧ : ١) الدروس ٤(
 أبـــــــــــــــــــواب لبـــــــــــــــــــاس المصـــــــــــــــــــلي ب  ٤١١ : ٤الوســـــــــــــــــــائل  ، ٢/  ٣٤٥ : علـــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــرائع ، ٤٥/  ٣١٨ : ) المحاســـــــــــــــــــن٥(

 . ٩ح  ٢٩
 . ٥٤ب  ٣٤٥ : ) علل الشرائع٦(
 . ٦٧٤ : ١) انظر المغني والشرح الكبير ٧(
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 . مر
 إن «  : فقــــــــــــــــــــال ؟ عــــــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــــــة تقنـّــــــــــــــــــع رأســــــــــــــــــــها : إلى المــــــــــــــــــــروي في الـــــــــــــــــــذكرىمضـــــــــــــــــــافاً 

 كــــــــــــــــــنّ يضــــــــــــــــــربن فيقــــــــــــــــــال   : سمعــــــــــــــــــت أبي يقــــــــــــــــــول ، شــــــــــــــــــاءت فعلــــــــــــــــــت وإن شــــــــــــــــــاءت لم تفعــــــــــــــــــل
 . )١(» تشبّهن بالحرائر  لا : لهن

 ويمكـــــــــــــــــن  . التقنــّـــــــــــــــع عـــــــــــــــــنهنالنصـــــــــــــــــوص النافيـــــــــــــــــة لوجـــــــــــــــــوب وظـــــــــــــــــاهره التســـــــــــــــــوية كبـــــــــــــــــاقي 
ــــــــــــافي فضــــــــــــيلة الســــــــــــتر ، جــــــــــــزاءحملهــــــــــــا علــــــــــــى التســــــــــــوية في الإِ  ــــــــــــين   ، فــــــــــــلا ين  كمــــــــــــا هــــــــــــو المشــــــــــــهور ب

 . الطائفة
ــــــــــــــةا ( ــــــــــــــه العــــــــــــــورة كالحشــــــــــــــيش : لثالث   يجــــــــــــــوز الاســــــــــــــتتار في الصــــــــــــــلاة بكــــــــــــــل مــــــــــــــا يســــــــــــــتر ب

 وإن اختلــــــــــــــــف في جــــــــــــــــواز  ، في الجملــــــــــــــــة فيــــــــــــــــه بيننــــــــــــــــا بــــــــــــــــلا خــــــــــــــــلاف ) وورق الشــــــــــــــــجر والطــــــــــــــــين
 أو بشـــــــــــــرط فقـــــــــــــد  ، كمـــــــــــــا في ظـــــــــــــاهر العبـــــــــــــارة وغيرهـــــــــــــا  ، مطلقـــــــــــــاً يش ومـــــــــــــا بعـــــــــــــده الســـــــــــــتر بالحشـــــــــــــ

 ولا ريــــــــــــــــب أن الثــــــــــــــــاني  ، ولا دليــــــــــــــــل علــــــــــــــــى شــــــــــــــــيء منهمــــــــــــــــا يعتــــــــــــــــدّ بــــــــــــــــه . الثــــــــــــــــوب وإلاّ فتعــــــــــــــــين
 . )٢(بل قيل بتعينه  ، وأحوط منه عدم الستر بالطين إلاّ مع فقد سابقيه ، أحوط

 إجماعـــــــــــــــاً يســـــــــــــــقط عنـــــــــــــــه الصـــــــــــــــلاة  لم لقـــــــــــــــاً مط ) اً اتر ســـــــــــــــ ( المصـــــــــــــــلي )د لـــــــــــــــو لم يجـــــــــــــــو  (
  للركــــــــــــــوع ) اً موميــــــــــــــ قائمــــــــــــــاً  لّى عاريــــــــــــــاً صــــــــــــــ ( بــــــــــــــل ، )٣(كمــــــــــــــا في المنتهــــــــــــــى والــــــــــــــذكرى وغيرهمــــــــــــــا 

 . فيه أخفض منه في الأوّل الإِيماء جاعلاً  ، والسجود
ـــــــــــــه ـــــــــــــإ ( : وقول ـــــــــــــاظر المحـــــــــــــترمـ  )ع ذا أمـــــــــــــن المطلِّ ـــــــــــــهـ  يعـــــــــــــني الن   ، قائمـــــــــــــاً  : شـــــــــــــرط لقول

  )د للركـــــــــــوع والســـــــــــجو  موميـــــــــــاً  صـــــــــــلّي جالســـــــــــاً ي ( عأي المطلّــِـــــــــ )ه مـــــــــــع وجـــــــــــودو  ( : قولـــــــــــه دلالـــــــــــةب
 . )٤(ر إلاّ من ندر بل عليه عامة من تأخّ  ، على الأظهر الأشهر

  : قـــــــــــــــــــــال ، فتدركـــــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــــلاة عريانـــــــــــــــــــــاً الرجـــــــــــــــــــــل يخـــــــــــــــــــــرج في  : للمرســـــــــــــــــــــل كالصـــــــــــــــــــــحيح
___________________ 

 . ) ٤ الهامش ( ٣٨٥) تقدّم مصدره في ص ١(
 . ١٤١ : الذكرى) قربّه الشهيد في ٢(
 . ١٩٤ : ٣وانظر المدارك  ؛ ١٤١ : الذكرى ، ٢٣٨ : ١المنتهى ) ٣(
 . ١٩٥ : ٣) انظر المدارك ٤(
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 . )٢(ونحوه غيره  . )١(»  فإن رآه أحد صلّى جالساً  ، إن لم يره أحد قائماً  عرياناً يصلّي « 
ـــــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــــين النصـــــــــــــــــــوص الآمـــــــــــــــــــرة بالقي ـــــــــــــــــــه يجمـــــــــــــــــــع ب  وإن لم «  : كالصـــــــــــــــــــحيح  ، مطلقـــــــــــــــــــاً وب

 . )٣(» يستر به عورته أومأ وهو قائم  شيئاً يصب 
ــــــــــــد الســــــــــــيف ويصــــــــــــلّي «  : والصــــــــــــحيح ــــــــــــوب فليتقلّ ــــــــــــيس معــــــــــــه ث  وإن كــــــــــــان معــــــــــــه ســــــــــــيف ول

 . )٤(»  قائماً 
 وإن كانـــــــــــــــــــت امـــــــــــــــــــرأة  ، إيمـــــــــــــــــــاءً يصـــــــــــــــــــلّي «  : والآمـــــــــــــــــــرة بـــــــــــــــــــالجلوس كـــــــــــــــــــذلك كالصـــــــــــــــــــحيح

 يجلســــــــــــــان ثم  ، وضــــــــــــــع يــــــــــــــده علــــــــــــــى ســــــــــــــوأته وإن كــــــــــــــان رجــــــــــــــلاً  ، جعلــــــــــــــت يــــــــــــــدها علــــــــــــــى فرجهــــــــــــــا
ـــــــــــــفيوم   إيمـــــــــــــاءً تكـــــــــــــون صـــــــــــــلاتهما  ؛ جدان فيبـــــــــــــدو مـــــــــــــا خلفهمـــــــــــــايســـــــــــــ ولا يركعـــــــــــــان ولا ، إيمـــــــــــــاءً ان ي

 . )٥(» برؤوسهما 
 مـــــــــــام بركبتيـــــــــــه يتقـــــــــــدّمهم الإِ «  : وهـــــــــــم عـــــــــــراة قـــــــــــال عـــــــــــن قـــــــــــوم صـــــــــــلّوا جماعـــــــــــةً  : والصـــــــــــحيح
 . )٧(ونحوه الموثق  )٦(» وهو جالس  ويصلّي بهم جلوساً 

ـــــــــــــــى غيرهـــــــــــــــا ـــــــــــــــع والأخـــــــــــــــيرة عل ـــــــــــــــى صـــــــــــــــورة الأمـــــــــــــــن مـــــــــــــــن المطلّ  مـــــــــــــــع  ، بحمـــــــــــــــل الأوّلـــــــــــــــة عل
 . اً جدّ  ظهور الأخيرين منها فيه

  ، فـــــــــــــــــــــــــــأطلق الأمـــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــالجلوس في المصـــــــــــــــــــــــــــباح والجمـــــــــــــــــــــــــــل ، للمرتضـــــــــــــــــــــــــــى خلافـــــــــــــــــــــــــــاً 
  والشـــــــــــــــــــــيخين في المقنعـــــــــــــــــــــة والتهـــــــــــــــــــــذيب فيمـــــــــــــــــــــا حكـــــــــــــــــــــي ، كالصـــــــــــــــــــــدوق في الفقيـــــــــــــــــــــه والمقنـــــــــــــــــــــع

___________________ 
 . ٣ح  ٥٠أبواب لباس المصلي ب  ٤٤٩ : ٤الوسائل  ، ١٥١٦/  ٣٦٥ : ٢) التهذيب ١(
 . ٥ح  ٥٠أبواب لباس المصلي ب  ٤٤٩ : ٤الوسائل  ، ٧٩٣/  ١٦٨ : ١) الفقيه ٢(
 . ١ح  ٥٠أبواب لباس المصلي ب  ٤٤٨ : ٤الوسائل  ، ١٥١٥/  ٣٦٥ : ٢) التهذيب ٣(
 أبـــــــــــــــــــواب لبـــــــــــــــــــاس المصـــــــــــــــــــلي  ٤٤٩ : ٤الوســـــــــــــــــــائل  ، ١٥١٩/  ٣٦٦ : ٢التهـــــــــــــــــــذيب  ، ٧٨٢/  ١٦٦ : ١) الفقيـــــــــــــــــــه ٤(

 . ٤ح  ٥٠ب 
ــــــــــــــــــــاس المصــــــــــــــــــــلي  ٤٤٩ : ٤الوســــــــــــــــــــائل  ، ١٥١٢/  ٣٦٤ : ٢التهــــــــــــــــــــذيب  ، ١٦/  ٣٩٦ : ٣) الكــــــــــــــــــــافي ٥( ــــــــــــــــــــواب لب  أب

 . ٦ح  ٥٠ب 
 . ١ح  ٥١أبواب لباس المصلي ب  ٤٥٠ : ٤الوسائل  ، ١٥١٣/  ٣٦٥ : ٢) التهذيب ٦(
 . ٢ح  ٥١أبواب لباس المصلي ب  ٤٥١ : ٤الوسائل  ، ١٥١٤/  ٣٦٥ : ٢) التهذيب ٧(
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 . بالأخبار الأخيرة أخذاً  ؛ )١(عنهم 
  ، صـــــــــــــــول الدالـــــــــــــــة علـــــــــــــــى وجـــــــــــــــوب القيـــــــــــــــامإلى مخالفتـــــــــــــــه الاُْ مضـــــــــــــــافاً  ؛ وفيـــــــــــــــه مـــــــــــــــا عرفتـــــــــــــــه

 . الأمن من المطلّعالسليمة عن المعارض في صورة 
 . صول المزبورةوالاُْ  ، وأخذ بالأخبار الأوّلة ، )٢(فعكس  ، وللحلّي

 �ـــــــــــــــا معارضـــــــــــــــة في صـــــــــــــــورة عـــــــــــــــدم الأمـــــــــــــــن أ : صـــــــــــــــولوفي الاُْ  ، عرفتـــــــــــــــه مـــــــــــــــا : وفي الأخبـــــــــــــــار
  ، خــــــــــــــر علــــــــــــــى لــــــــــــــزوم الســــــــــــــتر عــــــــــــــن النــــــــــــــاظر المحـــــــــــــــترمصــــــــــــــول الاُْ مــــــــــــــن المطلّــــــــــــــع بمــــــــــــــا دلّ مــــــــــــــن الاُْ 
 مضـــــــــــــافاً  ، للشـــــــــــــهرة المرجّحـــــــــــــة ، وهـــــــــــــو مـــــــــــــع الأخـــــــــــــيرة ، ترجـــــــــــــيحوبعـــــــــــــد التعـــــــــــــارض لا بـــــــــــــدّ مـــــــــــــن ال

 بــــــــــــــل  ، مــــــــــــــع أنـــــــــــــه شــــــــــــــاذّ لم ينقــــــــــــــل خلافــــــــــــــه جماعــــــــــــــة . لةِ إلى الأخبـــــــــــــار الأخــــــــــــــيرة والروايــــــــــــــة المفصِّــــــــــــــ
ـــــــــــى خلافـــــــــــه ـــــــــــاظرـ  ادّعـــــــــــى في الخـــــــــــلاف عل ـــــــــــزوم الجلـــــــــــوس مـــــــــــع عـــــــــــدم الأمـــــــــــن مـــــــــــن الن  ـ  وهـــــــــــو ل

 . )٣( الإِماميةإجماع 
ــــــــــــــبر وبعــــــــــــــض مــــــــــــــن تــــــــــــــأخر  ــــــــــــــين الأمــــــــــــــرين مخــــــــــــــيرّا ، )٤(وللمعت  لتعــــــــــــــارض الأخبــــــــــــــار مــــــــــــــن  ؛ ب

 . مع ضعف المفصّلة ، وعدم مرجّح لأحد المتعارضين ، الطرفين
 مــــــــــــــع أ�ــــــــــــــا  ، إلى عمــــــــــــــل الأكثــــــــــــــرمضــــــــــــــافاً  ، لانجبــــــــــــــار الضــــــــــــــعف بمــــــــــــــا مــــــــــــــرّ  ؛ وفيــــــــــــــه نظــــــــــــــر

 . )٦( الإِرسالشائبة  أيضاً وإن قيل فيه  ، )٥(مروية في المحاسن بطريق صحيح 
 للركـــــــــــــــــوع والســـــــــــــــــجود في كــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــالتي  الإِيمــــــــــــــــاءالآمـــــــــــــــــرة ب أن النصـــــــــــــــــوص : واعلــــــــــــــــم

ــــــــــــــادةً  ــــــــــــــوس زي ــــــــــــــام والجل ــــــــــــــيرة القي ــــــــــــــى مــــــــــــــا مــــــــــــــر كث ــــــــــــــه ، عل ــــــــــــــة منهــــــــــــــا بكون   مــــــــــــــع التصــــــــــــــريح في جمل
___________________ 

 »  : ٣رســــــــــــــــائل الســــــــــــــــيد المرتضــــــــــــــــى « جمــــــــــــــــل العلــــــــــــــــم والعمــــــــــــــــل  ، ١٠٤ : ٢) حكــــــــــــــــاه عــــــــــــــــن المصــــــــــــــــباح في المعتــــــــــــــــبر ١(
 وحكــــــــــــــــــــــاه عــــــــــــــــــــــن الجميــــــــــــــــــــــع  ، ١٧٨ : ٣التهــــــــــــــــــــــذيب  ، ٢١٦ : المقنعــــــــــــــــــــــة ، ٣٦المقنــــــــــــــــــــــع  ، ٢٩٦ : ١الفقيــــــــــــــــــــــه  ، ٤٩

 . ١٨٩ : ١في كشف اللثام 
 . ٢٦٠ : ١) السرائر ٢(
 . ٤٠٠ : ١) الخلاف ٣(
 . ١٩٥ : ٣وانظر المدارك  ؛ ١٠٥ : ٢) المعتبر ٤(
 . ٧ح  ٥٠أبواب لباس المصلي ب  ٤٥٠ : ٤الوسائل  ، ١٣٥/  ٣٧٢ : ) المحاسن٥(
 . ١٨٩ : ١اللثام ) كشف ٦(
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ــــــــــــالرأس ــــــــــــه للركــــــــــــوع  ، ب ــــــــــــه للســــــــــــجود أخفــــــــــــض من ــــــــــــر الأصــــــــــــحاب مــــــــــــن  ، )١(وجعل ــــــــــــه صــــــــــــرح أكث  وب
  ، إذا صـــــــــــــلّى جالســـــــــــــاً  الإِيمـــــــــــــاءفـــــــــــــنصّ علـــــــــــــى أن  ، إلاّ مـــــــــــــن ابـــــــــــــن زهـــــــــــــرة ، غـــــــــــــير خـــــــــــــلاف يعـــــــــــــرف

 . )٢(ركع وسجد  قائماً فإن صلّى 
ـــــــــــــــــةونحـــــــــــــــــوه عـــــــــــــــــن الفاضـــــــــــــــــل في   الإِيمـــــــــــــــــاء في الأخـــــــــــــــــيرة مســـــــــــــــــتقرباً  لكـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــتردّداً  ،  النهاي

 . )٣( أيضاً فيه 
 فــــــــــــــلا وجــــــــــــــه لــــــــــــــترك  ، )٤(ووجــــــــــــــه فرقهمــــــــــــــا بــــــــــــــين الحــــــــــــــالتين الأمــــــــــــــن حــــــــــــــال القيــــــــــــــام  : قيــــــــــــــل

 . بخلاف حالة الجلوس لعدم الأمن فيها ، الركوع والسجود
 . اجتهاد في مقابلة النص المعتبرأنه ـ  بعد تسليمهـ  وفيه

 فلــــــــــــــم  ، وكــــــــــــــذا الشــــــــــــــيخ وابــــــــــــــن حمــــــــــــــزة والقاضــــــــــــــي . )٥( أصــــــــــــــلاً فلــــــــــــــم يــــــــــــــذكره  ، والــــــــــــــديلمي
 مــــــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــــــى الإِ  الإِيمــــــــــــــــــــــاءفــــــــــــــــــــــأوجبوا  ، إلاّ في صــــــــــــــــــــــلاة العــــــــــــــــــــــراة جماعــــــــــــــــــــــةً  أيضــــــــــــــــــــــاً يــــــــــــــــــــــذكروه 

 . )٧(والجامع  الإِصباحوعليه  : قيل ، )٦(خاصّة 
 فيــــــــــــــــــــومئ بــــــــــــــــــــالركوع  ، ســــــــــــــــــــون خلفــــــــــــــــــــهيتقــــــــــــــــــــدّمهم إمــــــــــــــــــــامهم يجلــــــــــــــــــــس ويجل«  : للموثــــــــــــــــــــق

 . )٨(» وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم  ، والسجود
 لقــــــــــــــــــــــوّة  ؛ )٩(والشــــــــــــــــــــــهيد في الــــــــــــــــــــــدروس  ، ورجّحــــــــــــــــــــــه الفاضــــــــــــــــــــــلان في المعتــــــــــــــــــــــبر والمنتهــــــــــــــــــــــى

ــّـــــــــق ـــــــــــال في المنتهـــــــــــى . الموث ـــــــــــت أن العـــــــــــاري مـــــــــــع وجـــــــــــود غـــــــــــيره يصـــــــــــلّي :لا يقـــــــــــال  : ق ـــــــــــد ثب ـــــــــــه ق   إن
___________________ 

 . ٥٠أبواب لباس المصلي ب  ٤٤٨ : ٤الوسائل ) ١(
 . ٥٦١ : ) الغنية ( الجوامع الفقهية )٢(
 . ٣٦٨ : ١ الإِحكام) �اية ٣(
 . ١٩٠ : ١) كشف اللثام ٤(
 . ٨٧ ، ٧٧ : ) المراسم٥(
 . ١١٦ : ١ب القاضي في المهذَّ  ، ١٠٧ : ابن حمزة في الوسيلة ، ١٣٠ : ) الشيخ في النهاية٦(
 . ٩١ : وانظر الجامع للشرائع ؛ ١٩٠ : ١ا في كشف اللثام كي عنهم) ح٧(
 . ٢ح  ٥١أبواب لباس المصلي ب  ٤٥١ : ٤الوسائل  ، ١٥١٤/  ٣٦٥ : ٢) التهذيب ٨(
 . ١٤٩ : ١ : الدروس ، ٢٤٠ : ١المنتهى  ، ١٠٧ : ٢) المعتبر ٩(



 ٣٩٥  ...............................................................................  مسائل في لباس المصلي

ـــــــــــــع : لأنـّــــــــــــا نقـــــــــــــول ، الإِيمـــــــــــــاءب  وهـــــــــــــو مفقـــــــــــــود  ، إنمـــــــــــــا ثبـــــــــــــت ذلـــــــــــــك فيمـــــــــــــا إذا خـــــــــــــاف مـــــــــــــن المطلّ
 إذ كـــــــــــــل واحـــــــــــــد مـــــــــــــنهم مـــــــــــــع سمـــــــــــــت صـــــــــــــاحبه لا يمكنـــــــــــــه أن ينظـــــــــــــر إلى عورتـــــــــــــه حـــــــــــــالتي  ، هاهنـــــــــــــا

 . الركوع والسجود
 وإلاّ  ، أن الظــــــــــــــــــــــــــــــاهر اختصــــــــــــــــــــــــــــــاص الحكــــــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــــــأمنهم المطلّــــــــــــــــــــــــــــــع : وفي الــــــــــــــــــــــــــــــذكرى

ـــــــــــــز التســـــــــــــترّ  ، واطــّـــــــــــلاع بعضـــــــــــــهم علـــــــــــــى بعـــــــــــــض غـــــــــــــير ضـــــــــــــائر ، لا غـــــــــــــير الإِيمـــــــــــــاءف  لأ�ـــــــــــــم في حيّ
ـــــــــــــع هنـــــــــــــا إن صـــــــــــــدق  : قـــــــــــــال ، اء الصـــــــــــــفّ باعتبـــــــــــــار التضـــــــــــــامّ واســـــــــــــتو  ـــــــــــــأن المطلّ  ولكـــــــــــــن يشـــــــــــــكل ب

ــــــــــــــــــام الإِيمــــــــــــــــــاءوجــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــوس أســــــــــــــــــقط  : ويجــــــــــــــــــاب . وإلاّ وجــــــــــــــــــب القي ــــــــــــــــــأن التلاصــــــــــــــــــق في الجل  ب
 . )٢(فكأنّ المطلّع موجود حالة القيام وغير معتدّ به حال الجلوس  ، )١(اعتبار القيام 

 كمـــــــــــــــــا يقتضــــــــــــــــــيه   ، علـــــــــــــــــى الجميــــــــــــــــــع الإِيمــــــــــــــــــاء )٣(وأوجـــــــــــــــــب المفيـــــــــــــــــد والمرتضــــــــــــــــــى والحلـــــــــــــــــي 
 ومنهـــــــــــا  ، لعمـــــــــــوم أدلتّـــــــــــه وكثرتهـــــــــــا ؛ الإِجمـــــــــــاعبـــــــــــل ادّعـــــــــــى الأخـــــــــــير عليـــــــــــه  ، إطـــــــــــلاق العبـــــــــــارة وكثـــــــــــير

 فإ�ـــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــاهرة في المنــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــن الركـــــــــــــــــــوع  ، )٤(مــــــــــــــــــن الأخبــــــــــــــــــار الأخــــــــــــــــــيرة  الاُْولىالصــــــــــــــــــحيحة 
 لعمــــــــــــــوم التعليــــــــــــــل فيهــــــــــــــا  ؛ ا بصــــــــــــــلاة المنفــــــــــــــردوإن اخــــــــــــــتص ظــــــــــــــاهر موردهــــــــــــــ ، مطلقــــــــــــــاً والســــــــــــــجود 

ــــــــــه ــــــــــدو مــــــــــا خلفهمــــــــــا  « : بقول ــــــــــدوّ الخلــــــــــف» فيب ــــــــــع إنمــــــــــا هــــــــــو ب  ولا  ، وهــــــــــو ظــــــــــاهر في أن علّــــــــــة المن
ـــــــــــــــف فيـــــــــــــــه الحـــــــــــــــال في الجماعـــــــــــــــة والانفـــــــــــــــراد  معتضـــــــــــــــدة  ، )٥(وهـــــــــــــــي أصـــــــــــــــح مـــــــــــــــن الموثقـــــــــــــــة  ، يختل

 فالعمــــــــــــل  ، مــــــــــــع إطــــــــــــلاق كثــــــــــــير مــــــــــــن الفتــــــــــــاوى وصــــــــــــريح جملــــــــــــة منهــــــــــــا ، أيضــــــــــــاً بــــــــــــإطلاق غيرهــــــــــــا 
 . بها أقوى

  إنـــــــــــــه يلـــــــــــــزم مـــــــــــــن العمـــــــــــــل بهـــــــــــــا أحـــــــــــــد : ـ وثقـــــــــــــةعلـــــــــــــى الم معترضـــــــــــــاً ـ  قـــــــــــــال في الـــــــــــــذكرى
___________________ 

 . الاطّلاع : ) في المصدر١(
 . ١٤٢ : ) الذكرى٢(
 »  : ٣رســــــــــــــــــــائل الســــــــــــــــــــيد المرتضــــــــــــــــــــى « المرتضــــــــــــــــــــى في جمــــــــــــــــــــل العلــــــــــــــــــــم والعمــــــــــــــــــــل  ، ٢١٦ : ) المفيـــــــــــــــــــد في المقنعــــــــــــــــــــة٣(

 . ٢٦٠ : ١الحلي في السرائر  ، ٤٩
 . ٣٨٧ : ) المتقدمة في ص٤(
 . ٣٨٩ : المتقدمة في ص) ٥(
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 أو عمومـــــــــــــه لكـــــــــــــل عـــــــــــــار  ، مـــــــــــــع الأمـــــــــــــن الإِيمـــــــــــــاءإمـــــــــــــا اختصـــــــــــــاص المـــــــــــــأمومين بعـــــــــــــدم  ، الأمـــــــــــــرين
 . )١(والأوّل بعيد  ، ولا سبيل إلى الثاني ، أمن

 مــــــــــــــع احتمــــــــــــــال ركــــــــــــــوعهم وســــــــــــــجودهم بوجــــــــــــــوههم فيهــــــــــــــا ركــــــــــــــوعهم وســــــــــــــجودهم  : قلــــــــــــــت
 . )٢(أ�ا متأوّلة  الإِحكامولذا نقل عن �اية  ، الإِيماءوهو  ، على الوجه الذي لهم

 . ولا وجه له لما عرفته ، التردد )٣(وفي التحرير والمختلف والتذكرة 
  ، مطلقــــــــــــاً الوقــــــــــــت ولــــــــــــو أول  يقتضــــــــــــي جــــــــــــواز الصــــــــــــلاة عاريــــــــــــاً  فتــــــــــــوىوإطــــــــــــلاق الــــــــــــنص وال

 . كما عليه الأكثر
ــــــــــــأخير ، لجماعــــــــــــة خلافــــــــــــاً  ــــــــــــه جملــــــــــــة مــــــــــــنهم   ، مطلقــــــــــــاً إمــــــــــــا  ، فــــــــــــأوجبوا الت  أو  ، )٤(كمــــــــــــا علي

 . )٥(بشرط رجاء حصول الساتر وإلاّ فيجوز التقديم 
ـــــــــــــــترك  بـــــــــــــــل ، وهـــــــــــــــو أحـــــــــــــــوط  ففـــــــــــــــي الخـــــــــــــــبر المـــــــــــــــروي عـــــــــــــــن قـــــــــــــــرب  ، مهمـــــــــــــــا أمكـــــــــــــــنلا ي

ــــــــــــت «  : الإِســــــــــــناد ــــــــــــه أن يصــــــــــــلّي حــــــــــــتى يخــــــــــــاف ذهــــــــــــاب الوق ــــــــــــه فــــــــــــلا ينبغــــــــــــي ل  مــــــــــــن غرقــــــــــــت ثياب
ـــــــــــإن لم يجـــــــــــد صـــــــــــلّى عاريـــــــــــاً  ، يبتغـــــــــــي ثيابـــــــــــاً   ويجعـــــــــــل ســـــــــــجوده أخفـــــــــــض  ، إيمـــــــــــاءً يـــــــــــومئ  جالســـــــــــاً  ف

 . )٦(» صلّوا كذلك فرادى ثم فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس  ، من ركوعه
 عـــــــــــــــــــدة الـــــــــــــــــــدالّين علـــــــــــــــــــى مجبـــــــــــــــــــور بموافقـــــــــــــــــــة الأصـــــــــــــــــــل والقا دلالـــــــــــــــــــةوضـــــــــــــــــــعف الســـــــــــــــــــند وال

ـــــــــــــق ـــــــــــــاب  ، اشـــــــــــــتراط الســـــــــــــتر في الصـــــــــــــلاة بقـــــــــــــول مطل ـــــــــــــو مـــــــــــــن ب  فيجـــــــــــــب تأخيرهـــــــــــــا لتحصـــــــــــــيله ول
 . المقدمة

___________________ 
 . ١٤٢ : ) الذكرى١(
 . ٣٧١ : ١ الإِحكام) �اية ٢(
 . ٩٤ : ١انظر التذكرة  ، ٨٤ : المختلف ، ٣٢ : ١) التحرير ٣(
ــــــــــــــــــم ٤( ــــــــــــــــــدّيلمي في المراســــــــــــــــــم ، ٤٩ : ) ٣والعمــــــــــــــــــل ( رســــــــــــــــــائل المرتضــــــــــــــــــى ) كالســــــــــــــــــيد المرتضــــــــــــــــــى في جمــــــــــــــــــل العل   : وال

٧٦ . 
 واستحســــــــــــــــــــنه في  ، ٢٣٩ : ١والعلامــــــــــــــــــــة في المنتهــــــــــــــــــــى  ، ١٠٨ : ٢) كمــــــــــــــــــــا ذهــــــــــــــــــــب إليــــــــــــــــــــه المحقــــــــــــــــــــق في المعتــــــــــــــــــــبر ٥(

 . ١٩٦ : ٣المدارك 
 . ١ح  ٥٢أبواب لباس المصلي ب  ٤٥١ : ٤الوسائل  ، ٥١١/  ١٤٢ : الإِسناد) قرب ٦(



 ٣٩٧  ...............................................................................  مسائل في لباس المصلي

ــــــــــه أحــــــــــدلا يقــــــــــول  يقــــــــــدح تضــــــــــمّنه لمــــــــــا وكــــــــــذا لا   مــــــــــع أن ، مــــــــــن تعــــــــــينّ الصــــــــــلاة فــــــــــرادى : ب
ــــــــــــــــه  أيضــــــــــــــــاً اســــــــــــــــتحباب الجماعــــــــــــــــة لهــــــــــــــــم  ــــــــــــــــه  ، ظــــــــــــــــاهراً متفــــــــــــــــق علي  إلاّ مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــدوق في الفقي

 صـــــــــــــــــرحّ  الإِجمـــــــــــــــــاعوب ، )١(فـــــــــــــــــأفتى بمضـــــــــــــــــمون الروايـــــــــــــــــة  ، في بـــــــــــــــــاب صـــــــــــــــــلاة الخـــــــــــــــــوف والمطـــــــــــــــــاردة
 . )٢(في الذكرى 

 وإن  ، لا يوجـــــــــــــــب خروجـــــــــــــــه عنهـــــــــــــــا طـــــــــــــــراًّ فـــــــــــــــإنّ خـــــــــــــــروج جـــــــــــــــزء الحـــــــــــــــديث عـــــــــــــــن الحجيـــــــــــــــة 
ــــــــــــــــاقي ــــــــــــــــذ إلاّ كالعــــــــــــــــامّ المخصّــــــــــــــــص حجّــــــــــــــــة في الب ــــــــــــــــع  . هــــــــــــــــو حينئ  مــــــــــــــــع عــــــــــــــــدم صــــــــــــــــراحته في المن

ــــــــــــــدوها  أو إذا لم يكــــــــــــــن لهــــــــــــــم مــــــــــــــن  ، عــــــــــــــن الجماعــــــــــــــة بعــــــــــــــد احتمــــــــــــــال اختصاصــــــــــــــه بمــــــــــــــا إذا لم يري
 . يصلح أن يكون إماماً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
 . ٢٩٦ : ١) الفقيه ١(
 . ١٤٢ : لذكرى) ا٢(

  



 

 
  



 

 
 
 
 
 

 فهرس الجزء الثاني

 الطهارة الترابيّة

 : مسوّغات التيمّم

 .Error! Bookmark not defined   اءن المجداعدم و 
 ٨   اءالم عدم الوصلة إلىٰ 

 ٩   اءحصول مانع من استعمال الم
 ١٠   اءوجوب شراء الم

 ١١   إذا أضرّ في الحالالماء  عدم وجوب شراء
 ١٢   جواز التيمّم عند خوف العطش

 ١٢   قدر إزالة الخبثالماء  من كان عنده من وجوب التيمم علىٰ 
 ١٣   قدر الوضوءالماء  عنده من من كان عن الغسل علىٰ  وجوب التيمّم بدلاً 

 ١٣   لغسلهالماء  وجوب تيمّم الميت إذا لم يوجد

 : ما يتيمّم به

 ١٤   حكم التيمّم بغير التراب
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 ١٧   بغير الأرضعدم جواز التيمم 
 ١٨   عدم جواز التيمم بالمعادن
 ١٨   والجصّ  جواز التيمم بأرض النورة

 ١٩   كراهة التيمّم بأرض السبخة والرمل
 ٢٠   حكم التيمم بالحجر
 ٢١   حكم التيمم بالخزف

 ٢٢   التيمم بالغبار مع فقد الصعيد
 ٢٤   التيمم بالوحل مع فقد الغبار

 ٢٥   سقوط فرض الصلاة مع فقد الوحل

 : كيفيّة التيمّم

 ٢٧   عدم صحّة التيمم قبل دخول الوقت
 ٢٧   الوقت سعةحكم التيمم في 

 ٢٧   آخر الوقت والجواب عنها أدلةّ القائلين بوجوب تأخير التيمم إلىٰ 
 ٣٢   بالجبهةختصاص المسح ا

 ٣٥   اختصاص المسح بظاهر الكفين
 ٣٦   الأقوال في عدد الضربات

 ٣٧   دليل القول بالتفصيل بين البدل من الوضوء والغسل
 ٣٩   مطلقاً وحدة الضرب تقوية القول ب
 ٤٢   وجوب النيّة

 ٤٣   وجوب الترتيب
 ٤٣   اعتبار معيّة اليدين في الضرب

 ٤٤   اعتبار المسح بباطن اليدين
 ٤٤   بيان كيفية الترتيب

  



 ٤٠١  ....................................................................................  فهرس الموضوعات
 

 : أحكام التيمم

 ٤٦   متيمماً  من صلّىٰ  علىٰ  عادةلإاعدم وجوب 
 ٤٧   جواز التيمم لمتعمّد الجنابة مع خوف التلف أو الضرر

 ٤٨   من الطهارة المائية جواز التيمم لمن أحدث في الجامع ومنعه الزحام
 ٥٠   وحدّهالماء  وجوب طلب

 ٥٢   اءمتيمماً مع الإخلال بالطلب ثم وجد الم حكم من صلّىٰ 
 ٥٣   قبل الصلاةالماء  نجداانتقاض التيمم بو 

 ٥٣   بعد الصلاةالماء  صحة الصلاة لو وجد
 ٥٤   في أثناء الصلاةالماء  بيان الأقوال فيما لو وجد

 ٥٧   حكم المتيمم الجنب إذا أحدث وتمكّن من الوضوء
 ٥٨   الوقتعدم انتقاض التيمم بخروج 

 ٥٩   اءجواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الم
 ٦٠   لأحدهمالماء  يت والجنب والمحدث مع كفايةحكم اجتماع الم

 ٦٢   اءحكم المتيمم إذا أحدث في أثناء الصلاة ثم وجد الم

 النجاسات

 : أعداد النجاسات

 ٦٤   البول الغائط
 ٦٥   حكم بول الطيور وذرقها

 ٦٧   المني
 ٦٨   الميتة

 ٧١   طهارة ميتة غير ذي النفس
 ٧١   نسانالإنجاسة ميتة 

 ٧٢   عدم تعدّي نجاسة الميتة مع اليبوسة
 ٧٣   حكم الميت قبل البرد
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 ٧٤   الدم
 ٧٥   طهارة دم غير ذي النفس

 ٧٦   طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة
 ٧٦   الكلب والخنزير

 ٧٧   طهارة الكلب والخنزير البحريّين
 ٧٨   من الكلب والخنزير ياةنجاسة ما لا تحلّه الح

 ٧٩   الكافر والمرتد
 ٨٠   حكم أهل الكتاب

 ٨١   طهارة غير الخوارج والغلاة والنواصب من فرق المسلمين
 ٨٣   نجاسة الخوارج والغلاة والنواصب

 ٨٣   المسكرات المائعة
 ٨٦   حكم العصير العنبي

 ٨٧   الفقاع
 ٨٨   حكم عرق الجنب من الحرام

 ٨٩   حكم عرق الابل الجلاّلة
 ٩٠   حكم لعاب المسوخ وذرق الدجاج

 ٩٢   حكم الثعلب والأرنب والفأرة والوزعة

 : أحكام النجاسات

 ٩٥   للصلاة والطوافوجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن 
 ٩٥   العفو عمّا دون الدرهم من الدم في الصلاة

 ٩٧   المراد بالدرهم البغلي
 ٩٩   حكم ما لو بلغ الدم قدر الدرهم

 ١٠٠   حكم النقط المتفرقة من الدم لو بلغت قدر الدرهم
 ١٠١   عدم العفو عن دم الحيض وإن نقص عن الدرهم

 ١٠٣   حكم دم الاستحاضة والنفاس

  



 ٤٠٣  ....................................................................................  فهرس الموضوعات

 ١٠٣   حكم دم نجس العين
 ١٠٤   العفو عن دم القروح والجروح

 ١٠٦   جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه مع نجاسته
 ١٠٨   غسل الثوب والبدن من البول مرتّينوجوب 

 ١٠٩   الكثير والجاريحكم تعدّد الغسل في 
 ١١٠   ؟ هل يختصّ تعدّد الغسل بالبول
 ١١١   عدم لزوم العصر في بول الصبي
 ١١٣   عدم اعتبار إزالة اللون والرائحة

 ١١٤   لزوم غسل أطراف الشبهة المحصورة
 ١١٥   وجوب الصلاة في كل من الثوبين المشتبهين إذا تعذّر التطهير

 ١١٥   خلاف ابن ادريس وابن سعيد في المسألة
 ١١٦   بملاقاة الكلب أو الخنزير أو الكافر يابساً  اءبالماستحباب رش الثوب 

 ١١٧   في النجس عامداً  من صلّىٰ  والقضاة علىٰ  عادةلإاوجوب 
 ١١٨   من نسي النجاسة حال الصلاة مع العلم بها قبلها والقضاة علىٰ  عادةلإاوجوب 

 ١٢٠   ضاء مع الجهل بالنجاسةوالق عادةلإاعدم وجوب 
 ١٢٣   حكم رؤية النجاسة في أثناء الصلاة مع العلم بسبقها

 ١٢٤   لم بسبقهاحكم رؤية النجاسة في أثناء الصلاة مع عدم الع
 ١٢٦   حكم رؤية النجاسة في أثناء الصلاة مع ضيق الوقت

 ١٢٧   حكم المربية للصبي ذات الثوب الواحد
 ١٢٩   حكم من ليس له ثوب طاهر

 ١٣١   مطهّرية الشمس وموردها
 ١٣٣   الطهارة الرواية علىٰ  دلالةالجواب عن المناقشة في 

 ١٣٦   مطهّرية الاستحالة بالنار وغيرها
 ١٣٨   مطهّرية الأرض باطن الخفّ والقدم

 ١٤١   تطهير الأرض النجسة بإلقاء الذنوب عليها
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 أحكام الأواني والجلود

 ١٤١   حرمة استعمال أواني الذهب والفضّة
 ١٤٤   كراهة استعمال المفضّص

 ١٤٥   وجوب عزل الفم عن محلّ الفضّة
 ١٤٦   طهارة أواني المشركين ما لم يعلم نجاستها
 ١٤٨   حرمة استعمال جلد نجس العين والميتة

 ١٤٩   اعتبار العلم بتذكية الجلد أو وجوده في يد المسلم أو سوق المسلمين
 ١٥١   ستعمال جلد غير مأكول اللحم قبل الدبغكراهة ا

 ١٥٢   كراهة استعمال الأواني الخشبية ونحوها
 ١٥٣   من ولوغ الكلب ثلاث مراّت أولاهن بالتراب ناءالإوجوب غسل 

 ١٥٥   ؟ بالماءهل يجب مزج التراب 
 ١٥٦   من ولوغ الخنزير سبع مراّت ناءالإوجوب غسل 
 ١٥٦   من الخمر وموت الفارة ثلاث مراّت ناءالإوجوب غسل 

 ١٥٧   من سائر النجاسات ناءالإحكم التعدّد في غسل 

 كتاب الصلاة

 : أعداد الصلوات

 ١٦١   الصلوات المفروضة
 ١٦٣   الصلوات الخمس المفروضة ونوافلها

 ١٦٥   سقوط نوافل الظهرين في السفر
 ١٦٦   الكلام في سقوط الوتيرة في السفر

 ١٦٩   كيفية صلاة النافلة
 ١٧٠   كيفية صلاة الوتر

  



 ٤٠٥  ....................................................................................  فهرس الموضوعات
 

 : مواقت الصلاة

 ١٧٢   وقت الظهرين
 ١٧٢   وقت العشاءين

 ١٧٣   وقت صلاة الفجر
 ١٧٤   الأوقات المختصّة الأخبار علىٰ  دلالة

 ١٧٥   آخر الوقت جواز تأخير الصلاة إلىٰ 
 ١٧٨   الخلاف في آخر وقت المغرب
 ١٨١   الخلاف في أول وقت العشاء
 ١٨٣   الخلاف في آخر وقت العشاء

 ١٨٥   وقت نافلة الظهر
 ١٨٦   وقت نافلة العصر
 ١٩٠   وقت نافلة المغرب
 ١٩٢   وقت ركعتي الوتيرة
 ١٩٢   وقت صلاة الليل

 ١٩٤   أفضلية صلاة الليل كلّما قرب من الفجر
 ١٩٧   المراد بانتصاف الليل

 ١٩٨   وقت نافلة الفجر
 ١٩٩   الفجر الأوّل أفضلية تأخير نافلة الفجر إلىٰ 

 ٢٠٠   آخر وقت نافلة الفجر

 : كيفية معرفة الأوقات

 ٢٠٤   معرفة الزوال
 ٢٠٥   معرفة الغروب

 ٢٠٦   المراد بذهاب الحمرة المشرقية
 ٢٠٧   الخلاف في علامة المغرب
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 ٢٠٩   الجواب عن الروايات الدالةّ على تحقّق المغرب بغيبوبة الشمس
 ٢١٦   ذكر القولين الآخرين في علامة المغرب

 : أحكام المواقيت

 ٢١٧   حكم صلاة العشاء قبل ذهاب الحمرة المغربية
 ٢١٨   الانتصاف مواضع جواز تقديم صلاة الليل علىٰ 
 ٢١٩   أفضلية قضاء صلاة الليل من تقديمها

 ٢٢٠   لو تلبّس بنافلة الظهر أو العصر ثم خرج وقتها
 ٢٢٢   ؟ هل يشترط التخفيف في جواز إتمام النافلة لو خرج وقتها

 ٢٢٤   لو تلبّس بنافلة المغرب ثم خرج وقتها
 ٢٢٦   فوات وقت نوافل الليل بطلوع الفجر الثاني
 ٢٢٨   منها أربع ركعات مزاحمة صلاة الصبح بنوافل الليل إذا صلّىٰ 

 ٢٣١   الفريضة ما لم يتضيّق وقت الحاضرةجواز فعل 
 ٢٣١   حكم التنفّل في وقت الفريضة

 ٢٣٨   كراهة النوافل المبتدأة في خمسة مواضع
 ٢٤٢   المواضع المستثناة من حكم كراهة النوافل في المواضع الخمسة

 ٢٤٧   المواضع المستثناة من أفضلية الصلاة في أول الوقت
 ٢٤٩   وجوب تحصيل العلم بالوقت مع التمكّن

 ٢٤٩   الظن مع عدم التمكن من العلم جواز التعويل علىٰ 
 ٢٥٠   بظن دخول الوقت ثم انكشف الخلاف حكم من صلّىٰ 

 : أحكام القبلة

 ٢٥٤   مكان مشاهدة نفسهااكفاية استقبال جهة الكعبة مع عدم 
 ٢٥٥   المناقشة في كلام الشيخ في تعيين القبلة

 ٢٥٨   تعريف الجهة
 ٢٥٩   كيفية الاستقبال في جوف الكعبة

  



 ٤٠٧  ....................................................................................  فهرس الموضوعات

 ٢٦٢   سطح الكعبة ىٰ كيفية الاستقبال عل
 ٢٦٤   سمت الركن الذي يليهم لزوم توجّه أهل كل اقليم إلىٰ 

 ٢٦٥   علامات أهل الأركان
 ٢٦٧   بيان مستند العلامات والاختلاف بينها

 ٢٦٩   حكم التياسر لأهل المشرق
 ٢٧٢   وجوب تحصيل العلم بالقبلة مع التمكّن

 ٢٧٣   جواز الاكتفاء بالظنّ مع فقد العلم
 ٢٧٤   أربع جهات لو فقد العلم والظن بالقبلة لزوم الصلاة إلىٰ 

 ٢٧٦   أدلة القائلين بالاكتفاء بالصلاة الواحدة والجواب عنها
 ٢٧٩   ابن طاوس بوجوب القرعة وردّه قول

 ٢٧٩   عمداً بطلان الصلاة يترك الاستقبال 
 ٢٧٩   حكم ترك الاستقبال نسياناً أو ظناً 

 ٢٨١   المشرق والمغرب حكم الانحراف إلىٰ 
 ٢٨٢   دون القضاء لو استدبر غير عامدٍ  عادةلإالزوم 

 ٢٨٣   دليل القول بوجوب القضاء وجوابه
 ٢٨٥   حكم تبينّ الخطأ في القبلة في أثناء الصلاة

 ٢٨٧   الراحلة اختياراً  حكم الفريضة علىٰ 
 ٢٨٩   الراحلة اضطراراً  جواز الفريضة علىٰ 

 ٢٩٠   جواز الفريضة ماشياً اضطراراً 
 ٢٩١   الراحلة وماشياً  حكم الاستقبال في الفريضة علىٰ 

 ٢٩١   ؟ الوقت سعةالراحلة وماشياً مع  هل تجوز الصلاة علىٰ 
 ٢٩٢   الراحلة وماشياً  جواز النافلة علىٰ 

 ٢٩٤   الراحلة حكم الاستقبال في النافلة علىٰ 

 : لباس المصلّي

 ٢٩٥   عدم جواز الصلاة في جلد الميتة
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 ٢٩٧   أو يد المسلم سلامالإاعتبار العلم بتذكية الجلد أو أخذه من بلاد 
 ٢٩٧   الحكم بطهارة الجلد إذا اُخذ من يد مسلم مستحلّ الميتة بالدبغ

 ٢٩٨   عدم جواز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه ولا في صوفه وشعره ووبره
 ٣٠٠   فيه من غير المأكول اللحمعدم جواز الصلاة في ما لا تتم 

 ٣٠٥   جواز استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في غير الصلاة
 ٣٠٥   حكم جلد ما يؤكل لحمه وصوفه وشعره ووبره

 ٣٠٧   لزوم غسل موضع اتّصال الشعر بالجلد إذا اُخذ قلعاً 
 ٣٠٩   جواز الصلاة في وبر الخزّ الخالص

 ٣٠٩   حكم الصلاة في جلد الخزّ 
 ٣١٢   عدم جواز الصلاة في وبر الخزّ المغشوش بوبر الأرنب والثعلب

 ٣١٣   الصلاة في فرو السنجاب حكم
 ٣١٨   حكم الصلاة في جلود الثعالب والأرانب

 ٣١٩   عدم جواز الصلاة في الحرير المحض للرجال
 ٣٢٠   جواز الصلاة في الحرير عند الضرورة وفي الحرب

 ٣٢١   جواز الصلاة في الحرير إذا لم يكن محضاً 
 ٣٢٣   جواز صلاة النساء في الحرير

 ٣٢٦   حكم الصلاة في ما لا تتم فيه الصلاة من الحرير
 ٣٢٩   الحرير والافتراش به حكم الركوب علىٰ 

 ٣٣١   حكم الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير
 ٣٣٣   المغضوبعدم جواز الصلاة في الثوب 

 ٣٣٨   حكم الصلاة في خاتم الذهب والثوب المموّه به
 ٣٤٠   لاة في المغضوب ناسياً للغصبيّةحكم الص

 ٣٤٠   الصلاة في المغضوب جاهلاً بالحكمحكم 
 ٣٤١   حكم الصلاة فيما يستر ظهر القدم

 ٣٤٣   استحباب الصلاة في النعل العربية
  



 ٤٠٩  ....................................................................................  فهرس الموضوعات
 

 : مكروهات لباس المصلّي

 ٣٤٤   الصلاة في الثياب السود
 ٣٤٥   استثناء العمامة والخفّ والكساء من حكم الكراهة

 ٣٤٦   المصبوغةحكم الصلاة في الثياب 
 ٣٤٧   حكم الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الأرانب والثعالب أو فوقه

 ٣٤٩   الصلاة في الثوب الواحد الرقيق
 ٣٥٢   الاتزار فوق القميص

 ٣٥٣   التوشّح معنىٰ 
 ٣٥٤   اءالصمّ اشتمال 

 ٣٥٥   الصلاة في عمامة بلا حنك
 ٣٥٨   الإمامة بغير رداء

 ٣٦١   حكم استصحاب الحديد الظاهر في الصلاة
 ٣٦٢   الصلاة في ثوب المتّهم بعدم التوقّي من النجاسة
 ٣٦٥   الصلاة في ثوب عليه تماثيل أو خاتم فيه صورة

 ٣٦٨   صلاة المرأة في خلخال له صوت أو متنقّبة
 ٣٦٨   صلاة الرجل ملتثماً 

 ٣٧٠   الصلاة في القباء المشدود

 : مسائل في الباس المصلّي

 ٣٧٣   اشتراط الطهارة وعدم الغصبيّة
 ٣٧٤   وجوب سترة العورة

 ٣٧٦   أفضلية ستر ما بين السرةّ والركبة
 ٣٧٨   أكملية ستر تمام الجسد مع الرداء

 ٣٧٨   كيفية ستر المرأة جسدها في الصلاة
 ٣٧٨ استثناء الوجه والكفين
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 ٣٨١   استثناء القدمين
 ٣٨٤   عدم الفرق في استثناء القدمين بين ظاهرهما وباطنهما

 ٣٨٥   المرأة لزوم ستر الشعر والعنق علىٰ 
 ٣٨٦   الأمة والصبيّة عدم وجوب ستر الرأس علىٰ 

 ٣٨٩   أفضلية ستر الرأس للأمة والصبيّة
 ٣٩١   جواز الاستتار بكلّ ما يستر به العورة

 ٣٩١   حكم من لا يجد ساتراً 
 ٣٩٤   كيفية صلاة العراة جماعة

 ٣٩٦   ؟ هل تجوز الصلاة عارياً أول الوقت
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